) 


0 
0 


0 


/ 0 7 
0 9 مر 


َه 


للمه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعوعمرط 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معاأمعوعرط 


ملهه./[1 61 |أ31[//:ذ5ماط :لا لعأمعوعمرط 


ا 
ا د 30 للا م : 


مع تهذيب حديد 


العلزمة الفمّيه المفسر 0 : 
الشمين ناص مكام الشسيرازى 7 
1 4 


ى 


مطل31||1311/.»0//:ذماط :ناظ لمع أمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


مكارم شيرازى. تاصر: 6١؟1١,‏ 

الامثل في تفسير كتاب الله المنزل/ تأليف ناصر مكارم شيرازى؛ آبا همكارى جمعى از 
فضلا][ويرايش "] - قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب نظ ١1457‏ ق. - 18844. 

هاج «-158101:964-8139-61 (دوره) 


-15800:964-5139-76 رج. 117) 

فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فييا 

كتاب ححاضر ترجمة تفسير ثمونه أست. 

كتاب حخاضر در سالهاى كذشته به صورت 7٠١‏ جلدى منتشر شده است. 

كتاينامه. 

.١‏ تفاسير شيعه قرن ,١4‏ الغفى. مدرسة الامام على بن ابى طالب. ب. عنوان. 
7اغ. بات اع /م و طير باه" 
غ14١‏ 


هرية الكتاب 
الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لسماحة الشّيعْ ناصر مكارم التّيرازي ‏ الجزء الثالث عشر 
عدد الصفحات: ٠...‏ دف" يي ل ا 
حسجم الغلاف:.... ال ا قور 
تاريخ النشر: ٠٠‏ أ 9# سئي > لش ا ادق 
الكمّيّة: ا ل نه م 0 . ونا د سمو عت وء ؟الشكة 
الطبعة احم سين .50 الق افر يون بن 4+ الاولى (التصخيع الثالك) 
ألتّأشس:. ....... ........................0... مدرسة الامام على بن ابى طالب 320 
عنوان الثاشر:...............-- ++ ٠...‏ ايران /قم / شارع شهداء / قرع ١؟‏ 


تف و فا لظن > 555 وك ل وو لالطو ا ل امعو ع د بقن كايا اق اود 
ا 
00 : : وا 


كد سن 
6 #بيي 
مأ 17777101121 تخ اانا 


بس طلم الجقوق محفوظة اشر 


الصا طيية - الاق 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


١‏ أ . سس 
ا ان 
باخ كد لشسيية لله 5 عاقام 


تَعَرالحكا عليه - ابعطاف 


مدنية 


وعد د آياتها تسعٌ وعشرون 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


ملمه./121ط اه ز//ندماط :لا8 لعأمعوعمرط 


محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


اسيع زر © الفتح, 


مهحتوى الضورة: 

هذه السورة كبا هو ظاهر من اسمها تحمل رسالة الفتح والنصر! الفتح والنصر على أعداء . 
الاسلام, الفتح المبين والأكيد «سواءٌ كان هذا الفتح متعلقا بفتح مكّة أو بصلح الحديبيّة أو 
فتح خيبر أو كان هذا الفتح بشكل مطلق». 

ومن أجل أن نفهم محتوئ هذه السورة فينبغي أن نعرف قبل كلّ شيء أن هذه السورة 
نزلت في السنة السادسة للهجرة بعد قضيّة «صلح الحديبية». ْ 

وبيان ذلك.. أنّ الى الكريم د:.: صمّم في السنّة السادسة للهجرة مع أصحابه من 
المهاجرين والأنصار وباق المسلمين أن يتحرّكوا نحو مكّة للعُمرة, وكان من قبل قد أخبر 
السلمت باندراى رونا فى منامه وكأنه مشغول بأداء مناسكه مع أصحابه فى المسجد الحرام 
معتمرين فعقد المسلمون إحرامهم عند «ذى الحليفة» «المنطقة الي تقرب من المدينة 
المنوّرة» وتحرّكوا نحو مكة المكرّمة في إيل كثيرة لتّنخر «يوم الهدي» هناك. 

وكانت الحالة التى يتحرك النَىتن: عليها توحي بصورة جيدة أنه لا هدف لديه سوئ 
هذه العبادة الكبرءا... إل أن ريل لني منطقة الحد يبيّة «وهي قرية على مقربة من مكة 
ولا تبعد عنها أكثر من عشرين كيلو مترأ»: 

إلا أن قريشاً علمت بوصول الى إلى الحد يبيّة فأوصدت بوجهه الطريق ومنعته من 
الدخول إلى مكة المكرمة. 

وبهذا ألغت قريش جميع السان التي ترتبط بأمن المسجد الحرام وضيوف الله والشهر 
الحرام ووضعتها تحت أقدامها... إذ كانت تعتقد بحرمة الأشهر الحرم «ومن ضمنها شهر ذي 
القعدة الذي عزم البىين: فيه على العمرة» وخاصّةٌ إذاكان الناس حال الإحرام فلا ينبغي 
التعآض لهم حت لو كان الحرم قاتل واحد من رجالهم, ور محرماً في مناسكه فلا يمس 


بدا 
بسوع ايم 
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0 سورة النتخ إج 


وفى هذا المكان :أن «الحديبية» جر ما جر بين رسول لله وامشركين من الكلام حت 
انتبئ إلى عقد معاهدة الصلح بين المسلمين وبين المشركين من أهل مكّة وقد سُيَى هذا 
الصلح بصلح الحديبيّة وسنتحدث عنه في الصفحات المقبلة بإذن الله. ْ 

وعلى كل حال فقد مُنع الي أن يدخل مكنّة ويؤدّي مناسك العمرة. فاضطر التبى 7اة 
أن يأمر أصحابه بأن ينحروا إيلهم ويحلقوا رؤوسهم وَيحَلُوا من إحرامهم! وأن يعودوا نحو 
المدينة! 

وهنا غمرَ المسلمين طوفانٌ من الحزن والغم وربمًا تغلّبَ الشك والترديد على قلوب 
بعض الاأفر اد ضعي الازيمان! 

وعن عبدالله بن مسعود قال: أقبل رسول الله من الحديبيّة فجعلت ناقته تثقل فتقدّمنا 
فأنزل الله عليه «إنا فتحنا لك فتحاً مبيئا» فأدركنا رسول الله وبه من السرور ما شاء الله 
فأخبر أنّها نزلت عليه '. 

ومن هنا فإِنّه يبدو واضحا هذا الجو الناص الحاكم على هذه السورة وممراجعة إجمالية 
للسورة يمكن القول إِنْها تتألف من سبعة أقسام!.. 

-١‏ تبداً السورة بموضوع البشرئ بالفتح كما أنّ آياتها الأخيرة لها علاقة بهذا الموضوع 
أيضاً وفيها تأكيد على تحقق رؤيا الى التي تدور حول دخوله وأصحابه مكّة وآداء 
مناسك العمرة. 

؟- يتحدّث قسييٌ آخر من هذه السورة عن الحوادث المتعلّقة بصلح الحديبية ونزول 
السكينة على قلوب المؤمئين و«بيعة الرضوان» وما إلى ذلك!... 

'- ويتحدّث قسم ثالث منها عن مقام النّى َي وهدفه الأسمئ. 
| 4- ويكشف القسم الرابع الستار عن غّدر المنافقين ونقضهم العهد ونكثهم له ويعطي 
أمثلة من أعذارهم الواهية في مسألة عدم مشاركتهم النّى جهاده المشركين والكقّار. 

وفي قسم آخر يقع الكلام على طلبات «المنافقين» في غير تحلّها. 

-١‏ والقسم السادس يوضح من هم المعذورون الذين لا حرج عليهم! 

الدوا شير فإنّ القسم السابع يتحدّث عن خصائص أصحاب النّبي وأتباعه في 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 9 


للغاية كما أنّْها مصيريّة وخاصّة لمسلمي اليوم الذين يواجهون الحوادث اللحتلفة في 
محتمعاتهم الإإسلامية ففيها إلهام كبير لهم!... 


فضيلة تلاؤة سورة الفدم: 

تلاحظ روايات عجيبة في فضيلة هذه السورة في المصادر الاإسلامية, فى حديث عن 
أنس أنّه قال: حين كنا نعود من الحديبيّة وكان المش ركون قد منعونا من الدخول الى مكّة 
وأداء مناسك العمرة فكدًا في حزن وغم شد يدين فأنزل الله آبته «لِئا فتحنا لك فتحأمبيناً..>. 

فقال النى يَْد: «لقد أنزلت علي آية هي أحبٌ إليّ من الدنيا كلّها» وفى بعض الروايات: 
«القد أنزلت علي سورة هى أحبُ من الدنيا كلّها» '. 

ويقول عبد الله بن مسعود مين كنا نرجع من الحديبيّة ونزلت وإثا فتحناه على النبي سر 
سرور الا تعله مداء!! ل لله '". 

ونقراً في حديث آخر عن الل يد قوله: «من قرأها فكأنّما شهد مع محمّد فتح مكة». وفي 
رواية «فكائما كان مع من بايع محمّداً تحت الشجرة» . 

وأخيراً نقراً حديثاً للامام الصادق خَيّةْ يقول فيه: «حضّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت 
إيمانكم من التلف بقراءة «إِنا فتحنا» فإنّه إذا كان ممّن يدمن قراءتها نادئ منادٍ يوم القيامة 
حتئ يسمع الخلائق أنت من عبادى المخلصين, الحقوه بالصالحين من عبادي وادخلوه جنات 
النعيم واسقوه من رحيق مختوم بمزاج الكافور» ”. 

ومن الواضح أن كلّ هذه الفضيلة والفخر لا يحصل بتلاوة خالية من التفكر, بل ال هدف 
الأصلى من تلاوة هذه السورة هو تطبيق أعبال القارئْ وخلقه وطبعه على مفاد هذه 
السورة ومضامينها. 

فى رمع 


تت 1 . ببسالس-ه. شدشس داشا ايهدودا يم اء.ءشش د سدم بس سس 


اليد 5 مجمعالبيان» ج 8 ص شر ل, ". المصدر السابق. ص 48 
'.المصدر السابقء ص .٠١8‏ 
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الاية 


سلس اف ها لمر يجي ليحي 
ِنَافسَحنا لك فسسا مما (2©) 


التفسير 

الفتع المبين: 

في الآية الأول من هذه السورة بشرئ عظيمة للنيتاةة بشرئ هي عند النِى طبقاً 
لبعض الرّوايات أحبٌ إليه من الدنيا وما فها إذ تقول الآية: «إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً»ه. 

ج... فتحا مبيئاً» تظهد آثاره فى حياة المسلمين في فترة وجيزة. وفي فكرة مديدة أيضا.. 
وذلك في انتشار الإسلام.. فتحا يقل نظيره أو ينعدم نظيره في طول تاريخ الإسلام وعلى 
امتداده. 

وهنا كلام عريض وبحث طويل بين المفسّرين.. حول المراد من هذا الفتح أي فتح هو؟! 

فأكثر المفسّرين يرون أنه إشارة إلى ماكان من نصيب للمسلمين من الفتح الكبير على 
أثر «صلع الحديبية»'. 

وبعض ذهبوا إلى أنه «فتح مكّة». 

وآخرون قالوا أنه «فتح خيبر». 

وآخرون أنّه إشارة إلى انفتاح أسرار العلوم على النَى يَيْك . 

غير أنّ قرائن كثيرة لدينا ترجح نّ هذا الفتح هو ما يتعلّق بموضوع صلح الحديبية. 

ومن الأفضل وقبل الولوج في تفسير الآيات أن تعرض ولو بشكل مضغوط قصة صُلْحَ 
الحديبيّة ليتتضح «المقام» وليكون هذا العرض الموجز بمثابة 6 نزول الايات ايضا. 


١‏ . اختار هذا القسير جماعة منهم أبو الننوح الرازي في تفسير 6: ره والآلوسي في روح السعاني. ٠‏ والفيض 
الكاشاني في تفسير الصافي والعلامة الطباطبائي في الميزان. . في مين إن بعض المفسّر بن يرجحون أن المراد 
من هذا الفتح هو فتح مكّة كما هو في تفسير التبيآن ن للطوسى, والكشاف للزمخشري وتفسير الفخر الرازي 
وغيرهم. أمَا العلامة الطبرسي فقد جمع ؛ بين القولين فى مجمع البيان مع أقوال أخرئ إلا أنه يميل إلئ تفسير 
الطائفة الثانية.. 
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قضة «صلع الحديدية»: - 

في السئة السادسة للهجرة وفي شهر ذي القعدة منها تحرّك النى نحو مكة لأداء مناسك 
العُمرة ورغب المسلمين جميعاً في هذا الأمر.. غير أنّ قسما منهم امتنع عن ذلك. في حين أنّ 
معظم المهاجرين والأنصار وجماعة من أهل البادية عزموا على الاعتار' مع النَِّي فساروا 
تو سكة 1 

فأحرء هؤلاء المسلمون الذين كانوا مع اللبى وكان عددهم في حدود «الأئف 
والأربعماثة» ولم يحملوا من أسلحة ا حرب شيئاً سوئ السيوف التى كانت تعد أسلحة للسفر 
نا 

ولا وصل اللي إلى «عسفان» التي لا تبعد عن مكّة كثيرا أخبر أنّ قريشاً تهيّأت لصدّء 
صحّمت على منعه من الدخول إلى مكة. ونا بلغ النَى الحديبيّة [وهي قرية على مسافة 
عش رين كيلو متراًمن مكّة وسمّيت بذلك لوجود بثر فيها أو شجرة] أمر أصحابه أن يحطُّوا 
رحاهم فيها. فقالوا: يا رسول الله ليس هنا ماء ولاكلاً. فهيّا النّي عن طريق الاعجاز لهم 
ماء من البئر الموجودة فى تلك المنطقة.. وبدأ التزاور بين سفراء الى وتمثليه وسفراء قريش 
وممثليها لتُحلّ المشكلة على أى نحو كان. وأخيراً جاء عزوة بن مسعود الثقفى الذي كان 
رجلاً حازما عند النَى فقال له النِى: «إنَا لم نجيء لقتال أحد ولكن جثنا معتمرين...». وهذا 
وقد للاحظ عروة الثقق. ضمناً حالة الأصحاب وهم يكتفون نبيّهم عند وضوئه فلا 
يَدَعُون قطرة تهوى إِلى الأرض منه. 

وحين رجع عروة إلى قريش قال: لقد ذهبت إلى قصور كسرى وقيصير والنجاشي فلم 
أرَ قائداً في قومه في عظمته كعظمة محمّد بين أصحابه.. وقال عروة لرجال قريش أيضا إذا 
كُنتم تتصورون أنّ أصحاب محمد يتركونه فأنتم في خطأكبير.. فأنتم في مواجهة أمثال هؤلاء 
الزجال الذين يؤترون عل الفسنيع قاعرقوا كيك تواجهوتية!؟ 

م النى أمرّ عمر أن يمضى إلى مكّة ليطلع أشراف قريش على الهدف من سفر اللي 
فاعكذر عر وقال إن نيه وبين قزيكن عداوة ديد وهو عتبا غلا حدر هالأفضل أن 
يرسل عتئان بن عفان ليبادر إلى هذا العمل فضئ عفان إلى مكة ولم تمض فترة حتى شاع 


١‏ «الاعتمارء مصدر من واعتمرء 590 5 اسم مصدر من عمر وكلا المصدرين بمعتئ واحد وهو الزيارة 
مطلقاً (لعةّ) غير أنه اصطلح عليهما فى زيارة بيت الله خاصّة. 
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ون المسليان شير مناه | 52 فاستعد الى أن يواجه قريشاً بشدّة! فطلب 
تخجل بد النيعة مق أصجهابة قبا يعوء عت الشتيفرة ببعة كيت وبينة الرشوانة وتعاهدوا عزا 
مواصلة الجهاد حت آخر نفس؛ إلا أنه لم يمض زمن يسير حتّى عاد عتان .سالا وارسلت 
قريشش على أثره سهيل بن عمرو للمصالحة مع الى غير أنها أكّدت على النبي أنه لا يدخل 
مكّة فى عامه هذا أبداً. ْ ْ 

وبعد كلام طويل تم عقد الصلم بين الطرفين وكان من مواده ما بيّناء آنفاً وهو أن يغقض 
المسلمون النظر عن موضوع العمرة لذلك العام وأن يأتوا في العام القابل الى مكّة شريطة أن 
لا يمكثوا في مكّة أكثر من ثلاثة أيّام وأن لا يحملوا سلاحاً غير سلاح السفركما كان من مواد 
العقد أمور أخرئ تدور حول سلامة الأرواح والأموال التي تعود للمسلمين والذين يأتون 
مكة مني [ من قبل المدينة] ومن مواد العقد ايضا إبقاف القتالبين المسلمين والمشركين 
لعشر سئين وأ يكون مسلهو مكة أخرارا فى اداء مناتكهم وف الضي الإسلاية: 

وكان هذ! العقد [أو هذه المعاهدة ] بمثابة عدم التعرض لكلا الجانبين والخسم المعارك 
المستمرّة بين المسلمين والمشركين بصورة مؤقتة. 

وكان مؤدّئ هذه المعاهدة وما يتضمنه عقد الفسليم بالنحو التاني: 

«قال النبى لعبى اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: فقال سهيل بن عمرو الذي كان سفير 
المشركين: لا أعرف هذه العبارة بل ليُكتث بسماكَ اللهم! فقال النّبِي لعلي اكتب: بسمك 
اللّهم: م قال التي لعلي أكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمروء فقال 
سهيل: لو كدّا نعرفك رسول الله لما حاربناك فاكتب اسمك واسم أبيك فحسب. فقال لني لا 
مائع من ذلك أكتب: هذا ما صالم عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو أن يقرك القتال 
عشر سنين ليجد الناس مأمنهم ثانية. وإضافة إلى ذلك من يأتٍ محمّداً من قربس مسلا 
دون إذن وليّه فيجب إعادته ال أهله ومن جاء قريشا من أصحاب محمّد فلا يجب إعادته 
إلى محمد! ' 

والجميع أحرار فن شاء دخل في عهد محمّد ومن شاء دخل ني عهد قريش! 

ويتعهّد الطرفان أن لا يخون كل منهما [صاحبه ] الآخرَ وأن يحترم ماله ونفسه! 

م بعد هذا ليس محمد هذا العام | ن يدخل مكة, لكن فى في العام المقبل تخرج قريش من 
مكّة لثلاثة أيَام ويأق تحمّد وأصحابه إلى مكّة على أن لا يكوا فيها أكثر من ثلاثة أَيام 
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11 الأمثل في نفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


وز تزانتاساك العيرة فم بغردوا لا أله شر يطة أ و ا ال 
الذي هو من عدة السفر وات يكون فى الغمد وشهد على هذه المعاهدة جماعة من المسلمين 
وجماعة من المشركين وأملى المعاهدة علي بن أبي طالب 22 »' . 

وذكر العلامة الجلسبى في «بحار الأنو 1" واه أخرها متا 

دينبفى أن نكون الإسلام فى مكه غير خق وأن لا يجبر أحد فى اختياز مدهيه وأن أ 
ينال المسلمين أذئ من المتركينه؟. 00 

وهذا المضمون كان موجوداً في التعبير السابق بصورة إجمالية. 

وهنا أمر الى ييه أن تنحر الدبل التي جيء بها مع الممسلمين وأن يحلق المسلمون 
رلوسهم وأن يجدللوا من اعزامهم 

و-77 
من الاإحرام في نظرهم دون آداء العمرة غير ممكن!! لكنٌْ الى تقدّم بنفسه ونحر «هديه» 
. وتلل من إحرامه وأشعرَ المسلمين أنثهذا «استثناة» في قانون الاحرام أمر به الله سببحائه 
بيه! 

وذ رأئ المسلمون ذلك من نبتّهم اذعنوا للأمر الواقع ونفذوا أمر الى بدقة وعزموا على 
التوجّه نحو المدينة من هناك؛ غير أن بعضهم كان يحس كأنّ جبلاً من الهم والحزن يجثم على 
صدره لأنّ ظاهر القضية أنّ هذا السفر كان غير موقّق بل مجموعة من اهزام! لكنّ مثل هذا 
وأضعرابه لم يعلموا ما بنطوي وراء صلح الحديبية من انتصارات للمسلمين ولمستقبل 
الإسلام. وفي ذلك الحين نزلت سورة الفتح وأعطت للنّى الكريم بشرئ كبرئ بالفتح 
المبين . 


الآثار السياسية والاجتماعية والمذهبية لصلح الحديبية: 
يتضح بمقايسة إجمالية بين حال المسلمين في السنة السادسة للهجرة «أي عند صلح 


ا رن تأريخ الطبري, م ص ,18١‏ 
3 . بحار الأنوار, ج ١ص‏ ان 
5 راجع سيرة أبن هشام. لج" ص 137١‏ 714, وتفسير مجمع البيان» وتفسير في ظلال القران؛ والكامل 
لابن الأثير. ج ؟ ومصادر أخرئ [مع شيء من التلخيص طبعا]. 
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الحدبية» وحاهم بعدها يتين حيث توك امسلمون :لفتع مكلة بعشرة آلاف سقائل 
ليردوا على نقة نقض العهد بشدّة: وقد فتحوا مكة دون أية مواجهة عسكربة لأنَّ قريشاً لم تجد 
فى نفسسها القدرة على المقاومة أبدا. 

بتّضح بهذه المقايسة الإجمالية -سعة رد الفعل التي أحدثتها معاهدة صلح الحد يبية!.. 

وباختصار فإن المسلمين حصلوا على إمتيازات عديدة من وراء هذا الصلح وفستحا 
كبيراً نذكرها على النحو التالى: 

امشراعيل] المشلاي من اهل مك اتيم اسن لدعيه لقة الخري ويقك الدعاء واي 
بحتر مون مكّة وكعيتها المقدسة وكان هذا الأمر سبباً لاكتساب قلوب الكثيرين نحو 


الاسلام. 
راعترفت قريض لأوليمنه بالاسلام والمسليي «نصورة رحية» وكان ذلك :سما 
لتثبيت موقعهم فى جزيرة العرب!.. 


"- استطاع المسلمون بعد ضلح الحديئة ان بخواسيت بشاؤون :وان تبك" ارواسهم 
وأمواهم في مأمن من الخطر واتصلوا بالمشركين من قريب اتصالا أثمر نتيجته. فكان أن 
عرف المشركون الارسلام بصورة أكثر واسترعئ أنظار هم نحوه!. 

-انفتح الطريق بعد صلح الحد يبيّة لنشر الاإسلام في الجزيرة العربية. وأثار موقف اللي 
الايجابي من الصلح القبائل العربية وأصلح نظرتها إلى الإسلام ورسوله الكريم. وحصل 
المسلمون على حال إعلامى واسع في هذا الصدد. 

هيا صلح الحد يبه ببيّة الطريق لفتج «خيبر» واستئتصال هذه الغدة السر طانية «المتمثلة 
بالمهود» وال كانت شبك خطرا 77 «بالفعل والقوّة» على الإسلام والمسلمين! 

1- وأساساً فإنّ استيحاش قريش من مواجهة اليش الذي كان يتألف من ألف 
وأريعياثة .عسل :فحسب ولا يمل أى متيم سلاغا سو سلاخ الستفر وقبول شريقن 
معاهدة الصلح كان بنفسه أيضاً عاملاً مهباً على تقوية المعنويات عند المسلمين وهزية 
أعداء الاسلام إلى درجة أنْهم كانوا يتميّيون من مواجهة المسلمين!. 

-وبعد صلح الحديبيّة كتب النِّي ب كتباً و(رسائل) مستعددة إلى رؤساء الدول 
الكبرئ (إيران والروم والحبشة) وملوك العالم البارزين يدعوهم فيها إلى الإسلام. وهذا 
بنفسه يدل على أن صلح الحديبيّة أعطئ المسلمين الثقة سأنفسهم وأن ينفتحوا لا على 
الجزيرة العربية فحسب بل على آفاق العالم قاطبة! 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 

والآن لنعد ثانية إلى تفسير الآيات!... 

نستطيع أن ندرك مما ذكر آنفاً ‏ بشكل جيد أن صلح الحديبيّة كان بحق انتصاراً 
للإسلام وفتحاً للإسلام والمسلمين فلا غرابة أن يعمّر عنه القرآن بالفتح المبين!. 

بعد هذا كله فإنّ هناك قرائن كثيرة تؤيد هذا التّفسير.. 

١-جملة ‏ فتحنا ‏ التي جاءت بصيغة الفعل الماضي تدل على أنّ هذا الأمر قد تحقق عند 
نزول الآآبات في حين أنه لم يكن وقتئذ أي شيء سوئ صلح الحد يبية!. 

؟' زمان نزول الآديات المشار إليها آنفاً والآيات الأخرئ المذكورة في هذه السورة التي 
تمدح المؤمنين وتذم المنافقين والمشركين في صلح الحد يبيّة كلّ ذلك شاهد آخر على هذا 
المعنى. والآية /1" من سورة الفتح التى تؤكّد على تحقق رؤيا النى يبا «لقد صدق الثه رسوله 
الرَؤيا بالحقٌ لتدخلنٌ المسجد الحرلم إن ضاء الله لهنين محلقين روسكم ومقصّرين لا تخافون» 
هي شاهد بليغ على أنّ هذه السورة نزلت بعد الحديبيّة وقبل فتح مكة!. 

؟ هناك روايات كثيرة تعبّر عن صلح الحديبيّة بأنه «الفتح المبين»! ومن ضمنها ما ورد 
في تفسير «جوامع الجامع» أنه حين كان اللي راجعاً من الحديبيّة ونزلت عليه سورة 
الفتح... قال أحد أصحابه: ما هذا الفتتم؟! لقد صٌددنا عن البيت وصّدٌّ هد ينا!. 

فقال النّى بي : «بئس الكلام هذا بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن 
بلادهم بالراع ويسألوكم القضيّة! ورغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ماكرهوا...»'. 

ثم ذكرهم النى :237 ما تحمل المشركون من مساءة يوم بدر ويوم الأحزاب فصدّق 
المسلمون رسوهم على أنّ هذا أعظم الفتوح وأَئْهم قضوا عن عدم إطلاعهم بما قالوا'. 

يقول «الزهرى» وهو من التابعين: لم يكن فتح أعظم من الحديبيّة وذلك أن الممشركين 
اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكّن الإسلام في قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق 
كبير كثر بهم .سواد الاسللام." 

ففى هذه الأحاديث إشارة إلى جانب من الإمتيازات التى حصل عليها المسلمون ببركة 


صلح الحديبية. 


5 جوامع الجامع, طبقاً لتفسير نورالثقلين؛ ج 0 م للك"‎ ١ 
.٠١95 تفسير الدرالمنثور, ج 35. ص 18. + المصدر السابق. ص‎ ." 
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إل 3 حديئاً واحداً ورد عن الإمام الرضا «اعلىي بن موسوئى» اثلا يقول: (إثافتهنا» 
نزلت بعد «فتح مكة»١.‏ 

بيد أنه يمكن توجيه هذه الرواية ببساطة بالقول بأنّ صلح الحد يبيّة كان مقدمةٌ لفتيم مكة 
بعد سنتين: فيرتفع الإرشكال. 

أو بتعبير آخر أنّ «صلح الحديبية» كان سبباً لفتح خيبر في فترة وجيزة «في السسنة 
السابعة للهجرة» وأوسع من ذلك كان سببا لفتح مكّة (السنة الثامئة للهجرة) 500 
اللإسلام في بحالات شتى من حيث النفوذ في قلوب العالمين!. 

وبهذا يمكن الجمع بين التفاسير الأربعة مع هذا القيد وهو أن صلم الحد يبيّة يشكل الحور 
الأصلى هذه التفاسير!. 

قت رمع 
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الايتان 


لس جبثر ص ١‏ عير يل عر اا م حمر سين جر يد ١‏ مسرل 


يعفر لك أننهما عدم من ذلك لظ نان مدنا 
يما )صر عير © 


عب 


التفسدير 
نتائج الفتح المبين الكبرى: 
في هاتين الآيتين بيان للنتائج المباركة من «الفتح المبين» [صلح الحديبية] والتي ورد 
ذكره في الآآية السابقة فتقول الآيتان: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأَخْر ويت نعمته 
عليك ويهديك صراطا مستقيماً « وينصرك الله نصرا عزيزا». 
وبهذا فإنّ الله منح نبيّه الكريم في ظل هذا الفتح المبين أربع مواهب عظيمة هي 
«المغفرة»: و«اتمام النعمة». و«الهداية» و«النصر». 


بحثان 

١‏ الإهابة علئ بعض الاسكلة المهمة 

تثار هنا أسئلة كثيرة دأب المفسّرون منذ زمن قدي حت يومنا هذا بالإجابة على هذه 
الأسئلة! 

ومن هذه الأسئلة, الأسئلةٌ الثلاثة التالية حول قوله تعالى لنبيّه: ليغفر لك الله ما تقدم 
من نك .وما تاخرا. 

-١‏ ما المراد من العبارة الآنفة «ليغفر لك الله م مع أن النبي معصوم من الذنب؟! 

"'- وعلٍ! فرض أن نغض النظر عن هذا الإشكال! فها علاقة المغفرة بالفتح وصلح 
الحد يبية؟! 

'- وإذا كان المقصود من قوله تعالى دوما تأخّر» هو الذنوب المستقيلية! فكيف يمكن أن 
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تكون الذتوت الأنة ا العفو والمغفرة. أبس مت هذا | النفييى ترخيضا لارتكاب 
الذنب؟! 

وقد أجاب كل من المفسّرين بنحو خاص على مثل هذه الإشكالات. ولكن للحصول 
على الاجابة «الجامعة» لهذه الاشكالات والتّفسير الدقيق لهذه الآآيات لابدٌ من ذ كر مقدمة 
هذا البحث وهى: 

إن المهم هو العثور على العلاقة الخفيّة بين فتح الحديبيّة ومغفرة الذئب لأنّما المفتاح 
الأصيل للإجابة عل' الأسئلة الثّلاثة المتقدّمة! 

وبالتدقيق فى الحوادث التاريخية وما مخضت عنه نصل إلى هذه النتيجة؛ وهى أنه حين 
بظهر 2 مدهب حق ويبرز فى عالم الوجود فإن أصحاب السنن الخرافية ين برون 
الفسميي ووجودهم فى خطر يكيلون التهم والأمور التافهة إليه ويشيعون الشائعات 
والأباطيل وينشرون الأراجيف الكاذية بصدده وينسبون إليه الذنوب العديدة وينتظرون 
عاقبته وإلى اين ستصل؟! 

فإذا واجه هذا المذهب فى مسيره الاندحار فإن ذلك يكون ذريعة قوية لإثبات النِسّب 
الباطلة ضدّه على أيدي أعدائه ويصرخون: ألم نقل كذا وكذا!! 

ولكن حين ينال الاتتصار وتحظئ مناهجه وخططه بالموفقية فإِنّ تلك النسب تمضى كا 
لو كانوا قد رقوا على الماء!! وتتبدّل جميع أقواهم إلى حسرات وندامة ويقولون عندئذ ١‏ 
نكن نعلم! 

وخاصّة في شأن النِى محمد يذ كانت هذه التصوّرات والذنوب التى وصموها به 
كثيرة)! إذ عدّوه باغيا للحرب والقتال ومثيراً لنار الفتئة معتداً بنفسه لا بقبل التفاهم وما 
إل ذلك! 

وقد كشف صلع العديبيّة أنّ مذهبه عل خلاف ما يزعمه أعداؤه إذ كان مذهياً 
«تقدميأ» إهياً.. وكان آبات قرآنه ضامنة لتربية النفوس الإنسانية وطاوية لصحائف الظلم 
والاإضطهاد والحرب والتزيف الدموى!. 

فهو يحترم كعبة الله وبيته العتيق ولا يهاجم أية جماعة أو قبيلة دون سببء فهو رجل 
منطق ويعشقه أتباعه. ويدعو جميع الناس بحق إلى حبوبهم «الله» وإذالم يضطره أعداؤه إلى 
الحرب فهو داعية للسلام والصلم والدعة!... 
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وعل هذا فقد غسل صلح الحد.. ةجع لذنوب التي كانت قبل المجرة وعد الهجرة قد 
نسبت إلى اللي أو جميع الذنوب التي نسبت إليه قبل هذا الحادث أو ستنسب إليه في 
المستقبل احتالاً... وحيث إن الله جعل هذا الفتح نصيب الى فيمكن أن يقال أن الله غفر 
للنبى ذنوبه جميعا. 

والنتيجة أنّ هذه الذنوب لم تكون ذنوباً حقيقية أو واقعية بل كانت ذنوباً تصورية وف 
أفكار الناس وظّهم فحسب. وكا نقرا في الآية ١4‏ من سورة الشعراء في قصة موسئئ قوله 
3 «وليهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون 4 في حين أنّ ذنبه لم يكن سوئ نصمرة المظلوم 

إسرائيل وسحق ظلم الفراعنة لا غير!. 

وبديهى أن هذا الفمل لا يعد ذناً ٠‏ بل دفاع عن المظلومين ولكنّه كان إبعدٌ ذنباً في نظر 
الفراعنة وأتباعهم. 

وبتعبير آخر أنّ «الذنب» في اللغة يعني الآثار السيئة والتبعات التي تنتج عن العمل غير 
المطلوب. فكان ظهورٌ اللإسلام في البداية تدميرا لحياة المشركين. بر ان إنتصاراته 
المتلاحقة والمتتابعة كانت سبباً لنسيان تلك التبعاث 

فثلاً لو كان لدينا بيت قديم يوشك على الخراب ولكنّنا نلتجئٌ إليه ولنا به علاقة وطيدة 
فقام أحد الناس بتخر يبه فإِنّنا نفضب منه وعخطئه على فعله ولكّه يناي حديد كا 
بابق فإنّ أحكامنا السابقة تقضي أدراج الرياح! 

وهكذ] بالنسية الشركى مك سوا قل هجرة التى آم بعدها إذ كانت افكارهه 
وأذهائهم مبلبلة عن الاسلام وشخص التَى بالذات. عأ إنتصارات الإسلام أزالت هذه 
التصورات والأفكار! 1 

أجل: لو أخذنا مسألة العلاقة بين مغفرة هذه الذنوب وفتح الحديبيّة بنظر الاعتبار 
لاتضح اوضع بجلاء. واستفدنا العلاقة من «اللام» في «ليغفر لك الله» في كونها مفتاح 
«الرمز» لفتح معنى الآية المغلق! 

غير أنّ من لم ,يلتفت إلى هذه «اللطيفة»... جعل عصمة النَىِمَّنة موضع استفهام وقال 
«والعياذ بالله»: إِنّ لديه ذنوباً غفرها الله بفتح «الحديبية» أو حمل الآية على خلاف ظاهر 
معناها أ امياد (الذنوب عامّة). 

وقال بعضهم: بل هي ذنوب الناس التى إرتكبوها فى حق النِى كأذاهم والإساءة إليه 
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لا إلى فاعله ]. 

أو حملوا الذنب على [ترك الأولى]. 

وبعضهم فسّر ذلك بالفرض فقال: ليغفر لك الذنب الذي لو كنت عملته قَرضاً أو 
ستعمله فقد غفر الله كل ذلك لك!. 

لكن من المعلوم أنّ كلّ هذه التفاسر يمكن القول بأنّها تعسفيّة ودون أي دليل! إذ لو 
خدشنا في عصمة الأنبياء.. لأنكرنا فلسفة وجودهم. لأنّ النى ينبغي أن يكون قدوة في كل 
شيء, فكيف يستطيع المذنب أن بف بهذا المنبج ويؤدي حلدّه؟) ْ 

زد على ذلك. فالمذنب بنفسه يحتاج إلى قائد .برشده ويدله لمهتدي به. 

وهناك تفاسير أخرئ تخالف ظاهر الآية. والاشكال المهم فيها أنْها تقطع العلاقة ما بين 
مغفرة الذنب والفتح «صلح الحديبية». 

فأحسٌ التفاسير هو ما ذكرناه انفاء وهو ما بجيب على الأسئلة الثلاثة المتقدّمة في مكان 
واحد! ويبيّن إرتباط الجمل في الآية.. 

كل ذلك هو في شأن الموهبة الأولى من المواهب الأربعة التي وهبها الله نبيّه في صلح 
الحدسية1 

ما «إتمام النعمة» على النِى وهدايته إِيّاه الصراط المستقيم ونصره النصعر العزيز.. بعد 
الفتح في الحديبيّة فليست هذه الأمور مما تخ على أحد.. ققد انتشر الاسلام بسرعة وسخّر 
القلوب المهيّأة! وظهرت عظمة تعلياته للجميع وأبطل السموم (المضادّة) وتيت نعمة الله على 
الي وعلى المسلمين وهداهم الصراط المستقيم نحو الإنتصارات حتى أنّ جيش الإسلام لم 
يجد أية مقاومة في فتح مكّة وفتح أكبر حصن للمشركين!. 


' المراد من «ما تقدّم» ودما تافز»... 

قرأنا في الآآية السابقة قوله تعالى: وليغفرلك الثه ما تقذم من ذتبك وما تأَخْر فها المراد من 
هذا النص «ما تقدّم وما تآخّر » اختلف المفسّرون في بيان الآية: 

فقال بعضهم: المراد بما تقدّم هو عصيان آدم وحواء وترك الأولى من قبلهماء آم المراد يما 


ا 5 5 2 7 0 
حخر فهو ذنواب اع ينيدا 
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505 بعضهم: «ما تقدّم» إشارة إلى المسائل المتعلقة بما قبل 57 56 5 ار 
إلى المسائل المتعلّقة بما بعدها... 

وقال بعضهم: المراد بما تقدّم هو ما تقدّم على صلح الحديبية, وما تأخر أى ما تآخّر عنها 
فى احور وحوادث!. ' ٍ 

ولكن مع ملاحظة التفسير الذى أوضحناه في أصل معن الآية وخاضية العلقة بين 
مقر ة الذنب مع مسألة فتح الحديبية, يبدو بجلاء أنّ المراد هو التهم الباطلة التي وصمها 
المشركون -بزعمهم بالبى 7 فى ما سبق وما لحق ولو لم يتحقق هذا النصصر العظيم لكانوا 
يتصوّرون أن جميع هذه الذنوب قطعية... 

غير ل هذا الانتصار الذي تحقّق للنّى طوئ جميع الأباطيل والتهم (المتقدّمة) في حق 
الى وما سيْتّهم به في المستقبل في حال عدم انتصاره!. 

والشاهد الآخر عل' هذا التَْسير هو الحديث المنقول عن الامام الرضا على بن موسئ 
علبهما السلام إذ سأله المأمون عن تفسير هذه الآية فقال: «لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة 
أعظم ذنباً من رسول الله 32 لأنّهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمانة وثلاثين صنماً فامًا 
جاءهم بالدعوة إل كلمة الإخلاص «التوحيد» كبر ذلك عليهم وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن 
هذا لشىء عجابٌ إلئ أن قالوا ما سمعنا بهذا فى الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق' . 

فلم فتح الله تعالئ علئ نبيّه مكة قال الله تعالئ: هنا فتحنا لك فتحامبينا «ليشفر لك الله ها 
تقدّم من ذنيك وما تأخْر » عند مشركي أهل مكّة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدّم وما تأخَر لأنَ 
مشركي مكّة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكّة ومن بقي منهم لم يقدر علئ إنكار التوحيد 
عليه إذ دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم مغفورا بِظهُوره عليهم» فلبًا سمع المأمون كلام الرضاأ 
قال له: «أحسنت,. بارك الله فيك يا أيا الحسن». 

فى رمع 


١‏ راجع في هذا الصدد سورة ص في الآبة ؛ وتفسير الصافي نقلاً عن عيون الأخبار. وتفسير نورالثقلين. 
د . ص 081, 
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الآية 
0 ا ص أ ار كو لين عن جبير سل سير ل 5 
/ وي ان وللدبخود 


لسَمنوتٍ وا لأرض وَكَانَأَسَّهعَلِمَاعَكيمَ 45 
التفسير 

نزول السكينة على قلوب المؤمنين: 

ما قرأناه في الآيات السابقة هو ما أعطاه الله من مواهب عظيمة لنبى الإسلامة بالفنتم 
المبين «صلم الحد يبية». أمّا في الآية أعلاه فالكلام عن الموهبة العظيمة التى تلطف الله بها 
على جميع المؤمنين إذ تقول الآية: 

«هو الذي أنزل السّكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليهاناً هع ليمانهم >. 

وملا تغزل السكينة والاطمئئان على قلوب المؤمنين؟ وله جنود السّماوا والأرض 


وكان الثه عليهاً حكيهاً». 
ماذا كانت هذه السكينة؟ا 


من الضروري هنا أن نعود إلى قصة «صلح الحديبيّة» وأن نتصوّر ألفسنا فى فضاء 
الحديبيّة وفي جوّها لنطلع على عمق هذه الآية. ْ 

لقد كان اللي قد رأئ رؤيا «رحمانية وإلهية» أنّه دخل المسجد الحرام مع أصحايه. 
وعلى أثر رؤياء تحرّك نحو زيارة بيت الله مع أصحابه وكان أغلب أصحابه يتوّقّعون أ هذه 
الرؤيا الصالحة سيتحمّق تعبيرها في هذا السفر نفسه. لكر الذي قدّره الله كان شيئاً آخرا 
هذا كله من جانب. 

ومن جانب آخر كان المسلمون قد أحرموا وجاءوا بالابل ليهدوها أو ينحروها. ولكتّهم 
وعلى خلاف ما توقعوا ام يوققوا لزيارة بيت الله. وأمر النى أن ينحروا الايل في الحد يبيّة التى 
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ا الآمثل في تفسير كتاب الله المنزل هذا 


لوا 5598 وأن يلوا من إحرامهم. وكان ذلك أمرا هنا 5200 55 
لأنّ آدابهم وسئنهم وتعلمات الاسلام أيضا تنص على عدم الخروج والإحلال من الاإحرام 
مالم يتتأداء المنّاسك الخاصة بالعمرة. 

ومن جانب ثالث كان من مواد معاهدة الصلح في الحدسية؛ مادة تقضى باعادة 
المسلمين من يلجأ إليهم من قريش ويعلن إسلامه ويدخل المدينة! ولا يلزم العكسء وكان 
هذا ا موضوع صعباً على المسلمين للغاية. 

ومن جانب رابع فإنّ قريشاً لم ترغبٌ أن تكتب كلمة «رسول الله» التي كان يدعئ بها 
الى حمّد وأصرّ ممثلها سهيل بن عمرو على حذف الكلمة من معاهدة الصلح, ولم يوافق 
حت على كتابة بسم الله الرحمئن الرحير. وأصرٌ أن يكتب مكانها «بسمك اللْهمَّ». التي كانت 
تنسجم مع سنّة أهل مكّة, فهذه الأمور كلّ واحد منها كان غير مرغوب فميه. فكيف 
بجميعها؟ ولذلك تزلزلت قلوب بعض ضعاف الاهان من أصحاب البى إلى درجة أنه حين 
نزلت سورة «إثافتهنا» قالوا أي فتح هذ!؟! 

هنا ينبغى أن يشمل لطف الله حال المسلم يك وإن يُنزل عليهم السكينة والاطمئئان وأن 
لا يوجد فى قلوبهم الضعف والفتور فحسب. بل جليإنادوا لهانم ع لمائهم» وتنطبق 
مصداقية الآبة عليهم, فإنّ الآية نزلت في مثل هذه الظروف. 

«السكينة» فى اللأصل مشتقة من «السكون», ومعناها الاطمئنان والدعة وما يزيل كل 
أنواع الشك والتردّد والوحشة من الانسان ويجعله نابت القدم في طوفان الحوادث! 

وهذه السكينة يمكن أن يكون لها جانب عقائدي فيزيل ضعف تزازل العقيدة او يكون 
لها جانب عملى بحيث يهب الإنسان ثبات القدم والمقاومة والاستقامة والصبر. 

وبالليع ها البعرت الننابقة وتمبيرات الأآية نفسها تانب مخ ابتال السكينة بق 
تاها الأكل اكثن: 

في حين أنها فى فى الآية من سورة البقرة فى قصة «طالوت وجالوت» شعول عل 
الأسس العملية أكثر! 

وقد ذكر جماعة من المفسّرين معاني أخرٌ للسكينة وترجع في نهايتها إلى هذا التفسير 
ايضا. 
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الطريف أن «السكيئة» في / بعض الرّوايات فرت بالامان قا قرت قن رضي جد 
المنّة الذي يبدو في هيئة الإنسان ومن المؤمنين الإطمئنان'! 

وكل هذه التفاسير تأييد لما قلناه. لأنّ السكينة وليدة الايمان. وهى تهب الاطمئئان 
كنسيم الجنّة! 

وينبغي الإلتفات أيضا إلى هذه اللطيفة في شان ن السكينة, إذ عبر عنها بالانزال (هو الذي 
أنزل الشكينة4 ونعلم أن هذا التعبير في القرآن ن قد .يعني الحئلق والازيجاد وإيلاء النعمة أحيانا... 
وحيث إنْها من عال إلى دان فقد ورد في شائها التعبير بالإنزال!. 

بحوت 

١‏ السكينة التى لا نظير لها! 

إذالم يكن للإهان آية رة سوئ مسألة السكينة لكان على الانسان أن يتقئّله! فكيف به 
وغو درق آثارة وخ اعد وبركاته!. 

والتحقيق في حال المؤمنين وحال غير المؤمنين يكشف هذه الحقيقة. وهى أن الفئة 
النّانبية بعانون حالة الاضطراب والقلق الدائم, في ححين أنّ الجماعة الأولى في اطكناة خاطر 
عدي النظير... 

وفى ظل الاطمئنان. فإئّم «لايخشون أحد ةًإلا الله > '. 

كما أنهم في مواصلة نهجهم لا يؤثر الوم والتهديد فيهم أبداً جولايخافون لومة لاثم م؟ . 

وهم يتمشكون بأصلين مهمّين في حفظ هذه السكينة. وهما: عدم الحزن على ما فاتهم. 
وعدم التعلّق والفرح بما لديهم. فهم مصداق لقوله تعالى: جلكيلا تأسوا علئ ما فاتكم ولا 
تفرحوا بها أتاكم » ". 

وأخيراً فإنّهم لا يضعفوا أبداً أمام الشدائد. ولا يركعوا مقابل الأعداء ويتحلون يشعار 
ؤولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إِن كنتم مؤمنين ه , 

إن المؤمن ا ميدان الخطوب والحوداث بل يحس بيد الله على رأسه 


٠١‏ تفسير البرهان, ٠‏ بع ,ص 14 11. ٠"‏ المصدر السابق. 


؟ الأسزاب. 55 أ المائدة, 54. 
4 الحديد, ؟", ١‏ إل غمران: 89 1. 
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ويلمس إعانة الملائكة ونصصرتهم له. في حين أنّ غير ال مؤمنين يحكلهم الإضطراب في 
أحاديثهم وسلوكهم ولاسما عند هبوب العواصف وطوفان الأحداث إذ يُرئ كلّ ذلك منهم 


بصورة بيّنة!] 


”- سلسلة مراتب الايمان 

الايمانء سواء بمعنى العلم والمعرفة, أم روح التسليم والاذعان للحق فإنّ له درجاتٍ 
وسلسلة مراتبء لأنّ العلم له درجات. والتسلم والاذعان يا درجات مختلفة أيضأء حتى 
العشق والحب الذي هو توأم الاييان يتفاوت من حالة إلى أخرئ! 

فالآية حل البحث التي تقول: «ليزدادوا إيماناً مع إيمائهم » تأكيد على هذه الحقيقة 
أيضاً.. وعلى هذا فلا ينبغى للمؤمن أن يتوقّف في مرحلة واحدة من مراحل الإيمان. بل 
عليه أن يتسامئ إلى درجاته العليا عن طريق بناء شخصيّته والعلم والعمل. 

فى حديث عن الامام الصادق أنه قال: «إنّ الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم يصعد منه 
مرقاة 59 مرقاة»ا . 

1 نقرأ عنه ديعا آخر اد قال: «ان الله ع وجل وضع الإيمان علئ سبعة أسهم علئ البر 
والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم فمن جعل فيه السبعة الأسهم فهو كامل محتمل 
وقسّم لبعض الناس السهم والسهمين ولبعض الثلاثة حتئ انتهوا إلى (الس) سبعة». 

ثم يضيف الإماءنية : «لا تحملوا علئ صاحب السهم سهمين ولا علئ صاحب السهمين 
ثلاثة قتبهضوهم»... ثم" قال كذلك حتئ انتهئ إلى (ال) سبعة'. 

ومن هنا بتّضح ما نُقل عن بعضهم أن الايمان ليس فيه زيادة ولا نقصان, لاأساس له, 
لأنه لا ينسجم مع التوابت العلميّة ولا مع الرّوايات الإسلامية!. 


؟- (زقكنئ السكينة 
ء. 5 - 529 3 +1 
قرانا فى ذيل الاية محل البحث جملتين. كل منههما تمثّل ركنا من اركان «السكينة» 
والإطمئنان للمؤمنين. 
.١‏ بحار الأنوار: بج 05 ص 1150., أ اصول الكافي» ج 1 ز(ياب درحاث الاإيمان, حْ .)١‏ 
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فالأول ! جملة جولث جئود السّماواس والأرض». 
والأخرئ جرلة جوكان الثه عليمأ حكيها». 
فالأولى تقول للإنسان: إذا كنت مع الله فإنّ جميع ما في الأرض والسماء معك!. 
والأخرئ تقول: إِنّ الله يعلم حاجاتك ومشاكلك كا يعلم سعيك وطاعتك وعبادتك. 
ومع الايمان بهذ ين «الأصلين» كيف يكن أن لا يحكم الاطمئنان وسكيئة القلب وجود 
الانسان! 
ارمع 
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الايات 
كور» . اككآرة* سر ا عو صر # بساك يا 5ع 
دخ[ المومنين والمؤمت جنات حرى من نحا !لحرن فا ويك فرعته 
عن سو .لاعس ع 7 0 ل عم 2 ل مرصع 
سَيسَاتهِم وَكانَ ذلك عِندَأَلَهِ فور عظيما () وَيْمَذ مب الْمتفِفِنَوَالْمكَفقَتِ 
قر مجو ب“ مإ بس 0 7 اكات ل الي 07 الي - 
وَالْممْرِكنَ امف رك اَلَأ ظرك> ألسَوءِ علوم ابره لسّوءِ عضب 
م 0000-0 عع ع شتأ لسر عر ال عر 3 بي ساس م 
التشو اتوي لعا رست بي جا ريف اشر 


مم 
ع 0 


وَالارضٍ وَكَانَأسّهُ عَرِيرَحَكيمً ”4 
التفسير 

نتيجة أخرئ من الفتح المُبين: 

تقل جماعة من مفشري الشيعة وأهل السئة أله حين بر الي «بالفتع المبين» 
و«إقام النعمة» و«الهداية» و«النصصرة».. قال بعض المسلمين ممّن كان مستاءٌ مسن صلح 
الحديبيّة: هئيئاً لك يا رسول الله! لقد بيّن لك الله ماذا يفعلٌنك! فماذا يفعل بنا فنزلت الآبة 
«ليُدخل المؤمتين والهؤمنات 4 . 

وعلى كل حالء فإِنّ هذه الآيات تتحدّث عن علاقة صلم الحد يبيّة وآثاره ورد الفعل 
امختلف فى أفكار الناس ونتائجه المثمرة. وكذلك عاقبة كل من الفريقين اللذ ين أمتحنا قْ 
هذه «البوتقة» وامختبر ‏ فتقول الآية الأولى من هذه الأيات محل البحث طِيُدخل المؤهنين 
والمؤمنا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 4. فلا تُسلب هذه النعمة الكبرئ عنهم 
ابدا... 


د تفسي رالمراغي: ج 0 ص بل و تقسير روح الجنان» ج « اص لمك وتقسسير روح المعانى؛ ج حر 2 ال" 
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م سورة الفتح / الآية ٠-6‏ اج 


وإضافة إلى ذلك فإنّ الله يعفو عنهم جويكفر عنهم سيّئاتهم وكان ذلك متد انثه فور 
55 

وبهذا فإِنّْ الله قد وهب المؤمنين بإزاء ما وهب لنبيّّه فى فتحه المبين من المواهب الأربعة 
موهبتين عظيمتين هما «الجنئة خالدين فيها» و«التكفيئر عن سيّئاتهم» باللإضافة إلى إنزال 
السكينة على قلوبهم ويجموع هذه المواهب هب الثلاث يعد فوزاً عظياً لأولنك الذين خرجوا من 
الامتحان بنجاح وسلامة!. 

وكلمة «الفوز» التى توصف فى القرآن غالبا ب «العظيم» وأحياناً توصف ب«المبين» أو 
«الكبير» بناءً عل ! ما بقول «الراغب» في «مفرداته» معناها الاتتصار ونيل الخيرات المقرون 
بالسلامة. وذلك فى صورة ما لو كان فيه النجاة في الآخرة وإن اقترن مع زوال بعض 
المواهب الدنيوية. 

وطبقاً للرواية المعروفة عن أمير المؤمنين على:ة حين ضيربه اللعين عبد الرحمن بن 
ملجم في محراب العبادة بالسيف عل ام رأسه قال اتنا نرت ورت الكميةى كانه مقرل 
فزت أن أمضيت خَتم صحيفتي بدم رأسي 

أجل قد تبلغ الامتحانات الاهية درجةً أن تضعضع الإيمان الضعيف و تغيّر القلوب, وإنما 
يثبت المؤمئون الصادقون الذين تحلّوا بالسكينة والاطمئنان وسينعمون في يوم القيامة 
بنتائجه وذلك هو الفوز العظيم حمًاً!. 

غير أنّ إزاء هذه الجباعة, جماعة المنافقين والمشركين الذين تتحدّث ألاية التالية عن 
عاقبتهم بهذا الوصف فتقول: «ويعذب المنافقين والمنافقاه والمشركين والحفركات الظائين 
بالثه ظنّ السّو.ى 

أجل لقد ظنّ المنافقون حين تمرك لني ومعه المؤمنون من المدينة أن لا يعودوا 
نحوها سالمين كما تتحدّث عنهم الآية ١١‏ من هذه السورة ذاتها فتقول: جبل ظننتم أن لن 
ينقلب الزسول والمؤمنون إلئ أهليهم أبدأه. 


طبقاً لهذا البيان فإنّ جملتي «ليدخل» وكذلك «ويعذب» اللتين هما في الآية التالية معطوفان علئ جملة 
ليغفر: وقد اختار جماعة من المفّرين هذا الرأي كالشيخ الطوسي في تفسير التبيان. ٠‏ والطيرسي في تفسير 
مجمع البيان, وأبو الفتوح الرازي في تفسيره غير أن بضساعة أغرين تالوا ان عاسيق اننا طرق عل عملة 
ليزدادوا إيماناً وهذا لا ينسجم مع شأن : التزول ولا مجازاة الكفار. 
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بلا الأمثل في امبر كال الل المنولة - 


كبا ظر المشركون أيضاًأ” محمد لن يعود إلى المدينة سالماًمع قلّة القدد والقدد وسيأقل 
كوكب الاسلام عاجلا.. ثم" يفصّل القرآن يبيان عذاب هؤلاء وعقابهم ويجعله تحت عناوين 
أربعة فيقول أولا, ؛ #عليهم دائرة السّو» '. 

«الدائرة» في اللغة هي الحوادث وما ينجم عنها أو ما يه بتّفق للإنسان في حياته. فهي أعم 
من أن تكون حسئةً أو سيئة غير أنّها هنا بقريئة كلمة «السوء» يراد منها الحسوادث غير 
المطلوبة!. 

وثانيا: «وغضب الله عليهج 4. 

وثالثا: «ولعنهم 4. 

ورابعاً وأخيراً: فإنّه بالمرصاد «وأمدٌ لهم جيهئم وساءت مصير».' 

والذئ يسترعى الانتباء أنه في الحذيئة كان أغلث الحاضعرين من المسلمين رجسالا. 
وفى مقابلهم من المنافقين والمشركين-رجالاً أيضاء غير أنّ الآيات الآنفة أشركت الرجال 
والنساء في ذلك الفوز العظير. وهذا العذاب الألير. وذلك لأنّ الرجال المؤمنين أو المنافقين 
الذين يقاتلون في «ساحات القتال» لا يحققون اهدافهم إلا ان تدعمهم النساء بالدعم 
اللازم. 

ولامأ نإ الاساذم ليس دين الرجال تحب فتيمل متف الراك بل بيتنبهاء.وق 
كلّ موطن يوهم الكلام بالاقتصار على الرجل مع عدم ذكر المرأة فيه يصرّح بذكرها ليُعلّم 
أن الإسلام دين الجميع دون استثناءٍ رجالاً ونساء. 

وفي آخر آية من الآيات محل البحث إشارة أخرئ إلى عظمة قدرة الله فتقول الآبة: 
ؤولثه جنود السماواس والأرض وكان الله مزيزاً حكيهاً4. 

وقد ورد هذا التعبير مره في ذيل مقامات أهل الايمان ومواهبهم. ومرّة هنا في ذيل الآية 
التي تحمكى عن عقاب المنافقين والمشركين.. ليتّضح أن الله الذي له جنود السماوات والأرض 
جميعاً قادر على الأمرين. فهو قادرٌ أن تشمل رحمته مستحقيها من عباده الصالحين 
وناصريه, كا أنّه قادر على أن يغزل غضبه والتقامه نار تحرق امجرمين. 


1 زه عليز نوه كما يت يقول صاحب محا ال فيه معنئ مصدرى» ٠‏ و«الشُوء»ه على وزن ل#اثور» أسم 


؟: (مصير» م ا ا 0 وأعند ل اير 
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7 0 سورة القتع /الآية 0-6 3 


-_- 86 


وما يستلفت النظر انّ القران حين يذكر المؤمنين يصف الله بالعلم والمحكمة. وههما 
يناسيان مقام الرحمة, ولكنّه حين يذكر المنافقين والمشركين يصف الله بالعزة والحكمة. وهما 
يناسبان العذاب! 


ما المراذد من «منود السماوات والارض»؟ا 

هذا التعبير له معنى واسع حيث يشمل الملائكة (اوهي من جنود السماء» كا يشمل 
جنوداً أخرّ كالصواعق والزلازل والطوفانات والسيول والأمواج والقوئ الغيبية غير 
المرئية التي لا نعرف عنها شيناً.. لأنّ جميع هذه الأشياء هي جنود الله وهي مطيعة لأوامره!. 


له 


بحب 

من هم الظانون بالثه ظن السوء؟! 

قد يكون سوء الظن تارة بالنفس, وقد يكون سوء الظن بالآخرين. كا قد يكون بالله. 
وبهذا التقسم وعلى منواله يكون «حسن الظن» أيضا. 

ما سوء الظن بالنفس إذا لم يبلغ درجة الإفراط فهو سلّم إلى التكامل ويدفع الإنسان 
إلى التدقيق فى أعماله والاخلاص فيها. ويكون حاجزاً عن العجب والغرور منه عند قيامه 
بالأعال السالحة. 

وبهذا فإن الازمام عليا جه يصف المتقين في جوابه لام قائلاً: «فهم لأنفسهم متّهمون. 
ومن أعمالهم مشفقون. إذا رُكَى أحد منهم خاف مما يقال له. فيقول: أنا أعلم بنفسى من غيري 
وربى أعلم بى منّى بنفسى. اللّهمَّ لا تؤاخذنى بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنُون واغفر لي 
مالا يعلمون» . 

وإذا كان سوء الظن بالناس فهو ممنوع إلا أن يغلب الفساد في الجتمع حيث لا ينبغي 
هناك حسن الظن «وسيأتي بيان هذا الموضوع بإذن الله ذيل الآآية ١7‏ من سورة الحجرات». 

نا سوء الظن بالله أي سوء الظن بوعده أو رحمته وكرمه الذي لا حدٌ له فهو قبيح 
ومذموم. وقد يدل على ضعف الايمان ورتما دل على عدم الاويمان! 


١.نهج‏ البلاغة, الخطبة ١97‏ (همام). 
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55 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل‎ ١ 

وبشير القرآن عدّة مرّاتٍ إلى سوء ظنّ ضعافي الإيمان أو عديمي الايمان... وخاصة عند 
بروز الحوادث الاجتاعية الصعبة وطوفان الإبتلاء والامتحان. وكيف أنّ المؤمنين يبقون 
ابتى الأقدام عند هذه الحوادث وهم فى كبال حسن الظن والاطمئنان بلطف الله... ولكن 
ضعيق الإيمان يطلقون لسان الشكوئ, كبا كان ذلك في قصة الحديبيّة, حيث إِنّ المنافقين 
وم 17 شاكلتهم أساءوا الظنّ. وقالوا أنّ محمّدا وأصحابه يمضون فى سفرهم هذا ولا 
يعودون بعده, فكأئّهم نسوا وعود الله أو أَنّهم اتهموها. 

والفوذج الآخر ما حدث في ساحة يوم الأحزاب حين رُلزل المسلمون زلزالاً شديداً 
ووقعوا تحت التآثير والحنة الصعبة فهناك ذم الله المسيئين الظنّ به فقال: «إذ جا.وكم من 
فوقكم ومن أسفل هنكم ود زاشى الأبصار ويلغى القلوب الحناجر وتظئون بالثه الظنونا « هنالك 
لبتلى الهؤمنون وزلزلوا زلزَالاً شديدأ» '. 

وقد عبرت الآية ١04‏ من سورة ال عمران عن مثل هذه الظنون ب «ظنّ الجاهلية». 

وعلى كل حال فإنّ حسن الظن بالله ورحمته ووعده وكرمه ولطفه وعنايته من علاثم 
الإيمان المهمّة ومن الأسباب المؤثّرة فى النجاة والسعادة!. 

حت أَنّه ورد في بعض أحاديث الرّسول يي قوله: اليس من عبد يظنٌ بالله خيراً إلا كان 
عند ظنه به» '. 

كبا ورد عن الامام على بن موسئ الرضاءئة أنه قال: «أحسن بالله الظن فإنّ الله عن وجل 
بقول أنا عند ظنّ عبدي المؤمن بى إن خير فخير وأن شر فشر» '. 

وأخيراً فقد ورد حديث أخر عن النّى يد يقول فيه: «أنّ حسن الظنّ بالله ع وجل نين 
الجنّة» ؟!. ْ 

فأي قيمة أبسر من هذا... وأيٌّ متاع أعظم قيمةٌ منه!؟ 

تدمع 


.1 84 الأحزاب, ١٠و١1., ؟. يار الأنوار. ج ا ص‎ .١ 
؟. المصدر السابق. ص 0غ "؟, ؛. المصدر السابق.‎ 
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الآيات 


َلك سَدهداو انيرا 7 سو مو أياللهِ ورسولِه. وبعوّروه 


ررم روم رسن إو نر __ 


نف روه وتيتو ؛يُسكرة ألا إنَ اذم بيبا يعوب إتَمايبايعورت 
مب مزدهي +7* كََ انما 1 05 م 00000 حمر لم عمل عم لل 


06 3 ل 


التفسير 

مكانة التّبى ووأقب الناس تهاهدا 

قلنا إنّ بعض الجهلاء اعترضوا بشدّة على صلح الحديبية وحتى أن بعض تعبيراتهم م 
نخل من ماسر بالنسبة إلى الى 42” وكأن مجموع هذه الأمور تسلو نبب أن يؤكد 
القرآن مده أخرئ على عظمة النّى م*:وجلالة قدره!. 

لذلك فإنٌ الاية الأول من الأآيات أعلاه تخاطب النبى فتقول: «إِنا أوسلناك شاهداً وهبشرآ 
ونذيرا». 

وهذه ثلائة أوصاف بارزة هي من أهم ما يتمتّع به الي من صفات ومقام. كونه 
«شاهدا» و«مبشرأ». و«نذيرا». 

«شاهدأ» على جميع الأمّة الاسلامية, بل هو شاهد على جميع الأمم كما نقرأ هذا التعبير في 
الآية 4١‏ من سورة النساء «فكيف إذا جئنا من كل لْمَةَ يشهيدٍ وجئنا يك علئْ هؤلاء شيهيدا ». 

ونقراً في الآية ٠١8‏ من سورة التوبة قوله تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمتون ». 

وأساساً فإنّ لكل إنسان شهود ا كديرين!. 

أوهم اللّه الذي هو عام الغيب والشهادة المطّلع على جميع أعباله ونيّاته؛. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


ومن بعده الملائكة المأمورون بحفظ أعماله كما ورد التعبير في الآية 7١‏ من سورة (ق) 
«وجاءى كل نفس معها سائق وشهيد ». 

م أعضاء بدن الاإنسان وحتّئ جلده شاهد عليه.. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم يما كاتوا يسملون » '. ٍ 

وجاء فى الآية ١؟‏ من سورة فصلت فى هذا الصدد ايضا: «وقالوا لجلودهم لم فهدتم 
علينا قالوا أنطقنا الثه الذي لنطق كلّ شي.». 

و«الأرض» أيضاء من زمرة الشهود وكيا جاء فى سورة الزلزلة «يومئةٍ تحدّك أخبارها». ' 

وطبقا لبعض الروايات فإنّ «الزمان» أحد الشهود أيضاً إذ نقرأ في بعض أحاديث الإمام 
على :32 قوله: «ما من يوم يمر علئ بنى آدم إلا قال له ذلك اليوم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد 
فانعل فيّ خيراً واعمل فى خيراء اشهدٌ لك يوم القيامة فإنّك لن ترانى بعد هذا أبدأ» ' *. 

ولاشك أن شهادة الله وحدهاركافية, لك تعدّد الشهود فيه إِمَام للحجّة أكثر وله أثر 
تربويّ ‏ أقوئ ‏ في الناس.. 

وعلى كلّ حال فإنّ القرآن الكريم بِيّن هذه الأوصاف الثلاثة وهى الشهادة والبشارة 
بعد هأ. 

وفى الآآبة التالية خمسة أوامر مهمّة هى في الحقيقة بمنابة ا هدف من سمات النَى المذكورة 
آنفاً: وتشكل أمرين في طاعة الله 507ظ 557 وثلاثة أوامر منها في «طاعة» رسوله 
و«الدفاع عنه» و«تعظيم مقامه», إذ تقول الآبة: «لتؤهنوا يالثه ورسوله وتصرّروه وتوقروه 
وتسبّحوه بكرة وأصيلاً». 

كلمة «تعرّروه» مشتتقة من مادة تعزيرء وهو في الأصل يعنى «المنع» ثم" توسّعوا فيه 
فاطلق على كل دفاع ونصرة وإعانة للشخص في مقابل أعدائه كا يطلق على بعض 
العقوبات المانعة عن الذئب «التعزير» أيضاً 

وكلمة «توقروه» مشتقة من مادة توقير, وجدورها «الوقر» ومعناها الثقل.. فيكون معنى 
التوقير هنا التعظيم والتكريم. 


١‏ النور. 54. ". الزلزلة, غ. 
إ تفسير نورالثقلين» ج مص ؟7١1,‏ 
؟: مرّ البحث عن الشهود فى محكمة القيامة ذيل الايات 7١-7٠١‏ من سورة فصلت. 
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00 الع ا 


0 لهذا التفسير فإنَّ الضميرين فى «تعرّروه» و«توقروه» يعودان على شخص 
النَى يبد والهدف من ذلك هو الدفاع عنه بوجه أعدائه وتعظيمه واحترامه «وقد اختار هذا 
التّفسير الشيخ الطوسي في «التبيان» و«الطبرسي» في بجمع البيان وغيرهما أيضأ». 

غير أنّ جماعة من المفسّرين ' ذهبوا إلى أنّ جميع الضمائر في الآية تعود على الله والمراد 
بالتعزير والتوقير هنا نصرة دين الله وتعظيمه وتكريه دينه ودليلهم على هذا التّفسير 
انسجام جميع الضبائر بعضها مع بعض. 

غير أنّ التّفسير الأوّل يبدو أقرب لأنّ «التعزير» أولاً. معناه في الأصل المنع وذبٌ 
الأعداء والدفاع عن «الشخص»». ولا يصمٌ ذلك في شأن الله إلا على سسبيل «المجاز» 
فحسب! 

واه من ذلك هو شان نزول الآية. إذ 2 نزلت بعد صلح الحد يبية وكان بعضهم يسبيء 
التعامل مع الى ولا يحترم مقامه الكرجى. وقد نزلت الآية لتنبه المسلمين على ما ينبغى 
علييم من الوظائف بالنسية إل رسول الدعنة. 

ثم لا ينبغي أن ننسيئ أنّ الآية اه بمنابة النتيجة للآآية السابقة التى وصفت الى بِأنّه 
«شاهدٌ ومبشرٌ ونذير» وهذا الأمر هيء الأرضية المناسبة للآية التى 58 ْ 

1 فى آخر آية من الآيات محل البحث إشارة قصعرّة إلى مسألة اابيعة الرضوان» وقد جاء 
التفصيل عنها فى الآية ١8‏ من السورة ذاتها! 

وتوضيح ذلك هو:كما قلناه آنفا إن اليد رأئ في منامه كما تقول التواري أنه دخل مع 
أصحابه مكّة. فتوجّه على أثر هذه الرؤيا مع ألف وأربعبائة صحاب إلى مكة. إلا أن قريشاً 
صكلمت عل 'اغتعه وهو غل مقربة من مك . فتوقف السب 2 مع أصحابه في منطقة 
الحديبيّة.. وتم تبادل المبعوثين بين فريش والنِى حتى انتهئ الأمر إلى معاهدة صلح 
الحديية 

وفي عملية تبادل السفراء والمبعوثين. أمر عؤان مرّة أن يبلّغ أهل مكّة من قبل لني - 
نه لا يريد الحرب ولا القتال ًا يريد العمرة فحسبء إلا أن المشركين من أهل مكّة أوقفوا 
عذان مؤقتاً وكان هذا الأمر سبباً لأن يشيع بين المسلمين خبر قتل عهان. ولو كان هذا 


منهم ألزمخشري فى يفسير الكثشاف. والآلوسي فى تغسير روح المماني, والفيض الكاشانى فى تفسير 
0 والملدية الطباطبائي في تفسير المد أن 
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1 ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


الموضوع صحيحاً لكان دليلاً على إعلان قريش الحرب ومنازلة النىِجَية لذلك فإنّ الى 
قال: «لا نبارح مكاننا «الحديبيّة» حتئ نأخذ البيعة من قومنا». فطلب تجد يد البيعة.. فاجتمع 
المسلمون وبايعوا الى َي تحت شجرة هناك على أن لا يتركوا الى وراءهم ظهرياً وأن 
يقاتلوا مع الي أعداءء ويذبيُوا عنه ما دام فهم طاقة على ذلك 0 

فبلغ هذا الأمر سمع المشركين ودب الرعب فيهم. وهذا ما دعاهم إلى الصلح مع اللبى. 
ومن هنا ميت مبايعة المسلمين نبئهم نحت الشجرة بيعة الرضوان حيث وردت الاشارة 
إلبها في الآية ١‏ من السورة ذاتها: «لقد رضي الثه عن الهؤهنين إذ يبايسونك تصى الشّجرة>. 

وعلى كل حال فإنّ القران يتحدّث عن مبايعة المسلمين في الآية حل البحث فيقول: 
دإِنَّ الذين يبايعونك إِتّما يبايسون الله يد الثه فوق أيديهم » ! 

و«البيعة» معناها المعاهدة على اتّباع الشخص وطاعته. وكان المرسوم أو الشائع بين 
الناس 2 الذي يعاهد الآخر ويبايعه يمد يده إليه ويظهر وفاءه ومعاهدته عن هذا الطريق 
لذلك الشخص أو لذلك «القائد» المبايع!. 

وحيث 93 الناس يمدون 55 «بعضهم إلى بعض» عند البيع وما شاكله من المعاملات 
ويعقدون المعاملة بمد الأيدى و«المصافحة» فقد أطلقت كلمة «البيعة» على هذه العقود 
والعهود أيضاً. وخاصةً أنْهم عند «البيعة» كأمًا يقدّمون أرواحهم لدئ العقد مع الشخص 
الذى يظهرون وفاءهم له. 

وعلى هذا ينضح معن «يدالثه فوق ليديهم4.. إذ إن هذا التعبير كناية عن أنّ بيعة النِي 
هى بيعة الله فكانٌ الله قد جعل يده على ايد مهم فهم لا يبايعون النى فحسب بل 55 
لله وأمثال هذه الكناية كثيرة في اللغة العربية!. 1 

وبئاءً على هذا التفسير فإنّ من يرئ بأنّ معى هذه الجملة ؤيد الله فوق ليديهم» هو أنّ 
قدرة الله قوق قدرعيم أو أن نضرة الله اعظه من :تضعرة التانن.وأمثال :ذلك لا ينتتاسب 
تأويله مع شأن نزول الآية ومفادها وإن كان هذا الموضوع بحدٌّ ذاته صحيحا. 

يضيف القرآن الكرى قائلاً: «فمن نكف فإنْما ينكف علئ نفسه ومن لُوفئْ بها عاهد 
عليه الثه فسيؤتيه أجرً عظيماً» '. 


.١‏ ينيغى الاإلتفات إلى أن كلمة «علية؛ فى الآية الآنفة جاءت علئ خلاف ما نمهده, إذ ضُّمّ الضمير وهو الي: 
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0 [ ا ا اكع 


كلمة «نكث» مشتقة من «نكث» ومعناها الفتح والبسط ثم استعملت فى زة نقض العهد' . 

والقرآن في هذه الآية يُنذر جميع المبايعين للنبى#2:: ان يثبتوا على عهدهم وبيعتهم فن 
ثبت على العهد فسيؤتيه الله أجراً عظياً ومن نكث فإنا يعود ضرره عليه ولا ينال الله 
ضعررّه أبدأً... بل إِنْهِ هدّد وجود المجتمع وكرامته وعظمته ويعرّضه للخطر بنقضه البيعة!. 

وقد ورد في كلام - عن أمير المؤمنين.ب: قوله: «إنّ في الثّار لمدينة يقال لها الحصينة, 
أفلا تسألوني ما فيها؟! فقيل له: ما فيها يا أمير المؤمنين؟! قال: فيها أيدى الناكثين»'. 

ومن هنا يتضح عبلاء قبح نقض البيعة من وجهة نظر الاإسلام!! وفى هذا المجال هناك 
بحوث فى «البيعة في الإسلام» وحتى «قبل الاإسلام» وكيفية البيعة وأحكامها ستأتي بأذن الله 
في ذيل الآية ١8‏ من هذه السورة ذاتها؛. ْ 

فى دمع 


7 هنا, وقد وتد هش النتكرين ال أن هذا أسلة وهر ويد كدق الواق عاتن كموي أحييانا نكل الل وعرنه 
ويأتي مكسورا أحيانا لأنه يلى الياء ككلمة «عليه الله وحيث أن كلمة «عليه» هنا تلاها لفظ الجلالة فقد ضم 
الضمير في «عليه؛ ينسجم مع تضخيم اللام فى لفظ الجلالة د واله». 

.١‏ «النكث» يفتح النون مصدر و«اليكث» بكسر النون اسم مصدر. 
1 بحار الأنواره ج لاا سس كثرا. 
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الآبات 


اي 06 11 ا 7< الى شعو ص 


ل ننه الم , ا فر اش شان 1 
1- 11110 


ارم 


- ارس سرجه مل 
2000000 وحكنتر 
هد مر ص حمر واج سا عي ب , - 
قومابورا 4 رم يله وَرَسُولِهِ هفنا أعتدنا لحرن سعيرا 07 و لله 

2202 5ه 6 ل سو لودب واس مسسوم لد سر مجو بدي 
ملك السَّمَوَت وا لأرض يعفر لمن ينا وبعَزب من يناه وكا الله عفورا 
تَحِيِمًا (1) 
التفغسير 

اعتذا( المخلفينن: 

ذكرنا ‏ فى تفسير الآديات الآنفة أن النى زد توجّه من المدينة إلى مكّة مع ألف 
وارحائة من صحابته «اللعمرة»!. 

وقد أبلغ عن الى جميع من في البادية من القبائل أن يحضروا معه في سفره هذا إلا أن 
قبا من صعييق الاريمان لووا رؤوسهم عن هدأ الأمر واعرضوا عنه وكان تحليلهم هوان 
حالة حرب مع المسلمين وقاتلوهم في أحد والأحزاب على مقربة من المدينة؛ فإذا توجّهت 
هذه الجماعة القليلة العزلاء من كل سلاح نحو مكة وعرّضت نفسما إلى العدو المدجّج 
بالسلاح. فكيف ستعود إلى بيوتها بعدئذ؟! 

إلا أئم حين رأوا المسلمين وقد عادوا إلى المدينة ملا الأيدي وافرين قد حصلوا على 
إمتيازات تستلفت النظر من صلح الحديبيّة دون أن تراق من أحدهم قطرة دمء عرفوا 
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حينئد ا الكبير وجاؤوا إل الي 2 َه ليعتذروا إليه. ويبرروا تخلّفهم عئه ويطلبوا منه 
أن يستغفر ههم! 

غير أنّ الآيات آنفة الذكر نزلت ففضحتهم وأماطت عنهم اللثام. 

وعلى هذا. فالآيات هذه تبيّن حالة الخلّفين ضعاف الايمان بعد أن بيّنت الآبات 
السابقة حال المنافقين والمشركين لتتّره حلقات البحث وبر تبط بعضها ببعض) 

تقول هذه الآبات: جسيقول لك المخلّفون من الأعراب شغلتنا أهوالنا وأهلونا فاستغفر لنا 
يقولون بألسنتهم هاليس في قلوبهم >. 

نهم لم يكونوا صادقين حتى في توبتهم! 

فابلغهم بارشول وؤقل فهن يلك لكم هن الله شيئا إن لراد بكم ضرا أو أراد يكم نفساً» ؟! 

فليس على الله بعزيز ولا عسير أ ن يحفكم بأنواع البلاء والمصائب وأنتم في دار أمنكم 
وبين أهليكم وأبنائكم كما لا يعر عليه أن يجعلكم في حصن حصين من بأس الأعداء ولو 
كنتم في مركزهم! 

إغماهو جهلكم الذى دعاكم إلى هذا التضور والاعتقاد) 

أجل" جيل كان الله بها تعملون خبيراً». 

واقصئ من هذا فهو خببر رارم ونيّاتكم وهو يعلم اد هذه الحيل والحجج 
الواهية لا صحة ها ولا واقعيّة.. والواقع هو أنكم متردّدون ضعيفو الامان. وهذه الأعذار لا 
تخق على الله ولا تحول دون عقابكم أبداً 

الطريف هنا أنه يستفاد من لحن الآآبات ومن التواريخ أيضاً أن هذه الآيات نزلت عند 
عودة التي إلى المدينة. أي أَنها قبل بحيء الْخلّفين للإعتذار إليه ‏ أماطت اللثام عنهم 
وكشفت الستار وفضحتهم!. 

ومن أجل أن ينجلي الأمر ويتّضح الواقع أكثر يميط القرآن جيمع الأستار فيقول: «بل 
ظطننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلئ أهليهم أيداًه. 

أجل إن السب فى عدم عنكا مشاركتكم اللي وأصحابه في هذا السَقَر التاريخي لم يكن هو 
كا زعمتم باللخالكم بأموالكم وأهليكم - بل العامل الأساس هو سوء ظتّكم بالله, وكنتم 
تتصوّرون خط ان هذا السفر هو السفر الأخير لبي وأصحابه وينبغي الاجتئاب عند! 

وما ذلك إلاما وسوست به أنفسكم ودين ذلك في قلوبكم وظتنتم كلق السو ». 
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بل الأمثل في تفسير كتاب | الله المنزل هن 


كم تفلم أ لذ مدل ند و نا لسار رادج ل قيض دده وار مايه 
ويحميه عنهم! ! ووكنتم قومأ بورأ» -أي هالكين في نياية الآمرا. 

وأي هلاك أشدٌ اا من عدم مشاركتهم فى هذا السفر التاريخى وبيعة الرضوان 
وحرمانهم من المفاخر الأخَر.. ثم الفضيحة الكبرئ.. وبعد هذا كله ينتظرهم العذاب 
الشديد فى الآخرة, أجل لقد كان لكم قلوب ميتة فابتليتم ببفل هذه العاقبة!. 

وحيث إِنّ هؤلاء الناس -ضعاف الايمان أو المناققين هم أناس جبناء وتائقون الى 
الدعة والراحة ويفرّون من الحرب والقتال فإن ما يحذلونه إزاء الحوادث لا ينطبق على 
الواقع أبد.. ومع هذه الحال فإئّهم يتصوّرون أنّ تحليلهم صائب جذاً. 

وبهذا الترتيب فإنّ الخوف والجين وطلب الدعة والفرار من تحمل المسؤوليات يجعل 

سوء ظلّهِم في الأمور واقعياً. فهم بسيئون الظن في كل شىء حتئ بالنسبة الى الله والتي يك . 

ونقرأً في نبج البلاغة من وصية للإمام علي :2 إلى مالك الأشتر قوله: «إنّ البخل والجبن 
والحرص غرائز شتئ يجمعها سوء الظنّ بالله» . 

حادثة «الحديبيّة» والآيات حل البحث. كل ذلك هو الظهور العيني هذا العو .ويدال 
كيف أن مصدر سوء الظر هو من الصفات القبيحة اله حال البخل والحرص والجين). 

وخيث أ هذ الأقطاء مصدرها عدم الافان فا القرآن يصرّح فى الآية التالية قائلاً. 
(ومن لي يومن بالثه ورسوله فإنًا أعتدنا للكافرين سعيراً» '... و«السعير» معتاء اللهيب. 

وفى آخر آية من الآيات محل البحث يقول القرآن ومن أجل أن يثبت قدرة الله على 
معاقنة الكفار والمنافقين: جولثه ملك السّماوات والأرض يغفر لمن يشا. ويعدّب من يشا. وكان 
الثه غفوراً رحيجاً ». 

وما يسترعي النظر أنّ موضوع المغفرة مقدّم هنا على العذاب. كما أن في آخر الآية تأكيداً 
على المغفرة والرحمة يسا وذلك لأنّ الهمدف من هذه التهديدات جميعاً هو التربية., 
وموضوع التربية يوجب أن ن يكون طريق العودة مفتوحاً بوجه الآثمين حتى الكفار, وخاصة 
١‏ نّ أساس كتير من هذه الأمور السلبية هو الجهل وعدم الإطلاع فينبغي أن يُبعث في مثل 
هؤلاء الأفراد الأمل على المغفرة تبزيد من الرجاء. فلعلهم يؤوبون نحو السبيل!. 

.64 نهج البلاغة الرسالة‎ -١ 


د أسلوب الجملة ونظمها كان ينبغي أن ن يكون: فقل: «إِنا اعتدنا لهم سعيراً»: : إلا أن القران حذف الضمير 
خاصة وجمل مكانه الاسم الصريح «الكافرين» ليبيّن أن علة هذا المصير المشؤوم هو الكفر بعينه. 


مس مت عام ص ص ذا لذ .اذ اسه ل سام 
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بحن 
تعليل الذنب وتوجيهه مرض عام: 

مهما كان الذنب كبيراً فإنّهِ ليس أكبر من تبريره وتوجيهه. لأنّالمذتب المعقرف بالذتب 
غالبا ما يؤوب للتوبة. لكنّ المصيبة تبدأ حين يقوم المذنب بتبرير ذنوبه, فلا ينغلق باب 
التوبة بوجه الانسان فحسب بل يتجرٌأ على الذنب ويشتدٌ عل مقارفته! 

وهذا التعليل أو التوجيه يقع أحياناً لحفظ ماء الوجه وتحسياً من الافتضاح. ولكنّ أسواً 
من هذا كله حين يلخدع به الضمير و«الوجدان»! 

وهذا التعليل ليس أمراً جد يدا ويمكن العثور على أمثال له على إمتداد التاريخ البشري. 
وكيف وجه أكبر محرمى التاريخ جناياتهم لخداع أنفسهم بتوجيهات مضحكة تمجعل كل 
إنسان غارقاً فى ذهوله وتعجّبه منها!. 

والقرآن امجيد الذي بسعئ لتربية وصناعة الإنسان يعالم مسائل من هذا الباب كثيرة 
منها ما قرأناء في الآآيات الآنفة محل البحث -. 

ولا بأس بأن نقف على آيات أخرئ لاكبال البحث فى هذا الصدد. 

-١‏ كان العرب المشركون يتذْرّعون أحيانا بِسوَةٍ السلف لتوجيه شركهم وتبريره 
وكاتوا يقولون: (إِنَا وجدنا لاما ملئ لْمَةٍ ولِنَا علئ لكارهم مقتدون»!' . 

كبا كانوا يتذرّعون أحياناً بنوع من الإجبار فكأنّهم يمبرون! ويقولون: «لوشاء الثه ها 
أشركتا ولا لياؤتا»ه . 

؟-كما كان بعض ضعفاء الايمان يأتون إلى الى أحياناً متذرّعين عن عدم مشاركتهم في 
الحرب بأن بيوتهم عورة «ويستأذن فريق منهم النّبِنِ يقولون إِنّ بيوتنا عورة وها هي بسورة إن 
يريدون إلا فرارةه . 

"- ورتما تذرّعوا بعدم ذهابهم إلى الحرب لأنّ وجوه نساء الرومان التضدرة تسلب 
قلوبهم وتفتنهم!! (وهنهم هن يقول لئذن لي ولاتفتني 4!*. 

5- وربما تذرّعوا بانشغاهم بأمواهم وأهليهم ونسائهم فيوجّهون ذنبهم الكبير في الفرار 
عن طاعة أمر رسول الله يي كا هي الحال في الآآيات الآنفة -محل البحث -. 


ا 23000 تالس دددهد لتكت امال يله 


.١ الرخرف» 9؟؟. 3 الأنعام: مغ‎ .١ 
.19 ؟. الأحراب. 1. ؛. التوبة,‎ 
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5 واليطان أضا نه عدم طأعته ‏ متاة عناناءة فقال: ره 
نار وخلقته من طين»!' . 

1 وفي العصر الجاهلي ومن أجل أن يوجّهوا ذنبهم الكبير وخطأهم فى وأد البنات كانوا 
يقولون متش أن تؤسر بناتنا في الحرب وإن غيرتنا وناموسنا يدعواننا إلى قتلهن ودسّهن 
في القراب! وربًا قالوا نا نقتل الاأطفال خشية الاملاق كبا صرّحت به سورة الاإسراء 
وغيرها فى القران. 

كا أ يظهر من بعض الآآيات أنّ الجرمين يتشبثون بالكبراء والاقتداء بهم في توجيه 
ذنوبهم «وقالوا ربّنا ِنَا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السَبيلا4 '. 

والخلاصة إن بلاء توجيه الذنب بلاء واسع شمل طائقة عظيمة سن الناس غعاكهه 
وخاصهم. وخطره الكبير أنه يغلق شبل الاصلاح في وجوههم ورتًا غير حتى الواقعيات 
وأعظاعا وسيا اشر عند المذنيت! 

فكثير من يوجّه النوف والجين بأنّه: إحتياظ. 2 , 

والارس اله تأمين عل الحياة في «المنتقبل». زط 0 5 

اي : 


3 اس 
والتهوار بأنّه حسم وجرأة. 7 8 0 
وفنق النفين بالحيان! 0ت 
١‏ : ا 2 يي 
وعدم الاكتراث بالزهد. 50 حي 8 


وارتكاب الحرام بالحيلة الشرعية. 

والفرار من تحمّل المسؤولية يعدم ثبوت الموضوع!! 

والتقصبر والتفريط بالقضاء والقدر.' 

وهكذا يغلق الانسان بيده سبيل حاته! 

وبالرغم من أنّ هذه المفاهير كلا منها له معنى صحيح في حلّه وموقعه. ولكن الإشكال 
في أنّْها حرّفت واتخذت نتيجة مقلوبة, وكم نأل امجتمعات البشر بة والأسر والأفراد مسن 


اشغراز من هذا المنفذ!!... حفظنا الله يما من هذا اليلاء العظم «امين». 
رم 
.١‏ الأعراف, ؟١.‏ الس اب 1 


1 الاب 17 
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الابات 
سيول الدُحلُْوست إِذَاأنطلَفسمٌ إل مَمَانِم! ال 
را متأ فوا لم هل ُو ميا حكدلكم تالت 
7 1 تح ويا بل نوأ فته مَفَنَا اقل قتعتيتر. 


اليش ور لسارم نان لزه 
أمَهأَجرَاحسسنا وَإِنِمَتَولا + يلع1490 5 لَيسَعَلَ 
يا ل ع ووس اس لع م لايس ١‏ سام إل ل ا لله مم 56 7 


ا وين ا م 4 


التفسير 


ا 


المخلفون الانتهازيون: 
يعتقد أغلب المفسّرين ١‏ 9 ع شه الآيات ناظرة 9 | «فتج خيبر» الذى كان ف بداية السئة 


السابعة للهجرة وبعد صلح الحد يبيّة! وتوضيح ذلك أنه طبقاً للرّوايات حين كان التي 22 
نعود عد الحدسيقة بثر امننلين المسنتركين باللنديية ب يامز اله - بفتح خيبرء وصرّح أن 
عرد سل يس د مدي ب لامي , تعد راد الغناتم لهم وحدهم 
ولن يثال الخلفين منها شىء ابداً. 

أن عبيد الدنيا الجبناء لا فهموا من القرائن أنَّالنّى سينتصر في المعركة المقبلة قطعاً أنه 
ستقع غنائم كثيرة في أيدي جنود الإسلام ‏ أفادوا من الفرصة, فجاؤوا الى النبى 2ل 
وطلبوا منه أن يأذن لهم بالاشتراك في حرب خيبرء وربًا توسّلوا بهذا العذر. وهو أنِّم 
يريدون التكفير عن خطئهم السابق والتوبة من الذنب وأن يتحمّلوا عب المسؤولية, 
والخدمة الخالصة للإسلام والقرآن ويريدون الجهاد مع رسول الله في هذا الميدان» وقد غفلوا 
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عن نزول الآيات اتفاً ا 0 8 فى الآية الأول من 
الآيات محل البحث : «سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلئ مغائم لتأغذوها ذرونا نتّبسكم...>. 

ولا نجد ذلك في هذا المورد فحسبء بل فى موارد كثيرة نجد هؤلاء الطامعين يركضون 
وراء اللقمة الدسمة التي لا تققرن بالم. وهربون من المواطن الخطيرة وساحات القتال كما 
نقراً ذلك في الآية 47 من سورة التوبة: «لوكان عرضاً قريباً وسفراً قاصدآً لاتبعوك ولكن بعد 
عليهم الشقة وسيعلفون بالثه لو استطسنا لغرجنا مسكم 4. 

وعلى كلّ حال فإنّ القرآن الكريم يقول رداً على كلام هؤلاء الانتهازيين وطالب الفُرص 
«يريدون أن يبدّلوا كلام الثه4 ثم يضيف قائلاً للنّى: «قل لن تتّبعونا». 

وليس هذا هو كلامي بل «كذلكم قال الله من قبل » وأخبرنا عن مستقبلكم أيضاً. 

إن أمر الله أن تكون غنائم خيبر خاصّة بأهل الحد يبيّة ولن يشاركهم في ذلك أحد. لكر 
هؤلاء الخلّفين الصلفين استمروا في تبجّحهم واتهموا النبى ومن معه بالحسد كا صرّح القرآن 
بذلك: «فسيقولون بل تحسدوتنا 4. 

وهكذا فإنهم بهذا القول يكذبون حتى النَىَييةٌ ويعدّون أساس منعهم من الاشتراك فى 
معركة خيير الحسد فحسب. ْ 1 

وفى ذيل الآية يصرّح القرأن عن حاهم فيقول: «بل كانوا لايفقهون إِلَا قليلاً». 

أجل إن أساس جميع شقائهم وسوء حظهم هو جهلهم وعدم فقاهتهم, فالجهل ملازم لهم 
أبداأ. جهلهم بالله سبحانه وعدم معرفة مقام انيه وجهلهم عن مصير الإنسان وعدم 
توجّههم إلى أنّ الثروة في الدنيا لا قرار فيها. فهي زائلة لا محالة!. 

صحيح أنْهم أذكياء في المسائل المادية والمنافع الشخصية, ولكن أي جهل أعظم من أن 
يبيع الإنسان جميع كيانه وكل شيء منه بالثروة! 

وآخيرا وظعا لاتقلة: التواريخ فإنّ التي اللأكرم ورّع غنائم خيبر على أهل الحد يبيّة 
فحسب, حتى الذين لم يشتركوا في خيبر وكانوا فى الحد ب سرس ا ل 

خيبر, وبالطبع م دكن لهذا الموره اكثر عن مداق واحد وهو «جابر بن عبد الله الأنصاري»' ' 
واستكدالاً لهذا البحث فَإنّ الآية التالية تقترح على الخلّفين عن الحديبيّة اقتراحاً 


0105057-5 8 


5 سير ابن هشام. ج ]ا صن ام 
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13 سورة الفتح / الآية 17-١60‏ إ[ج 
وتفتح علبهم باب العودة فتقول: «قل للمخلفين من الأعراب ستدعون للئْ قوم أولي بأس 
خديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الثه أجرأ حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل 
يعذبكم عذلبا ليما». 

فى ما ندمتم عن اعمالكم وسيرتكم السابقة ورفعتم اليد عن عبادة الدنيا وطلب 
الراحة. فينيغى أن تؤدٌوا امتحان صدقكم فى الميادين الصعبة وأن تُسهموا فيها مرّة أخرئ. 
وإلا فإنَ إجتناب الميادين الصعبة. والمساهمة فى الغئائم وميادين الراحنة غير مقبول بأي 
وجه ودليل على نفاقكم أو ضعف إيانكم وجبنكم. 

الطريف هنا أنّ القران كرر التعبير بالحلّفين في آياته. وبدلاً من الاستفادة من الضمير فقد 
عوّل على الاسم الظاهر. 

وهذا التعبير خاصة جاء بصيغة أسم المفعول «المخلِّين» أي المتروكين وراء الظهر. وهو 
إشارة إلى أنّ المسلمين المؤمنين حين كانوأ بشاهدون ضعف هؤلاء وتذرعهم بالحيل كانوا 
يخلّفونهم وراء ظهورهم ولا يعتنون أو يكترثون بكلامهم! ويسرعون إلى ميادين الجهاد!. 

ولكنٌ من هم هؤلاء القوم المعبّر عنهم ب «أولى بأس شديد» في الآية وأي جماعة هم؟! 
هناك كلام بين المفسّرين.. 

وجملة تقاتلونهم أويسلمون» تدل على أنْهم ليسوا من أهل الكتاب, لأنّ أهل الكتاب 
لا يجيرون على قبول الاإسلام. بل يُخيّرون بين قبوله أو دفع الجزية والحياة مع المسلمين على 
شروط أهل الذمّة. 

وإنًا الذين لا ثقبل مني إل الاسلام هم المشركون وعبدة الأصنام فحسب: لان 
الاسلةه لا يعترف يسبادة الأصنام ينا ويرائ انه لاب من اعبار الناس عل ترك عيادتها: 

ومع الإلتفات إلى أنْه لم تقع معركة مهمّة في عصر النّى بعد حادثة الحد يبيّة مع المشركين 
سوئ فتيح مككّة وغزوة حئين, فيمكن أن تكون الآية المتقدّمة إشارة إلى ذلك وخاصّة غزوة 
حنين لأنها اشترك فيها اولو باس شديد من «هوازن» و«بني سعد». 

وما يراه بعض المفسّرين من احقال أن الآبة تشير إلى غزوة (مؤتة) التي حدثت مع اهل 
الروم فهذا بعيد, لأنّ أهل الروم كانوا كتابيين. 

واحتال أن المراد منها الغزوات التي حدئت بعد النّي ومن جملتها غزوة فارس والهامة, 
فهذا أبعد بكثير, لأنّ لمن الآآيات مشعر بأنّ الحرب ستقع في زمان النى ولا يلزمتا أبدا أن 
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الع ارود افق حدئت بعده. ويظهر أ للدوافع السياسية أثرا في بعض أفكار 
المفسّرين في هذه القضية؛. 

وهنا ملاحظة جديرة بالتأمّل وهي أن البى عئنه د لا يَعِدُهم بالقول أنّهُم سسيغنمون في 
الحروب والمعارك المقبلة, لأنّ اللهدف من الجهاد ليس كسب الغناهم بل المعوّل عليه هو ثواب 
الله العظيم وهو عادة إنما يكون في الدار الآخرة! 

وهنا ينقدح هذا السؤال, وهو أن الآية 47 من سورة التوبة ترد ردًآ قاطعاً على هؤلاء 
الحلّفين فتقول: «فقل لن تخرجوا معي أبدأ ولن تقاتلوا هعي عدوا نكم رضيتم بالقسود أُوّل مرّة 
فاقعدوا مع الخالفين >. 

في حين أنّ الآية حل البحث تدعوهم إلى الجهاد والقتال في ميدان صعب «ستدمون إلئ 
قوم أولي بأس خديد». فها وجه ذلك؟ 

ولكن مع الالتفات إلى الآآية 817 في سورة التوبة تتعلق بامخلّفين في معركة تبوك الذين 
قطع النَي الأمل منيم أكا إلآية أي عل البحث فتتحدّث عن الْخلّفين عن الحديبيّة. وما يزال 
النى يآمل فبهم المشاركة, فيتّضح الجواب على هذا الاشكال!. 

وحميث إن من بين فين ذوي أعذار 59 عضوي ف أبدائهم أو لمرض وما الى ذلك 
فلم يقدروا على الاشتراك فى الجهاد. ولا ينبغي أن تمحد حقهم, فإنّ الاية الآأخيرة من 
الآبات نحل البحث تبيّن أعذارهم وخاصّة 8 بعض المفسّر بن قالوأ إن جماعة من المعوّقين 
جاؤوا إلى الي بعد نزول الآآبة وتهديدها للمخلّفين بقوها «يعدّبكم عذاباً أليمأ». فقالوا: با 
رسول الله مهي مسؤوليتنا فى هذا الموقع؟ فنزل قوله تعالى: «ليس على الأعهئ حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على الحريض حرجة. 

وليس الجهاد وحده مشروطأ بالقدرة, فجميع التكاليف الإليّة هي سلسلة من 
الشرائط العامة ومن ضمنها الطاقة والقدرة. وكثيرا ما اشارت الآيات القرآنية إلى هذا 
المعنى وفي الآية 87" من سورة البقرة نقرأ تعبيراًكلياً عن هذا الأصل وهو: ؤلايكلف الثه 
نفساً إلا وسسها». 

وهذا الشرط ثابت بالأدلة النقلية والعقلّة!. 

وبالطبع فإن هذه الجماعة وإن كانت معذورة من الاشتراك في ميادين الجهاد. إلا أن 
عليها أن تساهم بمقدار ما تستطيع لتقوية قوئ الاسلام وتقدّم اللأهداف الالهيّة كا نقرأذلك 
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في الآية 4١‏ من سورة التوبة: «ليس على المّسفاء ولا على الحرضئ ولا على الّدْين لا يجدون ها 
يلفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله». 

أي أنْهم إذا لم يستطيعوا أن يؤدّوا عملاً بأيديهم. فلا ينبغي أن يألوا جهداً فيا يقدرون 
عليه ولا يعتذروا بألسنتهم عنه. وهذا التعبير الطريف يدل على أنه لا ينبغي الاغماض عن 
القدرات أيدا وبتعبير آخر أنيم إذا لم يستطيعوا أن يشاركوا في الجيبة فعلى الأقل علبيع ان 
يمحكنوا المواضع الخلفية للجبهة! 

ولعلّ الجملة الأخيرة في الآآية محل البحث تشير ايضا إلى هذا المعنىئ فتقول: «ومن يطع 
الله ورسوله يُدغله جِنّا تجرى من تحتها الأنهار وهن يتول يعذبه عذلباً أليماً». 

وهذا الاحتال وارد أيضاًء وهو أنّ بعض الأفراد في المواقع الاستثنائية يعتذرون عن 
المساهمة [ويسيئون فهم النص] فالقرآن هنا يحذّرهم أنْهم إذالم يكونوا معذورين واقعا فإنٌ 
لله أعدّ لهم عذابا ألما 

ومن نافلة القول أنّ كون المريض والأعمئ والأعرج معذورين خاص بالجهاد. أمّا فى 
الدفاع عن حمئ الاسلام والبلد الإسلامي والنفس فيجب أن بدافع كل فأ وسع ولا 
استثناء في هذا الجال! 

دمج 
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مه ن ألْمُؤْمِيِنت وو ع 
1 ناطق نتن تناز ان كر لخد ونا 3 
تعر كما 49 


التشسسير 

رضئ النه عن المشتركين فى بيعة الرضوان: 

ذكرنا آنفا أله في الحديبيّة جرئ حوار بين تمثلى قريش والنى يَدْنا وكان من ضمن 
السفراء «عثان بن عفان» الذي تشدّه أواصر العُربى بأبىي سفيان, 56 هذه العلاقة كان للها 
آأثر في انتخابه تمثلاً عن النّى يلد فبعئه إلى أشراف مكّة ومشركي قريش ليطلعهم على أن 
الننى لم يكن يقصد الحرب والقتال بل هدفه زيارة بيت الله واحترام الكعبة المشرّفة بمعية 
أصحابه.. إلا أنّ قريشاً أوقفت عثان مؤقناً وشاع على أثر ذلك بين المسلمين عفان قد 
قتل! فقال النى عه :لا أبرح مكاني هذا حتئ اقاتل عدوّى! 

ثم جاء إلى شجرة هناك فطلب من المسلمين تجديد البْيدة تحتهاء وطلب متهم أن لا 
يقصّروا في قتالهم المشركين وآن لا يُولُوا أدبارهم من ساحات القتال'. 

فبلغ صدئ هذه البيعة مك واضطربت قريش من ذلك بشدّة واطلقوا عهان. 

وكا تغرف قا هذه القبعة عرفت ببيعة الرشوآن وق لزعت المشركين وكانت عطنا 
فى تاريخ الاسلام. 

فالآيتان محل البحث تتحدّثان عن هذه القصة ففتقول الأولى: «لقد رضي الثه عن 
المؤمنين إذيبايسونك تح الشّجِرة». 


١‏ ال ع ره ذيل الآيات مود اليدت. 
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وأهدف من هذه البيعة الإنسجام أكثر فأكثر بين القوئ وتقوية المعنويات وتجديد 
التعبئة العسكرية ومعرفة الأفكار واختبار ميزان التضحية من قبل الخلصين الأوفياء! 

وهذه البيعة اعطت روجا جد يدا في المسلمين لأنهم أعطوا 516 إلى النبي وأظهروا 
وفاءهم من أعباق قلوبهم. 

فأعطئ الله هؤلاء المؤمنين المضحّين والمؤثرين على أنفسهم نفس رسول الله فى هذه 
اللحظة الحسّاسة والذين بايعوه تحت الشجرة أعطاهم اربعة أجور. ومن هم تلك الأجور 
والاثابات الأجر العظيم وهو «رضوانه» كما عبرت عنه الآية 1لا من سورة التوبة «ورضولن 
من الثه أكير»... أيضا. 

ثم" تضيف الآية قائلة: «فعلم ما في قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم». 

سكيئة واطمئناناً لا حدّ لهماء وهم بين سيل الأعداء في نقطة بعيدة عن الأهل والديار 
والعدو مدجّج بالسلاح. في حين أن المسلمين عُرَّل من السلاح «لأْنّهم جاؤوا بقصد العمرة 
لامن أجل المعركة» فوقفوا كالجبل الأشم لم يجد الخوف طريقاً إلى قلوبهم!. 

وهذا هو الأجر الثاني والموهبة الالهنية الأخسرئ. وأساساً فإِنّ الألطاف الخاصة 
والامدادات الالهية تشمل حال المخلصين والصادقين. 

لذلك فإنّنا تقر حديثاً عن الامام الصادق نّة يقول فيه!: «نّ العبد المؤمن الفقير ليقول 
يا ربٌ ارزقني حت افعل كذا وكذا من الْبرٌ ووجوه الخير فإذا علم الله عد وجل ذلك منه بصدق 
نيّته كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله إنّ الله واسع كريم»'. 

وفي ذيل هذه الآآبة إشارة إلى الأجر الثالث إذ تقول الآبة: «ولثابهم فتحا قريباً». 

أجل, هذا الفتح وهو فتح خيبر كا يقول أغلب المفسّرين [وإن كان يرئ بعضهم أنه فتح 
مكّة ] هو ثالث أجر وثواب للمؤمنين المؤثرين, المضحّين. 

والتعبير ب«قريب» تأييد على أنّ المراد منه «فتح خيبر», لأنّ هذا الفتح حدث وتحقّق بعد 
بضعة اشهر من قضيّة الحديبيّة وفى بداية السنة السابعة للهجرة! 
والأجر الرابع أو النعمة الرابعة التى كانت على أثر بيعة الرضوان من نصيب المسلمين كا 
تقول الآية التالية هى: «ومغانم كثيرة يأغذونها». 


.١44 ص‎ ./٠ بحار الأنوار ب‎ .١ 
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وواحدة من هذه ذه الغخائم الكثرة ة هى «غنائم خيبر» الي وقعت في فى أيدي اللسلمين , بعد 
فترة قصيرة من قضية الحديبيّة. ومع الالتفات إلى ثروة المهود الكثيرة جداً تعرف أهمية 
هذه الغنائم. 

إلا أن تحديد هذه الغناثم بغنائم خيبر لا دليل قطعي عليه. ويمكن عد الغنائم الأخرئ 
التى وقعت فى أيدى المسلمين خلال الحروب الاإسلامية بعد فتح (الحديبيّة) في هذه الغنائم 
الكثيرة! 1 

حيث إنّ على المسلمين أن يطمئنوا بهذا الوعد الإلهي اطمئناناً كاملاً فإنَّ الآآية تضيف 

في الختام: ووكان الله مزيزا حكيماً». 

فإذا ما أمركم فى الحديبيّة أن تصاحوا فإمًا هو على أساس من حكلته. حكلة كشف عن 
إسرارها الأستار مضبى الزمن, وإذا ما وعدكم بالفتح القريب والغناتم الكثيرة فهو قادر على 
أن يُلبس وعده تياب الانجاز والتحقّق! 

وهكذا فإنّ المسلمين المضحّين الأوفياء أولي الإيمان والاريثار اكتسبوا في ظل بيعة 
الرضوان فى تلك اللحظات الحسّاسة انتصاراً في الدنيا والآخرة. في حين أنّ المنافقين الجهلة 
55 ايديا و اعترقرا نار السرات! 

وخر حديثنا بكلام لأمير المؤمنين -2: حيث يتحدّث عن بسالة المسلمين الأوائل 
وثباتهم وجهادهم الذي لا نظير له ويخاطب ضعاف الايمان موبّخاً إِيَاهم على م 
فيقول: «فلمًا رأئ الله صدقنا أنزل بعدوّنا الكبت وأنزل علينا النصر حتئ استقر الإسلام ملقيا 
جرانه ومتبوّثاً أوطانه ولعمري لو كنا نأتى ما أتيتم. ما قأم للدين عمود. ولا اخضرّ للإيمان عود 
وأيم الله لتحتلبنّها دماً ولتتبعتّها ندماً!» . 


ا 


بحت 
البيعة وخصوصياتها)١‏ 


«البيعة» من مادة «بيع» وهى فى الأصل إعطاء اليد عند إقرار المعاملة. ثم أطلق هذا 
التعبير على مد اليد علٍ' المعاهدة. وهكذا كانت حين كان الشخص يريد أن يعلم الآخر 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة ”م 
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بوفائه له وأ رع ا بر ده يده. ولع إطلاق 22 

جهة أنّ كل من الطرفين يتعهد كا يتعهد ذوا المعاملة فها بينهماء وكان المبايع مستعداً أحياناً 
أن يضحمّي بروحه أو بماله أو يولده في سبيل الطاعة! والذي يقبل البيعة يتعهّد على رعايته 
وحمايته والدفاع عنه!.. 

يقول «ابن خلدون» في مقدمة تأريخه فى هذا الصدد «كانواإذا بايع الأمير جعل أيديهم فى 
يده تأكيداً فأشبه ذلك فعل البائع والمشترى»', 

وتدل القرائن على أنّ البيعة ليست من إبداعات المسلمين. بل هي سئّة متّبعة بين العرب 
قبل الاإسلام. وهذا السبب فإن طائفة من «اللأوس والخزرج» جاءوا ' بداية اللإسلام خلال 
موسم الحج من المدينة إلى مكئة وبايعوا :8 في العقبة. وكان تعاملهم في قضية البيعة 
يوحي بِأنْها أمر معروف. وبعدها وخلال فرص وعناسبات متعددة جدّد النبى البيعة مع 
المسلمين وكانت إحداها هذه البيعة التي عرفت ببيعة الرضوان في الحد يبيّة. وأوسع منها 
البيعة التي كانت عند فتح مكّة. وسيأتي بيائها وشرحها في تفسير «سورة الممتحنة» بإذن 


أئنه! 
ولكن كيف تتم البيعة؟!.. بصورة عامّة تت البيعة كا يلى: 
د المبايع يده إلى يد المبايّع ويبدي الطاعة والوفاء بلسان الحال أو المقال!.. ورتما ذكر 
شروطأً أو حدوداً لبيعته كأن يعقد البيعة على بذل ماله! أو بذل روحه أو بذل جميع الأشياء 
عع الولف والكراة] 
وقد تقع البيعة أحياناً على أن لا يف امبايع بدا أو أن بيو عل عهده وبيعته جع المرت 
«دوكان هدان المعنيان جميعاً 5 بيعة الرضوان كا صر حت بذلك التواريخ». 
وكان لني الكريم يقبلٌ بيعة النساء أيضاً لكن لا على أن يمددن أبد يهن إلى يده الكريمة 
بل كان يأمر بإناء كبير فيه ماء فيدخل بده في طرف منه وندخل يدها في طرف آخر. 
وكان يشترط في البيعة أحياناً على عمل معيّن أو ترك عمل معيّن كما اشترط البئتانة 
على النساء المبايعات له بعد مكة «علئ أن لايُفركن بالثه خيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن 
أولادهنٌ ولايأتين ببهتان يفترينه بين أبدييهن وأرجلهن...» '. 


.١؟ الممتحنة.‎ ." .١74 مقدمة ابن خلدون. ص‎ .١ 
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ول كل حال إن في أحكام البيعة بحوثاً مختلفة نشير إليها هنا على نحو الإبجاز 
والاختصار وإن كانت مسائل هذا البحث محاطة بهالة من الابهام في الفقه الإسلامي: 

-١‏ «ماهية البيعة» نوع من العقد والمعاهدة بين المبايع من جهة والمبايّع من جهة أخرئ, 
ومحتواها الطاعة والإتباع والدفاع عن المبايّع. وها درجات طبقا للشروط الذي يذكرونها 
فهاء ويستفاد من لحن الآيات القرانية والأحاديث النبوية أنّ البيعة نوع من العقد اللازم 
من ججهة المبايعه وغيب العمل طيقاً ا بابع عليه؛ ويكون مشمولاً بالقانون الكل «أوفوا 
بالعقود»' فعل' هذا لا يحقّ للمبايع الفسخ. ولكن المبايع له أن يفسخ ألبيعة إن وجسد في 
الأمر صلاحاً وفى هذه الصور يتحرر المبايع من بيعته ". 

؟ ويرئ البعض أنّ البيعة شبيهة بالإنتخابات أو نوعاً منها. في حين أن الإتتخابات على 
الفكنس منيا عاماء أى اث ماهيتها نوع من إيجاد المسوولية والوظكة والمقاء للسعفي: از 
بتعبير آخر هي نوع من التوكيل في عمل ما بالرغم من أ نْ الإنتخاب يقتضي وظائف على 
المنتخب أيضاً «دكسائر الوكالاات» في حين أن ' البيعة ليست كذلك! 

وبتعبير آخر إِنّ الإنتخابات تعني إعطاء «المقام» وكا قلنا هي شبيهة بالتوكيل في حين 
أن الببعة تعهّد بالطاعة! ْ 

وف الممكن أن يتشابه ككل من البيعة والإنتخاب في ؛ بعض الآثارء لكن هذا التشابه لا 
يعنى وحدة المتهوح والماهية أبداء 

ولذلاك لمكن للمبا: بع أن يفسخ البيعة, في حين أن المنتخبين لهم ا حق في الفسخ في كثير 
من المواطن بحيث يستطيع جماعة ما أن يعزلوا المنتخب «فلاحظوا بدقة»! 

"- وبالنسبة للنى والأمّة المعصومين المنصوبين من قبل الله تعالى للاحاجة لهم 
بالبيعة, أي أن طاعة التي والإمام المعصوم والمنصوب من قبل الله وأجبة سواءٌ على من 


بايع أو لم يبايع! 

وتجر أ : إن لازم مقام النبوّة والاإمامة وجوب الطاعة كما يقول القران الكرجم: 
وأطيعوا الثه وأطيعوا الرّسول ولول و العرمتي» ‏ 
.١‏ المائدة:؛ ,١‏ 


0 :تقراف عادثة كريلاه أن الامام الحسين - .2 خطب أصحابه ليلة العاشر من المحرم وأحل بيعته من أصحابه 
بعد أن أظهر تقديره لهم وشكرهم علئ مواساتهم إِيّاه لينطلقوا حيث بشاوؤؤون فقال: «انطلقوا في جل مني ليس 
عليكم منّي ذمام» لكلّهم لم يتركوا الحسين مب وبقوا علئ وفائهم (الكامل لابن الأثير: بج غ. ص 07). 

", النساء.: 65. 
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النبعة كزارا > ان المسلمين الجدذء وقد ورد ف القرآن الاشارة إل حالتين متها بساراعة 
إحداهما «بيعة الرضوان» نحل البحث ‏ والأخرئ «البيعة مع أهل مكّة» المشار إليها في 
سورة الممتحنة!. 

وفي الاإجابة على هذا السؤال نقول: لا شك أنّ هذه المبا يعات كانت نوعاً من التأكيد عل 
الوفاء. وقد أديّت في ظروف خاصة ولاسما في مواجهة الأزمات والحوادث الصعبة لتنبض 
في ظلّها روح جديدة فى الأفراد كا وجدنا تأثيرها المذهل في بيعة الرضوان في البحث 
السايق!.. 

إلا أنه فما يتعلّق بمبايعة الخلفاء فقد كانت البيعة على أساس أَنْها قبول لمقام الخلافة وإن 
كنا لا نعتقد بخلافة من يخلف النى والتى تؤخذ البيعة لها عن طريق الناس. بل هى من قبل 
اله وتتحقّق بالنص من قبل اللي أو الامام السابق على اللاحق! ْ 

ومن هذا المنطلق فإنّ البيعة التي بايعها المسلمون لعلى :23 أو للحسن أو الحسين انغ 
فيها (جنبة) تأكيد على الوفاء وهي شبيهة ببيعة اللَى كلظ 

هل البيعة في العصمر الحاضعر مقبولة على نبأل إسلامى. او تتعبير أخره هل فكن 
تعميم البيعة. وهل للججاعة الفلانية أن تختار شخصاً لائقاً وواجداً للشرائط الشرعية كأن 
يكون آمراً للقوات المسلّحة أو رئيس للجمعية أو رئيساً للحكومة فتبايعه؟ فهل أَنّ مثل هذه 
البيعة مشمول بأحكام الشارع للبيعة؟! 

الجواب على ذلك: إِنّْه لا يوجد عموم ولا إطلاق فى القرآن والسئّة فى خصوص البيعة 
ففن المشكل تعميم هذه المسألة وإن كان الاستدلال بعموم الآبة «ثوفوا بالعقود» غير بعيد! 

ولكن مع هذا الاإبهام في المسائل المرتبطة بالبيعة فإنّ هناك مائعاً من أن نعوّل بصورة 
قطعية على «ثوفوا بالسقود» وخاصة أننا لا نجد في الفقه أي مورد للبيعة لغير التبى غاة 
والامام المعصوم. ْ 

وينبغي الالتفات إلى هذه «اللطيفة» وهي أن مقام نيابة الول الفقيه في نظرنا مقام 
منصوص عليه من قبل الأئمة المعصومين.نئة: ولا حاجة له بالبيعة وبالطبع فإنّ اتباع الناس 
للولى الفقيه وطاعتهم له يمنحه الامكان من الاستفادة من هذا المقام ويعطيه كما هو 
مصطلح عليه بسط اليد. لكنٌ هذا لا يعني أنّ مقامه مشر وط بتبعيّة الناس له ثمإِنّ اتباع 
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الناس إِيّاه لا علاقة له بالبيعة. بل هو عمل بحكم الله في شأن ولاية الفقيه «فلاحظوا بدقّة». 

5- وعلى كل حال فإنّ البيعة مرتبطة بالمسائل الإجرائية ولاعلاقة ها بالأحكام. أي إِنّ 
البيعة لا تمنح أحداً حق «التشر يع والتقنين» أبداً.. بل يجب أن تؤخذ القوانين من الكتاب 
والسنّة ثم تنقّذ في حير الواقع. ولاكلام لأحد فى هذا. 

-١‏ يستفاد من الرٌوايات أن البيعة مع الإمام المعصوم ينبغي أن تكون خالصةً لله. وبتعبير 
آخر هي من الأمور التي يلزم فيها قصد القربة. 

فقد ورد عن الى 02 أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله عر وجلّ يوم القيامة ولاينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماماً لا يبايعه الا للدنيا. إن أعطاه ما يريده وفئ له والاكفٌ. 
ورجلاً بايع رجلاً بسلعته بعد العصر فحلف بالله عزَّ وجل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدّقه وأخذها 
ولم يُعط فيها ما قال. ورجل علئ فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل» '. «والتعبير بالعصر لعلّه 
لشرف هذا الوقت أو لأنّ كثيراً من الباعة يبيعون أجناسهم بالقيمة التي اشتروها في هذا 
الوقت». 

«نكث البيعة» من الذنوب الكبيرة. ونقرأ حد لاعن الامام موسيئ بن جعفر أنه قال: 
ثلاث هوبتات, تت الضنعة. و ترك السكق وقراق العباعة» . 

ويظهر أنّ المراد من «ترك السنّة» هي ترك القوانين التي جاء بها النِي حمّد يي وفراق 
ا جماعة معناها الاعراض عنها لا حض عدم المشاركة في الجماعة. 

4 البيعة فى كلام الإمام علي نيه هناك فى نهج البلاغة كلمات تؤكّد على البيعة وقد عوّل 
الإمام علي نئة عليها مراراً وأنّ اناس بايعوه. 

ومن جملتها أنّه قال في بعض خطبه: «أيّها الناس إنّ لي عليكم حقّاً ولكم عليّ حق فأمًا 
حقكم عليّ فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا» 
م يضيف 991 «وأمًا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة بالمشهد والمغيب والإجابة حين 
أدعوكم والطاعة حين آمركم» '. 

ويقول]ئة فى مكان آخر: «لم تكن بيعتكم إيّاي فلتة»*. 

حارس ررس ل رس سو رمد #أغار ال سفة 


د 0 ع5 ل ا , 
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الناس إِيّاه وأن يثبتوا على ما بايعوه فقال 22 : «وبايعنى الناس غير مستكر هين ولا مجبرين 
بل طائعين مخيّرين» . 

ونقرأً أخيراً في بعض كتبه لمعاوية حين لم يبايع الإمام عليّاً وكان يريد الانتقام من 

لني قوله: «بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علئ ما بايعوهم عليه فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد» . 

ووستقاد من .بع عبارات النيج أن الببعة لست أكثر من مرة واسدة ولأ سبيل 
لتجديد النظر فيها وليس فيها اختيار الفسخ, ومن يخرج منها فهو طاعن. ومن يتريث 
ويفكر في قبولها أو ردّها فهو منافق. 

[إنّها بيعة واحدة لا يثنّئ فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار؛ الخارج منها طاعن والمروّي 
فيها مداهن] '. 

ويستفاد من مجموع هذه التعابير أنّ الامام .يذ استدلّ على من لم يقبلوا بأنّ إمامته 
منصوص عليها من قبل الى ::ة. ‏ وكانوا يتذرّعون بحجج واهية ‏ بالبيعة التي كانت 
عندهم من المسلّم بها. ولم تكن هم الجراة على أن يرفضوا طاعة الاإمام وبسمعوا لمعاوية 
وأمثال معاوية, فكا أَنْهم يرون مشروعية الخلاقة:للخلفاء الثلائة السابقين. فعليهم أن 
يعتقدوا بأنّ خلافة الإمام مشروعة أيضاً وأن يذعنوا له «بل إِنّ خلافته أكثر شرعيةٌ لأنّ 
بيعته كانت أوسع وكانت حسب رغبة الناس ورضاهم». 

فبناء على هذا لا منافاة بين الاستدلال بالبيعة ومسألة نصب الامام بواسطة الله 
وال ب وتأكيد البيعة. ظ 

لذلك فإن اللإمام يشير في مكان من (لهج البلاغة) نفسه بحديث الثقلين الذي هو من 
نصوص الإمامة “كبا يشير في مكان آخر إلى مسألة الوصية والوراثة “. [فلاحظوا بدقة]. 

كبا يشير :يا في بعض عباراته الأخرئ إلى لزوم الوفاء بالبيعة وعدم إمكان الفسخ 


.١ نهب البلاغة, الرسالة‎ .١ 

؟. المصدر السابق, الرسالة 1 وينبغى الإلتفات إلئ أنّ التعويل علئ بيعة الخلفاء السابقة هو لأنّ معاوية كان 
+ المصدر السابق. الرسالة /, ؟. المصدر السابق, الرسالة لا 

ه. المصدر السابق: الرسالة ؟. 
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والنكث ونجديد النظر وعدم الحاجة إلى التكرار وهذه هى مسائل مقبولة بالنسبة للبيعة 
انها 

ويستفاد من هذه التعابير ضمنا بصورة جيّدة أنّ البيعة إذا كانت فيها «جنبة» إكراه أو 
إجبار أو أخذت على حين غرّة من الناس فلا عبرة بها ولا قيمة لها بل البيعة الحسق التى 
تكون في حا!, الاختماء ٠الح‏ بة والادادة , التفكّ والتددّ . 1ش 
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الايتان 


0 أ ل لتر سر ار ار 50 0 م 2 


لَه مُغَانرَ مكثيرة تأخذونها فعجل هدوء و 5 بالناين 
عل صمل عمل لعج هه ل صر ير 00 3 
0 نَءَايَه لَلمُوْمِي 2 وَأَحْرَئْ 
رٍِِ- قر « عير سر صر ا 2 تدبا مكَانّ) 


دي 74 


تَمُعلَ حكن سَى و قرا (40 


التفسير 

من بركات صلح الحديبية مرة اخرى١‏ 

تتحدث هاتان الآيتان كالابات السابقة بقة المتعلّقة بصلح الحديبيّة ة والوقائع التالية ها 
عن البركات وما حصل عليه المسلمون من غنائم في هذا الطريق 

فتقول الآآية الأولى منبما: جوعدكم الثه مغائم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذهي. 

ويدل من الآية أن : المراد من المغائم الكثيرة هنا جميع المغائم التي جعلها الله للمسلمين 
سواء في أمد قصير أم بعيد حت أنَ جمعاً من المفسّرين يعتقدون أن المغانم التى 7 تقع في ,يدي 
المسلمين إلى يوم القيامة داخلة في هذه العبارة أيضاً. 

ما قوله: وفسجّل لعم هذه فيرئ الكثير من المفسّرين أنّ المراد منه مغائم خيبر التي 
توفرت خلال أمد قصير جدأ بعد حادثة الحد بيئة! 

غير أنّ البعض يرئ أنّ كلمة «هذه» إشارة إلى فتح الحد يبيّة الذي يُعَدّ أكبر غنيمة 
معنو ية!. 

“م يشير القرآن إلى لطف آخر من ألطاف الله على المسلمين ‏ في هذه الحادثة ‏ فيقول: 
ذوكف ليدي الناس عنكم». 

وهذا لطف كبير أن يكون المسلمون على قلة لد والعُدد وفي نقطة نائية عن الوطن وفي 
مقربة من العدو ‏ في مأمن منه وأن يلق الله رعباً ووحشة منهم في قلوب الأعداء بحيث 
ينشون التحرش بهم!. 
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وبرئ جماعة من المفّرين أَنّ هذه الجملة إشارة إلى ما جرئ فى خيبر إذ كانت بعض 
القبائل من «بني أسد» و«بنى غطفان» قد صمّموا أن يهجموا على المدينة في غياب المسلمين 
وأن يتيبوا أموالهم وياسروا نساءهم! 

أو أنئها إشارة إلى تصميم جماعة من هاتين القبيلتين على أن ينبضوا لنصعرة .هود خيبر 
فألقا الله الرعب فى قلوبهم فصرفهم عن ذلك. 

غير أنّ التفسير الأوّل أنسب ظاهرا! لتنا نشاهد شرطأً لهذا التعبير بعد بضعة آيات ورد 
في شأن أهل مكّة كما جاء في الآية محل البحث. وهو منسجم مع أسلوب القرآن الذي هو 
أسلوب إجمال وتفصيل! 

المهم أنه طبقاً للرّوايات المشهورة فإنّ سورة الفتيح جميعها نزلت بعد حادئة الحد يبية 
وخلال عودة الى ملي من مكّة إل المدينة! 

ثم يضيف القرآن في تكدلة الآية مشيرا إلى نعمتين كُبر بين أخريين من مواهب الله ونعمه 

إذ يقول: «ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيها». 

وبالرغم من أنّ بعض المفسّرين يرئ أن الضمير في لتكون عائد على الغنائم الكثيرة 
الموعودة. وبعضهم يراه عائداً عل حماية المسلمين وكفم أيدي الناس عنهم. غير أنّ 
امناسب أن يعود الضمير إلى جميع حوادث الحديبية وحرياتها بعد ذلك.. لأنّ كلا منها آية 
من آبات الله ودليل على صدق الى يَدِبءَ ووسيلة لهداية الناس إلى الصراط المستقيم. وكا 
في قسم منها (جنبة) اخبار بالمغيّباتء وكان بعضها لا ينسجم مع الظروف العادبة. وهي في 
الجموع تعد معجزة واضحة من معاجز التبى يي . 

وفى الآية التالية أعطى الله بشارة أخرئ للمسلمين إذ قال: «وأخرئ لم تقدروا عليها قد 
أحاط الثه بها وكان الثه علئ كل شي, قديراً». 

وهناك كلام بين المقسّرين في أنّ هذا الوعد يشير إلى أية غنيمة؟ والى أي نصدر؟! 

يرئ بعضهم أنه إشارة إلى فتح مكّة وغنائم حنين. 

ونزق اشرون أله إخارة ال النتوات والغنائم القي كانت نصيب المسلمين بعد النِي 
(كفتح فارس والروم ومصر) كما يحتمل أيضاً أنه إشارة لجميع ما تقدّم ذكره'. 


صاءةاصاءه تتم كلتك نم سم لس سس ل .ساس ل سم 


١‏ بعرت نام معدن تقدير (ومقانم أعرى لك تقدروا عليها) وهي منصوبة لعطنها على 9 وعدكم 
الله مغانم كثيرة :4 
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غيارة ولح تقدرو علييها» إشارة إلى أن أن امسلمين ل > يحتملوا قبل ذلك أن ,يظفروا بمثل هذه 
الفتوحات والغناتم. إلا أنه وبيركة اللإسلام والإمدادات الافية نالوا هذه القدرة والقوّة! 

واستنبط بعض المفّرين من هذه الجملة أنّ المسلمين كانوا يتحدّثون عن مثل هذه 
محوة يرون أنفسهم غير قادرين وخاضة أثنا نقرا في قصة الأحزاب يوم 

بر الى ع المسلمين بفتح بلاد فارس والروم والهن اتخذ المنافقون كلامه هزواًا 

وحملة «قد أحماط الثه بها» إشارة إلى إحاطة قدرة الله على هذه الغنام أو الفتوحات. 
ويرئ بعض المفسّرين أنْها إشارة إلى إحاطة علمه. غير أن المعنى الأوّل أكثر انسجاماً مع 
تعابير الآية الأخرئ, وبالطبع لا مانع في الجمع بينهما معا. 

وأخيراً فإنَ آخر جملة فى الآآية هوكان الله على كل شي, قديراً» هى في الحقيقة بمنزلة بيان 
الئلة للجملة السابقة..وهى إغبارة إل أله مع قدرة لاحل كل فىء فلاعجب أن يشال 
المسلمون مثل هذه الفتوحات!. 

وعلى كل حال فإنّ الآية من إخبار القران بالمغيّبات والحوادث الآتية» وقد حدثت هذه 
الفتوحات في مدة قصيرة وكشفت عن عظمة هذه الآيات بجلاء! 

بحت 

قصة غزوة فيبز: 

عاد الى من الحديبيّة نحو المدينة أمضئ شهر ذي الحجة كلّه وأياماً من شهر 
حرم الحرام من السنة السابعة للهجرة في المدينة, ثم تمرّك بالف واربعمائة نفر من المسلمين 
الذين كانوا حضعروا الحديبيّة نحو «خيبر» [حيث كان مركزاً للتحرّكات المناوئة للإسلام 
وكان النى بي يتحيّن الفرص لتدمير ذلك المركز للفساد]. 

وقد صمّمت قبيلة غطفان في البداية أن تحمى يهود خيبر غير أنّْها خافت بعدئذٍ عواقب 
أمرها (فاجتنبت حمايتها لهم). ْ 

فلغ وصل اللي قريباً من قلاع خيبر أمر أصحابه أن يقفوا ثم رفع رأسه الشريف 
للسماء ودعا بهذا الدعاء: «اللهيَ ربٌ السماوات وما أظللن وربٌ الأرضين وما أقللن. نسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرّها وش أهلها وش ما فيها». 

ثم” قال يَتيُ: «أقدموا بسم الله», وهكذا وصلوا خيبر ليلاً وعند الصباح -حيث علم أهل 
خيبر بالخبر - وجدوا أنفسهم حاصرين من قبل جنود الإسلام. ثم” فتح الى يق القلاع 
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قلعة بعد خرف حتى أبله ءا القلاع وافلعها وآخرها وكان فمها «مرحب» قائد الود 
المعروق. 

وفى هذه الأيّام أصاب رأس الى ب وجع شد يد كان إبنتابه أححياناً حت أنه لم يستطع 
الخروج من خيمته - يوما أو يومين. وفي هذه الأثناء وطبقاً لما ورد في التاريخ الإسلامي 
حمل ابو بكر الراية في يده وتوجّه بالمسلمين نحو معسكر اليهود غير أنه سرعان ما عاد وهو 
صفر اليدين دون نتيجة, ومرّة أخرئ أخذ عمر الراية وحمل بالمسلمين بصورة أشد فا 
أسرع ما عاد دون جدوى... 

فلا بلغ الخبر مسمع النَى 32 قال: «والله لأعطيئها غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحته الله 
ورسوله باخذها عنوة!». 

فاشرأيت الأعناق من كل جانب تّرئ من هو المقصود. وقد حدس جماعة متهم أنّ 
مقصوده (علي):22. إلا أن عليا كا ن مصاباً بوجع في عينه فلم يكن حاضراً حينئز, ولخاكان 
الغد أمر الي يأن ن يدعو له علياء فجاء زاكباً على بعير له حتى أناخ قريباً من خباء رسول 
أقه مل وهو ارهد قد عصّب عيئيه. 

فال رسول الله جة: ما لك؟ 

قال على الثلا: رمدت بعد ك. 

فقال له: أدنُ مني, فدنا منه. فتفل في عينيه, فا شكا وجعاً حتى مضئ بسبيله, ثم أعطاه 
الراية. 

فتوجّه على :2 بيش الإسلام نحو القلعة الكبرئ (من خيبر) فرأه رجل هودي من 
أعلى الجدار فسأله من أنت؟ فقال: أنا على بن أبي طالب. فنادئ المهودي: أيّنها الجماعة حان 
الدجارك قجاء دمرعب» آبر المنضن :ونازل علياً قاكان ]ل أن حرئ إل الأرض صتريماً 
بضيربة على 91, فالتحمت الحرب بين المسلمين والمهود بشدّة فاقترب على .نز من باب 
النعن قكلمة قد يعاة ورماء بنذ خارية إلا مكان الخرء وعكنا لتحت القلية ودكانيا 
المسلمون فانحين. 

واستسلم البيود وظليوام: من لني أن يحقن دماءهم لاستسلامهم. فقبل التي 2 وشا 
الجيش الاإإسلامي الغنائم المنقولة. وأودع النىِ ين اللأرض والأشجار بأيدي البهود على أن 
عظرا الكسلين تضف عهاهليا 


.١ ١‏ نقلاًبتلخيص عن الكامل في التاريخ لابن الأثيرء ج 3 ص 771 1؟5, 
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الايات 


ولوَفسَلألزينَك ون له رَنُمَ لإيجذوت ولي ضير 7 سن 
مويو ار بز 


هالت مدحَلت من دودسم هيدلا :0 وَهوَالرِى كف يديهم 
عَدك وَبَدِ عمسن مَكه م بحر أن أظفرَكُم عَلِتهِوَكا َه َِاتمُونَ 


ما 


كنا 0 57 
نسل وَلايجَلمؤمْنَوَضَامُْصد لدتعلموهمأ . نَتَطُْوهُم ْصِيبَكم 


بغار 02 ل تك ع 00 ار له و 


مُنه م معره بغير علم لم يدخل ان لهف رحمته لالم بناألديت 
كفرواً أمنهمعدايا ليما 402 


التفغسير 

لو هَدَْتِ الحرب فى الحديبيّة1؟» 

هذه الآبات تتحدّث أيضاً عن أبعاد أخر لما جرئ في الحديبيّة وتشير إلى «لطيفتين» 
مهمّتين في هذا الشان! 

الأولى: هي أنّه لا تتصوّروا انه لو وقعت الحرب بينكم وبين مشركي مكة فى الحد يبيّة 
لاتتصر المشركون والكفرة! «ولو قاتلكم الّذين كفروا لولوا الأدبار ثم لايجدون وليّا ولا نصيرأ». 

وليس هذا منحصرراً بكم بل: «سنّة الله التي قد خلك من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً». 

فهذا هو قانون إلهي داثم. فى واجه المؤمنون العدوٌ بنيّات خالصة وقلوب طاهرة وم 
يضعفوا في أمر الجهاد نصرهم الله على عدوّهم. وربما حدث في هذا الشأن إيطاء أو تعجيل 
لإمتحان المؤمنين أو لأهداف أخرئ. ولكنّ النصر النهائي على كل حال هو حليف 


لكن في موارد كمعركة أحد مثلاً حيث إِنّ جماعة لم يتَّبعوا أمر الرّسول ومالت طائفة منهم 
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إل الدنيا وزخرفها فلوثت نياتها وعكفت عن جمع القئئم فإئها ذاقت م 
بعد! 

اللطيفة المهمّة التى تبيّنها الآيات هى أن لا تجلس قريش فتقول: مع الأسف إِنّنا لم تقاتل 
هذه الطائفة القليلة العدد. أسفاً إذ بلغ «الصيد» مك فغفلنا عته.. أبداً ليس الأمر كذلك.. 
فبالرغم من أنّ المسلمين كانوا قلّة وبعيدين عن الوطن والمأمن وفاقدين للأعتدة والمؤن. 
ولكن مع هذه الحال لو وقع قتال بين المشركين والمؤمنين لانتصر المؤمنون ببركة قسوئ 
الايمان ونصر الله أيضاً.. ألم يكونوا في بدرو الأحزاب قلّة وأعداؤهم كثرة. فكيف انهزم 
الجمع وولّوا الدبر فى المعركتين؟! 

وعلى كلّ حال فإنّ بيان هذه الحقيقة كان سببأ لتقوية روحية المؤمنين وتضعيف روحية 
الأعداء وإنهاء القيل والقال من قبل المنافقين. ودلّ على أنه حتئ لو حدثئت حرب في هذه 
الظروف غير الملائمة بحسب الظاهر قإنّ النصر سيكون حليف المؤمنين المخلّص!. 

واللطيفة الأخرئ التي بيّنتها هذه الآيات نما قالت: (وه الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عننهم يبطن مكّة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تسملون بصيرا». 

حفا. كان ماحدث مصدانا عكا «للفتح المبين» ونعم دما انفعار» القران لاهن وصف. 
فالعدوّ الذي زحف عبيشه مراراً تحوالمدينة وسعئ سعياً عجيباً لاإيقاع الهزية بالمسلمين, إلا 
أنه الآن حيث حطُوا أقدامهم في حريه ودياره يمتلكه الرعب منهم حتى أنه يققرح الصلح 
معهم. فأيّ فتح مبين أكبر من هذا الفتح إذ ينال المسلمون هذا التفوّق على العدو دون أن 
تسفك قطرة دم واحدة من المسلمين!؟ 

ولا شك أنّ ما جرئ فى الحديبيّة كان يعد في جزيرة العرب عامة نصراً للمسلمين 
وهزيمة لقريش. 

هذا وقد ذكر جماعة من المفسّرين في نزول هذه الآية أنّ مشركي مكّة عبّؤوا أربعين 
رجلاً للهجوم على المسلمين (بصورة خفية) فى الحد يبيّة. غير أنّ المسلمين أفشلوا مؤامرتهم 
وأجهضوا مكيدتهم - بفطنتهم - فأسر المسلمون هؤلاء الأربعين جميعاً وجاءوا بهم إلى 


وقال بعضهه: أنّهم كانوا قائين أرادوا أن ييجموا على المسلمين من جبل التنعير عند 
صلاة الغداة وبالاستفادة من العتمة. وقال بعضهم: كان النّى تي يستظل تحت الشجرة 
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ليكتب معاهدة الصلح مع تمثل قريشش وعلىي مشغول بالإملاء. فحمل عليه ثلاثون شاب من 
أهل مكّة بأسلحتهم ولكن ببعجزة مذهلة فشلت خطتهم وأسر جميعهم وخل اللبي 25 
عنهم سبيلهم'. 

وطبقاً لشأن التّزول هذا فإنّ جملة جهن بعد أن أظفركم عليهم» إشارة إلى الإتتصار على 
هذه الطائفة, فى حين أنه طبقاً للتفسير السابق يكون المقصود هو النصر الكل للمسلمين 
على المشركين وهذا التّفسير أكثر انسجاماً مع مفاد الآآية.. 

ما يستلفت النظر أنّ القرآن يؤكّد على عدم القتال في بطن مكّة. وهذا التعبير يمكن أن 
يكون إشارة إلى لطيفتين: 

الأولئ: إنّ مكّة كانت مركزاً لقوّة العدو. وعلى القاعدة كان على أهل مكّة [المشركين] 
أن يغتنموا الفرصة المناسبة فيحملوا على المسلمين فقد كانوا يبحثون عنهم وعن فرصة 
للقضاء عليهم فإذا هم في دارهم وفي قبضتهم لما كان ينبغي أن يتركوأ هذه الفرصة بهذه 
البساطة, لكنٌ الله سلب عنهم قد رجهم وصير فهم عنهم! 

الثانية: إنّ مكّة كانت حرم الله الآمن. فلو وقع القتال فيها لسالت الدماء فتهتك حرمة 
ا حرم من ساني وتكوة غارا عل] السلمين وعيا أكضا إذ نيوا امن هذه الأرض 
القدّسة: ولذلك غاة من قم اش هل يتدظة وعل المسلمين أنه ويعد هذه القضية بسندين 
فتح عليهم مكّة وكان ذلك من دون سفك دم أيضاً. 

وفي آخر آية ايه الآيات حل البحث د إلى لطيفة فة أخر ئْ تتعلّق بمسالة 


مسكوف ان يبلغ معله) " ْ 
كان أحد ذنوبهم كفرهم, والذنب الآخر صدّهم إياكم عن العُمرة زيارة بيت الله وم 
يجيزوا أن تنحروا الهدي فى حله. أى مكّة (ا هدي في العمرة بنحر [أو يذبح] في مكة وفي 
الحج ببى) على حين ينبغي أن يكون بيت الله للجميع وصد المؤمنين عنه من أعظم الكبائر, 
.١‏ تفسير مجمعالبيان» ج 4 ص ؟17, مع شيء من التصرف كما ذكر هذا الشأن القرطبي بتفاوت يسير 
وأبوالفتو ح الرازي في تفسير روح الجنان والالوسى فى تفسير روح المعاني, والشيخ الطوسي في تفسير التبيان, 


والمراغي وأضرابهم. 
؟ . #معكوقأ» مشتق من والعكوف» ومعناها المتع عن الحركة والبقاء في المكان. 
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كما يصرّح القرآن بذلك في مكان آخر من سورة: «ومن أظلم ممّن منع مساجد الله أن يذكر 
فيها لسمه» . 

ومثل هذه الذنوب يستوجب أن يسلطكم الله عليهم لتعاقبوهم بشدّة! لكر الله تعاللى م 
يفعل ذلك فلاذا؟! ذيل الآية يبيّن السبب بوضوح إذ ,يقول: «ولولا رصال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تسلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرّة بشير علم» '. 

وهذه الآية تشير إلى طائفة (من الرجال والنساء) المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام في 
مكة ولم يهاجروا إلى المدينة لأسباب خاصة. 

فلو قاتل المسلمون أهل مكّة لأوقعوا أرواح هؤلاء المستضعفين في خطر ولامستدت 
السنة المشركين بالقول: إن جنود الإسلام لم يرحموا لا اعداءهم ومخالفبهم ولا اتباعهم 
ومؤالفيهم. وهذا عيب وعار كبير! 

وقال بعضهم أيضاًء إِنّ المراد من هذا العيب لزوم الكفارة ودية قتل الخطأء لكنّ المعنى 
الأول أكثر مناسبةٌ ظاهرا. 

«المعرّة» من مادة «عرّ» على زنة «شيٌ» «والعت على زنة الحر» فى الأصل معناه مسرض 
الخرب وهو من الأمراض الجلدية التى تصيب المي وناك أو الإنسان أحياناً # توسعوا في 
اكد فأطلقوا هذا اللفظ عل كل ضرر يصب الاتشان. 

ولاإكبال الموضوع تضيف الاية: «ليدخل الثه في رححته من يشا.». 

أجل كان الله يريد للمستضعفين المؤمنين من أهل مكة أن تشملهم الرحمة ولا تناهم أية 
صدمة,, 

كبا برد هذا الاحتال أيضاً وهو أن أحد أهداف صلح الحديبيّة أنّ من المشركين من فيه 
قابلية الهداية فييتدي ببركة هذا الصلح ويدخل في رحمة الله. 

والتعبير ب «من يشاء» يراد منه الذين فيهم اللياقة والجدارة. لأنّ مشيئة الله تنبع مسن 
حكنته دائَاً, والحكيم لا يشاء إلا بدليل ولا يعمل عملاً دون دقّة وحساب.. 

ولمزيد التأكيد تضيف الأآية الكرية: «لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا هنهم عذلباً أليماً» أى لو 


,١١5 البقرة.‎ ١ 
بنصرنا إتاكم).‎ 
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افترقت وانفصلت صفوف ال مؤمنين والكمّار في مكّة وم يكن هناك خطر على المؤمنين لعذّبنا 
الكقّار بأيد يكم عذاباً ألهأ. 

صحيح أنّ الله قادر على أن يفصل هذه الجماعة عن الآخرين عن طريق الإعجاز, 
ولكنٌ سنّة الله فى ما عدا الموارد الاستثنائية أن تكون الأمور وفقا للأسباب العادية. 

حملة «تزيلوا» من مادة زوالء وهنا معناها الانفصال والتفرّق. 

ويستفاد من روايات متعدّدة منقولة عن طرق الشيعة والسئّة حول ذيل هذه الآية أن 
المراد منها أفراد مؤمنون كانوا في أصلاب الكافرين والله سبحانه لأجل هؤلاء لم يعدب 
الكافرين.. 

ومن جملة هذه الروايات نقرأ في الرواية أنه سأل رجلّ الامام الصادق :ية: ألم يكن 
على لذ قوياً في دين الله؟ قال -2: : بلى. فقال: فعلام إذ سُلْط على قوم (في الجمل) لم يفتك بهم 
فاكان منعه من ذلك؟! 

فقال الإمام: اية في القرآن! 

فقال الرجل: وأية آية؟! 

فقال الصادق.*” قوله تعالى: «لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذلياً لليما».. م 
أضاف :نة أنه كان لله عب وجل ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين, ولم يكن على 
ليقتل الآباء حتئ تخرج الودائع.. وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتئ تظهر ودائع الله ع 
وجل . 

أي أن اللّه سبحانه يعلم 2 جماعة سيولدون منهم فى ما بعد وسيؤمنون عن إختيارهم 
وإرادتهم ولأجلهم م يعذب اللّه أباءهم وقد أورد هذا القرطبي في تفسيره بعبارة أخرى. 

ولا يمنع أن تكون الآية مشيرة إلى المؤمنين الختلطين بالكفّار في مكة وإلى الم منين الذدين 
هم في أصلاب الكافرين وسيولدون في ما بعد!... 

قت دمع 


١‏ تفسير تورالثقلين» ج 0 من حم 5 وروابات آخر متعددة وردت أيضا فى هذا المجال!. 
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الآية 


و ع 7 مي 


إدْجْعَ ل لذبت ووم اهيدهي 8 أَنَهسَحكينة 


0 70 ال ا له ا 0 
رَسُولء وعَلالْمَؤْمِب وَالْرمَهُء صكإمة الله : وَكانو حق يباو 

تأ 2 2 ا ا 0 

و متك ألله د سىوء ليما 42370 


التعضّب «وهمية الجاهلية» أكبر سدٌّ فى طريق الكقار: 

هذه الآية تتتحدّث مرّة أخرئ عن (مجربات) الحديبية وتجتم ميادين أخرئ من 
قضيتها العظمئ... فتشير أوَلاً إلى واحد من أهم العوامل التى تمنع الكمّار من الاإيمان بالله 
ورسوله والاإذعان والتسلم للحق والعدالة فتقول: «إذ جعل الّدِين كفروا في قلوبهم الحميّة 
حميّة الجاهلية» '. 

ولذلك منعوا النَى والمؤمنين أن يدخلوا بيت الله ويؤدّوا مناسكهم ويتحروا «الهدي» في 

مكّة. وقالوا: لو دخل هؤلاء الذين قتلوا آباءنا وإخواننا فى الحرب - أرضنا وديارنا 
وعادوا سالمين فها عسئ أن تقول العرب فينا؟! وأية حيثية واعتبار لنا بعد هذا؟ 

هذا الكبر والغرور والحميّة ‏ حمية الجاهلية ‏ منعتهم حتقى من كتابة «بسم الله الرحمن 
الرحير» بصورتها الصحيحة عند تنظيم معاهدة صلح الحد يبيّة. مع أن عاداتهم 52-56 
كانت تجيز العُمرة وزيارة بيت الله للجميع. وكانث مكة عردطه رما اننا جع لو وجد 
أحدهم قاتل أبيه فيها أو أئناء المناسك فلا يناله منه سوء وأذئ درم النيت عند ديز 10 
بهذأ العمل هتكوا حرمة بيت الله والحرم الآمن من جهة, وخالفوا سننهم وعاداتهم من 


١‏ يستوفي في الفمل «دحعل» مفعوال واحداً أحياناً وذلك اذا اه ا «الا بحاد» كالائة محل البحث وفاعله 
«الذ بن كفروا» ومقعوله والحمية» والمراد بالايجاد هنا البقاء على هذه الحالة والتعلق بها, وقد يستوفي هذا 
الفعل «جعل» مفعوئين وذلك إذا كان بمعنئ «صار». 
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جهة أخرئء كا أسدلوا ستارا بينهم وبين الحقيقة أيضاً. وهكذا هى آثار حمسية الجاهلية 
المميتة! 1 

«الحمية» ف الأصل من مادة حَمى ‏ على وزن حمد ‏ ومعناها حرارة الشمس ل الثار 
التي تصيب جسم الإنسان وما شاكله, ومن هنا ميت الحمّئ التى تصيب الاإنسان بهذا 
الاسم «حُمّن» على وزن كبرئ. ويقال لحالة الفضب أو النخوة أو التعصّب المقرون بالغضب 
حمية ابضا. 

وهذه الحالة السائدة فى الأمم هى بسبب الجهل وقصور الفكر والانحطاط الثقافى خاصة 
ين «الجاهلتين وكات مدعاة لكثير من المر وب ولف القذهاء ).. ْ 

ثم تضيف الآية الكريمة ‏ وفى قبال ذلك جفأنزل الله سكينته علئ رسوله وعلئْ 
المؤمنين» ... ْ 

هذه السكينة التى هي وليدة الاريان والاإعتقاد بالله والإعتاد على لطفه دعتهم الى 
الآطمثتان وقبظ التفس واطنات كن خضيم حة' ليم قلرا- ومن أل أن منقظرا 
ويرعوا أهدافهم الكبرئ بحذدف جملة «بسم الله الرحمن الرحيم» التي هي رمز الاإسلام في 
بداية الأعمال وأن بثبتوا ‏ مكانها إبسمك اللهمّ» الي عى من موروثات د السابقين ‏ 
في أوَل المعاهدة وحذفوا حتى لقب «رسول الله» الذي يلى اسم محقد 0. 

وقبلوا بالعودة إلى المدينة من الحديبيّة دون أن يستجيبوا لهوئ عشقهم بالبيت ويؤدّوا 
مناسك العمرة! ونحروا هديهم خلافا للسنّة التي في الحج أو العمرة في المكان ذاته وأحلّوا من 
احرامهم دون اداء المناسك!.. 

جره لقد رضوا بمرارة أن يصبروا إزاء كل المشاكل الصعبة. ولو كانت فيهم حميّة 
الجاهلية لكان واحد من هذه الأمور الآنفة كفيلا أن يشعل الحرب بينهم في تلك الأرض) 

أجل... إنّ الثقافة الجاهلية تدعو إلى «الحمية» و«التعصّب» و«الحفيظة الجاهلية». غير 
أنّ الثقافة الاسلامية تدعو إلى «السكينة» و«الاطمئنان» و«ضيط النفس». 

ثم" يضيف القرآن فى هذا الصدد قائلاً: « وألزمهم كلمة التقوئ وكاتوا أحقّ بيها وأهلها».. 

(كلمة) هنا بمعئى «روح». ومعنئ الآآية أن لله ألو 3 التقوئ في قلوب أولثك المؤمنين 
وجعلها ملازمة لهم ومعهم. كيا نقراً- في هذا المعنىئ ‏ أيضاً الآية ١0/١‏ من سورة النساء فى 
ضبان عيسئئ بن مر إذ تقول الآية: «إِثها الحسيح عيسى بن هريم رسول الثه وكلمته ألقاها إلى 
هريم وروح منه4. 
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واحتمل بعض المفسّرين أن المراد من «كلمة التقوئ» ما أمر الله به المؤمنين فى هذا 
الصدد! 


إلا أن المناسب هو «روح التقوى» التي تحمل مفهوماً تكوينياً. وهى وليدة الاإيمان 
والسكينة والالتزام القلبى بأوامر الله سبحانه, لذا ورد في بعض الروايات عن النبئةة ان 
المراد بكلمة التقوئ هو كلمة لا إنه إلا الله . وفي رواية عن الامام الصادق نيه أنه فشرها 
بالزيان : 

ونقرأ في بعض خطب الى نيد قوله: «نحن كلمة التقوئ وسبيل الهدئ» ' وشبيه بهذا 
التعبير ما ثقل عن الاإمام على بن موسئ الرضا .ث2 قوله: «ونحن ككلمة التسقوئ والعروة 
الوئقئ» *! 

وواضح أنّالايمان بالنبوّة والولاية مكئل للإيهان بأصل التوحيد ومعرفة الله لأنّهها جميعاً 
داعيان إلى الله ومناديان للتوحيد. 

وعلى كلّ حال فإنّ المسلمين لم يُبتلوا فى هذه اللحظات الحسّاسة بالحميّة والعصبية 
والنخوة والحفيظة, وما كتب الله لهم من العاقبة المشرفة في الحديبيّة لم مسشه نار الحمية 
والجهالة! 

لأنّ الله يقول: « وألزمهم كلمة التقوئ وكاتوا أحق بها وأهلهاه. 

وبديهى أنه لا يُنتظر من حفنة عتاة وجهلة وعبدة أصنام سوئ (حميّة الجاهلية) ولا 
بعظر من السلمين الوستدين :الثذين ترتوا سديق طويلة فى مدرسسة الإسلام مكل بهذا الدلق 
والطباع الجاهلية, ما ينتظر منهم هو الاطمئنان والسكينة والوقار والتقوئ. وذلك ما 
أظهروه في الحديبيّة ولكن بعض حادّي الطبع والمزاج أوشكوا على كسر هذا السد المنيع بها 
يحملوه من أنفسهم من ترسبات الماضي وأثاروا البلبلة والضوضاء. غير أنّ سكينة 
النّى ييَيدٌ ووقاره كانا كمثل الماء المسكوب عل ' الثار فاطفاها! 

و تتم الآية بقوله سبحانه: ذوكان الله بك شي. عليماً». فهو سبحائه عرف نيّات 


؟. سير القرالمتفون ع ص ٠‏ 
؟ أصول الكافي: طبقا لما نقل في تفسير نور التقلين. ج 6 ص 7 
*: خصال الصدوق, بع ؟, ص ؟457: وتفسير نورالثقلين؛ ج 0. ص 7/7 
ع. بحارالانوار. بم ”, ص 0©, وتفسير نورالثقلين. ج 9, ص +/. 
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الكقّار السيئة ويعرف طهارة قلوب المؤمنين أيضاً فينزل السكينة والتقوئ علبهم هنا. 
ويترك أولئك فى غتهم وحمئتهم حميّة الجاهلية, فالله يشمل كل قوم وأمّة بما تستحقّه من 
اللطف والرحمة أو الغضب والنقمة! 


بحث 
ماهى حميّة الجاهلية؟! 

قلنا أن «الحميّة» في الأصل من مادة «حبِي» ومعناها الحرارة. ث# صارت تستعمل في 
معوا الفظبء #استعسلت فى التقوة والتعطب المروج بالقضب أيضا. ظ 

وهذه الكلمة قد تستعمل في هذا المعنئ المذموم «مقرونة بالجاهلية أو بدونها» بعض 
الأحيان: وقد تستعمل ف المدح حيئا آخر. فتكون عندئذ بمعنى التعصّب فى الأّمور الايجابية 
البنّاءة! 

يقول الإمام أمير المؤمنين :2# حين انتقده بعض أصحابه المعاندين: «مُنيت بمن لا بطيع 
إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت أما دين يجمعكم ولاجبيّة تحشمكم» '. 

غير أنّ هذه الكلمة غالباً ما ترد في الذم كما ذكرها الإمام على ية مراراً فى خطبته 
القاعيفة ذاكا بها إيليسن إماء اللستكيرين: وسندقه يهنابنا؛ العمية واكواق التضبية وفرسان 
الكبر والجاهلية» '. 

وفي مكان آخر من هذه الخطبة يقول تحذّراً من العصبيات الجاهلية: «فاطفئوا ماكمن فى 
قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية فإنّما تلك الحمية تكون فى المسلم من خطرات 
الشيطان ونخواته ونزعاته ونفثاته» '. ْ 

وعلى كل حال فلا شكٌ أنّ وجود مثل هذه الحالة في الفرد أو المجتمع باعث على تخلف 
ذلك المجتمع وتكبيل العقل والفكر الإنساني ومنعه من الادراك الصحيح والتشخيص 
السالم... وربما تذرٌ جميع مصالحه مع الرياح!... 

وأساسا فإِنٌ انتقال السنن الخاطئة من جيل لآخر ومن قوم لآخرين ما كان إلا في ظل 


5 تهج البلاغة. | لخطبة‎ .١ 
؟ المصدر السابق.‎ 


؟. المصدر السابق, الخطبة ؟19. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 54 


هذه الحدتة العزوعة: ونقاومة الس للأنساء والقادة الا ما تكون عدن هذ البيبيل 
أنظناً... 

يُنقل عن الإمام على بن الحسين حين سئل عن «العصبية» أنه قال يه : «العصبية التى 
يأثم عليها صاحبها أن يرئ شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين وليس من العصبية أن يحب 
الرهل قوسه ولكن من النضبية أن بين قرمه هلن الله . 

إن خير سبيل لمقاومة هذه السجية السيئة والنجاة من هذه المهلكة العظمئ السعي 
والجد لرفع المستوى الثقافي والفكرى وإِيمان كل قوم وجماعة.. 

وفى الحقيقة إِنّ القرآن عالح هذا المرض بالآية المتقدّمة محل البحث ‏ حيث يتحدّث 
عن المؤمنين ذوي السكينة والتقوئ. فحيث توجد التقوئ فلا توجد حميّة الجاهلية, 
وحيث توجد حميّة الجاهلية فلا تقوئ ولا سكينة. 

ا 


ممم 20 - ب بسلا رذ لذ نابم سلسمة اه 


2 تفسير نور الثقلين. ج 6ص 5 سم لا 
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الاية 
سه سم لول عر كو لجس ف سم ف 
0 انا لحى تكلن لمسجد حرام إن سا 
راغي واللحس 5 ا 


00 و ب 
من دون دللكت مَتْحَافريب!) 


التفسير 

رؤيا التبى الصادقة: 

هذه الأآية - أيضاً ‏ ترسم جالباً آخر من جوانب قصة الحديبيّة المهمّة, والقصة كانت 
على النحو التالي: 

رأى الى بي في المدينة رذيا أنه يدخل مككّة مع أصحابه لأداء مناسك العمرة. فحدّث 
أسيهابد عن :نز ياء .شي وا يفا غير أنه لا كان +“جماعة من أصحابه يتصرّرون أن تعبير 
الرؤيا سيتحقق في تلك السنة ذاتها ومنعهم المشركون من الدخول إلى مكّة أصابهم الشك 
والقردّد... ترئ هل من الممكن أن تكون ريا النَى غير صادقة؟ ألم يكن البناء أن نعتمر هذا 
العام؟! فين هذا الوعد؟ وأين صارت هذه الرؤيا الرحمانية؟! 

فكان جواب النَى لهم: هل قلت لكم أنّ هذه الرؤيا ستتحقق هذا العام؟! 

فغزلت الآية الآنفة في هذا الصدد والنّى عائد من الحديبية إلى المدينة وأكّدت أنّ هذه 
الرؤيا كانث صادقة ولابد أنّها كائئة... تقول الآبة: «لقد صدق الثه رسوله الرَؤيا بالحقٌّ » ' فا 
رآه النِّي في المنام كان حا وصدقا. 

ثم تضيف الآية قائلة: (لتدخلنْ الحسجد الحرلم إن شاء الله لمنين محلقين رؤوسكم 
ومقصّرين لاتخافون فعلم ما لم تعلموا» وكان في هذا التأخير حكةٌ: «فجعل من دون ذلك 
فتعا قريبا». 


١‏ صدق» فل ماضي قد يستوفي مفعولين كما هي الحال في الآية الآنغة الرغواةة مفعول به أوّل «والرزيا» 
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يحوب 

وفى الآية الكريمة عدّة ملاحظات تلفت النظر: 

-١‏ ينبغي الالتفات إلى أنّ «اللام» في «لتدخلق» هي لام القسم. وأنّ «النون» في آخر 
الفعل هي للتوكيد, بأنّ هذا هو وعد إلهي قطعى في المستقبل وتنبؤ معجز صري عن أداء 
المناسك والعمرة في كامل الأمان ومنتهئ الطبأنينة وكما سنبيّن كان هذا التوقّع والتنبَؤ 
صادقاً في شمهر ذي القعدة ذاته من السنة المقبلة, وهكذا أَدَئ المسلمون مناسك العمرة بهذه 
الصورة! 

؟ جملة ا هنا لعلّها نوع من تعليم العباد لكي يعوّلوا على مشيئة الله عند 
الاخبار عن المستقبل وأن لا ينسوا إرادة الله. وأن لا يجدوا أنفسهم غير محتاجين أو 
مستقلين عنه. ورثما هي إشارة للظروف التي يهيّؤها الله هذا التوفيق «توفيق الله المسلمين 
لزيارة بيته في المستقبل القريب» والبقاء على خط «التوحيد والسكينة والتقوى»... 

كبا يمكن أن تكون إشارة إلى بعض المسلمين الذين تنتهي أعمارهم في هذه الفترة 
والفاصلة الزمانية ولا يوفقون إلى زيارة بِيسّاللم, والجمع بين هذه المعاني كلها لا مانع منه 


نميا 


أنداأ,.. 

© التعبير ب «فتحاً قريبا» كما يعتقد كثيرٌ من المفسّربن هو إشارة إلى صلح الحديبيّة 
الذي عبر عنه القرآن بالفتعح المبين. ونعرف أنّ هذا الفتح كان السبيل إلى دخول المسجد 
الحرام في السنة التالية. 

على حين أن جماعة آخرين يعتقدون أنّ «فتحاً قريبآ» إشارة إلى «فتح خيبر». 

وبالطبع فإن كلمة (قريباً) فمها تناستٌ أكثر مع «فتح خيبر» لأنّه كان تحققه العيني» 
بعد هذه الرؤيا في فترة أقل زمناً من فتح مكّة بعدهاء ثم بعد هذا فإنّ القرآن يقول في الآية 
8 من هذه السورة ذاتها عند الكلام على بيعة الرضوان «فأنزل السّكينة عليهم ولثابهم 
فتحأ قريباً» وق كنا دو عدن للك كار اشير ين ا رضنا 515 0-0 
خيبر» والقرائن الموجودة في الآآية تحكي عن هذا الفتح اضاء ومع الإلتفات إلى أن الآ 
حل البحث تنسجم مع تلك الآية فيبدو أنّ الآيتين بمعنى واحد...٠.‏ 


لسالليبلاس هنمام سس سلالللببنال ءاسسم 


١‏ التعبير ب «إمن دون ذلك إِمَا بمعنئ قبل ذلك. أى قبل أداء العمرة .يفتح الله عليكم فتحاً قريباً في السئة 
المقبلة, أو بمعنئ «غير ذلك» أي سيئال المؤمنون فتحا قريباً غير زيارة بيت الله والعمرة أضا. 
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وفي تفسير على بن إبراهيم رواية تشير إلى هذا المعنى أيضاً". 

5- جملة «محلقين رؤوسكم ومقضّرين» إشارة إلى واحد من مناسك العمرة وآدابها وهو 
«التقصير» وبه يخرج الحرم من إحرامه وقد استدل بعضهم بالاية في التخيير عند الخروج 
من الاحرام بين التقصير في تقليم الأظافر والحلق. لأنّ الجمع بينهما ليس واجباً قطعاً 

0- جملة «فعلم ما لم تعلموا» إشارة إلى مسائل مهمّة مطوية في صلح الحديبيّة وقد 
انكشفت بمرور الزمن ‏ إذ قويت قواعد الاإسلام وانتشر صوته وترامت اصداؤه في كل 
مكان وطُويت نزعة الحرب عند المسلمين واستطاعوا أن يفتحوا «خيبر» بفارخ البال وقرار 
البلبالء وأرسلوا المبلّغين إلى أطراف الجزيرة العربية وبعث اللي رسائله إلى أعاظم 
رؤوساء الدول أنئذء فهذه مسائل كان الفرد المسلم لا يعرفها لكر الله كان يعلمها... 

-١‏ نواجه في هذه الآآية الكريمة موضوع الرؤياء وهي رؤيا النبي 72 الصادقة التي تعد 
(غصناً من غصون) الوحي وهي مشابهة لقصة رؤيا إبراهير ني وذبح ولده إسماعيل الواردة 
في سورة الصافات الآية .٠١7‏ 

«ولمزيد الاريضاح وتفصيل البيان حول الرؤيا وتعبير الأحلام من المناسب مراجعة 
تفسير سورة يوسف فى هذا التفسير». 

١‏ الآية حل البحث واحدة من المسائل الغيبية التى أخبر عنها القرآن. وهى شاهد على 
أنّ هذا الكتاب سماويّ وأنّه من معاجز اللي الكريم حييف عند قابطا عدن ادام ساسك 
العمرة ودخول المسجد الحرام في المستقبل القريب وعن الفتتح القريب قبله أيضاً؛ وكما نعلم 
أ هذين التنتؤين قد حدثا فعلاً, وقد ذكرنا قصة «فتح خيبر» والآن نتحدّث عن قصة 


«عمرة القضاء»: 


عمزة القظاء: 

عمرة القضاء هي العمرة التي أداها لني مع أصحابه بعد صلح الحد يبيّة بعام. أي في 
ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة (على وجه الدقة بعد عام من منع المشركين أن يدخل 
الإسول وأصحابه مككّة). 


05 سس نينا يباب بيب لس سس لت ا جه‎ ٠... 
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وتسمية «عمرة القضاء» بهذا الأسم لأا فى الحقيقة تعد قضاء عن السنة السابقة... 
وتوضيح ذلك: أنه طبقاً لاحدئ مواد معاهدة الحد يبيّة أصبح من المسقرر | أن يؤدَّى 
المسلمون العمرة وزيارة بيت الله في العام المقبل على أن ن لا يمكنوا فى مكّة أكثر من ثلاثة أيام. 
وفىي الوقت ذاته بخرج المشركون من مكّة ورؤساء قريش أيضاًءلئلا يقع نزاع محتمل بين 
الطرفين ولئلا يروا المسلمين يؤدّون المناسك فيثيرهم منظر العيادة «التوحيدية». 
وقد ورد في بعض التواريج أن النبى طلة أحرم فى السنة المقبلة ممع أصحابه ا 
قة للهدي و تحراكوا جميعاً حتى بلغوا أطراف «الظهران» وضواحيه فأرسل اللبى يها 
ديو عا ا 
رأئ المشركون هذه الخطة فزعوا وخافوا خوفاً شديداً وظنّوا أنَ انين يريد أن يقاتلهم 
وينقض المعاهدة الممضاة لعشر سنين واخبروا أهل مكّة بذلك. 
س1 نّ النبي م1 عن رعيل منطقة ترح كن هك ابر أن توضع الأسلحة من السمهام 
والرماح وغيرها من الأسلحة في منطقة تدعئ «ياجج». ودخل هو وأصحابه مكمّة 
بالسيوق العمدة: 
فلا رأئ أهل مكّة من البّبِي ما رأوا فرحوا إذ وف الي بوعده [فكات ألنّى باقدامه هذا 
أنذر المشركين أن لو نقضوا العهد وأرادوا أن ينازلوا المسلمين فهم على أتم الاستعداد]. 
فخرج رؤوساء مكة ديا لنذ تتاثز عواطفهم وقلوبهم بهذه «المناظر» ولا تثيرهم 
مناسك العمرة من قبل المسلمين. 
غير أ بقية أهل مكّة من الرجال والنساء والأطفال اجتمعوا في السطوح وحول الكعبة 
وخلال الطريق لبرواكيف يودي المسلمون منأسكهم... 
فدخل النَى مكة بهذه الهة الخاصة وكانت معه جمال كثيرة مسوقة للهدي فعامل أهل 
مك بمنتهيم اللطف والحبّة وأمر المسلمين أن سرعوا أثناء الطواف وأن يزيحوا الإحرام عن 
اكتافهم قليلاً لتبدو علاثم القدرة والقكة فهو وات تترك هذه الحالة في أقكار أهل مكّة 
وأنفسهم تأثيرأكبيراً ودليلاً حيّاً على قوة المسلمين وحكلتهم! 
وعلى' كلّ حال فإنّ «عمرة القضاء» كانت عبارة كما كانت في الوقت ذاكه قرضا 
«للعضلات المفتولة» وينبغي القول أنّ «فتح مكنّة» الذي تحقّق بعد سنة أخرئ كان قد نثر 
بذره فى هذه السنة وهيّاً الأرضية لاستسلام أهل مكة للفاتحين (المسلمين). 
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وكان هذا الأمر مدعاة لقلق رؤساء قريش إلى درجة ا بعتوأ رجلا بعد مضى ثلاثة 
يام إلى النبى طلب :هته أن رقادر بسرعة هو واصصاره مكة طيها للعاهدة.. ْ 

الطريف هنا أنّ النى تزوّج أرملة من نساء قريش وكانت من أقرباء بعض رؤسائهم 
المعروفين وذلك ليشدٌ أواصرء بهم ويخقف من غلوائهم وبغضائهم. 

وحين سمع النبى اقتراحهم بالمغادرة قال: «ما عليكم لو تركتموني فاعرست بين أظهركم 
نصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه». قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنًا. 

ولو كان تم ذلك لكان له أثره في نفوذ أمر النى في قلوبهم غير أَنّهم لم يقبلوا ذلك منه'. 
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الآيتان 


هوالذِى أرسل رسوله ه.ا لْهُدَى وَدِينِألْحَق ليظههره عَلَالرَن ْم وَكَي أله 
و ف م يامب م عمل عسرل ا ا 0 


شهيدا ل سول أنه وألذين معة: شد اه عل لكفارر- حماء يبنهم تربلهم 


2 اي 


راسج دَ يون مضلا مله َيضْوَكا سِيِمَاهُمْ فى وحوهه مم نأثرالسجود 
َلِكَ مهم فلوو وَمتَنُُ فيا ليحي كزرع 1 بع أخرج سطعَهء عتَارْرء ها مَغْاظآً 


ا 0*2 ا 


0# م 7 2و اس 
سمو عل سُوقو. يجب الررا بيفيظ بوم 0 لذن مدوا وَعملُواً 
العكيم متهم مع راجا دم 0 عَظيما !(4:1 


التفغسير 

لخدًا. على الكمّار رحها. بينهم »>: 

في هاتين الآيتين اللتين بها تنتبى سورة الفتح إشارة إلى مسألتين مهمّتين من «الفتح 
المبين» أي «صلح الحديبيّة» احداهما تتعلّق بعالميّة الإسلام والثانية تتعلّق بأوصاف 
أصحاب النى وخصائصهم وما وعدهم الله سبحائه به! 

فالأوى منهما تقول: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره علئ الدّينْ كله 
وكفئْ يالثه شيهيدا». 

وهذا وعد صريح وقاطع من الله سبحانه في غلبة الإسلام وظهوره على سائر الأديان. 

أي لا تعجبوا لو أخبركم اللّه عن طريق رؤيا نبيّه حمّد بالإنتصار وان تدخلوا المسجد 
الحرام بمنتهئ الأمان وتؤدّوا مناسك العمرة دون أن يجرؤ أحد على إبذائكم. كما لا تعجبوا 
أن يبتّركم الله بالفتح القريب - فتح خيير «فأوّل الغيث قطرة» وسيكون الإسلام باسطاً 
ظلاله في أرجاء المعمورة ويظهر على جميع الأديان. 
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وإّلا يكون كذلك ومحمتوئ دعوة اللي هداية الله إذ «أرسله بالهدئ» ودينه «دين الحق» 
ويستطيع كلّ ناظر غير منحاز أن يرئ حقّانيته في آيات القرآن وأحكام الاإسلام الفرديّة 
والاججاعية والقضائية والسياسية! وكذلك تعلماته الأخلافية والانسائية. وأن يعرف 
علاقة النَىءَا بالله حمّاً من خلال إخباره بالمغيّبات وتنؤاته التى تقع في المستقبل بصورة 

أجل: إِنّ منطق الاسلام المتين ومحتواه الغني الغزير يطهّر الأرض من أديان الشرك 
الملوّئة. وتخضع له الأديان السماوية الحرّفة الأخرئ وأن يشدٌ بأسلوبه الشائق' القلوب إليه. 

ولكن ما المراد ب «الظهور علئ الدين كله»؟ أهو الظهور المنطق؟! أم الظهور (والغلبة) 
العسكريان؟! هناك اختلاف بين الفسرين.. ْ 

بعتقد جماعة منهم | هذا الظهور هو الظهور المنطق والاستدلالي فحسب وهَذًا الامر 
متحقق, لأنّ الاسلام متفوّق من حيث الاستدلال والقدرة المنطقية على جميع الأديان. 

ولكنّ جماعة آخرين فسّروا هذا الظهور بالغلبة الظاهرية وغلبة القوة, ا استعمال 
كلمة «يظهر» ومشتقاتها أيضاً دلياهل؛ الغلبة الخارجية... ولهذا يمكن القول أنه بالاضافة 
إلى نفوذ الاسلام في مناطق كثيرة واسعة مَنّ:الشرق والغرب وهي تحت لوائه اليوم وتدين 
به أكثر من أربعين دولة إسلامية بنفوس يقدّر إحصاؤها بأكثر من مليارد نسمة فإنّه سياتقي 
زمان على الناس يستوعب الاسلام جميع أرجاء المعمورة «رسميّا» وسيكتمل هذا الأمر 
بظهور المهدى أرواحنا فداه إن شاء الله. 

وكا نقل عن بعض أحاديث النَّىيَة أنه قال: «لا يبقى علئ ظهر الأرض بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله كلمة الاسلام»" . 1 

وسبق أن بحثنا في هذا امجال في نفس هذا التفسير ذيل الآآية “اا من سورة التوبة 
المشابهة هذه الآية حل البحث. 

وهنا ملاحظة تلتفت النظر إليها وهي أنّ البعض ذهب إلى أنّ التعبير بالهدئ إشارة الى 


.١ ١‏ يجري علئ ألسنة الناس وبعض الأدباء قوكهم هذا أسلوب شييق. هذا انير خطة والصحيح «شائق» أى 
مثير للشوق أما الشيّق فهو المشتاق (المصحم). 
3 0 .ص 18, وتفسير القرطبي: ج لا ص 117. نقل هذه الرواية عن اللي أيضاً ذيل 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزلٍ 0 يا 


00 حين أ التعبير ب «دين الحق» ناظدٌ إلى حقانية فروع الدين؛ 
إلا أنه لا دليل لدينا على هذا التقسير, والظاهر أنّ الهداية والحقّانية هما في الأصول والفروع 
9 

وف عود الضمير في «ليظهره» هل يعود على الاإسلام أم على الني؟ للمفسّر ين احهالان, 
ا أن القرائن تدل بوضوح على أنّ المقصود هو دين الحق, لأنّه قريب من الضمير, هذا من 
حيث النظم والسبك اللغوي. كا أنّ المناسب ظهور الدين على الديين الآخر لا ظهور 
الشتخص:عل) الدون اشاب 

وآخر ما نريد بيانه في شأن هذه الآية أنّ حملة «كفئ بالله ضهيدا» إشارة إلى هذه 
الحقيقة دهي أن هذا التوقع أو التنيو لا يحتاج إلى أي شاهد, لأ شاهده الله. ورسالة رسول 
الله يا أيضاً لا تحتاج إل شاهد آخر. لأنّ الشاهد هو الله أيضاً وإذا لم يوافق سهيل بن 
عمو وامفالة على كتابة عنوان (رسول الله) بعد اسم التبى محمد فليس ذلك مدعاة للتاثر 
أبدا. 

وفي آخرآية وصفٌ بليعٌ لأصحاب التي الخاصّين والذين كانوا على منهاجه على لسان 
التوراة والانمجيل وهو مدعاة افتخار لهم إذ أبدوا شهامتهم ورُجولتهم في الحديبيّة والمراحل 
الأخركما أنه درس اختبار لجميع المسلمين عل ' مدئ القرون والأعصار)... 

فتقول الاية في البداية: «محمّد رسول الله». 

سواء رضي به خفافيش الليل كسهيل بن عمرو أم م يرض به؟! واخفوا أنفسهم عن 
هذه الشمس التى أشرقت على العالم أجمع ام لم يخفوا؟! فالله بشبد على رسالته ويشهد بذلك 
العارفون. 

ثم” تصف الآية أصحابه وخلاهم (وسجاياهم) الباطنية والظاهرية ضمن خمس صفات 
إذ تقول فى وصفهم: «والّذين معه أشدًا. على الكفار». 

وصفتهم ألثانية أنْهم: «رحها. يينهم4. 

أجل: هم منطلق للمحّة والرحمة فيا بينهم كما أنهم نار ملتهبة وسد حكم بوجه أعدائهم 
الكقار... 

وفي الحقيقة أنّ عواطفهم وأفكارهم تتلخّص في هاتين ا لخصلتين: : «الرحمة» و«الشدة»... 
لكن لا تضاد في الجمع بينها أوَلاَ ولا رحمتهم فها بينهم وشدتهم على الكقار تقتضي أن 
نحيد أقدامهم عن جادة الحى انيا... 
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تضيف الآية مبيّنة وصفهم الثّالث فتقول: «تراهم ركع سجّداه. 

هذا التعبير يجسد العبادة بركنيها الأساسيين: «الركوع والسجود» على أْها حالة دائمية 
هم العبادة التى هي رمز للتسليم أمام أمر الله الحق. ون الكبر والغرور والأنائية عن 
وحجودهم. 

ما الوصف الرابع الذي تذكره الآية عن هؤلاء الأصحاب فهو بسيان نيّتهم الخنالصة 
الطاهرة فتقول: «يبتغون فضلا من الثه ورضولناً» فهم لا يعملون رياءً ولا يبتغون من الخلق 
الثواب. بل هدفهم رضا الله وفضله فحسب.ء والباعث على تحر كهم في حياتهم جميعاً هو هذا 
الحدف لنسن إل"!..: 

حتى التعبير ب«فضلا» يدل على أنْهم معترفون بتقصيرهم ويرون أعماهم أقل من أن 
يطلبوا الثواب من الله. بل إِنّهم مع كلّ عبادتهم وأعباهم الصالحة ما يزالون قائلين: لولا 
تخلك نا رتنا فالويل لنا. 

ما الوصف النامس فهو عن سماهم المشرق إِذ تقول الآية: «سيماهم في وجوههم من 
أثر التجود» '. ' ' 

«سيما» في الأصل معناها العلامة واهيأة. سواءً أكانت هذه العلامة في الوجه ام في مكان 
آخر وإن كانت في الاستعمال العرفى تشير إلى علامة الوجه! والأثر الظاهريّ له... 

وبعبارة أخرئ 9 قيافتهم تدل بصورة جيدة ا اناس خاضعون أمام الله والحق 
والقانون والعدالة. وليست العلامة فى وجوههم فحسب. بل فى جميع وجودهم وحياتهم 
تمدو هذه العلامة... 

وبالرغم من أنّ بعض المفسّرين يرئ بأنّ «السياء» هي الأثر الظاهر في الجبهة من 
السجود أو أثر التراب عليها من مكان السجدة... غير أن هذه الآية كبا يظهر ها مفهوم أوسع 
ترتسم ملاحه على وجوه هؤلاء الرجال الريّانيين... 

وقال بعضهم: هذه الآية إشازة إلى إضراق وجوههم يوم القيامة كالبدر من كثرة 
سجو د هم.... 

وبالطبع يمكن أن تكون جباههم ووجوههم على هذه الهيّاة يوم القيامة إلا أن الآية 
تتحداث عن وضعهم الظاهري في الدنيا... 


١ ١‏ «سيماهم» مبتدأ وطفي جرعي » عبر وطاصس أل الستسرو» قد يكون الا عن السيماء والأفضل أن 
تعد ومن» نشوية أي: (سيماهم فى وجوعهم رهذه السماء والعلامة من أثر سجودهم). 
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وقد ورد فى حديث عن الامام الصادق فى تنس هذه الحملة اند قال: «هو السهر في 
الصلاة!» . 

ولا مانع من الجمع بين هذه المعاني كلها!... 

وعلى كل حال فإِنّ القرآن يضيف بعد بيان هذه الأوصاف: « ذلك مثللهم في التوراةه ! 

فهذه حقيقة مقولة قبلاً وأوصافٌ وردت فى كتاب سماوي نزل منذ أكثر من ألنى عام... 

ولكن لا ينبغي أن ننسوئ أنّ التعبير بط ولأذين معهه يمكي عن معيّة اللي في كل شيء. في 
الفكر والعقيدة والاأخلاق والعمل لا عن أولئك الذين كانوا في عصصره ‏ وإن اختلفوا وإِيّاه 
في المنهج. 

ثم" يتحدّث القران عن وصفهم في كتاب سماوى كبير آخر وهو الإنميل فيقول: « ومثلهم 
في الإتجيل كزرع أخرج خطأه فَازْره فاستغلظ فاستوئ علئ سوقه يعجب الؤّراع» . 

«الشطأ»: معناه الفسيل أو البرعم الذي يخرج إلى جانب الساق الأصلي للزرع... 
و«ازره» 0 سن 0 أي المعاونة. 

و«استغلظ» مشتق من مادة الغلظة, أى نّم متاين... 

وجملة «استوئ علئ سوقه» مفهومها أنّ هذا الزرع بلغ قدراً من المتانة بجيث ثبت على 
سيقانه: و«سوق» جمع ساق والتعبير بديعجب الزرّاع» يعني أنّ هذا الزرع يكون سريع الهو 
كثير البراعم وأفر النتاج إلى درجة يُسرٌ به الزراع ويعجبون مئه: والطريقك أن وصفهم 
الثاني في الانجيل جاء على خمسة أمور أيضا هي: 

١‏ أخراج الشطأ. ؟ والمؤازرة للنمو. ؟- والإستغلاظ. 4 والارستواء. 5 والفو المعجب. 

وفى الحقيقة إنّ أوصافهم المذكورة في «التوراة» تتحدّث عن بعاد وجودهم من جهة 
العواطفى والأهداف والأعبال وصورتهم الظاهرية... 

وأمّا الأوصاف الواردة في «الإنجيل» فهي تتحدّث عن حركتهم ومرّهم وتكاملهم في 
جوانب مختلفة (فلاحظوا بدقة). 


./8 لارستر د فليم وروضة الواعظين. لكا لجأو رن ان لممدر بور ترد ج 6. صن‎ ١ 

3 هناك كلام بين المفسّرين في جملة فومثلهم في الإنجيل» أهي جملة مستقلة ووصف آخر عن أصحاب 
محمد ل غير ما وصفوا ة فى التوراة. أم هي معطوفة علئ جملة ذلك مثلهم ف فى التوراة؟ فيكون الوصفان 
مذكورين في كتابين سماويين! الظاهر أن الآية ذكرت الوصفين كلاً علئ حدة في كتاب سماوي ولذلك كرّرت 
كلمة «مثلهم: ولو كان هذا الوصف مطوفاً علئ السابق لاقتضت الفصاحة أن ن يكون التعبير: ذلك مثلهم في 
التوراة والانجيل. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ْم سورة الفتح / الاآية 19-1748 كك 


أجل هم أناس متّصفون بصفات عليا لا يفقرون عن الحركة لحظة واحدة... وتتنامئ 
براعمهم دائماً ويشمرون ويتآزرون كل ححين... وينشرون الإسلام بأقوالهم وأعماهم فى العام 
ويوماً بعد يوم يزداد عددهم فى الجتمع الاسلامي!... 

أجلء إنّهم لا يتكاسلون في حركتهم المنّجهة إلى الإمام دام وهم في حال عبادتهم 
ماهد ون. وفى حال جهادهم عابدون, ظاهرهم سوىء وباطنهم سليمء وعواطفهم صادقة. 
ونيّاتهم خالصة, وهم مظهر غضب الله بوجه أعداء الحق. ومظهر الرحمة يوجه إخوائهم 

ثم" تضيف الآية معقّبة: أنّ هذه الأوصاف العليا وهذا الفو والتكامل السريع ا 
لمركة امباركة بقدر ما تعجب الحبتين تسر هم فهي في لوقت ذاته: وليغية يظ بهم الكفار» '. 

ويضيف القرآن مختجاً هذه الآية المباركة: «وعد الله الّدِين لمنوا وعهلوا الصّالحات مسنهم 
مغفرة وأجراً دي 

أنّ أوصاف أصحاب الى التي وردت في بداية الآية حل البحث جمعت فيها 

الامان 9 الصالح. فتكرار هلتتج الوصفين إشارة إلى استمرارهما وديمومتهما: أي أن الله 
وعد أولئك الذين بقوا عل نهجهم من اهاب ممتَديي واستمروا بالإيمان والعمل 
الصالح, إلا فإنّ من كان يوم مع النِّي ويوماً آخر مع سواه وعلئ خلاف طريقته فلا 
يُشملون بهذا الوعد أبدا. 

والتعبير ب «منهم» مع الاإلتفات إلى هده الضالة: وهي أن الأصل في كلمة ومن في مثل 
هذه الموارد التبعيض, وظاهر الآبة يُعطي هذا المعن! أيضاً وهذا التعبير يدل على أنَّ 
أصحاب النبي ينقسمون قسمين: فطائفة منهم يواصلون إيانهم وعملهم الصالحم وتشملهم 
رحمة الله الواسعة وأجره العظم. وطائفة يحيدون عن نهجه فيحر مون من هذا الفيض 
العظير !... 

وليس معلوماً السبب فى إصرار بعض المفسّرين على أنّ «من» في كلمة «منهم» بيانيّة 
حتا. في حين لو ارتكبنا خلاف الظاهر وقلنا إن من هنا بيانية فكيف يمكن أن ندع القرائن 
العقلية هناء فلا أحد يدّعي أبداً أنّ جميع أصحاب الي معصومون وفي هذه الصورة يزول 
احتهال ل واحد منهم بق على عمله لدان وإمانه. ومع هذه الحال فكيف يعدهم الله 


ا م الل بك ا ان 
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هو هاه 6 وحقه قاف فاو هه أ اه إه أشااق نه اهداق كه افيه جا :02> 


بالمغفرة والأجر العظير دون قيد وشرط سواءٌ عملوا الصالحات في طول مسيرتهم. أو أن 
يعملوا الصا حات في وقت, ثم ينحرفوا من منتصف الطريق!... 

وهذه اللطيفة تستدعي الاإلتفات وهي | أن حملة: ووالذين معه» لا تعني ا مرافقة 
البسدية مع النيمَاةُ والمصاحبة الجسمانية لأن المنافققين كانوا علئ هذه الشاكلة أيضاً فل 
المراد من «معه» هو المعيّة من > جهة أصول الايمان والتقوئ قطعاً... قبناء على هذا لا يكنا أن 
نستنتج حكد ا كليا من الآآية الآنفة في شأن جميع المعاصصر ين والمجالسين للنبي 32 ... 


بحثان 

١‏ قصة تنزيه الصهابا! 

المعروف بين علماء أهل السئّة أ صحابة رسول الله جميعاً أولو امتياز خاص دون سائر 
الناس من أَبّة حّد فهم مطهّرون أزكياء معصومون من الزلل وليس لنا ال حق في انتقاص أي 
منهم أو انتقاده ويحرم الاساءة إليهم بالكلام وغيره؛ حتى أنّ بعضهم قال بكفر من يفعل 
ذلك واستدلُوا على ذلك بآيات من الذكر الحك منها هذه الآبة: إوعد اله الذيين لمنوا 
وعملوا الصالحات متهم مشفرة وأجرا مظيحاً». . 

وبالآآية ٠٠١‏ من سورة التوبة إذ تعب عن المهاجرين والأنصار بعد ذكرهم في آيات 

بقة بقولها: رضي الثه عنهم ورضوا عنه ». 

ولكنا إذا ابتعدنا عن الأحكام المسبقة الاعتباطية, فسئجد اناننا قرائن تتزلزل عندها 
اف 1 

الأولئ: إنّ جملة: «رضي الله سنهم ورضوا عنه4 الواردة في سورة التوبة لا مخص 
المهاجرين والأنصار فحسبء لأنّ في الآية تعبيراً آخر وهو: «والذين اتبعوهم بإحسان » 
يشمل كل من يشّبعهم باللإحسان والصلاح إلى يوم القيامة. 

فكنا أ «التابعين» إذا كانوا في خط الايمان يوما وفي عط الكرر والاماءة يدها لخر 
يخرجون من خيمة رضا الله فا نالموضوع ذاته وارد في الصحابة لأنهم في آخر سورة ل 
مقيّدون بالايمان والعمل الصاح أيضاً بحيث لو خرجوا عن هذا القيد ولو بارافةا 
خنرجوا عن رضوان الله سبحانه. 

وبتعبير آخر: إن كلمة «بإحسان» هي في شأن التابعين والمتبوعين جميعاً فأي منهما خرج 
عن خط الاحسان فلن يشمله رضا الله ولطفه... 
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الثانية: إن يستفاد من الروايات الاسلامية أنّ أصحاب التّبى وإن امتازوا بشرف 
صحبته. إِلَّا أن من يأتي بعدهم في الفقرات المقبلة وهم ذوو عمل صالم وإيهان راسخ أفضل 
منهيم من جهة وأحدة وهى اصحات النبي شهدوا معاجزه يجسميع أنواعها غير ا" 
الآخرين اتبعوا منهباجه دون مشاهدتها وساروا على هداه بالافادة من الدلائل الأخر... 

ونقراً في بعض أحاديث الى 257 أنه ساله أصحابه: «نحن إخوائك يا رسول الله؟! قال: لا 
أنتم أصحابيء وإخواني الذين يأتون بعدي. آمنوا بي ولم يروني, وقال: للعامل منهم أجنر 
خمسين منكم. قالوا: بل منهم يا رسول الله؟! قال: بل منكم ردّدها ثلاثاً. ثم قال: لأنّكم تجدون 

اه 

علئ الخير أعوانا» . 

كما نقل في صحيح مسلم عن رسول لهك أنّه قال: «ودِذبٌ نا قد رأينا إخواننا. قالوا: أو 
لسنا إخوانك يا رسول الله؟! فقال: أنتم أصحابى وإخوائنا الذين لم يأتوا بعد» . 

ويؤيّد العقل والمنطق هذه المقولة أيضاً حيث إِنّ من لم يدركوا رسول الله ولم يتعلّموا بين 
بديه وهم في الوقت ذاته مثل أصحابه من ححيث الاءئيمان والعمل الصاح فهم أفضل من 
الصحابة... 

الثالثة: إِنّ هذا الكلام من وجهة النظر التارعنية مقدوح فيه كثيراً لأنّ بعض الصحاية 
بعد زمان النَى نلا بل حتى فى عصره حاد عن جادّة الصواب... 

فكيف يمكن أن تُبرَئْ الذين أشعلوا نار فتنة «الجمل» وقتلوا ما قتلوا وحملوا على خليفة 
رسول الل تا بانسب ولا نيتى آثين خاطنين.. 

أو أن نقول إِنّ الذين اجتمعوا في النهروان وصفَّين وثاروا على وصي رسول الله وخليفته 
المنتخب من قبل المسلمين وسفكوا الدماء الغزيرة مشمولون برضوان الله ولا غبار عليهم 
من الذنب والاثم؟! 

وأعجب من ذلك كله أن يُعتذر -عن أولئك الذين أخطأواكلّ هذء الأخطاء وفعلوا ما 
فعلوا بأئْهم بحتهدون, والمجتهد معذور! هكذا وجّهوا الأمر!! 

وإذا أمكن أن توجّه أمثال هذه الذنوب الكبيرة على أَنّها اجتهاد فلا محال للملامة أى 


3 


قاتل؛ ولا داعي لإقامة حدود الله في شأنه!! فلعلّه اجتهد فأخطا!!... 


.١‏ تفسير روح البيان» ج 4, ص .1١‏ ". صحيح مسلم» ج اج كتاب الطهارة. 
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وبتعبير آخر: أنه قد تقابلت في معركة الجمل وصفّين والنهروأن طائفتان متحاريتان 
ومن المسلّم به قطعاً أنهها لم تكونا جميعاً على الحق. لأنّ الجمع بين الضدّين محال فع هذا 
التقدير كيف يمكن القول بأنّ الطائفتين كلتيهما مشمولتان برضا الله. والمسالة لم تكن من 
المسائل العويصة الملتوية ولم يكن القييز بين الحق والباطل صعباً ولا مشكلاً... فالجميع 
كانوا يعرفون أن علياة أما طبقاً نص النبي عليه أو بانتخاب المسلمين هو الخليفة الحق 
ومع هذا فقد واجهوه بالسيف: فكيف يُوجّه هذا العمل عن طريق الإجتهاد؟ 

ولا يوجّهون قيام «أصحاب الردّة» في زمان أبي بكر عن طريق الاجتهاد وعدوّهم 
مرتدين رسماً... غير أئهم بدأوا أصحاب الجمل وصفَّين والنبروان من أي ذنب وإثم!!؟ 

وعلى كل حال... يبدو أن مسالة «تغزيه الصحابة» بصورة مطلقة كانت كا ساميا 
لتحفظ حماعة بعد النبي موقعها وتعوّل علا هذا الحكم. وتصون نفسمها من الاإنتقاد... 

وهذا الموضوع لا ينسجم مع حكم العقل ولا مع التواريخ عقي ليله ا 

وما أحسن أن نحتكم في شأن أضحاب الت في الوقت الذي نجلهم ونحترمهم ذاته إلى 
معيار يقضى عليهم بالحق من خلال أعمالهم وعقائدهم عبر حياتهم من البداية حتى 
النهاية, ذلك المعيار الذي أقدناه من القران الكريم وذلك المعيار الذي وزن النبىي به 
صحانته... 


"- المهبة الإسلامية المتبادلة 
فى الروايات الاسلامية الواردة في تفسير الآآية الأخيرة من سورة الفتح. تأكيد لا مزيد 
عليه على قوله تعال: ؤرحها. بينهم» ومن بين هذه الرواينات ها تقراه عسن :الاسام 
الصادق 2 : «المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه ويحقّ علئ المسلم الإجتهاد 
في التواصل والتعاون علئ التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم علئ بعض. تن 
تكونوا كما أمركم الله عد وجل رحماء بينكم متراحمين» ؛ مغّمين لما غاب عنكم من أمرهم علئ 
مامضئ عليه معشر الأتصار علئ عهد رسول الله»' ' 
إلا أن العجيب أنّ المسلمين في هذا العصر لا يقتدون بتعالير هذه الآية المؤثرة وما تنقله 
من خصائص أصحاب رسول الله والمؤمنين الصادقين, وربما تحامل بعضهم على بعض وأثار 


١‏ عسي مه مس و سس سس م ص د مح 
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000 سورة الفتح / الآية 79-374 3 
الحفيظة وسفك الدماء وهو ما لم يفعله أعداء الاسلام احياناً... 

ورتما ارتبطوا بالكقّار وأنشاوا علائق الحّة حتى تظن 5 إخوان من أصل واحد 
ونسب واحد. 

فلا خبر عن الركوع والسجود ولاالنيّات الخالصة ولا ابتغاء فضل الله ولا أثار البسجود 
في سماهم ولا الزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوئ على سوقه!! 

والعجيب أيضاً... أنه كلّا ابتعدنا عن الاأصول القرآنية هذه منينا بالذل والنكبة أكثر 
فأكثر ومع ذلك لا نلتفت من أين نؤكل؟! وما تزال حميّة الجاهلية تصدّنا عن التفكير 
وإعادة النظر والعودة نحو القران... 

اللْهدَ نهنا من نومة الغافلين!... 

الهم وفقنا أن نحيئ فيها خلال أصحاب رسول الله وصفاتهم التى ذكرتها هذه الآيات 
اليكنات... ْ 

اللْهمَ ارزقنا الشدّة علئ أعدائنا والرحمة فيما بيئنا والتسليم لأمرك. والإهتمام الى ما توليه 
إِيّانا من العنايات الخاصّة والجد والسعى إلئ النهوض بالمجتمع الإسلامي إلى الخير والإزدهار. 

اللْهدَ ارزقنا فتحاً مبيناً يتحوّك فى ظله المجتمع الإسلامي وأن نوئّق إلى نشر تعاليم هذا 
الدين القويم الذي يهب الحياة للناس فى هذا العصر الذي هو أحوج الى المعنويات من أي وقت 
آخرء وأن نفتح كل يوم قلوباً جديدة الى نور الاسلام... 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الفتح 
مه ١‏ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


مدنية 
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«رنسو را الححرات,» 


محتوى السورة: 

هذه السورة الى لا تتجاوز ١8‏ أآية تحمل في ما تحمل مسائل مهمة تتعلق بشخص الى 
الكررم كال والجتمع الإسلامي بعضه ببعض وحيث أنّ أغلب المسائل قالأخلاقية تدور في 
هذه السورة فيمكن أن نسمى هذه السورة ب«سورة الأخلاق والاداب»... 

ويمكن على الاجمال تقس مضامين السورة على النحو التالمي: 

القسم الأوّل: آيات بداية السورة وهي تبين طريقة التعامل مع انيب وآدابها وما 
ينبغي على المسلمين مراعاته من أصول عند حضعرة الى 

القاني: تشتمل هذه السورة على سلنبلة من أصول «الأخلاق الاجتاعية» المهمّة التي 
إن عمل بها وعلى هداها حفظت الحبّة و الصفاء والأمن والاتحاد فى ي الججتمع الإسلامي. وعلى 
العكس من ذلك لو أهملت تكون سبباً للشقاء والنفاق وَالتفدق وعدم الأمن... 

القّالث: الأوامر الارشادية المتعلّقة بكيفية مواجهة الاختلافات والتسنازع أو القستال 
الذي قد يقع بين المسلمين أحيانا... 

الرابع تعاف عن معزاز قنمة الانسان عند اله واهسة التقوع أ 

الخامس: يعالم قضية أن الابما ن ليس بالقول فحسب بل لابدّ من ظهور آثاره في أعمال 
الانسان والجهاد بالمال والنفس _إضافة إلى الإعتقاد في القلب -. 

الساد س: ؛ يتحدّث عن أن الإييان والاسلام هما هدية إهية للمؤمئين وبدلاً من أن يمُنُوا 
بالإسلام أو الايهان تنيقى أن أن يشكروا له على هذه الحدية إذ شملهم بها... 

السابع: والأخير يتحداث عن علم الله وإطلاعه وعن لالسيع أسرار الوجود الخفية 
وأعبال الانسان, وهذا القسر بمثابة الضامن لتنفيذ جميع هذه الأقسام الواردة في هذه 
السورة! 

وتسمية هذه السورة بسورة «الحجرات» لورود هذه الكلمة في فى الاية الرأبعة منها وسنبين 
تفسيرها فى السطور التالية... 
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فضيلة ثلاوة هذه السورزة! 

يكني أن نعرف فضيلة هذه السورة من حديث نقرؤه عن الى في فضلها!... «من قرأ 
سورة الحجرات اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أطاع الله وعصاء».' 

كبا نقرأً حديثاً آخر عن الإمام الصادق فى فضلها يقول: «من قرأ سورة الحجرات فى كلّ 
ليلة أو في كل يوم كان من زوّار محتدية ». ' 1 

وبدمهى انكل هذه الحسنات التى هي بعدد المطيعين والعاصين إِنئما تكون فى صورة مالو 
أخذنا بنظر الاعتبار كلاً من الفريقين وأن نفكّر جيداً فنجعل مسيرنا وفقاً منهج المطيعين 
ولبتعد عن منهج العاصين. 

ونيل زيارة النبي أيضاً فرع على أن نعمل وفق الاداب المذكورة فى الحضور عنده ع 
لأنّ التلاوة في كلّ مكان مقدمة للعمل... 

ارم 


؟. المصدر السابق. 
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الايات 


ال عاص لمر | ننه 1 


7 اله وك ع 0 22 عر 3 
يَكأمها لذن ءامنوا لا مر موا بين يدي الله ورسوله . وأنفوا َه إنَألنَّ سيم غلم( 
ل سك الوسر ا ال يس جم ساس و«#عسير مر مايه 
لسة رد كد قوق صَو تٍ التي ولا تجهروا له, با لْمَولٍ 
عرء د مع زر م 


ااي ا امس ع عر مه 0 عر له« #ر 

كجه رسو كم 4 لبعض أن بط أء 1 وأنح ولا شع روف 0 إِنالذين 
2000 عير 2-7و 00 ممه 0 سهرس .5 ” + سه جع بسيو 

م رن سول الله أولتيك الزينمحنا و 0 


6 0 0 اد 2-1 ار 2 عر مسيم بي حكارهه 
عل صبر جه كيد ساس بور 58 


جوج رأ تق قز 2 ل الله فور 


سبب اللزول 

ذكر المفسشرون لنزول الآية الأول من هذه السورةكاناً بل شونا كبا ذكروا لغزول 
الآيات التي بعدها شؤوناً آخرا 

فن الشؤون التي ذكروها لنزول الآية الأولى أنّه: حين أراد الى ياي أن يتوجّه إلى خيير 
رغب فى أن خف شخصاً معيناً مكانه في الدينة وينضّبه خليفدٌ عنه. فاققرح عمر شخصاً 
آخرء فنزلت الآية الآنفة وأمرت أن لا تقدموأ بين يدي الله ورسوله'. 

وقال آخرون: كان بعض المسلمين بين الفينة والأخرئ يقولون لو نزلت فينا آية لكان 
أفضل: فغزلت الآية أن لا تقدموا بين بدي الله دريالك- 


.١‏ تفسير القرطبي؛ ج ىن 1171 ؟. المصدر السابق. 
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وقال بعضب: ل عن ااي الع ا ل ع ا 
أوانهاء فنزلت الآية لتئباهم عن مثل هذه الأعبال' . 

وأمّا في شأن الآبة الثانية فقد قال المفّرون إِنّ طائفة من «بني تميم» وأء شرافهم وردوا 
المديقة قلا مهلوا مسفد التّى ثادوا باعل ! وعم نن وراء الحهرات الى كانت للدى:يا 
محمد أخرج إليناء فأزعجت هذه الصصرخات غير المؤدّبة الى فخرج إليهم فقالوا له: جئناك 
لنفاخرك فأجز شاعرنا وخطيبنا ليتحدّث عن مفاخر قبيلتناء فاجازهم الني:7 فنهض 
خطيين تمتك عن قضائايم المخبالية الرهيقة كيرا ... ْ 

فآمر الي (ثابت بن قيس) أن يرد عليهم" فنبض وخطب خُطْبة بليغة فلم يُبق لخطبة 
أولنك من أثرا... 

“م نهض شاعرهم ولق قصيدة في مدحهم فنبض «حسان بن ثابت» فردً عليه بقصيدقٍ 
شافية كافية! 

فقام رجلٌ من أشراف تلك القبيلة واسمه «الأقرع» فقال: إِنّ هذا الرجل يعني محمداً 
خطيبه أبلغ من خطيبنا وشاعره أجداز:من شاعرنا وصدئ صوته أبعد مدئٌّ من صوتنا... 

فأمر النّى يَندْ أن تهدئ هم هدايا ليكتسب قلوبهم إليه فكان أن تأئّروا بمثل هذه 
المسائل فاعترقوا باته! 

فالآيات محل البحث ناظرة إلى هذه القضية واللأصوات من خلف الحجرات. 

وهناك شأن آخر لنزول الآية بل هو يتعلّق بالآآية الأولى وما بعدها وهو أنه فى السنة 
التاسعة للهجرة [حين كانت القبائل تَفْد على النّى للسلام عليه أو للمعاهدة معه] وقد 
عرف العام ذلك «بعام الوفود» وعند وصول تمتلي قبيلة هيم إلى النمِ قال أبو بكر: ليكن 
الس (أحد أ* شراف تلك القبيلة) أميرها. واقترح ع يكون «الابس د بن أقرع» 
أميرها. فقال أبو بكر لعمر أردت أن تخالفنى, فردٌ عليه عمر بأنّه م يُرد مخالفته أبدأء فتعالى 
اصباح والضجيح بينهياء فنزلت الآيات الآنفة... أي لا تقترحوا فى الأمور على الى شيئاً 

لس اموه ري عاك سار 


١ ١‏ افسرالترطيج ارس 11ل 
؟. كان «ثابت بن قيس» خطيب الأنصار وخطيب النْبي يكت كماكان كان ب ثانت شاغره اسدالقاة: جا 


ص 5؟١].‏ 
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0١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل‎ ]١ 


النتغسير 

آداب المضور عند النّبى: 

كبا أشرنا آنفاً أنّ فى محتوئ هذه السورة قسماً من المباحث الأخلاقية المهمّة والأوامر 
والتعلوات الاإنضباطية التي تدعونا إلى تسمية هذه السورة بسورة الأخلاق, وهذه المسائل 
والتعلمات تقع في الآ.يات الأول من السورة محل البحث - والآيات هذه على نحوين من 
التعلهات. 

الأول: عدم التقدّم على الله ورسوله وعدم رفع الصوت عند رسول الله ييِ... فتقول 
الآبة الأولى في هذا الصدد: هيا ليها اُذين آمنوا لا تقذهوا بين يدى الله ورسوله واثّقوا الثه إن 
الله سميع عليم >. 

والمراد من عدم التقد م ببن يدي الله ورسوله هو أن ن لا يفترح عليهما في الأمور, وترك 
العجلة والإسراع أمام آمر الله ورسوله... 

وبالرغم من أنّ بعض المفْسّرين أرادوا ان يحدّدوا مفهوم الآية وجعلوه منحصيا باداء 
العبادات قبل وقتهاء أو التكلّم قبل كلام رسول الله وأمثال ذلك. إلا أنه من الواضح أنّ للأآية 
مفهوماً واسعاً يشمل أي تقدآم وإسراع في كل خطة ومنهج'. 

إِنّ مسؤولية انضباط السائرين إزاء القادة وخاصة إزاء القادة الإلهيين تقتضى ألا 
يتقدّموا عليهم في أي عمل وقول ولا يعجل أحد عندهم. 

وبالطبع فإنّ هذا الكلام لا يعني بأنه لا يجوز لهم أن يتشاوروا مع النِى إذا كان لديهم 
ني يجدر بيانه. بل المراد منه إلا يعجلوا ويبادروا بالتصميم قبل أن يوافق لني على ذلك! 

حتى أنه لا ينبغي | ن تثار أسئلة ومناقشات أكثر ما يلزم في شأن المسائل. بل ينبغي أن 
يترك الأمر للقائد نفسه أن يبيّن المسائل فى حيتهاء لا سما إذا كان القائد ريا الذي لا 
يغفل عن أي شبيء! كما أنّه لو سُئل المعصوم أيضاً لا يح للآخرين أن يجيبوا السائل قبل أن 
يرد عليه المعصوم, وفي الحقيقة أن الآية جمعت كل هذه المعاني في طبّها. 


٠ 2‏ فما بعد (مع شيء من التفاوت والإختلاف) كما ورد فى صحيح البخاري. ج 1: ص 1/7. فر ٠‏ في تفسير 
سورة الحجرات. 

١‏ . ورد الغعل ولا تقدّموا» علئ صيغة الفعل المتعدّي إلا أن المفعول محذوف هنا وتعد بره: لا تقدّموا أمرأ بين 
يدي الله ورسوله وقد احتمل بعضهم أنّ هذا الفعل لازم هنا ومفهومه لا تتقدّموا , بين يدى الل وبالرغم من أن 
الفعلين مختلفان شكلا إلا أن المعنئ أو النتيجة واحدة. 
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والآبية الثانية تشر إلى لامر الثاني فتقول: هيا أيّها الْدْينْ لمتوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النْبِنَ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون». 

والجملة الأولى: ٠‏ لاترفعوا أصواتكم فوق صو النْبِيّ» إشارة إلى أنه لا يتبغي رفع 
الصوت على صوت النِىء فهو بنفسه نوع من الاإساءة الأدبية في حضعره المبارك والنِي له 
مكانته. وهذا الأمر لا يجدر أن يقع أمام الأب والأم والأستاذ لأنّه خالف للإحترام والأدب 
ا 

ما حجملة: <لا تجهروا له بالقوام» فيمكن أن تكون تأكيدا على المعنى المتقدم فى الجملة 
الأولى. أو أئها إشارة إلى مطلب آخر. وهو ترك مخاطبة الب ب بالنداء «يا محمّد» والعدول 
عنه بالقول: «يا رسول الله»!... 

غير أنّ جماعة من المفسّرين قالوا في الفرق بين الجملتين آنفتي الذكر ما يلي:-! 
لأولى ناظرة إلى زمان يتحادث الناس فيه مع النِى, فلا ينبغي لأحد أن يرفع صوته فوق 
صوت اللي ا أبا الجملة الثانية فذاظرة الى زمان يكون الرّسول فيه صامتاً وأصحابه 
يحدّئوته. ففى هذه الحالة أيضاً لا ينبغي رفع الصوت عنده. 

والجمع بين هذا ا معبئ والمعنئ السابق أيضا لا مانع منه كا أنه ينسجم مع شأن نزول 
الآية, عل كل حال نظافر ا هوببان أمرين مخنتلفين... 

وبديهي أنّ أمئال هذه الأعمال إن قصد بها الإساءة والإهانة لشخص النّبي ومقامه 
الكريم فذلك موجب للكفر. وإلَا فهو إبذاء له وفيه إثم أيضاً... 

وفي الصورة الأولى تتّضح علة الحبط وزوال الأعمال. لأنّ الكفر يحبط العمل ويكون 
سبياً في زوال ثواب العمل الصالح... 

وفي الصورة الثانية أيضاً لا يمنع أن يكون مثل هذا العمل السيء باعثاً على زوال ثواب 
الكثير من الأعبال. 

وقلن ساباني بحث الحبط اه لامائع من زوال ثواب بعض الأحمال بسيب بعض الذثوب 
الخاصة. كبا أن زوال أثر بعض الذنوب بسيب الأعيال الصالحة قطعيّ أيضاً. .. وهناك دلائل 
كثيرة فى الآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة على هذا المعنى ورغم أَنَّ هذا المع لم يثبت 
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٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
على أنه قانون كلّ فى جميع الحسنات والسيئات. إلا أنه توجد دلائل نقلية في شأن بعض 
وقد ورد فى رواية انه حين نزلت الآرة انفة الذكر قال «ثابت بن قيس» خطيب النى 


ا »اه 
الذى كان له صوت جهورى عال: أنا الذي رفعت صوتي فوق صوت الى فحبطت اعمالي 


واناهن اهل الثان.:. 


فبلغ ذلك ممع الى 0 فقال «هو من أهل الجرّة» '. لأنّه حين فعل ذلك للمو منين أو أمام 


اخالنت وكان ذلك آداة لوليقة إببلامية 
عالٍ 0 دوا اإن. ساسات القتال! 
وفى الآية الأخرى مزيد تأكيد على الثواب الذي أعدّه الله لأولئك الذين يمتثلون أمر الله 
ويراعون الآداب عند رسول الله فتقول: إن الّذين يغضون أصواتهم عند رسول الله لولنك 
الذين لمتحن اله قلوبهم للتقوئ لهم مشفرة وأجر ليع 
كلمة «يغضون» مشتقة من غضّ - عل وزنْاميظٌ - ومعناها تقليل النظر أو خفات 
الصوت ويقابل هذه الكلمة الإمعان بالنظر والجهر بالصوت 
وكلمة «امتحن» مشتقة من الامتحان, والأصل في استعماها إذابة الذهب وتطهيره من 
غير الخالص. كما أنّْها تستعمل في بسط الجلد المعدّ للدبغ. ثم استعملت بعدئدٍ في مطلق 
الاختبار كا هى الحال بالنسبة للآآية حل البحث. ونتيجة ذلك خلوص القلب وبسطه لقبول 
التقوئ... ' 
وما يسترعى الانتباه أنّ الآية السابقة ورد فيها التعبير بالنبي. إلا أن هذه الآبة ورد 
التعبير فها عنه ل الله. وكلتا الآيتين تشير إلى هذه «اللطيفة»: وهي إن الي لسن عنده 
شي من نفسه. بل هو رسول الله ونبيّه. فإساءة الأدب إليه إساءة الأدب إلى الله ورعاية 


الأدب إليه رعاء 


عابة بله 
'. تفسير مجمعاليان, ج 4, مس -, ا 50 
المفسّرين ولاسيما البخاري في صحيحه وسيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن وغيرهما. 
3 «اللام؛ في كلمة «التقوئ» في الحقيقة هي لام الغاية وليست (لام العلة) أي أن الله يجعل قلوب أولئك مهيّأة 


للقبول والتقوى. لذن العلب إذا لم يتخلص ولم يصف فلا يكون محلا للتقوئ حقيقة. 
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وكرت كلمة بسغفة» للظم والأمية. ؟ . أي إِنّ الله يجعل نصيبهم المغفرة الكبرئ 
والتامة. وبعد تطهيرهم من الذنب يرزقهم الأجر العظيم, لأنّه لا بد من التطهير من الذنب 
أولاً. ثم الإنتفاح من الأجر العظيم من قبل الله.. 

ما الآية الأخرئ فتشير إلى جهل أوائك الذين يجعلون أمر الله وراء ظهورهم. وعدم 
إدراكهم فتقول: ِإِنّ الدِينَ ينادونك هن ورا. الحجراك أكثرهم لايعقلون». 

فأى عقل يدفع الانسان إل ان ينادي برفيع صوته أمام أعظم سفير إهي فلا يلتفت الى 
اداب النداء كا فعلت قبيلة بنى تم فنادت النَى بصوت مزعج يا محمّد يا محمّد أخرج إلينا 
وهو مركز الحبّة والعطف الاللهي؟! 

وأسا ساكلا ترق عقل الانسان زيد في أدبه فيعرف القير الأخلاقية بصورة أحسن ومن 
هنا فإنّ إساءة الأدب دليل على عدم العقل. أو بتعبير آخر إِنّ إساءة الأدب عمل الحيوان. 
أمّا الأدب أو رعاية الأدب فهو من عمل الانسان... 

جملة «أكثرهم لايسقلون» «الأكثر» فى لغة العرب يطلق أحياناً بسعنى الجميع. وإنا 
استعمل هذا اللفظ رعايةً للإختياط فى الأدب حتى لو أن واحداً استثنى من الشمول لا 
يضيع حدّه عند التعبير بالأكثر. فكأنٌ الله يريد أن يقول: إن أن الله الذي أحطت بكلّ شيم 
علياً عند الكلام على مثل هذه الأمور أراعى الأدب في ذلك فعلامَ لا تراعون في كلامكم 
هذه الناحية؟! ْ 

أو لاله يوجد فيهم أنلاس يعقلون قا ولعادة الناس وعدم التفاتهم في رفع الصوت 
يريد القرآن أن عد رهم بهذا الأمنلوب أن لا ينسوا الأدت وآن يستعملوا عقوم وأفكارهم 


عند الكلام... 
«الحجرات»: جمع «حجرة» وهى هنا إشارة إلى البيوت المتعددة لأزواج النبى المحاورة 


وأصل الكلمة مأخوذ من «الخجر» على وزن الأجر: أى المنع لأنّ الحجرة ‏ فنع الآخر و 
من الدخول في حريم «حياة» الإنسان... والتعبير بدوراء» هناكناية عن الخارج من أى جهة 
كان, لأنّ أبواب الحجرات كانت تتفتح على المسجد أحياناً فيقف الجهلة عندها فيتادون: يا 
محمد شرع إليناء فنعهم القران ونهاهم عن ذلك!... 


1 بياث جمع وبيثة » وهذا الننظ ل لق علئ اترفة الواحدة [أو مجموع الغرف في مكان واحد لعائلة 
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]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 40 


ويضيف القرآن إكالاً للمعنى في نهاية الآية قائلاً: 11111 
خيرا لهم ب». 

صحيح أن العجلة قد تجعل الإنسان أحياناً يبلغ قصده بسرعة, إلا أنّ الصبر في مثل هذا 
«المقام» والتاى مدعاة إلى المغفرة والأجر العظم. 

وحيث إن بعضهم قد ارتكبوا جهلا هذا الخطا من قبل؛ واستوحشوا من هذا الآمر 
وحاسبوا أنفسهم بعد نزول الآآية, فإنّ القرآن يضيف قائلاً نم تشملهم الرحمة عند التوبة: 
ووالثه غقور رحيم ». 


بحوتث 

+2 الادب أغل القيم 

اهتر الاسلام اهتاماً كبيراً بمسألة رعاية الأدب. والتعامل مع الآخرين مقروناً 
بالاحترام واللأدب سواء مع الفرد أم الجماعة. ونشير إلى طائفة من الأحاديث الشريفة هنا 
عل أنّْا شواهد وأمثال لهذا العنوآن... 

' يقول الامام على 9 : «الآداب خُلل مجدّدة»‎ -١ 

ويقول في مكان آخر: الأدب يُغنى عن الحسب". 

كما أثنا تقر حد يثا آخر عن الامام الصادق ب أ يقول فيه :«#خمس من لم تكن فيه لم يكن 
ات قمل: وما هيّ يا بن رسول الله قال مذ : الدين والعقل والحياء وحُسن الخلق 
وحنين لادب" . 

ونقراً في مكان آخر د يثاً عنه :+ اها يقول فيه: لا يطمعنٌ ذو الكبر فى الثناء الحسن 
ولا الخبٌ فى كثرة الصديق ولا السىء الأدب في الشرف".. 

ولذلك فإنّنا حين نقراً تأريخ حياة القادة في الإسلام وننعم النظر فيها لاحظ ب 
تراعوة أهم النقاط الحسّاسة واللطائف الدقيقة في الأخلاق والآداب حتئ مع الأناس 
البسطاء. وأساساً فإنّ الدين يمجموعة من الآداب, الأدب بين يدي الله والأدب بين يدي 
الإسول والأمة المعصومين, والأدب بين يدى الأستاذ والمعلم. أو الأب والأم والعالم 
والمفكر. 


.58 نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 0. ؟. بخار الأنوار, ع 6/ا. ص‎ .١ 
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والتدقيق في آيات القرآن الكريم يكشف عن أن الله سبحانه بما له من مقام العظمة حين 
يتكلم مع عباده. يراعى الآداب بتامها... 

فحيث يكون الأمر على هذه الشاكلة فن المعلوم عندئذ ما هي وظيفة الناس أمام الله؟ 
وماهو تكليفهم؟! ونقرأ في بعض الأحاديك الاإسلامية انه حين نزلت الآيات الأولى من 
سورة والمؤمنون» وامرجع بسلسلة من الآداب الاسلاميةومتيا مسألة المنشوع في الصلاة, 
وكان ابي 87 ينظر أحياناً إلى السماء عند الصلاة ثم ينظر إلى الأرض مطرقاً برأسه «لا 
يرفعه»' : 

وفي ما بخص الى شاه 3 كان ن هذا الموضوع ذا أهمية أيضاً إذ صرّح القرآن في اياته 
بالاعراض عن اللغو عنده وعدم رفع الصوت والصخب. فكل ذلك موجب للحبط في 
الأعيال واضمحلال الثواب. 

وواضح أنه لا تكنى رعاية هذه المسألة الخلقيّة عند النَى فحسب. بل هناك أمور أخرئ 
ينبغي مراعاتها في حضوره. وكا يعبر الفقهاء ينبغي إلغاء الخصوصية هنا وتنقيح المناط بما 
سبق أشباهه ونظائره! 

ونقراً فى سورة النور الآية 71 منها: ؤلا تجعلوا دعا. الزسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» ... 
وفكد فشرها جماعة من المفسّرين أنه «عندما تنادون النبى فنادوه بأدب واحترام يليقان به 
لاكما بنادي بعضكم بعضأ»... 

الطريف هنا 23 القرآن عد أولنك الذدين يغضون أصواتهم عند رسول الله ويراعون 
الأدب ام مطهرو القلوب وهم مهيّأون للتقوئ. وجد يرون بالمغفرة والأجر العظي... في 
عين الم يعد الذين يتادوتة من وراء الحسرات و يسينون الأدي عتده ‏ كالأتعام ‏ اكاريهم 
لا يعقلون. 

حتى أنّ بعض المفترين توّعوا فى الآيات محل البحث وجعلوا ها مراحل أدنى أيضاً 
بحيث تشمل المفكرين والعلماء والقادة من المسلمين. فوظيفة المسلمين أن يراعوا الآذاب 

وبالطبع فإِن هذه المسألة أكثر وضوحاً في شأن الأمة أولي العصمة. حتى أنّه بلغنا بعض 


.١‏ راجع تغسير مجمع البيان والتغسير الكبير, ذيل |0 الآية ؟ من سورة المؤمنون. 
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الروايات الواردة عن أهل البيت أنه «حين دخل أحد الأصحاب على الإمام بادره الإمام دون 
مقدّمة: أما تعلم أنه لا ينبغى للجنب أن يدخل بيوت الأتبياء» . 

وورد التعبير فى رواية أخرئ'ا هذه الصورة: «أنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها 
الجنب». 

وملخض القدل أذ مسال رغاية الآداب أماء الكبير والفيغير تعمل قسما كبيرا سحن 
التعلمات الاسلامية بحيث لو أردنا أن ندرجها ضمن بحننا هذا لحنرجنا عن تفسير الآآيات, 
إلا أثنا نختر بحئنا بحديث عن الإمام على بن الحسين (السجّاد) في «رسالة الحقوق» حيث 
قال فى «مورد رعاية الادب امام الاستاذ»: 

«وحقّ سائسك بالعلم التعظيم له والتوقير مجلسه وحسن الإستاع إليه والإقبال عليه 
وأن لا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شىء حتى يكون هو الذي يجيب ولا 
تحدث فى مجملسه أحداً ولا تغتاب عنده أحداً وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء وأن تستر 
عيوبه وتظهر مناقبه ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له ولياً فإذا فعلت ذلك شهدت لك 
ملائكة الله بأنّك قصدته وتعلّمت علمه لله جل إسمه لا للناس» '. 


؟'- رفع انلصوت عند قبر الرزسول 

قا فاه من اللاء.وامتكرين أن الآبات عل البحت كا انبا قنع :رفع الفيورت عند 
الى حال حياته فهى كذلك شاملة للمنع بعد وفاته '. 

وإذا كان المراد من تعبيرهم آنفا شمول العبارة في الآية, فظاهر الآية يخصٌ زمان 
حياته يِه لأنّها تقول: «لاترفعوا أصولتكم فوق صوده النَبِيَ» وذلك في حالة ما يكون النبي 
له حياة جسمانية وهو يتكلّم مع أحد فلا يجوز رفع الصوت فوق صوته... | 

لكن إذا كان مرادهم_المناط ‏ وفلسفة الحكم وهي واضحة في هذه الموارد وأمثاها - 
وأهل العرف _يُلغْون «المخصوصية». فلا يبعد التعميم المذكور. لأند من المسلم به_أنّ ادق 
هنا رعاية الأدب واحترام ساحة قدس النِى. فعلى هذا متى ما كان رفع الصوت عند قبره 


1 المححة البيضاء. ج 1١‏ صر +0 5 (باب أداب الصحبة والمعاشرة), 
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نوعاً من هتك الحرمة فهو بدون شكٌ غير جائزء إلا أن يكون أذاناً للصلاة أو تلاوة للقرآن أو 
إلقاء خطبة... وأمثال ذلك فإنّ هذه الأمور ليس فيه أي إشكال لا في حياة الى ولا بعد 
وفاته... ْ 

ونقراً حديثاً في أصول الكافي تُقل عن الإمام الباقر في شأن ما جرئ للحسن بعد وفاته 
وممائعة عائشة عن دفنه في جوار رسول الله جاء فيه أنه حين ارتفعت الأصوات استدل 
الامام الحسين 2 بالآية: ويا ليها اّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوهه لذبت م ونقل عن 
رسول اشككة قولف إن الله شود من المؤمتين اانا ما عد نهم أحياءاً , 

وهذا ا حديث شاهد أخر على عموم منهوم الآية! 


' الإنضباط الإسلامى في كل شيء وفي كل مكان! 

إنّ مسألة المديرية لا تتم بدون رعاية الإنضباط, وإذا أريد للناس العمل تحت مديرية 
وقيادة حسب رغبتهم. فإن اتساق الاعبال سينعدم عندئذ وإن كان المد.يرون والقسادة 
جد يرين. 

وكثير من الأحداث والنواقص التى نلاحظها تحدّث عن هذا الطريق. فكم من هزيمة 
أصابت جيشاً قوياً أو نقصاً حدث فى أمر بِهمّ جماعة وما إلى ذلك كان سببه ما ذ كرناه آنفاً... 
ولقد ذاق المسلمون أيضاً مرارة مخالفة هذه التعاليم مراراً في عهد النى يي أو بعده. ومن 
أوضح الأُمور قصة هزية المسلمين في معركة أَحُّد لعدم الانضباط من قبل جماعة قليلة من 
المقاتلين. 

والقرآن يثير هذه المسألة المهمّة في عبارة موجزة في الآبة الآنفة وبأسلوب جامع طريف 
إذ يقول: هيا أيّها الْذين لمنوا لا تقذهوا بين يدى الله ورسوله ه. 

ومفهوم الآآية كبا أشرنا سابقاً واسع إلى درجة أنْها تشمل أي نوع من أنواع التقدّم 
والتأخّر والكلام والتصرّفات الذاتية الخارجية عن تعلمات القيادة... 

ومع هذه الحال فإنّنا نلاحظ في تاريم حياة ان موارد كثيرة يتقدّم فيها بعض 
الأفراد على أمره أو يتخلّفون ويلوون رؤوسهم فيكونون موضع الملامة والتوييخ الشد يد... 
ومن ذلك ما يلى... 


,8٠١ نقلا عن تفسير نورالثقلين؛ ج 6. ص‎ ,* ٠٠" ص‎ .١ اصول الكافي, ج‎ .١ 
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-١‏ حين تمرك الى بد لفتح مكة في السنة الثامنة للهجرة كان ذلك في شهر رمضان 
وكان معد جماعة كثيرة, متهم الفرسان ومنهم المشاة, وآ بلغ (منزل) كراع الغميم أمر بإناء 
ماء. فتناول منه الّسول وافطر ثم أفطر من كان معه. كان لحب إن امه مهم نجام 
على النِّي) ولم يوافقوا على الافطار وبقوا صائمين فسمآهم النَىم2ة بالعصاة' ! 

؟- ومثل آخر ما حدث في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة حيث أمر السبي أن 
ينادى المنادي: «من م يسق منكم هدياً فليحلٌ وليجعلها عمرة؛ ومن ساق منكم هديا 
فليقم على إحرامه» ثم يدي مناسك الحج وأنّ من جاء بالهدي (وحجّه حجٌ إفراد) فعليه أن 
ببق على إحرامه... ثم قاليرئة «لولا أنَى سقت الهدي لأحللت, وجعلتها عمرة. فمن لم يسق 
هدياً فليحلٌ». إلا أن جماعة أبوا وقالوا كيف يمكننا أن نحل وما يزال النِّي محرماً أليس قبيحاً 
أن نمضي للحج بعد آداء العمرة ويسيل منّا ماء الغسل «من الجنابة». 

فساء الى ما قالرا زو هرو امهم . 

"' قصة التخلّف عن جيش أسآقةيعندما أراد نمت أن يلتحق بالرفيق الأعلى 
معروفة حبيث أَمريلة المسلمين أن ينفذوا جتكن_أسامة بن زيد وبتحر كوا إلى حرب الروم 
وأمر المهاجرين والأتصار أن يتحر كوأ مع هذا الجيش... 

ولعل البى عن ١‏ راد ألا تقع عند رحلته مسائل في أمر الخلافة - وقد وقعت - حت أنه 
لعن المتخلّفين عن جيش أسامة ومع كلّ ذلك تخلّف جماعة بحجة أنْهم لا يستطيعون أن 
يتركوا النى في مثل هذه الظروف"!! 

4- قصة «القلم والدواة» معروفة أيضاً وهي في الساعات الأخيرة من عمر التي2:ة كا 
ها مئيرة والأحسن أن ننقل ما جاء من عبارة فى صحيح مسلم بعينها هنا: «لمّا حُضر رسول 
الله وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النّبِي: هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده, 
فقال عمر إنَّ رسول الله قد غلب عليه الوجع. وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل 
البيت. فاختصموا فمنهم من يقول: قّبوا يكتب لكم رسول الله كتاباً لن تضلُّوا بعده ومنهم من 


سس سس لد ص سا اين لكساء 


١‏ نالسر كتير ان الور شيو الس لين ناويدل راان حيط > لا,ى ص 0؟١,‏ (ياب من 
يصح منه الصوم) مع شي » من التلخيص. 

؟.يجار الأتوان: جك .ص783(بشيء من التصرّف والاختصار). 

+ ذكر هذه القصة مؤّخون كُثر في كتب التاريخ الإسلامي وهي من الحوادث المهمّة في تشاريخ الإسلام 
«لمزيد الإطلاع يُراجع كتاب المراجعات -المراجعة ١٠5-منه».‏ 
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يقول ما قال عمر فلمًا أكثروا اللغو والإختلاف عند رسول الله قال رسول الله قوموا»' !... 

وما جدر الإشارة إليه أنّ هذا الحديث عينه نقله البخاري في صحيحه باختلاف بسار 
ا «صحيح البخاري. ج ١‏ باب مرض النبي. .ص .)١١‏ 

وهذه القضية من الحوادث المهمّة فى التأريخ الإسلامي التي تحتاج إلى تحليل وبسط ليس 
هنا مله ولكتبا عل كل حنال من اج[ موارد التخلف عن أم الي وعالفة الآببة صل 
البحث: هيا ليها الذين أمنوا لا تقَدّهوا بين يدى الله ورسوله»... 

وماعيكنا هنا أن رعاية الإنضباط الإسلامي والاهي تحتاج إلى روح التسلم المطلق 
وقبول القيادة «الاخيّة» في جميع شؤون الحياة والإيمان المتين بمقام القائد الشاع... 

اه 


شعي سل اج 5 بس 50695 1, كاب الوضية ب ؟؟)., 
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7ه -- 


سببب التلزول 

قال بعض المفسّرين كالطبرسي في مجمع البيان: هناك قولان في شأن نزول الآية الأولى 
من الآآيات أعلاه. ولكنّ بعضهم اكتؤا بقول واحد منهما كالقرطبي وسيد قطبء ونور 

فالقول الأوّل فى شأن نزول الآية محل البحث الذي ذكره أغلب المفسّرين أن الآية 
الكرية: هيا ليها لذين آهنوا إن جاءكم فاسق بنبا» نزلت في «الوليد بن عسقبة» وذلك أنّ 
اليه أرسله مجمع الزكاة من قبيلة «بني المصطلق» فل علم بنو المصطلق أنّ مبعوث 
الرسول قادم إليهم سر وا كثيراً وهّرعوا لاستقباله. إلا أنّ الوليد حيث كانت له خصومة 
معهم فى زمان الجاهلية, شد يدة, تصوّر أنْهم يريدون قتله. 

عه إلى النبي «دومن دون أن يتحقّق ف الأمر» وقال: با رسول الله نّم امتنعوا عن دفع 
الزكأة «ونعرف أنّ عدم دفع الزكاة هو نوع من الوقوف بوجه ا حكومة الاإسلامية فبناء على 
ذلك فإن مدعي الوليد يقتضىي ا مرتدون»!! 

فغضب النَىآةة لذلك وصمّم على أن يقاتلهم فنزلت الآية آئفة الذكر ... 


5500 5 - 3 يصن ممه مس سس مس مت مه ممصت 


8 1 مجمع البيان» ج 4, ص 7١7١‏ 1. 
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وأضاف بعضهم أن النِى يي حين أخبره الوليد بن عقبة بارتداد قبيلة (بني المصطلق) 
أمر خالد بن الوليد بن المغيرة أن يمضبي نحوها وأن لا يقوم بعمل حت يتريث ويعرف الحق... 

فضئ خالد ليلا وصار قريباً من قبيلة بنى المصطلق وبعث عيونه ليستقصوا الخنير 
فغادوا إلنه وأخيروا باك .ملموق «أرقياء لد يني » وسمعوا منيم صوت الآذان والميلةة. 
فغدا خالد عليهم في الصباح بنفسه فوجد ما قاله أصحابه صدقاً فعاد إلى النِّى وأخبره بما 
رأئ فنزلت الآية آنفة الذكر. وعقّب الى عليها... «التأى من الله والعجلة من الشيطان» '. 

وذكر بعض المفسّرين قولا آخر في شأن نزول الآية وعوّلوا عليه فحسب. وهو أنّ الآية 
نزلت في «مارية القبطية» زوج النبىي وآم إبراهم نظة, لأنّه قيل للتى صلا أن ها ابن عد 
«يدعئ جريحا» تتردّد إليه أحياناً «وبينهها علاقة غير مشروعة» فأرسل النّى َه خلف 
علي انثا فقال له «يا أخي خذ السيف فان وجدته عندها فاضرب عنقه...». ْ 

فأخذ أمير المؤمنين السيف ثم قال بأبىي أنت وأمي يا رسول الله: أكون في أمرك إذا 
أرسلتنى كالسكة الحماة؛ أمضى لما أمرتنى أم الشاهد يّرئ ما لا يرئ الغانب فقال يي «بل 
الشاهد يرئ ما لا يرئ الغانب». قال على: فأقبلتٌ متوشّحاً بالسيف فوجدته عندها 
فاخترطت السيف فل عرف أن أريده أ نخلة فرق إليها ثم رمئ بنفسه على قفاه وشغر 
برجليه فإذا أنه أجبّ امسم ماله عا للرجال قليل ولا كثير فرجعت فأخبرت النّى 12 
فقال: «الحمد لله الذي بصرف عنا السوء أهل البيت» '. ْ 

وورد هذا الشأن ذاته في تفسير نور الثقلين ج 0 مع اختلاف ,يسير في العبارات... 

التفسير 

لا تكترث بأخبار الفاسقين: 

كان الكلام في الآيات الآنفة على ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون ووظائقهم أمسام 
قائدهم ونيتهم محمد يه وقد ورد فى الآيات المتقدّمة أمران مهن الأول أن لا يقدموا بين 
يديه والآخر هو مراعاة الأدب عند الكلام معه وعدم رفع الصوت فوق صوته... 

ما الآيات جحل البحث فهي تبيّن الوظائف الأخرئ على هذه الأمّة إزاء نبئها. وتقول 


.177١ تفسير القرطبي؛ ج 4, ص‎ .١ 
تفسير مجمعالبيان» ج 5 ص 7 كمأ ورد فى تفسير نور التقلين بصورة مسهبة؛ ج 0 ص الى‎ ." 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ١.‏ 


ينبغى الاستقصاء اء عند تقل الخبر إلى الت فلو أ : فاسقً جاءكم بأ فتيتوا وتحققوا من 

اح 00 
اّذين لمنوا إن جاءكم فاسق ينباء فتبيّنوله. 

ثم تبين السبب فى ذلك فتضيف: « أن تصيبوا قوماً بجهالة قتصيحوا علئ ما فعلتم 
تادميرتي». 

فلح أ الى قد أخذ بقول «الوليد بن عقبة» وعدّ قبيلة ؛ بنى المصطلق مرتدد ين وقاتلهم 
لكانت فاجعة ومصيبة عظمى!... 

ويستفاد من لحن الآية التالية أن جماعة من أصحاب السول اصرّوا على قتال بنى 
المصطلق, فقال لحم القرآن إن هذا هو الجهل بعينه وعاقبته الندم. 1 

واستدل جماعة من علباء الأصول على حجّية خبر الواحد بهذه الآية لأنّها تقول إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبيّتوا... ومفهومها أنّ العادل لو جاء بنبا فلا يلزم التبين... و,يصح قبول 
خبره إلا أنه أشكل على هذا الاستدلال بمسائل عد يدة أهمها مسالتان: 

المسألة الأولئ:إنّ الاستدلال المتقدّم ذكره متوقّف على قبول «حجّية مفهوم الوصف», 
والمعروق أنه لاسشة انتيوه الرصف ... 

المسألة الثانية:إنّ العلة المذكورة في ذيل الآآية فيها من السعة ما يشمل خبري العادل 
والفاسق معاً لأنّ العمل بالخبر الظيٌ ‏ مهما كان . ففيه احتال الندم. 

لكنّ هانين المسألتين يمكن حلّهما. لأنّ مفهوم الوصف وأي قيد آخر في الموارد التي يراد 
منها بيان القيد في مقام الإحقراز حجة, وذكر هذا القيد «قيد الفاسق» في الآية المتقدّمة طبقاً 
للظهور العرفى لا فائدة منه تستحق تحق الملاحظة سوئْ حجّية خبر العادل! 

وأمًا في مورد التعليل الوارد في ذيل الآية فالظاهر أنه لا يشمل كل عمل بالأدلة الظنّية. 
بل هو ناظر إلى الموارد التى يكون العمل فيها بجهالة, أي العمل بسفاهة وحمق, لأنّ الآآية 
عالت عز" الجهالة: ورف ان > أغلب الأدلة التي يعوّل عليها العقلاء جسيمعاً في العام في 
المسائل اليومية هي دلائل ظنية «من قبيل ظواهر الألفاظ وقول الشاهد. وقول أهل 
الخبرة. وقول ذي اليد وأمثالها». 


0# نه مس ل م أن مص م نمسم ممه ممم سس سس مام - مضه ا 


ايمر ينهم أن 7 المسألة هنا من قبيل مفهوم الشرط ومفهوم الشرط حبجّة. في حين أَنْه لا علاقة هنا بمفهوم 
الشرط. إضافةٌ الئ ذلك فإنَّ الجملة الشرطية هنا لبيان ن الموضوع ونعرف أنه في مثل هذه الموارد لاا مفهوم 
للجملة الشرطية أيشاً فلاحظوا بدقة. 
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هعاق لقا قاية فنهاقيهنة مهاه 


معلوم لله اعد أي ا أي إله باه جهالة ولو م يطابق الواقع أحيانً فلا تتحقّق 
هنا مسالة الندم فيه انه طريق عام... 

وعلى كلّ حال فإنّنا نعتقد بأنّ هذه الآية من الآآيات الحكدات التى فهبا دلالة علٍ' حجّية 
خبر الواحد حتى في الموضوعات. وهناك بحوث كثيرة في هذا الصدد ‏ ليس هنا بجال 
شرحها... 

إضافة إلى ذلك فإنّه لا يمكن إنكار أن مسألة الإعقاد على الأخبار الموئقة هي أساس 
التاريخ والحياة البشرية. بحيث لو حذفنا مسألة حجيّة خبر العادل أو المونّق من الجتمعات 
الإنسانية لبطل كثير من القراث العلمى والمعارف المتعلّقة بالجتمعات البشرية القدهة وحت' 
كثير من المسائل المعاصمرة التي نعمل على ضوئها اليوم.. ' 

ولا يرجع الإنسان إلى الوراء فحسب. بل تتوقف عجلة الحياة, لذلك فإِنٌ العقلاء جميعا 
يرون حجّيته والشارع المقدّس أمضاه أيضاً «قولاً وعملاً». 

وبمقدار ما يعطي خبر الواحد «الثقة» الحياة نظامها فإنّ الاعتاد على الأخبار غير 
المونّقة ة خطير للغاية. ومدعاة إلى اضطراب نظام أجمتمع. وغير الوبال والمصائب المتعددة: 
ويهدّد الحيثئيات وحقوق الأشخاص بالخطر ويسوق الانسان إلى الانحراف والضلال وكما 
عبّر القرآن الكريم تعبيراً طريفاً في الآآية محل البحث: وفتصبحوا علئ ما فسلتم تادهين >. 

وهنا لطيفة تسترعي الانتباه أبضأًء وهي أنّ صياغة الأخبار الكاذبة والتعويل على 
الأخبار غير اللو ّقة من الأساليب القدية التي تتّبعها النظم الاستعمارية والديكتاتورية 
لتخلق جرًا كاذياً ينخدع به الجهلة من الناس وامفقلون فتنيب أمواطم وأرصدتهم بهسذ. 
الأسالني وفاخاكلها.. 

فلو عمل العلمين بهذا الامر الإلهى الوارد في هذه الآبة على نحو الدقّة وم درا 
يأخبار الفاسقين دون تبيّن لكانوا مصونين من هذه البلايا الخطيرة! 

والجدير بالذكر أَنّ المسألة المهمّة هنا هي الوثوق والاعجاد على الخبر ذاته, غاية ما في 
الأمر قد يحصل هذا الوثوق من جهة الاعتاد على الشخص الخبر تارة. وتارة من القرائن 
الأخر الخارجية... ولذلك فإنّنا قد نطمئن إلى «الخير» أحياناً وإن كان «الخبر» فاسقاً... 

فعلى هذا الأساس. فإنّ هذا الوثوق أو الاعتاد كيف ما حصلء سواء عن طريق العدالة 
والتقوئ وصدق القائل أم عن طريق القرائن الخارجية؛ فهو معتبر عندناء وسيرة العقلاء 
التى أمضاها الشارع الإسلامي مبنية على هذا الأساس 
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ولذا فإننارئ في الفقه الإسلامي كتير من الأخبار ضعيفة السند لكن لأنها جرئ عليها 
«عمل المشهور» رولك عل صحة الخبر من خلال قرائن خاصة. فلذلك أصبحت هذه 
الأخبار (الضعيفة السند) صالحة للعمل وجرت فتاوئ الفقهاء على' وفقها. 
وعلى العكس من ذلك قد تقع أخبار عندنا قائلها معتبر ولكنٌ القرائن الخارجية لا 
تساعد على قبوله, فلا سبيل لنا إلا الاعراض عنه وإن كأن احبر ادلي" و«امعتبرا»... 
فبناء على هذا إن المعيار هو الاعتاد على الخبر نفسه في كل مكان - وإن كان الغالب 
كون الوسيلة هي عدالة الراوي وصدقه هذا الاعهاد إلا أن ذلك ليس قانوتاً كليًا. 
(فلاحظوا بدقة). 
والآية التالية _ وللت كيد على الموضوع المهم في الآآية السابقة ‏ تضيف قائلةٌ: جواعلموا 
أن فيكم رسول الثه لو يطيسكم في كثير من الأمر لعنتّع > . 
وتذل هذه الجملة ا قال جماعة من المقترين أيضا ‏ ألّه.يعد أن انين «الوليد» 
بارتداد طائفة «بني المصطلق»... ألح جماعة من المسلمين البسطاء السدّج ذوي النظرة 
السطحية عل الرّسول أن يقاتل الطائفة آئفة الذكر... 
فالقرآن يقول: من حسن حظكم أنّ فيكم نول الله وهو مرتبط بعالم الوحي فتئ ما 
بدت فيكم بوادر الانحراف فسيقوم بإرشادكم عن هذا الطريق. فلا تتوقّعوا أن يطيعكم 
ويتعلّم منكم ولا تصرٌّوا وتلحّوا عليه. فإنّ ذلك فيه عنت لكم وليس من مصلحتكم... 
ويشير القرآن معقّباً فى الآية إلى موهبة عظيمة أخرئ من مواهب الله سبحانه فيقول: 
جولكنٌ انثه حبب إليكم الإيحان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان >. 
وفى الحقيقة أنّ هذه التعابير إشارة لطيفة إلى قانون اللطف أي «اللطف التكويني». 
وتوضيح ذلك أنه حين يريد الشخص الحكيم أن يحمّق أمراً فإنّه يوفّر له جميع ما يلائمه 
من كلّ جهة ويصدق هذا الأصل في شأ ن الناس تاها... 
فالله نري ات ن يطويّ الناس جميعاً طريق الحق دون / 0 يتعوا تحت تاثير الاجبار بل 
برغبتهم وإرادتهم. ولذا يرسل إليهم الرسل والكتب السماوية من جهة, وبحب إلمهم الاييمان 
من جهة أخرئ, ويُضري شعلة العشق نحو طلب الحق والبحث عنه في داخل النفوس 
ويكرّه إليها الكفر والفسوق والعصيان... 


ك8 “كك 
مس م مم ا ا ا 1 ل 


علئ الانسان, ا و ا 0 
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وهكذا فإنّ كل إنسان مفطور على حبٌ الاإيهان والطهّارة والتقوئ, والبراءة من الكفر 
والدنيم 


إلا أنه من الممكن أن يتلوّث ماء المعنويات المنصبٌّ في وجود الناس فى المراحل المتتالية 
وذلك تيعد للاختلاط بالحيظات الموبوءة ففقد ضغاءه ويكحسيه رائحة الذنت والكقر 
والعضيان... 

هذه الموهبة الفطرية تدعو الناس إلى إتباع رسول الله وعدم التقدم بين بدايه. 

وينبغي التذكير بهذه اللطيفة أيضا. وهي أنّ محتوئ الآآبة لا ينافي المشاورة أبداً لأنّ 
المداف من الشاورة أ الشورف ان يغرب كل عن عقيد ته ووجنية نظرى إل اخالرأى 
الأخير والنظر النهائي لشخص الى يي كبا يستفاد ذلك من آية الشورئ أيضاً... 

وبتعبير آخر... إنّ الشورئ هى موضوع مستقل. وفرض الرأي موضوع أخرء فالآية 
جمل البحث تنفي فرض الرأي لا المشاورة. 

وفى 3 المراد من «الفسوق» المذكور في الآبة ما هو؟! قال بعض المفسّرين هو الكذب. إلا 
أنه مع الالتفات إلى سعة مفهومه اللغوي فإنّه يشمل كلّ خروج على الطاعة, فعلى هذا 
يكون التعبير ب«العصيان» بعده تأكيداً عليه. كما أنّ جملة ( وزيّنه في قلوبعم» تأكيد على 
الجملة السابقة لها: « حبْب إليكم الإيمان». 

وقال بعضهم إن كلمة «الفسوق» إشارة إلى الذنوب الكبيرة فى حين ان «العصيان» اعم 
منه... إلا أنه لا دليل على ذلك... 

وعلى كلّ حالء فإنّ القرآن يقرّر قاعدة كلية وعامة في نهاية هذه الآبة لواجدي 
الصفات المذكورة [فبها] فتقول: « أولئك هم الرلخدون». 

أي لو حفظتم هذه الموهبة الإلهية «العشق للإهان والتنقّر من الكفر والفسوق» ولم تلوّوا 
هذا النقاء والصفات الفطرية فإنّ الرشد والحداية دون أدئى شك في انتظاركم... 

وما يستجلب النظر أنّ الجمل السابقة فى الآآية كانت بصيغة الخطاب للمؤمنين لكنّ هذه 
الجملة: « ولئك هم الراشدون» تتحدّث عنهم بصيغة «الغائب» ويبدو أنّ هذا التفاوت في 
التعبير جاء ليدلّ على أنّ هذا الحكم غير مختصٌّ بأصحاب الني. بل هو قانون عام. فكل من 
حفظ صفاءه الفطري فى أي عصر وزمان هو من أهل الرشد واهداية والنجاة. 

ما آخر الايات محل البحث فتوضّح هذه الحقيقة وهي ان عموبية الافان والسفر مين 
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ال الالهية العظمئ على البشر إذ تقول: له 
عليم حكيع» '. 

فعلمه وحكنته يوجبان أن يخلق فيكم عوامل الرشد والسعادة ويكملها بدعوة الأنبياء 
إيَاكم ويجعل عاقبتكم الوصول إلى الهدف المنشود... «وهو الجنّة». 

والظاهر أن الفضل والنعمة كليهما إشارة إلى حقيقة واحدة, هي المواهب الإللهية التي 
منحها عباده, غاية ما في اللأمر أن «الفضل» انما 5 فضلاً لأنَّ الله غير محتاج إليه و«النعمة» 
إن ميت نعمة لأنّ العباد حتاجون إليها. فهما بمثابة الوجهين لعملة واحدة!... 

ولاشاكٌ أنّ علم الله بحاجة العباد وحكنته في يحال التكامل وتربية الهلوقات توجبان أن 
يتفضّل بهذه النعم المعنوية الكبرئ على عباده (وهى محبوبية الايمان والتنفر من الكصفر 
والعصيان). 


بحوتث 

-١‏ هذاية الله ومريّة الإرادة 

إن الآيات الآنفة تجسيدٌ بِيّن لوجهة نظر الاسلام في مسألة «الجبر والإختيار» والهداية 
والإضلال. لأنّها توضح هذه اللطيفة ‏ بجلاء ‏ وهي أن الله يهيئ لجال «والأرضية» للهداية 
والرشدء هن جهة يبعث رسوله و يجعله بين الناس وينزل القران الذى هو نور ومئهج هداية؛ 
ومن جهة يلق في النفوس العشق للإيمان ومحيّته؛ والتنفّر والبراءة من الكفر والعصيان. لكن 
في النهاية يوكل للإنسان أن يختار ما يشاء ويصمّم بنفسه, ويشرع سبحانه التكاليف في 
هذا الجال!... 

وطبقا للآيات المتقدّمة فانّ عشق الاهان والتنفّر من الكفر موجودان في قلوب جميع 
الناس دون استثناء وإذا لم يكن لدئ بعضهم ذلك فإنًا هو من جهة اخطائهم وسلوكيّاتهم 
وأعبالهم فإنَّ الله لم يُلقِ في قلب أنيّ شخص حب العصيان وبغض الاييمان... 


'.دفضلاً ونعمة» تُصباً علئ أنهما [مفعولان لأجله] للفعل «حبّب إليكم» أو أنهما مفمولان مطلقان لفعلين 
محذوفين وتقديرهما: (هكذا أفضل فضلاً وأنعم تعمة...). 
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القيادة والطاعة 

هذه الآبات تؤكد مره أخرئ 9 وجود القائد «الاالهى» ضرورى لرشد جماعة ماء 
بشرط أن يكون مطاعا لا مليف وات بتع أصحابه وجماعته أفائرء ل ان تذديا عليه 
ويفرضوا عليه اراءهم (ابتغاء مقاصدهم ومصالحهم). 

وهذه المسألة لا تختصٌ بالقادة الاهيين ايل لا تكون حاكمة في المديرية 
والقيادة فى كل مكان, وحاكمية هذا الأصل لا تعنى استبداد القادة. ولا ترك الشورى كبا 
ربا اشاء ا سساالات 


الإيمان نوع من العشق ل إدراى العقل فحسب... 

هذه الآيات تشير ضمناً إلى هذه الحقيقة وهي أنّ الإيمان نوع من العلاقة الالهية 
الشد بدة «والمعنوية» وإن كانت من الاستدلالات العقلية... ولذلك فإنّنا نقرأ حديثاً عن 
الامام الصادق :22 حين سألوة: هل الحب والبغض من الايمان. فأجاب ني : «وهل الإيمان 
إلا الحبٌ والبغض»؟! ثم تلا هذه الآية: «.. ولكنّ الثه حبّب لليكم الإيجان وزيّنه في قسلوبكم 
وكزه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الرلشدون» . 

وورد فى حد يث آخر عن الامام الباق 2 قوله فى هذا امال «وهل الدين إلا الحب»؟! ثم 
استدل اغذ 5 الآيات منها هذه الآية محل البحث وقال بعدئذ: «الدين هو الحبٌّ والحبّ 
عن لدي . 

إلا أنه ودون أدنى شك يجب أن تُرفد هذه الحة -كما نوّهنا آنفا ‏ بالوجوه الاستدلالية 
والمنطقيّة لتكون مثمرة عند ئل... 

ارم 


.)6 أصول الكافى, ج ؟, (ياب الحب فى الله والبغض في الله ح‎ .١ 
؟. تفسير نور الثقلين, ع 6. ص 47و84‎ 
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الايتان 


27 ل ا اه 3 0 الم أ 
يليو حم مرا 5 ل 
ميث الففيسيلي جا نالفو موق خوج افلخ وين ليوات 


همل حون 0 
سبب التزول 

ورد في شأن نزول الآيتين ‏ هاتين أنّ خلافاً وقع بين قبيلتي «الأوس» و«الخزرج» 
«وهما قبيلتان معروفتان في المدينة» أدّئ هذا الخلاف إلى الإقتتال بسينها وأن يتنازعا 
بالعصى والهراوات والاأحذابة فنزلت الآيتان آنفتا الذكر وعلّمت المسلمين سبيل المواجهة 
مع أمثال هذه الحوادث '. 

وقال بعضهم: حدث بين نفرين من الأنصار خصومة واختلاف! فقال احدهما للآخر: 
سآخذ حق منك بالقوة لأنّ قبيلتى كثيرة. وقال الآخر: “نض ونحتكم عند رسول الله, فلم 
يقبل الأوّل, فاشتد الخلاف و تنازع جماعة من قبيلتيها بالعصى والأحذية واحئ» 
بالسيوفء فنزلت الآآبتان آنفتا الذكر وبيّدت وظيفة المسلمين في مثل هذه الأمور؟ 

التفسير 

المؤمنون أخوة: 

يقول القرآن هنا قولاً هو بثاية القانون الكل العام لكلّ زمان ومكان: « وإن طائفتان هن 
الهؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» . 
سرمي اودع اس 1 تفسير القرطبي, ٠‏ جة. ص 1150, 


”مع أن ا إلا > فملها جاء بصغة ل ا لا 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


20 ا اه التال ومكاها ارب اله )تيد 
بذلك القرائن تشمل كلّ أنواع الغزاع ون لم يصل إلى مرحلة القتال والمواجهة جهة «العسكرية» 
ويؤيّد هذا المعى أيضاً بعض ما نقل فى شأن نزول الآية... 

بل يمكن القول: إِنّهِ لو توفّرت مقدّمات النزاع كالمشاجرات اللفظية مثلاً التي ته إلى 
المنازعات الدامية فإنّه ينبغي وطبقاً لمنطوق الآية أن يُسعئ إلى الإصلاح بين المتنازعين, 
لأنّه مكن أن يستفاد هذا المعبى من الآية المتقدّمة عن طريق إلغاء الخصوصية. 

وعلى كلّ حال, فإنّ من واجب جميع المسلمين أن يصلحوا بين المتنازعين منهم لدلا 
تسيل الدماء وأن يعرفوا مسؤوليتهم في هذا المجال, فلا يكونوا متفرّجين كبعض الجسهلة 
الذين يرون بهذه الأمور دون اكتراث وتأئّر! فهذه هي وظيفة المؤمنين الأولى عند مواجهة 
امقال هده الامور. 

" يبيّن القرآن الوظيفة الثانية على النحو التالي: «فإن بغع إحداهها على الأغرئ» وم 
تستسلم لنت اديت «فقاتلوا التي تبغي حتّئْ تفي. إلئ لمر الثه>. 

وبديهي أنه لو سالت دما ء الطائفة الباغية والظالمة ‏ في هذه الأثناء -فائمها عليهاء أوكا 
يصطلح عليه إن دماءهم هدر وإن كانوا مسلمينء لأنّ الفرض أرا نَ الغزاع واقع بين طائفتين 
من المؤمنين... 

وهكذا _فإنٌ الاسلام يمنع من الظلم وإن أدّئ إلى مقاتلة الظالم. لأنّ تمن العدالة أغلى من 
دم المسلمين أيضاً. ولكن لا يكون ذلك إلا إذا فشلت الحلول السلمية. 

1 7 يبئن القرآن الوظيفة الثالثة فيقول: «فإن فا.ى فأصلحوا بينهها بالعداع». 

أي لا ينبغي أن يقنع المسلمون بالقضاء ء على قوة الطائفية الباغية الظالمة بل ينبغي أن 
يعقب ذلك الصلح وأن يكون مقدّمة لقلع جذور عوامل الغزاع» وال فائّه مرو ر الزن ها أن 
بحسل الظام في نفسه القدرة حت ينمض ثانية ويثير النزاح. 

قال بعض المفسّرين: يستفاد من التعبير «بالعدل» أنه لو كان حق مضاع بين الطائفتين أو 
دم مراق وما إلى ذلك عن يكون منشأ للنزاع فيجب إصلاحه أيضاً. وإِلّا فلا يصدق عليه 
«إصلاح بالعدل» '. 


5137 سير الميزان» ج 2,18 ص‎ .١ 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 115 


1008 قيل |/ التو 5 النفسية أحياناً فى بعض الجماعات عند المكم وا بالمضاوا” 
إحدئ الطائفتين المتخاصمتين وتنقض «الاإستقامة» عند القضأة فإن القرآن بنذر المسلمين 
في رابع تعلياته وما ينبغي عليهم فيقول: «وأقسطوا إن الله يحب الحقسطين 4' . 

والآبة التالية تضيف -لبيان العلّة والتأكيد عل هذا الأمر قائلة: جِلِنّها المؤمنون إغوة 
فأصلحوا بين أخويكم >. 

فكما تسعون للإصلاح بين الأخوين فى التسّب, فينبغي أن لا تألوا جهداً فى الدخول 
بصورة جادة للإصلاح بين المؤمنين المتخاصمين بعدالة تامة! 

وما أحسنه من تعبير وكم هو بليغ إذ يعبر القرآن عن جميع المؤمنين بأئْهم «أخوة» وأن 
بسك الغزاع بينهم نزاعا بين الأخوة! وأنّه ينبغي أن يبادر إلى إحلال الإصلاح والصفاء 
مكاله... 

وحيث إِنَّد فى كثير من الأوقات تل «الروابط» فى أمثال هذه المسائل حل «الضوابط» 
فإنّ القرآن يضيف في نهاية هذه الآبة مره أخرئ قائلاً. (واتقوا الله لسلكم ترعهون ». 

وهكذا تتّضح إحدئ أهم المسؤوليات الاجتاعية على المسلمين في ما بينهم في تحكيم 
العدالة الاجتاعية بجميع أبعادها. 


بحثان 
الاؤّل: شروط قتال أهل البغى «البغاة» 
هناك باب في الفقه الإسلامي بعنوأن: «قتال أهل البغي» ضمن كتأب الجهاد, والمراد منه 
قنال الظّلّمة الذين ينبضون بوجه «الإمام العادل في المسلمين» وقد وردت فيهم أحكام 
كثيرة في هذا الباب... 
إلا أن ما أثارته الآآية الآنفة موضوع آخر. وهو النزاع الواقع بين الطائفتين المؤمنين. 
وليسى فى هدا الغزاع نهوض بوجه إمام المسسلمين العادل ولا نهوض بوجهالحكومة 


تت تحت حتت حت 1ه سس سس ست - 


, ل 211 ء ومعناها في الأصل التقسيم بالعدل» وحدين ترد علئ صيغة الفعل 
الثلائى «وقسط» على زنة ضرب تعني الظلم والتجاوز علئ حصّة الآخرين ظلماً؛ إلا أنه حين تأتي ثلاني مزيد 
فيقال «أقسط» فائها تعني إعطاء الحصة عدلا, وهل القسط والجذل شع واسداء لا؟ هناك بحت ذكرناه في 
ذيل الآية 4؟ من سورة الأعراف لا بأس بمراجعتها. 
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١‏ اصورا الحكرات / الاية 3 ١١‏ / ج 


الاسلامية الصالحة. وقد 2 بعض الفقهاء أو الفشرين أ د من هذه الآبية «فى 
المسألة السابقة» لو هذا الاستدلال كما يقول الفاضل «المقداد» في «كثز العرفان» خطأ 
بين ١‏ لأّنّ القيام والنبوض بوجه الإمام العادل موجب للكفر. في حين أنّ الغزاع بين المؤمنين 
موجب للفسق فحسب لاالكفر. ولذلك فإنّ القران الجيد عبر عن الطائفتين بالمؤمنين 
وباف اجرب فلا يصمح تعميم أحكام أهل البغي علا أمغال هو لاه!.. 

ومن المؤسف أنّنا لم تعثر على بحث فى الفقد فى شأن أحكام هذه الطائفة, إلا أنّ ما يستفاد 

من الآية المتقدّمة بضميمة القرائن الآخَّر وخاصةً ما ورد من إشارات في باب الأمر 

بالمعروف والنبي عن المنكر هي الأحكام التالية!... 

١‏ نّ الإصلاح بين الطوائف نف المتنازعة «من المسلمين» أمر واجب كفائي. 

م لتحقّق هذا الأمر أن يُشرع أَوَلاً من المراحل البسيطة وأن تراعئ قاعدة 
«الأسهل فالأسهل» إلا أنه إذا م ينفع ذلك فيجوز عندئد المواجهة ةالسلحة بل نلزم أحيانا... 

؟-ما يسفك من دم البغاةفي هذا السبيل وما تذهب منهم من أموال كلها هدر, لأَنَ 
حكم الشرع قد امتثل واديّت الوظيفةإلواجبة. والأصل في مثل هذه الموارد عدم الضمان! 

؟-لا حاجة لإذن حاكم الشرع في مراحل الإصلاح عن طريق الكلام والمباحثات, إلا 
نه لابدّ من الاذن عند اشتداد العمل ولا سما إذا انتبئ الأمر إلى سفك الدماء. فلا يجوز 
عندئذ الاقدام بأيّ عمل إلا بأمر الحكومة الإسلامية وحاكم الشرع! ؛ إلا في الموارد التي لا 
يكن الوصول إلى حاكم الشرع بأي وجد فللعدول عندئذ وأعل الخبرة من المؤمنين أن 
بتخذوأ القرار الذي يرونه... 

5-فى حالة مالو سفكت الطائفة الباغية والظالمة 57 «الجباعة المصلحة» أو نهبت 
أموالاً منهاء فهى ضامئة بحكم الشرع ويجري القصاص منها في صورة وقوع قتل العمد, 
وكذلك في مورد تسفك فيه دماء من الطائفة اللظلومة أو تتلف منها أموالها فإ "حك 
القصاص والضمان ثابت أيضاً وما يقال من أنه بعد وقوع الصلح لا تتحمّل الطائفة الباغية 
مسؤولية الدماء المسفوكة والأموال ا مهدورة لأنّه لم تشر إليه الآآية محل البحث ‏ غير 
صحيح.: والاية ليست في مقام بيان جميع هذا المطلبء بل المرجع في مثل هذه الموارد هو 
سائر اللأصول والقواعد الواردة في أبواب القصاص والاإتلاف... 


سم مه با سس مدت ع د 
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]| الأمثل في حرطت ا المنزل ١١‏ 


3 د. حيث أ الهدف من هذه الكقائلة والحرب حمل الطائفة الباخية 500 فيلا 
هذا لا تثار في الحرب مسالة «أسرئ الحرب والغتاتم» لأنّ الطائفتين بحسب الفرض 
مسلمتان. إلا أنه لا مانع من الأسر مؤقتا لاطفاء نائرة الغزاع ولكن بعد حل النزاع والصلح 
يجب إطلاق الأسرئ قورا... 

قد يتفق أحياناً أن يكون طرفا الغزاع باغيين فهذا الطرف قتل جماعة من القسبيلة 
الأخرئ وسلب ماله, وذلك الطرف قتل حماعة من هذه القبيلة والطائفة وسلب أموانها دون 
أن يقنع كلّ منهما بالمقدار اللازم من الدفاع سواءٌ كان الطرفان «الطائفتان» بمستوئ واحد 
من الظلم والبغى أو بعضه أكثر اعتداءً والآخر أقل! 

وبالطبع فإنّ الحكم في شأن هذا المورد ل يرد صراحة في القرآن. لكن يمكن أن يستفاد 
هذا الحكم عن طريق إلغاء المخصوصية من الآية حل البحث, وهو أنّ وظيفة المسلمين أن 
يصلحوا بين الطرفين, وإذا م يوافقا على الصلح فلابدٌ من قتالهم جميعاً حت يفىء كل إلى أمر 
الله ما ذكرناه آنفاً من أحكام في شأن الباغي والظالم جار في الطرفين... 

وفي ختام هذا الكلام نؤكّد مرّه أخرئ أن حكم هؤلاء البغاة منفصل عن حكم الذين 
يقفون بوجه الامام المعصوم أو الحكومة الاسلامية العادلة, فإنّ هذه الطائفة الأخيرة 
أحكاماً أشدّ وأصعب واردة في كتاب الجهاد من الفقه الإسلامي. 


لاني" أهميّة الأخوّة الإسلامية 
جملة: جما الحؤمنون إغوة > الواردة فى الآيات المتقدّمة واحدة من الشعارات 
الأساسية و«المتجدّرة» فى الارسلام. فهى ار عميق» بليغ» مؤثر وذو معنى غزير... 
إِنّ الآخرين حين يريدون إظهار مزيد من العلاقة بمن يشاركهم في المنهج والعملء 
يعبرون عنهم بالرفاق» «أو الرفيق للمفرد» إلا 3 اللإسلام رفع مستوئ الاإرتباط وا حب 
بين المسلمين إلى درجة جعلها بمستوئ أقرب العلائق بين شخصين وهي علاقة الأخوين 
التى تقوم العلاقة بينهما على أساس المساوأة والتكافؤ. 
فعلى هذا الأصل الاسلامي المهم فإنّ المسلمين على اختلاف قبائلهم وقوميّاتهم ولغاتهم 
وأعبارهم يشعرون فها بينهم بالأخوّة وإن عاش بعضهم في الشرق والآخر في الغرب... 
فنى مناسك احج مثلاً حيث يجتمع المسلمون من نقاط العالم كافة في مركز التوحيد تبدو 
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؟؟؟ حوره الحورات ات /الآية 14 إج 


هذء العلاقة 25200 اتسينا والوشائج حسوسة وميداناً للتحقّق العينى هذا القانون 
الإسلامي المهم... 

وبتعبعر آخر إِنّ الاسلام يرئ المسلمين جميعاً بحكم الأأسرة الواحدة ويخاطبهم جميعاً 
بالأعوان والالضوات انين ذلك ىق اللفظ والشعار. بل في العمل والتعهّدات المتاثلة أيضاء 
جميعهم لوه واشوات): 

وفي الروايات الاسلامية تأكيد على هذه المسألة أيضاً ولا سها في ما يخص الجوانب 
العرلية وتن تذكر هنا عل ) سييل المثال بعضا من الأحاديت التالية: 

-١‏ ورد عن النّى الأكرمة أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
ل ١‏ 

؟"- وورد عَنديَلِيه أنّه قال: «مثل الأخوين مثل اليدين تغسل اإحداهما الأخرئ» '. 

؟- ويقول الامام الصادقءثية : «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكئ شيئاً منه 
وجد ألم ذلك فى سائر جسده وأزواحهما من روح واحدة» '. 

كا تقر حد ييا آخر عنستقة ديفيد «المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله لايخوته ولا 
يظلمه ولا يغشّه ولا يعده عد فيخلفه»". 

وهناك روايات كثيرة فى مصادر الحديث الاسلامية المعروفة فى ما ,يتعلّق بحق المؤمن 
على أخيه المسلم وانواع حقوق المؤمنين بعضهم على بعض وثواب زيارة اللإخوان المؤمنين 
«والمصافحة والمعائقة» وذكرهم وإدخال السرور على قلوبهم وخاصة قضاء حاجاتهم 
والسعى في إنجازها وإذهاب الهم والغم عن القلوب وإطعام الطعام وإكسائهم الثياب 
وإكرامهم وإحترامهم. ويمكن مطالعتها في أصول الكافي فى أبواب مختلفة تحت العناوين 
الآنفة. 

- وفي ختام هذا المطاف نششير إلى رواية هي من أكثر الروايات «جمعأ» في شأن حقوق 
المؤمن على أخيه المؤمن التي تبلغ ثلاثين حقًا!... 


.)5 المحجّة البيضاء. جح ؟ ص 00 الصحبة عالت ألباب‎ ١ 

'. المصدر السابق. ص 511, 

”” أصول الكافى. ج ؟, ص 777 (باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض. ح ”و 4). 
العسدر النابق. 
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يغفر زلته, ويرحم عبرته, ويستر عورته. ويُقيل عثرته, ويقبل معذرته. ويرد غيبته. ويديم 
نصبحته. و يحسنظ خلته, ويرعئ ذمّته. ويعود مرضه. ويشهد ميّته, ويجيب دعوته. ويقيل 
هديته. ويكافئ صلته, ويشكر نعمته. ويحسن نصرته, ويحفظ حليلته. ويقضى حاجته. ويشفع 
مسألته. ويسئت عطسته. ويرشد ضالته. ويرد سلامه. ويطيب كلامه. ويِّبِرَ أنعامه. ويصدق 
أقسامه. ويوالى وليّه, ولا يعاديه. وينصره ظالماً ومظلوماً. فأمًا نصرته ظالماً فيردّه عن ظلمه. 
وأمًا نصرته مظلوماً فيعينه علئ أخذ حّه, ولا يُسلمه, ولا يخذله. ويحب له من الخير ما يُحبٌ 
لنقمة: ودكر هله من الشرعا يك لنقسد» . 

وعلى كلّ حال فإنّ واحداً من حقوق المسلمين بعضهم على بعض هو مسألة الإعانة 
وإصلاح ذات البين كبا ورد في الآيات المتقدّمة والروايات الآنفة «وكان لنا في التفسر 
الأمثل بحث فى «إصلاح ذات البين» ذيل الآآبة الأولى من سورة الأنفال»... 

ْ هرم 


لس سلسسسساس يبباااسس هم بي دي معدايتسسه 


3 بحخار الأنوار. ج على ص١7‏ 1, 
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الايتان 


0 ال ا ل اا ا سي 050 


أي لين اموأ لايسحرفوم من قوم عسو أن يكونوأ ماه ولاضساء مِنَئسَآءٍ 
عسأنيكينأينبنَوكاللمرو نسو ريالف فسالا اموق 
داس وص ليث لالطو 2 اما دس -امثو توا | كيرا 
بس سي هه 5-6 ال عكر 


أن يَأصكل لحم أَخيه ينا فَكرِهسْموه ل نمه سيط 40 


0 


سبب التزول 

ذكر المفسّر ون هاتين الآيتين شأناً «في نزو لها 0تبلى هؤوناً مختلفة. منها أن جملة «ل يسقر 
قوم من قوم »> نزلت فى «ثابت بن قيس» < خطيب اللي الذى كان ن فيل السمع وكأن حمين 
يدخل المسجد يلس إلى جنب الى ويُوكر له المكا ومويي لواحي ردات به 
دخل السهد واللسلمون كالوا قد قرعوا عن صلاتم وحلبيوا فى اماكيم كان يشق 
الجموع ويقول: تفسّحواء تفسشحوا حتئ وصل إلى رجل من المسلمين فقال له: اجلسش 
(مكانك هنا) فجلس خلفه مُعْضَبا حتى انكشفت العئمة فقال ثابت لذلك الرجل: من انت 
فقال: أنا فلان فقال له: ثابت ابن فلانة؟! وذكر اسم أمّه بما يكره من لقبها.. وكانت تعرف به 
فى زمان الجاهلية فاستحيئ ذلك الرجل بلاطا براسة ال الارضى: قنزلت الاسةونيت 
المسلمين عن مثل هذا العمل.. 

وقيل إن جملة جولا نساء من تسا. > نزلت في آَم سلمة إحدئ أزواج لتييّنة لأنها كانت 
تلبس لبوساً خاصاً أو لأنّها كانت قصيرة فكانت النساء يسخرن منهاء فغزلت الآية ونهمت 
عن مثل هذه الأعبال!. 

وقالوا إن جملة «ولا يغتب بعضكج بعضا » نزلت في نفرين من الصحابة اغتابا صاحبهما 
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«سلمان» ث كانا قد بعثاه نحو النَى يي لياتيهما بطعام منه. سه اتى- لان 2 
«أسامة بن زيد» الذي كان مسؤول بيت المال فقال أسامة ليس عندي شبيء الآن.. فاغتابا 
أسامة وقالا إِنّه بخيل وقالا في شأن سلمان: لو كنا ارسلناه إلى بئر سميحة لغاض ماوها 
«وكانت بثراً غزيرة الماء» #2 انطلقا ليأنيا أسامة وليتجتسا عليه. فقال هما الى َل إني 
أرئ آثار أكل اللحم على أفواهكما: فقالا يا رسول الله لم نأكل اللحم هذا اليوم فقال رسول 
الله أجل تأكلون لخم سلبان وأسامة, فالؤلت الآية ونيت“المسلمين عن الاغتياب". 


التفسير 

الإستهزاء وسوء الظنّ والغيبة والتجسشس والالقاب السيئة حراما 

حيث أن القرآن الجيد اهتر ببناء امجتمع الإسلامي على أساس المعايير الأخلاقية فإنه 
بعد البحث عن وظائف المسلمين في مورد الغزاع والخاصمة بين طوائف المسلمين الختلفة 
بين في الآبتين حل البحث قسماً من جذور هذه الاختلافات ليزول الاختلاف (بقطعها) 
ويحسم الغزاع! 

فني كل من الآيتين الأنفتين تعبير صريح وبليغ عن ثلاثة أمور يمكن أن ن .يككون كل منها 

شرارة لاشتعال الحرب والاختلاف. إذ تقول الآية الأولى من الآآيتين حل البحث أوّلاً: (يا 
لوج تعر لوو ماي 

لاه وعسئ أن يكونو! خيرأ منهم » . 

ولا تسا: من نساء عسئ أن يكن خيرا منهنٌ»4. 

والخطاب موجّه هنا إلى المؤمنين كاقة قهو يَعجٌ الرجال والنساء وينذر ا جميع أن يجتنبوا 
هذا الأمر القبيح. لأنّ أساس السخرية والاستهزاء هو الإحساس بالاستعلاء والغرور 
والكبر وأمثئال ذلك إذ كانت تبعث على كثير من الحروب الدامية على امتداد التاريح! 

وهذا الاستعلاء أو التكبّر غالباً ما يكون أساسه القير المادية والظواهر المادية فثلاًء 
فلار يرئ نفسه أكثر مالا من الآخر أو يرئ نفسه أجمل من غيره أو أنه يُعدّ من القبيلة 
المشهورة والمعروفة أكثر من سواهاء وربًا يسوقه تصوّره بأنّه أفضل من الجماعة الفلانية 


٠١‏ تفسير مجمعالبيان, ع 4. ص والقرطبى فى تفسيره, إذ ذكر هذا الشأن مع شيء من التفاوت. 
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4م1١‏ سورة الحجرات /الآية 317-11 إع 


ذا واخينا 2 ومعئوية إلى 0 ٠‏ فى ين العيار الواقمي عند أله هو «التقوئ» 
التى تنسجم مع طهارة القلب وخلوص النيّة والتواضع والأخلاق والأدب!. 
ول بصم لأى أحد أن يقول أنا أفضل عند الله من سواي, ولذلك عُذّ تحقير الآخرين 
والتعالي بالنفس من أسوأ الأمور وأقسبح العسيوب الأخلاقية التي يكن أن 5007 
انعكاسات سلبية فى حياة الناس عا 
ثم” تقول الآية في المرحلة الثانية: ؤولا تلمزوا أنفسكم 4. 
كلمة «تلمزوا» هى من مادة «لّمز» على زئة «طنز» ومعناها تع العيوب والطعن في 
الآخرين: وفسّر بعضهم الفرق بين «الهمز» و«اللمز» بان «اللمز» عد عيوب اناس 
بحضورهم. و«الهمز» ذكر عيوبهم في غيابهم. كما قيل أنّ «اللمز» تيع العيوب بالعين 
والاشارة فى حين أنّ «اهمز» هو ذكر العيوب باللسان «وسيأتي تفصل هذا الموضوع بإذن 
0 
الطريف 2 لقران في تعبير «بانفسكم» يُشير إلى وحدة المؤمنين ويه نسيج واحد. 
وييكهنابات جميع المؤمنين بمثابة النفس الواحدة فن عاب غيره فإئما عاب نفسه في الواقع!. 
وت لد فى المرحلة الثالثة أيضا قائلة: جولا تنابزوا بالألقاب > . 
هناك الكثير من الأفراد الحمقّ' قدياً وحديثاً. ماضياً وحاضيراً مولعون بالتراشق 
بالألفاظ القبيحة, ومن هذا المنطلق فهم يحقرون الآخرين ويدمّرون ضخصياتهم وريما 
انتقموا منهم أحياناً عن هذا الطريق. وقد يتّفق أنّ شخصاً كان يعمل المنكرات سابقاً. م 
تاب وأناب وأخلص قلبه لله. ولكن مع ذلك نراهم برشقونه بلقب ممبتذل كاشفي عن 
ماضيه! 
الإرسلام نهئ عن هذه الأمور بصبراحة ومنع من إطلاق أي سم أو لقب غير مرغوب 
فيه يكون مدعاة لتحقير المسلم... 
وثقرا فى بعض الأحاديث أنّ «صفية بنت حي ين أخطبء المرأة البهودية التي أسلمت 
بعد فتح خيبر وأصبحت زوجة النِي -جاءت صفية يوماً إلى الي وهي باكية العين فسأنها 
لني عن سبب بكائها فقالت: إِنّ عائشة توبخني وتقول لي يا ابنة الييودي. فقال لها 
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7 لاقت قا مر ل رح لد أن نزلت هذه الآبة 
_جمل البحث ١‏ . 

ولذلك فإن الآية تضيف قائلة: : هيئس الاسم الفسوق بعد الإيهان 4 أي قبيح جد على من 
دخل فى سلك الاريمان يذكر الناس بسهات الكفر. 

واحتمل بعض المقسّر ين احتالاً آخر هذه الجملة المذكورة آنفاً وهي أن الله نهئ الم منين 
أن يرضوا بأسماء الفسق والجاهلية لأنفسهم بسبب سخرية الناس ولتحاشي استهزائهم. 

ولكن مع الالتفات إلى صدر الآية وشأن الّرول المذكور يبدو أن التفسير الأوّل أقرب. 

وتختتم الآآية لزيد التأكيد بالقول: «ومن لم ينّبْ فأولئك هم القالمون 4. 

وأي ظلم أسوأ من أن يؤذى شخص بالكلبات اللاذعة و«اللاسعة» والتحقير واللمز 
قلوب المؤمنين التى هي «مركز عشق» الله وأن ن يطعن فى شخصياتهم ويبتذل كرامتهم التي 
هي ساس شخصيتهم. ' | 

ماء وجوههم الذي هواساس حياتهم الاهم. 

وقلنا إرد فى كل من الآيتين محل البحث - ثلاثة أحكام في محال الأخلاق الاجتاعية, 
فالأحكام اثثلاثة في الآية الأول هي «عدم السخرية» و«ترك اللمز» و«ترك التتابز 
بالألقاب». 

والأحكام الثلاثة في الآية الثانية هي «اجتناب سوء الظن» و«التجسشس» 
و«الا/غتياب». 

ف هذه الآية يبدأ القرآن فيقول: هيا أيّها اأذين آمنوا اجتنبوا تثيراً من الَنْ إِنْ بعض الطْنّ 
ثم >. 

والمراد من «كثيراً من الظن» الظنون السيّئة التي تغلب على الظنون ا حسئة بين الناس 
لذلك عبّر عنها ب«الكثير» وإلا فإنّ حسن الظن لا أنه غير منوع فحسبء بل هو مستحسن 
كما يقول القرآن في الآية ١١‏ من سورة النور: جلولا إة سمستهوه تلن الهسؤهنون والمؤمناس 
بأنفسهم خيراً». 

وما يلفت النظر أنه قد يبي عن كثير من الظن, إلا أنه في مقام التعليل تقول الآبة: «اِن 
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يسفن للق كمه وامله هذا الاختلاف ف فى التعبير ناشيك من أ انون السييئة بعضها مطابق 

للواقم وبعضها مخالف له. فا خالف الواقع فهو إثم لا ممالة. ولذلك قالت الأية: «إنّ بعض 
الظن إثم» وعلى هذا فيكني هذا البعض من الظئون الذي يكون إِما أن نتجنّب سائر الظنون 
لئلا نقع في الارثم! 

وهنا ينقدح هذا السؤال. وهو أنّ الظنَ السيء أو الظن الحسن ليسا اختياريين (غالباً) 
وما يكون كل منهها علٍ' أئر سلسلة من المقدّمات المخارجة عن اختيار الانسان والتى 
تنعكس في ذهنه, فكيف يصح النبي عن ذلك؟! ْ 

وفى مقام الجواب يمكن القول بانه: 

١-المراد‏ من هذا النبي هو النبي عن ترتيب الآثار. أي متى ما خطر الظنّ السىء في 
الذهن عن المسلم فلا ينبغي الاعتناء به عملياً ولا ينبغي تبديل أسلوب التعامل معد ولا 
تغيير الروابط مع ذلك الطرف, فعلى هذا الأساس فإنّ الاثم هو إعطاء الأثر وترتّبه عليه. 

ولذلك نقرأ في هذا الصدد حديثاً عن ني الإسلام يقول فيه: «ثلاث في المؤمن لا 
يسععسة: ولدامنه مخرج المشرجه من د ةالتن الا يمته... إل أخر اديت الشر يق 

؟- يستطيع الإإنسان أن يبعد عن نفسه سوء الظن بالتفكير في المسائل امختلفة, بأن يفكر 
في طرق الحمل على الصحة,. وأن يِسّد في ذهنه الاحتالات الصحيحة الموجودة في ذلك 
العمل وهكذا يتغلّب تدريجاً على سوء الظن! ش 

فبناء على هذا ليس سوء الظن شيئا (ذا بال) بحيث يخرج عن اختيار الإنسان دائا 

لذلك فقد ورد فى الروايات أنه: «ضع أمر أخيك علئ أحسنه حتئ يأتيك ما يقلبك منه. ولا 
تظئّنٌَ بكلمةٍ خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجدٌ لها فى الخير محملا» '. 

وعلى كلّ حال فإنّ هذا الأمر واحد من أكثر الأوامر والتعلهات جامعيّة ودقّدٌ في بجال 
روابط الإنسان الاجتاعية التى نذ تضمن الأمن فى المجستمع يشكل كامل! وسياق بيانه 
وتفصيله في فقرة البحوث. 

ثم” تذكر الآية موضوع «التجسّس» فتنهئ عنه بالقول: ج ولا تجسسوله!. 


ماساسم ماهم ممت لست ا 
مم 1 ا للست 


2 ' المححة البيضاء. »جع 6 دص 15 1. 


” أصول الكافى. جح ؟. (باب التهمة وسوء الظن» ح ؟). وقد ورد شبيه هذا المعنئ في نهب البلاغة مع شي م من 
التفاوت فى «الكلمات القصار الكلمة .»57٠‏ 
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و«التجسّس» و«التحسشس» كلاهما بمعنىئ البحث والتقصّى. إِلَا أن الكلمة 55-8 غالبا ما 

تستعمل في البحث عن الأمور غير المطلوبة. والكلمة الثانية على العكس حيث تستعمل في 
البحث عن الأمور المطلوبة أو الحبوبة! ومنه ما ورد على لسان يعقوب في وصيته وَلّدَه! يا 
بنيّ اذهبوا فتحسّسوا هن يوسف وأخيمه '. 

وفى الحقيقة إِنّ بوء الك راع عز ا التجقس: والتسس ياعت عل كف الأستزار 
5 خى من أمور الناسء والاسلام لا يبيح أبدأكشف أسرار الناس!] 

وتتعيير حر ا الاسلؤه يريد أن يكون الناس فى حياتهم الخاصة أمنين من كل الجهات. 
وبديهى أنه لو سمح الاإسلام لكل أحد أن يتجسّس عل الآخرين فإنّ كرامة الناس 
وحيئياتهم تتعرض للزوال. وتتولد من ذلك «حياأة جهنمية» بحس فبها جميع أفراد المجتمع 
بالقلق والرّق؛. 

وبالطبع فإنَ هذا الأمر لا ينافي وجود أجهزة «مخابرات» في الحكومة الاإسلامية لمواجهة 
المؤامرات. ولكنّ هذا لا يعني أنّ هذه الأجهزة حقّ التجسّس في حياة الناس الخاصّة «كما 
سنبين ذلك بإذن الله فما بعد». 

وأخيراً فإنّ الآية تضيف فى آخر هذه الأوامر والتعلهات ما هو نتيجة الأمرين السابقين 
ومعلوههما فتقول: « ولايغتب بعضكم بعضا»ه. 

وهكذا فإنّ سوء الظن هو أساس التجسس. والتجسس يستوجب إفشاء العيوب 
والأسرازه والإطلاع عليها يستوجب الغيبة, والإسلام ينبئ عن جميعها علةً ومعلولا 

ولتقبيح هذا العمل يتناول القرآن : مثلا بليغاً يحسّد هذا الأمر فيقول: يحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتأ فكرهتهوهب !. 

أجل. إنّ كرامة الأخ المسلم وسمعته كلحم جسده. وابتذال ماء وجهه بسبب اغتيابه 
وإفشاء أسراره الخفية كمثل أكل لحمه. 

كلمة «ميتا» للتعبير عن أنّ الاغتياب إما يقع في غياب الأفراد. فثلهم كمثل الموقى 
الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم, وهذا الفعل أقبح ظلم يصدر عن الإنسان في 
اخرةا. 


عاءعده 


١‏ يوسفء /الم 
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أجل. إن هذا التشبيه يبيّن قبح الاغتياب وإثه للظم 

وتولى الروايات الإسلامية -كما سيأتي بيانها ‏ أهميّة قصوئ لمسأللة الإغتياب» ونادراً 
ما نجد من الذنوب ما فيه من الاثم إلى هذه الدرجة. 

وحيث أنه من الممكن أن يكون بعض الأفراد ملوّئين بهذه الذنوب الثلاثة ويدفعهم 

جدانهم إلى التيقّظ والتنته فيلتفتون إلى خطتهم: فإنّ السبيل تفتحه الآية لهم إذ تخستتم 
بقوله تعالى: ؤواتقوا الله إِنّ الله تواب رحيم ». 

فلابد أن تحيا روح التقوئ والخوف من الله أوّلاً: وعلى أثر ذلك تكون التوبة والاإنابة 

لتشملهم رحمة الله ولطفه. 
بحوت 
١‏ الأمن الإجتماعن الكامل! 

د الأوامر أو التعلمات الستة الواردة في الآبتين آنفتي الذكر (النبي عن السخرية واللمز 
والتنايز بالألقاب وسوء الظن والتجسسن والاغتياب) إذا تُقّذت فى المجتمع فإنّ سمعة وكرامة 
الأفراد في ذلك امجتمع تكون مضموئة من جميع الجهات. فلا يستطيع أحد سم عد 
الآخرين مرت لان ولا يستطيع أن بتك حرمتهم باستعبال 
الألقاب القبيحة ولا يمقّ له حا أن يسيء الظن بهم ولا يتجسس عن حياة الأفراد 
اللنامةولة ركعت عيرين النئية انتاهما 

وبتعبي رآخرإنَ للانسان رؤوس أموال أربعة ويجب أن تحفظ جميعاً في حصن هذا القانون 
وكى: : «النفس والمال والناموس وماء الوجه». 

والتعابير الواردة في الآآيتين حل البحث والروايات الإسلامية تدل على أنَّ ماء وجه 
الأفراد كأنفسهم وأموالهم بل هو أهم من بعض الجهات. 

الاسلام يريد أن يحكم امجتمع أمن مطلق. ولا يكتنى بأن يكافٌ الناس عن ضضرب 
بعضهم بعضاً فحسب, بل أممئ من ذلك بأن يكونوا أمنين من ألسئتهم .بل وأرق من ذلك أن 
يكونوا أمنين من تفكيرهم وظبّهم أيضا. يوان كل عتما الآخر لا يرشقه بسنبال 
الإتهامات فى منطقة افكاره. 

وهذا الأمن في أعلى مستوئ ولا يمكن تحقّقه إلا في بحتمع رساي مؤمن. . يقول اللَى 2 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 
فى هذا الصدد: «إنّ الله حرّم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يُظنٌ به السوء»'. 

إن سوء الظن لا أنه يؤثر على الطرف المقابل ويسقط حيئيّته فحسب. بل هو بلاء عظيم 
عل صاحبه لأنّه يكون سبباً لإبعاده عن التعاون مع الناس ويخلق له عالماً من الوحشة 
والغربة والانزواء كبا ورد فى حديث عن أمير المؤمنين على يذ أنه قال: «من لم يحسن ظنّه 
استوحش من كل 00 | 

وبتعبير آخرء إن ما يفصل حياة الانسان عن الحيوان ويمنحها الحركة والرونق والتكامل 
هو روح التعاون الجماعي. ولا يتحقّق هذا الأمر إلا في صورة أن يكون الاعتاد على الناس 
(وحسن الظن بهم) حاكياً.. فى حين أنّ سوء الظن يهدم قواعد هذا الاعتاد. وتنقطع به 
روابط التعاون. وتضعف به الروح الاجتاعية. 

وهكذا ال حال في التجسس والغيبة ايضا. 

إن سبي ء النظرة والظن يخافون من كلّ شي ء ويستوحشون من كل أحد وتنستولي على 
اتشيميم نظرة المنوفء فلا يستطيعون أن يقفوا على ولي ومؤنس يطوي الهموم. ولا يجدون 
شريكاً للنشاطات الاجتاعية. ولا معينا ونصكانا ليوم الشدّة! 

ولا بأس بالالتفات إلى هذه اللطيفة. وهي أنّ المراد من «الظن» هنا هو الظن الذي لا 
يستند إلى دليل: فعلى هذا إذا كان الظن في بعض الموارد مستنداً إلى دليل فهو ظنّ معتبر. 
وهو مستثنى من هذا الحكم, كالظن الحاصل من شهادة نفرين عادلين. 


"- لا تجننننندوا! 

رأينا أن القرآن ممنع جميع أنواع التجسس بصعراحة تامّة. وحيث إِنّه لم يذكر قيداً أو 
شرطاً في الآية فيدلٌ هذا على أنّ التجسس على أعبال الآخرين والسعي إلى إذاعة 
أسرارهم إثم. إلا أن القرائن الموجودة داخل الآآية وخارجها تدل على أنّ هذا الحكم متعلق 
بحياة الأفراد الشخصية والخصوصية. 

ويصدق هذا الحكم أيضاً في الحياة الاجتاعية للأقراد بشرط أن لا يؤثر في مصير 


الجتمع. 


8 المححة البيضاء. ع 5. ص 8 ؟, ا غرر أنُحكم: ص له ق, 
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1 سورة الحجرات /الآية 337-11 |ج 


كن من الواضح أ إذاكا ن هذا الحكم علق بصير الجتمع أو مصير الآخرين فاة 
المسألة تأخذ طابعاً آخر. ومن هنا فإنّ النَى يي كان عه اناما اعرف ات خرنوا 
عيوناً ججمع الأخبار واستكشاف امجريات واستقصائها ليحيطوا بها له علاقة بمصير الجتمح. 

ومن هذا المنظلق أيضاً نكن الحكومة الابلامية أن تعد انيكاها كرون عيونا لها 
أو منظمة واسعة للاحاطة بمجريات الأمور, وأن يواجهوا المؤامرات ضد المجتمع أو التي يراد 
بها إرباك الوضع الأمنى فى البلاد. فيتجسّسوا للمصلحة العامة حتى لو كان ذلك في إطار 
الحياة الخاصة للآفر كله 

إلا أنَ هذا الأمر لا ينبغى أن يكون ذريعةً لهتك حرمة هذا القانون الإسلامي الأصيل. 
وأن يسوّغ بعض الأفراد لأنفسهم أن يتجسّسوا فى حياة الأفراد الخاصة بذريعة التامر 
والاخلال بالأمن. فيفتحوا رسائلهم مثلاً. أو يراقبوا الاتف ويهجموا على بيوتهم بين حين 
وأحد!) 

والخلاصة أنّ الحدٌ بين التجسسن بمعناه السلبي وبين كسب الأخبار الضدرورية لحفظ امن 
امجتمع دقيق وظريف جدا؛ وينبغي ع لأتمهؤ ولي إدارة الأمور الاجتاعية أن يراقبوا هذا 
الحد يدق لبلا تتاف سرمة أسر ار الناس. ولثلا يتهندّد أمن المجتمع والحكومة الإسلامية!. 


الغيبة من أعظم الذنوب وأكبرهاا 
قلنا إن رأس مال الانسان المهم فى خياتةعاء وجهه وس ته واي قى بيد فكانا 


وأحياناً بعد اغتيال وقتل الشخصية أهم من اغتيال الشخص نفسه. ومن هنا كان إِمه 
الي سل فقس عبان 


سوا نح سكم شرم الفيية أن ن لا يتعرّض هذا الاعتبار العظير ورأس المال المعنوى 
للأشخاص لخطر القرّق والتلوّث وأن لا تهتك حرمة الأشخاص ولا تلوّث حيئيّاتهم, وهذا 
مطلب مهم تلقاه اللإسلام باهتام بالغ! 

والأمر الآخر إن الغيبة تولّد النظرة السيئة وتضعف العلائق الاجتاعية وتوهنها وتتلف 
راس مال الإعتاد وتزلزل قواعد التعاون «الاإججاعي»! 

وتغرف أن الإسلاء أول: أهمّيدٌ بالغدٌ من أجل الوحدة والإنسجام والتضامن بين أفراد 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يل 


الإخلال باللأواصر الاجتاعية فهو مرفوض, والاغتياب هو أحد عوامل الوهن 
والتطهيف:.. 

بعد هذا كلّه فإنّ الاغتياب ينثر في القلوب بذور الحقد والعداوة وربما أدّئ أحياناً إلى 
الاقتنال وسفك الدماء في بعض الأحيان. 

واللتلاضة الناسين تققف هل أن الاعتباب يعد واعدا من كبائر الذثوب قاما هو الآقارة 
السيئة فرديةٌ كانت أم اجتاعية! 

وفى الروايات الاسلامية تعابير مثيرة فى هذا المجال نورد هنا على سبيل المثال بعضاً 
0 : 

قال رسول اليك : «إنّ الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند الله فى الخطيئة من ست 
وثلائين زنية يزنيها الرجل. واربئ الرب.عرض الرجل المسلم»" . 

وما ذلك إلا لأنّ الزنا وإن كان قبيحاً وسيئا: إلا أنّ فيه جنبة حق الله. ولكرنّ الربا وما هو 
أشدّ منه كإراقة ماء وجه الانسان وما إلى ذلك فيه يق الناس. 

وقد ورد فى رواية أخرئ 2 النبىيية خطب يوما بصو عال ونادئ: «يامعشر من أمن 
بلسانه ولم يؤمن بقلبه! لا تغتابوا المسلمين ولا تتّبعوا عوراتهم فإنّه من تتّبع عورة أخيه تتّبع 
الله عورته ومن تتّبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته» . 

كا ورد فى حديث اليك ان الله اوضر موسي ' يلا تائلا ومن مات اتنا من الغبية فهو اشر 
من يدخل الجنّة. ومن مات مصرًاً عليه فهو أوّل من يدخل الثار»" . 

كما نقرأ حديثاً آخر عن النَىِيَةٌ أنّه قال: «الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة 
5 عوقةة . 

وهذا التشبيه يدل على أنّ الاغتياب كمثل الجرب الذي يأكل اللحم, فِإِنّه يذهب 
باليمان بسرعة. 


ومع الالتفات إلى أنّ بواعث الغيبة ودوافعها أمور متعدّدة كالحسد والتكبّر والبخل 


”. المصدر السابق. 
؟. اصول الكافى. جح ؟. (باب الغيبة. ح )١‏ الأكلة نوع من الأمراض الجلدية. 
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١‏ اسورة الحجرات /الآية ١7 ١١‏ اج 


58 5 20 من صفات دميمة وقبيحة ينضح 0 ف سيب كمون الفمة 
وتلويث سمعة المسلمين وهتك حرمتهم لها هذا الأثر المدمّر لايمان الشخص. 

والروايات الاسلامية في هذا الصدد كديرة, ونختتر بحثنا هذا بذكر حديث أخر نقل عن 
الإمام الصادق ينيل إذ يقول: «من روئ على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروّته ليسقط 
من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان»'. 

إِنّ جميع هذه التأكيدات والعبارات المثيرة إِما هي للأهمية القصوئ التي يوليها اللإسلام 
لصون ماء الوجه وحيئيّة المؤمنين الاجتاعية, وكذلك للأثر الخّب_الذي تتركه الغيبة فى 
وحدة المجتمع والاإعتاد المتبادل في القلوب» اما من كل ذلك أَنّ الغيبة تسوق إلى إشعال 
نار العداوة والبغضاء والنفاق وإشاعة الفحشاء فى الجتمع لأنّه حين تنكشف عيوب الناس 
الخفّة عن طريق الغيبة لا تبق لها خطورة في أعين الناس ويكون التلوّث بها في غاية 
النساطةا. 


2 فضفهزم الإغتياب؟ 

«الغيبة» أو الاغتياب كبا هو ظاهر الاسم ما يقال في غياب الشخصء غاية ما في الأمر 
أنه بقوله هذا يكشف عيباً من عيوب الناس. سواءا كان عيباً جديا أو أخلاقيًا أو قْ 
الأعبال أو في المقال بل حت في الأمور المتعلّقة به كاللباس والبيت والزوج والأبناء وما إلى 
ذلك! 

فبناء عل ؛ هذا ما يقال عن الصفات الظاهرة للشخص الآخر لا يُعِدَ اغتياباء إلا أن يراد 
منه الذم والعيب فهو في هذه الصورة حرام. كما لو قيل في مقام الذم أنّ فلاناً أعمئ أو أعور أو 
قصير القامة أو شديد الأدمة والسمرةأكوس اللحية إلح... 

فيتضح من هذا أنّ ذكر العيوب الخفية بأى قصد كان يعد غيبةٌ وهو حرام أبضاء وذكر 
العيوب الظاهرة اذا كان بقصد الذم فهو حرام سواءٌ أدخلناء في مفهوم الغيبة أم لا؟! 

كل هذا فى ما لوكانت هذه العيوب في الطرف الآخر واقعية, أمّا ذالم تكن أصلاً فتدخل 
تحت عنوان «البهتان» وه أشدّ من الإغتياب بمراتب. 


عه امه ك2 سس ١‏ ءاسسم سم مامام مم ذء 


.١‏ وسائل الشيعة. ج 8 05-6 ٠‏ الباب 16م ارح ؟: 
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فق حديث ورد عن الاماء اماد ته أنه 507 : «الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره الله 
عليه. وأمًا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلة فلاء والبهتان أن تقول ما ليس فيه» '. 

ومن هنا يتبين أنّ ما يتبجّح به العوام من أعذار فى الغيبة غير مقبول كأن يقول المغتاب: 
ليس هذا اغتياباً بل هو صفته. فى حين إذا لم يكن قوله الذي يعيبه فيه صفة له فهو بهتان لا 
أو أن بقول: هذا كلام أقوله فى حضوره أيضاً. في حين أنّ كلامه أمام الطرف الآخر لا 
يقرئّب عليه إثم الإغتياب فحسب. بل يتحمّل بسبب الاإيذاء إما أكبر ووزراً أتقل. 


5 علاج الغيبة والتوبة منهاا 

إن الغيبة كسائر الصفات الذميمة تتحوّل تدريجاً إلى صورة مرض نفسي بحيث بالنذ 
المغتاب من فعله ويحس بالاغتباط والرضا عندما يريق ماء وجه فلان. وهذه مرتبة من 
مراتب ا مرض القلى الختطير جداً. 

ون هنا قتيقى خل اللمتاب أن بسع املاح البراضة الداعلية للإختياب ال 
تكئن في أعباق روحه وتحضّه على هذا الذنب. من قبل البخل والحسد والحقد والعداوة 
والاستعلاء والأنانية! 

فعليه أن يطهّر نفسه عن طريق بناء الشخصية والتفكير فى العواقب السيئة هذه الصفات 
الذميمة وما ينتج عنها من نتائج مشؤومة. ويغسل قلبه عن طريق الرياضة النفسية 
ليستطيع أن يحفظ لسانه من التلوّث بالغيبة. 

م يتوه إلى مقام التوبة. وحيث إن التوبة من الغيبة فيها «جنبة» حق الناس» إن عليه 
إذا كار ن مكنا ولا بحصل له أيّ مشكل أو معضل - أن يعتذر ممّن اغتابه حت ' ولو بصورة 
محملة أو معّاة كأن يقول: إِنَّنى أغتابك أحياناً مجهلى فساتحني واعفٌ عنى. ولا يطيل في بيان 
الغيبة وشرحها لثلا يحدث ايل آخر للفساد أو الافساد! 

وإذالم يستطع الوصول إلى الطرف الآخرء أو لا يعرفه. أو أنه مضئ إلى ربّه فيستغفر له 
ويعمل صالحاً. فلعلٌ الله يغفر له ببركة العمل الصالم ويرضي عنه الطرف الآخر 


مت مس م مت نان صن وه ص مت ش22 لس سس سس ابابا اا -ملمس م سللسه 
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ال سورة الحجرات /الاية ١١-؟١‏ 3 
7 موارد الإستثناءا 

وآخر ما ينبغى ذكره في شأن الغيبة أنّ قانون الغيبة كأي قانون آخر له استثناءات» من 
حملتها انه يتّفق أحمياناً فى مقام «الاستشارة» مثلاً لإنتخاب الزوج 5 الشريك فى الكسب 
وما إإىئ ذلك أن يسأل إنسان أنسان ا آخر, فالأمانة في المشورة التى هي قانون إسلامي مسلم 
به توجب أن تبيّن العيوب إن وجدت فى الشخص الآخر لئلًا يتورّط المسلم في مشكلة, 
فل هذا الاغتياب بمثل هذا القصد لا يكون حراماً. 

وكذلك فى الموارد الأخرى التي فمها أهداف مهمّة كهدف المشورة فى العمل أو لإحقاق 
الحق أو التظلّم وما إلى ذلك. 

وبالطبع فإِنّ «المتجاهر بالفسق» خارج عن موضوع الغيبة, ولو ذكر إِمُه في غيابه فلا م 
عل' مغتابه. إلا أنه ينبغى الالتفات إلى أنّ هذا الحكم خاص بالذنب الذي يتجاهر به 

وما يسترعى الالتفات أيضاأً هو أنّ الفيبة ليست حراماً فحسبء فالإسهاع إليها حرام 
أيضاً. والحضور فى بجحلس الاغتياب حراء؛ بل يجب طبقاً لبعض الروايات أن يرد على 
المغتاب؛ يعني أن يدافع عن أخيه المسلم الذى #ادرازاقة مك وجيف وما احسين هما 
تُراعئ فيه هذه الأول الأخلاقية بدقة!. 

دمع 
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عية 


الآية 


تام ناس ناك : 0 06 سير اكه 
عند اسان ك5 َه عل حَبير 45 


التفقشير 

التقوئ أغلئ القيم الإنسانية: 

كان الخنطاب فى الآيات السابقة يا للمؤمنين وكان بصيغة: ظيا ليها الذين امنواه 
وقد نهئ الذكر الحكيم في آيات متعدّدة عا يُوقِع الجتمع الإسلامي في خطر. وتكلم في 
جوانب من ذلك. 

في حين أن الآية حل البحث تخاطب جميع الناس وتبيّن أهم أصل يضمن النظم والثبات, 
تير المهزان الواقعى للقي الإنسانية عن القيم الكاذبة والمغريات الباطلة. فتقول: ؤياأتيها 
الئاس لِنَا خلقناكم هن ذكر وأتئئ وجسلناكم شعوباً وقبائل لتسارفوا»ه. 

والمراد بهخلقناكم هن ذكر وأتثئن» هو أصل الخلقة وعودة البساب الناس إلى «آدم 
وحواء». فطاما كان الجميع من أصل واحد قلا ينبغي أن تفتخر قبيلة على أخرئ من حيث 
النسب. وإذا كان الله سبحانه قد خلق كل قبيلة واولاها خصائص ووظائف معيّنة فإنما ذلك 
لحفظ نظم حياة الناس الاججاعية! لأنّ هذه الإختلافات مدعاة لمعرفة الناسء, فلو كانوا 
على شاكلة واحدة ومتشابهين لساد احرج والمرج في المجتمع البشري أجمع. 

وقد اختلف المفسّرون فى بيان الفرق بين «الشعوب» جمع شعب ‏ على زنة صعب - 
(الطائفة الكبيرة من الناس) و«القبائل» جمع قبيلة فاحتملوا ا حمالات متعدّدة: 

قال جماعة إِنّ دائرة الشعب أوسع من دائرة القبيلة, كما هو المعروف في العصصر الحاضر 
أن يطلق الشعب على أهل الوطن الواحد. 

وقال بعضهم: كلمة «شعوب» إشارة إلى طوائف العجم, وأمّا «القبائل» فإشارةطوائف 
5 
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وأخيراً فانّ بعضهم قال بأنّ «السعوب» اشارة إل اتحباتب اناس إل اند 
«الجغرافية» و«القبائل» إشارة إلى انتسابهم إلى العرق والدم. 

لك التفسير الأول الي من الجميم كا يبدوا وعل' كل حال فإنّ القران بعد أن ينبذ 
أكبر معيار للمفاخرة والمباهات فى العصر الجاهلى ويُلغي التفاضل 0 والقنبائل 
نجه نحو المعيار الواقعي القيم فيضيف قائلاً: 9 إِنّ أكرمكم عند الثه أتقاكم». 

وهكذا فانّ القرآن يشطب بالقلم الأحمر على جميع الإمتيازات الظاهرية والمادية, 
ويعطى الأأصالة والواقعية لمسألة التقوئ والخنوف من الله. ويقول إِنّه لا شنيء أفضل من 
التقوئ في سبيل التقرب إلى الله وساحة قدسه. 

وبما 1 «التقورئ» صفة روحانية وباطنية شبغي أن تكون قبل كل شيج مستقرة ق 
القلب والروح. ورتما يوجد مدّعون للتقوئ كثيرون والمتّصفون بها قلة منهم. فإنّ القرآن 
يضيف فى نهاية الآية قائلا: هإِنْ الثه عليم خبير». 

الله يعرف المتقين حقّا ومومطلع على درجات تقواهم وخلوص نيّاتهم وطهارتهم 
وصفائهم. فهو يكرمهم طبقاً لعلمه ويثييهم. وأمّا المّعون الكدّيّة فإِنّه بحاسبهم ويجازيهم 
عراقديياظا 


بحثان 

١‏ القيم الحقة والقيم الباطلة 

لاشك أن كلّ إنسان يرغب بفطر نه أن يكون ذا قيمة وافتخار. ولذلك فهو يسعئ يجميع 
برد كوب التي 

إلا ان معرقة معيار القيم يمنتلف باختلاف الثقافات تماماً. وربما أخذت القيم الكاذبة 
مكاناً بارزاً ول بق للقي الحقّة مكان في قاموس الثقافة للفرد. 

فجباعة ترئ بأ قيمتها الواقعية في الإنتساب إلى القبيلة المعروفة. ولذلك فإنْهم مسن 
أجل أن تعلو مع قبيلتهم وطائفتهم يظهرون نشاطات وفعاليات عامة ليكونوأ برفعة 
القبيلة وسمّوها كبراء أيضاً. 

وكان الاهتام بالقبيلة والإفتخار بالإنتساب إليها من أكثر الأمور الوهميّة رواججاً 2 
الجاهلية إلى درجة كانت كلّ قبيلة تعد نفسها أشرف من القبيلة الأخرى, ومن المؤسف أن 
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ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


نجد رواسباى هذه الجاهلية فى أعباق نفوس الكثيرين من الأفراد والمستمعات!1 و. ساسا 
ئ تعوّل علٍ' مسألة المال والثروة وامتلاكها للقصور والندء م وا ححشم وامغال هده 

لأس فتعدّها دليلاً علٍ' القيمة الشخصيّة وتسعئ من أجل كل ذلك دامًاً. 

وجماعة تعتبر (المقامات) السياسية والاجتاعية العليا معياراً الشخصية والقيم 
الاجتاعية! 

وهكذا تخطو كل جماعة في طريق خاص وتنشدّ قلوبها إل قيمة معينة وتعدّها معيارها 
الشخصى! 

وبما 4 هذه الأمور جميعها أمور متزلزلة ومسائل ذاتية ومادية وعابرة فإِنَ فدا ماوياً 
كمبداً الاسلام لا يمكنه أن يوافق عليها أبداً.. لذلك يشطب عليها بعلامة البطلان ويعتبر 
القيمة الحقيقية للإنسان في صفاته الذاتية وخاصة تقواه وطهارة قلبه والتزامه الديني. 

حي أنه لا يكترث بموضوعات مهمّة كالعلم والنقافة إذا لم تكن في خط «الإهان 


والتقوئ والقيم الأخلاقية»... 

ا لي ل هت بالقيمة القبلية أكثر من اهتامه بالق 
الأخرئ. إلا أن القرآن حطّم هذه الوثنية وحرّر الانننان من أسر الهرق والدم والقبيلة 
واللون والمال والمقام والثروة وقاده إلى معرفة نفسه والعثور على ضالته داخل نفسه 
وضقاشا العليا: 

الطريف أنّ في ما ذكر في شأن نزول الآية محل البحث لطائف ودقائق تحكي عن عمق 
هذا الدستور الاإسلامي. 


منها: إن النَى ين أمر «بلالاً» بعد فتح مكّة أن يؤدّنء فصعد بلال وأذن على ظهر الكعبة, 
فقال «عتّاب 5557 الذي كان من الأحرار: أشكر الله أن مضئ أبي من هذه الدنيا ولم بن 
مثل هذا اليوم.. وقال «الحارث بن هشام»: أل عد رسول الل كير هنذا الغراب الأسنود 
للأذان؟! «فغزلت الآية الآنفة ويّنت معيار القيم الواقعية» . 

وقال بعضيه: نولك الآيةاعتدما آمر اللإسول 7 بتدويج بعض الموالي من بئات العرب 
«والموالىي تطلق على العبيد الذين عتقوا من ربقة بقة أسادف ارغز' غير العرب (المسلمين)». 
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00 وقالوا. يا رسول الا الله أتأمرنا 3 نزوّج اج بناتنا من الموالى «فغزلت الآية وأبطلت هذه 
الأفكار الخرافية»١.‏ 

ونقرأًفي بعض الروايات الاسلامية أنّ النبى شرت خطب خطب يوماً فى مكّة فقال : «يا أبّها الناس 
إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بابائها فالناس رجلان رجل بر تقى كريم على الله 
وفاجر شقى هيّن علئ الله والناس بنو ادم وخلق الله ادم من تراب قال الله تعالن: ذيا بها للنس 
إِنا غلقناكم من ذكر وأنشئ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتسارفوا إن أكرمكم عند الثه أتقاكم إِنّْ الله 
عليم خبيير»» '. 

وقد جاء في كتاب «آداب النفوس» للطبرى أن الى ةا النفت إل الدانى وهو راكب 
على بعيره في يام التشريق بمنى «وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثّالث عشر» من 
ذى الحجة فقال: «يا أيّها الناس! ألا إن ربكم واحد وإِنْ أباكم واحد ألا لا فضل لعربى علئن 
عجمي ولا لعجمى علئ عربى ولا لأسود علئ أحمر ولا لأحمر علئ أسود إلا بالتقوئ ألا هل 
بلّغت: قالوا نعم! قال: ليبلّغ الشاهد الناتب". 

كما ورد في حديث آخر بهذا المعنى ضمن كلرات قصيرة ذات معانى غزيرة أنهي قال: 
«إنّ الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلئ أنسابكم ولا الى أجسامكم ولا إلى أمر الكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم. ذمن كان له قلب صالح تحدّن الله عليه وإنّما أنتم بنو آدم وأحبّكم إليه أتقاكم»*. 

إلا أنّ العجيب أنه مع هذه التعليات الواسعة الغنية ذات المغزئ الكبير ما يزال بين 
المسلمين من يعوّل على الدم والنسب واللسان ويقدّمون وحدة الدم واللغة عل الأخرّة 
الإسلامية والوحدة الدينية ويحيون العصبية الجاهلية مرّةٌ أخرئ. وبالرغم من الضربات 
الشديدة التي يتلقّونها من جراء ذلك. إلا أنهم حسب الظاهر لا يريدون أن يتيقّظوا 
ويعودوا إلى حكم الإسلام وحظيرة قدسه! 

حفظ الله الجميع من شر العصبية الجاهلية. 

إِنالاسلام حارب العصبية الجاهلية في أى شكل كانت وف أَبّة صورة ليجمع المسلمين 
.١‏ تفسير روحالبيان. ج 9. ص ,٠١‏ كما ورد فى تفسير القرطبي. ج 5 صن .111١‏ 
١‏ . تفسير القر طبي. جقء ص 1131 
' المصدر السابق, .ص 1171 والتعبير «بالأحمر» في هذه الرواية لا يعنى من بشرته حمراء بل من بشرته 


حا ١‏ القن وي وزيا اعتري مر يطلق الأحمر علئ الحنطة أيضاً 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. يفيل 


ف العام من أي قوم وقبيلة وعرق تحت لواء واحد! -لواء ل لد 
يوافق على هذه النظريات المحدودة ويعد جميع هذه الأمور وهمية ولا أساس ها حتى أنه 
ورد فى حديث عن اللي أنه قال: «دعوها فإنّها منتدة»'. 

ولكنّ لماذا بقيت هذه الفكرة المنتنة مقرسّخة في عقول الكثيرين بن سعرناب 
مملعون و عون القران باضه اللإسلامية ظاهراً؟! لا ندري!! 

وما أحسن أن يُبنئا اجتمع على أساس معيار القير الإسلامي «َإِنَ أكرمكم عند الله 
أتقاكم » وان تطوى القيم الكاذبة من قوميّة ومال وثروة ومناطق جغرافية وطبقية عن هذا 
الجتمع. 

أجل, التقوئ الالهية والاحساس بالمسؤولية الداخلية والوقوف بوجه الشهوات 
والالتزام باحق والصدق والطهارة والعدل, هي وحدها معيار القسى الإنسسانية لا غسير, 
بالرغم من أنّ هذه القيم الأصيلة نسيت وأهملت في سوق الجتمعات المعاصرة وحلت محلها 
القم الكاذبة. 

في نظام القيم الجاهلية الذي كان يدور خول حور «التفاخر بالآباء والأموال والأولاد» 
م ينتج سوئ حفنة سراق وناهبين. ,غير أنه بتدّل هذا النظام وإحياء أصل إن أكرمكم مند 
الله ُتقاكم » الكبير كان من مراته أناس أمثال سلمان وأبو ذر وعبار وياسر والمقداد. والمهم 
فى ثورات الجتمعات الانسائية هو الثورة على القم» وإحياء هنا الاأميل الاإسلامي 
الأصيل! 

ونختم كلامنا هذا بحديث لني إذ قال: «كلكم بدو ادم وآدم خُلِقَ من تراب ولينتهينَ 
قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» . 


؟- حقيقة التقوى 

كما رأينا من قبل, فإنّ القرآن جعل أكبر امتياز للقوئ. وعدّها معياراًالمعرفة القيم 
الانسانية فحسب! 

وفي مكان أخر عدّها خير الزاد والشراب إذ يقول: ج وتزودوا فإنْ خير الزاد التقوئ» '. 


078. صحيح مسلم, طباًلما نقل في تفسير في ظلال القرآن.ج لاص‎ -١ 
تفسير في ظلال القران» ج /ا ص /07. *. البقرة /ا5ا.‎ ”” 
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1 5 ة الحجرات / / الآبة ١‏ 5 


اذى سور 000 ان فقد عير عنيا باللباسس: < ل ذلك خير» '. 

كا الدغي رحبا فى اياك اخرياتها والعنة من أهم أسسن دعوة الأنبياء. ويسمو بها في 
بعض الآآيات إلى أن يعبر عن الله بأنّه أهل التقوئ فيقول: «هو أهل التقوئ وأهل المغفرة» '. 

والقرآن يعد التقوئ نوراً من الله. فحيما رسخت التقفوئ كان العلم والمعرفة إذ يقول: 
«واتقوا الثه ويسلّمكم الله '. 

ويقرن التقوئ بالبرّ في بعض أياته فيقول: «وتعاونوا علئ البرٌ والتقوئ »م * 

أو يقرن العدالة بالتقوئ فيقول: «اعدلوا هو أقرب للتقوئ». 

والآن ينبغي أن نرئ ما هي «حقيقة التقوئ» التى هى أعظم رأس مال معنوى وافتخار 
ع لبي 

أشار القرآن غ إغارات تكيي اسهارا عن حقيقة التقوئ. فيذكر في آيات متعدّدة «القلب» 
مكاناً للتقوئ. ومن ضمنها قوله تعالى: (لولئك لذي لحتحن الله قلوبهم للتقوئ 4 ". 

ويجعل القرآن «التقوئ» في مقابل «الفجور» كما نقراً ذلك في الآآية /١‏ من سورة الشمس: 
جفألهمها فجورها وتقواها ه. 

ويعدٌ القرآن كل عمل ينبع من روح الايمان والاخلاص والنية الصادقة أساسه التقوى, 
كا جاء في وصفه في شان «مسجد قبا» (في المدينة) حيث بنى المنافقون في قباله «مسجد 
ضعرار» فيقول: الهسجد أسّس علئ علئ التقوئ من لول يوم أحق أن تقوم فيهي ' . 

ويستفاد من جموع هذه الآيات أنّ التقوئ هي الاإحساس بالمسؤولية والتعهّد الذى 
يحكم وجود الإنسان وذلك نتيجة لرسوخ إيمائه في قلبه حيث يصدّه عن الفجور والذنب 
ويدعوء إلى العمل الصالمح والبر ويغسل أعمال الانسان من التلوّثات ويجعل فكره ونيّته فى 
خلوص من نه شائبة. 

وححين نعود إلى الجذر اللغوي لهذه الكلمة نصل إلى هذه النتيجة أيضاً لأنَّ «التسقوئ» 
مشتقة من «الوقاية» ومعناها المواظبة والسعي على حفظ الشيء. والمراد في هذه المسوارد 
حفظ النفس من التلوّث بشكل عام. وجعل القوئ تتمركز في أمور يكون رضا الله فيها: 


مسمس ماه اانه كي ا 3 به 


الاغراف: 55 ': المدّثر, 65. 
” البقرة؛ ؟87؟, + المائدة. ؟. 
9 الحجرات, ؟, أ التوبة, م١٠,.‏ 
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١م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


١‏ حفظ النفس من (العذاب الخالد) عن طريق تحصيل الإعتقادات الصحيحة. 

؟'- تجتّب كل إثم وهوأعم من أن يكون كا رايب أو فعلاً لمحصية. 

؟ التجلّد والإصطبار عن كل ما يشغل القلب ويصرفه عن الحقء وهذه تقوئ 
المنواص بل خاص الناص'. 

وفى نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي.:2 تعابير حيّة وبليغة في شأن التقوئ, حيث 
ذكرت التقوئ في كثير من خطب الإمام وكلماته القصار! 

فق بعض كلماته يقارن::2 بين التقوئ والذنب فيقول: «الا ون الخطايا خيل شمس حمل 
عليها أملها وخلعت لجمها فتقحّمت بهم في النّار ألا وإنّ التقوئ مطايا ذلل حمل عليها أهلها 
وأعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنّة»" . 

وطبقاً لهذا التشبيه اللطيف فإنّ التقوئ هي حالة ضبط النفس والتسلّط على الشهوات: 
في حمين أنّ عدم التفوئ هو الاستسلام للشهوات وعدم التسلط علمها. 

ويقول الإمام على في مكان آخر: «اعلموا عباد الله أن التفوئ دار حصن عزيز والفجور دار 
حصن ذليل لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه ألا وبالتقوئ تقطع حمة الخطايا»". 

ويضيف فى مكان أخر أيضا: «دفاعتصموا بتقوئ الله فإن لها حبلاً وثيقاً عروتةٌ ومعقلاً 
مقيها تزروتة ا : 

و تنّضحم حقيقة التقوئ وروحها من خلال جموع التعبيرات آئفة الذكر. 

وينبغى الالتفات إلى هذه «اللطيفة» وهي أنّ التقوئ مرة شجرة الاريمان. ومن اجل 
الحصول عل هذه المرة النادرة والغالية ينبغي أن تكون قاعدة الايمان راسخة ومحكدة! 

وبالطبع فإنّ ممارسة الطاعة وتجنّب المعصية والإلتفات إلى المناهج الأخلاقية تجعل 
التقوئ راسخة في النفس. ونتيجتها ظهور نور اليقين والإيمان في نفس الإنسان, وكلّما إزداد 
نور التقوئ إزداد نور اليقين أيضاً. ولذلك نجد التقوئ في بعض الروايات الإسلامية على أنّها 
درجة أعلى من الإيمان وأدنى من اليقين! 


5 بحار الأنوار: ج ٠‏ لا صصص 011 ١‏ نه اللاغة., الخطبة 0 
". المصدر السابق, الخطبة ا16. غ. المصدر السابق؛ الخطبة .11٠‏ 
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ان سورة الحجرات /الآية ١١‏ 5 


بدرجة واليقين فوق التقوى بدرجة وما قسم فى الناس شيء أقل من اليقين».١‏ 
ونختتم بحئنا بأبيات تجسسّد حقيقة التقوئ ضمن مثال جلى: 


لاتلحترن صغيرة إن الجبال مسن الحصئ” 


سسا د سداس لاه نا م ١‏ سم سس سام صامم سس بس سس له 


١‏ بحارالانوار: ج ان اللرالة 
؟. تفسير مجمعالبيان, ج .١‏ ذيل الآآبة ؟ من سورة البقرة. 
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الايتان 


7 م* ويب زر - و م اا 0 

لتاب متف له 0 وللكنقولوا أسلمناوا الك رو ري 
وادممي عر الكت يداي 2 

وإن تطيعو ااه ورسوله,لاد تمن أعمد كم نَأل عَمُوريحيمٌ 8 إََِ 


مخبج قر 7 72 0 جو مر سر 

ادرف الليء عا لَه موه وَأنَفْسهمٌ 
: وه لا اإرا ماس ير 

ف سبل َوَلتِكَ هما لصسددهوس (5) 


سبب التزول 

ذكر كثير من المفسّر ين شأناً لغزول الآآيتين وخلاصته ما يلى... 

ورد المديئة جماعة من «بني اده ف بعض سئين الجدب والقحط واظهروا الشهادتين 
على السنتهم أملاً في الحصول على المساعدة من النى يع وقالوا للرسول أن قبائل العرب 
ركبت النيول ار إلا نا جئناك بأطفالنا ونسائنا دون أن نحاربك, وأرادوا أن ينوا 
على الى عن هذا الطريق! 

فنزلت الآبتان آنفتا الذكر وكشفتا آنّ إسلامهم ظاهري ولم يتغلغل الإإيهان في أعباق 
قلوبهم, ثم" إذا كانوا مؤمنين فا ينبغى علمهم أن مِنّوا على الرّسول بالإيمان بل الله يمن عليهم 
أن هداهم للإييان ١‏ 

ولكنّ وجود شأن الُزول هذا لا يمنع من عمومية مفهوم الآآية. 

التفغسير 

الفرق بين الإسلام والإيمان: 

كان الكلام في الآآية المتقدّمة على معيار القي الإنسانية, أي التقوئ, وبما أن التقوئ مرة 


.١‏ تفسير الميزان؛ وتفسير روم البيان, وتفسير في ظلال القرآن: ذيل الآيات محل البحث. 
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م سورة الحجرات /الآية ١8-١4‏ اج 


لشجرة الايمان, الاهان النافذ في أعماق القلوب. ففى الآبتين الآنفتين بيان لحقيقة الإمان إذ 
تقول الآية اللأولى: جقالك الأعراب لمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيهان في 
قلويعم >. ' 

وطبقاً لمنطوق الآية فإنّ الفرق بين «الاسلام» و«الايمان» في أن الإسلام له شكل 
ظاهري قانونى. فن تشهد بالشهادتين بلسانه فهو في زمرة المسلمين وتجري عليه أحكام 
المسلمين. 

ما الامان فهو أمر واقعي وباطني, ومكانه قلب الإنسان لاما يجري على اللسان أو ما 
در ظاهراً! 

الاسلام رما كان عن دوافع متعدّدة ومختلفة بما فيها الدوافع الماديّة والمنافع الشخصية, 
إلا أن الايمان ينطلق من دافع معنوى. ويسترفد من منبع العلم, وهو الذي نظهر مرة التقوى 
اللافة عر تعن عبر ته الباسقة! 

وهذا ما أشار إليه الرآسول الاأكرمتةة ف تعبيره البليغ الرائع: «الإسلام علانية والإيمان 
فى القلب» . 

1 كا إِنا قرا حل يتا أختر عن الامام الصادق يقول فيه: الاسلام يحقن الدم وتؤدئ به الأمانة 

وتستحلٌ به الفروج والثواب علئ الإيمان . 

ورمّاكان لهذا السبب أنّ بعض الروايات تحصر مفهوم الإسلام بالإقرار اللفظي. في حين 
الزيان إقرار باللسان وعمل بالأركان, إذ تقول الرواية «الإيمان إقرار وعمل. والإسلام 


: 
إقرار بلا عمل» . 

وهذا المعا نفسه وارد في تعبير آخر في بحث الإسلام والايمان, يقول «فضيل بن يسار» 
سمعت الازمام الصادوتية 


بقول: إِنْ الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام؛ أن الإيمان ما وقر فى القلوب 
والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء . 


1 سير ير مجم ليان ع 3 ص‎ ١ 
1 5 المصدر تفاع‎ 1 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


بل الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل  ١‏ 


وهذا التفاوت فى اك مين فا إذا اجتمع اللفظان معاً. إلا أنه إذا انفصل ىك عن الآخر 
فربما أطلق الإسلام على ما يُطلق عليه بالائمان, أي أن اللفظين قد يستعملان في معنى واحد 
أحماناً. 

ثم تضيف الاية حل البحث فتقول: «وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعهالكم شيثاً» 
وسيوقيكم ثواب أعمالكم بشكل كامل ولا بنقص منها شيئاً 

وذلك ل ان الله غفور رحيم ». 

(لايلتكم» مشتقّ من «لّيت» على زنة (ريب) ومعناه الانقاص من الحق '. 

والعبارات الأخيرة في الحقيقة إشارات إلى أصل قرآني مسلّم به وهو أن شرط قبول 
الأعمال «الابئيان», إذ مضمون الآية أنّه إذا كنتم مؤمنين بالله ورسوله إياناً قلبياً وعلامته 
طاعتكم لله والرّسول فإنّ أعمالكم مقبولة. ولا ينقص من أجركم شبيء؛ ويثيبكم الله. 
وببركة هذه الأعمال يغفر ذنوبكم أن الله غفور رحم. 1 

وحميث إِنّ الحصول على هذا الأمر الباطني أى الايمان ليس سهلاً. فإنَ الآآبة التالية 
تتحدّث عن علائمه: العلاتم التي تير المؤمن حمّاً عن المسلم والصادق عن الكاذب, وأولنك 
الذين استجابوا لله وللرسول رغبةٌ وشوقاً منهم عن أُونك الذين استجايوا طمعاً أو 
للوصول إلى المال والدنيا فتقول: «إِنّْها الهؤهنون الذين (منوا بالثه ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الثهى! 

أجل. إِنّ أوّل علامة للإيمان هي عدم التردّد في مسير الاسلام. والعلامة الثانية الجهاد 
بالأموال. والعلامة الثالثة التي هي أهم من الجميع الجهاد بالنفس. 

وهكذا فإنّ الإسلام يستهدف فى الانسان أجلى العلائم «نبات القدم وعدم الشك 
والتردّد من جهة, والاإيثار بالمال والنفس من جهة أخرى». 

فكيف لا يرسخ الإيمان في القلب والإنسان لا يقصّر عن بذل المال والروح في سبيل 
انحبوب!؟ 

ولذلك فإنّ الآية تختتم بالقول موكّدة ولولنك هم الصّادقون». 

هذا هوالمعيار الذي حدّده الاسلام لمعرفة المؤمنين الحق وتقمييزهم عن الكاذبين المدّعين 


ا 


-١‏ فملئ هذا ساف يائياً وإن كان , الفمل ولت بهذا المعنئ أيضاً 
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57 اسورة الحجرات / الآية ١6‏ ها كه 


بالأسلام 0 وليس لسر ا بفقراء جاعة بن سارل هو بعر واضحم 
وجلى ويصلح لكل عصر وزمان لفصل المؤمنين عن المتظاهرين بالإسلام. ولبيان قيمة 
أولئك الذ ين مون بأن اسلموا على النى 5:5 ؛ وذلك عست الظاهر فحسبي. الآ آنه عند 
التطبيق والعمل لا يوجد فيهم أقلّ علامة من الايمان أو الانسلام. 

وفي قبال أولئك رجال لا يدّعون شيئاً ولا يُِون. بل يرون أنفسهم مقصّعرين دائماً. وفي 
الوقت ذاته هم فى طليعة المضحين والمؤثرين بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله. 

ولو أنّا اتخذنا معيار القرآن لمعرفة المؤمنين الواقعيين وتمييزهم عن سواهم لما كان معلوماً 
من خلال هذا العدد الهائل من آلاف الآلاف و«الملايين» ممّن يدّعون الإسلام كم هم 
المؤمنون حمّاً؟! وكم هم المسلمون في الظاهر فحسب؟! 

ارم 
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الايات 


> ارس سير او ع مرح ع لس يي ار مر 0 
يا ال ا 00 
ل ور بير حير بير و ميم 0 2 0 

توه يس (7)يَمدعلَك أ ل مَأ نمَو بل اله يمن 


50 إبما 
عار ميو 


بلإيمن إن كسم صر وَينَ497إنَأسه تا ا وأئله 
عدريات 0 2 


74 
- 


سبب التزول 
قال جماعة من المفسّرين إن بعد نزول ما تقدّم من الآآيات آنفا جاء النِّى طائفةٌ من 
م ا 5 .ايت 
اللاعراب وحلفوا انهم صادقون فى إدعانهم 9 المؤمنون وظاهرهم وباطئهم سواء. 
فنزلت الآية الأولى من الآديات محل البحث وأنذرتهم أن لا يحلفوا. فالله يعرف باطنهم 
التفسير 
ٌّ 

لا تمنوا على إسلامكم: 

كانت الآيات السابقة قد بيّنت علائم المؤمنئين الصادقين. وحيث إِنّا ذكرنا فى شان 
الغزول أنّ جماعة جاؤوا الى م وقالوا إِنّ ادّعاءهم كان حقيقةٌ وإِنّ الإهان مستقرٌ في 
قلويهم, فإنّ هذه الآيات تنذرهم وتبيّن هم أنه لا حاجة إلى الاصرار والقسمء كما أنّ هذا 
البيان والإنذار هو لجميع الذين على شاكلة تلك الجماعة, فسألة (الكفر والإيمان) إنا يطّلع 
عليها الله الخبير بكل شي ء! 


ال سيسوناكد وتكسير السيزاك: ار اناد «وقسير القرطي. 
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ولحن | الآيات فيه عتاب وملامة. إذ : تقول | الآية 0 من الآيات ت محل ال البحث: «قل 
أتعسلمون انثه بدينكم والثه يسلح ها في السهاوات وها في الأرضص ». 

ولمزيد التا كيد 7 تقول لان أظا: (وائله بكل شي. عليج 4. . فذاته المقدسة هي علمه بعيئة 
وعلمه هو ذاته بعينها' ولذلك فإنّ علمه أزلي أبدي! 

ذاته المقدّسة في كل مكان حاضرة, وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. ويحول بين المرء 
وقلبه, فع هذه الحال لا حاجة لإدّعائكم. وهو يعرف الصادقين من الكاذيين ومطلع على 
أعباق أنفسهم حتى درجات إيمانهم المتفاوتة ضعفا وقوّة وقد تنطلي غلميم اتقسهي, إلا أنه 
يعرفها بجلاء. فعلام تصرٌون أن تعلّموا الله بدينكم؟! 

ثم يعود القرآن لكليات الأعراب من أهل البادية الذين ينون على النَى بابو اسامرا 
وأنْهم أذعنوا لدينه في الوقت الذي حاربته القبائل العربية الأخرى. 

فيقول القرآن جواباً على كلماتهم هذه: ويمثون عليك أن أسلموا قل لاتمنّوا علي إسلامكم 
بع الثه يهن عليكم أن هادي للإيمان إن كنتم صادقين 4. 

«المنّة» كا بشاسابقا من مادة «المن» ومعناه الوزن الخناص الذى يوزن به. ثم استعمل 
هذا اللفظ على كل نعمة غالية وثمينة. والمنّة على نوعين: فإذا كان فيها جانب عملي كعطاء 
النعمة والهبة فهي ممدوحة, ومنن الله من هذا القبيل: وإذا كان فيها جانب لفظي, كمنّ كثير 
من الناس بالقول بعد العمل, فهي قبيحة وغير محبوبة! 

الطريف أن صدر الآية يقول «يمتون عليك أن أسلمواه وهذا تأكيد آخر عل أنّهم غير 


وق اكه يأتى التعبير قائلاً: «بل الله يمنّ مليكم أن هداكم للإيمان إن كنتي 
صادقين ». 


وعلى كل حال فهذه مسألة مهمّة أن يتصوّر قاصمرو التفكير غالبا انيم بقبول الازيمان 
وأدا ء العبادات والطاعات يقدّمون دي ابناسة قدس الله أو للبى 002 واوصيائه. ولذلك 
فهم ينتظرون الثواب والأجر. 

في حين أنه لو أشرق نور الاإيمان فى قلب أحد. ونال هذا التوفيق بآن كان في زمرة 
المؤمنين, فقد ثمله لطف عظم من الله عرَّوجل. 


سا مم ل ل مس ل مسي ع سس سام 


١‏ ينم وان ننه يجو الحيري وعذانعين 1ن وذات عن مقانة ورا أنه ذلك وهذا التعبير ركيك 
والصحيح ما ورد فى المتن (المصحح). 
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فالايمان وقبل كل شىء ينع الإنسان إدراكاً جديداً عن عالم الوجود. ويكشف عننه 
حجب الأنانية والغرور. ويوسع عليه أفق نظرته. ويجسّد له عظمة خلقه في نظره! 

اله يلق على عواطفه النور والضياء ويُربّها ويحيي فى نفسه القيم الإنسانية, وينمّي 
إستعداداته العالية فيه. ويمنحه العلم والقوة والشهامة والاإيثار والتضحية والعفو والتساعح 
والاخلاص. ويجعل منه انساناً قوياً ذا عطاء وثر بعد أن كان موجوداً ضعيفاً. 

إن يأخدّ بيده ويصعد به في مدارج الكئال إلى ققة الفخر. ويجعله منسجباً مع عام 
الوجود. وير عالم الوجود طوع أمره! 

أهذه النعمة التى أنعمها الله على الانسان ذات قيمة, أم ما ين الإنسان على التي ؟!! 

كذلك كل عبادة وطاعة هي خطوة نحو التكامل: إذ تمنح القلب صفاءً وتسيطر على 
الشهوات, وتقوّي فيه روح الإخلاص. وتنح امجتمع الإسلامي الوحدة والقوّة والعظمة 
فكاله نسيج واحد! 

فكل واحدة منها درس كبير في التربية» ومرحلة من المراحل التكاملية! 

ومن هناكان على الإنسان أن يودي شكر نعمة الله صباح مساء. وأن يهوي إلى السجود 
بعد كل صلاة وعياذةدوان يشكر الله على جميع هذه الأمور! 

فإذا كانت نظرة الإنسان ‏ في هذا المستوئ من الايمان والطاعة فإنه لا يرئ نفسه 
متفضلاً. بل يجد نفسه مديئاً لله ولئبيّه وغريق إحسانه. ويؤدّي عبادته بلهفة ويسعئ في 
سبيل طاعته على الرأأس لا علي القدم. وإذا ما أثابه الله أجراً فهو تفضّل آخر منه ولطفء 
إلا فإنَ أداء الأعبال الصالحة .يكون بنفع الانسان, والحقيقة أنه بهذا التوفيق يضاف على 
ميزانه عند الله. 

فهداية الله بناءً على ما بيّنا ‏ لطف, ودعوة النَى يد لطف آخرء والتوفيق للطاعة 
مضاعق: والثوات اطق غورق اظلك!. 

وفى آخر آية من الآآيات محل البحث التى هي آخر سورة الحجرات تأكيد آخر عل ما 
ورد في الآآية الآنفة إذ تقول: «إِنَّ الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بها تعملون» فلا 
تصرٌوا على أنّكم مؤمنون حتاً ولا حاجة للقسم.. فهو حاضر في أعماق قلوبكم؛ وهو عليم 
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ما يجري في غيب السماوات والاأرض جميعا. فكي لا طلم ما فى قلويكم ونا 5006 


صدروكم؟! 

اللّهمّ مننت علينا بنور الإيمان, فنقسم عليك بعظيم نعمة الهداية أن تغبّت أقدامنا فى هذا 
الطريق تقودنا في سبيل الكمال... 

إلهنا. أنت عالم بما فى قلوبناء وتعلم نيّاتنا ودوافعنا فاستر عيوبنا عن أنظار عبادك. 
وأصلح ما فسد منّا بكرمك. 


ربناء وقّقنا للتحلي بجميل الصفات ومحاسن الأخلاق التى ذكرتها في هذه السورة حستئ 
تتجذّر فى وجودنا وتتعمّق في أرواحنا وأفكارنا... 
آمين يا ربّ العالمين 
نهاية سورة الحجرات 
هرمع 
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سورة ق 


مهتوى الشنوزة: 

إن مور بحوث هذه السورة هو موضوع «المعاد» وجميع هذه الآيات - تقريباً تدور 
حول هذا انحور وبعض ا مسائل الأخرى التى لها تعلق به أيضاً. 

ومن المسائل المر تبطة بالمعاد تمت الاشارة فى هذه السورة إلى الأمور التالية: 

١-إنكار‏ الكافرين مسألة المعاد وتعجّبهم منها «المراد بالمعاد هنا هو المعاد الجسماني». 

؟-الاستدلال على مسألة المعاد عن طريق الالتفات إلى مطلق التكوين والمنلق 
وخاصّة إحياء الأرض الميتة بعزول الغيث. 

"-الاستدلال على مسألة المعاد عن طريق:الالتفات إلى الخلق الأوّل. 

5-الاشارة إلى مسألة ثبت الأعبال والأقوال ليوم الحمساب. 

د-المسائل المتعلّقة بالموت والانتقال من هذه الدنيا إلى الدار الأخرى. 

7-جانب من حوادث يوم القيامة وأوصاف الجمنّة والنار. 

”-إشارة إلى حوادث نهاية هذا العالم المذهلة والمثيرة التى تعتير بدورها بداية العام 
الآخر! 

وفي الأثناء إشارات (موجزة وذات تأثير بليغ) عن حال الأمم الماضية وطغياتها 
وعاقبتها الوخيمة أمثال قوم فرعون وعاد وقوم لوط وقوم شعيب وقوم تبع وما ورد من 
تعلمات للتتى في التوجّه إلى الله تعالى... كما وردت فى بداية السورة ونهايتها إشارة موجزة 
إلى عظمة القرآن!. 


فظيلة ثلاوة شسوؤزة «ق»: 
يستفاد من الرّوايات الاسلامية 93 الى كان م ته إههاماً كبيراً بسورة «ق» حتى اله 
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م١‏ سورة ق جٍ 
كان يقرؤها في خطبة صلاة كل يوم جمعة '. 

كا ورد فى حديث آخر أنه كان يقرؤها في كل عيد وجمعة ' وذلك لأنّ يومى الجمعة 
والعيد يومان يتيقّظ فيهما الناس وينتهبون. وفيهما تكون العودة إلى الفطرة الأولى. والتوجّه 
إلى الله ويوم الحساب. وما أنّ آيات هذه السورة تتحدّث عن مسائل المعاه والمموت 
وحوادث يوم القيامة وأنّ لأسلوبها تأثيراً بالغأ في إيقاظ الناس من الغفلة وتربيتهم. لذلك 
كانت موضع إههام التي يَدين. 

وقد ورد ف بعض إحاة بت النبى تون أنه قال: «من قرأ سورة (ق) هوّن الله عليه تارات 
الموت وسكراته» '. 

كما ورد عن الباقر به أنه قال: «من أدمن فى فرائضه ونوافله سورة (ق) وشع الله في رزقه 
وأعطاه كتاباً بيميئه وحاسبه حساباً يسيرأ». ؛ 

ولا حاجة للتذكير بأنّ كلّ هذه الفضيلة والفخر لا يحصل بقراءة الألفاظ فحسبء بل 
القراءة هي بداية لتيقّظ الأفكار, وهى بدورها مقدمة للعمل الصالح والإنسجام مع حتوى 
السورة هذه. 

- ١ ل‎ 


.0 81 ؟. تفسير فى ظلال القرآن, بع لا؛ ص‎ .1117/١ تفسير القرطبىء ج 8. ص‎ .١ 
المصدر السابق.‎ ,١11 ٠ تقسير مجمع البيان, بع 3, ص‎ 
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الايات 
اي يتين ككينا عاشي 


ا “> مَدَعِمَامَا؟ شين 


التفسير 

المنكرون المعاندون في أمرٍ مريه! 

مره أخرى نواجه هنا بعض الحروف المقطّعة! وهو الهرف «ق». وكا قلنا من قبل أنّ 
راداي المقادو التي عراز هلان على عظمته مؤلف من حروف بسيطة هى ألق 
باء الح. هذا يدل عل أن 7 مُبدع القرآن ومنزله لديه علم لا محدود وقدرة مطلقة بحيث 
خلق هذا التركيب الرفيع العالى من هذه الوسائل البسيطة المألوفة! 

وبالطبع فإنّ هناك تفاسير أخر للحروف المقطّعة ويمكن مراجعتها في بدايات سور 
«البقرة, آل عمران, الأعراف وسور حم أيضا». 

قال بعض المفسّر ين إِنّ «ق» إشارة إلى بعض أسماء الله تعالمى «كالقادر والقيُوم» وما إلى 
ذلك من الأسماء المبدوءة بحرف القاف. 

كما ورد فى كثير من التفاسير أنّ «ق» اسم لجبل عظيم بحيط بالكرة الأرضية! 

ولكن 55 هو بحيث يحيط بالكرة الأرضية أو مجموع العالم؟! وما المراد منه؟ ليس 
هنا حل الكلام عنه! لكن ما ينبغى ذكره هنا أنه من البعيد جد أن يكون «ق» في هذه 
السورة إشارة إلى جبل قاف! لأنّه ليس هذا لا يتناسب مع مواضيع السورة وما ورد فيها 
فحسب. بل حرف «القاف» هنا كسائر ا حروف المقطّعة الواردة في بدايات السور في القران. 
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أضف إل ذلك لو كات و (دق» ا إلى جبل «قاف» لكان ,د ينبغي أ أن .يقترن بواو القسم كقوله 
تعالى: : والطور وأمثال ذلك» وذكر كلمة ما من دون مبتدأ ولا خير أو واو القسم لا مفهوم ا 

ثم بعد هذا كلّه, فا نّ الرسم القرآني لجميع المصاحف هو ورود الحرف «ق» مفرداً 5 
حين أ نْ جبل «قاف» يُكتب رسمه على هيئة إسمه الكامل «قاف». 

ومن جملة الأمور التي تثبت على أنّ هذا الحرف «ق» هو من الحروف المقطّمة المذكورة 
لبيان عظمة القران هو بحيء القسم مباشرة ‏ بعد هذا الحرف ‏ بالقرآن المجيد إذ يقول 
سبحانه: «ق والقرآن المجيد». 

كلمة «المجيد» مشتقّة من المجد وبعناها الشترف الواسع. وبما أن القرآن عظمته غير 
محدودة وشرفه بلا نهاية؛ فهو جدير بأن يكون محيداً من كل جهة, فظاهره رائق. ومحتواه 
عظير. وتعالمه عالية, ومناهجه مدروسة. تبعث الروح والحياة في نفوس العباد. 

ولسائل ان بسال: : ما المراد من ذكر هذا القسم؟ أو ما هو المقسم له؟! هناك بين المفسّرين 
احتالات كثيرة, ولكن مع الإلتفات إلى ما بعد القسر من الآبات فإنّه يبدو أ مره 
بالقسم أو جواب القسم هو مسألة النبوة نبوّة محمد أو نشور النأس وبعثهم بعد موتهم 

ثم يبيّن القرآن جانباً من إشكالات الكقار والتركين العرب الواهية فيذكر إشكالين 
منيا. .. الأول هو حكايته عنهم: :(بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شي. 
عجيب 4. 

وهذا إشكال طالما اشار إليه القران ورد عليه. وتكرار هذا الإشكال يدل على أنه من 
إشكالات الكفار الاأساسية الي كانوا يكرّروها دامًا!. 

وم يكن النبى محمد ع وحده قد أشكلوا عليه بهذا الاشكال, الرسل أيشاً أعكل 
عليهم أيضاً يذلك بقوهم: «إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدّونا عماكان يعبد آباؤنا». ' 

وكانوا يقولون أحيانا: : ذم هذا إل بشر مثلكم يأكل مقا تأكلون منه ويغرب مها تشريوق4." 

وربما أضافوا أحياناً (لولا أنزل إليه ملك فيكون معه تذيرل». ! 

الا ا 


ان 
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والقرآن في هذه الآيات بحل البحث لا يردّ على هذا الاشكالء لأنّه أجاب عليه 00 
وشو إن أردنا أن نرسل ملكا لجعلناه على صورة بشى... أي أن قادة الناس ينبغي أن يكونوا 
منهم فحسب ليكونوا قادرين على معرفة همومهم والامهم ورغباتهم وحاجاتهم ومسائل 
حيأ تهمء وليكوتوا أسوة لحم من الناحية العملية ولئلًا يقولوا لو كانوا أمثالنا لما ظلّوا طاهرين 
أتقياء! 

فناهج الملائكة تتناسب معهم ولا تتناسب مع طموحات البشر والامهم. 

وبعد إشكاهم الأوّل على نبوّة النَى محمد يَبَدةٌ وهو كيف يكون لني بشراً؟! كان هم 
إشكال أخر على متوى دعوته ربخي اس الدريةه على مسألة أخرى كانت عند هم 
ايا غريباً وهي «[إذا متنا وكنا ترلبأ ذلك رجع بعيد »' . 

وعلى كل حال. كائوا يتصوّرون 2 العودة للحياة مرّة ة أخرى بعيدة لا يصدقها العقل. 
بل كانوا يروتها محال ويعدون من يقول بها ذا جئّة كا نقرأ ذلك فقي الآيتين /او8م من سورة 
سبأ إذ: قال الذين كفروا هل ندلكن على رجل ينتّلكم إذا مزّقتم كل ممرّق لِنّكم لفي خلق جديد 
أفترى على الثه كذبأ أم به جِنة ». 

ولم يكن هذا الإشكال الذي أوردوه على لني هنا فحسبء بل أشكلوا عليه به عدّة 
مات وسمعوا ردّه عليهم, إلا أنّهم كدّروا عليه ذلك عثادا. 

وعلى كل حال. فإن القرأن يرد عليهم بطرق متعدّدة! فتارة يشير إلى علم الله الواسع 
فيقول: (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 4. 

إذا كان إشكالكم هو أَنّه كيف تجتمع عظام الانسان النخرة ولحمه الذي صار تسراباً 
وذرّاته التي تبدلّت إلى بخار وغازات متفرّقة في اللواء» ومن معها؟! اوفن يعرف عنيا 
” شيئاً؟! قجواب ذلك معلوم. .. فايئه الذي أحاط بكلّ شيء علماً يعرف جميع هذه ألذرّات 
ويجمعها متى شاءء كا أنّ ذرّات الحديد المتنائرة في تل من الرمل يمكن جمعها بقطعة مسن 
«المغناطيس» فكذلك جمع ذرات الانسان أيسر على الله من ذلك. 

وإذا كان إشكاهم أنه من يحفظ أعمال الإنسان ليوم المعاد. فالجواب على ذلك أن جميع 
أعمال الناس في لوح محفوظ, ولا بضيع أي شيء في هذا العالم, وكلٌ شيء -حتى أعمالكم - 
سيظل باقياً وإن تغيّر شكله. 

1 عوان اذا موف ترق من العدلة التالية وتقديرها: «أإذا متنا وكنًا ترابأ ترجع ونردٌ أحياء ذلك رجع 


بعيد». 
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والكتاب الحفيظ 4 معناه الكتاب الذى يحفظ جميع أعمال الناس وغيرها. وهو إشارة إلى 
«اللوح الحفوظ» الذي بيّنا معناه بتفصيل فى ذيل الآية 19 من سورة الرعد. 

"يرد القران عليهم بجواب أخر. وفيه منحى نفسي أكثر إذ يقول: ذبل كذّبوا بالحقٌ لما 
جاءهم ه. 

أي نمم جحدوا الحقّ مع علمهم به. وإلا فإنّه لا غبار على الحق. وكما سيئضح في 
الآيات المقبلة فإنهم يرون صورة مصفّرة للمعاد بأعينهم مراراً في هذه الدنيا وليس عندهم 
محال للشكٌ والتردّد! 

لذلك فإنّ القرآن يختتم هذه الآآية مضيفاً: وفهم في أُمرِمريج»! فلأئهم كذّبوا الرسالة 
فهم دائماً في تناقض في القول وحيرة في العمل وإضطراب في السلوك. 

فتارة يتّهمون النبي أنه تجنون أو أنه شاعر أو كاهن. 

وتارة يعبرون عن كلاته بأنّها «أساطير الأوّلين». 

وتارة يقولون بأنّه يعلّمه بشر. 

وتارة.يقولون عنه بأَنّه ساحر لنفوذ كلماته في القلوب. 

وتارة يقولون بأنّنا نستطيع أن نأتى بمثله. 

وهذه الكلمات المتفرّقة والمتناقضة تدل على أَنْهم فهموا الحق. إلا أنْهم يتذرّعون بحجج 
واهية شيّ. ولذلك لا يقرّون على كلام واحد أبداً. 

وكلمة «مريج» مشتقّة من «مرج» ‏ على زنة حرج - ومعناها الأمر تلط والمشتبه 
والمشوش, ولذلك فقد أطلقوا على الأرض التي تكثر فيها النباتات اختلفة والمتعدّدة بأنّها 


((مر جح » 5 (اهر نع », 
اه 
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التفسير 

أنظروا إلى الشّماء نمظة! 

هذه الآيات تواصل البحث عن دلائل المعاد. فتارةً تتحدّث عن قدرة الله المطلقة 
لائبات المعاد. وأخرى تستشهد له بوقائع ونماذج تحدث في الدنيا تل حالة المعاد. 

فهي تستجلب وثُلفت أنظار المنكرين إلى خلق السماوات فتقول: وأفلم يسنظروا إلى 
السّذاء فوقهم كيف ينيناها وزيّناها» . 

والمراد بالنظر هنا هو النظر المقترن بالتفكير الذي يدعو صاحبه لمعرفة عظمة الخالق 
الذي خلق السماء الواسعة وما فمها من عجائب مذهلة وتناسق وجمال وإستحكام ونظم 


4م 


ودكة. 

جرلة بؤوما للها من فروع» أي لا إنشقاق فيهاء إِمَا أن يكون بمعنى عدم وجود النقص 
والعيب كمأ ذهب إليه بعض المفسّرينء أو أن يكون معناه عدم الإنشقاق والإنفطار في السماء 
الحيطة بأطراف الأرض وهى ما يعبر عنها بالغلاف الجوّي للأرض أو ما يعبر القرآن عنه 
بالسقف الحفوظ كبا ورد ذلك في سورة الأنبياء الآية 7 إذ توصد الطريق بوجه النيازك 
والشهب التي تهوي باستمرار عو الارضن وبسرعة هائلة وقبل أن تصل إلى الأرض 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


64 سورةق /الآية 31١5‏ ا اك 


تستحيل إلى شعلةٍ ثم تكون رماداًء كا أنّها تحجب الأشمّة الضارّة للشمس وغيرها من 
الأشعّة الكونية, وإلا فإنّ السماء معناها الفضاء الواسع الذي تسبح فيه الأجرام الكروية 
المعروفة بالنجوم. 

وهنا احجال ثالث أيضاً. وهو أنّ الجملة السابقة إشارة إلى نظرية وجود «الأثسير»... 
وطبقاً هذه النظرية فإِن جميع عالم الوجود بما فيه الفواصل التى تقع ما بين النجوم ‏ مبىيء من 
مادّة عديمة اللون والوزن تدعى ب «الأثير» وهى تحمل أمواج النور وتنقلها من نقطة 
لأخرى. وطبقاً هذه النظرية فإنِّ لا وجود لأيّة فُرجة ولا فجوة ولا إنشقاق في عالم الايجاد 
والخلق. وجميع الأجرام السماوية والكواكب السيارة تموج فى الأثير! 

وبالطبع فإِنّه لا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة وإن كانت النظرية الثالثة التى تعتمد على 
فرضية الأثير لا يعوّل عليها ولا يمكن الركون إليهاء لأنّ موضوع الأثير ما يزال قيد الدرس 
ولم بثبت بصورة قطعيّة عند جميع العلاء لحدٌ الآن! 

ثم تشير الآبات إلى عظمة الأرض فتقول: «والأرض مددناها وألقينا فيها رولسي وأتيتنا 
فيها من كل زوج بهيج >. 

أجل. خلق الأرض من جهة, ثم" انساغَهَا, «وخروجها من تحت الماء» من جهة أخرى. 
ووجود الجبال «الرواسي» عليها وإرتباط بعضها ببعض كاأئها السلاسل التى تشدٌ الأرض 
وتحفظها من الضغوط الداخلية والخارجية والجزر والمدٌ الحاصلين من 10 الشمس 
والقمر من جهة ثالثة... ووجود أنواع النباتات ما فيها من عجائب وانّساق وجمال من جهة 
رائعة ععها تدل عل قدرثه اللاهدودة . 

والتعبير ب طمن كل زوج 4 إشارة إلى مسألة الزوجية في عام النباتات التى لم تكن 
معروفة كأصل كل حين نزول الآيات حل البحث. وبعد قرون وسنين متطاولة استطاع 
العلم أن ميط النقاب عنهاء أو أنّه إشارة إلى إختلاف النباتات وأنواعها المتعدّدة, لأنّ التبوّع 
والاختلاف في عام النبات عجيب ومذهل. 

أ الابة التالهة فهى نابة الإستنتاج إذ تقول: جتبصرةً وذكرى لكل عبد منيب » '. 


١‏ كنا قد بحئنا فوائد إيجاد الجبال وانّساع الأرض وبسطها وزوجية النباتات بحثاً مفصّلاً فى سورة الرعد ذيل 
الآبة ؟. 

" يمكن ان تكون (تبيصضرة» مقبيرلآ لأخله كنا يكن أن تكون متفولاً طلقا ال أن الالمكبال الأول أممي: 
ومثل هذا يقع الكلام على كلمة «ذ كرى». 
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١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

أجل إِنّ من له القدرة على خلق السماوات بما فيها من عظمة وجمال وجلالء والأرض بما 
فيها من نعمة وجمال ودقّة, كيف لا يمكنه أن يلبس الموق ثوب الحياة مرّة أخرى وأن يجعل 
ل مغادا وحياة أخرى!؟ 

ترى أليست هذه القدرة المذهلة العظيمة دليلاً واضحاً على إمكان المعاد؟! 

ما الآبة التالية ففيها إستدلال آخر على هذا الأمر إذ تقول: « ونؤكنا من السهاءها:هياركأ 
فأنيتنا يه جنات وحبٍ الحصيد». 

«الجنات» هنا إشارة إلى بساتين الثار, أما وحبٌ الحصيد» فإشارة إلى الحبوب التى تعد 
مادّة أساسيّة لغذاء الانسان كالحنطة والشعير والذرّة وغيرها. ْ 

ثم تضيف الآية: «والتغل باسقاس لها طلع نضيد» كلمة: «باسقات» جمع باسقة بمعنى 
الشجرة المرتفعة العالية و«الطلع» مر النخل وما يكون منه الرطب والمر بعدئذ. وكلمة 
«النضيد» معناها المتراكم بشكل دقيق, والمعروف أنّ عذق النخل قبل أن ينشقّ. يحمل 
داخله طلعاً متراكباً مقراكماً وحين ينشقَ هذا الطلع يكون مذهلاً وعجيباً. 

والآية الأخيرة من الآبات محل البحث تقول: «رزقأ للسياد وأحمينا به بلدةٌ هيت كذلك 
الخروج» '. 

وهكذا فانّ هذه الآيات ضمن بيان النعم العظمى للعباد وتحريك إحساس الشكر فيهم 
فل نسي المعرفة قل كرهم باهم يرون مدلا للمعاد كل سلة فى حياتهم فى هده الدنيا. 
فالأرض الميتة الخالية واليابسة تهزٌ وتنبت النباتات عليها عند نزول قطرات الغيث وكأنٌ 
أصداء القيامة تترتم على شفاه النباتات قائلة: «وحده لا شريك له». 

فهذه الحركة العظيمة نحو الحياة في عام النباتات تكشف عن هذه الحقيقة. وهي أن 
باريء عالم الموجودات قادر على إحياء اموق مرّة أخرى. لأنّ وقوع الشيء أقوى دليل 
على أمكانه!. 

6 دمع 


.١‏ بحثنا هذا الموضوع في آيات أخرى أيضاً فراجع ذيل الآبة 4 من سورة فاطر وذيل الآيات الأخيرة من 
سورة يس. 
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التفسير 

لست وحدك المبتلى بالعدة: 

تعالح هذه الآيات مسألة المعاد من خلال نوافذ متعدّدة! ف البدانة ومن اسل تفيت 
قلب التبى 02 وتسليته تقول :لست وحدك المرسل الذي كذيه الكقّار وكذبوا ممتوى 
دعواته ولا سما المعاد فإنه: «كذبى قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسش د 

وجماعة «ثمود» هم قوم صا النى العظيم إذ كانوا يقطنون منطقة «الحجر» ثمال 
الححاد 

أيَا «أصحاب الرش» فهناك أقوال عند المفرين, فالكثير من المفسّرين يعتقدون أَنّهُم 
طائفة كانت تقطن العامة. وكان عندهم نبى " بُدعى حنظلة فكذبوه. والقدة في البغر في آخر 
الأمر «من معاني الرس هو البئر» والمعنى الآخر الأثر اليسير الباقى من الفيء. وقد بق 77 
هؤلاء القوم الشيء اليسير في ذا كرة ة التاريح!. 

ويرى بعض المفسّر ين أنْهم «قوم شعيب» لأنهم كانوا يحفرون الآبار, ولكن ممع 
الالتفات إلى أنّ «أصحاب الأيكة» المذكورين في الآبات التالية هم قوم شعيب أنفسهم 
ينننى هذا الاحتال أيضاً. 

وقال بعض المت رين. هم بقايا قوم - صا -أي ثمود. ومع الإلتفات إلى ذكر مود على 

فى الاية فانّ هذا الاحتال يبدو بعيداً أيضاً. 

د يكون التفسير الأوّل هو الأنسب. وهوما إشتهر على أقلام المفسّرين 

والصن! 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بام ١‏ 

م يضيف القرآن قائلاً: ( وعاد وفرمون وإخوان لوطه والمراد بإخوان لوط هم قومه. وقد 
عبر القرآن عن لوط بأنّه أخوهم, وهذا التعبير مستعمل في اللغة العربية بشكل عام. 

وكذلك من بعدهم: «وأصحاب الأيكة وقوم تُبّع4. والأيكة: معناها الأشجار الكثيرة 
المتداخلة بعضها ببعض أو الملتفة أغصانها ‏ و«أصحاب الأيكة» هم طائفة من قوم شعيب 
كانوا يقطنون منطقة غير «مدين» وهي منطقة ذات أشجار كثيرة ١‏ 

والمراد من «قوم تيع» طائفة من أهل الهن. لأ «تتع» لقب لملوك المِن, باعتبار أن هو لاء 
القوم يتبعون ملوكهم, وظاهر تعبير القرآن هنا وفى آية أخرى منه 77 الدخان هو ملك 
مخصوص من ملوك المن إسمه (أسعد أبو كرب) كما نصّت عليه بعض الرٌّواياتء ويعتقد 
جماعة من المفسّرين بأنّه كان رجلاً صالحاً مؤمناً يدعو قومه إلى انّباع الأنبياء. إلا أنّم 
خالل 

"إن الآية هذه أشارت إلى جميع من ذكرتهم من الأقوام القانية فقالت: « كل كدب 
الرسل فحق وعيد». 

وما نراه في النصّ من أنّ جميع هؤلاء كذّبوا الرسل والحال أنّ كل قوم كذّبوا رسوهم 
فحسب. لأنّ الفعل الصادر مئهم جميعاً التكذيب نال الأنبياء جميعاً ون كان كلّ قوم قد 
كذيو| تنتيع وجد. في زمانهم. 

أو لأنّ تكذيب أحد التّبيين والرسل يعد تكديباً جميع الرسل. لأنّ محتوى دعوتهم 
سما 

وعل كز حال فار هولاء الآى كذبوا اتتباءهم وكذبوا مسالة المعاذ.والتوحيد ايضا: 
وكانت عاقبة أمرهم تُكرأ ووبالاً عليه فنهم من بلي بالطوفان. ومنهم من أخذته 
الصاعقة, ومنهم.من غرق بالنيل. ومنهم من ُُسفت به الأرض أو غير ذلك وأخيرا فإنّهم 
ذاقوا مرة تكذيبهم المّة!! فكن مطمئناً يارسول الله أنه لو واصل هؤلاء تكذيبهم لك فلن 
دكونوا اسن سالا من السابتين. 


.١‏ لمزيد الإيضاح يراجع ذيل الآيات 8لا من سورة الحجر و5١‏ من سورة الشعراء. 
؟. لمزيد الإيضاح يراجع ذيل الانية /ا؟ من سورة الدخان. 
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م6 ١‏ سورة ق /الابية ١6-1١5‏ 3 
ثم يشير القرآن إلى دليل آخر من دلائل إمكان النشور ويوم القيامة فيقول: «أفعيينا 
بالخلق للأُوّل4 ' . 

م يضيف القرآن: نهم لا يشكون ولا يقردّدون في الخلق الأوّل لأنّهم يعلمون أنّ خالق 
الانسان هو الله.ولكنيم يشكوخ في المعاد مع كل تلك الدلائل الواضحة: «يل هم في ليس 
جديد». 

وفي الحقيقة إنْهم في تناقض بسبب هوى النفس والتعصّب الأعمى. فن جهة يعتقدون 
بأنّ خالق الناس أوَلاً هو الله إذ خلقهم من تراب. إلا أنْهم من جهة أخرى حين يقع الكلام 
على المعاد وخلق الإنسان ثانية من التراب يعدّون ذلك أمراً عجيباً ولا يكن تصوّره 
وقبوله. فى حين أنّ الأمرين متاثلان: «وحكم الأمثال فى ما بجوز وما لا يجوز واحد». 

وهكذا فإنٌ القرآن يستدل على المعاد في هذه الآيات والآيات الآنفة بأربعة طرق 
مختلفة, فتارة عن طريق علم الله. وأخرى عن طريق قدرته. وثالثة عن طريق تكرّر صور 
المعاد ومشاهده فى عالم النباتات. وأخيراً عن طريق الإلتفات إلى الخلق الأوّل. 

ومتى ما عُدنا إلى آيات القرآن الأخر في حال المعاد وجدنا هذه الأدلّة بالاضافة إلى أدلّة 
أخر وردت فى آيات مختلفة وبصورة مستقلّةوقد أثبت القرآن ال معاد بالمنطق القويم 
والتعبير السليم والأسلوب الرائع (القاطع) للمنكريرٌ“وبيّته يأحسن وجه... فلو خضعوا 
لمنطق العقل وتمِنّبوا الأحكام المسبقة والتعصّب الأعمى والتقليد الساذج فسرعان ما 
يذعنوا هذه المسألة وسيعلمون بأَنّ المعاد أو يوم القيامة ليس أمراً ملتوياً وعسيراً. 

قت رمع 


.١‏ فى الجملة الآنفة إيجاز حذف وتقدير الكلام فى تماميته أن يقال «أفعيينا بالخلق الأوّل ححتى نعجز عمن 
الثانى ». 
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حَبلٍا وريد 52 
ديس ]قانع نا مين وعر] سمال كي : 7 مَابلْفِظٌ منكول إل 7 4 


ير 


التفغسير 

كتابه جميع الاقوال: 

يُثار في هذه الآآيات قسم آخر من المسائل المتعلّقة بالمعاد. وهو ضبط أعمال الإنسان 
وإحصاؤها لتعرض على صاحبها عند'يوم الحساب. 

ا الآبات فتنحدّث عن علم الله المطلق وإحاطته بكلّ شيء فتقول: «ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه». 

كلمة «توسوس» مشتقة من الوسوسة وهي -كا يراه الراغب في مفرداته الأفكار غير 
الطلوية الى تنطر بقلب الانسنان: وأهتل الكلمةوالرسؤاس»ومصاء الضرت التق وكذلك 
صوت 56 الزينة وغيرها. ْ 

والمراد من الوسوسة فى الآية هنا هى أنّ الله لا كان يعلم بما يخطر فى قسلب الإنسسان 
والوساوس السابحة فى أفكاره. فن البديهي أنه عالم بجميع عقائده وأعماله وأقواله, وسوف 
بحاسبه علبها يوم القيامة. 

وجملة «ولقد خلقنا الإنسان4 يمكن أن تكون إشارة إلى أنّ خالق البشر حال أن لا يعلم 
جزئيات خلقه! الخلق الدائم والمستمر, لأنّ الفيض أو الجود منه يبلغ البشر لحظة بعد لحظة, 
ولو إنقطع الفيض لحظة للكناء كنور الشمس الذي ينتشر فى الفضاء من منبع الفيض وهو 
الكرة الشمسية «بل 5 سنبين فإنّ إرتباطنا بذاته المقدّسة أسمئ مما مثّلنا (بنور الشمس)». 

أجل, هو الخالق. وخلقه دائم ومستمر ونحن مرتبطون به في جميع الحالات. فع هذه 
الحال كيف يمكن أن لا يعلم باطننا وظاهرنا؟! 
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ويضيف القرآن لمزيد الإيضاح فى ذيل الآية قائلاً: وونحن أقرب إليه من حبل الوريد ». 

ما أبلغ هذا التعبير!! فحياتنا الجسمانية متعلقة بعصب يوصل الدم إلى القلب ويخرجه 
منها بصورة منتظمة وينقله إلى جميع أعضاء البدن. ولو توقّف هذا العمل لحظة واحدة لمات 
الانسان... فاللّه اقرب إلى الانسان من هذا العصب المسمّى بحبل الوريد. 

وهذا ما أشار إليه القران في مكان آخر إذ قال: «ولعلموا أنْ الثه يحول بين المر. وقلبه 
وأته إليه تحشرون 4. ' 

وبالطبع فإنّ هذا كلّه تشبيه تقريبي. واللّه سبحانه أقرب من ذلك وأسمى رغم كون المثال 
المأكور أبلم تضوين سوسس عل 7 القرب. فع هذه اللإحاطة لله تعالى بمخلوقاته. 
وكوننا في قبضة قدرته, فإنّ تكليفنا واضح. فلا شىء يخنق عليه لا الأفعال ولا الأقوال ولا 
الأفكار والرثات ولا تق عليه عق الوساوس التى مخطر في القلوب! 

إن الالتفات إلى هذه الحقيقة يرقظ الأنسانويكون صل رن مى أمره وما هو مذ خور 
له في صحيفة أعماله عند محكنة عدل الله... فيتحوّل من إنسان ن غافل إلى موجود واع ملتزم 
ورع نق.. ورد في حديث أن "أن لكيه ساء إل الصادق كه بيوما فقال: رادت ولدك موسي 
يصلٌ والناس يعبرون من أمامه إلا أنه لم بنههم عن ذلك. مع أنّ هذا العمل غير صحيح!. 

فقال الصادق ينيد ادعوا لي ولدي موسى فدّعي له فكرّر الإمام الصادق حديث أبى 
حنيفة لولده موسى بن جعفر فأجاب موسى بن جعفر قائلاً: إن الذي كنت اصل له كان 
أقرب إلى منهم يقول الله عرّوجل: «ونحن أقرب لليه من حيل الوريد4... فاحتضنه الإمام 
الصادق وقال: بأبي أنت وأمّي بامستودع الأسرار". 

وللمفسّرين آراء عديدة في معنى «الوريد»... فنهم من يعتقد بأنّ «الوريد» هو العصب 
المتّصل بقلب الإنسان أو كبده. ويعتقد بعضهم بأنٌ الوريد جميع الأعصاب في بدن 
الإنسان... في حين أنّ بعضهم يعتقد بأنّه عصب الرقبة فحسب! 

لأ التفسين الأول يبدو أكثر تناسباء ولاسم إذا لاحظنا الآية 84 من سورة الأثفال 
انفة الذكر! 

وكلمة «الوريد» ‏ ضمناً -مأخوذة من الورود. ومعناه الذهاب نحو الماء. وحيث إن الدم 


١‏ الأنفال, 7 . تفسير نورالتقلين, - اح م ص ١8‏ اح 8ل, 
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يرد من هذا العصب إلى القلب ويخرج منه إلى سائر أعضاء بدن الإنسان “مي بالوريد. 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الاصطلاح المتداول في هذا العصر في شأن «الوريد 
والشريان» ‏ يعنى المجاري التي توصل الدم من سائر أعضاء الجسم إلى قسلب الإنسان. 
وبالمكس د-هذا الاصطلاح خاصٌ بعلم الأحياء ولا علاقة له بالمفهوم اللغوى للوريد. 

ويضيف القرآن فى الآية التالية قائلاً: «إذ يتلى المتلقيان عن السحين وعن الشّعال 
قسيد» . 

أي أنه بالاضافة إلى إحاطة علم الله «التامّة» على ظاهر الاإنسان وباطنه. فهنالك ملكان 
ا بحفظ ما يصدر منه عن ممينه وشماله. وهما معه دائاً ولا ينفصلان عنه لتم" الحجة 
عليه عن هذا الطريق أكثرء ولتتأكّد مسألة الحساب (حساب الأعمال). 

كلمة «تلقّى» معناها الأخذ والتسلّم. و«المتلقيان» هما ملكان مأموران بكتابة أعمال 
الناس. 

وكلمة «قعيد» مأخوذة من القعوة وبعناها «جالس»' والمراد بالقعيد هنا الرقيب 
وا ملازم للإنسان. وبتعبير آخر أنّ الآية هذه لا تعنى أنّ الملكين جالسين عن يمين الإنسان 
وعن شماله. لأنّ الإنسان يكون فى حال السير تارة, وأعنوى في حال الجلوس. بل التعبير 
هنا هو كناية عن وجودهما مع الانسان وهما يترصدّان أعماله. 

ويحتمل أيضا أنّميا قعيدان على كتفي الارنسان الأيمن والأيسر. أو أَنّهها قعيدان عند نابيه 
أو ناجذيه دائماً ويسجّلان أعماله, وهناك إشارة إلى هذا المعنى في بعض الرّوايات غير 
المعروفة «كما في بحار الأنوار ج 5ه ص 18١‏ الرّواية 277. 

وما يجدر التنويه عليه أَنّه ورد في الرّوايات الإسلامية أنّ ملك الهين كاتب الحسنات, 
وملك الشمال كاتب السيّئات. وصاحب الهين أميرٌ على صاحب الشهال. فإذا عمل الإنسان 
ديد كنبا له صاحب المين بعشر أمثاطاء وإذا عمل سيّكة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها 


.١‏ كلمة إذ في جملة «إذ يتلقى المتلقيان» اللو كلل ارق دير واذكروا إذ يتلقى المتلقيان ولهذا 
المعنى ذهب إليه جماعة من المفشرين. إلا أ اماع اشر درود با نإة متعلقة بكلمة أقرب الواردة في الآية 
الآنفة إلا أ “اتسي الأول يبدو أصح لأنّ كلاً من الجملتين #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» و«إذ يتلقى 
المتلقيان» إلخ تحتفظ باستقلالها دون أن يتفييد كل بالأخرى ولا يتناسب الصدر والذيل : فى التفسير الثايى: 
؟. كلمة وقعيد» مفردة مع ان كلمة «المتلقّيان» تثنية لأنّ في الآية حذفاً وتقديرها «إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» وقد وقم هذا الحذف بقرينة ذكر الآخر. 
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شيء. وإن لم يستغفر الله كتب له سيّئة واحدة, ' 

كما يظهر من بعض الرّوايات أنّْهها يقولان بعدموت المؤمن: ربّنا قبضت روح عبدك فإلى 
أب ؟ قال: سمائي مملوءة بملائكتى يعبدونني وأرضى مملوءة من خلقى يطيعوننى إذهبا إلى 
قبر عبدي فسبّحانى وكتراني وهللاني فاكتبا ذلك فى حسئنات عبدي. ' ١ ١‏ 

وف رواية أخرى عن الى ا أنه قال: «ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء فى جسده 
إلا أمر الله تعالى الحفظة فقال: اكتبوا لعبدى ماكان يعمل وهو صحيح ما دام مشدوداً في وثاقى 
أضاف 22 م من مرض أو سافر كتب الله تعالى له ماكان يعمل صحيحاً متيسأه ؟ 1 

وهذه الرّواايات جميعها إشارة إلى لطف الله الواسع 

أنا آخر آية من الآيات محل البحث فتتحدّث عن الملكين أيضاً فتقول: «ها يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد» '. 

وكان الكلام فى الآية الآنفة عن كتابة جميع أعمال الإنسان. وفىي هذه الآية إهتام 
بخصوص ألفاظه, وهذا الأمر هو للأهميّة التصوى للقول وأثره في حياة الناس, حتى أن 
حملة واخدة أو عبارة قصيرة قد تؤدّي إلى تغيير مسير المجتمع نحو الخير أو الشيّ!! كما أن 
بعض الناس لا يعتقدون بأنّ الكلام جزء من أعمالهم ويرون الي أحراراً فى الكلام مع 0 
أكثر الأمور تأثيراً وأخطرها في حياة الناس هو الكلام!. 

فبناء أ على ذلك فإن ذكر هذه الآية بعد الآآية المتقدّمة هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام. 

كلمة «الرقيب» معناها المراقب و«العتيد» معناها المتهىء للعمل. لذلك يطلق على 
الفرس المعدّة للركض بأئّها فرس عتيد كما يطلق على من يعد شيئاً أو يدّخره بِأنّه عستيد. 
وهى من مادة العتاد على زنة الجهاد ومعناها الادّخار!. 

وعد اغلت المتكرين أن الرقيت والعتيد إسمان للملكين المذكورين فى الآية المتقدّمة 
وهما «المتلقيان» فاسم ملك المين «رقيب» راسم ملك الشمال «عتيد», وبالرغم من أن ألابة 


١ .١‏ تقسير مجمعابيان. 5 ص 155. 5 المصدر السابق. 

تقسير روح المعاني, ج ,ص 178, ذيل الآيات محل البحث. وهذا المضمون نفسه متقول عن الإمام 
الادى في أسول الكاقى وكد لكا يسا رالأنوار.ج 65, ص /اثرا, فى الرّوايتين 15 و28». 

؟. الضمير في لديه يرجع إلى كلمة قول كما يحتمل أن يكون عائداً على الذى يلفظ القول, إلا أن الاحتمال 
الأوّل أنسب. 
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حلّ البحث ليس فبها قول صريم على هذا الأمر, إلا أنّ هذا التفسير وملاحظة جموع 
الايات يبدو غير بعيد! 

ولكن أيّ كلام يكتب هذان الملكان؟ هناك أقوال بين المفسّر ين قال بعضهم يكتبان كل 
كلام حتى الصرخات من الأم؛ فى حين أنّ بعضهم الآخر يعتقد بأَنْهيا يكتبان ألفاظ الخير 
والشيّ والواجب والمستحبٌ أو الحرام والمكروه. ولا يكتبان ما هو مباح! 

إلا أن عموميّة التعبير يدلّ على أنّ الملكين يكتبان كل لفظ وقول يقوله الاإنسان. 

الطريف أنّنا نقرأ روايةٌ عن الامام الصادق يقول فيها: «إنّ المؤمئين إذا قعدا يتحدّثان 
قالت الحفظة بعضها لبعض اعتزلوا بنا فلعل لهما سرّأً وقد ستر الله عليهما! 

يقول الراوى: ألم يقل الله تعالى «ما يلفظ من فول إلا لديه رقيب متيد» فيجيب الاإمام ايه : 
إن كانت الحفظة لا تسمع فإنَّ عاك الس بس زيرف . 

ويستفاد من هذه الرّوايات أن الله سبحانه يكتر بعض أحاديث المؤمن التي فيها (جانب 
سرغ) إحتراماً وإكراماً له. إلا أنه حافظ لجميع هذه الأسرار. 

ويستفاد من بعض الرّوايات أنّ حفظة الليل غير حفظة النهار, كا بِيّنا هذا المعنى في 
تفسير الآبة 4/ من سورة الاسراء من نفس هذا التفسير. 


د 


بحب 
الحبيب أقرب إلى الإنسان من نفسداا 


يقول بعض الفلاسفة: كيا أن شدة البعد توجب الخفاء فإنّ شدّة القرب كذلك. فثلاً لو 
كانت الشمس بعيدة عنّا جداً لما رأيناها ولو كانت قريبة منّا جد أو إقتربنا منها كثيراً فإنَ 
نورها سيذهلنا إلى درجة بحيث لا نستطيع رويتها. 

وف الحقيقة إنّ ذات الله المقدّسة كذلك: «يامن هو اختفى لفرط نوره»!. 

وف الآبات حل البحث تشبيه رائع لقرب الله إلى العباد إذ قالت حاكية عنه سبحانه: 
(ونحن أقرب إليه هن حبل الوريد» أي أنَّالله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. 

والتشبمهات التى تقول مثلاً العالم جميعه جسم والله روحه. أو العالم كشعاع الشمس وهو 


0ك سس سسا سا سايم مامه 
2-6 


.١٠١ أصول الكافى: طبقاً لما نقل فى تفسير نورالثقلين» ج 6 ص‎ .١ 
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قرصها وأمثال هذه لا يمكن أن توضّح العلاقة القريبة كها وصفتها الآآية. 

ولعلّ أفضل تعبير هو ما ورد على لسان أمير المؤمنين .ئة في خطبته الأول من :هج 
البلاغة إذ قال عنه سبحانه: «مع كل شىء لا بمقارنة وغير كل شىء لا بمزايلة». 

وقد شّه بعض الفلاسفة لبيان هذا القرب تشبيا ار فقالوا إن ذات الله المقدسة هي 
المعنى الاسمي والموجودات هى المعنى الحرفى. 

وتوضيح ذلك: حين نقول: توجه إلى الكعبة, فإن كلمة (إلى) لا مفهوم لها وحدهاء وما لم 
تضف الكعبة إليها فستبق مبهمة, فعلى هذا ليس للمعنى الحرفي مفهوم إلا تبعاً للمفهوم 
الاسمي, فوجود جميع موجودات العالم على هذه الشاكلة, إذ دون إرتباطها بذاته لا مفهوم 
ها ولا وجود ولا بقاء لها أصلاً... وهذا يدل على نهاية قرب الله إلى العباد وقربهم إليه وإن 
كان الجهلة غافلين عن ذلك. 

ل 
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الايات 


ود لْمَوت يلَلَقَّ ديك مات ونه تيد 5 دَنفعَ الورك ينم 
اا عر مر جر جد بر عع ىر 


وو ع وَسَبيدٌ (يالَقَدَ كت عَفْوَيَنهَدَافَُكَُهَنَ 
عنك غطاء 1ك مبصرك الوم ديد 12 


التفسير 

القيامة. والبصر الحديد: 

تعكس الآآيات أعلاه مسائل أخرى تتعلّق بيوم المعاد: «مشهد الموت» و«النفخ في 
الصور» و«مشهد الحضور فى الحشر»! 

فتقول أوّلاً: جوجاء سكرة الموه بالحق». 

سكرة الموت: هى حال تشبه حالة الثل السكران إذ تظهر على الانسان بصورة 
الاضطراب والإنقلاب والتبدّل. وربما إستولت هذه الحالة على عقل الاإنسان وسسلبت 
شعوره وإختياره. 

وكيف لا تكون كذلك مع أنّ الموت مرحلة إنتقالية مهمّة ينبغي أن يقطع الإنسان فيها 
جميع علائقه بالدنيا التى تعلق بها خلال سنين طويلة, وأن يخطو في عالم جد يد عليه مفىء 
الأسرار شاكة أن الانسان -طتطة اموت د ركرن عندة إذراك جد بد وير جد رد اثود 
يلاحظ عدم إستقرار هذا العالم بعينيه ويرى الحوادث التى بعد الموت, وهنا تتملكه حالة 
الرعب والاستيحاش من قرنه إلى قدمه فتراه سَكِراً وليس بسكر' . 

حتى الأنبياء وأولياء الله الذين يواجهون حالة الغزع والموت باطمئنان كامل يناهم من 
شدائد هذه الحالة نصيب. ويصابون ببعض العقبات في حالة الانتقال, كما قد ورد في 


تشعو عل 1 لكر مارك أر مل بااطوع اناه وال طنز لكر معناه المحل 
المسدود. وحيث إن حالة الثمل تقع حاجزاً وسدأ , بين الانسان وعقله فقد سمّيت بالسّكر على زنة الشكر. 
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المبارك أنّه كان يدخل يده في إناء فيه ماء ويضعها على وجهه ويقول: ؤلا لله إلالله» ثم 
يقول: «إِنّ للموه سكراتك؟» . 

وللومام على كلام بليغ يرسم لحظة الموت وسكراتها بعبارات حيّة بليغة إذ يقول: 
«اجتمعت عليهم سكرت الموت وحسرت الفوت ففترت لها أطرافهم وتغيّرت لها ألوانهم ته 
إزداد الموت فيهم ولوجاً فيل بين أحدهم ومنطقه وانّه لبيّن أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه 
على صحّة من عقله وبقاءٍ من لبه يفكّر فيم أفنى عمره؟ وفيم أذهب دهره؟ ويتذكر أموالاً جمعها 
أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على 
فرأقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتّعون بهاه'. 

كما أن هذا المعلّم الكبير ينذر في مكان آخر البشر بة فيقول: «إنكم لو عاينتم ما قد عاين 
من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريب ما 
يطرح الحجاب» . 

ثم” يضيف القرآن فى ذيل الآية قائلاً: وذلك ماكنى منه تحيد» ؟ أجل إن الموت حقيقة 
عبرب .هنبا أغلب الناس لأنيم يحسبونه فناء لا نافذة إلى عالم البقاء. أو أنّم لعلائقهم 
وإرتباطاتهم الشديدة بالدنيا والمواهب المادية التى هم فبها لا يستطيعون أن يصعرفوا 
قلوبهم عنهاء أو لسواد صحيفة أعماهم. 

كان فهم منه يهربون... ولكن ما ينفعهم ومصيرهم الحتوم في إنتظار الجميع ولا مف 
كمد مله ولكيد اد ينزلوا إلى حفرة الموت ويقال لهم هذا ما كنتم منه طدون]. 

وقائل هذا الكلام ربًا هو الله أو الملائكة أو الضمائر اليقظة أو ا جميع !. 

والقرآن بيّن هذه الحقيقة في آيات أخر كا هو في الآآبة من سورة النساء إذ يقول: 
«أينها تكونوا يدرككم الموى ولوكنتم في بروج مشيّدة 4!. 

وقد ينسى الإنسان المغرور جميع الحقائق التي يراها بأمّ عينيه على أثر حب الدنيا وحبٌ 


". نهج البلاغة. الخطية ,٠١9‏ 


د تفسير روح البيان. ج لق ص ,١ ١‏ 
المصدر السابق. الخطبة .٠١‏ 
11 كلمة «تحيد» مشتقة من مادة وحيده ‏ على وزن صيد ‏ ومعناها العدول عن الشيء والغرار منه, 
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الذات حتى د ذرحة يقسم فيها َنّه خالد كبا يقول القرأن في هذا الصدد: 5 
أقسمتم من قبل ما لكم من زولل». ' 

ولكن سواء أقسم أم لم يقسمء وصدّق أم لم يصدّق فإنَّ اللوت حقيقة تحدق بالجميع 
ونحيق بهم ولا مفر هم منها. 

ثم يتحدّث القران عن النفخ في الصور فيقول: «ونفخ في الصّور ذلك يوم الوعيد ». 

والمراد بر والتلح لي السور» يت هو النفخة الثانية, 0 آم فإِنْ الصور ينفخ 
فيه مرّتين: فالنفخة الأولى تدعى بنفخة الفَرّع أو الصعق وهي التي تكون في نهاية الدنيا 
ويموت عند سماعها جميع الذخلق ويتلاشى نظام العام الدنيوي. والنفخة الثانية هسي نفخة 
«القيام والجمع والحضور» وتكون فى بداية البعث والنشور والقيامة وبها يحيى الناس 
جميعهم وبخرجون «وينسلون» من الأجداث والقبور إلى رهم وحساب «عدله» وجزائه. 

«النفخ» معناه معروف. و«النفخة» تعنىي المرة الواحدة منه. و«الصور» هو المزمار أو 
«البوق» والذي يستعمل في القضايا العسكرية عادة لجمع الجنود أو تفريقهم أو الاإستعداد 
أو الذهاب للراحة والنومء واستعاله في صور إسرافيل نوع من الكناية والتشبيه «وقد بِيّنا 
تفصيل هذا الموضوع في ذيل الاية 7 من سورة الزمر». 

وعلى كل حال, فع الإلتفات وملاحظة جملة «ذلك يوم الوعيد» يتتضح أن المراد من نفخة 
الصور هنا هو النفخة الثانية ويوم النشور والقيامة. 

وفي الاية التالية بيان حال الناس يوم المحشر بهذه الصورة: «وجاءس كل نسفس معها 
سائق وشهيد ». ' 

فالسائق بسوقه نحو ححكنة عدل الله. والشهيد يشهد على أعماله! وهي كمحاكم هذا 
العام إذ يسوق المأمورون الممتّهمِين ويأتون معهم للمحكنة ويشهد عليهم الشهود. 

واحتمل بعض المفسّرين أنّ السائق هو من يسوق الصالحين نحو الجنّة والطالحين نحو 
جهْم. ولكن مع ملاحظة كلمة «الشهيد» معها يكون المعنى الأوّل وهو السوق نحو محكئة 
عدل الله أنسب. 

ولكن من هما السائق والشهيد؟ أهما «ملكان» من الملائكة أو سواهماء هناك تفاسير 


ااا 0غ - - 
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قال بعضهم: إِنّ «السائق» هو الملك الذى يكتب الحسنات, و«الشهيد» هو الملك الذى 
يكتب السيّئات. فيكون المراد بهما الملكين الو ارد ذكرهما فى الآيات المتقدّمة. ْ 

ويستفاد من بعض الرّوايات أنّ «السائق» ملك الموت و«الشهيد» رسول المي ولكن 
هذه الرّواية مع ملاحظة لحن الآيات تبدو ضعيفة. 

وقال بعضهم: «السائق» الملك الذي يسوق كل إنسان و«الشهيد» عمل الانسان. 

كبا قيل أنّ «السائق» ملك و«الشهيد» أعضاء جسم الإنسان أو صحيفة أعماله أو 
الكتاب الذي ف عنقه. 

ويحتمل أنّ السائق والشهيد ملك واحد. وعطف اللفظين بعضهبما على الآخر هو 
لاختلاف الوصفين. أي أنّ مع الانسان ملكأ يسوقه إلى حكنة عدل الله ويشهد عليه أيضاً. 

إلا أن أغلب هذه التفاسير مخالف لظاهر الآية, وظاهر الآآبة كما فهم منه أغلب المفسّرين 
أنّ ملكين يأتيان مع كل إنسان. فواحد يسوقه والآخر يشهد على أعماله. 

ومن الواضح أنّ شهادة بعض الملائكة لا تنفى وجود شهادة أخرى لبعض الشهود في 
يوم القيامة, الشهود الذين هم مر قبيل الأنبياء وأعضاء البدن. وصحائف الأعمال وال 5 
والمكان الذين وقع عمل الانسان فيهما أو أت فيهيا. 

وعلى كلّ حال فالملك الأوّل منع الإنسان عن الفرار. والملك الثاني يمنع عن الانكار, 
وهكذا فإنّ كل إنسان في ذلك اليوم مبتلى بأعماله ولا مفرٌ له من جزاء أعماله أبدأً. 

وهنا يخاطب المجرمون أو جميع الناس (فرداً فرداً) فيقال: «لقد كشع في غفلة من هذا 
فكشغنا منك غطاءك فيصرك اليوم حديد». 

أجل. إِنّ أستار عال المادّة من الآمال والعلاقة بالدنيا والاأولاد والمرأة والنانية والقوور 
والعصبية والجهل والعناد وحبٌ الذات لم تكن تسمح أن تنظر إلى هذا اليوم مع وضوح 
دلائل المعاد والنشورء فهذا اليوم ينفض عنك غبار الغفلة. وقاط عنك حجب الجهل 
والتعصب واللجاجة: وتنشق استار الشهوات والامال. وما كان مستورا وراء حجاب 
ألغيب يبدو ظاهراً اليوم. لآ هذا اليوم يوم البروز وويوم الشهود ويوم تبلى السرائر! 

ولذلك فقد وجدت عينا حادة البصر ويمكن ان تدرك جميع الحقائق بصورة جيّدة. 

أجلء إِنّ وجه الحقيقة لم يكن مخفياً ولا لثام على جمال الحبيب. ولكن ينبغي أن ينفض 
غبار الطريق لبمكن رؤيته. 
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إن الغرق فى بحر الطبيعة والابتلاء بأنواع الحجب لا بسععان الاضبان! 9 يسرى 
الحقائق بصورة واضحة, لكنه في و لايس تنقطع كل هذه العلائق من البديهي أن 
يحصل للإنسان إدراك جديد ونظرة ثاقبة: واسانا فإن يوم القيامة يوم الشهور وبروز 
الحقائق! 

حتى في هذه الدنيا يستطيع البعض تخليص أنفسهم من قبضة الأهواء واباع الشهوات 

وأن يلقوا ا حجب عن عيون قلوبهم فير زقوا بصراً حد يداً يرون به الحقائق, أمًا أبناء الدنيا 
ففحرومون منه. 

وينبغي الإلنفات إلى أ نّ الحديد نوع من المعد نكما يطلق على السيف والمدية, # توسّعوا 
فيه فأطلقوه على حدة البصر وحدة الذكاء. ومن هنا يظهر أ المراد بالبسير ليس العين 
المحقيقية الظاهرة. بل بصير العقل والقلب. 

يقول الامام على يظة في أولياء الله في أرضه: «هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة, وباشروا 
روح اليقين واستلانوا ما استعوره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلى أولثك خلفاء الله فى أرضه والدعاة إلى ديئه»' . 


كل 


بحوت 
١‏ حقيقة الموت 
يتصوّر أغلب الناس أنّ الموت أمر عدمى ومعناه الفناء, إلا أن هذه النظرة لا تنسجم مع 
ما ورد فى القرآن امجيد وما تدلّ عليه الدلائل العقلية ولا تواققها أبدأً. 
فالموت في نظر القرآن أمر وجودي. وهو إنتقال وعبور من عام إلى آخر. ولذلك عبر 
عن ا موت في كثبر من الايات ب«توفي» ويعنى تسلّم الروح واإستعادتها من الجسد بواسطة 
الملائكة. ز | ' 
والتعبير فى الآيات المتقدّمة «وجاءس سكرة الهو بالحق4 هو إشارة إلى هذا ا معنى 


ام #استتتككتكت| 3 سرد سه 
سس سيسات “ل لتكت 
اس لءاستا 


0 ,الكلمات القصار, الكلمة /141. 
لعي راك واس سار رد سر ا ا 
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5 وقد جاء فى بعض الآّيات التعبير عن الموت بالخلق: الذي خلق الهوس والحياة» 
اللىبة 

وهناك تعبيرات متعدّدة عن حقيقة اموت في الرّوايات الإسلامية. فى رواية أن الامام 
على بن الحسين سئل: ما الموت؟ فقال.؛: : «للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة وفك قيود وأغلال 
ثقيلة والاستبدال بأفخر ثياب وأطيبها روائح وأوطىء المراكب وآنس المنازل وللكافر كخلع 
ثياب فاخرة والنقل عن منازل أنيسة والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشسنها وأوحش المنازل 
وأعظم العذاب».' 

وسئل الامام حمّد بن على :2 السؤال الآنف ذاته فقال: «هو النوم الذي بأتيكم كل ليلة 
إلا أنه طويل مدّته لا ينتبه منه إل يوم القيامة» . 

وقد قلنا فى المباحث المتعلقة بالبوزخ أ ن حالات الأشخاص متفاوتة في البرزخ, 
فبعضهم كأنّهم يغطون في نوم عصميق, وبعضهم «كالشهداء في سبيل الله والمؤمنين 
الراسخين» ينعّمون بأنواع النعم بيغا يعذّب الأشقياء والجبابرة بعذاب الله الألير! 

وقد بين الامام الحسين:39 لأضجابه ححقيقة الموت يوم عاشوراء عند إشتداد المأزق 
والقتال بتعبير لطيف بليغ فقال: «صبراً بنى الكرام. فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس 
والضرّاء إلى الجنان الواسعة, والنعم الدائمة, فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر وما هو 
لأعدائكم إلاكمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب, إن أبى حدّ ثني عبن رسول الله إن الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم» '. 

ونقرأ فى حديث آخر أنّ الامام موسى بن جعفرءية دخل على رجل يعاني سكرات 
الموت ول يُكلّم أحداء فسأل الحاضرون الإمام موسى بن جعفر: يابن رسول الله وددنا لو 
عرفنا كيف الموت وكيف هو حال صاحبنا؟ 

فقال9ة : «الموت هو المصناة يصفى المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم كفارة 
آخر وزر بقى عليهم ويصفى الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذ أو راحة تلحقهم وهو آخر 
لان عسنة تكن لهم, وأمًا صاحبكم هذا فقد نخل من الذنوب نخلاً وصفّى من الآثام تصفية 
وخلص حتى نقى كلما ما يني الثوب من الوسخ وصلح لمعاشرتنا أهل البيت فى دارنا دار الأبد»” . 


الات كت صم انه اك 


0 المصدر الاين [وظهر ا > المراد من الإمام محمد بن علي هو الإمام التاسع محمد الجواد 6ة؛ ع | 
1 معاني الأخان: ص قارل, (باب معنى الموت. كه , 
. المصدر السابق. 
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" شكزات الموت 

كان الكلام في الآآيات الآنفة على سكرات الموت. وقلنا أنّ «السكرات» جمع سكرة, 
ومعناها الحالة الي تشبه حالة القل على أثر إشتداد حالة الانسان فيضطرب منها فيرى 
سكراً وليس يِسَكر! 

صحيح أنّ ا موت هو للمؤمنين بداية إنتقال إلى عالم أوسع ملىء بمواهب الله. إلا أنه مع 
ذلك فإنّ هذه الحالة الإنتقالية ليست سهلة لأي إنسان. لأنّ روحه تطبّعت مع البدن سنين 
طوالاً وإرتبطت كام 

ولذلك فإنّه حين يسأل الامام الصادقنيّة عن سبب اضطراب الجسد حسين خروج 
الروح منه يجيب: لأنّه نما عليها البدن . 

وهذا يشبه تماماً حالة قلع السنّ الفاسد من اللنّة. فإنّه عند قلعه يحسل الإنسان بالألم إلا 
أنه يشر بالاععة يعد كل 

ونقرأ في الرّوايات الاإسلامية أن الإنسان يستوحش من ثلاثة أيَام. يوم يولد فيه فيرى 
هذا العام الذي م يعرفه. يوم موت ويرى عالم ما بعد الموت. ويوم يبعث حي قْ عرصات 
القيامة فيرى أحكاماً لم يرها في هذه الدنيا... لذلك فإِنُّ القرآن يقول في شأن يحيى بن 
زكريا: «وسلام عليه يوم ولد ويوم يهوف ويوم يبسف عيّا» '. ويحكى على لسان غيسى بن 
مرجم مثل هذا الكلام, فهذان النبيّان مشمولان بعناية الله في هذه الْأيَامٍ العلاثة!. 

وبالطبع فإنّه من المسلّم به أنّ المرتبطين بهذه الدنيا يكون إنتقاهم منها أصعب وقطع 
القلوب منها أشدّ. كما أنّ الآين وأصحاب الذنوب تكون عليهم سكرات الموت أكثر الما 


ومرارة!. 


؟' الموت هق 
ليست الآيات مل البحث وحدها تتحدّث عن الموت بأنّه حقّ. بل هناك آيات كثيرة 


488 بخار الأثوان ج 3 اه‎ ١ 

؟. المصدر السابق: مع شيء من التلخيص: نقرأ في سورة مريم الآية فى شأن يجيى: : #وسلام عليه يوم 
ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّا» كما نقرأ في شأن عيسى بن مريم في السورة ذاتها «والسلام علي يوم 
ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حا © . 
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في القرآن تصررّح بأنّ الموت حقّ ويقين. إذ نقرأ في الآية 44 من سورة الحجر «واعبد ربّك 
حتّى يأتيك اليقين». وفى الآية الالكامرع سيورة المدثر تقرا ها يشبه هذا التعبير أيضاً. 

كلّ ذلك لأنّ الانسان إذا أنكر كلّ شىء فليس بوسعه أن ينكر أنّ الموت حقّ وأنْه لابد 
أن يُطرق بابه. فالموت يطرق أيواب لمعنه ويأخذهم معه أخيراً. 

والالتفات إلى حقيقة الموت - يُعدّ إنذاراً لجميع الناس ليفكّروا أكثر وأحسن ويعرفوا 
طريقهم المقدمين عليه وما هو أمامهم ويستعدّوا له! 

الطريف أَثْنا نقرأ في بعض الرّوايات أنّ رجلاً جاء إلى عمر فقال؛ إن أحبٌ الفتنة وأكره 
الحقّ وأشهد على ما ل أرهء فأمر عمر به فحُبسء فبلغ ذلك علياً ني فقال: ياعمر إنّ حبسه 
ظلم وقد أثمت على ذلك. فقال: ولم؟ فقال على: الد ست اموالة.واولاده وقد قال الل عتبيا 
في بعض آياته أنه فتنة (إِنّها لهوالكم وأولادكم فتنةه ' ويكره الموت والقرآن يعبر عنه بأنّه 
حقّ «وجاءس سكرة الحوس بالعق» ' وبشهد بوحدانية الله وهو لم يره. فقال عمر: لولا على 
لهلك عمر . 

6زم 


5 التغاين, 8 'اق»‎ .١ 
,١ ١/8 لاسي روح البيان» بج 14, ص‎ 5 3 
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التفغسير 

قرناء الإنسان من الملائكة والشياطين: 

مره أخرى نرتسم في هذه الآيات صورة أخرى عن المعاد. صورة مثيرة مذهلة حيث 
إنّ الملك ‏ قرين الإنسان ‏ يبيّن حكومية الإنسان بين الملأ ويصدر حكم الله لمعاقبته 
وجزائه. 

تقول الآآبة الأولى من هذء الآيات: يقول صاحبه وقرينه هذا كتاب أعمال هذا الإنسان 
حاضير لديٌّ: «وقال قرينه هذا ها لديّ متيد» فيكشف الستار عن كل صغيرة وكبيرة 
صدرت منه. 

ولكن ما المراد من «قرينئه»؟ للمفسّر ين أقوال كثيرة, إلا أن أغلبهم يرى أن المراد منه هو 
الملك الذي يراق الإنسان فى الدنيا والذي كان مأموراً بتسجيل أعباله وضبطها ليشهد 
عليه هناك فى ممكمة عدل الله. 

والآّيات السابقة التى كانت تشير الى أنّ من يرد عرصات المحشر فَإنْ معه سائقاً بسوقه 
وكنبيدا يغبيد. عليه تدلّ على هذا العنى أيضأًء زد على ذلك لحن الآية نفسها والآية التي 
تليها تتناسبان مع هذا المعنى أيضاً [فلاحظوا بدقّة] 

إلاأنٌّ بعض المفسّر ين ذ كر أن المواد من قرينه هو «الشيطان». لأنّ كلمة «قرين» أطلقت 
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في كثير من آيات القرآ له الذي يصطحب الإنسانفيكون معنى الآية على هذا 
التقدير هكذا: وقال الشيطان قرين الإنسان: «إنّني أعددت هذا جرم لجهم وبذلت أقصى 
ما في وسعي من جهد في هذا السبيل». 

إلا أنّ هذا المعنى لا أنه لا يتناسب مع الآيات السابقة واللاحقة فحسب, بل لا ينسجم 
مع تبرئة الشيطان نفسه من إغوائه الانسان على الذنب كما تصبرّح بذلك الآية الواردة بعد 
عدّة آبات من هذه الآية محل البحث. 

فطبقاً هذا التفسير للآية فإنَّ الشيطان يعترف بمسؤوليته في إغواء الإنسان, والحال أن 
الآآبات المقبلة تقرأ فها قوله: «وقال قرينه ربّنا ها أطغيته ولكن كان في فملال بعيد» فيقع 
التضادٌ بين القولين كا تلاحظون. 

وتاك تلسعر نالك .وهو أسد 1# ذكر انقاً ولا قرينة خلية أبد أ وو أن ا مراد مسن 
«قرينه» هو من رافق الاإنسان فى حياته من البشر!!؛ 

ثم يخاطب الله الملكين المأمورين بتسجيل أعمال الانسان فيقول هما: «ألقيا في جهثم 
كل كفار عنيد». 

كلمة «عنيد» مشتقّة من العناد, ومعناها التكبر وحبّ الذات وعدم الخنضوع للحق! 

ومن هم الخخاطَبين هنا؟ هناك تفاسير متعدّدة أيضاً. فنهم من إختار التّفسير آنف الذكر, 
ومنهم من قال بأئّها لخازنا النيران. 

وقال بعضهم -أيضاً_من المحتمل أن يكون المخاطب واحدأً فحسب. وهو الشاهد الذي 
يرد عرصة القيامة مع انجرم. وصرّحت به الآيات آنفة الذكر, وتثنية الفعل هو من أجل 
التأكيد. فكأنئه يؤْكّد مرتين: «الق, الق» واستعمال التثنية في خطاب المفرد وارد في لغة 
العرب. إلا أن هذا التّفسير بعيد جد وخير التفاسير وأنسبها هو التّفسير الأوّل. 

وفي الآية التالية إشارة إلى بعض الأوصاف الذميمة المنحطة التي يتّصف بها هؤلاء 
الكثّار إذ تقول الآية: «مناع للخير مستدٍ هريب4. 

«المنّاع» بحكم كونه صيغة مبالغة فإِنْه يطلق على الشخص الذي ينع كثيراً مخ اموه 
فيكون التعبير ب«منّاع للخير» يقصد به من منع كلّ عمل صالح فيه خير وبأيّة صورة كانت. 

وقد ورد في بعض الرّوايات أنّالآية نزلت في «الوليد بن المغيرة» حيث إِنّ كان ينع أبناء 
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أخيه عن الاسلام ويقول هم: طالما كنت حيّا فلن أعينكم فى حياتكم '. 

وكلمة «معتد» معناها المتجاوز على الحدود. سواء أكان متجاوزاً لحقوق الآخرين أو 
لحدود الله وأحكامه! 

وكلمة «مريب» مشتقة من الريب, واتعنى من هو في شكٌ, الشكٌ المقرون بسوء الظنٌ» أو 
من يبخدع الآخرين فيجعلهم بما يقول أو يعمل فى شك من أمرهم... فيضلوا عن سواء 
السبيل. 

تضيف الآبة التألية لتذكر وصفاً ذميماً لمن كان من طائفة الكمّار فتقول: «الذي جعل 
هم الثه إليهأ آخر». 

أجل: «فألقياه فى العذاب القّديده. 

وفي هذه الآيات بيان سنّة أوصاف لأهل النار, فالأوصاف الخمسة المتقدّمة بعضها 
لبعض بمثابة العلّة والمعلول, أمّا الوصف السادس فإيضاح للجذر الأصيل هذه الأوصاف. 

لأنّ معنى الكقّار هو من أصيرٌ على كفره كثيرا. وينتهي هذا الأمر إلى العناد. 

والمعاند أو العنيد يصرّ على منع الخير أيضاً. ومئل هذا الشخص بالطبع يكون معتديا 
متهاوزا عل عقرق الأشر ين وسدوة الله 

والمعتدون يصرون على إبقاع الآخرين في الشك والريب وسلب الاإمان عنهم. 

وهكذا تبين أنّ هذه الأوصاف الخمسة أي «الكقّار والعنيد والمتّاع للخير والمعتدي 
والمريب» يرتبط بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً. وبعضها لبعض يشكّل علاقة اللازم 
بالملزوم.' 

وفي الوصف السادس أي «الذي جعل مع الثه إلها آخر»ه يكمن الجذر الأصيل والأساس 
لجميع الانحرافات الآنف ذكرها, والمراد من هذا الوضف هو الشرك, لأنّ التدقيق فيه 
يكشف أن الشرك هو الباعث على جميع هذه الأمور المتقدّمة! 

وفى الاية التالية يكشف الستار عن مشهد آخر وصورة أخرى نا بحري على هؤلاء 
الكقار وعاقبتهمء وهو المجادلة بينهم وبين الشيطان الغويّ في يوم القيامة, فكل من الكفار 
يلق التبعات على الشياطين. إِلَا أنّ قرينه «الشيطان» يرد عليه ويقول كما يحكي عنه 


1 تفسير رو المعانى, - 0 ص خا أ أ تفسير الميزان؛ ج خمرل ص" ىا 
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القرآن: قال قرينه ربّنا ها أطشيته ولكن كان في ضلال بعيد». فلم أجبره على سلوك طريق 
الغواية والضلالة» بل هو الذى سلكه باختياره وإرادته وإختار هذا الطريق. 

وهذا التعبير يشبه ما ورد في سورة إبراهي الآية 17 إذ يتبرأ الشيطان من أتباعه فيقول: 
<... وماكان لي عليكم من سلطان إِلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوهوني ولوموا أنفسكم» !! 

وبالطبع فإنّ الشيطان لا يريد أن ينكر أثره في إغواء الإنسان إنكاراً كليّا بل يريد أن 
يثبت أنه لم يجبر أحداً على إغوائه. بل الإنسان بمبحض إستجابته ورغبته قسبل وساوس 
الشيطان, فعلى هذا الأساس لا تضادٌ بين هذه الآية والآية 87 من سورة ص: «لأفويتّهم 
أجمعين ». 

وبالرغم من أنّ هذه الآيات تتحدّث عن دفاع الشيطان عن نفسه فحسبء ولا يظهر 
فبها كلام على إعتراض الكقّار وردّهم على الشيطان. إلا أنه وبقرينة سائر الآيات التي 
تتحدّث عن مخاصمتهم فى يوم القيامة وبقرينة الآآبة التالية ينضح جدال الطرفين إجمالاً, 
لأئها تقول حاكية عن ربٌ العرّة: «قال لاتخصموا لدي وقد قدّسه لليكم بالوميد» وأخبر تكم 
عن هذا المصير. 

إشارة إلى قوله تعالى للشيطان من جهة: «إذهب فمن تبعك منهم فَإِنْ جهئم جزلوكم جزا: 
موقورا» . ' 

ومن جهة أخرى فقد أنذر سبحانه من تبعه من الناس «الهلأنْ جهئّم منك وممّن تبعك 
منهم أجمعين». ' 

وهذا التهديد والوعيد وارد في سائر آيات القرآن. وهي حاكية جميعاً عن أنّ الله أ 
الحجّة على الشياطين والانس كلّهم... وحذّر كلا الفريقين من الاغواء والغواية والإضلال 
والضلال. 

ولمزيد التأكيد تقول الآية التالية حاكية عن لسان رب العرّة: وما يبذل القول لدي وها 
أنا بظلام للعبيد» '. 

والمراد من «القول» هنا هو التهديد أو الوعيد الذى أشار إليه الله سبحانه مراراً فى يات 
متعدّدة وذ كرنا آنفاً أمئلة منها. 


١‏ الااسراء. 117. ؟. ص: 8م 


«لديّ» ظرف متملّق ب «يبدّل» وإحتمل بعض المفسّرين أَنّد متعلّق بالقول. إلا أن المعنى الأوّل أنسب. 
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والتعبير ب «ظلام» وهو صيغة مبالغة معناه كثير الظلم: مع أن الله لا يصدر منه أقل ظلم. 
ولعلّ هذا التعبير هو إبذان بأنّ مقام عدل الله وعلمه في درجة بحيث لو صدر منه أصغر ظلم 
لكان يعدّ كبيراً جدَاً ولكان مصداقاً للظلام, فعلى هذا فإنّ الله بعيد عن أي أنواع الظلم. 

أو أن هذا التعبير ناظر إلى الأفراد والمصاديق. إذ لو ئال عبداً ظلم من الله فهناك نظراء 
لهذا العبد. وف المجموع يكون الظلم كثيراً. 

وعلى كلّ حال. فإنّ هذا التعبير دليل على أنّ العباد يرون ولديهم الحريّة «فىي الابرادة» 
فلا الشيطان يحبور على شيطنته وعمله, ولا الكقار بحبورون على الكفر وأتباع طريق 
الشيطان, ولا العاقبة والمصير القطعي الخارج عن الإرادة قد تقرّرا لأحد ابدا. 

السؤال: وهنا ينقدح هذا السؤال! وهو: 

كيف يقول سبحانه هها يبدل القول لدي 4؟ مع أنّ جماعة من العباد يشملهم عفوه 
وغفرائه؟ 

والجواب على هذا السؤال: أنّ العفو أيضاً وفقاً لمنيج دقيق وفرع على عمل أذَاء 
الانسار ن بحيث إن على رغم جرمه فهو جد ير بالمفوء وهذا بنفسه احد السنن الالميّة. وهو أن 
و ست الى شسيلة عترى نااك لد 

وفي آخر آية من الآيات حل البحث إشارة إلى جانب قصير ومثير من مشاهد ,بوم 
القيامة إذ تقول الآآية: هيوم نقول لجهئّم هل امتلأس وتقول هل من هزيد 4 ' . 

والمراد من «هل من مزيد» ما هو؟ هناك تفسيران: 

الأّل: أنه إستفهام إنكاري. أي إِنّ جهتّم تقول لا بحال للزيادة؛ وبهذا فينسجم هذا 
المعنى مع الآية ١7‏ من سورة السجدة: (لأملأن جهئم من الجِنّة والنّاس أجمعين » وهو تأكيد 
على أن تهد يد الله يتحمّق فى ذلك اليوم تامأ وأنّ جهام تمتلىء فى يوم القيامة من الكفار 
وابجرمين. 

والثاني: إن هذه الجملة فيها طلب للزيادة! أي هل يوجد غير هؤلاء ليد خلوا النار, 
وأساساً فإنّ طبيعة كل شىء أ ن يبحث عن سنخه دائماً. فلا النار تشبع من الكقّار ولا الجنّة 
تشبع من المؤمنين الصالحين. 


أ .بأ كم متلق لظ ويوب»ة حا اق وجو .لوج الل أ مق بمحدوف وتقدير» كرد ٠‏ والوجه 
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إلا أن هذا الب لاه وكوآات مفهوم هذا الطلب ب أن جهتر م ما تزال غير 
متلئة, فلا تنسجم مع الآية ١7‏ من سورة السجدة أنفة الذكر التي تقول: «لأملأنَ جهتم من 
الجنّة والئاس أجمعين ». 

ولكن ينبغي الإلتفات إلى أن طلب المزيد لا يدل على عدم الاإمتلاء لأنه: 

أولاً: قد يكون إناء ملىيء بالطعام مثلاًء إلا أن شخصاً ما يزال يتمىٌ أن لو أضيف إليه 
فيكون متراكماً أكثر! 

ثانياً: هذا الطلب يمكن أن يكون طلباً لتضييق المكان على أهل جهكم وعقابهم الأليم أو 
مق السعة لاستيعاب أنفار آخرين أكثر. 

وعلى كل حال. فإنّ هذه الآية تدلّ دلالة واضحة أنّ أهل جهمٌْ كثيرون. وأنّ صورة 
هام مرعبة وموحشة وأنّ تهد يد الله جدى وحق يربك الفكر في كل إنسان فييرّه ويحذره 
ألا يكون واحداً من أهلها! وهذا التفكير يمكن ان بصيره ورعاً ملتزماً فلا يقدم على 
الذنوب الكبيرة والصغيرة؟. 

السؤال: وينقدح سؤال آخر. وهو كيف تخاطب النار وهي موجود غير عاقل فترد 
وتجيب على النطاب! 

الجواب: وهذا السؤال توجد إجابات ثلاث: 

الأولى: إن هذا التعبير نوع من التشبيه وبيان لسان الحال! أي أن الله يسأل بلسان 
التكوين - جه وهى تجيب بلسان ن الحال. ونظير هذا التعبير كثير في اللغات اتختلفة! 

القانية: إنّ الدار الآخرة دار حياة واقعية, فحىٌٍ الموجودات المادية كالجنّة والنار يكون 

ها نوع من الاإدراك والحياة والشعور, فالجنة تشتاق إلى المؤمنين. وجهّم تنتظر امجرمين. 

وكا أن أغضاء جسم الاإنسان تنطق في ذلك اليوم وتشهد على الإنسان. فلا عجب أن 
تكون الجنّة والنار كذلك! 

بل وحسب إعتقاد بعض المفسّرين إِنّ ذرّات هذا العالم جميعها لها إدراك وإحساس 
خاصٌ. ولذلك فهي تسبّح الله وتحمدى وقد أخارت اليه عضن آ ياك التران كالآية ا أعن 
صوزة الأسراء' 

والثالئة: إن المخاطبين هم خزنة النار وهم ألذين ,بردون على هذا السدال. 

وجميع هذه التفاسير يمكن قبوهاء إلا أنّ التفسير الأوّل أنسب كما يبدو! 


1تاة ‏ للالتكتم 


3 يرا جع ذيل الآآية 4؛ من سورة الإسراء. 
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وَأَرِْفْتٍ الجنة لامنفين عيربعيدٍ 17 هذ اما نوعد ون لك لأوانٍ حَفيظ 457 منخشى 
1 ل سه عر صر رتصعر 


امل ل امس يس ما و 0 عر لمر 0 00 4 رعس اتير 
لعأ واب ميب 9د حلوهَا ديو ألخلو متاو 
000000 ل ا ع مامءبو راافىء برسي و سك عو لي بر 2د مور ه. 
ها ولْدينا مَرِيِدُ (9 وَكَمْ أهلْحك نا صلهم من فرن هم أشد منهم بطشأ فنمبوا في 


لْلَدِهَزْمن يحص © إنَّف دَِكَ زكر لِمنْكانَ لهقلبٌ أ وألقى السَممَ 
التفسير 

ادفلوا الجئة... أيّها المتقوت! 

مع الالتفات إلى أن أبحاث هذه السورة يدور أغلبها خول حور المعاد والأمور التي 
تتعلّق به. ومع ملاحظة أنّ الآيات آنفة الذكر تتحدّث عن كيفية القاء الكمّار المعاندين في 
نار جهتم وما يلاقونه من عذاب شديد وبيان صفاتهم التي جّتهم وساقتهم إلى ثار جه ! 
فنى هذه الآيات حل البحث تصوير لمشهد آخر. وهو دخول المدّقين الجنّة بمنتهى التكر.م 
والتجلّة وإشارة إلى أنواع النعم في الجئة كما أن هذه الآيات تبيّن صفات أهل الجنّة لتتّضح 
الحقائق أكثر هذه المقارنة ما بين أهل النار وأهل الجنّة. 

فتبدأ الآيات بالقول: «وأزلشع الجئّة للمتقين غير بعيد 4. 

«أزلفت»: من مادة رُلفى ‏ على زنة كبرى - ومعناها القرب. أي كدّبت. 

والطريف هنا أنّ القرآن لا يقول: ووب المتّقين إلى الجنّة. بل يقول وأزلفت أي وقرّبت 
الجنّة للمتّقين. وهذا أمر لا يمكن أن يتصوّر تبعا للظروف الدنيوبة وشروطها. ولكن حيث 
د الأصول الحاكمة على العام الآخر تختلف اختلافاً بالغاً عبًا هي فى هذه الدنياء فلا ينبغي 
التعجّب إطلاقاً أن يُقرّب الله الجنّة للمتّقين بمنتهى التكريم بدلاً من أن يذهبوا هم إليها. 
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كما أننا نقرأ في اليتين > و١5‏ من سورة الشعراء: ل ل 
الجحيم للغاوين 4. 

وهذا منتهى اللطف الالهي لعباده المؤمنين حيث لا يتصوّر فوقه لطف آخر!. 

والتعبير ب طفير بعيد ١»‏ تأكيد على هذا المعنى أيضاً 

وعلى كل حال. ففهوم الأابة أن : هذه القضيّة تقع في القيامة مة رغم أنه عبر عنها بالماضي 
«أزلفت» لكن الحوادث المستقلة القطعية كثيراً ما يعبر عنها بالماضى لان وقوعها 
2-----525 

يللاف لمث مين يتحقق في لدي ا 
الآآيات !١‏ السابقة لع لني تتحداث عن مشاهد القيامة يبدوأ نّ هذا المعنى بعيد. 

ثم تبين الآيات تمان أهل الجنّة فتقول: «هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ >. 

وقد اشير ف هذه الآية إلى وصفين من أوصافهم وهما «أوّاب»... «وحفيظ». 

وكلمة 000000 [أوب] - على ره ذوب ‏ ومعئاها العودة. ولعلها تعى التوبة 
غن الذنوب الكبيرة والصغير 1 

ا امال ري محا علا ان 
0 59-5 فيرجعون إى 5 رن عن اي ا ليبلغوا 
مقام «النفس المطمئنة». 

«الحفيظ» معناه الحافظ, ثم المراد منه؟ هل هو الحافظ لعهد الله إذ أخذه من ببى آدء أل 
يعبدوا الشيطان كما ورد في الآية ٠١‏ من سورة يسء أم هو الحافظ لحدود الله وقوانينه أو 
الحافظ لذنوبه والمتذكر ها مما يستلز م التوبة والجبران, أو يعنى جميع ما تقدّم من احتاللات؟ 

ومع ملاحظة أنّ هذا الحكم ورد بصورة مطلقة ٠ف‏ نّ التفسير الأخير الجامع لهذه المعانى 
فقو اترى: 

واشعدانة لبنان هذه الأوضاكف فإنّ الاية التالية تشير إلى وصفين آخرين منهاء وها 


.١‏ غير يعيد» فيها ثلاثة أوجه إعرابية, فيحتمل أن د تكون ن فلوفاً. كما يحتمل أن تكون حالاً. ويحتمل أن تون 
صفدٌ لمحذوف تقديره وإزلافاً غير بعيده. 
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في الحقيقة بمثابة التوضيح والتّفسير لما سبق ذكره. إذ تقول الآية: هو هن خشي الرحهن يالغيب‎ 
. وجا. يقلب متيب؟‎ 

عبارة هن خشي الرّحمن بالغيب» إشارة إلى أَنّهُم رغم عدم رؤيتهم الله بأعينهم. إلا 
نهم يؤمنون به عن طريق آثاره والاستدلال بها. فيؤمتون إباناً مقروناً بالإاحساس بتحمّل 
المسؤولية. 

وصعيل أذ المراذ من #الفيت »هن ماتقات بن أغنق الناسء اى اهم لله يرتكبون الاثم لا 
ِرأى من الناس ولا في خلوتهم وإيتعادهم عنهم 

وهذا الخوف «أو الحنشية» يكون سبباً للإنابة: فيكون قلبهم متوجهاً إلى الله ويقبل على 
طاعته دائماً ويتوب من كل ذنب. وأن يواصلوا هذه الحالة حتى نهاية العمر ويردوا 
عرسات القع عل هذه الكفيةا 

3 تضيف الآية الآخرى بأنّ أولئك الذين يتمتّعون بالصفات الأربع هذه حين نتلقاهم 
الملائكة عند أبواب الجنّة يقولون لهم بنهاية التجلّة والاكرام «لدغلوها بسلام». 

«السلام» من كلّ أنواع الأذى والسوء والعذاب والمعاقبة. السلامة الكاملة في لباس 
السكة والفاقة: 

ولطمأنتهم يُضاف أن ذلك اليوم يوم الدعّة وج ذلك يوم الخلوده. 

وإضافةلهاتين البشارتين بشرى الدخول بسلام. وبشرى الخلود في الجنّةء يبشرهم الله 
بشريين أخريين بحيث تكون مجموع البشريات أريعأكا أنْهم يتصفون بأربع صفات يقول: 
(لهم ما يشاءون فيهاه. 

وإضافة إلى كل ذلك فإنّه «لدينا مزيد» من النعم التي لم تخطر ببال أحد. 

ولايمكن أن يتصوّر تعبير أبلغ من هذا التعبير وأوقع منه في النفس» إذ يقول القرآن أوَلاً: 
ذلهم ما يشابون فسيها4 على سعة معنى العبارة وما تحمله من مفهوم إذ لا استثناء فيهاء ثم 
يضاف عليا المزيد من قبل الله مام يخطر بقلب أحد. حيث إِنّ الله الذي أنعم على المتّقين 
فنشملهم بألطافه الخاصّة وهم يتنعمون فيها. وهكذا فإنّ نعم الجنّة ومواهبها ذات أبعاد 
واسعة لا يمكن أن توصف بأي بيان. 

كما يستفاد من هذا التعبير ضمناً أنه لا مقايسة بين أعمال المؤمنين وثواب الله بل هو 
أعلى وأسمى منها كثيراً, والجميع في يوم القيامة يواجهون فضله أو عدله! ونجازى بعدله! 
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ويعد الانتياء ين يناد الشديت حون اقل المت ود انار ماين فإِن القرآن 
يلفت أنظار المجرمين للعبرة والاستنتاج فيقول: جوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أَهدٌ منهم 
بطشأ فتقبوا في البسلاد»ه فكانت تلك الأقوام أقوى من هؤلاء وكانوا يفتحون البلدان 

ويتسلطون عليها. لاتيم وبسبب كفرهم وظلمهم أهلكناهم. .. فهل وجدوا منفذاً ومخرجاً 

للخلاص من الموت والعذاب الالمى ذهل من محيص4؟! 

«القرن» و«الإقتران» ف الأصل هو «القرب» أو «الاقتراب» مابين الشيئين أو الأشياء. 
ويطلق لفظ «القرن» على الجماعة المتزامنة في فترة واحدة, وبجمع على «قرون» ثم أطلق 
هذا للفظ على فقرة من الزمن حيث يطلق عل ثلانين سنة أحيانًكيا يطلق على مئة سنة 
أيضاء فإهلاك القرون معناه إهلاك الأمم السابقة. 

و «البطش» معناه حمل الشي ء وأخذه بالقوّة والقدرة.كم| يستعمل هذا اللفظ بمعنى الفنتك 
والحرب. 

و «نقبوا»: فعل من مادة نقب, ومعناه الثقب في الجدار أو الجلد. غير أنّ الثقب يطلق على 
ما .بقع في النشب. والنقب معناه أعمّ وأوسع. 

وهذه المفردة إذا استعملت كفعل كما هو في الأآية فيعنى ذلك الحركة والسير وشلت 
الطريق؛ كما يعنى السيطرة على البلدان والنفوذ فيها أيضاً 

«المنقبة»: من المادّة ذاتها, وتطلق على الصفات البارزة في الشخص وأفعاله الكرية التي 
ها تأثير ونفوذ في نفوس الآخرين. أو أها تشق له الطريق في الاإرتقاء والسمو! 

و«النقيب»: هو من يبحث عن أحوال جماعة ما ويطّلع على أخبارهم وينفذ في أنفسهم. 

و «أمحيص»: كلمة مشتقّة من الحيص على زنة «الحيف». ومعناها الانحراف والعدول 
عن الشيء, ومن هنا فقد استعملت هذه الكلمة في الفرار من المشاكل واهزية عن المعركة. 

وعلى كل حال فإِنَ الآية تنذر الكقار المعاصر ين للتبى تئةة أن سكترفرا ل لامر 

وأن بنظروا فى قصصهم للاعتبار. ليروا ما صنع بهؤلاء لمعاند ين الذين كانوا أما وأقواماً 
شد من هؤلاء «وليفكئروا بعاقبتهم أيضأ». وهذا المعنى ورد مراراً في القرآن منها الآآية .م 
من سورة الزخرف إذ نقرأ قوله تعالل: «فأهلكنا أهد منهم بطشأً». 

ويرى بعض المفسّر ين أن الآية محل البحث تشير إلى «مود» هذه الطائفة التي كانت 
تسكن مناطق جبلية تدعى «بالحجر» و: نقع شمال الحجاز. فكانت تقطنها وتنقب فى الجبال 
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وتحفر صخورها فتصنع منها القصور الرائعة؛ غير أن ظاهر النصٌّ أنّ هذه الآية مفهومها 
واسعء فيشمل هؤلاء وغيرهم أيضاً. 

أمَا ملة ههل من محيص» فيحتمل أن تكون سؤالاً على لسان الكقار السابقين حين 
أحدق بهم العذاب. فكانوا )ا هل من فرار ومحيص عنه. ىا يحتمل ا رن ا 
من قبل الله للكقّار المعاصرين للنَى نا أي هل إستطاع من كان قبلكم من الكفرة الفرار 
من قبضة العذاب؟ أو هل يستطيع من يعاند النَى أن يهرب من مثل هذا لو أحدق بد؟! 

ويضيف القران في آخر آية من الآديات نحل البحث مؤْكّداً أكثر فيقول: ولِنَ في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد». 

والمراد ب «القلب» هنا وفي الآيات الأخر من القرآن التي تتكلّم على إدراك المسائل هو 
العقل والشعور والادراك. كما أنّ كتب اللغة تشير إلى أنّ واحداً من معاني القلب هو العقل. 
ما الراغب فقد فر القلب فى الآآية حل البحث بالعلم والفهم, كما نقرأ في لسان العرب أن 
القلب قد يطلق على العقل أيضاً . 

كما ورد في تفسير عن الإمام موسى بن جعفر 72 هذه الآية أنه قال: إن القلب هو العقل '. 

والكدى اللغو ي لكلمة «قلب» في الأصل: التغيير والجذل: وافظلاسا معناء الاتتلاب: 
وحيث إِنّ فكر الانسان أو عقله في تقلّب دام وفي حال مختلفة فقد أطلقت عليه كلمة 
«القلب»... ولذلك فإنٌ القرآن يعوّل على اطمئنان القلب والسكينة فيقول: «هو الذي أنزل 
التكينة في قلوب المؤهنين4 "كما يقول في آية أخرى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب4, * أجل 
نا بتدىء هذا الموجود المضطرب ذكر الله فحسب. 

أمّا «ألقى السمع» فكناية عن الاصغاء ومنتهى الإستاع بدقّة, وهناك تعبير في العرف 
يشبه هذا التعبير يقول «أذفي معك) أي إنفي أصغي إليك بدقة! 

و «الشهيد» يطلق على من هو حاضر القلبء أو كما يقال قلبه في المجلس وهو يتابع 
المسائل بدقة!. 

وهكذا فإنّ مضمون الآية ببجموعه يعني ما يلى: إن هناك فريقين ينتفعان بهذه المواعظ 


.١‏ لسان العرب مادّة القلب. [ق ل ب]. 
1 أضول الكافي, ده 8 (كتاب العمل والجهل؛ حَْ ,)١ ١‏ 
ار الفتح. ُ. 5 الرعد. خم 1. 
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بفكره! 

أمّا الفريق الآخر فليس بهذا المستوىء إلا أنّه يمكن أن يلت السمع للعلماء ويسصغي 
لكلماتهم بحضور القلب ويعرف الحقائق عن طريق الإرشاد. 

ويشبه هذا التعبير ما نقرؤه فى الآية ٠١‏ من سورة الملك على لسان أهل النار. إذ ورد 
هكذا: «وقالوا لوكثا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السّعير» ! 

لأنّ علائم الحقّ واضحة, فأهل التحقيق يعرفونها جيّدأ... ومن لم يكن كذلك فيستطيع 
أن يعرفها عن طريق إرشاد اتخلصين من العلماء. 

فعلى هذا يجب أن يتمتّع اللإنسان بعقل كاف وعلم وافي... أو يتمتع بأذن واعية '. 

هي 


للس-سدسده 


.١‏ لاحظوا أن الآبتين عطفت الموضوعين «بأو» وهذا يدل على أن واحداً منهما على الأقل ضروري 
للانسان!:. 
لوا نل 
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وَلَعَد لفسا سمت وَآلأرْص وَمَابتتهْمَافسِنَةِ ناو وَمَامَسَسَامِن 
2 رده لعه ملع لاس ررس لم مراص صصص لمع م مده دهم 
لوب 99 فَاصِرَعلٌ مَابصُولْو وَسَيَح بحَمْد رَيِكَ قلَطلْوع اسمس وَقِلَ 
لْعْرُوٍ ومنلل سَيَحْهُ وَأَدسْرَالسُجُو 89 
التفسير 

فالق السموات والارض قادر على إحياء الموتى: 

تعقيباً على ما ورد في الآآيات آنفة الذكر ودلائلها المتعدّدة في شأن المعاد. تشير الآيات 
محلّ البحث إلى دليل آخر من دلائل إمكان المعاد... ثم تأمر النبى بالصبر والاستقامة 
والتسبيح حمد الله ليبطل دسائس المتامرين وما يحيكونه ده فتقول الآآية الأولى من 
هذه الآيات: ج ولقد خلقنا السّماوات والأرض وما بينهما في ستّة أيَامٍ وها مسْنا هن لغوبيه. 

«اللغوب» بمعنى «التعب» وبديهي أن من لديه قدرة محدودة وأراد أن يعمل عملاً فوق 
طاقته وقدرته فإِنّه يتعب ويناله اللغوب والنصب. إلا أنّ من كان ذا قدرة لا نهاية هاء وقوّة 
لاحدّ نا فإن التعب والنصب واللغوب لا تعنى شيئاً لدديه فعلى هذا من كان قادراً على إيجاد 
السهاوات والأأرض وخلق الكواكب وامجرّات وأفلاكها جميعاً. قادر على إعادة الانسان بعد 
مونه وأن يُلِسه ثوباً جد يدا من الحياة. 

بعض المفسّرين ذكر في شأن نزول الآية أنّ اليهود كانوا يتصوّرون أن الله خلق السماوات 
والأرض في سنّة أَيّام "7 يام من أَيّام الأسبوع»! ثم إستراح في اليوم السابع «السبت» 
فوضع رجلاً على رجل أخرى!! وهكذا فإنّهُم يرون أنّ الجلوس على هذء الشاكلة غير 
لائق. وأَنّه خاصٌ بالله. فغزلت الآية آنفة الذكر وحسمت الكلام في مثل هذه الخرافات 
الشحكة') 


.1٠١ تفسير الدرٌ المنثور, جا ص‎ .١ 
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إلا أنّ هذا الشأن لا يمنع من أن يتابع مسألة إمكان المعاد في الوقت الذي هو دليل على 
توحيد الله وقدرته وعلمه. إذ خلق السماوات والأرض با فيهها من عجائب و(ملايين) 
الأحياء والأسرار المذهلة ونظمها الخاصّة بحيث أنّ التفكّر في زاوية واحدة من هذا الخلق 
يسوقنا إلى الخالق الذي حرّكت يد قدرته هذه الكواكب ونثرت نور الحياة في كل مكان 
ليكون دليلاً عليه. 

وقد تكوّر موضوع خلق السماوات والأرض في سمّة أيّام في آيات متعدّدة من القرآن . 

وكلمة «يوم» يراد منها الفترة الزمنية لا بمعنى أربع وعشرين ساعة أو إثنقي عشرة 
ساعة, كأن نقول «كان الناس يعيشون في ظل النى ا وسلّط عليهم بو أمكة يوم وتو 
العّاس يوم آخر؟.. الخ». ْ 

وواضح أنّ كلمة «اليوم» في هذه التعبيرات وأمثاها يراد منها الفترة الزمانية سواءً كانت 
سنّدٌ أو شهراً أو جيلاً... أو آلاف السئين... فنقول مثلاً: كانت الكرة الأرضية قطعة متلهبة 
نوها وبردت يوم فغدت مهكأة للحيأة. فجميع هذه التعبيرات تشير إلى الفترات الزمنية. 

فيستفاد من التعبيرات الواردة في الآية انفة الذكر أن الله خلق جميع السماوات والأرض 
والموجودات الأخرى في ستّ مراحل أو ست فترات زمانية. «وتفصيل هذا الكلام مبين في 
ذيل الآية 65 من سورة الأعراف فلا بأس بمراجعته؟ 

إذًء لا يبق حال للسؤال بأنّه م يكن قبل خلق السماء والأرض ليل أو نهار فكيف 
خلقتهما في سنّة أيّام؟! 

وبعد ذكر دلائل المعاد امختلفة وتصوير مشاهد المعاد ويوم القيامة المتعدّدة فإِنّ القرآن 
بخاطب النِى ويأمره بالصبر ‏ لأنّ هناك طائفة لا تذعن للحقّ وتصيرٌ على الباطل فيقول: 
جفاصبر على مايقولون4 إذ بالصبر والإستقامة ‏ وحدهما ‏ يستطاع التغلّب على مثل هذه 
المشاكل. 

وبما أن الصبر والاستقامة يحتاجان إلى دعامة ومعتمدء فخير دعامة لهم ذكر الله 
والارتباط بالمبدأ ‏ مبدأ العلم القادر على إيجاد العالم ‏ لذلك فإنّ القرآن يضيف تعقيباً على 
الأمر بالصير قائلاًٌ: «وسبّح يبحمد ريّك قبل طلوع الشّمس وقبل الغروب». 

وكذلك: ومن الليل فسبّحه وأدبار السّجود»ه. 


65 راجع سيوار: الأعراف. غم وبونس: و3 وهوت لا والسجدة: 53 والحديدء 13 والفرقان,‎ ١ 
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فهذا الذكر والتسبيح المستمر ينصبٌ على صعيد قلبك كإنصباب الغيث على الأرض 
لبهبها الحياة ويسقيها الرواء. فالتسبيح أيضاً يُلهم قلبك النشاط والاستقامة بوجه الأعداء 
المعاندين. 

وهناك أقوال مختلفة بين المفسّرين في المراد من «التسبيح» في الأوقات الأربعة «قبل 
طلوع الشمس وبعد الغروب ومن الليل وأدبار السجود!». 

فبعضهم يعتقد أن المراد من هذه التعبيرات هو الصلوات الخمس اليسوميةوبعضا من 
النوافل الفضلى على الترتيب والنحو التالى: 

ف «قبل طلوع الشمس» إشارة إلى صلاة الصبح. لأنّ في آخر وقتها تطلع الشمس 
فينبغي أداؤها قبل طلوع الشمس. 

وقبل الغروب إشارة إلى صلاتي الظهر والعصر لأنّ الشمس تغرب آخر وقتمهما. 

ما قوله: وومن الليل » فيشير إلى صلاتي المغرب والعشاء وقوله: «وادبارالسجود » ناظر 
إلى النوافل بعد صلاة المغرب, وقال ابن عباس بهذا التفسير - مع هذا القيد ‏ وهو أن المراد 
من إدبار السجود هو جميع النوافل التي تؤدّى بعد الفرائض ولكن حيث أنا نعتقد بن ما 
يؤدّى من النوافل اليومية بعد الفرائض هما نافلة المغرب ونافلة العشاء فحسب. فلا يصمح 
هذا التعميم آنفا. 

كما فسّر بعضهم قوله «قبل طلوع الشمس» بصلاة الصبح, «وقبل الغسروب» بصلاة 
العصير. «ومن الليل فسبّحه» بصلاتي المغرب والعشاء, فلم يذكروا شيئاً عن صلاة الظهر 
00 

ونقرأ في بعض الرّوايات المنقولة عن الإمام الصادق أنه حين سئل عن الآية: وسبّح 
بحمد ربّك قبل طلوع الشّمس وقيل الغروب 4... قال عد : «تقول حين تصبح وتمسى عشر مرّات 
لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وغو عن كل قىء قدير»' . 

ولا يتنافي هذا التّفسير مع التّفسير الأوّل 000 يجتمعأ فى الآية 0 

وما ينبغي الإلتفات إليه هو ورود نظير هذا المعنى باختلاف يسير في الآية 17١‏ من 
سورة طه أيضاً إذ تقول الآآية: جوسبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشّمس وقيل غروبها ومن آناء 
الليل فسبّح وأطراف النهار لسلّك ترضى ». 


مداه مسيم سس : اه سصسوصسه 
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جملة «لعلّك ترضى» ‏ ندل على أنّ لهذا التسبيح والذكر في هذه الأوقات أثراً مهمّاً فى 
اطمئنان القلب ورضا الخاطر. إذ يمنح القلب قوّة وشدة بوجه الحوادث. 

وهناك لطيفة تسترعي النظر وهي أن الآية 59 من سورة الطور تقول هكذا: وومن 
الليل فستّحه واديار التجوم» 1 

وقد ورد في حديث عن الإمام على نه أنه قال: «المراد ب ج أدبار السجوده ركعتا نافلة 
تؤديان بعد صلاة المغرب «ينبغي الإلتفات إلى أنّ نافلة المغرب أربع ركعات وقد أشير إلى 
إثنين منهبما هنا فحسب» وإدبار النجوم ركعتا نافلة الصبع إذ تؤدّيان عند غروب النجوم 
وتفرّقها وقبل صلاة الصبع» '. 

كما ورد في رواية آخرى أنّ المراد من «اديار السجود» هو نافلة الوتر التى تؤدّى آخر 
١ ٍ‏ 

وعلى كل حال فإنّ التّفسير الأوّل أقرب من الجميع وأكثر تناسباً وإن كان مفهوم 
التسبيح وسعته شاملاً لكثير من التفاسير المشار إليها فى الرّوايات آنفاً. 


2 


بحب 
الصبر مفتاح لكل فلام: 

م يكن تعويل القرآن وإعتاده على الصبر بوجه المشاكل لأوّل مرّة هنا فحسب.ء فطالما 
أمر الي والمؤمنون عامّة في الآيات مراراً بالصبر وأكّد على هذا الموضوع كم أن التجارب 
بلعل ان التصير والغلية ين تصيب أولنك الذين متّعوا بالصبر والاستقامة. 

ففي حديث عن الإمام الصادق أنْه أمر بعض أصحابه «ولعلّه كان لا يطيق بعض 
الظروف الصعبة في ذلك الزمان»: «عليك بالصبر فى جميع أمورك. ثم قال نية: إنّ الله بعث 
محمّداً وأمره بالصبر والمداراة فصبر حتى نسبوا إليه ما لا يليق فضاق صدره فأنزل الله عليه 
الاية: ا وكن من الشّاجدين». " 

بتبغى الالتفات إلى 5 «إدبار» هنا جاءت بالكسر على زنة «إقبال» أمّا في الآية محل البحث فجاءت أدبار 
بفتح الهمزة على زنة أفكار, ٠‏ دهي هنا جمع دبر ومعناه العقب, فيكون المعتى فى أدبار السجود أي بعد كل 


سحدةه واناكس إديا ر النجوم أي عند تفرّق النجوم. 
". تغسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. ؟ المصدر السابق. 


1 عجر /باة, 
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فصبر فكذبوه أيضاً. ورشقوه بنبال التّهم من كلّ جانب فحزن وتأثّر لذلك. فأنزل الله عليه 
نسلية قوله: «قد نعلم أنّه ليحزنك الذي يقولون فإتهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياك الله 
يجحدون * ولقد كدي رسل من قبلكه فصبروا! على ما كذيوا ولوذوا حتّى أتاهم نصرنا ». 

ثم يضيف الامامنظة : أن النَى واصل صبرهء الا أئهم تجاوزوا الحدّ فكذيوا الله فقال 
انيد قد صبرت في نفسبي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر لهي فأنزل الله عرّوجل: 
«ولقد خلقنا التماوا والأرض وما بينهها في سنّة أَيَامِ وها هسّنا من لضوب4'... أي خلقنا 
السهاوات والأرض فى عدة فترات ولم نعجل وم مِسّنا تعب ونصبء فعليك أن تصبر. فصبر 
الى فى جميع أحواله ما كان يواجهه حتى إنتصر على أعدائه» . 

و جع 


وه 72 اها حدو ات ريس م نه ممه من ماسم ست 


اق خا 
؟. أصول الكافى. طبقاً لما ورد في تفسير نور الثقلين ج ص ١٠١03)احم‏ 0, 
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الايات 
اين يناجاب كان قرس ب تنتطن القع ةلع ةب 
0-7 عن ا 00 نوم ل رشعم 


يرَاءًا ذلك حر لك سج 48 11 ا وَمَآأنتَعَلَهِمِ يبَر فد وا 

الف أن مَنْيحَافْ وَعيدٍ 
التفغسير 

يخرج الجميع أحياءً عند صيحة القيامة: 

هذه اليات حمل البحث التي نختتم بها سورة ق كسائر آياتها تتحدّث على المعاد 
والقيامة ىا أنّها تعرض جائباً منهها أيضاً وهو موضوع النفخة في الصور. وخروج الأموات 
من القبور فى يوم النشور... فتقول: «واستمع يوم يناد المنادٍ من مكان قريب « يوم يسمسونئ 
الصّيحة بالحق ذلك يوم الغروج »ه. 

والخاطب بالفعل «استمع» هو اللي نفسه إلا أنه من المسلّم به أنّ المقصود جميع 
الناس. 

والمراد من «استمع» إمّا هو الانتظار والترقب, لأنّ من بنتظر حادثة تبدأ بصوت مهول 
يُرى فى حالة ترقّب دائماً. فهو منتظر لأن يسمع الصوت؛ أو هو الإصغاء إلى كلام الله فيكون 
المعنى «استمع كلام الله» إذ يقول: يوم يسمعون الصيحة الح . 

لكن من هو هذا المنادي؟ يحتمل أن يكون الذات المقدّسة جل وعلا. ولكن الاحقال 


3 . بناء على التفسير الأول 5 ل 55 ويناء على التفسير القاني فإنَ مفعول «واستمع» محذوف 
وتقديره «استمع حديث ربّك» فيكون نصب كلمة ويوم على فعل مقدر من من الخروج وتقديره ويخرجون يوم 
تادى المنادي من مكان قريب». 
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الأقوى هو «إسرافيل» الذي ينفخ في الصور... وقد وردت الاشارة في آيات القرآن إليه لا 
بالااسم بل بتعبيرات خاصة. 

عبارة «من مكان قريب » إشارة إلى أن هذه الصيحة ينتشر صداها فى الفضاء بدرجة 
أنباكا لوكانت في أذن كلّ أحد. وجميعهم يسمعونها بدرجة واحدة من القرب. 

نحن اليوم نستطيع أن نسمع كلام أي إنسان وفي أيّة نقطة كان بوسائل مختلفة فكأنّ 
المتكلّم على مقربة منّاء ويتحدث معناء إلا أن يوم القيامة يسمع الناس كلهم الصيحة دون 
حاجة إلى مثل هذه الوسائل وهي قريبة منهم . 

وعلى كل حال. فليست هذه الصيحة هي الصيحة الأُولى التي تقع مؤذنة بنهاية العالم 
بل هي الصيحة الثانية, أي الصيحة للنشور والحشرء وفي الحقيقة أنّ الآية الثانية توضيح 
للاية السابقة وتفسير لا إذ تقول: «يوم يسمعون الصيعة بالعقٌ ذلك يوم الغروج 4 من القبور 


والبعث والنشور. 
ولكي يعرف من الحاكم فى هذه الحكلة الكبرى. فإِنّ القرآن يضيف قائلاً: إِنًا تحن 
نحيي ونميى وإلينا المصير». 


والمراد من «نحيى» هو الحياة الأولى في الدنياء والمراد من «نميت» هو في نهاية العمر, 
وجملة «الينا المصير» إشارة إلى الأحياء في يوم القيامة. 

وفي الحقيقة أن الآية تشير إلى هذه الحقيقة وهي كب أن الحياة والموت فى الدنيا بأيديناء 
فكذلك المعاد وقيام الساعة بايد ينا أبشا. 

يضيف القرآن فيخبر عن ميقات النشور فيقول: «يوم تشفّق الأرض منهم سرلعأ» أي 
يخرجون مسر عين من القبور' ويضيف مختتماً: «ذلك حشر علينا يسير». 

و «الحشر» معناه الجمع من كل جهة ومكان. 

وواضح أنّ خالق السهاوات والأرض وما بينهما من البسير عليه أن ينشر الموق 
ويحشرهم للحساب والثواب أو العقاب. 


3 يرى جماعة من المفسّرين أنّ «المكان القريب» تمل أن تكون «صخرة بيت المقدس» تلك الصخرة 
الخاصّة التي د الات ميات 0 وبصي يها لظام البالية 
ذلك. 

5 وسراعاء متصوب على أنه حال للفاعل في «يخرجونه المحذوف والتقدير ذبخر حون سراعاً» وهو جمع 
لكلمة «سريع» كما في «كرام؛ جمع وكريم؛ والبعض يرى أن «سراع» مصدر في موضع الحال. 
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واساينا فإن موضوع الصعوبة واليّسر يقال فى من ,بتمتع بقدرة غندودة إل 1 نْ القادر 
على كل شيء ولا حدّ لقدرته فكل شيء عليه سهل ويسير. 

الطريف هنا أنّنا نقراً في بعض الرّوايات: أن أَوّل من يبعث ويخرج من قبره ويرد المحشر 
هو النّى الأكرم محمد وعلى معه'. 

ما آخر آية من الآآيات محل البحث وهي آخر آية من سورة ق ذاتها فهي تخاطب الى 
وتسرّي عنه وتسلى قلبه لما يلاقيه من المعاند ين والكفرة فتقول: «نحن أعلم بمايقولون وما 
أن عليهم بجِبّار». 

فسؤوليتك البلاغ والدعوة نحو الحقّ والبشارة والنذارة: «فذكر بالقرآن من يغاف 
وعيد» . 

وقد ورد في تفسير القرطبي عن ابن ن عباس أنّه قال جاء جماعة إلى رسول الئ: فقالوأ 
انذرنا يارسول الله وبشرناء فنزلت الآية حل البحث وقالت: «فذكر بالقرآن من يغاف 
وغيذ أ أ 

وذلك إشارة إلى أن القرآ ن كاف للإنذار وإيقاظ المؤمنين. فكل صفحة منه تذكر بيوم 
القيامة وآياته الختلفة التي تتحدّث عن قضص الماضين وعاقبتهم وتصف أهل النار وأهل 
الجنّة وما يقع عند قيام الساعة في حكئة عدل الله هي خير موعظة ونصيحة لجميع الناس 

والممق ان تذكر متنهد تشقق الأرض وولوج الأرواح فى الموى وخروجهم من القبر 
وإكتسائهم ثوب الحياة وتحركهم في حال من الوحشة والاضطراب من القرن حتى القدم 
وهم يساقون إلى حكلة عدل الله هذا المشهد مثير جداً. 

ولاسبًا أنّ بعض القبور يضم في لحده على تقادم الزمان ومرور الأعوام أجساداً متعدّدة 
من الناس بعضهم صالح وبعضهم طالح وبعضهم مؤمن وبعضهم كافر وكما يقول المعرّي: 


رت قر قد عسان قرا عسرادا ضاحك من تزاحم الأضداد 
ودفين على بقايا دفين فى طويل الاجال والاماد! 
نهاية سورة ق 


3 كناب التسال: طبقاً لما نقل في تفسير نور الثقلينء ج 0. ص 114..ح‎ ١ 
ا كلمة دوعيد» أصلها «رعيدي» وحذفت ياؤها وأبقيت الكسرة لتدل عليها وهي مفعول للفعل «يخاف».‎ 
.119/4 ؟. تفسير القرطبي, ج ,ص‎ 
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«سورة الذاريات,» 


مضتوى السشوزة: 

يدور محور هذه السورة فى الدرجة الأولى حول المسائل المتعلّقة بالمعاد ويوم القيامة 
والثواب والعقاب لكل من المؤمنين والكافرين. ولكنها ليست كسورة (ق) حورها المعاد, 
بل فيها حاور أخر كما يلاحظها القارىء. 

ويمكن أن يقال بشكل إجمالى إنّ مباحث هذه السورة تدور حول خمسة حاور وهي: 

١-كما‏ قلنا أنفاً إِنّ القسم المهخمنا يتكلم عن العاد وبداية السورة ونبايتها أيضا هنا 
عنول اناد 

؟- القسم الآخر من هذه السورة ناظر إلى مسألة توحيد الله واياته في نظام الخلق 
والوجودء وهى تكل مبحث المعاد طبعاً. 

؟- وفي قسم آخر يقع الكلام على ضيف إبراهيم من الملائكة وما أمروا به من تدمير 
مدن قوم لوط! 

4- والآّيات الأخر من هذه السورة فيها إشارات قصيرة إلى قصّة موسى 32 وبعض 
الاي كعاد وثمود وقوم نوحء وبهدا فهى تنذر الكقّار الآخرين بما آل إليه السابقون. 

5- وأخيراً فانَ قسماً من هذه السورة ‏ يتحدّث عن مواجهة الأمم المعاندين لأنبيائهم 
وتافر الى 7 بالصبر والاستقامة بوجه المشاكل والشدائد وتسرّي عنه وتسكى قليه. 


فضديلة تلاوة هذه النننئوزة: 
ورد عن الإمام الصادىئية َنّه قال: «من قرأ سورة الذاريات فى يومه أو ليلته أصلح الله له 


م 5 - 5 5 ١‏ 
معيشته وأتاه برزق واسع ونور له قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة» . 


.١‏ تغسير مجمع البيان, بداية سورة الذاريات, وثواب الأعمال: طبقاً لما ورد في تفسير نورالثقلين. ج06 
س1 
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وقد قلنا مراراً أنّ بحرّد التلاوة باللسان غير كافية لبلوغ هذا الثواب العظيم؛ بل الحدف 
هو التلاوة بتفكر... التفكر الباعث على العمل. 
و تسيمية والاريات» كنا - تفوة الى وزود الآية الأولى من هذه السورة «والذاريات 


دروأ 4. 
فى رم 
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الآابات 


شل سي َه الاير 
ا 0ب َالْمْتَسَمت مرا ) 


ِمَاوَعَدويَلَصَادِفٌ (42 وَإنَالينَ لوم () 


التفغسير 

قسماً بالأعاصيز والشمُّب الذاريات: 

هذه السورة هى الثانية بعد سورة «الصافات» التي 25 بالقتم المتكرّرء القسم العميق 
والباعث على التفكر 0 الذي يوقظ الانسان ويمنحه الوعي والإطلاع! 

وكثير من سور القرآن التي سنواجهها ‏ في المستقبل إن شاء الله بالبحث والتّفسير ‏ 
هى على هذه الشاكلة. .. والطريف فى الأمر أن هذا الم غالبا ما ل للمعاد: سؤى 

بعض المواطن التى بهد فيها للتوحيد والمسائل المتعلّقة يه. 

كما أن مما يلفت النظر أنّ هذا القسم ير تبط محتواه بمحتوى يوم القيامة والنشور... وهو 
يتابع بظرافة ورونق خاصٌ هذا البحث الهم من جوانب متعدّدة: 

والحقيقة أنَّ كلّ قسم في القرآن هو بنفسه ‏ وإن كثرت الأقسام أو الايمان ‏ وجه من 
وجوه إعجاز القرآن هذا الكتاب السماوي. وهو من أجمل جوانبه وأبهاها وسيأتٍ تفصيل 
كل ذلك في موقعه. 

وفي مستهل السورة يقسم الله سبحانه بخمسة أشياء ء مختلفة, وقد جاء القسم بأربعة 
أشياء متوالية سردا وجاء القسم اننا فرذا 

فيقول الله 4 البداية: < والذاريات ذروله أي قسما بالرياح الي حمل السحب فى السماء 
وتذروالبذور على الأرض في كل مكان. 


١‏ ١.والذاريات,‏ «جمام «الذار ية» ومعناها الريم التي تحمل منها الأشياء وتنشرها في الفضاء, 


ينه مت لس نه لست مستت لست ع مت 
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يضيف: < فالحاملاس 002 فيا بالسحب التى تحمل أمطاراً نت تقيلة معها .. 

+فالجاريات تسل ” «والجاريات هنا هى السفن» أى دا بالسفن الي يجرى 1 
الأتجا ر العظيمة والبخار الشاسعة بيسر وسهولة: | 

«فالمقسمات أمرأ» «والمقسمات «هنا» معناها الملائكة الذين يقسَمون افون 

وتقرا تدرا تقله كدير من المنتر ين :ديل هذه الذرة أن ذانن الكزاه "سال عد عدا كه 
وهو على المنبر خطيباً: ما « الألريات ذرول»؟ فقال :22 هى الرياح. 

فقال: « فالحاملات وقرل»ه فأجاب نة: هى السحاب. / 

فقال: «فالجاريات يسرأ» فقال :2: هى الشفن. 

فقال: «فالمقسّمات أمراً»ه فقال: الملائكة. 

ومع هذه ال حال فهناك تفاسير أخر يمكن ضتها إلى هذا التّفسير, سنها أنّ المراد ب 
«الجاريات» هي الأخبار التى تجري بماء المزن و«المقسمات أمرأ» هي الأرزاق الى تمت 
بواسطة ا الاكة عن طرف الزواعة, 

وعلى هذا فا نّ الكلام عن الرياح ثم الغيوم وبعدها الأنهار وأخيراً مو الدباتات في 
الأرض يتئاسب تناسبا قريب مع مسألة المعاذ:الأمّنا تعرف أن واحدا من أدلة إمكان المعاد 
هو إحياء الأرض الميتة بغزول الغيث وقد ذكر ذلك عدّة مرّات في القرآن بأساليب مختلفة. 

كما يرد هذا الاحتال أيضاً: وهو أنّ هذه الأوصاف الأربعة جميعها لشرياح -الرياح 
المولدة للسشحب. والرياح التي تحملها على متونها. دالرياح التي تجري بها إلى كل جانب. 
والرياح التي تنثر و تقسم قطرات الغيثِ لكل جهة ' 1 

ومع ملاحظة أنّ هذه التعبيرات الواردة فى الآيات جميعها جامعة وكليّة فيمكن أن 
تحمل المعاني آنفة الذكر كلّهاء إلا أن التتفسير الأساس هو التفسير الأوّل. 

وهنا ينقدح هذا السؤال... وهو: 


.١ ١‏ #الوقره على زنة الفكر, اه ذو أده التقيل كما أن م تن الس والوقار تقل الحركات والحلم 
واليذدد ايشا 

. «الجاريات» جمع «اجارية», ٠‏ ومعناها هنا السفن كما تأتي بمعنى الأنهار لجريانها وقد ورد قوله تعالى: 
«#فيها عين جارية» في الآية ١١‏ من سورة الغاشية كما تطلق الجارية على الشمس جريها في السماء, وتطلق 
الجارية أيضاً على الفتاة لأنَ نشاط الشباب يجري فى كيانها. 

؟ كأن يدعى بعيداله, وكان من المنافقين في زمان الامام على وأشدٌ أعدائه وكأن يزعم أنه عزون أصحابه إل أنه 
كان كاعر علية, 

. أشار إلى هذا المعنى التفسير الكبير» ج 54 ص 1516. 


«هيا ' 
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إذا كان المراد من «المقسماءت» هو الملائكة فهاذا تقسم الملائكة؟! 

نجيب على هذا السؤال:أنّ تقس العمل هنا لعلّه راجع إلى كل التدبير في العالم بحجيث 
اعسات من اللاتكة امورة بعدير انرره 4ا عقيل ابا جامورة تدبن الارزاقءاد 
تقسيم قطرات الغيث على المناطق المتعدّدة في الأرض .. 

وبعد ذكر هذه الأقسام الأربعة التى تبيّن أهميّة الموضوع الذي يليها يقول القرأن: «إِنّما 
توعدون لصادق» . 

ومرّة أخرئ لمزيد التأكيد يضيف قائلاً: (وإِنْ الدين لواقم» الدين: هنا معناه الجزاء كما 
جاء بهذا المعنى.في قوله تعالى: «مالك يوم الذين4: أي يوم الجزاء. 

وأساساً فإنّ واحداً من أسماء يوم القيامة هو «يوم الدين» و«يوم الجزاء» ويتّضح من 
ذلك أن المراد من الوعود الواقعة «هنا» هي ما يوعدون عن يوم القيامة وما يتعلّق بها من 
حساب وثواب وعقاب وجئة ونار يار الأمور المتعلّقة بالمعاد. فعلى هذا تكون الجملة 
الأولى شاملة لجميع الوعود. والجملة الثانية تأكيد آخر على مسألة الجزاء. 

وبعد عدّة جمل أخر سيأت الكلام على يوم الدين: وكما أشسرنا آنفاً فإنّ الأقسام الواردة 
في بداية السورة لها علاقة وتناسب بين مع نتيجة هذه الأقسام! أن حركة الرياح ونزول 
الغيث ننيجة لكل ذلك, وإ حياة اللأرض بعد موتها بنَددها منعهد من مشاهد القيامة 
والمعاد يبدو فى هذه الدنيا. 

قال بعض المفسّرين إِنّ ذما تومدون» يحمل معنى واسعاً يشمل جميع الوعود الإإهيّة 
المتعلّقة بيوم القيامة والدنيا وتقسيم الأرزاق وبحازاة الجرمين في هذه الدنيا والدار الآخرة 
وانتصار المؤمنين الصالحين: فالآية 5" من هذه السورة ذاتها التي تقول: «وفي السّما. رزقكم 
مما توعدون» يمكن أن تخون تأكيداً 5 تأبيداً لهذا المعبى. وحيث إن لفظ الأبة مطلق فلا 
تبعد هذه العمومية. 

وعلى كلّ حال فإن الوعود الاههيّة جميعها صادقة لأنّ خلف الوعد إِمّا ناشىء عن الجهل 
أو العجز!... الجهل الباعث على تغيير فكر الواعد. والعجز المانع من الوفاء به. إلا أن الله العام 
والقاد,ر ل" 52 وعوده أبدا... تعالى الله عن ذلك! 


5 ينبغي الإلتفات إلى أن «الواو» في «والذاريات» هي للقسم, إلا أن «الفاء» في الآآيات التي تليها عاطفة 
وهي تحمل مفهوم القسم كما ألْها في الوقت ذاته بمثابة علاقة ورباط بين الأقسام الأربعة هنا. 
8 ينبغي الإلتفات إلى 04 مان هنا اسم موصول, وهو اسم 6 وخبرها «ولصادق». 


».تلطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الآابات 
ل خرن م صة 26 00 4 امعد 
والسماء ذَاتٍ الحبسك 2 نك لفى فول حالف 2 بوك عَنْهُمنْ فك رة) هنل لصون 
ماي سا ارول 9 


©©النَموَصَرَوَسَاهوت © يلون لذن بوم معلا رفكو 
© رو ْفتؤَْدَارَىكُمْ .ميدن » 


التفسير 

هذا هذه الآيات كالآيات المتقدّمة بالقسم وتتحدّث عن إختلاف الكقّار وجدهم 
حول يوم الجزاء والقيامة ومسائل آخر متعدّدة من بينها شخصية النّى (محمّد) ومسألة 
التوحيد. 

فتقول الآيات في البداية: قسماً بالسهاء ذات الخطوط والتعرّجات الجميلة: ( والسهاء 
ذاه الحبك» . 

وفىي اللغة معان كثيرة لكلمة «الحبك» على زنة «كتب» وهى جمع «حباك» على وزن - 
كتاب -. ظ 

من ضمن هذه المعاني الطرق والتعاريج التى تبدو على الرمل نتيجة للرياح أو الى تبدو 
على صفحة الماء أو على الشحب اق المياء! 

كبا تطلق الحيك على الشعر امحَمّد. 

وقد تفسّر الحبك بالزينة والجمال! 

كذلك تاني بمعنى الشكل الموزون والرتيب. 

والجذر الأصلى لها «حيك» ومعناه هو الشدّ والاحكام '! 


.١‏ يراجع: لسان العرب, والمفردات للراغب, مادة الحبك. 
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وببدو أنّ جميع هذه المعاني تعود إلى معنى واحد وهي التجاعيد والتعاريج الجميلة القي 
تظهر على صفحات الرمل فى الصحراء اوسفحات الماء اد الساعيد فى الشعر أو السّحب في 
السياء: 

وأمّا تطبيق هذا المعنى على السماء ووصفها بها جوالسماء ذاه الحبك» هو إِما لنجومها 
ذات المجاميع الختلفة وصورها الفلكية «تطلق على مجموعات النجوم الثابتة التي لها شكل 
خاص بالصورة الفلكية»! 

وإِمّا للأمواج الجميلة التي ترتسم في السحب وقد تكون - حميلة إلى درجة بحيث نحدق 
العين فبها لفترة طويلة! 

أو نجرّاتها العظيمة التي تداق وكانيا تجاعيد الشعر على صفحة السماء, وخاصّة صورها 
التي التقطت «بالتلسكوب» إذ تشبه هذه الصور التجاعيد فى الشعر قاما. 

فعى هذا يكون معتى « والسماء ذاه الحبك» أنّ القرآن يقسم بالسماء وبحراتها العظيمة 
التى لم تكتشفها يومئذ العيون ع الحادة نبصرها ولا علم الاإنسان يومئد بها. 

ومع ملاحظة أ نّ الجمع بين المعاني المتقدّمة ممكن ولا منافاة فيه فيحتمل أن 'تكون هذه 
المعانى كلّها ممتمعة في القسم, وثقرا في الآية ١0‏ من لشورة «المؤمنون» أيضاً قوله تعالى: 
ج ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائقي ' ٠‏ 

كا يجدر الالتفات إلى أنّ الجذر الأصلى للحبك يمكن أن يكون إشارة إلى إستحكام 
السهاء وإرتباط الكرات بعضها ببعض كالكواكب السياره والجموعة أو المنظومة الشمسية 


التي ترتبط بقرص الشمس. 

أ الآية التالية فهي جواب للقسم وبيان لما وقع عليه القسم إذ تقول مؤكدة: « إلكمم 
لفي قول مكتلف». 

فدائاً أنتم تتناقضون في الكلام. وكأنّ هذا التناقض في كلامكم دليل على أنه لا أساس 
لكلامكم أبداً. 

فق مسألة المعاد تقولون أحياناً: لا نصدّق أبداً أن نعود أحياء بعد أن تتصير عظامنا 
ا 


إرنا 


.الال يه -]ه 
اللاسسسممة هه 


١.هناك‏ شرح مفصّل فى تفسير هذه الآية, فراجعه في سورة المؤنون. 
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وتارة تقولون نحن نشك في هذه القضيّة ونتردد! 

وتارة تضيفون أن هاتوا آباءنا وأسلافنا من قبورهم ليشهدوا أنّ بعد الموت قيامة 
ونشوراً لنقبل بما تقولون! 

وتقولون ف شأن الي محمد مب يد تارة نه شاعر, أو أنه سأحر. وتارة تقولون أنه 
جنون؛ وتارةً تقولون إِنا يعلمه بشر ر فهو مل 

كبا تقولون في شأن القرآن بأنّه: أساطير الأوّلين تارة؛ أو تقولون بأنّه شعر, وتارة 
تسمّونه سحراً. وحيناً آخر تقولون أنه كذب إفتراه وأعانه عليه قوم آخرون!... الح. 

فقسماً بك السماء و تجاعيدها إِنّ كلامكم مختلف ومليء بالتناقض. ولو كان لكلامكم 
أساس لكنتم على الأقل تقفون عند مو ضوع خاصٌ ومطلب معين ولما تحوّلتم منه كل يوم 
إلى موضوع آخر! 

وهذا التعبير في الحقيقة إنّا هو استدلال على بطلان إدّعاء الخالفين في شأن التوحيد 
والمعاد والنى والقرأن «وإن كان اعتاد هذه الآايات ف الاساس على سيالة امياد كا د 
عليه القرينة فى الآّبات التالية»!. 

ونعر ف أنه يُستند دائما لكشف كذب المدّعين الكذبة سواءً فى السائل القنشائية أو 
المسائل الأخرى على تناقض كلامهم وتضادّه. فكذلك القران يعوّل على هذا الموضوع 
تماماً! 

وفى الآية التالية يبي القرآن علّة الانحراف عن الحقّ فيقول: «يؤفك عنه من أفِك» أي 
يؤفك عن الايمان بالقيامة والبعث كلّ مخالف للحقّ! وإلا فإنّ دلائل الحسياة بعد الموت 
واضحة وجليّة! 

وينبغي الالتفات إلى أنّ تعبير الآآية عام ومغلق. وترجمتها ا حرفية هي «ليصرف عته 
من هو مصصروف». 

لأنّ «الإنك» في الأصل يطلق على صرف الشيء؛ فلذا يطلق على الكذب الذي فيه 
تأثير إنحرافى أنه إفك. كبا يطلق على الرياح الختلفة بأنّها «المؤتفكات». 

ولكن مع ملاحظة أنّ الكلام كان في الآآبات المتقدّمة على المعاد والقيامة. فن المعلوم أن 
المراد الأصلي من الا نحراف والأقك هنا هو الانحراف عن هذه العقيدة... كا أنّه حيث كان 
الكلام فى الآبة المتقدّمة عن اختلاف كلام الكفّار وتناقضهم فيعلم أنّ المراد هنا من الآية 
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السلم الباحث عن الحىّ! 

وبالطبع لا مانع أن يكون المراد من «الافك» هنا هو الانحراف عن قبول الحقّ أيَأْ كان 
نوعه, سواء كان هذا الاتحراف عن القرآن أم التوحيد أو النبوّة أو المعاد «ومن هذا القبيل 
مسألة ولاية الأمَهَ المعصومين الواردة في بعض الرّوايات» ولكن مسألة القيامة والمعاد على 
كل حال التي هي الموضوع الأصلى داخلة فيه قطعاً. 

وفى الاية التالية ذم شد يد للكاذبين وتهديد لتخرصاتهم إذ تقول: « قتل الخراصون» . 

و «الخرّاص» من مادّة «خَْص» على زنة درس - ومعناه فى الأصل كل كلام يقال 
تخميناً أو ظنّاً. وحيث إِنّ مثل هذا الكلام غالباً ما يكون كذباً فقد استعملت هذه الكلمة في 
الكذب أيضاً... فيكون المعنى من «الخراصون» هو: أولئك الذين يطلقون كلمات عارية من 
الصمّة ولا أساس لاء والمراد منها هنا بقرينة الأآيات التالية -هو: أولئك الذين يحكدون أو 
يقضون في شأن القيامة والمعاد بكلام لا أساس له بعيد عن المنطق. 

على كل حال. فإِنّ هذا التعبير هو في شكل"دعاء عليهم... دعاء يدل على أَنّهم 
«موجودات» تستصق الفناء والقتل؛ فعدمهم خير من وجودهم! 

كا فسّر بعضهم «القتل» هنا بالطرد واللعن وامحروميّة عن رحمة الله. 

ومن هنا يمكن أن يستفاد من هذا الحكم الكل أيضاً أن القضاء بلا دئيل ولا مدرك أو 
مستند بين بل على الظنّ والحدس هو عمل يسوق إلى الضلال ويستحق اللعن والعذاب. 

ثم يعرّف القران هؤلاء الخراصين الكذبة فيقول: «الذين هم في قمرة ساهونخ». 

«الغمرة» في اللأصل معناها الماء الغزير الذي يغطى محلاً ما... ثم استعملت على الجهل 
السحيق الذي يغطى عقل الشخص! 

وكلمة افر يح لا وهى مشتقّة من «السمهو» والمراد يها هنا الغفلة. 

وقال بعضهم إِنّ الموريسل تاعا: فالأولى هي «السهو والإشتباه», ثم” «الغفلة» 
وبعدها «الغمرة». 

فيكون المعنى بناءً على هذا أَنّم ابتدوأ من مرحلة السهوء ثم” انساقوا إلى مرحلة الغفلة, 
ولما استمرّوا وواصلوا في هذا الطريق غرقوا في الجهل تاماًء والجمع بين هذين التعبير ين 
«السهو» و«الغمرة» فى هذه الآآية لعلّه إشارة إلى بداية هذه الحركة ونهايتها. 
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فعلى هذا يكون المراد من كلمة «الخراصون» هم الغارقون في جهلهم 5-5 يوم بتذرّعون 
بحجّة واهية غراراً من الحق. 

ولذلك فهم داما: «يسألون أيّان يوم الذيرخي»ه. 

جملة «يسألون» والفعل للمضارع يدل على أَنّهم يثيرون هذا السؤال أيّان يوم الدين؟! 
باستمرار... على أنّه ينبغي أن يكون يوم القيامة وموعده مخفياً. ليكون محتمل الوقوع في أيّ 
زمان, ويحصل منه الأثر القربوي للإيمان بيوم القيامة الذي هو بناء الشخصية والاستعداد 
الدائم. 

وهذا الكلام يشبه تماماً كلام المريض إذ يسأل طبيبه مثلاً: متى يكون آخر عمرى؟ 
ويكوّر عليه السؤال باستمرار, فكلّ أحد يعد هذا السؤال هذراً ويقول: لمهم أن تعرف أ 
ا موت حقّ لتعالم نفسك ولئلا تبتلى بالموت السريع. 

إلا أئهم لم يكن لهم من هدف سوى الاستهزاء أو التذرّع بالحجج الواهية وم يكن 
سوّالهم عن تاريخ يوم القيامة وزمانه بحى! 

إلا أنه ومع هذه الحال فإنّ القران يرد عليهم يحيباً بلغة شد يدة ويعنفهم (يوم هم على 
الثاريفتنون». 

وعندئذ يقال لهم هنالك: « ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستسجلون» والفتنة فى 
الأصل اختبار الذهب في موقد النار لمتاز الخالص من غيره, ومن هنا فقد استعملت 
«الفتنة» على أيّ نوع كان من أنواع الامتحان أو الاختبار. كما استعملت على دخول 
الإنسان النار. كما تستعمل في البلاء والعذاب وعدم الراحة كما تشير إليه الآية حل البحث 
هنا. 

دمع 
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لمَإبل والمحروم ١0‏ 4 


النتشسهر 

ثواب المستغقرين بالاسمار: 

تعقيباً على الكلام المذكور فى الآآيات آنفة الذكر الذي كان يدور حول الكذبة والجهلة 
ومنكري القيامة وعذابهم: في الآبات حل البحث يقع الكلام عن المؤمنين المتّقين 
وأوصافهم وثوابهم لتتجلى بمقارنة الفريقين -كما هو عليه أسلوب القرآن الحقائق أكثر 
فأكثر. 

تقول الآبات هنا دإِنَّ الحتقين في جنات وعيون» وصحيح أن البستان بطبيعته يكون ذا 
سواق وروافد, لكن ما ألطف أن تتدقق مياه العيون في داخل البستأن نفسه وتسق 
أشجاره... فهذا هو ما أفتاز به بساتين الجنّة... فهي ليست ذات عين واحدة بل فيها عيون 
غاء متددة نجرىي متد فته هناك . 

يضيف القرآن مشيراً إلى نعم الجنّات الأخر فيتحدّث عنها بتعبير مغلق فيقول: 
جاخذين ما آتاهم رجهم ». 

أي أنْهم يتلقّون هذه المواهب الايّة بنتبى الرضا والرغبة والشوق... ويعقب القران في 
ختام الآية بأنّ هذه المواهب وهذا الثواب كلّ ذلك ليس إعتباطأا بل «لتّهم كائوا قبل ذلك 


اسل ء -سيسلدلياه ااا ةم رغ 


١‏ كلمة «في» بدخولها على الجئّات واضحة المعنى؛ ل المتقين داخل الجنان إل أن دخولها على الصيون 
بالحلك ابن معناة |2 المتّقين داخل العيون بل تعني أنهم في جنّات تتخذّلها العيون. 
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محسنين يي ' و«الالإحسان» هنا يبحمل معن يا بيك يشمل طاعة اله والكعال الصالحة 


الأخرأيضا ١‏ 
الايات 
ال اي 


كلمة «يهجعون» مشستقة من الهجوع. ومعناه النوم ليلا .. قال بعضهم المراد من هذا التعبير 
نهم كانوا يقظين يحيون أكثر الليل أو يحيون الليل. .. وبنامون قليلاً منه. 

ولكن حييث إِنّ هذا الحكم والدستور الشرعي بصورته العامّة والكسليّة للمحسنين 
والمتقين يبدو بعيدأً. فلا يناسب هذا التّفسير المقام. بل المراد أَنَّم قل أن يناموا تهام الليل؛ 
وبتعبير آخر إِنّ الليل هنا المراد منه العموم والجنس. 

فعلى هذا فهم كل ليلة يميّون قسماً منها بالعبادة وصلاة الليل. ما الليالي التي يرقدون 
فيها حتى مطلع الفجر. وتفوت عليهم العبادة فيها كلياً - فهي قليلة جادًا. 

وهذا التفسير منقول عن الإإمام الصادقءظة > في بعض اعاوينة أيضا” وهناك تفاسير 
آخر طزء الآية أغرضنا عن كر إقكبر؟ بعيدة. 

والوصف الثاني من أوصافهم يذكره القرآن بهذا البيان: «وبالأسعار هم يستضفرون >. 

فحيث إن عيون الغافلين هاجعة آخر الليل والحيظط هادىء تماماً. فلااصخب ولا 
ضجيج ولا شيء يشغل فكر الارنسان ويقلق باله... ينهضون ويقفون بين يدي الله وبعربون 
له عن حاجتهم وفاقتهم. ويصفون أقدامهم. ويصلون ويستغفرون عن ذنوبهم خاصة. 

ويرى الكثير من المفسّرين أنّ المراد من «الااستغفار» هنا هو «صلاة الليل» لأنّ «الوتر» 
منها مشتمل على الإستغفار. 

و «الأسحار» جمع سحر على زنة (ابشر» ومعناه فى الأصل الخنى أو المغطى, وحيث أنه في 


٠ /‏ المراد من دقيل ذلك».. .كما قنا سابقً ني قبل يوم القيامة والدخول إلى الجئة أي فى حالم الديا له 
مض النفترين قال بن قبل ذلك يعني قبل بورود الشرع» وهو إشارة إلى نمسكهم بالمستقلات العقلية تى 
.١‏ أشا العامة اطبرسي في تفسير مجمعالبيان إلى هذا الحديت, ٠ج‏ 5. ص 1006. كما أن هذا الحديث منقول 
في تفسير الصافي عن الكافى بهذه الصورة: ؛ كانوا أُقلّ الليالى يي نغونهم لاا يقومون فبها (تفسير الصافي. ذيل الآبة 
محل لدت 

؟. كلمة دما في قوله «ما يهجعون» يسكع | ن تكون زائدة وللتأكيد أو موصولة أو مصدرية كما ورد ذلك في 
التفسير الكبيرء ونفسير الميزان. 00 زائدة ادسدنة تحنييا نا جاء في تفسير القرطبي 
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الساعات الأخيرة من الليل يغطّى كلّ شيء خفاء خاصٌ, فقد ستّى آخر الليل سحراً. 

وكلمة «سحر» ‏ بكسر السين - تطلق أيضاً على ما يُغْطي وجه الحقائق أو يخني 
أسرارها عن الآخرين!. 

وقد جاء في رواية في تفسير «الدرّ المنثور» أن : الذي#* قال: «إنّ آخر الليل فى التهجّد 
أحبٌ إليّ من أوّله, لأنّ الله يقول: وبالأسحار هم 1111 

ونقرأحدينا آخر عن الإمام الصادق2* يقول: «كانوا يستغفرون الله في الوتر سبعين مرّة 

فى السحر»ً ' 

م يذكر القرآن الوصف الثالث لأهل الجنّة المتّقين فيقول: جوفي أموالهم حق للشائل 

والمحروم ». 

كلمة «حقّ» هنا هو إمّا لأنّ الله أوجب ذلك عليهم: كالزكاة والخمس وسائر الحقوق 
الشرعية الواجبة, أو لأنّهم التزموه وعاهدوا أنفسهم على ذلك. وفي هذه الصورة يدخل في 
هذا المفهوم الواسع حتى غير الحقوق الشرعية الواجبة. 

وبعتقد بعض المفسّرين أن هذه الآآية ناظرة إلى القسم الثاني فحسبء ٠‏ فهى لاتشمل 
الحتوق الواضبة... لأن الحقوى الراحية وأردة في أموال الناس حميعا, المتقين وغير المتّقين 
حتى الكقار. 

فعلى هذا حين يقول القرآن: جوفي تموالهم حق » فإما يعنى أنه إضافة إلى واجمباتهم 
وحقوقهم أوجبوا على أنفسهم حقًا ينفقونه من مالهم فى سبيل الله للسائل وا محروم. 

أنه يكن أن يقال إِنّ الفرق بين الحسنين وغيرهم هو أن الحسنين يؤدّون هذه الحقوق, 
في حين أنّ غيرهم ليسوا مقيدين بذلك. 

كا يمكن أن يقال في تفسير الآآية أنّ المراد بالسائل في ما يخصّ الحقوق الواجبة, لأنه 
يحقّ له السؤال والمطالبة بها... والمراد با نحروم فى ما بخص الحقوق المستحيّة إِذْ ليس له حق 
المطالبة مها. 

ويصررّح «الفاضل المقداد» في كتابه «كنز العرفان» أن المراد من قوله: حمق معلوم » هو 
الحقّ الذي الزموه أنفسوم فى أمواهم و وبرون اعم مسؤولين عه . 


3 لل 35 بص" ؟ ,١‏ 
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وجاء تظير هذا المعنى فى سورة المعارج الا يتين 14 * بقول سبحانه: «والذين في 
أموالهم حق معلوم « للسّائل والمحروم ». 

ومع ملاحظة أنّ حكم وجوب الزكاة نزل في المدينة وآيات هذه السورة جميعها مكيّة, 
فيتأيّد الرأي الأخير. 

وما وصلنا من روايات عن أهل البيتميئة يؤكد أيضاً | ن المراد من «حق معلوم» شيء 
غين الركاة الواسية: إذ تقراً حندرها عن الإمام الصادق.ة يقول: «لكنّ الله عرّوجلٌ فرض في 
أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال عرَّوجِلٌ «والذين في لموالهم حقّ معلوم « للسائل 4. 
فالحقّ المعلوم غير الزكأة وهو شىء يفرضه الرجل على نفسه فى ماله... إن شاء فى كل يوم وإن 
شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر». ' ْ 

وفي هذا امجال أحاديث متعدّدة آخر منقولة عن الإمام على بن الحسين والإمام الباقر 
والامام الصادق أيصاً". 

وهكذا فإنّ تفسير الآآية واضح بيّن. 

وهناك كلام فى الفرق بين «السائل» و«المحروم». فقال بعضهم «السائل» هو من يطلب 
العون من الناس. أمّا «أنحروم» فمن يحافظ على ماء وجهه ويبذل قصارى جهده ليعيش 
دون أن يمد يده إلى أحد, أو يطلب العون من أحد. بل يصبّر نفسه. 

وهَذ] غو.ما شر عته بالمعار تق لكزة قبل في كتب اللغة ف معنى «الممحارف» وال 
الشخص الذي لا ينال شيئاً مهيا سعى وجدّ فكأنّ سبل الحياة مغلقة بوجهد! 

وعلى كل حالء فهذا التعبير يشير إلى هذه الحقيقة وهي لا تنتظروا أن يأتيكم 
الحتاجون ويدوا أيديهم إليكم. بل عليكم أن تبحثوا عنهم وتجدوا الأفراد الحرومين الذين 
يعبر عنهم القرآن يليه ل#يحسبهع الجاهل أغنيا. من التسفّف» '... لتساعدوهم و تحفظوا ماء 
وجوههم؛ وهذا دستور مهم لحفظ حيثية المسلمين الحرومين وينبغي الاإهتام به. 

وهؤلاء الأشخاص يمكن معرفتهم كما صرّح بذلك القران «تعرفهم بسيماهم». 

أجل فبرغم سكوتهم إلا أنّ في عمق وجوههم آثاز المعوم وما مله اللسييم من الا 
يعرفها المطلعون, وبخبر لون وجوههم عن كربتهم. 


الحقوق في المال .- سوى الركاة وجملة من اشكانهاد 20 آل لبيت] 
!. المصدر السابق. ؟ البقرة, 797 
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0 


بحوث 
١‏ التوقّه نهو اله وخلق النه 

ما ورد فى هذه الآيات عن المتّقين وأوصافهم يتلخّص - في الحقيقة في قسمين «التوجّه 
نحو الله» «الخنائق» وذلك فى ساعات يتوفر فها من جميع الجهات الاستعداد لبيان الحاجة 
عنده مع حضور القلب, وتبلغ أسباب إنشغال الفكر وإنصراف الذهن إلى أدنى حدّ أي في 
أواغرالليل! 

والآخر «التوجّه نحو اللخلق» ومعرفة إحتياج المحتاجين سواء أظهروا حاجتهم أم 
ع 0 

وهذا المطلب هو ما أشار إليه القرآن في آياته مراراً وأوصى به. والآآيات التي برد فيها 
ذكر الصلاة, # يتلوها ذكر الزكاة, وتعول على الاثنين معاًء تشير إلى هذه المسألة, لأنّ 
الصلاة أبرز مظلهر لعلاقة الانسان بالخالق, والزكاة أجلى مظهر لعلاقته بخلق الله. 


؟ السهر ديدن العشاق 

مع أنّ صلاة الليل من الصلوات المستحيّة والنافلة إلا أن القرآن الجيد أشار إليها مراراً, 
وهذا دليل على أهميّتها القصوى حتى أنّ القرآن عدّها وسيلة لبلوغ «المقام المحمود» 
وأساساً لقرّة العين «كما هو في الآية 9, من سورة الإسراء والآية ١7‏ من سورة ألم 
السحدة». 

وفي الرّوايات الإسلامية أيضاً إهتام بالغ على هذه القضيّة وبيان الحاجة «ني صلاة 
الليل» والسهر في السحرء ففي مكان يعدها الي بأئها كثّارة عن الذنوب فيقول: «ياعلي 
ثلاث كثّارات:... منها: التهجّد بالليل والناس نيام»' . 

وفى حديث آخر ورد عندييية أنه قال: «أشراف أُمّتى حملة القرآن وأصحاب الليل»'. 

وأيضاً فى حديث آخر عنديكةة يوصىي عليا إذ قال أربع مرّات: «عليك بصلاة 
الليل ». 

وينقل عن الإمام الصادق فى تفسير ا:*ية محل البحث: «كانوا قليلاً من الليل ها 


لل لس لسسسشسية اسسيتيشس ييه 


؟. المصدر السابق: ص 9/97"؟. 
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يهجعون؟: أنه قال: «كانوا أقلّ الليالى تفوتهم لا يقومون فيها ». 

كبا ورد فى حديث عن رسول الله نْب أَنّه قال: «الركعتان فى جوف الليل أحبٌّ إليّ من 
الدنيا وما فيها ». 

كبا 1 عد نا عن الامام الصادق مك أنه قال لسلمان الد يلمى عد أضحابة»: : «لا تدع 
قيام الليل فإنَّ المغبون من حُرم قيام الليل "». 

وبالطبع إن الوايات في هذا الصدد كثيرة ويلاحظ فيها تعابير مثيرة وطريفة جدًاً ولا 
سما التعبير بأنّ صلاة الليل وسيلة «لمحو الذنوب» و«تيقّظ الفكر» و«إشراق القلب» و«جلب 
الرزق» و«سعة العيش» و«الصعّة». ولو جمعنا هذه الرّوايات لحصلنا على كتاب مستقل '. 

وقد كان لنا بحوث أخر في هذا امجال ذيل الآآبة 4/ من سورة الإإسراء وذيل الآية ١١‏ 
من سورة الم السجدة فلا بأس بمراجعتها. 


"- حقٌ السائل والمهروم! 

ما يتبغي ذكره أَنّنا قرأنا في الآآيات المتقدّمة أنّ في أموال الصالحين والمحستين حقّاً 
للسائل واغروم. وهذا التعبير يدل بوضوح نهم “عدون اكيم مدينين للمحتاجين 
والحرومين. ويعدون السائل أو المحروم ذأ حقّ عليهم. حق ينبغي دفعه إليه دون إمتنان ولا 
أذى. فكأنه دين من سائر الديون. 

وكما قلنا آنفاً فإنَ هذا التعبير كما تدلّ عليه القرائن المتعدّدة لا علاقة له بالزكاة الواجبة 
وأمثالحاء بل هو ناظر إلى النفقة المستحبّة التى يعدّها المتّقون دَيناً عليهم”. 

قت دع 


.١ 5/8 وسائل الشيعة, بع 6. ص 514. ". بحار الأنوار, ج لالم ص‎ .١ 

". المصدر السابق. ص ,١175‏ 

؛. للإطلاع على هذه الرّوايات يراجع وسائل الشيعة. ج 0, ومستدرك الوسائل. ج ,١‏ وبحارالأتوان ج 417 
5. نزول هذه الآبات 0-7 وورود هذا الحكم في خعصوا ص أهل الجنة الصالحين وروايات أهل البيتث كلها 
قرائن على أَنْ ع الحق في الآية غير الزكاة .. 
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الايات 
ا اا 1 7 .في و م # عمس فس لال سار > 
وفيا لاض ءَايْتُ لِلمُوقِيِينَ 48 وف ألا عون () وَفأَلسَمَ َرَفَك وَمَانوحَدُونَ 


ل ااا عر قفر 2 


فور بَألتّمَه وَالْدرْضِإِنَهُ لحيل مَك َطِمْونَ © 
التغسير 

آيات الله وآثاره فى أنفسكم: 

تعقيباً على الآآيات المتقدّمة التى كانت تتحدّث عن مسألة المعاد وصفات أهل النار 
وافل المثة: تأق هذه اللآيات محل البحث لتتحدّث عن ايات الله ودلائله في الأرض 
وفى وجود الانسان نفسه ليطلع على مسألة التوحيد ومعرفة الله وصفاته التي هي مسبدأ 
الحركة نحو النيرات كلها من جهة, وعلى قدرته على مساألة المعاد والحياة يعد الموت من 
جهة أخرىء لأنّ خالق الحياة على هذه الأرض وما فيها من عجائب قادر على تجديد 
الحياة بعد الموت كذلك! تقول هذه الآية أَوّلاً: هوفي الأرض آياك للموقنين4. 

والحق أن دلائل الله وقدرته غير المتناهية وعلمه وحكنته التى لا حذ هافي هذه 
الأرض كثيرة ووفيرة إلى درجة أنّ عمر أي إنسان مهيا كان لا يكفي لمعرفتها جميعاً. 

فحجم الأرض وبعدها عن الشمس وحركتها حول نفسها وحركتها حول الشسمس 
والقوى الجاذبة والدافعة التي تنتج عن حجمها وحركتها وهي متعادلة فيا بينها قاماً 
ومتتئاسقة فجميع هذه الأمور مجتمعةً توفّر الحياة على سطع الأرض وكل ذلك من آيات الله 
الكبرى. | 

فى حين أَنّه لو تغيّرت حركة من هذه الحركات واختلفت الخصائص اقل إختلاف. 
لأضطربت الموازين وتبدلت ظروف الحياة على سطح الأرض. 

فالمواد التى تتشكّل منها الأرض والمنابع التى هي فوق سطح الأرض وداخلها المعدة 
للحياة كل" منها آية من آيات الله ودلائله. 
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الجبال والسهول والهضاب والأنهار والعيون التي كلّ منها له أثره في إستمرار الحسياة 
وانّساق ظروفها دلائل أخرى من دلائله وآياته. 

مئات الآلاف من أنواع النباتات والحشرات والحيوانات... أجل. مئات الآلاف كل 
منها بخصائصه وعجائبه عند مطالعة كتب الأحياء و«البايلوجيا» وكتب الجيولوجيا 
والتربة وعلم النبات وعلم الحيوان تدع الإنسان يستغرق في حيرة مذهلة!. 

وفى كل زاوية أو جائب من هذه الكرة الأرضية أسرار مثبرة قل أن يلقت إليها أحد: 
أن الباحئين والعلماء كشفوا النقاب عن جزء منها وأظهروا عظمة الخالق وقدرته. 

ولا بأس أن تنقل هنا جانباً من كلبات بعض العلماء المعروفين في العام الذرين لمم 
دراسات كثيرة فى هذا الصده: إِنّه «كرسي موريسين» فلنصغ إليه قائلاً: 

«لقد روعي تنحيى الدقة ىْ تنظ العوامل الطبيعية فلو تضخمت القشرة الخارجية 
للكرة ة الأرضية أكثر ماكانت عليه عشر مرّات لأنعدم الأوكسجين الذي هو المادّة الأصلية 

للحياة, ولو أن أعياق البحار كانت أكثر عمقاً نا هي عليه قليلاً أو كثيراً, لأنجذب جميع 
الأوكسجين والكربون من سطح الأرض وم يعد أي إمكان لحمياة النبات أو الحيوان على 
سطح الأرض»! ' 

ويقول فى مكان آخر في الغلاف الجرّي الذي يحيط بالأرض: لو أنّ هذا الغلاف الذي 
يبيط بالأرض من اهواء كان رقيقاً خرقته الشهب الثواقب ألتي تاق كل يوم بنحو عدّة 
ملابين فتصيب الأرض حيث ما وقعت,. إلا أنّ هذا الغلاف الجوّي ينعها لكثافته فتتلاثى 
وتحترق عنده فلا تصل إلى الأرض 

ولوات 00000 بالمواء ولت خضل 
الأرض ودمّرت الكثير. 

ويقول في مكان آخر أن نسبة الأوكسجين فى الهواء هى إحدىي وعشرين بالمائة 
فحسبء فلو كانت هذء النسبة خمسين بالماة الأحترق به كل ما من شأنه الاشتعال في هذا 
العالم... ولو وصلت شظية صغرى من النار إلى شجرة في غابة لأحترقت الغابة جمعاء»! 

إنّ نسبة كثافة الحواء الميط بالأرض إلى درجة بحيث يوصل الأشعّة المناسبة لرشد 
النباتات وغوّها وتعدم المكروبات الضارّة فى الفضاء نفسه وتنتج الفيتامينات النافعة. 
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ومع وجود الأبخرة الختلفة التي خرحت من باطن الأرض خلال القيرون المستاديد 
وإنتتشرت في المهواء وأغلبها أبخرة سامّة نمع ذلك فإنّ الهواء امحيط بالأرض لم يتلوّث وما 
يزال باقياً على حالته الطبيعية المناسبة للحياة الاإنسانية. 

والجهاز الذى يوجد هذه الموازنة ويحفظ هذا التعادل هو البحر وانحيط الذي منه تستمد 
للد اد الحياتية والغذاء والأمطار وإعتدال الهواء والنباتات وأخيراً فإنّ وجود الإنسان 

فكل من يدرك هذه المعاني فعليه أن يطأطىء رأسه للبحر تعظيماً وأن يشكر مواهيه 
وخائق البحر»' . 

ويضيف القرآن في الآية التالية قائلاً: ووفي أنفسكم آفلا تبصرون4 أي أفلا تبصرون 
هذه الآيات في أنفسكم أيضا؟! 

ولا شك أن الانسان أعجوية عام الوجود وما هو في العالم الأكبر موجود في عام 
الانسان الأصغر أيضاً. بل في الإنسان عجائب لا توجد في أي مكان من العالم! 

والعجب أن هذا الانسان على عظمته وعقله وعلمه وهذا الإبتداع والاإبتكار والصنع 
العجيب كان أُوّل يومه على صورة نطفة صغرى لا قيمة ها!! لكن ما أن استقرّت في الرحم 
حتى تكاملت بسرعة وتبدلّت يوماً بعد يوم ولحظة بعد أخرى فإذا هذه النطفة التي لا قيمة 
لها تغدو إنسانا كاملا ا 

خليّة واحدة الى هى أصغر جزء في بدن الاإنسان تشكل بناية ضخمة متداخلة عجيبة 
فى بعل جذ تعرر ينض الملا تعادل برد نه عنامي 

1 يقول أحد علباء «علم الأحياء» إِنّ هذه المديئة العظمى مع آلاف الأبواب أو البوابات 
المثير ة وآلاف المعامل والخازن وشبكات الجاري والتأسيسات الكثيرة والإرتباطات 
والأعمال الحياتية الختلفة كل ذلك فى مساحة صغيرة جداً بمقدار خلية من أكثر الأمور 
نقيدا واثارف إذ لو آردتا أن تهمى + تأسيسات مثلها ولن نستطيع أبداً لكان علينا أن 
لشغل مساحة آلاف المكتارات من الأرض وعلبها البنايات والماكنات الختلفة المعقدة 


.31 الكائب كرسي موريسين في كتابه (أسرار خلق الإنسان) . من ص 75 إلى‎ . .١ 
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لنصل إلى مثل هذه الخطّة!! إلا أن الطريف أن جهاز امخلقة جعل كل ذلك في مساحة تعدل 
غسة عكر ميليوتي المبليمتر فعسب' ْ 

إن الأجهد 5 الموجودة في بدن الإنسان كالقلب والكلية والرئة وخاصّة عشرات آلاف 
الكيلومترات من الأعصاب الرقيقة أو الكبيرة والأعصاب الدقيقة التى لا ترى بالعين 
الجّدة وجميعها مسؤولة عن إيصال الغذاء والماء والتهوية إلى عشرة مليون مليارد خلية, 
والحواس الختلفة كالسمع والبصر والحواس الأخر كل منها آية عظمى من آيات الله. 

وأهمّ من كل ذلك لغز الحياة التى لم تعرف أسرارها وبناء الروح أو العقل الإنساني الذي 
يعجز عن إدراكه عقول جميع الناس وهنا ينحني الاإنسان ويتمتم بالتسبيح والحمد والثناء 
له دون إختياره ويترتم بهذه الأشعار: 


فيك ياأعجوبة الكو ن غداالفكر كليلا 
أنت حيرت ذوي الل حب وبلبلت العستوله 
كلما قدّم فكري فيك شيراً فر ميلا 
ناكصاً يخبط فى عم سمالا تهدى ينبي" 


وقد ورد فى عد يث عن الى أللايقال: «من غرف تفسه فقد غرف ركه»' . 
أجل إِنّ معرفة النفس في جميع المراحل طريق لمعرفة الله والتعبير: «أفلا تبصرون» تعبير 
لطيف: أي إِنّ هذه الآيات حولكم وفي داخلكم وفي تام وجودكم بحيث لو فتحتم أعينكم 
ولو قليلاً لأبصرتم آيات الله ولارتوت أرواحكم من إدراك عظمته!. 
وفى الآية الثالثة من الآيات محل البحث إشارة إلى القسم الثالث من دلائل عظمة 
الخالق وقدرته على المعاد إذ تقول: «وفى السّما. رزقكم وما توعدون ». 
وبالرغم من أن بعض الرٌوايات الاإسلامية تفسّر «الرزق» في هذه الآبة ب«المطر» الذى 
يمنح الحياة وهو مصدر الخير والبركة في الأرض جميعاً. والآآية 4 من سورة الجائية أيضاً 
توافق هذا التفسير إذ تقول: جوما أنزل الثه من السّماء من رزق فأحيا به الأرض بعد هوتيها» إل 
أنّ هذا المعنى يمكن أن يكون مصداقاً جليّاً من مصاديق الآآبة. في حين أن سعة مفهوم الرزق 
تشمل حبّات المطر وغيرها كنور الشمس الذي يأتي من السماء وله أثره الفاعل فى الحياة, 
والهواء الذي هو هو أساس حيا عا لد شودات. ْ ْ 


1 اا اي عي 1 ا 
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كل هذا لو أخذنا مفهوم السماء بالمعنى اللغوي أي السماء التي فو قناء إلا أن بعضهم فكرها 
بعالم الغيب وما وراء الطبيعة أو اللوح الحفوظ الذى تقدّر منه أرزاق العباد! 

وبالطبع فإنّ الجمع بين التتفسير ين ممكن, وإن كان التفسير الآوّل أنسب واوضح). 

وأا حملة وجها توعدون» فيمكن أن تكون تأكيداً على مسألة الرزق ووعد الله في هذا 
المجال, أو أن المراد منها الجنّة الموعودة, لأثّنا نقرأ الآية ١6‏ من سورة النجم «عندها حِنّة 
الهأوى» أو ها إشارة إلى كل خير وبركة أو عذاب ينزل من السماء! أو أنّ «ما توعدون» 
ناظر إلى جميع هذه المعاني لأ مفهوم ««ما توعدون» واسع جداً. 

وعلى كلّ حال فهذه الآآيات الثلاث فيها ترتيب لطيف, فالآية الأولى تتحدّث عن 
أسباب وجود الانسان وحياته. والآية الثانية تتحدّث عن الإنسان نفسه. والآية الفالثة 
تتحدّث عن أسباب بقأئه ودوامه). 

وجدير بالالتفات أيضاً أنّ ما يمنع البصيرة ويصدّها عن مطالعة أسرار الخلق وأسرار 
الأرض وعجائب وجود الانسان هو «الحرص على الرزق». الله سبحاته يطمان الاإنسان 
في الآية الأخيرة بأنّ رزقه مضمون, ليستطيع أن ينظر إلى عجائب العالم ويتحقّق فيه قوله: 
جأفلا تيصرون »؟] 

لذلك فإ الآية الأخيرة من الآيات محل البحث تُقسم فتقول: «فوربٌ المماء والأرض إِنْه 
لحق مثل ما أنكم تنطقون ». 

وقد بلغ الأمر حداً أن يقسم الله على ما لديه من عظمة وقدرة ليُطميْنَ عباده الشاكين 
ضعاف الأنفس الحر بصين إنّ ما توعدون فى حال الرزق والثواب والعقاب والقيامة جميعه 
حق ولااريب في كل ذلك . 

والتعبير ب «مثل ما أنكم تنطقون » تعبير لطيف ودقيق إذ يتحدّث عن أكثر الأشياء 
لساً. أنه قد يمخطىء الانسان فى الباصرة أو السمع بأن يتوهّم أنه سمع أو رأ إلا أنه لا 
يمكن أن يتوهّم أنّه قال شيئاً مع أنّه لم يقله... لذلك فإنّ القرآن يقول: كا أنّ ما تنطقون 
محسوس عتندكم وله واقع. فإن الرزق والوعد الاإههى عنده كذ لك! 
.١‏ هناك كلام بين المفترين في أَنّ مرجع الضمير في وإنّهه على أي شيء يعود؟ قال بعضهم يعود على 
«الرزق»» وقال بعضهم يعود على «ما توعدون» وقال بعضهم يعود على النّبِي والقرآن إلا أنَ التفسير الأوّل 


أنسباء 
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بها أي موجود 5 سوى النسان. وليس بخافي أثر الكلام والنطق قْ الحياة الاجتاعية 
وتعليم الناس وتربيتهم وإنتقال العلوم وحل مشاكل الحياة على أحد. 


يحوب 

-١‏ قصّة الاصمعي المثيرة 

ينقل الزمخشري في كشّافه عن الأصمعي" أنه قال خرجت من مسجد البصدرة فبصرت 
بأعرابي من أهل البادية راكباً على دابته فواجهني وسألنى: من أي القبائل أنت؟! فقلت من 
بي الأصمع... فقال من أبن تأق؟ فقلت: من مكان يقرأ فيه كلام الله فقال لي: اقرأ لي منه 
فقرأت له آيات من سورة الذاريات حتى بلغت «وفي السّما. رزقكم » فقال كى. ثم نمض 
وعمد إلى بعير عنده فنحره وقنسّم لحمه على امحتاجين من الذاهبين والآيبين ثم عمد إلى 
سيفه وقوسه فكسّرهما أيضاً وألقاهما جانباً وإستدار إلى الوراء ومضى وإنستهبت هذه 
القصّة!. 

وحين مضيت إلى حيجٌ بيت الله الحرام بعيّة هارون الرشيد وكنت مشغولاً في الطواف إذا 
انا بول يناديني بصوت ضعيف فنظرت فإذا هو ذلك الأعرابي وكان اللساا” 
«وكان يظهر عليه العشق الملتهب الذي لم يدع له قرارأ» فسلّم على وطلب مي أن 
عليه سورة الذاريات فلا بلغت الأية أنفة الذكر صصرخ وقال: وجدنا وعد ينا حماً.. # 
أضاف هل هناك آية بعدها؟! فقرأت فورب السماء والأرض أنه لحقّ. فصرخ ثانية وقال: 
ياسبحان الله من ذا الذى أغضب الجليل حتى حلف ليصدّقوه بقوله حتى الجأوه إلى اليمين''. 


"'- أبن الجنّة؟! 
كما ذكرنا في الآيات آنفة الذكر فإنٌ بعض المفسّرين يرى أن جملة «وها تومدون » معناها 
الجنّة وقالوا: يستفاد من هذه الآية أنّ الجنّة فى السماءء إلا أنّ هذا الكلام لا ينسجم مع الآية 


ا يريك تت اللل-س-دش تمه 
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التي تتحدّث عن الجنّة فتقول: «عرضها السماوامه والأرض». ' 

وكما قلنا _إِنّ هذا التتفسير لجملة (وما توعدون» لا دليل عليه بل يمكن أن يكون إشارة 
إلى وعد الله يرزقه أو عذاب السماء. 

وإذا كان فى الآية ١6‏ من سورة النجم قد ورد أنّ جنّة المأوى في السماء عند سدرة 
المنتبى فليس ذلك دليلاً على هذا المعنى. لأنّ «جنّة الملأوى» قسم من بساتين الجنّة لا جميع 
الجنّة... (فلاحظوا بدقة). 


' الاستفادة من آيات الله تحتاج إلى قابلية! 

حين تتحدّث آيات القرآن عن أسرار الخلق ودلائل الله فى عالم الوجود تقول تارة أن في 

ذلك «لآياس لقوم يسمعون » يونس الآية .١7/‏ 

وتارة تقول: «لقوم يتفكرون» الرعد الآية ‏ 

وأخرى تقول: «لقوم يسقلون4 الرعد الآية 4. 

وأخرى تقول: «لكل صبّار شكور». إبراهيم الآية 6. 

أو تقول: «لقوم يوهنون» النحل الآية 1/4 

وفى مكان آخر تقول: (إِنّ في ذلك لاياس لأولي التهى» سورة طه الآية 04. 

وتارة تقول: (إِنّ في ذلك لآيات للمتوسّمين 4 الحجر الأية 1/60 

وأخيراً تقول: «لآيات للعالهين » الروم الآآية ؟؟. 

والآيات محل البحث تقول: «أفلا تبصرون »؟! 

أي إِنّ آيات الله فى الأرض وفي أنفسكم واضحة جليّة لأولنك الذين لهم بصر ثاقب. 

وهذه التعبيرات تدلّ دلالة واضحة على أنّ الاستفادة من الآيات التى لا تحصىالدالة 
على وجود ذاته المقدّسة في الأرض تحتاج إلى إستعداد كافي, عين باصبرة, أذن سميعة, فكر 
يقظ. قلب ذكي وروح مهيّأة لقبول الحقائق متعطّشة لها... ولا فن الممكن أن يعيش 
الانسان سنين بين هذه الآيات إلا أنّ مثله كمثل الحيوانات التى همّها علفها. 


,19* آل عمران,‎ .١ 
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9 سورة الذاريات / الآية 7١‏ لاا ا 0ك 
الرزق حق 

من جملة الأمور التي يحكمها نظام دقيق هي «مسألة الرزق» التي أشير إليها في الآيات 
حل البحث إشارات و اضحة. 

صحيح أنّ الإستفادة من مواهب الحياة مشروطة بالجدٌ والسعي والمثابرة وأنٌ الكسل 
والخننوع مدعاة للتأمّر وال حرمان من الحياة... إلا أنه من الخطأ البين أن نتصوّر أنّ رزق 
الانسان يزداد بالحرص والولع والأعمال الكثيرة وأنّ رزقه يقل بالتعفّف والتجلّد وما إلى 
ذلك. 

ونلاحظ فى الأحاديث الإسلامية تعابير طريفة في هذا امجال: ففي حديث عن النّبي +2 
نه قال: «إنّ الرزق لا يجوه حرص حريص ولا يصرفه كره كاره» . 

ولي حديث آخر عن الصادق :32 جواباً على بعض أصحابه وقد طلب منه أن يعظه 
ويلصحه فقال ننّة «... وإن كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذا» '؟! 

والهدف من بيان هذه الأحاديث ليس هو الوقوف بوجه الجدٌ والسعى بل هو تتبيه 
الحريصين أن يلتفتوا إلى أنّ رزقهم مقدّر ليرتدعوا عن حرصهم!. 

وهنا لطيفة جديرة بالاإلنفات وهي أن الّوايات الاسلامية ذكرت أموركثيرة على أنه 
مدعاة للرزق أو مانعة له. وكلّ منها مهم فى نفسه! 

نقرأ عن الامام الصادق :2 أنّه قال: «والذي بعث جدّي بالحقّ نبياً أنَ الله تبارك وتعالى 
يرزق العبد على قدر المروءة وأنّ المعوئة تنزل على قدر شدّة البلاء» . 

وعنه :© أَنّه قال: «كفٌ الأذى وقلّة الصخغب يزيدان فسي الرزق» '. كما تقل عن نبى 
الاسلام كي أنه قال: «التوحيد نصف الدين واستنزل الّزق بالصدقة» . 

وهناك أمور أخر ذكرت على أَنّها مدعاة لزيادة للرزق كتنظيف نواحي البيت وغسل 
الأواني وتنظيفها. 


4 د 
1 تفسير نورالتغلين؛ ج 6 ص 1س ,5 1 المصدر السابق» ح واي 
13 المصدر السابق. ص 66ح 0 ف المصدر السابق, ص دم , 
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الايات 


عر عر رق عر صر وَدَال ألما 


مع 5-7 هم در وي عي َالوأسااما قال سلم 


0 5-1 500 كير 116 لمأن فى 
ا 0 9 ا هَهَاوكَات حورْحَقمٌ 2001100 كإِنَههُوَ 


التفسير 

ضيوف إبراهيم .: : 

من هذا المقطع ‏ فها بعد يتحدّث القران في هذه السورة عن قصص الأنبياء الماضين 
والأمم المتقدّمة تأكيداً وتأييداً للموضوع آتف الذكر وما حواه من مسائل. وأوّل جانب 
يثيره هذا المقطع هو قصّة الملائكة الذين جاءوا لعذاب قوم لوطء ومرّوا على إيراهيم :2ه 
على صورة بشرء ليبشّروه بالولد. مع أنّ إبراهيم بلغ سنا كبيراً فهو في مرحلة المشيب 
وامرأته كانت عقيماً كذلك! 

فن جهة... يعد إعطاء هذا الولد لابراهيم وزوجه وهما في مرحلة الكبر واليأس من 
الانجاب تأكيداً على كون الأرزاق مقدّرة كبا أشير إلى ذلك في الآآيات المتقدّمة. 

ومن جهة أخرى يعد دليلاً آخر على قدرة الحقّ وأية من أيات معرفة الله التي ورد 
البحث عنها فى الآيات آنفاً. 

ومن جهة ثالنة يعد بُشرى للأمم المؤمنة بأئّها في رعاية الحقّ كا أنّ الآيات التالية 
تتحدّث عن عذاب قوم لوط وهي في الوقت ذاته تهديد للمجرمين. 
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ففي البدء يوجّه الله سبحائه الخطاب لنبيّه فيقول: ؤهل أتاك حدييف ضيف إبراهيم 
المكرهين» '. 

والتعير ب والنكرعين» إتا لأ هذ لآم الملائكة كانوا عامورين من قبل الحق وقد ورد 
التعبير عنهم في ألآية 1؟ من سورة الأنبياء أيضاً مئل هذا «يل عباد مكرمون؟4 أو لان 
إبراهى ا ٍْ كر مهم. أو للوجهين معا. 

ثم" يبي القرآن حاهم فيقول: «إِد دخلوا عليه فقالوا سلامأ قال سلام قوم منكرون» '. 

قال بعضهم: جملة نهم «قوم منكرون» لم يصترّح بها إبراهير. بل حدّث بها نفسه لأنّ هذا 
الكلام لا ينسجم مع وافر الاحترام للضيف الكرام. 

إلا أنه كما هو المعتاد قد يقول المضيّف للضيف في حال الاحترام والقرحيب: «لا أدري 
أبن القت رك من قل دأو سد و اتلف رن 

فبناءً على هذا يمكن القِسّك بظاهر الآية وأنّ إبراهيم قال هذا الكلام صراحة وإن كان 
الاحتال الأوّل غير بعيد. خاصّة أنّ «الضيف» لم يردّوا على هذا الكلام. ولو كان إبراهير 
قال مثل هذا الكلام صمراحة, فلابد أن يميبوه. 

وعلى كلّ حال فإنّ إيراهيم أدّى ما عليه من حقّ الضيافة «فراغ إلئ أهله فجا. يعجل 
سجيث ». 

والفعل «راغ» كا يقول الرأغب فى مفرداته مشتقٌّ من «روغ» ‏ على وزن «شوق» - 
ومعناه التحرّك مقروناً بخطّة خفيّة, لأنّ إبراهير فعل «كذلك» وقام بذلك خفاء لئلا يلتفت 
الضيف فلا يقبلوا بضيافته التي تستلزم نفقة كثيرة! إلا أنه ل هيّأ إبراهير طعاما كثيرا؟ مع أن 
ضيفه كانوا كما يقول بعض المفسّرين «ثلاثة» وقال بعضهم: كانوا إثبى عشر ‏ وهذا اقصى 
ما كاله يعطن المقكرين ": ْ 


لشي لاد رسن ويطلق على المفرد كما يطلق على الجمع أيضاً. .. ولذلك فقد وصف بالمكرمين, 
وما قاله بعضهم إنّه مصدر ولا يثنّى ولا يجمع فلا يبدو صحيحاً . ولكن كما يقول الزمخشري في الكشّاف حيث 
اهكان فى الأصل مصدرا وبعد أن أصبح ذا معنى وصفي فَإنه استعمل في المفرد والجمع معاًء . فلاحظوا بدقّة. 

'. «سلامأ» منصوب بفعل محذوف وتقديرء: (نسلّم عليكم سلاماً) ما وسلامٌ» فهو مبتداً اوخبره محذوف 
وأصله (عليكم سلام أو سلام عليكم) فكأ ن إبرأهيم أراد أن يحيّهم بأحسن من تحيّتهم, لأنّ الجملة الاسمية 
تدل على التبات والدوام, تفسير الكشاف, بج أدص ٠١‏ 6 
؟. إقتباس عن تفسير روحالبيان, وحاشية تفسير الصافي, ذيل الآيات مورد البحث. 
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فذلك أن الكرماء لا يبون الطعام بقدار الضيف فحسبء بل بهيؤون طعاماً 
يستوعب حتى العبال ليشاركوهم فى الأكل, وربما أخذوا بنظر الاعتبار حتى الجسار 
والأقارب فعلى هذا لا يعدّ مثل هذا الطعام الذي هأء إبراهير إسرافاً. ويلاحظ هذا المعنى 
فى يومئا هذا عند بعض العشائر التي تعيش على طريقتها القديمة. 

و «العجل» على وزن «طفل» معناه ولد البقر «وما يراه بعضهم أنه الخروف فلا ينسجم 
مع متون اللغة»! .. وهذه الكلمة مأخوذة في الأصل من العجلة, لأنّ هذا ا حيوان في هذه 
الست وفى هذه المرحلة يتحرّك حركة عجلى وحين يكبر تزول عنه هذه الصفة تماما. 

و«السمين» معنا المكتغز لحمه. وإنتخاب مثل هذا العجل إن هو لإكرام الضيف وليسع 
المتعلّقين والأكلة الآخرين! 

وني الآية التاسعة والسئّين من سورة هود جاء وصف هذا السجل بأنّه «حنيذ» أي 
مشويٌء وبالرغم من أ نَ الآية حل البحث لم تذكر شيئاً عن هذا العجل. إلا أنّه لا منافاة بين 


التعببرين. 
ثم" تضيف الآية بالقول عن إبراهيم وضيفه وفقربه إليهم» إلا انه لاحظ أن أبديهم لا 
تصل إلى الطعام فتعحّب وهقال ألاتأكلون», 


وكان إبراهم يتصوّر أنّهم من الادميين (فأوجس منهم خيفة» لأنّه كان سيا فى ذلك 
العصر وف زماننا أيضاً بين كثير من الناس الملتزمين بالتقاليد العرفية أنه متى ما أكل 
شخص من طعام صاحبه فلن يناله أذى مته ولا ينونه ولذلك فإن الضيف إذا لم يأكل من 
طعام صاحبه. يثير الظنّ السبيء بأنّه جاء لأمر محذورء وقد قيل على سبيل المثل في لغة 
العرب: من لم يأكل طعامك م يحفظ ذمامك»! 

و «الإيجاس» مشتقّ من «وجس» على وزن مكث - ومعناء في الأصل الصوت الخني 
ومن هنا فقد أطلق الايجاس على الاحساس الداخلىي والخق فكأ" الاتسات يسعع صونا 
داخله وحين يقترن الإيجاس بالخيفة يكون معناه الاإحساس بالنوف. 

وهنا قال له الضيف كما ورد فى الآية ٠/امن‏ سورة هود طمأنةٌ له ف جقالوا لااتخف ». 

ويضيف القرآن: «وبشروه بغلام عليم >. 

وبديهي أنّ الغلام عند ولادته لا يكون عليماً؛ إلا أنه من الممكن أن يكون له إستعداد 
5555 في المستقبل عالماً كبيراً... والمراد به هنا هو ذلك المعنى!. 
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وهذا الغلام من هو؟ هل هو إسحاق ساس ها أال ين انرس لكا 
المشهور أَنّه إسحاق واحتال كونه إسماعيل مع ملاحظة الاية ا من سورة هود التي تقول 
فبشرناها باسحاق - يبدو غير صحيح, فبناء على ذلك ليس من شك أنّ المرأة التى يأق 
ذكرها في الأيات التالية هي سارة زوج إبراهم وولدها هذا هو إسحاق! 

«فأقبلك لمرأته في صرة فصكّد وجهها وقالى عجوز عقيم» ونقرأ فى الآآية ؟/ من سورة 
هود قوله تعالى: «قالك ياويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً»!؟ 

فبناء على هذا فصراخها كان صاراخ تعجّب مقرون بالسرور. وكلمة «صرّة» مشتقّة من 
الصرّ على وزن الشرّ. ومعناه في الأصل الشدٌّ والارتباط, كا يطلق على الصوت العالىي 
والصرا والجماعة المتراكمة لأنْها ذات شدّة وإرتباط. 

ويطلق على الري الباردة «اصرصر» لأأنها تصرٌ تصير الاإنسان و«الصرورة» كلمة تطلق على 
ا ا لأنّ في ذلك 
الشديد. 

أمَا «صكت» فشتيّة من مادّة صك على وزن شك -ومعناها الضرب الشديد أو الضرب, 
تر اص ماعو ود بيدها على وجهها _كعادة 
سائر النساء ‏ تفجيا ا وعياة! 

وطبقاً لما يقول بعض المفسّرين وما ورد في سفر التكوين فإنّ امرأة إبراهير كانت آتئزٍ 
في سن التسعين وإبراهيم نفسه كان في سرٌ المئة عاماً... أو أكثر. 

إلا ان الاية التالية تنقل جواب الملائكة ها فتقول: « قالواكذلك قال ريّك إنّهِ هو الحكيم 
الل 
فلابن أن يتحت دوو أدق عقا 

حتى خلق العام الكبير كعامنا هذا لا هو عليه سبل إِذ تم بقوله: كن فكان! 

والتعبير ب «الحكيم» و«العليم» إشارة إلى نه لا يحتاج إلى الاإخبار بكونك أمرأة عقيما 
عجوزا وبعلك شيخاً. ا يعرف كل هذه الأمور. وإذام يرزقك حت الآن ولد وأراد أ 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفف 

الطريف أَنّنا نقرأ فى الآآية 7/ من سورة هود أنّ الملائكة قالوا ها: «أتعجبين من أمر الثه 
رحمة الله ويركاته عليكم أهل البيد إِنْه حجيد مجيد». 

ووجود الفرق بين هذ ين التعبعرين هو لأنّ الملائكة قالوا كل ذلك لسارة منتهى الأمر أن 
قسماً منه أشارت إليه سورة هود. وهنا إشارة إلى القسم الآخر, فق سورة هود جاء الكلام 
عن «درمة الله وبركاته» وهما يتناسبان مع كونه ميداً بجيداٌ ' 

ما هنا فالكلام على علمه بعدم إستعداد هذين الزوجين للإنجاب والولد وياس المرأة 
بحسب الاأسباب الطبيعية «الظاهرية» ويتناسب مع هذا الكلام أن يقال أنه هو العليم. وإذ 
سئل للم يرزقهما في فترة الشباب ولداً. فيقال: إنّ في ذلك حكنة وهو الحكيم سبحانه. 


بحت 
كَوّمُ الانبياء: 

كثيراً ما يظنٌ الممسكون البخلاء أنّ السخاء وبذل الوسع ضرب من الافراط والإسراف 
والتبذيرء والتشدّد وضيق النظرة نوع من الزهد والتدبير!! 

والقران يكشف عن هذه الحقيقة فى هذه الآيات والآيات التى مرّت في سورة هود. 
وهي أنّ الضيافة بسعتها ويشكلها المعقول ليست مخالفة للشرع, بل طالما قام اللي بمثل هذا 
العمل. فهو دليل على أنّ هذا الأمر محبوب. وبالطبع فإنّ ضيافة كهذه الضيافة الِي تستوعب 
الآخرين نما هى سنّة الكرماء الشرفاء. 

والله مبمانة لم بحم المع بمواهب الحياة وكون الاإنسان ذا مال حلال كما كان إبراهيم - 
فلا ضير أن يتصرّف ماله كبا فعل إبراهم .22 أيضاً. 

فإبراهيم مع كونه ثريا ذا مال لم يغقل عن ذكر الله لحظة واحدة ولم يكن قلبه أسير ثروته 
ولم جعل منافعه ملحصيرة به وحده. 

يقول القرآن فى الآية "7 من سورة الأعراف: «قل من حرّم زينة الثه التي أخرج لعياده 
والطْيّباه من الرزق قل هي للذين آمنوا فى الحياة الذنيا خالصة يوم القيامة كذلك تفصّل الأيات 
ظ لقوى يعلمون ». | 

وفي هذا الصدد كان لنا بحث مفصّل ذيل الآآية ا من سورة الأعراف... «فلا بأس 
بمراجعته هناك». 
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الايات 
ان ُ. 116 ع ناغير عمل يم رس مه سم ع برسم ب له 5 ” 00 2-6 
لَه با أ لْمرسلون 407 كا لوأ إن َل ويح مين 53 نسل لهم 


ان ياب 0 ريه ريرض 10 نام كان فبامِنَلْمْْمينَ (9© 
030 م 1 10 


داف تمن مسق90 ورَكَانَاءابَه دحامو نَالْمدَابَالألي©© 
التفغسير 

مدن قوم لوط المدمّرزة آية وعبزة: 

تعقيباً على ما سبق من الحديث عن الملائكة الذين حلّوا ضيفاً على إبراهيم وبشارتهم 
إِيّأه فى شأن الولد «إسحاق» تتحدّث هذه الآيات عب دار بيئهم وبين بين إبراهير فى شأن قوم 
م 

توضيح ذلك: إِنّ إبراهيم بعد ما أبعد إلى الشام. .. واصل دعوة الناس إلى الله ومواجهته 
لكل أنواع الشرك وعبادة الأصنام. .. وقد عاصير إبراهم م الخليل «لوط» أحد الأنبيا ء العظام 
ويحتمل أنّه كان مأموراً من قبله تبلغ الناس وهداية الضالين. فسافر إلى بعض متاطق 
ا محرمين لوّئين بالشرك والمعاصي الكثيرة. وكان 

تورّطهم في الإ نحراف الجنسي واللواط. وأخيراً فقد أمر رهط من الملائكة بعذابهم 

مع ا 

وقد عرف إيراهيم من حال الضيف (الملائكة) أَنّهم ماضون لأمر مهمٌء ولم يكن هدفهم 
الوحيد البشرى بتولّد إسحاق. لأدّ واحداً منهم كان كافياً لمهمّة «البشارة»» أو لأنْهم كانوا 
عَجِلين فأحسٌ بأنّ لدهم «مأمورية» مهمّة. 

لذلك فإنّ أُوَل آيسة من الآيات بحل البحث تحكي بداية المحاررة فتقول: «قال فها 
ا 


ها سسحت جاحة ل سلسم اوسايه 


بنبغى الالتفات إلى أن دخطي» لا يطلق على كل عمل. بل هو خاص في الأمور والأعمال المهعّة في حين 
أ 00 شغل. أمرء فعل؛ لها معان عامّة. 
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]١‏ ظ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لف 


فأماط الملائكة اللثاء عن «وجه الحقيقة» ومأموريتهم ف «قالوا إِنَا أرسلنا إلى قوم 


مجرهين». 
نهم قوم متلوّئين -إضافةً إلى عقيدتهم الفاسدة _بأنواع الآثام والذنوب الختلفة الحزية 
القبيحة . 


ثم أضافوا قائلين: «لنرسل عليهم حجارة من طين» والتعبير ب «حجارة من طين» هو مأ 
أشارت إليه الآية 47 من سورة هود بالقول من «سججيل» وسجّيل كلمة فارسية الأصل 
مأخوذ من (سنكك + كل) ثم صارت فى العرب سجّيل, فهي ليست صلبة كالحجر ولا رخواً 
كالطين. ولعلّها في امجموع إشارة إلى هذا المعنى وهو أنّ هلاك قوم لوط انجرمين أم يكمن 
يستلزم إنزال أحجار عظيمة وصخور وجلاميد من السماء. بل كان يكف أن يمطروا بأحجار 

مقرة لست صلبة عدا كانيا حتات والمطر»: 

0 50 قائلين: وهسؤمة عند ربّك للمسرفين» كلمة مسوامة تطلق على ما فيه 
علامة ووسم , وهناك أقوال بين المفسّرين فى كيفية أَنّها «مسوّمة»؟! 

قال بعضهم إِنّا كانت في شكل خاصٌ يدل على أنْها ليست أحجاراً كسائر الأحجار 
الظئيسةويل كانت وسيلة العذاب. 

وقال جماعة كان لكلّ واحدة منها علامة وكانت لشخص معين وعلامتها في نقطة 
خاضّة ليعلم الناس أنّ عقاب الله في منتهى الدقّة بحيث كلم عن هذ الأحجار المسبومة أن 
أيّ بحرم ينال واحدة منها فيلك بها. 

كلمة «المسرفين» إشارة إلى كثرة ذنوبهم بحيث تجاوزت الحدٌ وخرقوا ستار الحياء 
والنجل. ولو قدّر لبعض الدارسين أن يتفخص حالات قوم لوط وأنواع ذنوبهم للاحظ أنّ 
هذا التعبير في حلّهم ذو مغزى كبير . 

وكلّ إنسان من الممكن أن يقع في الذنب أحياناً. فلو تيقّظ بسرعة وأصلح نفسه يرتفع 
الخطر, وإِما يكون خطيراً حين يبلغ حدّ الإسراف! 


ممه صم مصمت مت ١‏ سس ل سم ل سسا لس | سسا لس عرس ساسس 2 ل م ممم 


تبني الإلتفات إلى َه في سورة هود جاء التعبير هكذا: | انا ارسلنا رق قوم لوطء وهذا التفاوت فى التعابير 

اد وآيات سورة هود هو لأنّ كلا من الآيات يذكر قسماً مما جرى وبتعبير آخر هذه 

المسائل كلها واقمةء غاية ما فى الأمر ع ل لع ا لوو 
سورة هود. جم ذيل الآية رمن سورة هود. 
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هق اسورة 5 الذّاريات /الآية الال 3 إجِ 


ويكشف هنا التعبير عن مطلب مهم آخرء وهو أن هذه الحجارة السهاوية التي أعدت 
لتغزل على قوم لوط لا نختّص بهؤلاء القوم. بل معدّة لجميع المسرفين والعصاة المجرمين. 

والقرآن هنا يكشف عب جرى لرسل الله إلى نبيّه لوط على أَنّهْم حلّوا ضيفاً عنده. وقد 
تبعهم قوم لوط بلا حياء ولا خجل ظن مهم أنهم غلمان نضرون ليقضوا منهم وطرهم!! إلا 
نهم سرعان ما أحسّوا بخطئهم فإذا هم عي العيون, فيذكر قول الله فيهم ' « فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها قيربيسه من المسلمين». 

أجل فنحن لا نحرق الأخضر واليابس معاً. وعدالتنا لا تسمح أن يبتلى المؤمن بعا 
الكافر حتى ولو كان بين ألاف الآلاف من الكافرين رجل مؤمن طاهر لأنجيناه! 

وهذا هو ما أشارت إليه الآيتان 64 و0٠‏ من سورة الجر بالقول: (ِإِلّاآل لوط بِنا 
لمنجّوهم أجمعين * إلا لمرأته قدرنا إنّها لمن الغابرين». 

ونقرأ فى سورة هود الآية 8١‏ مثله: « فأسر بأهلك بقطع من الليل ولايلتفه منكم أحد إل 
لمرأتك إنّه مصييها ما أصابيهم». 

ما في سورة العنكبوت فقد وردت الإشارة في الآية الاكم| يلى: قال إِنّ فيها لوطأ قالوا 
نحن أعلم بمن فيها لننجِينّه وأهله إلا لمرأته كانه من الشابرين». 

كا أن هذا الموضوع ذاته مشار إليه في الآآية 81 من سورة الأعراف: هفانجيناه وأهله إلا 
لمرأته انك من الشابرين». 

وكا تلاحظون. أنّ هذا القسم من قصّة قوم لوط ورد في هذه السور الخمس في عبارات 
مختلفة وجميعها يتحدّث عن حقيقة واحدة. 0 ينظر الى حادثة ما من 
زذابا متعدادة وكل زاوية ها بعدها المتاضت. .. فإنَ القران ينقل الحوادث التاريخية ‏ على 
هذه الشاكلة عقانا والتعابير الختلفة في الآيات المتقدّمة شاهدة على ما 

أضف إلى ذلك أنّ القرآن كتاب تربوي وإنساني ‏ وفى مقام التربية يلزم أحياناً أن يعول 
على مسألة مهئة مرارً لتترك أثرها العميق في ذهن القارىءغاية ما في الأمر يسنبغي أن 
١‏ 050 أَنّ في سورة ة هود بياناً لون القكه لكر التعابير فيها قد بوضوح أن ثقاء الملائكة لاب رأهيم 
كان قبل معاقبة قوم لوط وهلاكهم مع أن الآيات محل البحث فبها تعابير تشير إلى أن اللقاء تمّ بعد المعاقبة 
والجزاء. وطريق الحل هو أن نقول أن الآآيات الوارد ذكرها آنفاً إلى قوله: «مسوّمة عند ريّك للمسرفين» هي 


كلام الملائكة. وما الآيات الثلاث بعدها فقول الله يخاطب نبيّه والمسلمين يتحدّث عنها على أنها قصّة وقعت 
فيما مضى «فلاحظوا بدقّة»! 
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]| الأمثل في تفسير كتاب الله المت ل 1 


يكون هذا التكرار بتعابير طريفة ومثيرة ومختلفة لئلا يقع السأم ويل الإنسان. وأن يكون 
الأسلوب فصيحاً بليغاً!. 

«ولمزيد التوضيح في شأن ضيف إيراهيم وما دار بينهم وبينه ثم عاقبة قوم لوط المرّة 
يراجع ذيل الآيات 8 من سورة الأعراف و١8‏ من سورة هود و08 و١5‏ من سورة الحجر 
و لمن سورة العتكبوت». 

وعلى كلّ حال فإنٌ الله سبحانه زلزل مدن قوم لوط وقلب عاليها سافلها ثم أمطرها 
بحجارة من سجّيل منضود ولم يبق منها أثراً... حتى أنّ أجسادهم دفنت تحت الأنقاض 
والحجارة! لتكون عبر ةلمن ,أت بعدهم من امجرمين والظالمين غير المؤمنين. 

ولذلك فإن القران يضيف قائلاً في آخر آية من الآيات محل البحث: «وتركنا فيها آية 
الكت يخافون العذاب الاليم ». 

وهذا التعبير يدل بوضوح أنّ من يعتبر ويتّعظ بهذه الآيات هم الذين لديهم إستعداد 
للقيول في داخل كيانهم ويحشون بالمسؤولية. 


بحت 
أين تقع مذن قوم توط؟ 

من المسلّم به أنّ إبراهيم الخليل جاء إلى الشام بعد أن هاجر من العراق«بابل» ويقال أنّ 
لوطا كان يقطن معه إلا أنه بعد فقرة توجّه نحو «سدوم» ليدعو إلى التوحيد ويكافح الفساد. 

و«سدوم» واحدة من مدن قوم لوط وأحيائهم للقي كانت من بلاد الأردن على مقربة 
من البحر الميّت... وكانت أرضبا خصبة كثيرة الأشجار. إلا أنّ هذه الأرض بعد نزول 
العذاب الالهي على هؤلاء الظالمين من قوم لوط قلب عاليها سافلها وتهدّمت مدنها وسمّين 
بالمؤتفكات «أى المقلوبات». 

رذعي مضي ل م اثار هذه المدن الخنرية غرقت فى الماء ودعمرن انيد راوا فى زاوية 

من البحر الميّت أعمدتها وآثارها وخرائبها الأخرى. 

وما نقرؤه في بعض التفاسير الاسلامية هو أنّ المراد من جملة «وتركنا فيها آية» هو المياه 
العفنة والمستنقعات التي غطّت أماكن هذه المدن, ولعلّه إشارة إلى هذا المعنى وهو أنه بعد 
الزلازل الشديدة وإنشقاق الأرض إنفتح طريق من البحر الميّت نحو هذه الأرض فغرقت 
جميع اكارها نحت الماك 
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000 سورة الذّاريات / الآية ١‏ بم إج 


في حين أن بعضهم يعتقد أن مدن لوط لم تغرق بعدٌ وما تزال على مقربة من البحر اميت 
منطقة مغطاة بالصخور السود ويحتمل أن تكون هى نحل مدن قوم لوط! 

وقيل 9 مركز إبراهم كان ف مدينة «حبرون» على فاصلة غير بعيدة من (اسدوم» 
وححمين نزل العذاب والصاعقة من السماء أو الزلزلة في الأرض واحترقت «سدوم» كان 
إبراهيم واقفاً قريباً من حبرون وشاهد دخان تلك المنطقة المتصاعد فى الفضاء بم عينيه '! 

ومن مجموع هذه الكلمات تتّضح الحدود التقريبية هذه المدن وإن كانت جزئياتها ما 
تزال وراء ستار الاجبهام باقية. 

زمغ 


١‏ مقتيس من كتاب القاموس المقدس. 
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الآيات 


وف موموإذ أرسلنته إل علطن و0 مود كولس رون 
اا أحذ وحم نهف الم ويم 2 أو عاد أَرسَلْتَاعَليِمألرَيِمَ 


ع 2 9و م 


يسم َم عليه أ ةر 28 
حََّحنِ (6) فَعنَأعَنَ ا يي ةيرون 700 هَاأْسسَطلهُوأ 
ا 1 م ير 


مِنقِيابِوَمك مود سييد بم حكا نوأ فوما مسقن 07 


التفسير 

دروس العبرة من الأقوام السالفة: 

يتحدّث القرآن فى هذه الآيات حل اليبحث - تنقيا عل قيقة َه قوم لوط وعاقبتهم 
الوخيمة عن قصص أقوام آخرين من مضوا في العصور السابقة. 

فيقول أوّلاً: «وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان هبين>. 

«السلطان» ما يكون به التسلّط, والمراد به هنا المعجزة أو الدليل والمنطق العقلى القويّ أو 
كلاهماء وقد واجه موسى فرعون بهما. ل 

والتعبير ب «سلطان مبين» جاء فى آيات القران المتعدّدة واختلفة كثيراوغالبا ما يراد 
منه الدليل المنطقي البيّن والواضح إِلَا أن فرعون م يسلّم لمعجزات موسى الكبرى التي كانت 
شاهداً على إرتباطه بالله ولم يطأطىء رأسه للدلائل المنطقية. . بل بق مصيرّاً لماكان فيه من 
غرور وتكبر «فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون ». 

«الركن» في الأصل القاعدة الأساسية أو الأسطوانة ' والقسم المهمّ من كل شيء» وهو 


2 آنا 4 إيبا . نذا 
.١‏ «الأسطوائة» معربة عن كلمة ستون الفارسية. 
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هنا لعله إشارة 9 أركان البدن. أ أن ون ار يء لوسى ا تقهاماً! 

وقال بعضهم المراد بالركن هنا جيشهء أي إِنَه اعتمد على أركان جيشه وتولى عن رسالة 
لحز أو أنه صعرف نفسه عن أمر الله وصرف أركان حكومته ‏ وجيشه جميعاً عن ذلك 
ايشا 

والطريف أنّ الجبابرة المتكبّرين حين كانوا يتّهمون الأنبياء بالكذب والإفتراء كانوا 
بتناقضون تناقضاً عجيباً كار عر امم سحرة وخر يم ساني مم ان 
الساحر ينبغىي ان يكون ذكيّاً وأن يعوّل عل مسائل دقيقة ويعرف نفوس النأس حتى 
يسحرهم و بخدعهم بها. ..وافتوة : نلافه تماما. 

الا إن القرآن يخبر عن فرعون الجبّار وأعوانه بقوله: «فأخذناه وجتوده فنيذناهم في اليم 
وهو ملي >. 

«اليم»: كما هو مذكور فى كتب اللغة وكتب الأحاديث يطلق على البحر. كما يطلق على 
الأنبار العظيمة كالنيل مثلاً": 

جملة «فنبذ نأا هم» إشارة إلى أنّ فرعون وجنوده كانوا فى درجة من الضعف أمام قدرة الله 
بحيث ألقاهم في الي كأنهم موجود لا قيمة ولا مقدار له. 

والتعبير ب «وهو منيم» إشارة إلى أنّ العقاب الارهي ل يِحّهُ فحسب بل التأريم من بعده 
يلومه على أعماله انخزية ويذكرها بكلّ ما يشينه ويلعنهدويفضح غروره وتكبره بإماطة 
النقاب عتهما. 

م يتناول القرآن عاقبة قوم آخرين بالذكر وهم «قوم عاد» فيقول: «وفي عاد إذ أرسلنا 
عليهم الريح العقيم 4. 

وكون الريج عقيماً هو عندما تأتي الريح غير حاملة معها السحب الممطرة. ولا تلقح 
النباتات ولا تكون فيها أيّة فائدة ولا بركة وليس معها إلا الدمار والهلاك!. 

تم يذكر القرآن سرعة الري المسلّطة على عاد فيقول: «ما تذرمن شي. أدت عليه إلا جعلته 
كالرميم >. 
.١‏ فتكون والناده قي دبرافه» سسب التفسسير الأول وللمعاعت» وسب التفسير الثاني «للسببية»: وحسب 
التفسير الثالث «للتعديةه. 
م ىا «بالمليم ال - فهو م فاعل من الوم ونانة الأعال لا ب أي 0 الذي 


وفرعون إن تانيع ذيل الآية 7 من سورة الأعراف.. 
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]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل شف 


وزن لبه هي الحبل المتا كل اس لبالي دا والرّم ' على وزن الجن -ما ا يسقط من المنشب 
أو التبن على الأأرض و«الترميم» معناه إصلاح الأشياء المتا كلة '! 

وهذا التعبير يدلّ على أنّ سرعة الريم المسلطة على قوم عاد لم تكن سرعة طبيعيّة, بل 
إضافةٌ إلى تخريبها البيوت وهدمها المنازل: فهى محرقة وذات سعوم مما جعلت كل شيء 
رين 

أجل. هذه قدرة الله التي تدمّر القوم الجبّارين بسرعة الريح المذهلة فلا تبقٍ منهم ومن 
ضجيجهم وصخبهم وغرورهم إلا أحسادا حولت رمينا. 

وهكذا أشارت الآية آنفة الذكر إشارة عابرة عن عاقبة قوم «عاد» الأثرياء الأقوياء 
الذين كانوا يقطئون الأحقاف وهي منطقة «ما بين عبان وحضيرموت». 

تصل النوبة إلى تود قوم صالح إذ أمهلهم الله قليلاً ليتلقوا العذاب بعد ذلك... فيقول الله 
فبهم: «وفي ثمود إذ قيل لهم تمتّعوا حتئ حين ». ٍ 

والمراد ب هحتّئ حين » هو الأيّام الثلاثة المشار إليها فى الآية 6 من سورة هود إمهالا 
طهم: 5 يام ذلك وعد غير مكذوب 4. 

ومع إن ن الله قد أتذرهم بواسطة نبئهم «صالح» ا 0 .. إلا أنه إتقاماً للححئة أمهلهم 
ثلاثة أيّام فلعلّهم يتداركون ما فرطوا في ماضبهم الأسود ويغسلوا صداً الذنوب _بماء التوية 
- عن قلوبهم وأرواحهم. ' 

بل كما يقول بعض المفسّرين: ظهرت خلال الأيّام الثلاثة بعض التغيرات في ابداتهم إذ 
صارت صفراً #" حرا # تحوّلت سوداً... لتكون تذيراً هؤلاء القوم المعائدين. إلا أنهم 
وللأسف لم يؤثّر فمهم أي شىء من هذه الأمور ولم ينزلوا عن مركب غرورهم. 

أجل: «فعتوا عن أمر ربّهم فأخذتهم الصّاعقة وهم ينظرون 4. 

كلمة «عتوا» مشتقة من العتوّ ‏ على وزن غلوّ _ومعناه الإعراض «بالوجه». 
والانصراف عن طاعة الله. والظاهر أنّ هذه الجملة إشارة إلى ما كان منهم من إعسراض 
طوال الفترة التي دعاهم فبها نبتّهم صالح كالشرك وعبادة الكوعان والظلم. وعقرهم الناقة 


سي سسسي2س. سلس سس نش سس سس سنس لاسا 


جع؛ المفردات للراغب, مادة رم. ١‏ *. راجع لسيان العرب» والمفردات» ناد رع. 
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سرب سورة ة الذاريات / ألآية ١‏ 15-58 أ 


التي كانت معجزة نبيّهم. لا ٠‏ الاعر اض الذي كان منهم خلال ل ايام ال الثلائة فحسب. وبدلا 
ص أن يتوبوأ وينيبوا غرقوا في غرورهم وغفلتهم. 

والشاهد على ذلك قوله تعالى فى سورة الأعراف: «فسقروا الّاقة وعتوا عن أمر رشّهم 
وقالوا ياصالح لتتنا بها تسدنا إن كنت هن الحرسلين». ' 

والصاعقة والصاقعة كلا اللفظين بعنى واحد 06 وأعيليا المي المقرون بالصوت 
الشديد, مع تفاوت بينها.؛ 2000 الصاعقة تطلق على ما يقع فى الأشياء السماوية والصاقعة 
فى الأشياء قوق الأرض. 

وكا يقول بعض أهل اللغة فإن «الصاعقة» تعنى الموت حيناً أو العذات أو النار حيداً 
أكن وهذه الكلمة تطلق غالياً على الصوت الشديد الذى يسمع فى لاه مر ا تالتار 
المهلكة. 

وقد أشرنا من قبل أنّ السحب ذات الشحنات الموجبة إذا إقتربت من الأرض التي 
تحتوي على شحنات سالبة؛ يحدث وميض كهربالي شديد من هذبن مقروناً بصوت مرعب 
ونار محرقة مهتزلها مكان الحادث. 

وفى القرآن الكرجم إستعملت هذه الكلمة فى الآية ١9‏ من سورة البقرة بهذا المعنى بجلاء. 
له بعد أن يتحمّث القرآن عن الصيّب والبرق والرعد يضيف قائلاً: «يجملون أصابعهم 
فى آذانهم هن الصّواعق حذر الموف». 

وأخيراً فإنّ آخر جملة تتحدّث عن شأن هؤلاء القوم المعاندين تقول: «فمااستطاعوامن 
قيام وها كانوا منتصرين*. 

أجل: هكذا تدمّر الصاعقة حين تقع على الأرض بصورة مفاجئة؛ فلا يستطيع الإنسان 
أن ينبض من الأرض. ولا يقدر على الصعريم والإستتصار. وعلى هذه الحال هلك قوم 
صالح وكانوا عبرة للآخرين. 

أجل إن قوم صالح (ثمود) الذين كانوا من القبائل العربية وكانوا يقطنون «الحجر» وهي 

ملق 17 تقع شمال الحجاز مع إمكانات غاذئة غائلة وتزوات طائلة وعروأ طوبلاً في قه قصور 

... أهلكوا؛ |بسبب إعراضهم عن أمر الله وطغيائهم وعنادهم والشرك والظلم, وبقيت 

ا 5 ا من العبر للآخرين 


.١‏ الأعراف, /ا/. 
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ذا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل سف 


وفى أ آية من الآات عل البحث إعارة قصير إلى حاقة خامس أ من الأم وهي 
قوم لوح فتقول: « وقوم توح من قبل لِنّهم كانوا قومأ فاسقين» . 

و «الفاسق» يُطلق على من يخرج على حدود الله وأمره. ويكون ملوّثاً بالكفر أو الظلم أو 
سائر الذنوب. 

والتعبير ب-«من قبل» لعلّه إشارة لات قوم فرعون وقوم لوط وعاداً وثمود كان قد بلغهم 
ما انتهى إليه قوم نوح من عاقبة وخيمة, إلا أئْهم لم يتنبهواء فابتلوا بما ابتي به من كان قبلهم 


من قوم نوح! 


بحثان 

١‏ أوهه عذاب الثها 

ما ينبغي الالتفات إليه أنه ورد في الآآيات الآنفة الاشارة إلى قصص حمس أمم من الأمم 
المتقدّمة «قوم لوط فرعون, عاد. مود ؤقوم نوح» وقد أشير إل ججزاء أربع من هذه الأمم 
وما عوقبت به إلا أنّه م ترد الإشارة في كيفية عقاب قوم نوح. 

وحين نلاحظ بدقّة مجد كل أ من الأأمم الأربع المتقلدم ذكرها عوقبت بنوع من العناصر 
الأربعة المعروفة! فقوم لوط عوقبوا بالزلزلة وا حجارة (من السماء »)أي أنهم أهلكوا بالتراب. 
وقوم فرعون أهلكوا بالماء غرقاً وعاد أهلكوا بريح صرصر عاتية (سريعة) وود أهلكوا 
بالصاعقة و«النار». 

وصحيح أنّ هذه الأشياء الأربعة لا تعد اليوم (عنصراً) أي جسماً بسيطاً. لأنَ كلا منها 
مركب من أجسام أخرء إلا أنه لا يمكن الانكار أنْها تل أربعة أركان حياة الإنسان المهمة. 
ومتى ما حذف أي منها فلا يمكن أن يواصل الإنسان حياته فكيف بحذف جميعها؟! 

أجل إن الله سبحانه أهلك هذه الأمم بشىء يعد عامل البقاء واللسياء الأصسيل و2 
يستطيعوا بدونه أن يواصلوا الحياة... وهذه قدرة (غانية) عجيبة! 

وإذالم نهد بياناً عن ما عوقب به قوم نوح .2” خلال السياق؛ فلعلّه لأثنهم عو قبوا بمثل ما 
عوقب به قوم فرعون أي أهلكوا بالغرق (والطوفان) ولم تكن حاجة هنا للتكرار! 


١‏ هناك 4 حذف فى الجملة المتقدّمة وتقديره كما يقول الزمخشري فى تفسير الكشّاف: (وأهلكنا قوم نوح من 
قبل)؛ ؛بالرغم من أن أهلكنا لم تكن فى الآيات المتقدّمة إلا أن * هدّء الكلية تعفاد منها نضورة جنيّدة: 
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يق سور 5 الذارء يات / الآية م" 3 |ج 


زة لزاه اللواقع والرياى العقيها 

قرأنا في الآريات الآنفة أنّ عاد أهلكوا بالريج العقيم. وتقراً في الآية ١7‏ من سورة الحجر 
جو أرسلنا الرياح لواقح فأتزلنا من السّهاء ها: 4! وبالرغم أنّ هذه الآآية ناظرة إلى تلقيح الغيوم 
واتّصال بعضها ببعض لنزول الغيث... إلا أنّها وبشكل عام بين أثسر الرباح في حسياة 
الإنسان... أجل إِنّ أثرها وعملها التلقيح. تلقيح الغيوم وتلقيح النباتات. وحتى أنْها تؤثّر 
أحياناً على تهيأة مختلف الحيوانات للتلاقم! 

إلا أنّ هذه الريح حين تحمل الأمر بالعذاب. فبدلاً من أن تهب الحياة تكون عاملاً على 
الهلاك, وكما يعبر القرآن في الآية ٠١‏ من سورة القمر التي تتكلّم على عاد فتقول: جتنزع 
التاس كأتهم أعجاز نخل منقسر » ! 

فى رصع 
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الآايات 
جيل عرسم سي ب جو مل صر سر صعاس 3 3 اريك 0" ل اه 7 
لثما تبتهَاباًة نيو إن لموسِعونٌ 07و رض فرستها فنعم الملهد ون ثكاكومن 


ال ا اك 200 الم أ مسار 2000 عل عر انز 

كو 00 دك ون 4212 و م1 مس د مين 0:7 
سك يم ع لاج ار >. برو ف كو 
وَلَامحْمَلوا مع أله 000000 


التقغسير 

والسماء بنيناها بيد وإِنَا لموسعون: 

مرّة أخرى تتحدّث هذه الآيات عن موضوع آيات عظمة الله في عالم الخلق. وهي في 
الحقيقة تتمّة لما ورد فى الآيتين ين هذه السورة في شأن ع ايا نه في الأرض وفي نفس 
«الإنسان» ووجوده ‏ وهى ضمناً دليل على قدرة الله على المعاد والحسياة فتقول أوّلا: 
«والسّماء بنيتاها بأبيد ولا لموسعون « والأرض فرشتاها فنعم الماهدون4. 

«الأيد» على وزن الصيد, معناه القدرة والقوّة ‏ وقد تكرّر هذا المعنى فى أيات القرآن 
الجيد. وهو هنا ببمعنى قدرة الله المطلقة العظيمة في خلق السماوات! 

ودلائل هذه القدرة العظيمة واضحة جليّة في عظمة السهاوات ونظامها الخاصٌ الحاكم 
علها أيضا'. 

وهناك كلام بين المفسّرين ف المراد من « وإِنا لهوسسون»: 

فقال بعضهم معئاه توسعة الرزق من قِبَلٍ الله على العباد بواسطة نزول الفيث: وقال 


.١‏ وقع خطأ أ إشتياء عند بعض المفسرين وغيرهم هنا وينبشي التنوية إلي. 

أ قال يفظن النفشرين أن للأيد «معنيين»: دالقدرة» ووالتعمة» مع أن الأيد تعني القدرة لغة إلا أ ن اليد تُجمع 
على أيدي وجمع جمعها أياد تأتي ؛ بمعنى القدرة والنعمة ؛ وقد ذكرنا المعنيين أيضاً في الآية ١١‏ من سورة ص 
تبعاً للمرحوم الطبرسي صاحب مجمع البيان ونصحّحه هنا. 

ب -جاء فى المعجم المقهرس لمحمّد فؤاد عبد الباقي ذكر «اليد» : فى الآية محل البحث بيائيين (أييد) و يظهر أن 
هذا الإشتباه ناشىء من بعض الرسم فى كتابة المصاحف وإلا فإنٌ المفسّرين ذكروا معنى القدرة لليد. 
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١ 1 7‏ الذاريات /الآية 41 6١‏ اج 


بعضهم معناه توسعة 5 الرزق مر عن كيم الجهات, وقال ب بعضهم معناه غنى الله وعدم حاجته. 
لأ خزائئه من السعة بحيث لا تنفذ ولا تنقص مهما كان عطاؤه! 

إلا أنه مع ملاحظة موضوع خلق السماء في الجملة السابقة ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما 
إاكتشفه العلياء من انتساع العالم عن طريق المشاهدات الحسّية المؤيّدة, يمكن الوقوف على 
معنى أكثر لطافة لهذه الأآبية, وهو أنٌ الله خلق السماوات ويوسعها دائما. 

والعلم الحديث [المعاصر] يقول ليست الكرة الأرضية وحدها تتضحخّم وتثقل على أثر 
جذب المواد السماوية تدريباً. بل السماء أيضاً في انّساع دائم, أي أن بعض النجوم المستقرٌة 
في الجرّات تبتعد عن مركز بحرّاتها بسرعة هائلة حتى أن هذه السرعة ها أثرها في الابنساع 
في كثير من المواقع!. 0 

وتقرأ في كتاب «حدود النجوم» بقلم الكاتب «فرد هويل»: أنّ أقصى سرعة لاإستعاد 
النجوم عن مركزها حتى الآن 77 ألف كيلومتر في الثانية, وامجرّات التي هي أبعد مها في 
نظرنا - وميض نورها قليل جدًأً حتى أنه من الصعب تحديد سرعتها. والصور الملتقطة من 
السهاء تدلّ على أهميّة هذا الكشف وأنّ الفاضلة ما بين هذه الجرّات تمّسع أكثر من الجرّات 
القريبة منّا بسرعة . 

ثم يتحدّث المؤ لف عن سرعة هذه الجرّات «السنبلة والأكليل والشجاع وغيرها» فيبين 
سرعتها العجيبة المذهلة في هذا الكتاب؟ . 

ولنصغ إلى بعض العبارات للأستاذ «جان الدر» إذ يقول: 

«إِنٌ أحدث وأدقّ تقدير طول الأمواج التى تبنّها النجوم يكشف الستار عن وجه حقيقة 
عجيبة وحيرة أى أَنّها تكشف لنا أنّ مجموع النجوم التي يحويها العالم تبتعد عن مسركزها 
سرعة وان وكل] كانت الفاضلة بنتبا وبين مركذها إزدادت سرعتا. 

فكأنٌ جميع النجوم كانت محتمعة في هذا المركز ثم تفرّقت عنه مجحاميع كبيرة من النجوم 
واتمه كل منها إلى انجاه خاص». 

ويستئتج العلماء من ذلك أن العالم كانت له نقطة بداية وشروح". 

ويقول «جورج جاموف» فى كتاب خلق العالم فى هذا الصدد «إِنّ فضاء العالم المتشكل 
١‏ حدود التجومء ص 560-754 , السدراناتق: 
بداية العالم ونهابته, الصفحات 7/5 /الا, بتلخيص, 
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يذ الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل 0 ا ون 
من ملياردات امْجرّات في حالة إنبساط سريعة, والحقيقة هي أن عالمنا ليس في حالة من 
السكون, بل إنبساطه مقطوع به... والإذعان إلى أَنّ عالمنا منبسط يهيئ المفتاح لخسزيئة 
أسرار معرفة العالم لأنّه إذا كان العالم الآن في حالة الاإنبساط فيلزم أن يكون في زمان ما في 
حالة إنقباض شديد . 

وليس العلماء المذكورون انفاً يعترفون بهذه الحقيقة فحسب... فإنّ هناك أخرين ذكروا 
هذا المعبى فى كتاباتهم ويجرّنا نقل كلماتهم إلى الاطالة. 

وما يستجلب النظر أن التعبير ب <لِتالموسعوث» دالّة على الدوام والاستمرار. فهي 
جملة إسمية ذات إسم فاعل. كما أنّها تدلّ على أنّ هذا الانّساع موجود دائماً وكان ولا يزال. 
وهذا يؤيّد تقاماً ما وصل إليه العلم الحديث أنّ جميع النجوم واممرّات كانت مجتمعة في 
البداية في مركز واحد «بوزن خاصٌ له ثقل خارق» ث# إنفجرت إنفجاراً عظيماً سثيرً 
(مرعباً) وعلى أثر ذلك تلاشت أجزاء العالم وظهرت بصورة كرات وهى بسرعتها في حالة 
الانّساع والايتعاد (عن المركز). 

وأمّا التعبير الوارد في شأن خلق الأرض «ؤفنعم الماهدون» فني كلمة «ماهدون» لطافة 
تدلّ على أنّ الله مهّد الأرض يجميع وسائل الراحة للانسان, لأنّ «الماهد» مأخوذ من المهد, 
ومعناه ما يعد للطفل من الفراش أو أي حل للإستراحة, فثل هذا الحل ينبغي أن يكون 
هادثاً حفوظ ا ينا دافئاً مطمئناً. وجميع هذه الأمور متوقّرة في الأرض)!. 

وبأمر الله أضحت الحجارة ليّنة وتبدلت إلى تراب هذا من جهة. وصلابة الجبال وقشر 
الأرض القوي من جهة ثانية جعلت الأرض تقاوم الجزر والمدّ. ومن جهة ثالثة إن الغلاف 
الجوّى المحيط بالأرض يخقف من وطأة حرارة الشمس ويحفظها وهو بمثابة اللحاف لهاكما 
نه يصدّ النيازك والأحجار العظيمة التى تهوي من السماء إلى الأرض فيمنعها من النفوذ إليها 
فتتلاشى عنده وتتحوّل رماداً 

وهكذا فإنّ الله هيّأْ جميع وسائل الراحة لاستقبال الانسان الذي هو ضيف الله في هذه 
الكرة الأرضية. 

وبعد خلق السماء واللأرض تصل النوبة إلى خلق الموجودات الختلفة في السماء والأرض 


١‏ بداية العالم ونهايته. الصفحات 14 7/ابتلخيص. 
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عانقا سورة الذّاريات /الآية 01-119 0ج 
وأنواع النباتات والحيوانات فتقول الآية التالية في هذا الشأن جوهن كل شي. خلقنا زوجين 
اعلكم تذكرون ». ' 

ويعتقد كثير من المفسّرين أن كلمة «الزوجين» هنا معناها الأصناف اختلفة أن الآية 
تشير إلى أصناف الموجودات الختلفة في هذا العام التي تبدو على شكل زوج زوج كالليل 
والنبار. والنور والظلمة, والبحر واليابسة, والشمس والقمرء والذكر والأنثى وغيرها. 

إلا أنه كما ذكرنا سايقاً ذيل الآيات المشابهة لهذه الآيات أيضاً أن الزوجية في مثل هذه 
الآيات يمكن أن تكون إشارة إلى معنى أدق, لأنّ كلمة «الزوج» تطلق عادة على جسي 
الذكر والأنئى. سواءً فى عالم الحيوانات أو النباتات, وإذا ما توسّعنا في استعمال هذه الكلمة 
فاليا متتسمل جنيع الطاقات الموجبة والسالبة (- و+) ومع ملاحظة ما جاء في القران 
«ومن كل شي.» ويشمل جميع الموجودات لا الموجودات الحيّة فحسب. فيمكنها ان الشعر 
إلى هذه الحقيقة وهي َ جميع أشياء العالم مخلوقة من ذرَات موجبة وسالبة: ومن المسلم به 
هذا اليوم من الناحية العلمية أنّ الذرّات مؤلّفة من أجزاء مختلفة. منها ما يحمل طاقة سالبة 
تدعى بالألكترون, ومنها ما يحمل طاقة موجبة وتدعى بالبروتون. 

فبناء على ذلك لا داعي أن نفر الشيء يوان أو النبات حتما أو ننفت الزوج 
عار العدت المزيد الاإيضاح ذكرنا شرحاً مفصّلاً ذيل الاية لامن سورة الشعراء» و ينيغى 
الالتفات أنه في الوقت ذاته يكن لجع بين التفسير ين 

وجملة «لعلكم تذكرون» _ : تش ال أن » الزوجية والتئة فى جميع أقنياء العالم م 
الاانسان بأ الله خالق هذا العالم واحد 90 التئنية والتعدّد من خصائص اللمخلوقات. 

وقد جاءت الاشارة إلى هذا المعنى في حديث عن الاإمام على بن موسى الرضا نة إذ 
قال: «بمضادته بين الأشياء عُرف أن لا ضدّ له وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له. ضاد 
النور بالظلمة, واليبس بالبلل والخشن باللين. والصرد بالحرور مؤْلْفاً بين متعادياتها مفرقاً بين 
متدانياتها دالّة بتفريقها على مفرقها. وبتألينها على مؤلّفها وذلك قوله: هومن كل شي. خلقنا 
زوجين لعلّكم تذكرون4» . 

ويضيف القرآن فى الآية التالية مستنتجاً مما تقدّم من الأبحاث التوحيدية قائلاً: ج< ففروا 
إلى الثه إن لكم منه تذير هبين». 


١‏ توحيد الصدوق. ص 8" طبقاً لما ورد فى تفسير نورالثقلين ج 0 سس ٠ج‏ ع 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 59 


والتعبير ب «الفرار» هنا تعبير لطيف وبليغ. لأنّ الفرار يطلق في ما إذا واجه الانسان 
١:‏ ساد ا لاا جيه رع ا لبر ل انا يلتجىء إليه فيُسرع 
من مكان المواجهة إلى ذلك المكان ويلتجىء إلى نقطة الأمن والأمان... فالآية تقول: فروا 
من عقيدة الشرك الموحشة وعبادة الأصنام إلى التوحيد الخنالص الذى هو منطقة الأمن 
والأمان الوأقعى. 1 

ففرّوا من عذاب الله وتوجّهوا نحو رحمته! 

فرّوا من عصيانه وعناده وتوسّلوا بالتوبة إليه. 

والخنلاصة: فكوا من السيّئات والقبائح وعدم الايمان وظلمة المجهل والعذاب الداتم 
والتجأوا إلى رحمة الحقّ وسعادته الأبدية. 

ولمزيد التأكيد. يستند القرآن إلى وحدانية العبادة لله الأحد فيقول: « ولاتجعلوا مع الثه 
إلهأ آخر»ه. 

ويحتمل أن الآية السابقة ‏ تدعو إلى أصل الإيمان بالله! وهذه الآآية تدعو إلى وحدانية 
ذاته المقدّسة فيكون تكرار جملة: «إنّى لكم منه نذير مبين» في المورد الأوّل على أنه إنذار 
على ترك الاإيمان بالله. وفي المورد الآخر إنذار على الشرك وعبادة اللأصنام. وهكذا فإنّ كل 
جملة وإن تكرّرت تشير إلى موضوع مستقل! 

وجاء في بعض الرّوايات عن الإمام الصادق أن المراد من قوله: «ففْرُوا إلى الله هو 
الحجّ وزيارة بيت الله ' وواضح أنّ المراد هنا ذكر مصداق واحد من المصاديق الواضحة 
للفرار إلى الله. لأنّ لحي يعرف الانسان حقيقة التوحيد والتوبة والاإنابة إلى الله وينحه 
الالتجاء إلى ألطاف الله سبحانه. 

قى دمع 


١١١ نقل في تفسير نور النقلين فى هذا الصدد بضعة أحاديث عن الإمامين الباقر والصادق.إل: اج 6ص‎ ١ 
.6598١ وال,ح‎ 
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الايات 


كلك مأأق الذي بن لهم تن رسو لاف لوا ساح رون أ ا صوأيه- بهم وم 


طاعون مما وَلعَتبُ فَمَآأنتَ ملو م (00] 0 عابي (4 
التفسير 

إن الذكرى تنفع المؤمنين: 

قرأنا في الآية 79 من هذه السورة أن فرعون انهم موسى .ا عندما دعاه إلى الله وترك 
الظلم أنه ساحر أو يحنون. فهذا الا,تهام ورد على لسان المشركين في زمان النِى محمد 32 
أيضاً إذ انّموه بمثل ما انهم فرعون موسبى وقد عرّ ذلك على الموْمنين الأوائل والقلائل كما 
كان يوْلم روح الى بت< 

فالآيات نحل البحث ومن أجل تسلية النِى والمؤمنين تقول: «كذلك ما أتى الّذين من 
قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» . 

كانوا يتّهمون الرسل السابقين بأنّهم سخرة لأنّهم لم يجدوا جواباً منطقياً المعاجزهم 
الباهرة؛ وكانوا يخاطبون رسوهم بأَنّه «ممنون»... لأتهلم يكن على غرارهم ومتلوّتاً بلون 
الحيط ولم يستسلم للأمور الماديّة. 

فبناءً على ذلك لا تحزن ولا تكقرث وواصل المسير بالصبر والاستقامة. لأنْ مثل هذه 
الكلبات قيلت في أمثالك يارسول الله من رجال الحقّ وأهله. 

” يضيف القرآن هل أنّ هذه الأقوام الكافرة تواصت فها بينها على توجيه هذه الثهمة 
إلى جميع الأنبياء: «أتواصوا به »م ؟! 

وكان عملهم هذا إلى درجة من الإنسجام. وكأئهم اجتمعوا فى مجلس - في ما وراء 


.١‏ وكذلك» خبر لمبتدأ محذوف وتقدير الكلام: «الأمر كذلك». 
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التاريخ ‏ وتشاوروا وتواصوا على أن يتّهموا الأنبياء عامّة بالسحر والجنون ليخقّفوا من 
وطأة نفوذهم في نفوس الناس! 0 

ولعلّ كلا منهم كان يريد أن مضي من هذه الدنيا ويوصي أبناءه وأحبابه بذلك! 

ويعقّب القران على ذلك قائلاً: يل هم قوم طافون» '. 

وهذه هي إفرازات روح الطغيان حيث يتوسّلون بكلّ كذب وائّهام لإخراج أهل الحقّ 
من الساحة؛ وحيث إِنّ الأنبياء يأتون الناس بالمعجزات فإنّ خير ما يلصقونه بهم من الهم 
أن يَسِموهم بالسحر أو الجنون. فبناء على ذلك يكون عامل «وحدة عملهم» هذا هي 
الروحية الخبيثة والطاغية الواحدة هم. 

ولريد التسرّى عن قلب النى وتسليته يضيف القران: «فتول عنهم>. 

وكن مطمئناً بنك قد أَدّيت ما عليك من التبليغ والرسالة «فها أنى يهلوم». 

وإذالم يستجب أوائك للحقّ فلا تحزن فهناك قلوب متعطّشة له جديرة بحمله وهي في 
إنتظاره. 

وهذه الجملة فى الحقيقة تذكّر بالآيات السابقة التي تدلَّ على أنّ الي كان يتحرّق لقومه 
حتى يؤمنوا وبتأرر غاية التأئّر لعدم إمائهم حتى كاد يهلك نفسه من أجلهم. 

كا تشير الآية 5 من سورة الكهف حيث نقرأ فبها: «فلسآّك باغع نفسك علئ آثارهم إن 
لم يؤمنوا يهدّا الحدييف أسفا». 

.. وبالطبع فإِنّ القائد الحقّ ينبغي أن يكون كذلك. 

قال المفسّرون: لا نزلت هذه الآية حزن اللي والمؤمنون لأنهم تصوّروا أن هذا اخر 
الكلام فى شأن المشركين وأنّ وحي السماء قد إنقطع ويوشك أن يحيق بهم العذاب... إلا أنه لم 
تقض فترة قصيرة حتى نزلت الآآبة بعدها لتأمر الى بالتذكير: «وذكر فإِنّْ الأكرئ تنفع 
الهؤمنين؟ '. 

فكان أن أحس الجميع بالإطمئنان! 

والآية تشير إلى أن هناك قلوباً مهيّأة تنتظر كلامك يارسول الله وتبليغكفإذا ما عاند 
جماعة ونهضوا بوجه الحقّ مخالفين, فإنّ هناك جماعة آخرين تتوق إلى الحقّ من أعماق 
قلوبهم وأرواحهم ويؤثّر فيها كلامك اللين! 


55 - سايلا بإب ب-بإِإيبِإ يس انسح سس يس سس لست 


.111 ديل» فى الأية الأنقة للأضراب. ؟. تفسير مجمعالبيان. ج 4. ص‎ .١ 
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د سورة الذاريات / الآية 88-09 [ج 


عاك 


يحب 

لاب من قلوب مهيّأة لقبول الحق: 

لاحظوا المزارع والفلاح الذي ينثر البذور. فقد تقع بعض هذه البذور على الأحجار, 
ومن الواضح أنّ ما يقع على الأحجار والصخور لا ينمو! 

وبعض هذه البذور يقع على طبقة رقيقة من التراب الذي يغطي الصخر, فتثبت هذه 
البذور وتمَدّ جذورها. إلا أن المكان حيث كان حرجا لا يساعد على إمتداد الجذور (لكون 
الأرض صخرية) فا أسرع من أن تف البراعم وتموت الجذور. 

ويقع قسم من البذور على أرض ذات تراب صالحة, إلا أنّ نبات الشوك والعلف تنمو 
إلى جانبهاء فح لو أورقت تلك البذور إلا أئها ما أسرع أن تغلبها الأشواك وتلتفّ عليها 
فتموت. 

وأحسن هذه البذور حظأ تلك البذور التى تستقرٌ في تربة صالحة ولا تعوقها نباتات 
اخرى... فلا يمضى زمن حتى تنبت وتنمو وتورق وتستوى على سوقها وتعطي مارها. 

فكلمات الحمقّ التي نخرج من أفوأة الأنبياء ورسل الله وخلفائهم المعصومين كهذه البذور, 
فالقلوب الصخرية لا تتقئّل هذه الكلمات من الأساس. والقلوب الضعيفة تتقيّلها مؤقتاً #- 
تعرض عنهاء وهناك قلوب مهيّأة للقبول. لكن الأهواء والصفات الرذيلة والشهوات نابتة 
شيا وهَد: الأمور تظل خاثير علق الكلات الحقة 

القلوب ‏ الوحيدة التي تتقّل كلمات هؤلاء الأمة العظام وتنمو فيها وتثمر هى القلوب 
التي تطلب الحقّ ويحكم عليها البحث عن الحقّ! وخالية من الصفات السلبية والدواقع 
الدنيوية اإيضا... وتلك هي قلوب المؤمنين. 

أجل ... «فذكر فإنّ الأكرئ تنفع المؤمتين »! 

مارم 
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الآيات 


حَلْت أن لان لايس دون 2 مآ ريبُ ىم من ززق وَمَآأْرِيد أَنبُظهِمُونِ 
0 وَوَلْمَتِينٌ 4 
التفسير 

هدفٌ خلق الإنسان من وجهة نظر القرآن: 

من أهمٌ الأسئلة التي تختلج في خاطر كل إنسان هو لم خُلِقنا؟! وما الهدف من خلق 
الناس والمجيىء إلى هذه الدنيا؟! 

فالآيات آنفة الذكر تجيب على هذا السؤال المهم والعام بتعابير موجزة ذات معنى غزيرء 
وتكثل البحث الوارد في آخر آية من الآآيات المتقدّمة حول تذكير المؤمنين. لأنّ ذلك من 
أهمّ الأصول التي ينبغي على اللي أن يتابعها... ىا توضّح ‏ ضمناً ‏ معنى الفرار إلى الله 
الوارد فى الآيات السابقة. 

تقول الآبات حاكيةً عن أ سبحانه: وها خلق الجن والإنس إلاليعبدون4». 

وأَنّه غير مفتقر إلى أيّ منهم أبداً ذها أريد منهم من رزق وما أريد أن يطسمون4 بل إن الله 
تعالى هو الذي ,يرزق عباده ومخلوقاته... <إِنّْ الثه هو الرزلق ذو القولا المتين»ه. 

فهذه الآيات التي هي في منتهى الوجازة والاختصار تكشف ستاراً عن الحقيقة التي 
يطلبها الجميع وبريدون معرفتها وتجعلنا أمام الهدف العظم. 

توضيح ذلك: لا شكٌ أنّ كل فرد عاقل وحكيم حين يقوم بعمل فإنما يهدف من وراء 
عمله إلى هدف معيّن. وحيث إِنّالله أعلم من جميع خلوقاته وأعرفهم بالحكلة, بل لا ينبغي 
قياسه بأي أحدء فينقدح هذا السؤال وهو لم خلق الله الإنسان؟! هل كأن يشعر بنقص 
فارتفع بخلق الإنسان؟! هل كان محتاجاً إلى شىء فإرتفع الاحتياج بخلقنا؟ 

ولكنّنا نعلم أن وجوده كامل من كل الجهات (ولا محدود في اللّا محدود) وهو غني 
بالذات! 
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إذأء فطبقاً للمقدّمة الأول يجب القبول على أي أنه كان له هدف. يق ل للمقدّمة الثانية - 
بنبغي القبول أنّ هدفه من خلق الانسان ليس شيئاً يعود إلى ذاته المقدّسة. 

فالنتيجة ينبغي أن يبحث عن هذا الهدف خارج ذاته. هذا الهدف يعود للمخلوقين 
انفسسهم وأساس كماهم... هذا من جانب! 

ومن جانب آخر ورد في القرآن تعابير كثيرة مختلفة في شأن خلق الإنسان والهدف منه! 

فنقرأ فى إحدى أياته: لذي خلق الموس والحياة ليبلوكم أيَكم أحسن مملا».' وهنا يبيّن 
مسألة الامتحان للإنسان وحسن العمل على أَنّهِ هدف (من أهداف خلق الانسان). 

وجاء فى آية أخرى «الثه الذي خلق سبع سماواث ومن الأرض مثلينٌ يتنزل الأهر بينينٌ 
لتعلهوا أن الله علئ كل شي. قدير وأنْ الله قد أحاط بكلّ شي. علما » !. ' 

وهنا يبين القران أن علمنا بعلم الله وقدرته هو الهدف من خلق السماوات والأرض 
(ومانينيا): 

ونقرأ في آية أخرى «ولو شا ربّك لجعل النّاس لَمَة واحدة ولا يزؤلون مختلفين » إلا من رحم 
ربّك ولذلك خلقهم ». ' 

وطبقاً لهاتين الآآيتين فالهدف من خلق الانسان هو رحمة الله. 

والآيات محل البحث تستند إلى مسألة العبوديّة فحسب. وتعبّر عنها بصراحة بأنبا 
الهدف النهاني من خلق الجن والاانس! 

وبقليل من التأمّل فى مفهوم هذه الآيات وما شابهها نرى أَنّه لا تضاد ولا اختلاف بين 
هذه الآيات. ففي الحقيقة بعضها هدف مقدمي, وبعضها هدف متوسّط؛ ويبعضها هدف 
نهائيء وبعضها نتيجة!. 

فالهدف الأصلى هو «العبودية» وهو ما أشير فى هذه الآآيات حل البحث. أمنا العلم 
والامتحان وأمثاها فهى أهداف ضمن مسير العبودية لله. ورحمة الله الواسعة نصحة 
العيودية لله. ْ 

وهكذا ينضح أَنّنا خلقنا لعبادة الله. لكن المهمّ أن نعرف مأ هى حقيقة هذه العبادة؟! 

فهل المراد منها أداء المراسم أو المناسك (اليومية) وأمثالها كالر كوع والسجود والقيام 


.77 الملك. ؟. ". الطلاق,‎ .١ 
,١19 و1١48 هود,‎ 
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والصلاة والصوم. أو هي حتنيقة وراء هذه الأمور وإن كانت العبادة الرميّة كلها أبضاً 
واجدة للأهميّة!؟ 

وللوإجابة على هذا السؤال ينبغى معرفة معنى كلمة «العبد» والعبودية وتحليلهما! 

«العبد»: لغةٌ هو الانسان المتعلّق بمولاه وصاحبه من قرنه إلى قدمه!.. وإرادته تابعة 
لارادته وما يطلب ويبتغيه تبع لطلب سيّده وإيتغائه. فلا مهلك في قباله شيئاً وليس له أن 

وبتعبير آخر: إِنّ العبودية -كما تبين معناها كتب اللغة ‏ هى إظهار مسنتهى الخسضوع 
للمعبود. ولذلك فا معبود الوحيد الذى له حقّ العبادة على الآخرين هو الذي بذل منتهبى 
الإنعام والاكرام. وليس ذلك سوى الله سبحائه! 

فبناءً على ذلك فالعبودية هي َه التكامل وأوجٌ بلوغ الإنسسان وإقترابه من الله! 
والعبودية منتهى التسلم لذاته المقدّسة! 

والعبودية هي الطاعة بلا قيد ولا شرط والإمتثال للأوامر الاهيّة في جميع الجالات! 

وأخيراً فإنّ العبودية الكاملة هي أن ن لا يفك الانسان بغير معبوده الواقعي أي الكمال 
المطلق, ولا يسير إلا فى م: نيجه الاحب وان ينمي #أنرييق أنفسية وشخصةا 

وهذا هو الهدف النهائى من خلق البشر الذي أعد الله له الامتحان والاختبار لنيله, 
ومنح الإنسان العلم وا معرفة؛ وجعل نتيجة كل ذلك فيض رحمته للإنسان. 


طم 


بكوب 

١‏ الله غنى على الإطلاق 

إنّ جملة: جما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون» هى فى المقيقة إشارة إلى إستغناء 
الله عن كل أحد وعن كلّ شىء. وإذا م دعا العباد إلى عبادته فليس ذلك ليستفيد منهم. بل 
بريد أن يجود عليهم: وهذا على العكس من العبودية بين الناس, لأنْهم يطلبون الرقّ والعبيد 
ليحصلوا بهم الرزق أو المعاش. أو أن يخدموهم في البيت, فيقدّموا لهم الطعام والشرابء وفي 
كلتا الحالين فإنًا يعود نفعهم على مالكبهم, وهذا الأمر ناشىء عن احتياج الإنسانء إلا أن 
جميع هذه المسائل لا معنى ها في شأن الله إذ ليس غنيّاً عن عباده فحسب. بل هو يضمن 
لعباده الرزق ؛ بلطفه وكرمه «ورزق الجميع على الله». 
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ا الله ذو القؤة المتين 

«المتين» كلمة مشتقّة من متن, وهو في الأصل ما يكتنف العمود الفقري من لحم 
وعصب التى تشد الظهر وتجعله مهيّاً لتحمل الأعباء. ولذلك فقد استعمل «المتن» بمعنى 
القرّة الكاملة والطاقة والقدرة, فبناء على ذلك فإنٌ ذكر «المتين» بعد ذكر كلمة «ذو القرّة» 
نما هو للتأكيد, لأنّ «ذو القوّة» إشارة إلى أصل قدرة الله! «والمتين» إشارة إلى كبال القدرة, 
وحين تققرن هذه الكلمة ب«الررّاق» وهو صيغة مبالغة أيضاً تدل على هذه الحقيقة. وهي 
أنَ الله له منتهى القدرة والتسلّط فى إيلاء الرزق وإعطائه لمن يشاء. وهو يوصل الرزق إلى 
أيّ جهة كانت وأى مكان كان... فى أعباق البحار. وفي قم الجبال. وفي سفوح التلال وعلى 
ضفاف الأثهار, وفى الوديان والصحاري والبراري... ويح ما ف الوجود ومن قْ الوجود 
بجتمعون على مائدته الكرعة: إذا فشلق الله للإنسان وسائر ا موجودات 2 يكن لحساحته 
إليهم, بل ليفيض علمهم من لطفه العميم. 


مع أنه يُستفاد من ايات القرآن بشكل واضح أنّ الإنس أفضل من الجن إلا أنه قدّم ذكر 
الجن على الانس ف الآآية الآنفة. ولعلّ الظاهر منه أنّ الجن خلقوا قبل أن يُخلق آدم ىا نقرأً 
ذلك فى الآية من سورة الحجر إذ تقول: «والجانْ خلقناه من قبلُ ' من نار السموم »>. 


> الحكمة من الفلق فى نظر الفلسفة 

ذكرنا أنفاً أنه قلّ أن نجد من لا يسأل نفسه أو غيره عن الهدف من لق الانسان! فدائما 
تولد جماعة وتمضى جماعة أخرى وتنطؤء إلى الأبد. فا المراد من هذا الجيء والذهاب؟! 

والحق أنّنا -كأناس لولم نكن نعيش على وجه هذه الكرة الأرضية فاذا سيحدث؟ وهل 
يجب علينا أن نعرف ل نأتي و نمضى؟ ولو أردنا أن نعرف السرّ فهل نستطيع ذلك؟! وهكذا 
تترا الأسئلة الأخرئ على فكر الانسان وتحيط به... 

وعندما يطرح هذا السؤال من قبل الماديين فالظاهر أمْهم لا جواب هم عليه. لأنّ المادة 
.١‏ قله بنى غلى الشحّ وإن سبقه النخافض أنه مضاف والمضاف إليه محذوف لفظاً وتقديره دمن قبل سخاق 
الانسان». 
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أ اطع يس فا عق ولاشعور حق يكن ا هدف »قد أراحواأقسهم م هذ 
السؤال وهم يعتقدون بعبئيّة ا خلق وأَنّه لا هدف من ورائه! وكم هو مثير ومقلق أن 
الانسا' لا ل ل 0 
وأن يعتقد أنّ الحياة ببجموعها ضرب من العبث واللغو!؟ 

لذلك فلا يحال للعجب أنّ جماعة من الماديين حينا يفكرون فى هذه المسائل يتركون هذه 
الحياة التى لا هدف ورائها ويقدمون على الاإنتحار! 

إلا أن هذا السؤال حين بلقيه معتقد الله فانّه لا بواحه ا مسدود] لأنه هلم آن 
خالق هذا العالم حكيم وقد خلق هذا العالم عن حكدة حتما وإن .خولتافاء هذا من حانب: 
ومن تانب اشر عرين برى أعضاء» عضو عضو د لكل فلبئة :وحكلة وهدفاً. ليس 
الأعضاء المهيّة ظاهراً كالقلب واللسان والعروق والأعصاب فحسبء بل حتى الأظفار 
وخطوط اليد والبنان وتقوّس القدم أو هيأة اليد وفسلجتها كل له فلسفة يعرفها العلم 
الحديث المعاصر! 

فإلى أي درجة من السذاجة أن يُرى لجميع هذه الأعضاء أهدافاً إلا أنَّ الجموع يكون 
بلا هدف!! 

وأي قضاءِ متهافت أن نجد لكل بناء في المدينة فلسفة خاصّة إلا أنّنا نقضي على المديئة 
بأنْها لا فلسفة فيها ولا هدف من ورائها!! 

ترف هل من المنكن أذ بيني مهندس ما بن عظيماً لداائر نه ب لابوا رافق 
والأحواض والحدائق و«الديكورات» وكلّ من هذه الأمور هو لأمر خاصٌ ولهدف معين, 
إلا أن بجموع البناء لا هدف من ورائه؟! 

هذه الأمور هي التي تمنح المؤمن بالله والمعتقد به الاطمئنان بأنّ خلقه له هدف عظمء 
وعليه أن يسعى ويد حتى يكتشفه بقوّة العقل والعلم. 

والعجيب أن أصحاب نظرية العبث في الخلق) حين يردون أيّة زاوية من زوايا العلوم 
الطبيعية يبحثون عن الحدف لتفسير الظواهر المختلفة ولا يهدأون حتى يجدوا ال هدف! حتى 
نهم لا يرتضون أن تبق غدّة صغيرة فى بدن الانسان دون عمل وغاية» ولرئما يقضون 
سنوات بالبحث عن الحمكنة من وجود مثل هذه الغدّة... إلا أنُم حين يبلغون أصل خلق 


الإنسان يقولون بصراحة: لا هدف من ورائه. 
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فا أعجب هذا التناقض!! 

وعلى كل حال فالاإيمان بحكنة الله تعالى من جانبء وملاحظة فلسفة أجزاء (وجود) 
الانسان من جانب آخر. كلّ ذلك يدعونا إلى الايمان أن وراء خلق الانسان هدفا كبيراً. 

والآن ينبغي علينا أن نبحث عن هذا الهدف وأن عددوما بوسعا زان تشير فى تاد 
اللاحب. ْ 

إن ملاحظة عدّة مقدّمات _-يمكن ها -أن تسلط الأضواء على هدفنا للكشف عن هذا 
الجهول المظلم. 

١-نحن‏ دائاً قصد في أعمالنا إلى هدف ماء وعادة يكون هذا الهدف إشباع حاجة ورفعها 
وإقام النواقص. وحتى الخدمة للآخرين أو إنقاذ مبتلى من بلائه... أو إذا قنا بعمل إنساني 
وآثرنا سوانا على أنفسنا فذلك أيضاً نوع من الحاجات المقدّسة, وبرفعها نزداد معنوابة 
وكمالاً! 

ولا كنا نقيس أحياناً صفات الله مع أنفسنا فقد يخطر مثل هذا التصوّر وهو ما هى 
الحاجة عند الله حتى تر تفع بخلقنا؟ أوإذا كانت الآبات الآئفة تقول (وما لقع الجن والإنس 
إلاليعيدوني4 فنقول ما هى حاجته إلى العبادة؟! 

مع أن هذه التصوّرات ناشئة من المقايسة بين صفات الخالق واممحلوق والواجب 
والممكن؟! 

وبما أنّ وجودنا محدود فإنّنا نسعى وراء إشباع حاجاتناء وأعالنا جميعها تقع فى هذا 
المسير... إلا أنّ هذا غير وارد في وجود مطلقء فينبغي البحث عن هدف أفعاله في غير 
وجوده. فهو عين فيّاضة ومبدأ النعمة الذي يكتنف الموجودات في كنف حمايته ورعايته 
وإنمائه والسلوك بها إلى الكمال, وهذا هو الهدف الواقعى لعبوديتنا... وهذه فلسفة عباداتنا 
وإيتهالاتناء فهى جميعاً دروس تربوية لتكاملنا. 0 

وأساساً فإنّ أصل النلق هو خطوة تكاملية عظيمة, أي بحيء الشيء من العدم إلى 
الوجودء ومن الصفر إلى مرحلة العدد. 

وبعد هذه الخنطوة التكاملية العظيمة تبدأ مراحل تكاملية أخرى... فجميع المناهج 
الدينية والإييّة تسلك بالإنسان فى هذا المسير! 

؟- وهنا ينقدح هذا السؤال: وهو إذا كان الهدف من الخلق هو الجود _على العباد من 
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أ معبود القع للخالق. . وهذا ا جود يتمثل فى تكامل الناس. فلم م يخلق اله (الجواد الكره) 
العباد كاملين من البداية ‏ ليكونوا ف جواره وقربه وأن يتمتعوا بيركات قربه وجوار ذانه 
المقاسة! 

الجواب: والجواب على هذا السؤال واضح... فتكامل الانسان ليس أمراً يمكن خلقه 
بالاجبارء بل هو طريق طويل مديد. وعلى الناس أن يسيروه ويجوبوه ويقطعوه بإرادتهم 
وتصميمهم وأفعاطهم الاختيارية. 

فئلاً لو أخذ مال باهظ قسراً من أحد لبناء مستشقء فهل هذا العمل من أثر تكاملي 
روحي وأخلاقي في نفسه؟! قطعاً لا! لكن لو أعطى محض إرادته ورغبته وميله النفسي ولو 
درهماً واحداً لهذا الهدف المقدّس فإنّه يخطو فى طريق التكامل الأخلاق والروحي بتلك 
النسبة التى ساهم فيها. 

وستفاة من هذا الكلام أن على الله أن يبيّن لنا هذا المسير بأوامره وتكاليفه ومناهجه 
التربوية بواسطة أنبيائه والعقل ليت الاإبلاغ بذلك. فنعرف هذا المسير التكاملي ونطويه 
بإختيارنا وإرادتنا. 

“'- وينقدح هنا سؤال: ‏ آخر أبضاً وهو أن كلّ هذا حسن... فا هدف من خلقنا هو 
التكامل الإنساني, أو بتعبير آخر القرب من الله وحركة الوجود الناقص نحو الوجود الكامل 
الذى لا نباية لهء إلا أنّه ما ال هدف من هذا التكامل؟! 

والجواب: ينضح بهذه الجملة أيضاً وهو أن التكامل هو الهدف النهاني أو بتعبير آخر 
«غابة الغايات». 

وتوضيح ذلك: لو سألنا طالب المدرسة علام تدرس أو لم تدرس؟! فيجيب حتى أدخل 
المجاعيزة) 

ولو سألناه ثانية مااتتطيد من المنافغة؟ قيقول مفلا سأكون طيساً أو مهتدساً جيرا 

فتقول له ما تصنع بشهادة «الدكتوراه» أو الهندسة؟ فيقول: لأبرز نشاطاتي وفعاليّاق 
الاجابية المثبتة ولكي يكون ربحي وفير! 

فنقول له ما تصئع بالربح الوفير؟ فيقول: لتكون حياتي منعمة وأعيش مكرماً ومرقهاً. 

واخسا نوجّه إليه هذا السؤال... لم تريد الحياة المنعمة؟ 
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ومرقّهاً. أي إِنّه يكرّر جواب السؤال السابق! 

وهذا دليل على أنّ ذاك هو الجواب النهائي؛ وكما يصطلح عليه بأنّه «غاية الغايات» 
لعمله. وليس وراءه جواب آخر! وإِنّه هو الهدف النهائي... كل هذا هو في المسائل الماديّة 
وهكذا الحال فى الحياة المعنوية, فحين يسأل علام محيىء الأنبياء ونزول الكتتب من السماءء 
ولهذه التكاليف الشرعية والمناهج التربوية؟ فنجيب: للتكامل الإنساني والقرب من الله!. 

وإذا سألو!: ما المراد من التكامل الانسانى والقرب من الله؟ نقول: هو القرب من الله. أي 
أن هذا هو المهدف النهائي, وبتعبهر آخر أنّنا نريد كل شيء للتكامل والقرب من الله... وآمًا 
القرب من الله فلنفسه (أي للقرب من الله). 

؟- وينقدح مرّة اشرق هذأ السؤال أنه ورد فى حديث قدسي قوله تعالى: «كنت كنزاً 
يقفا فأعبيت أن اعرف فخلقت الخلق لكى أعرف». ' 

فا علاقة هذا الحديث بما ذكرتم آنفاً؟! 

فنجيب على ذلك:... إِنّه بغض النظر عن أنّ هذا الحديث من باب خبر الواحد, ولا يُعتد 
بخبر الواحد فى المسائل الاعتقادية, فإنّ مفهوم هذا الحديث أنّ معرفة الله هي الوسيلة 
لتكامل الخلق أي إِنّ الله أحبٌ أن يستوعب فيض زحمته كلّ مكان. فلذلك خلق الخلق 
وعلّمهم طريقه وسبيل معرفته ليسيروا نحو التكامل والكمال! لأنّ معرفة الله رمز تكاملهم. 

أجل. إِنّ على العباد أن يعرفوا أنَ ذات الله هي منبع جميع الكثالاتء ويسترفدوا 
لأنفسهم من كالاته ويستلهموا منه في وجودهم ليشرق في وجودهم ومض من صفات 
كباله وجلاله. فالتكامل والقرب من الله لا يتحقّقان إلا عن طريق التخلّق بأخلاقه, وهذا 
التخلّق فرع معرفته «فلاحظوا بدقة». 

وبملاحظة ما ذكرناء آنفاً فإنّنا تقترب من النتائج فنقول: إِنّ عبادة الله والعبودية له 
يعينان السير فى ما يرتضيه وأن نستودعه أرواحنا ونعشقه بقلوبنا وأن نتخلّق بأخلاقه!. 

وإذاكانت الآيات المتقدّمة قد ذكر ت «العبادة» على أنّها ا هدف النهائى فنهومها هو هذا 
أى نه بتعبير اخر هو «التكامل الاإنسانىي»!. 

أجل إِنّ «الانسان الكامل» هو العبد الخلص لله. 


.١‏ وححسرٌ» خبر لمبتدأ محذوف تقديره كلامكم أو سؤالكم حسن. 
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الرّوايات الإسلامية وفلسفة فلق الإنسان‎ 

ذكرنا آنفاً مسألة الهدف من خلق الانسان. وعالجنا هذه المسألة عن طريقين: أحدها 
عن طريق تفسير آيات القرآن, والآخر عن طريق الفلسفة. وقد أوصلنا كل منهما إلى نقطة 
وأحدة. 

والآن علينا أن تتابع هذه المسألة في المسير الثالث. أي عن طريق الرٌوايات الإسلامية 
لنعرف نتيجتها من هذه الرّوايات. 

والتدقيق أو التأمّل فى الّوايات التالية التى هي بعض ما ورد في هذا الباب يمنحنا العمق 
فى النظرا 
قو .سديت عن الإنام موب بين سعترج» أله ستل ها مضق تول القى له «اعملوا 
فكلّ مير لما خُلق له. قالنئه : إنّ الله عرّوجلٌ خلق الجنّ والإنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه 
وذلك قوله عرّوجِلٌ: «وما خلقه الجِنّ والإنس الا ليعبدون 4 فيسّر كلاً لما خلق له. فويل لسن 
إستحبٌ العمى على الهدى» . 

وهذا الحديث إشارة ذات معنى غزير إلى هذه الحقيقة, وهي أنّ الله للا خلق الناس 
دف تكاملى هيّأ له وسائله التكوينية والتشريعية وجعلها في إختياره. 

وتقرأ فى حديث آخر عن الامام الصاد يذ أنّ الأنام المسين خطب أصحابه فقال: 
«إنّ الله عرّوجلّ ما خلق العباد إل ليعرقوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عيدوه استغنوا بعبادته عن 


عبادة ف 


الإجابة علئ سؤال 

5 هنا سؤال أخرء وهو إذا كان الله قد خلق العباد ليعبدوه. فعلام يختار قسم منهم 
طريق الكفر؟ وهل يمكن أن تتخلّف إرادة الله عن هدفه؟! 

وفى الحقيقة إنّ الذين يوردون هذا الاشكال خلطوا بين الإرادة التكوينية والاإرادة 
التشر بعيّة, لأ الهدف من العبادة لم يكن إجبارياً بل العبادة توأم الإرادة والاختيار, 
وبيذا ينجل الحمدف بصورة تبيأة الأرضية أو الجال... فتلا لو قلت إل بنيت هذا المسجد 
ليصلٌ الناس فيه ففهومه أَنّنى هيّأته لهذا العمل! لا أنّني أجبر الناس على الصلاة فيه! 


,"855 تو عقيف الصدوق, ص‎ ١ 
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وكذلك فى المواره الخ ركيناء المدرسة للدرس: والسنشق للتداوي. والمكتبة للمطالعة! 

وهكذا فإنّ الله هيّأ هذا الانسان للطاعة والعبادة. ووقّر له كلّ وسائل المساعدة من 
قبيل والعقل والعواطف والقوى الختلفة في الداخلء وإرسال الأنبياء والكتب السماوية 
والمناهج التشريعية في الخارج الح. ْ 

ومن المسلّم به أنّ هذا المعنى في المؤمن والكافر واحدء إلا أنّ المؤمن ينتفع مسن هذه 
الإمكانات, والكافر لاينتفع. 

لذلك فقد ورد عن الامام الصادق:ة أنه حين سئل عن الآية وها غلقى الجنّ والإنس 
(لاليسيدون» ... قال لا : «خلقهم للعبادة». 

قال الراوى: فسألته: خاصّةٌ أم عامّة؟! 

فقال 82 : «عامّة»'. 

وفي حديث آخر عن الإمام نفسه :2 أنْه لما سئل عن تفسير هذه الآية قال: «خلقهم 
ليأمرهم بالعبادة» '. 

وهي إشارة إلى أنّ الهدف لم يكن الاجبار على العبادة بل الاعداد والتهيأة له. وهذا 
المعنى يصدق فى حقّ عموم الناس '. 

4 


,0 بحار الأثوار.. 3 0 5 0 8 1 المسبرالسايقح و‎ ١ 
2 الألف واللام لجسي بغي ا و0 الله‎ 
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الايتان 


واه سخ امم 2 ل ار لسغل د اس - سو »م 
إنَلِلَدنَ ظَلموأدنوبا مِتلُدنُوبٍ يم فلا يْتَعْجلُونِ ((فويل لَززِينَ حكهروا 
من يَوْمه الى يو دود 2 


التفغسشغير 

هؤلاء يشاركون أصحابهم فى العذاب: 

الآيتان أعلاه هما آخر سورة الذاريات, وهما في الحقيقة نوع من الإستنتاج لما تقدم من 
الآيات الواردة في السورة ذاتها ولا سيا الآيات التى تتحداث عن الامم السالفة كقوم 
فرعون وقوم لوظ وود وعاد. وكذلك الآيات السابقة ة التي كانت تتحدّث عن الهدف من 
الخلق والاربجاد. 

فالةآية الأولى تقول أَنّه بعد أن أصبح معلوماً أن هؤلاء المشركين قد انحرفوا عن الهدف 
الحقيق للخلقة, فليعلموا أن ّ لهم قسطا وافراً من العذاب الإلمي كبا كان للأقوام السسالفة: 
ؤفَإن للذين ظلموا ذتوبا مثل ذنوب أصحابهم فلايستعجلون» ' . ويقولوا إن كان عذاب الله 
حمّاً فلِه لا بصيبنا؟! 

والتعبير ب «الظلم» في شأن هذه الجماعة هو لأنّ الشرك والكفر من أكبر الظلم؛ ولأن 
حقيقة الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه المناسب رمن العلوء أن حياوة الأضيتاة 
مكان عبادة الله تعد أهمّ مصداق للظلم, ولذلك فهم يستحقون العاقبة التي نالها الاقدمون 
من المشركين. 

«الذنوب»: ‏ على وزن قبول فى الأصل معناه «الفرس الى لها ذئب طويل». كبا تطلق 
الكلمة ذاتها على الدلو الكبير التى لها ذنب. ْ 

وكان العرب فى السابق ينزحون ماء البثر بواسطة الحيوانات بأن يهيّؤوا دلا عظيمة 
حا اضرعم نت المرة إلا 


.١‏ الفعل جنا يستعجلون» 01170100 . والتون هنا للوقاية وقد كسرت للدلالة على أن 
با + المتكء محذوقة لنظا أذ وسما ومقدرة منتة: 
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وحيث كانت هذه الدلاء تقسّم أحياناً على الجماعات حول البئر. فتنال كلّ جموعة 
دلواً أو أكثرء فقد استعملت هذه الكلمة بمعنى النصيب والسهم أيضاء وهي في الآية محل 
البحث بهذا المعبى أيضاً. غاية ما فى الأمر أنّها هنا تشير إلى السسهم الكبير '. 

وهل المراد من هذه الكلمة في هذه الآية التهديد بعذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟ قال 
جماعة من المفسّر ين بالمعنى الأوّل. وقال آخرون بالمعنى الثانى. 

ونرى أنّ القرائن تدلّ على أنّ هذا العذاب هو العذاب الدئيوى, لأنّ العجلة لدى بعض 
الكثّار هى أَنّْهم كانوا يقولون للنّى: متى هذا الوعد... وأين عذاب الله وم لا يأتينا... الح. فن 
الواضم أنه إشارة إلى عذاب الدئيا ' هذا أوَلاً 

وثانياً إن التعبير ب «مثل ذنوب أصحابهم» الظاهر أنه إشارة إلى عاقبة الأمم المتقدّم 
ذكرها في هذه السورة كقوم لوط وقوم فرعون وعاد وممود الذين نال كلا منهم نوع من 
العذاب في الدنيا وهلكوا به جميعاً. 

وهنا ينقدح هذا السؤال: وهو إذا كانت الآية تشير إلى عذاب الدنيا فلِمَ م يتحمّق 
الوعد الاهي في شأنهم؟! 


وهذا السؤال له جوابان: 
-١‏ إن هذا الوعد تمحقّق فى شأن كثير منهم كأبى جهل وجماعة آخرين في غزوة بدر 
وغيرها. 


ولا آمن معظمهم فى فتح مكّة... فإنّ هذا الشرط أصبح منتفياً فلم يغزل عذاب الله. 

وفى الآية الأخيرة إستكال لعذاب الدنيا بعذاب الآخرة إذ تقول: «فويل للّذين كفروا 
هن يومهم الذي يوعدون». 

وكيا أن هذه السورة يُدئت بمسألة المعاد والقيامة, فائّها إنتهت بالتأكيد عليها كذلك '!. 


أ يقول بعش التتراء العرب: ' 
اجاذانوب: ولكنع ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب. 
تفسير الميزان» ج 9. ذيل الآيات موره البحث. 
تراجع الآيتان و04 من سورة الأنعام. والآية ؟/ من سورة النمل وأمثالها. وهذا التعبير في القرآن قد 
سعط 9 شأن القيامة أيضاً. 
5 يرى بعض المفّرين أَنّ هذه الآبة تشير إلى عذاب الدنيا. مع أن مثل هذا التعبير في القرآن يكون ليوم 
القيامة غالبا 
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كلمة «الويل» تستعمل فى لغة العرب عندما يقع فرد ما أو أفراد في الهلاك كما تعنى العذاب 
والشقاء. وقال بعضهم في الويل معنى أَشْدّ من العذاب. 
وكلمات الويل والويس والويح تستعمل في لغة العرب لإظهار التأسّف والتأئّر. غاية ما في 
الأمر... تستعمل كلمة «ويل» لمن يعمل أعالاً قبيحة, أمَا «ويس» فتستعمل في مقام 
التحقير. وكلمة «ويم» تستعمل في موضع الترحم. 
قال بعضهم أنّ «وَيْلاً» بثر من آبار جهمّم أو باب من أبوابهاء غير أنّ مراد القائلين لا 
يعنى بأنّ هذه الكلمة جاءت فى اللغة بهذا المعبى فحسب. بل هي فى الحقيقة بيان لمصداق 
بن اللعنائديق. 
وقد استعملت هذه الكلمة فى القرآن بكثرة. منها في شأن الكقّار والمشركين والكاذبين 
والمكذَّبين والجرمين والمطقّفِين والمصلّين الذين هم عن صلاتهم ساهون, إلا أن أكثر 
استعباها فى القرآن في شأن المكذبين. وقد تكرت الآية «ويا يومئذ للحكذيين 4 في سورة 
المرسلات وحدها عشر مرّات!. 
ريّنا. نجنا من عذاب ذلك اليوم العظيم ومن خزيه. 
اللهمٌ ارزقنا قبول الطاعة والتوفيق للعبودية والفخر بأن نكون عبيدك! 
اللهمَ لا تبتلنا بعاقبة المكذبين المؤلمة الذين كذبوا رسلك وآياتك وأيقظنا مسن نومة 
الغافلين برحمتك ياأرحم الراحمين. 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الذاريات 
دمع 
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يو 


6 


مكيّة 


وعدد آياتبا تسع وأريعون 
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» سورة الطور, 


محتوى السوزة: 

تتركز بحوث هذه السورة -أيضاً ‏ على مسألة المعاد وعاقبة الصالحين والمتقين من 
جهة, وا جرمين والمفسدين في ذلك اليوم العظيم من جهة أخرى رغم أنّ فيها مواضيع آخر 
في بحالات مختلفة من الأمور العقائدية أيضاً -. 

ويمكن على الاجمال - أن يقسّم حتوى هذه السورة إلى سنّة أقسام. 

١‏ الآآيات الأولى من السورة التي تبدأ بالقَسَم تلو القَسَم وهي تبحث فى عذاب الله. 
ودلائل القيامة وعلاماتها ‏ وعن النار وعقاب الكافرين من الآآية .1-1١‏ 

"- القسم الآخر من هذه السورة يذكر بتفصيل نعم الجنّة ومواهب الله في القيامة وما أعد 
للمتقين. وينبّه على ذلك على نحو متتابع!. . وفي الحقيقة أنّ في هذه السورة إشارة إلى أغلب 
نعم الجنّة من الآية .78-4١1/‏ 

وفي القسم الثّالث من هذء السورة يقع الكلام عن نبوّة حمد ب وما وجّه إليه 
الأعداء من التّهمء ويردٌ عليها بنحو"توجهز من الآية ١9‏ إلى 5 

وفي القسم الرَاع بحث عن التوحيد باستد لالات واضحة من الاية 28 

1 وفي القسم الخامس من هذه السورة عود على مسألة المعاد وبعض أوصاف 9 
القيامة من الأية 5غ -/اغ. 

-١‏ وأخيراً فإنّ القسم الأخير من هذه السورة الذي لا يتجاوز الآيتين يختتم الأمور 
المذكورة آنفاً بأمر نى الإسلام بالصبر والاستقامة والتسبيح والمحمد للهووعده بأن الله 


حاميه وتأاصره. 
وهكذا تتشكّل السورة من جموعة منسجمة منطقية وعاطفية تنشد إلييا قلوب 


وتسمية هذه السورة ب«الطور» تناسباً لأورد في الآية الأولى من ذكر كلمة الطور فيها. 
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أ سورة الطور 4 
فضيلة تلاوة هذه النننوزة: 
ورد عن النّىِبَةِ أنه قال: «من قرأسورة الطور كان حمّاً على الله أن يؤمنه من عذابه وأن 


ينمه في جلته» . 
وورد فى حديث آخر عن الإمام الباقر,؛ أنّه قال: «من قرأ سورة الطور جمع الله له خير 
الدنيا والاخرة»' ! 
وواضح أنّ كل هذا الأجر والثواب العظيم في الدنيا والآخرة هو لأولئك الذين يجعلون 
هذه التلاوة وسيلة للتفكر والتفكر بدوره وسيلة للعمل. 
)جع 


- - - ماس لسو صمء. لالاسسسيته ف الس اا 


, تفسير مجمعالبيان» ج ة, ص 07 , وتفسير البرهان: ج غ. ص‎ .١ 
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الابات 


رم سس سم 5-5 ها ما بر 7# رس ١‏ شه مرسي اشر اسان 
و ر(2!) وكتب مُسطور »)ف رف مُسُوري ل" وَالْبَيَتِ المممور 2 وَأَلسَمَفِ 
مزع و4 و بتر جور إن عَدَابَ ريك لوجم 42١‏ تَالد نانع 090 
التفسير 
هذه السورة ‏ هي الأخرى ‏ من السور التي تبدأ بالقسم... القسم الذي يهدف لبيان 
حقيقة مهمة. وهى مسألة القيامة والمعاد ومحاسبة أعمال الناس. 


وأهميّة هذه المسألة إلى درجة بحيث إِنّ الله أقسم في آيات مختلفة من القسرآن بأنواع 
كثيرة من المقدّسات لتتجلٌ عظمة ذلك اليوم ووقوعه حتماً. 

وتلوح فى بداية السورة خمسة آيات تبدأ بالقّسمء وفيها معانى مغلقة تدعو إلى التفكير 
ما جعلت المفسّر ين ,يبحثون فيها من جميع الوجوه. 

يقول سبحانه وتعالى: 

« والطور». 

«الطور» - في اللغة معناه الجبل ‏ ولكن مع ملاحظة أنّ هذه الكلمة تكرّرت في عشر 
آيات من القرآن الكريم: تسع منها كانت في الكلام على «طور سيناء» وهو الطور أو الجبل 
الذي نزل الوحي عنده على موسىء فيُعلم أنّ المراد منه في الآآية حل البحث (الطور ذاته) 
غاحة لو تنا لاحظنا أنّ الألف واللام في هذه الكلمة هي للعهد. 

فبناءً على ذلك. فإِنّ الله يقسم في ول مرحلة بواحد من الأمكنة المقدّسة في الأرض 
حيث نزل عليها الوحي. در 

وفي تفسير قوله تعالى: «وكتاب هسطور»ه احدالات متعدّدة ايضاء إذ قال بعضهم: المراد 
به الوح امحفوظ, وقال آخرون: بل هو القرآن الكريم. ومضى بعض إلى أنّه «صحيفة 
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إو؟ سورة رة الور /الآية 8-1١‏ إ[ج 


الأعمال». و 207 51 ىأ أنه «كتاب التوراة» النازل على موسى بئذ 

ولكن بتناسب القسّم المذكور آنفاً فإنٌ الآية تشير هنا إلى كاب 570 
سماوى. 

«في رق منشورة. 

كلمة «الرقٌ» مشتقّة من الرقّة. وهي في الأصل الدقّة واللطافة, كما تطلق هذه الكلمة 
على الورق أو الجلد الخفيف الذي يكتب عليه و«المنشور»: معناه الواسع. ويعتقد بعضهم 
أن هذه الكلمة تحمل في مفهومها معنى اللمعان أيضاً. 

فبناءً على ذلك... وقع القسم على كتاب نشر على صفحاته أحسن ما يُكتب وهو في 
الوقت ذاته مفتوح وواسع غير ملتو. 

«والبيى المسموره. 

هناك تفاسير مختلفة في «البيت المعمور» كذلك... إذ قال بعضهم: المراد منه البيت الذي 
في السماء محاذياً للكعبة, وهو معمور بطواف الملائكة وزيارتهم إيّاه ويلاحظ هذا المعنى فى 
روايات إسلامية مختلفة وردت فى مصادر متعدّدة '. وطبقاً لبعض الرّوايات فَإنّ سبعين ألف 
ملك يزورون ذلك البيت كل يوم ولا يعودون إليه أبداً. 

وذهب البعض أن المراد منه «الكعبة» وهي بيت الله في الأرض المعمور بالحجّاج 
والزوّار. وهو أوّل بيت وضع للعبادة على الأرض. ' 

وقال بعضهم المراد من البيت المعمور هو «قلب المؤمن» الذي يعمره الازيمان وذكر الله. 

إلا أنّ ظاهر الآية هو واحد من المعنيين الأَوّلين المذكورين آنفاً. ويملاحظة التعابير 
الختلفة في القرآن عن الكعبة بالبيت يكون المعبى الثاني أكثر إنسجاماً. 

ما المقصود ب «السّقف الحرفوع» فهو «السماء» لأنّنا نقرأ في الآآية ”من سورة الأنبياء: 
«وجعلنا السها. سقفأ مصفوظأ». 

كما نقرأ فى الآيتين 1" و78 من سورة النازعات ط(أنتم أشدّ خلقا أم السّماء بناها « رفع 
سمكها فسوّاها» فالله هو الذي أعلى سقفها وجعلها متّسقة ومنتظمة. 

ولعل الوجه -في التعبير دبالف هوات الع ركيت ت السياوية إل درعنة من الككثرة 


0 ا : هذه المسألة, فراجع: 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مب 
بحيث غطّت السماء فصارت كأنّها السقف. ويمكن أن يكون إشارة إلى الجر الذي يحسيط 
بالأرض أو ما يسمّى بالغلاف الجوّي, وهو بثابة السقف الذي ينع النيازك والشهب أن 
تهوي إلى اللأرض وتصدّ الأشعّة الضارّة من الوصول إلى الأرض. 

«والبحر الهسجور». 

«اللمسجور»: فى اللغة معنيان: الأول الملتهبب, والثائى المملوء. ويقول الراغب في مفرداته: 
سجر على وزن فجر معناه إشعال النار. ويعتقد أن الآية تعطي هذا المعنى... ولم يتحددث عن 
المعنى الثانى. إلا أن العلامة الطبرسى يذكر أن المعنى الأوّل هو ما تقدّم. وكذلك تشير بعض 
كتب اللغة إلى ذلك. 

والآيات الأخر في القرآن تؤيّد المعنى الأوّل أيضاًكما هي الحال في الآيتين ١/او1/امن‏ 
سورة غافر إذ قال سبحانه: ؤيسحبون » في الحهيم ثج في الثار يسجرون4. 

ونقرأ في نهج البلاغة عن «أمير المؤمنين» في شأن «الحديدة الحماة» إذ يقول لأخيه 
«عقيل»: «أتئنّ من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرئى إلى نار سجّرها جبتارها لغضبه ..» . 

ولكن أين هو هذا «البحر المسجور»؟ قال بعضهم هو البحر امحيط بالأرض «أو البحار 
الجيطة بها» وسيلتهب قبل يوم القيامة, ثم ينفجر كما نقرأ ذلك فى الآية ١‏ من سورة التكوير 
ج وإذا البحار سجّر» ونقرأ فى الآية من سورة الانفطار ؤوإذا البحار فجّر ». 

إلا أنّ بعضهم فسّر ذلك بالبحر الذي في باطن الأرض وهو مؤْلف من مواد مسنصهرة 
مذابة. وما ورد في حديث عن الإمام الباقر الذى نقله «العياشي » شاهد على هذا المعنى. 
وقد ورد فى هذا الحديث أن قارون يعذب في البحر المسجور” مع أن القرآن .يقول في شأئه: 
و فخسهفنا 9 ويداره الأرض». ' 

وهذان التفسيران لا يتنافيان, ويمكن أن تكون الآية قَسَمأ بهها معأ إذكلاهما من آيات 
الله ومن عجائب هذا العام الكبرى. 

وما يلفت النظر أن المفسّرين لم يتناولوا بالبحث علاقة هذه الأقسام النمسة فيا بينها. 


ادق و نت عججس ب 222 27 
.اباس ببسي لش ةة 


' نهم البلاغة, الخطبة 15؟1. '” نور الثقلين, ح 6, ص 178, 
١‏ التصص. الى 
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فلا000 سورةالطور/الآية١-م‏ 3 
إلا أن الظاهر أنّ الأقسام الثلاثة الأُوّل بينها إرتباط وعلاقة, لأا جميعاً تتتحدّث عن 
الوحي وخصوصياته. فالطور حل نزول الوحي. والكتاب المسطور إشارة إلى الكتاب 
السماوي أيضاً سوأءً كان التوراة أو القرأن. والبيت المعمور هو حل ذهاب وإئاب الملائكة 
ورٌسِل وحي الله. 

اج القَمّمان الآخران فيتحدثان عن الآيات التكوينية «في مقابل الأقسام الدلاثة التى 
كانت تتحداث عن الآنات التشر يعيّة». 

وهذان القَسّمان واحد منهها يشير إلى أهمّ دلائل التوحيد وعلائمه وهو «السماء» 
بعظمتهاء والاآخر يشير إلى واحد من علا المعاد المهمّة ودلائله. وهو الواقع بين يدى 
القيامة!. 

فبناء على هذا فإنّ التوحيد والنبوّة والمعاد جمعت فى هذه الأقسام [أو الأيمان] الخمسة. 

وبعض المفسّرين يرون أنّ هذه الآيات جميعها تشير إلى موسى وسيرة تأريخه وحياته. 
وذكروا إرتباط الآيات على النحو التالى: 

الطور... هو الجبل الذي نزل الوحي على موسى عنده. 

والكتاب المسطور: هو التوراة. 

والبيت المعمور: مركز بحىء وإِيّاب الملائكة ويحتمل أن يكون بيت المقدس. 

والسقف المرفوع: هو ما ذكر في قصّة بن إسرائيل «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 
للقه. ١‏ ظ 

والبحر المسجور: هو البحر الملتهب الذي عوقب قارون به لأنّه خالف موسى فهوى 
فبه. 


إلا أنَّ هذا التفسير يبدو بعيداً. ولا ينسجم مع الرّوايات المتقولة في المصادر الاسلامية, 
وكا قلنا إن السقف المرفوع بشهادة آيات القرآن الأخر والرّوايات المذكورة فيه هو 
السماء. 

تبق لطيفة دقيقة هنا وهى ما العلاقة بين هذه الأقسام والْمقَسَم به. 


“ككل 10 000 يت ات 0ك 


.١9/١ .فارعألا.١‎ 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | نكا 


ويتضح الجواب ب هل هذا السؤال-مع ملاحظة مابيناء آنا وهو أ ؛: هذء الأقسام والقى 
تدور حول مور قدرة الله في عالم التكوين والتشريع تدلّ على أن الله قادر على إعادة الحياة 
وبعث الموتى من قبورهم مرّة أخرى, وهذا هو غاية الأَقّسَامِ المذكورة كما قرأنا في الآيات 
الأخيرة من -الآيات حل البحث إن عذلب ربّك لواقع * ماله من دافع». 
مع 
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3-3 سورة الطّور /الاية 8-١‏ أ 
إلا أن الظاهر أن الأقسام الثلاثة الأوّل بينها إرتباط وعلاقة, لأئها جميعاً تدتحدّث عدن 
الوحي وخصوصياته. فالطور محل نزول الوحيء والكتاب المسطور إشسارة إلى الكتاب 
السماوي أيضاًء سواء كان التوراة أو القرآن, والبيت المعمور هو محل ذهاب وإِيّاب الملائكة 
ورُسِل وحي الله. 

ما اسان الآخران فيتحدّثان عن الآيات التكوينية «في مقابل الأقسام الثلاثة التى 
كانت تتحدّث عن الآبات التشر بعيّة». 1 

وهذان القَسّمان واحد منهما يشير إلى أهمّ دلائل التوحيد وعلائّه وهو «السماء» 
بعظمتها. والآخر يشير إلى واحد من علا المعاد المهمّة ودلائله. وهو الواقع بين يدي 
القيامة): 

فبناء على هذا فإنّ التوحيد والنبوّة والمعاد جمعت في هذه الأقسام [أو الأمان] الخمسة. 

وبعض المفسّرين يرون أن هذه الآيات جميعها تشير إلى موسى وسيرة تأريخه وحياته. 
وذكروا إرتباط الآيات على النحو التالى: 

الطور... هو الجبل الذي نزل الوحي على موسى عنده. 

والكتاب المسطور: هو التوراة. 

والبيت المعمور: مركز بحيء وإيّاب الملائكة ويحتمل أن يكون بيت المقدس. 

والسقف المرفوع: هو ما ذكر في قصّة بنى إسرائيل « وإذ نتقنا الصبل فوقهم كأنه 
طلقه. أ 

والبحر المسجور: هو البحر الملتهب الذي عوقب قارون به لأنّه خالف موسى فهوى 
فيه. 

إلا أنَّ هذا التتفسير يبدو بعيداً. ولا ينسجم مع الرّوايات المنقولة في المصادر الاسلامية, 
وكا قلنا فإنّ السقف المرفوع بشهادة آيات القرآن الأخر والرّوايات المذكورة فيه هو 
المياة. 

تبق لطيفة دقيقة هنا وهي ما العلاقة بين هذه الأقسام والمقسَم 5 


,17١ ,فارعألا.١‎ 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لهف 
ويتّضح الجواب على هذا السؤال -مع ملاحظة ما بيّناه آنفاً ‏ وهو أن هذه الأقسام والقى 
تدور حول حور قدرة الله في عالم التكوين والتشريع ندل على أنّالله قادر على إعادة الحياة 
وبعث الموق من قبورهم مرّة أخرىء وهذا هو غاية الأَقِسَامٍ المذكورة كا قرأنا في الآيات 
الأخيرة من _الآيات حمل البحث _«ِإِنّ عذلب ربّك لواقع + ماله من دافع». 
دمع 
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الابات 


سوس در وير مت عر 0 1 00 0 سرج ال صرحت عر 
يوم مور سما مور( 4وسِيرالجبال سيرا () فويل ومين لكر بين ((411 
00 0 سه 
ب و ل عدي لي 21 زر ل تبر ون مأ نكر ا سح مر ل سر 
1 ا خض عسده تم تَعمَلونَ (40 
التفسير 

كانت في الآيات السابقة إشارة وتلميح عن عذاب الله فى يوم القيامة ‏ بصورة مغلقة - 
أمَا الآيات -محل البحث ‏ ففيها توضيح وتفسير لما مرّ فتتحدّث أوّلاً عن بعض حالات 
يوم القيامة وخصائصه. ثم عن كيفية تعذيب المكذبين فتقول: ٠‏ يوم تهور السّما. مورله '. 

«المَور»: على وزن قَوْل - له معان عديدة في اللغة. يقول الراغب في مفرداته: المور 
معناه ألجريان السريع. كما قال إِنّ المور يطلق على الغبار الذي تجري به الريم لكل جهة 
أيضا. 

وقد ورد في السان العرب» أنّ «المور» معناه الركة والذهاب والايّاب. كبا يطلق على 
«الموج» ومنهم من قال: المور هو الحركة الدائرة, ومن مجموع هذه التفاسير يستفاد أن 
«المور» هو الحركة السريعة والدوران المقترن بالذهاب والايّاب والاضطراب والمفوج. 
مداراتها وتتّجه إلى كلّ جهة ذهاباً وإيّاباً ثم تتبدّل وتولّد سماء جديدة بأمر الله كما تقول 
الآية ع ٠١‏ من سورة الأنبياء: « يوم نطوي السّماء كطيّ السَّجِلٌ للكتببه. 


ا طرف وهي متعلقة باسم الفاعل اواقع» الواردة فى الآيات المتقدمة. 
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ونقرأ في الآية 4 من سورة إبراهيم: #يوم تبذل الأرض قير الأرض والسّماواتك». 
ثم يضيف القرآن في آية أخرى: «وتسير الجيال سير». 

أجل. الجبال تنقلع من أمكنتها وتتحدّك وتسير ثم تندكٌ ونتلاشى كبا تشهد بذلك 
آيات القرآن الأخر فتغدو «كالعهن المنفوش4. 'ثم تكون قاعاً خالية من كلّ شيء كما 
يقول القران: «فيذرها قاعأ صفصفا» '. 

كل ذلك هو إشارة إلى أنّ هذه الدنيا وما فيها وما عليها تندكٌ ويحدث مكائها عالم 
جديد بأنظمة جديدة ويكون الانسان أمام نتائج أعباله وجهاً لوجه. 

لذا فإنّ القرآن يضيف فى الآية التالية قائلاً: «فويل يومئذٍ للمكذيين» '. 

أجل. حين تعمّ الوحشة والاضطراب جميع الخلق لتغير العالم. تهيمن على المكذّبين 
وحشة عظيمة وهي العذاب الإلهي... لأنّ «الويل»: إظهار التأسّف والحزن لوقوح حادثة 
غير مطلوية!. 

3 تبين الآيات من هم «المكذبون» فتقول: «الّذين هم في خوض يلعبون». 

فيز عمون 2 ايات القران ضعرب من الكذب والافتراء و معجزات النبى سكن وأنّه 
منون, ويتلقون جميع الحقائق باللعب ويسخرون منها ويستهزئون بها ويحاربون الحقّ 
بالكلام الباطل غير المنطق, ولا يأبون من أيّة تهمة أو كذب في سبيل الوصول إلى ماربهم. 

«اخوض» على وزن وض -معناه الدخول في الكلام الباطل, وهو في الأصل ورود الماء 
والعبور منه. 

ثم تبين الآآبات ذلك اليوم وعاقبة هؤلاء المكذّبين في توضيح آخر: فتقول: يوم يدقون 
إل نارجهئّم داه ' أي يساقون نحو جه بعلف وشدّة. 

ويقال هم حيئئز: ههذه الثار التي كنتم بها تكذيون». 

كبا يقال لهم أيضا؛ ج أفسحر هذا ثم أنتم لا تبصرون» ؟! 

0 تزعمون فى الدنيا إن ما جاء به محمّد سحرء. وقد أخذ السحر عن ساحر آخر. 


.0 القارعة,‎ ١ 


ا ا سا ا ل 5770 بود للفكديين: 


وده على وزن «جدّء معناه الدفع الششديد والسوق بخشونة وعنف وداليوم» فى الآبة منصوب على الظرفية 
أو البدلية من بومئذ في الآية السابقة, 
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فى على أعيتنا ليصعرفها عن الحقائق ا بنك د ورا حل اعا 
ويذكر لنا كلام على أنه وحي منزل من الله إِلَا أنّ جميع ذلك لا أساس له وما هو إلا 
السهر |! 

لذلك فحين يردون نار جهةم يقال هم بنحو التوبيخ والملامة والاإحتقار وهم يلمسون 
حرارة النار: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟! 

كما يقال هم هناك أيضا: «اصلوها فاصيروا أو لا تصبروا سوا. عليكم إِنْها تجزون ها كنتم 

أجل هذه هى أعمالكم وقد عادت إليكم. فلا ينفع الجزع والفزع والآه والصراخ ولااثر 
لكل ذلك أبداً. ْ 

وهذه الآآبة تأكيد على «تجتم الأعبال» وعودتها نحو الإنسان. وهي تأكيد جديد أيضاً 
على عدالة الله... لأنّ نار جهنم مهما كانت شدايدة ومحرقة فهي لنسية وى تتسة أغال 
لناس انفسمهم. وأشكاها المتبدّل هناك!. 


بحثان 

-١‏ كيف يُساق المجرمون إلى جهدّم؟ 

لا شكٌ أنّ الجرمين يُساقون ويُدعُون إلى جهم بالتحقير والمهانة والزجر والعذاب. إلا 
أنه تشاهد آيات متعدّدة فى هذا الصدد ذات تعابير مختلفة. 

إذ تقراً في الآيتين ٠و8‏ من سورة الحاقة مئلاً ه خذوه فغلّوه « ثم الجحيم صلوه». 

ونقرا فى الآية ل؛ من سورة الدخان «خذوه فاعتلوه إلئ سوا. الجحيم». : 

كبا جاء التعبير بالسوق في بعض الآيات كالاية 47 من سورة مر م ذ وتسوق الحجرهين 
إل جهتّم وردله. 

وعلى العكس منهم المتّقون والصالحون إذ يتلقون بكل إكرام وإحترام عند باب الجنّة: 
حت إذا جاءوها وقتصه أبولبها وقال لهم خزنتها سلام مليكم طبتم فادخلوها غالدين». ' 

وعلى هذا فليست الجنّة والنار -كلّ منهما ‏ مركراً لرحمة الله أو عذابه فحسب. بل 
تشريفات الورود لكل منهما كاشفة عن هذا المعنى أيضاً. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4م 
؟- الفائضون فى الأباطيل! 

بالرغم من أن كلام القرآن في الآيات الآنفة كان يدور حول المشركين في عصر الْنَى 
محتديية , إلا ان هذه الآيات دون شك عامّة. فهي تشمل جميع المكذبين 0 الفلاسفة 
الماديين الخائضين فى حفنة من الخيالات والأفكار الناقصة, ويتّخذون حقائق عام الوجود 
لعباً وهزواً. ولا يعتدّون إلا بما يقر به عقلهم القاصر. فهم ينتظرون أن يروا كل شىء في 
مختبراتهم وتحت المجهر حتى ذات الله المقدّسة ‏ تعالى عن ذلك علوٌاًكبيراً ‏ وإل فلا يؤمنون 
بو وده أبداً. 

هؤلاء أيضاً مصداق للذين هم «في خوض يلعبون» وهم غنارقون في أمواج من 
الخياللات والتصوّرات الباطلة. 

إن عقل الإنسان مهما بلغ فهو قبال نور الوحى كالشمعة أمام نور الشمس المضيئة في 
العام فهذه الشمعة نساعد الانسان أن بخرج من 2 المادّة المظلم وأن يفتح الأيوات و 
ما وراء الطبيعة, وأن بحلّق في كل جهة بنور الوحي ليرى العام الواسع ويتعوّف على 
مجهولانه وخفا يأه. 

دمع 
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الابات 


إِنَالْمنْقِينَفي + حت وتعيم 217 7 فَكهينَيمَاء انهم ريه وَوَفَسهمرَبهَمَ عذاب 
20 0 
اجيم ها ار 00 َمَلُونَ 057 ا 


م ير الم به 2 ا 


4 وو 2 7 و 2 0 
هيد تريكت ٠.‏ 0 


اب 


التشسير 

موأهب ألنه للمتقين: 

تعقيباً على المباحث الواردة في الآيات المتقدّمة حول عقاب المجرمين وعذابهم الأليم 
تذكر الآيات مل البحث ما يقابل ذلك من المواهب الكثيرة والثواب العظيم للمؤمنين 
والمتّقين لحتجل بمقايسة واضحة مكانة كل من الفريقين. 

تقول الآية الأولى من الآيات نحل البحث: «إِنْ المتّقين في جِنّاس ونعيم ». 

والتعبير ب «المتّقين» بدلا من المؤمنين, لأنّ هذا العنوان يحمل مفهوم الايمان. كبا يحمل 
مفهوم العمل الصالح أيضاً. خاصّة أنّ «التقوى» تقع مقدّمةٌ وأساساً للإهان في بعض 
المراحل. كبا تقول الآآية ؟ من سورة البقرة جذلك الكتاب لاريب فيه هدئ للمتّقين » لأن 
الإنسان إذا لم يكن ذا تعهّد وإحساس بالمسؤولية وروح تطلب الحقّ وتبحث عنه -وكل 
ذلك مرحلة من مراحل التقوى ‏ فإِنْه لا يفضى في التحقيق عن دينه وعقيدته ولا يقبل 
هداية القرآن أبداً. 0 

والتعبير ب «في جنات ونعيم» بصيغة الجمع والتنكير لكل منهماء إشارة إلى تنوّع 
امات والنعيم وعظمتهما. 
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3 يتحدّث القرآن عن ا م ا 
التالية: «فاكيهين بجا آتاهم رتّهم 4 ! 

وهذه الجملة قد تكون ذات معنين... الأول بيان النعمة المستقلة قبال نعم الله الآخر... 
والثانى أن يكون تعقيباً على الكلام السابق. أي أن أهل الجنّة مسرورون من شيئين «بما 
أتأهم الله من النعم فى الجنّة», و«يما وقاهم من عذاب الجحمر». 

والتعبير ب «ربّهم» فى الجملتين يشير ضمنا إلى نهاية لطف الله ودوام ربوبيته علبهم في 


تلك الدار. 
تم تشير اللآية الأخرى إشارة إجمالية إلى نعم المتقين في الجنّة فتقول: «كلوا ولشربوا هنيثأ 
بهاكنتي تسملون »*. 


والتعبير ب «هنيئأ» هو إشارة إلى أنّ أطعمة الجنّة وشرابها السائغة غير منقصة. فهي 
ليست كأطعمة الدنيا وشرابها التى تَحِتِ.الانسان إلى الوبال عند الافراط أو التفريط بها... 
إضافةٌ إلى كلّ ذلك لا يحصل عليها بمشقّة, ولايخاف من إنتهائها. ولذلك فهي هنيئة!" . 

ومن اللعلوم أنّ أطعمة الجّة هنيئة بذاتها. ولكنّ قؤل الملائكة لأهل الجّة «هنيئأ» هذا 
القول له لطفه وعذوبته الخاصّة. 

والنعمة الأخرى الي يتمتّع بها أهل الجنّة هي كونهم: «متكئين على سرر مصفوفة 4. 

قهم يلتذّون بالاستئناس إلى أصحابهم والمؤمنين الآخرين. وهذه لذَّة معنوية فوق أي 
لذة أخرى!. 

و «سرر» جمع سرير. وأصل المادّة هو «السرور» وتطلق السرر على الكراسي المهيا 
يجالس السرور لتك عليها. 

و«مصفغوفة» من ساد صلك. ومفتاها ا هذه السرر مرتبة رادا إلى جنب الآخر 


ويتشكل منه بحلس عظيم للانس, 


١‏ كلم ولاكهين عست غن بولك :على وزن خلر. عامط ومعناها كون الانسان 
ريا وجعل الآخر ين مسرورين بالكلام العذب. ويقول الراغب في مفرداته: الفاكهة معناها كل نوع من 
التمار. والفكاهة أحاديث أهل الأنس. .. وقد احتمل بعضهم أنّ الآية: فاكهين بما آتاهم ربّهم إشارة إلى تناول 
أنواع الفواكه وهذا الععتن ندع يفيدا. 

". يقول الراغب فى مفرداته: الهنيىء كل ما لا يلحق فيه المشقّة ولا يعقبه وخامة. 
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با عاب سورة الطور / الآية ١-107‏ َل 


وقرا فق آباكجعةةة من القرآن أن أدل المثه لسرن عل سر منقابلين. الجر 
الآية /اء والصافات الآية 4غ] 

وهذا التعبير لا ينافي ما ورد فى هذه الآآية حل البحث. لأنّ بجالس الأنس والسرور 
ترتب الأشرة فيا عل شكل مكدر وتصفوقة حناً ال علب: فعلاسيا عسل سرز 
مصفوفة متقابلون!. 

والتعبير ب «متكئين» إشارة إلى منتهى الهدوء. لأنّ الانسان عند الهدوء يتكىء عادة, 
والذين هم في قلق وحزن لا يرون كذلك!. 

م يضيف القرآن بأنّا زوجناهم من نساء بيض جميلات ذوات أعين واسعة «وزوجناهم 
بحورعين 4 . 

هذه بعض من نعم أهل الجنّة امادية والمعنوية, إلا أنهم لا يكتقون:تيذه العو فحسب: 

ونا تضاف إلمها نعم ربراه عدوي رباد ةا خر! «والذين آمنوا واتبعتهم ذرَيّتهم بإيهان 
ألصقنا بهم ذريّتهم وما ألتناهم من عملهم من شي. 4 !. 

وهذه نعمة بنفسها أيضاً أن يرى الإنسان ذريّته في الجنّة ويلتدٌ برؤيتهم دون أن ينقص 
من عمله شي ء أبدا. 

ويفهم من تعبير الآآية أنّ المراد من الذرية هم الأبناء البالغون الذين ,يسيرون في خط 
الآباء المؤمنين ويتّبعون منهجهم. 

فثل هؤلاء الأبناء وهذه الذريّة إذا كان في عملهم نقص وتقصير قإنّ الله سبحانه 
يتجاوز عنهم لأجل آبائهم الصالحين. ويرتفع مقامهم عندئذ فيبلغون درجة آبائهم. وهذه 
المثوبة موهبة للآباء والأبناء!." 

إلا أن جماعة من المفسّرين يعتقدون أنّ «الذريّة» هنا تشمل الأبناء الكبار والصغار 


١‏ «الحور» جمع وحوراءء ودأحود». فهو جمع للمذكر والمؤنث سواء. ويطلق على من حدقة مين مسوداء 

وبياضها شفاف أو هو كناية عن الجمال. 2 نْ الجمال يتجلى في العينين قبل كل شيء. «والعين» جمع «لأعين» 

و«عيناء» معناه العين الواسعة. وهكذا فإن «الحور العين» منوويا واسعاً يشمل الأزواج جميعاً الذكور والاناث 
من أهل الجئّة فالذكور للإناث وبالعكس. 

؟. الظاهر أن د جملة «والذين آمنوا» جملة مستقلّة ووالواوه للاستثناف, وقد إختار جماعة من المقسّرين هذا 

المعنى «كالعلامة الطباطبائي والمراغي وسيّد قطب» إلا أن العجب أن يعد الزمخشرى هذه الجملة معطوفة على 

«وزؤجناهم بحور عين» مع أنه لا يتناسب هذا المعنى ومفهوم النصّ ولا ينسجم مع فصاحة القرآن وبلاغته. 
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ذا الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل 5 


جنيعا .عض أذ هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر الآية, لأ [الاتباع بإهان دليل على 
وصوكم مرحلة البلوغ أو مقاربتهم نا 

إلا أن يقال أنّ الأطفال يصلون في يوم القيامة مرحلة البلوغ ويتحنون فتى نجحوا في 
الامتحان التحقوا بالآباء, كما جاء هذا المعنى فى الكافى إذ ورد فيه أنّه سئل الاإمام عن أطفال 
المؤمنين فقال:99: «إذا كان يوم القيامة جمعهم الله ويشعل نارأ فيأمرهم أن يلقوا أنفنسهم فى 
النار فمن ألقى نفسبه سلم وكان سعيداً وجعل الله النار عليه برداً وسلاماً ومن إمتنع حرم من 


لطف الله»' . 
إلا أنَ هذا الحديث إضافةٌ إلى ضعف سنده يواجه إشكالات ومؤخذات ف المتن أيضاً... 


وبالطبع فإنّه لا مانع أن يُلحق الأطفال بالآباء ويكونوا معهم في الجمنّة... إلا أن الكلام هو 
هل الآية الآنفة ناظرة إلى هذا المطلب أم لا؟ وقد قلنا إن التعبير ب «اتبعتهم ذريتهم 
بإيهان4» ظاهره أن المقصود هو الكبار. 

وعلى كل حال وحيث إن إرتقاء الأبناء إلى درجة الآباء يمكن أن يوجد هذا التوهم 
أنه ينقص من أعمال الآباء ويُعطى للأبناء فإنّ الآية تعفّب بالقول: «وما ألتناهم ' من عملهم 
من شى.؟. 

وينقل ابن عباس عن الى عله نه قال: «أذا دخل الرجل الجنّة سأل عن أبويه وزوجته 
وولده فيقال له نهم لم يبلغوا درجتّك وعملك. فيقول: ربّ قد عملت لى ولهم فيؤمر بالحاقهم 
3 5 

ما ينبغى الالتفات إليه أن القرآن يضيف فى نهاية الآبة: «كلّ لمرى. بها كسب رهين 4. 

فلا ينبغى التعبئب من عدم إنقاص أعبال المتّقين. لأنّ هذه الأعبال مع الانسان حيما 
كان. وإذا أراد الله أن يُلحق أبناء المتّقين بهم تفضّلاً منه ورحمة, فلا يعني ذلك أنّه سيتقص 
من ثواب أعماهم أي شىء! 

وقال بعض المفتّرين: إِنّ كلمة «رهين» هنا معناها مطلق, فكلّ إنسان مرهون بأعماله. 
سواءٌ أكانت صالحةٌ أم طالحة, ولا ينتقص من جزاء أعماله شيء. 


أل ب إل مس سس مايه © اج ١‏ .سل ”البابنمسدشسلتاهة 


3 ا ااه ل انه وألْتَ» على وزن ثَمَتَ: ومعناء الانقاص. 
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ولكن مع ملاحظة أنّ هذا التعبير لا يتناسب والأعمال الصالحة, فإنّ بعض المفسّرين 
قالوا: إن «كلَ امرىء» هنا إشارة إلى أصحاب الأعمال السيّئة! وإِنَّ كل إنسان مسرهون 


بأعماله السيّئة فهو حبيسها وأسيرها. 
ويستدلون أحمياناً بالآبتين 74و74 من سورة المدثر... «كل نفس بها كسيسه رهيئة » إلا 


غير أنّ هذا التفسير مع الالتفات إلى سياق الآيات السابقة واللاحقة ‏ التي تتكلم في 
شأن المتّقين وليس فيها كلام على المشركين والجرمين ‏ يبدو غير مناسب! 

وقبال هذين التفسيرين الذين يبدو كل منهها غير مناسب من بعض الوجوه ‏ هناك 
تفسير ثالث ينسجم مع صدر الآية والآآيات السابقة والآيات اللاحقة. وهو أن من معانى 
«الرهن» في اللغة «الملازمة». وإن كان معروفا أنه الوثيقة في مقابل الدين. إلا أنه يستفاد من 
كلمات أهل اللغة أن الرهن من معانيه الدوام والملازمة '. 

بل هناك من يصبرّح بأنّ المعنى اللأصلى للرهن هو الدوام والثبوت. ويعدٌ الرهن بمعى 
الوثيقة من اصطلاحات الفقهاء. لذلك فإنّه حين يقال «نعمة راهنة» فعناها أَنْا ثابتة 
ومستقكة أ. 

ويقول أمير المؤمنين في شأن الأمم السالفة: «هاهم رهائن القبور ومضامين اللحود» '. 

فيكون معنى « كل لمرى. يهاكسب رهين> أن أعبال كل إنسان ملازمة له ولا تنفصل عنه 
أبدأ. سواء كانت صالحة أو طالحة, ولذلك فَإنّ المتّقين في الجنّة رهينو أعماهم, وإذا كان 
أبناؤهم وذريّاتهم معهم. فلا يعنى ذلك أنّ أعاهم ينقص متها شىء أبدأً. . 

وأمًا في شأن الآآية 58 من سورة المدثر التى شق أضحات الفين #ا سيق فيمكن أن 
تكون إشارة إلى أنّهم مشمولون بألطاف لا حدً لها حتى كأنّ أعماهم لا أثر لها بالقياس إلى 
الطاف الله *. 

وعلى كل حالء فإنّ هذه الجملة تؤكّد هذه الحقيقة وهي أن أعمال الإنسان لا تنفصل 
عنه أيداً. وهي معه في جميع المراحل. ْ 


3 لسان أأعرب, مادة رهن. ”. مجمع البحرين؛ مادة رهن ٠.‏ 
نهج البلاغة, من كتاب له 40. 
. هناك تفاسير آخر فى أصحاب اليمين ستتناولها ذيل الآآية من سورة المدثر إن سّاء الله. 
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الايات 


نولوقتو ابر ا واي 
لزي لجر الي سس ب ا 2 ور 0 7 بي نه ممصي ل ل 
© وَيُوف علي يمان لمكت لوْلو ون 17 وَأْفلَبحصهْح عل بعضٍيآ لون 


عير عر سحي سير سس ب لل 


9©كَالإِنَ نفل عنام مْفِقِينَ 49 مَمَرى لَه عَلِنَنَا وَوَفَمَاعَدَّابَ 
لتَمْوو © إِنَاحكُنَا ين صل تَدَعْورانَهُ و رَأليِة © 


التغسير 

مواهب أخرى لأهل الجنّة: 

أشارت الآيات المتقدّمة إلى تسعة أقسام من مواهب أهل الجنّة. وتشير الآيات حل 
البحث إلى خمسة أخر منها بحيث بستفاد من المجموع أنّ ما هو لازم للهدوء والطمأئيئة 
والفرح والسرور واللدّة مهيّأ لهم في الجنّة! 

فتشير الآآية الأولى من الآآيات حل البحث إلى نوعين من طعام أهل الجنّة فتقول: 
(وأمددناهم يفاكية ولحم همًّا يشتهون>. 

«أمددناهم» مشتق من الإمداد ومعناه العطاء والزيادة والادامة... أي إِنّ طعام الجمنّة 
وفواكهها لا ينقص منهما شىء بتناوهماء وهما ليسا كطعام الدنيا وفواكهها بحيث يتغيران أو 

والتعبير ب «هها يشتهون» يدل على أنّ أهل الجنّة أحرار تَاماً فى إنتخاب الأطعمة 
ونوعها وكميّتها وكيفيتهاء فهما طلبوا فهو مهىء لهم... وبالطبع فإِنَ طعام الجنّة غير منحصر 
بهذين النوعين اللحم والفاكهة, إلا أئهها تلان الطعام المهمّء وتقديم الفاكهة على اللحم 
إشارة إلى أفضليّتها عليه. 

ثم تشير الآية التالية إلى ما يشربه أهل الجنّة من شراب سائغ فتقول: «يتنازعون فيها 
كأسا لالغو فيها ولا تأثيم ! 
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ديام اسوارة : الطور / الاية فكا نل إج 


558 د يناول أخدم الآخر كؤوس الشراب لطاهر من الاثم وا والافساك ويشريوت 

شراباً سائغاً عذباً لذيذاً يهب النشاط خالياً من أي نوع من أنواع التخدير وفساد العقل! 
ولا يعقيه لغو ولا إنمء بل كله لذة وإنتباه ونشاط (( جمسعي وروحاني». 

وكلمة «يتنازعون» من مادة التنازع ومعناه أخذ بعضهم من بعض. وقد ياني للمخاصمة 
والتجاذبء لذلك قال بعض المفسّر بن بأنَّ أهل الجنّة يتجاذبون الشراب الطهور بعضهم من 
بعض على سبيل المزاح والسرور. ' 001 

لكن كبا يستفاد من كلبات أهل اللغة أنّ «التنازع» متى أطلق معه لفظ الكاس او ما 
أشيه فمعناء أخذ الكأس من يد الآخر! ولا يعني التخاصم أو التجاذب! وينبغي الاإلتفات إلى 


هذه اللطيفة اللغوية وهي أن نّ «الكأس» هي الاناء المملوء فاذا كا ن خالياً لا يطلق عليه 


١ 
١ كاس‎ 


وعلى كل حالء فحيث إن التعبير بالكأس يُتداعى منه إلى الشراب المسكر في الدنيا فإن 
الاية تضيف قائلة «لالغو فيها ولا تأثيم » ولا" يصدر على أثرها عمل قسبيح كما بعقب 
الشراب المسكر! فشراب هذه الكأس طهور نق يجعلهم أكثر طهارة وخلوصا. 

ما النعمة الرابعة المذكورة لأهل الجنّة فوجود الخدم والغلمان إذ تقول الآبة: وويطوف 
عليهم قلمان لهي كأنه لوْلوُ مكنون ». 

و«اللؤلؤ المكنون» هو اللؤلؤ داخل صدفه. وهو في هذه الحالة شفّاف وجميل إلى درجة 
لا توصف وإن كان خارج الصدف شقّافاً وجميلاً أيضاً. غير أنّ الواء الملوّث والأأيدي التي 
تتناوله كلّ ذلك يؤثّر فيه. فلا يبق على حالته الأولى من الشقافية! فالغلمان وخدمة الجنّة 
هم إلى درجة من الصفاء حتى كأئهم اللؤلز المكنون كما يعبر القرآن الكريم. . 

وبالرغم من أنه ل حاجة فى الجمنّة إلى الخدمة» وما يطلبه الاانسان ننه مامه ل نهدا 
بنفسه إكرام أو إحترام آخر لأهل الجنّة! 

وقد ورد في حديث عن النبى عل حين سئل عن أهل الْجنّة فقيل له: يارسول الله إن 
الغلمان هم كاللولو المكنون فكيف حالة المؤمنين؟ قال 2 *: والذي نفسى بيده فضل المخدوم 
على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . 


متي اه » 
راجع تغأسير مجمع البيان ٠‏ الكشاف. روح أالبيان. دروع الحتان. 
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| الأمثل في دجي اكاب 41 العارل ‏ بايالا 


20 يدل على أن كل” مؤمن له خدمة خاصون به وبما أنَ الجنّت ليست مكاناً 
للهم وال حزن فإن الغليان يلتذون بخد متهم المؤمنين!. 

وآخر نعمة فى هذه السلسلة من النعم هي نعمة الطمأنينة وراحة البال من كل عذاب أو 
عقاب إذ تقول الآية التالية: #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون « قالوا لِنا كنا قبل في أهلنا 

فع أنّنا كنا نعييش بين ظهرانى أهلنا وكان ينبغي أن نحس بالأمان والطمانينة, إلا أثنا كنا 
مشفقين... مشفقين أن تحدق بئا الحوادث المزعجة والمكدّرة لحياتنا وأن يصيبئا عذاب الله 
على حين غرّة في أي لحظة. 

مشفقين أن يسلك أبناؤنا طريق الضلال, فيتيهوا في مفازة جرداء ويتحيّروا! 

مشفقين أن يفجؤنا أعداؤنا القساة ويضيّقوا علينا الميدان! ولكن الله مرب علينا برحمته 
الواسعة: « فم الثه علينا ووقانا عذاب السموم». 

أجل: من الله الرحيم علينا فنجّانا من سجن الدنيا ووحشتهاء وأنعم علينا في دار القرار 
وجنات النعير. 

وحين يتذكّرون ماضيهم وجزئياته ويقيسونه بما هم عليه من حالة منعّمة! يعرفون قدر 
نعم الله ومواهبه الكبرى أكثر. وستكون تلك النعم ألذٌّ وأدعى للقلب. لأنّ القيم تتجل أكثر 
في القياس بين نعم الدنيا ونعم الآخرة. 

والكلام الذي ينقله القرآن على لسان أهل الجنّة هنا يشير إلى إعترافهم بهذه الحقيقة 
وهي أنّ كون الله برَأ رحيماً يعرفه أهل الجنّة في ذلك الزمان أكثر من أي وقت مضى 
فيقولون: نا كنا من قبل تدعوه لِنّه هو البرّ الّحيم». 

ِل أنْنا نعرف هذه الصفات الآن بشكل واقعي أكثر مما كنا نعرفهاء إذ ثملنا برحمته 
العظيمة قبال هذه الأعبال التى لا تعد شيئاً وأحسن إلينا مع كلّ تلك الذنوب الكثيرة!. 

أجل إن عرصة القيامة ونعم الجنّة مدعاة لتجل صفات الله وأسهائه. والمؤمنون يتعرّفون 
فى عرصة القيامة على حقيقة أسماء الله تعالى وصفاته أكثر من أي زمن آخر. 
حتى الجحير أيضاً تبيّن صفاته وحكلته وعدله وقدرته! 


طلم 


بعحوث 
١-كلمة‏ «يتساءلون» مشتقّة من السؤال. ومعنأه الااستفهام. اي بسال بعتسيم بعضاء 
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وباب سورة الطور / الآية 78.17 [ج 
وهذا الفعل هنا يشير إلى أنّ أهل الجنّة يسأل بعضهم بعضاً عن ماضيه. لأنّ تذكّر هذه 
المسائل والنجاة من تلك الآلام واهموم والوصول إلى مثل هذه المواهب كل ذلك بنقسه 
تلذّذ أيضاً... وهذا يشبه تماماً «الانسان» المسافر العائد من سفر محفوف بالمخاطر إلى محيط 
أمن. فهو يتحدّث مع من سافر معه عن ما كان في سفره وبعرب عن سروره لسلامته. 

' كلمة «مشفقين» مشتمّة من الإشفاق. وكبأ يقول الراغب في مفرداته معناه التوجّه 
المقرون بالنوف... فحين يتعدى هذا اللفظ «الإشفاق» ب «من» يكون مفهوم الخنوف فيها 
أظهر. وإذا تعدّت ب «في» يكون مفهوم التوجّه والعناية فيها أكثر! 

والأصل أنّ هذه الكلمة مشتقّة من «الشفق» وهو النور المقرون أو الممزوج بشيء من 
الظلمة. 

والآن ينبغي أن يُعرف مم كانوا مشفقين في الدنيا وخائفين؟ ولأي شيء كانوا 
يتوجهون؟! ٍ 

وهنا إحتالات ثلاثة وقد جمعناها فى تفسير الآآية إذلا منافاة بينها جميعا«النوف من الله 
والتوجمّه إليه لنجاتهم ‏ والاشفاق من انحراف أهليهم والإلتفات إلى أمر التربية ‏ والنوف 
من الأعداء والتوجّه لحفظ أنفسهم فى قبالهم» وإن كان ا معنى الأوّل مع ملاحظة الآيات 
التالية وخاصّة وفمنّ الله علينا ووقانا عذاب السهوم » _أقرب للنظر! 

"'- التعبير «فى أهلنا» بإطلاقه يحمل مفهوماً واسعا حيث يصدق على جميع الأبناء 
والأزواج والأحباب. ويشير هذا التعبير إلى أنّ الانسان فى مثل هذا الجمع يحسٌ بالأمن 
أكثر من أي مكان آخر. فإذا كان فيهم مشفقاً. فن المعلوم حاله إذاكان في غيرهم!! 

ويحتمل أيضاً أنَ هذا التعبير يشير إلى أولئك المبتلين بأسرة غير مؤمنة, وكانوا خائفين 
حتى منهم, إلا نهم في الوقت ذاته قاوموا وحافظوا على استقلاهم بالاتكال على الله ولطفه 
وم يتلوّنوا بلون الأسرة. 

4- «السموم» يعني الحرارة التي تدخل في مسام البدن فتؤذي الاإنسان. ويطلق على 
الريح التي تنسم بهذه السمة بريح السمومكما يطلق عذاب السموم على مثل هذا العذاب الذي 
تدخل حرارته مسام اليدن فتؤذيه. 

وأمَا إطلاق كلمة «السم» على المواد القاتلة فهو لأنْها تنفذ في جميع أجزاء البدن! 

0- كلمة «الب» في الأصل تطلق على اليابسة في قبال البحر. ثم استعملت هذه الكلمة في 
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يَلذا الأمثل فى ته تفسير كتاب اله المنزل ياب 


وإحسانه عم العوام كلّها. 


إرتباط الآيات ومضامينها: 

قلنا أن هذه الآآيات والآيات المتقدّمة تذكر أربعة عشر قسما من نعم أهل الجمنّة. 

١‏ الجنّات 7 النعيم - السرور 4- الأمان من عذاب جهمم 5- تناول الطعام والشراب 
السائغ في المنّة 1 الاتّكاء على السرر المصفوفة 7- الأزواج من الحور العين م الحاق 
الذرية التي تبعت آباءها بإيمان 4- أنواع الفواكه اللذيذة -٠١‏ أنواع اللحم. -1١‏ ما تشتبي 
الأنفس ١7‏ كؤوس الشراب الطهور ؟١-‏ ويطوف عليهم غلمان هم كأنهم لؤْلو مكنون -١4‏ 
التساؤل عن أَيّام الدنيا فى مجالس يغمرها الأنس!. 

وهذه النعم بعضها مادّي وبعضها معنوي. ومع كل ذلك فإنّ نعم الجنّة الماديّة والمعنوية 
غير منحصيرة بهذه النعم, بل ما هو مذكور هنا يعدّ جاتب من جوانب ثعم الجئّة! 

تدمع 
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الآأيات 
تصتزق لت ينس نديككير لم60 ين امطال: 
فزصكر: نت نعمت ربك بحاهن و' و0 «يقولون سا ارس به 
مرح سر د لل لو مر ور ره 5 زر 
يب امون يب يم 000 تَاْمرّهراً مر 
فد عط يم ص ار أ 00 ار د عع 7 95 
2000-0 
نينب التزول 
جاء في رواية أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة ' ليفكروا في مواجهة ة دعوة النبي 
اللإسلامية التي كانت تعد خطراً كبيراً على منافعهم غير المشروعة. 
فقال رجل من قبيلة «عبدالدار» ينبغي أن ننتظر حتى يموت, لأنّه شاعر على كلّ حال. 
وسيمضي عنّا كما مات زهير والنابغة والأعثشى «ثلاثة شعراء جاهليون» وطوى 
بساطهم... وسيطوى بساط محمّد أيضاً بموته. قالوا ذلك وتفرّقوا فنزلت الآيات آنفة الذكر 
وردّت عليهم '. 
التفسير 
أمنيات المشركين وتهذى القرآن: 
كان الكلام في الآبات المتقدّمة عن قسم مهم من نعم الجنّة وثواب المتّقين وكان الكلام 
في الآيات التي سبقتها عن بعض عذاب أهل النار. 
010 د بن كلاب يمد العرب المعروف. كان يجتمعون فيها للمشاورة في الأمور 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 25 

لذلك فَإنّ الآية الأولى من الآيات محل البحث مخاطب التّى فتقول: «فذكر»! 

لأنّ قلوب عشّاق الحقّ تكون أكثر إستعداداً بسماعها مثل هذا الكلام: وقد أن الأوان أن 
تبيّن الكلام الحقّ لها! 

وهذا التعبير يدلّ بوضوح أنّ ا هدف الأصلى من ذكر جميع تلك النعم ومجازاة الفريقين 
هو تهيئة الأرضية الروحية لقبول حقائق جديدة! وفى الحقيقة فإنّه ينبغي على كل خطيب 
أن يستفيد من هذه الطريقة لنفوذ كلامه وتأثيره فى قلوب السامعين. 

ثم" يذكر القرآن الاتّهامات التى أطلقها أعداء التي الألدّاء المعاندون فيقول: «فها أنه 
بنعمى ربّك يكاهن ولا مجئون». 

«الكاهن» يطلق على من يخبر عن الاأسرار الغيبية» وغالباً ما كان الكاهن يدّعي بأنّه له 
علاقة بالجنّ ويستمدٌ الأخبار الغيبية منهم. وكان الكهنة في الجاهلية خاصّةً ‏ كثير ين... 
ومن ضمئهم الكاهنان «سطيح» و«شق». والكهنة أفراد أذكياء. إلا أئهم يستغلُون ذكاءهم 
فيخدعون الناس بادّعاءاتهم الفارغة: 

والكهانة حرّمة في الاسلام وممنوعة ولا يعتدٌ بأقوال الكهنة! لأنّ أسرار الغيب خاصّة 
بعلم الله ول" يطلح خبيه لاعن إرتظى من .رشول وإن#وحسب نا تقتضيه المضلحة. 

وعلى كلّ حال فإنّ قريشاً ومن أجل أن تشمّت الناس وتصرّفهم عن اللي كه كانت 
ّمه ببعض النّهم, فتارة تتّهمه بأنّه كاهن, وتارة تتّهمه بأنّه بحنون. والعجب أنْها لم تقف 
على تضاد الوصفين, لأنّ الكهنة آنا أذكياء والمجانين على خلافهم!! ولعل الجمع بين 
الإفترائين فى الآية إشارة إلى هذا التناقض فى الكلام من قبل القائلين. 

يذكر القرآن الاتّهام الثالث الذي يخالف الوصفين السابقين أيضاً فيقول: جأم يقولون 
شاعر نتربّص به ريب الهنون», 

فطالما هو شاعر فعلينا أن نصبر, إذ إِنّ لأشعاره رونقها وجاذبيتهاء فإذا حل به الموت 
وإنطوت أشعاره كبا ينطوى سجل عمره وأودعت فى ضمير النسيان فسنكون حينئ في 
راعاع اورنا 

وكا يُفهم من كتب اللغة فإِنّ «المئنون» مشتقّ من المنّء وهو على معنيين: النقصان 
والقطع. وهذان المعنيان أيضاً بينهها مفهوم جامع! 

#استعملت كلمة «المنون» في الموت أيضاً لأنّه ينقص العدد ويقطع المدد. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


وقد فد يظلق ريه 5 مرور اماد وذلك بأ ل لأنه يوجب ب الموت ويقطع الملائق و, وينقص 
النفر, كبا يطلق «المنون» على الليل والنهار أمياناً. ولعلّ ذلك للمناسية ذاتها!. 

وأمَا كلمة (ريب) فأصلها الشكٌ والتردّد والوهم في الشىء الذي تنكشف أستاره بعدئذ 

وهذا التعبير يستعمل في شأن الموت. فيقال «ريب المئون» لأنّ وقت حصوله غير 
معلوم لا أصل تحقّقه "! 

إلا أن جماعة من المفسّرين قالوا إن المراد من «ريب المنون» في الآآية حل البحث هو 
حوادث الدهر, حتى انه نقل عن ابن عيّاس أنه قال حيث ما وردت كلمة «ريب» في القرآن 
فهى بمعنبى الشكٌ والتردّد. إلا في هذه الاآية من سورة الطور فعناها الحوادث '. 

قال جماعة منهم 93 المراد منه هو حالة الاضطراب. فيكون معنى «ريب المنون» على 
هذا القول هو حالة الاضطراب التى تنتاب أغلب الأفراد قبل الموت! 

ويمكن أن يعود هذا التفسير (الأخير ) على المعنى السابق. لأنّ حالة الشكٌ والتردد 
أساس الاضطراب, وكذلك الحوادث التى ل :ينبأ بها من قبل. فهي تقترن بنوع من 
الاضطراب والشك والتردد. وهكذا فإن جميع هذه المفاهم ت: تنتهي إلى أصل ((الشك 
والتردّد». 

وبتعبير آخرء فإنّ للريب ثلاثة معان مذكورة: الشكٌ, والاضطرابء والحوادث. وهذه 
جميعاً من يأب اللازم والملزوم؛. 

وعلى كلّ حال. فأولئك كانوا يطمئنون أنفسهم ويرضون خاطرهم بأنّ جوادث الزمان 
كفيلة بالقضاء على الى عه وكانوا يتصوّر ون أَنّْم سيتخلصون من هذه المشكلة العظمى 
التى أحدثتها دعوة الي عل في سائر امجتمع... لذلك فإنّ القرآن يرد عليهم بجملة موجزة 
مقتضبة ذات معنى غزير ومهدد هؤلاء ‏ عمى القلوب - مخاطباً نبيّه فيقول: «قل تربّصوا 
لحب سه 

فأئتم تنتظرون تحقق تصوراتكم الساذجة التافهة!! وأنا أنتظر أن : يصيبكم عذاب الله!. 

وعليكم أن تنتظروا أن ينطوي بموق بساط لحك وأنا بعون الله أتتظر أن أجعل 


70 لسان العرب. (اسردات الراغب. بالج وتقسير لقرطيي. 
جع المقردات للراغب. تفسير القرطبي. ج 4, ص 1717 
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01 الأمثل في سير اجات اك المارر ‏ وير 


سبحانه. 
م" يوبخهم القران توبيخا شديدا فيقول في شأنهم: «لم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم 
طافون »1 . 


كان سَرأةٌ قريش يعرفون بين قومهم بعنوان «ذوى الأحلام», أي أصحاب العسقول. 
فالقرآن يقول: أي عقل هذا الذي يدّعى بأنّ وحي السماء الذي تكئن فيه دلائل الحمق 
والصدق _شعر أو كهانة؟! وأن يزعم بن جاملة «النّى» الذى عرف بالصدق والأمانة منذ 
عهد بعيد. بأَنّهِ شاعر أو محنون!؟ 1 

فبناء على ذلك ينبغى أن يستنتج أنّ هذه التّهم والإفقراءات ليست عنا تقول به عقوهم 
وتأمرهم به. بل أساسها طغيائهم و تعصبهم وروح العصيان والقرّد... فها أن وجدواأ منافعهم 
غير المشروعة في خطر حتى ودعو العقل!! ولرّوا رؤوسهم نحو الطغيان عناداً عن انبا 
الحو !. 

«الأحلام» جمع حُلّم ومعناه العقل. ولكن كبا يقول الراغب في مفرداته أن الحلم في الحقيقة 
بعنى ضبط النفس والتجلّد عند الغضب. وهو واحد من دلائل العقل والدراية, ويشترك مع 
الجلم على زنة العلم في الجذر اللغوي!. 

وكلمة «الملّم» قد تأتي بمعنى الرؤيا والمنام ولا يبعد مثل هذا التّفسير في الآية محل 
البحث... فكأنّ كلماتهم ناتجة عن أحلامهم الباطلة!! 

ومرّة أخرى بشير القرآن إلى انها آخر ‏ من اتّهاماتهم ‏ الذي يعد الرابع في سلسلة 
اتهاماتهم فيقول: لم يقولون تقوله بل لايؤّمنون ». 

«تقؤله»: مشتقّ من مادّة تقول على وزن تكلّف ‏ ومعناه الكلام الذي يفتعله الإنسان 
بينه وبين نفسه دون أن يكون له وأقع'. 


٠ .١‏ هناك احتمالات وأقوال بين المفشرين في ممنى وأ هنا أهي استفهامية ال 
0 كان الرأي الثاني أكثر د 0 إلا نّ سياق ل الآيات يتناسب والمعنى, 0 
0 

؟- يقول صاحب تفسير مجمع البيان : والتقوؤل» د تكلف ولا يقال ذلك إِلّا في الكذب. 
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بسدريعة د من ذرائع المشركين والكقّار 41 المعاند ين لتلا 3 يستسلموا أماء القران 
المجيد ودعوة الي ييه وقد تكرت الاشارة إليها مراراً عديدة في آيات القرآن!. 

غير أن القرآن يرد عليهم ردأ يدحرهم ويتحدّاهم متبكاً فيقول: «فليأتوا بحديف مثله 
إن كانوا صادقين». 

فأنتم أناس مثله ولد يكم العقل والقدرة على البيان والإطلاع والخبرة على أنواع الكلام 
فلِمَ لا يأى مفكّروكم وخطباءكم وفصحاءكم مثل هذا الكلام!. 

وجملة «فلياتواة أمر تعجيزي: والهدف منه بيان عجزهم وعدم قدرتهم عل محارأة 
القران. 

وهذا ما يعبّر عنه فى علم الكلام والعقائد بالتحدّي أي دعوة الحالفين إلى المعارضة 
والارتيان بالمثل «فى مواجهة المعجزات!» 

وعلى كلّ حال؛ فهذه آية من الآيات التي تبن إعجاز القرأن بيجلاء. ولا يختصٌ مفهومها 
بمن عاصمر وا التى يده بل يشمل جميع الذين يزعمون ‏ بأنّ القران كلام بشرء وأنّه مفترى 
على الله على إمتداد القرون والأعصار. فهم مخاطبون بهذه الآية إيضا... أي هاتوا حديثا 
مثله إن كنتم تزعمون بأنّه ليس من الله وأنْه كلام بشر 

وكما نعلم بأنّ نداء القرآن في هذه الآية والآيات المشابهة كان عالياً أبداًء وم يستطع أي 
إنسان خلال أربعة عشر قرناً - منذ بعثة الى بَيِةْ حتى يومنا هذا أن يرد بجواب إيجابي. 

ومن المعلوم أنّ أعداء الاسلام وخاصّة اسياب الكنيسة والمهود ينفقون ما لا يخصى 
من الأموال الطائلة للتبليغ ضدّ الإسلام, فا كان يمنعهم أن يدعوا قسماً منها تحت تصعرّف 
أصحاب الفكر والقلم الخالفين لينهضوا بوجه معارضة القرآن ويكونوا مصداقا لقوله تعالى: 
وفليأتوا بحديف مثله» وهذا العجز «العمومى» شاهد حى على أصالة هذا الوحي السماوي! 

بقرل وض النشرين فى هذا الصده قشعا بعد رأ ب للاتعلة فلا بأس بالالتفات 
والاصغاء اليف 

«إِن فى هذا القران عدأ خاصا يشعر به كل من يواجه نتصوصه إبتداءٌ قبل أن يبحث عن 
مواضع الاعجاز فبها. .. إن يشعر بسلطان خاصٌ في عبارات هذا القرآن يشعر أن هنالك 
شيئاً ما وراء المعاني التى يدركها العقل من التعبير وأنّ هنالك عنصيراً ما يسكب في الحسٌّ 
بمجرّد الاسهاع ذا القرآن:. يدرك ينض الئاس واضضاً ويدركة بعش التناسن غايقنا. 
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| الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل مم 
ولكنّه على كلّ حال موجود... هذا العنصر الذى ينسكب فى الحسّ. يصعب تحد يد مصدره. 
أهو العبارة ذاتها؟! أهو المعنى الكامن فيهاء أهو الصور والظلال التي تشعّها؟ أهو الاربقاع 
القرآني الخاصٌ المتميّر من إبقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهي هذه العناصر كلها 
مجتمعة؟ أم أنه هى وشىيء آخر وراءها غير محدود! 

ذلك سر مستودع في كل نصل قرأني. يشعر به كلّ من يواجه نصوص هذا القران 
إبتداء... ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبير والنظر والتفكير في بناء القرآن كلّهه' . 

ولمزيد الاويضاح حول إعجاز القرآن من أبوابه الختلفة يراجع ذيل الآية “اا من سورة 
البقرة إذ ذكرنا هناك بحثاً مفصّلاً في هذا الصدد وكذلك ذيل الآآية 84 من سورة الاإسراء. 

)دمع 
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ألايات 


لف وم نْعرْسَوء آمهم ألْحَبِفُوت 17169 حَلئ سمت لصيل لاون 
© رمد حَرَنْريَةََملميبيازية 2© أل ليمأ 
مسيم يشان ثبي هبتك ولك :ابن :5 1 اتاد 
0 َفْرَ معنن )أ عند اليب مع بَكبونَ 42 م ِو دهِدافالدِيَ دين كفروأ هر 
اميد وت :)ام طح لله عب اسه سْبْحْنَسَوِعَمَا سرون 7 


التغشسير 

ما هو كلامكم الحهق؟ 

هذه الآيات تواصل البحث الاستدلالي السابق ‏ كذلك ‏ وهى تناقش المنكرين 
للقرآن ونبوّة حمّد يوي وقدرة ألله سبحاته. ْ 

وهي ايات تبدأ جميعها ب«أم» التي تفيد الاستفهام وتشكل سلسلة من الاستدلال في 
أحد عشر سوالاً متابعأ (بصورة الاستفهام الإنكارئ) ف ويتعبير أجلى: إِنّ هذه الآيات تسد 
وده الطرق بوجه اتخالفين فلا تدع هم مهرباً ف عبارات موجزة ومؤثّرة ة جداً بحيت يتحى 
اللإنسان لها من دون اختياره إعظاما ويعترف ويقرٌ بإنسجامها وعظمتهاء فاوّل مأ ثيدا به 
هو موضوع الخلق فتقول: «أم عُلقواهن غير شي. لم هم الخالقون» '. 

وهذه العبارة الموجزة والمقتضبة فى احقيقة هي إشارة إلى «برهان العليّة» المعروف 
الوارد في الفلسفة وعلم الكلام لإثبات وجود الله. وهو أن العام الذي نعيش فيه مما لاشك- 


.١‏ هناك تفسيرات د أخر وإحتعالات مته متعددة في وجوه هذه الابة, يا ا مفادها: عل خليرا باد عدت ولم يك 
عليهم أي مسؤولية؟!. . وبالرغم أن جماعة من المفسّرين إختاروا هذا الوجه إلا أنه مع الإثتفات لبقيّة الأءة: 
لآم هم الخالقون» يتضح أنّ المراد هو ما ذكر ذ في المتن. أي خُلقوا من دون علة. أم هم علة أتفهم ؟!. 
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1 ] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بم 


وه اه خّ ونقاة تقاة كافك 4 قلف هد شيف كمه :8 ف نه 1888م أ أله و له و ا يق فد 8149793 :ا ها اللا للا لا بي ها رو ورك او وى 


فيه .. حادث (لأنّه في ا وكلّ ما هو متغير فهو في معرض الحوادثء وكل مأ هو في 
معرض الحوادث محال أن يكون قدياً وأزليا). 

والآن ينقدح هذا السؤالء وهو إذا كان العالم حادثاً فلا يخرج عن الحالات الخدمس 
التالية: 

١‏ وجد من دون علّة! 

لإ هو نقفسيةه عا لنفسه. 

لل معلولات العالم علّة لوجوده. 

4 إِنّ هذا العام معلول لعلّة أخرى وهي سل له لعل الخرى إلى ها لؤانياءة: 

ه. إِنّ هذا العام مخلوق لواجب الوجود الذي يكون وجوده ذاتيا له. 

وبطلان الاحتالات الأربع المتقدّمة واضح. لأنّ وجود المعلول من دون علّة حال. وإلا 
فيبشى أن دكون كل شئء موجوداً قي أي ظرف كان. والأمر ليس كذلك! 

والاحتال الثانى وهو أن يوجلا الشيء من نفسه تحال أيضاً. لأنّ مفهومه أن يكون 
موجوداً قبل وجوده. ويلزم منه إجتاع النقيضين [فلاحظوا بدقة ] 

وكذلك الاحتال الثالث وهو أنّ مخلوقات الإنسان خلقته. وهو واضح البطلان إذ يلزم 
منه الدور!. 

وكذلك الاحةال الرابع وهو تسلسل العلل وترّب العلل والمعلول إلى ما لا نهاية أيضاً 
حال, لأنّ سلسلة المعلولات اللا حدودة مخلوقة, والمغلوق مخلوق ويحتاج إلى خالق أوجده, 
ترى هل تتحوّل الأصفار التى لا نهاية لها إلى عدد؟! أو ينفلق النور من ما لا نهاية الظلمة؟! 
وهل يولد الغغى من ما لا ثهابة له في الفقر والفاقة؟ 

فبناءً على ذلك لا طريق إِلَا القبول بالاحتال الخامس. أي خالقية واجب الوجود 
[فلاحظوا بدقة أيضاً]. 

وبما أن الركن الأصلي هذا البرهان هو نق الاحتالين الأوّل والثانى فإنّ القرآن إقتنع به 

والآن ندرك جيّداً وجه الاستدلال في هذه العبارات الموجزة! 

الآية التالية تثير سؤالاً آخر على الإدّعاء في المرحلة الأدنى من المرحلة السابقة 
فتقول: «أم خلقوا السّماواس والأرض »>. 
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شاه شاو هاابه وه نه افر هق هاه اول تواره كه ونه عه جه "اا 8 هذ رقا 7ه هد مهد هكق هد لف ها #] 9 كدر :هد ها ورك لها هله أ بقيأه أ هه أش كه هاا عه هد بو "قا اه بقاناقه انه وها بها القناه 8 لاه اه ادو" واه اه «هداأوأ وذق :8ه قارة ك5 8ه 


فإذا لم يوجدوا من دون علّة ولم يكونوا علّة أنفسهم أيضاً. فهل هم واججسبو الوجود 
فخلقوا السهاوات والأرض؟! وإذا لم يكونوا قد خلقوا الوجود. فهل أوكل الله إليهم أمر خلق 
السماء والأرض؟ فعلى هذا هم مخلوقون وبيدهم أمر الخلق أيضاً!!. 

من الواضح أَنّْهم لا يستطيعون أن يدّعوا هذا الادّعاء الباطل, لذلك فإ الآبة تختتم 
بالقول: «بام لايوقنون»! 

أجلء فهم يتذرٌعون با حجج الواهية فراراً من الايمان! 

م يتساءل القرآن قائلاً: فإذا لم يدّعوا هذه الأمور ولم يكن هم نصيب فى الخلق. فهل 
عند شم خزائن الله «أم عندهم خزلئن ربّك 4 ' لمهبوا من شاو وأ نعمة التبوّة والعلم أو الأرراق 
الأخر ونعوا من شاؤوا ذلك: «ثم هم الحصيطرون» على جميع العوالم وفي أيديهم أمور 
الخلائق؟! 

الب لا بستطيفون دان يدّعوا أبدا أن عندهم خزائن الله تعالى. ولا يملكون سلطأ على 
تدبير العالم, لأنّ ضعفهم وعجزهم إزاء أقل مرض بل حتي على بعوضة تافهة وكذلك 
احتياجهم إلى الوسائل الابتدائية للحياة خير دليل على عدم قدرتهم وفقدان هيمنتهم! 
وَإِمًا يرهم إلى إنكار الحقائق هوى النفس والعناة:وحبٌ الجاه والتعصّب والأنانية!. 

وكلمة: «مصيطرون» إشارة إلى أرباب الأنواع التي هي من خرافات القدماءء, إذ كانوا 
يعتقدون أنّ كل نوع من أنواع العالم إنساناً كان أمّ حيواناً آخر أم جمادا أم ثباتاً له مدير 
ورب خاص يدعى بربٌ النوع ويدعون الله «ربٌ الأرباب» وهذه العقيدة تعد في نظر 
الإسلام «شركا» والقرآن في آياته يصرّح بأنّ التدبير لجميع الأشياء هو لله وحده ويصفه 
بربٌ العالمين. 

وأصل هذه الكلمة من «سَطر» ومعناه صف الكلبات عند الكتابة. و«المسيطر» كلمة 
تطلق على من له تسلّط على شيء ما ويقوم بتوجيهه. كا أنّ الكاتب يكون مسيطراً على 
كلماته (وينبغي الإلتفات إلى أنّ هذه الكلمة تكتب بالسين وبالصاد على السواء ‏ مسيطر 
ومصيطر _فهما بمعنى واحد وإن كان الرسم القراني المشهور بالصاد «مصيطر»). 

ومن المعلوم أنه لا منكرو النبوّة ولا المشركون في العصر الجاهلى ولا سواهما يدعي أَيّا 


.١‏ «الخزائن» جمع «الخزينة» ومعناها مكان كل شيء محفوظ لا تصل إليه اليد ويدّخر فيه ما يريد الإنسان 
يقول القران فى هذا الصدد «وإن من شيء إلا عندنا خزائته وما تنزّله إلا بقدر معلوم» الحجرء ١؟.‏ 
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من الأمور المدمسة التي ذكرها القرآن, ولذلك فإنّه 52008 موضوع آخر فى الآية التالية 
فيقول: إِنّ هوؤلاء هل يدعون أنّ لوحي يتل علميم او .يدعون ان لم شلما يرتقون عله 
إلى السماء فيستمعون إلى أسرار الوحي: «ثم لهم سُلّم يستمعون فيه». 

وحيث إنَّه كان من الممكن أن يدّعوا بأنّْهم على معرفة بأسرار السماء فإِنَ القران يطالبهم 
مباشرة بعد هذا الكلام بالدليل فيقول: «فلياس مستمعهم بسلطان مبين4. 

ومن الواضم أنه لو كانوا يدّعون مثل هذا الادّعاء فِإِنْه لا يستجاوز حدود الكلام 
فحسب. إذ لم يكن لهم دليل على ذلك أبداً'. 

يضيف القرآن قائلاً: هل صحيح ما يزعمون أنّ الملائكة أناث وهم بنات الله؟! «أم له 
البناك ولكم اليتون 4 ؟! 

وفى هذه الآية إشارة إلى واحد من إعتقاداتهم الباطلة. وهو استياؤهم من البنات 
بشدّة. وإذا علموا أنّْم رزقوا من أزواجهم «بنتاً» اسودّت وجوههم من الحياء والخجل! 
ومع هذا فإئَّهُم كانوا يزعمون أنّ الملائكة بنات الله فإذا كانوا مرتبطين بالملأ الأعلى 
ويعرفون أسرار الوحى؛ فهل لديهم سوى هذه النرافات المضحكة... وهذء العقائد 
الحجلة؟! ْ 

وبديهى أنّ الذكر والأنثى لا يختلفان في نظر القيمة الإنسانية... والتعبير في الآية المتقدّمة 
هو في الحقيقة من قبيل الاستد لال بعقيدتهم الباطلة وحاججتهم بها. 

والقرآن يؤكّد فى آيات متعدّدة _على نفي هذه العقيدة الباطلة ويحاكمهم في هذا الجال 
ويفضحهم '!! 

ثم يتنازل القرآن إلى مرحلة أخرى. فيذكر واحداً من الأأمور التي يمكن أن تكون ذريعة 
أرفضهم فيقول: «أم تسألهم أجرأ فهم هن مغرم مثقلون». 


الوقلية يعني «المصعد» كمأ يأتى بمعنى ا وسيلة كانت وة وقد 008 المفسرون في المراد من الاية فأىّ 
شي ء كانوا بدعونه؟) فقال بعضهم: أدعوا الوحى وقال آخرون هو ماكاتوا يدّعونه فى الي بأنّه شاعر أو مجنون 
أو ما كانوا يدّعون من الأنداد والشركاء لله. - وفشر بعضهم ذلك بنفي نبوّة محمد كيال «ولا ماتع من الجمع بين 
هذه المعاني وإن ن كان المعنى الأوّل أجلى». 
".كانت لا أ بحوث مفصّلة في سبب جعل العرب الملائكة بنات الله في الوقت الذي كانوا يستاءون من البنات, 
وذكرنا الدلائل الحبّة التى أقامها القرآن ضدّهم فليراجع ذيل الآبة 01 سورة النحل وذيل الآية ١49‏ من سورة 
الصافات... 
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«المغرم» على وزن معنم وهو ضد معناه -أي مأ يصيب الاإنسان من خسارة أو ضرر 
دون جهة, أمّا الغريم فيطلق على الدائن والمدين ايفنا. 

و «المُثقل» مشتقّ من الأثقال. ومعناه تحميل العبء والمشقّة. فبناء على هذا المعنى 
يكون المراد من الآية: ثرى هل تطلب منهم غرامة لتبليغ الرسالة فهم لا يقدرون على 
أدائها ولذلك يرفضون الاريمان؟! 

وقد تكوّرت الاإشارة في عدد من الآيات القرانية لا في النَى فحسب. بل في شأن كثير 
من الأتبياء. إذ كان من أوائل كلمات النبيين قوهم لأمهم: لانريد أجرا عل ابلاغنا الرسالة 
إليكم... ليثبت طؤلاء الأقواء أن الأنبياء لايتحركون في أداء الرسالة من موقع المصلحة 
الشخصية ولئلا تبق ذربعة 3 للمتذرّعين أيضاً. 

ومرة أخرى مخاطهم القران متسائلاً «أم عندهم الغيب فهم يكتبون» فهؤٌلاء ,يدعون 
2 النبي شاعر وينتظرون موته لينطوي بساطه وبنتهي كل شىء بموته وتلق دعوته فى سلة 
الإهمال, كما تقدّم في الآية السابقة ذلك على لسان المشركين إذ كانوا يقولون... «نترتّص به 
ريب المنون»». 

ففن أين هم أَنّْهم سيبقون أحياء بعد وفاة التي ؟! ومن أخيرهم بالغيب؟! 

ويحتمل أيضاً أن القرآن يقول إذا كنتم تدّعون معرفة الأسرار الغيبية وأحكام الله ولستم 
بحاجة إلى القرأن ودين محمد فهذا كذب عظم '. 

ثم" يتناول القرآن إحالاً آخر فيقول: لو لم يكن كل هذه الأمور المتقدّمة, فلابدَ أَنُّْسم 
يتأمرون لقتل النّى وإجهاض دعوته ولكن ليعلموا أنّ كيد الله أعلى وأقوى من كيدهم: 
« آم يريدون كيدا فالّذين كفروا هم المكيدون؟4 '. 

والآية الآنفة يطابق تفسيرها تفسير الآآية غ4 من سورة آل عمران التى تقول: ١‏ ومكروا 
ومكر (لثه والثه خير الماكرين». 

واحتمل جماعة من المفسّرين أنّ المراد من الآدية حل البحث هو: «انّ مؤامراتهم ستعود 


.١ 0‏ قال بعض المفشرين أن “اراد بلقي نهو اللو البيسترظ. 000ظ5ظ بل هوإتشسأ رة إلى ادعا ءأت 

المشركين وقولهم إذ كانت القيامة فسيكون لنا عند الله مقام كر يم. إلا أ, نّ هذه التفاسير لا تتناسب والآبة محل 

البحث ولا ير تبط بعضها ببعض. 

؟. «الكيد» على وزن #صيد؛ نو من الحيلة وقد يستعمل ف في التحيّل إلى سبيل الخيرء الها أنه غالياً ما يستعمل 
فى الشرّء وتعني هذه الكلمة المكر والسعي أو الجدّ كما تعني الحرب أحياناً. 
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]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 4" 
عليهم أخيراً وتكون وبالاً علمهم. ..» وهذا المعق يُشبه ما ورد فى الآآية ”7غ من سورة ا 
«ولايحيق المكر السَي. إلا بأهله». 


والجمع بين التفسير ين الآنفين ممكن ولا مانع منه. 

ويمكن أن يكون لهذه الاية إرتباط آخر بالآيه المتقدّمة, وهواً “أعداء اللإسلام كانوا 
يقولون: ننتظر موت محمد. فالقرآن يردهم بالقول بأنْهم ليسوا خارجين عن واحد من 
الأمرين التاليين... أمَا أنّم يدّعون بأنّ حمداً يموت قبل موتهم حتف أشفه. فلازم هذا 
الادّعاء أنّْم يعلمون الغيب. وأمّا أن مرادهم أنه سيمضي بمؤامراتهم فالله أشدٌ مكراً وير 
كيدهم إلييم. فهم المكيد ون! 

وإذاكانوا يتصوّرون أنّ في اجبتاعهم في دار الندوة ورشق التي بالتّهم كالكهانة والجنون 
والشعر أَنْهِمِ سينتصرون على الى فهم في منتهى العمى والحمق. لأنّ قدرة الله فوق كل 
قدرة. وقد ضمن لنبيّه السلامة والنجاة حتى بلغ دعوته العالمية. 

وأخيراً فإنّ آخر ما يثيره القرآن من أسئلة في هذا الصدد قوله: «آم لهم إلّه غير الثه»؟! 
ويضيف - مرّهاً - «سيحان الثه عمّا يشركون»: 

فعلى هذا لا أحد يستطيع أن عنعهم من الله ويحميي» وهكذا فإنّ القران يستد رجهم 
ويضعهم أمام استجواب عجيب وأسئلة متّصلة تؤلّف سلسلة متكاملة مؤلفة من أحد 
عشر سؤالاً! ويضطرهم مرحلة بعد مرحلة إلى التراجع!! والتنازل من الاإدّعاءات الفارغة 
ثم" بوصد عليهم سبل الفرار كلها وبحاصرهم في طريق مغلق!. 

كم هى رائعة إستد لالاات القران وكم هي متينة أسئلته وإستجوابه!... فلو أن أىّ واحد 
5530 الروح الباحثة عن الحقّ لأذعن أمام هذه الأسئلة واستسلم ها. 

الطريف أنّ الآية الأخيرة من الآبيات حل البحث لا تذكر دليلاً لني المعبودات مما سوى 
الله. وتكتق بتزيه الله «سيعان الثه ممّا يشركون». 

وذلك لد بطلان الوهية الأصنام والأوثان المصنوعة من الأحجار والخشب وغيرهما 
مع ما فيها من ضعف واحتياج أجلى وأوضح من أي بيان وتفصيل آخر. أضف إلى كل ذلك 
فإنٌ القرآن استدل على إيطال هذا الموضوع بايات متعدّدة غير هذه الآآية. 

2006 
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الايات 


عمع امو ا ب ع ع لل 2 1 جاص ور ع هد 1ح ارس ساي لاي رفسم اس 
وإنتروا كسفامن] لسماء ساقطايف ولوأ سحَاب مرك م ل( فد رهم حي يلقو بوهم 
ال الس سج ب الي سحل وخ لوصح طح 1 و خرص سر سا خض 5027 7 
ألذى فيه يصعفون 5 لايغنى عنهم كيد هم شيعاو لاهم سَصَروت ون لِلدِينَ 
1 ل مه لل 0 س» 7و عر رد سم ب« ل ااي 5 اير 
ظلموأ عذابا دون ذلك وَلَكنَ | كثرهم لابعامون (40 وأصيرلحَكْررَيك فَإِنك بِأعِيِيسَاوَ 
ا ا ار 7 عر 5 ع ع ل ع فر سر ال ررم لداعو 
سَيَحْ مد ربكن لهوم 4 وَ مسالل فسَيَحَه وإ دبرا لنجور (8) 
التفسير 

تعقيباً على البحث الوارد فى الآيات المتقدّمة الذي يناقش المشركين والمنكرين 
المعاندين, هذا البحث الذي يكشف الحقيقة ساطعةٌ لكل إنسان يطلب الحقّ, تميط الآيات 
حل البحث النقاب عن تعصّبهم وعنادهم فتقول: «وان يروا كسفأ من السّما. ساقطأ يقولوا 
سعاب مركوم» . 

إن هؤلاء المشركين معاندون إلى درجة إنكارهم الحقائق الحسيّة وتفسيرهم الحجارة 
الساقطة من السماء بالسحاب. مع أنّ كل من رأى السحاب حين ينزل ويقترب من الأأرض 
م يجده سوى بخار لطيف. فكيف يتراكم هذا البخار اللطيف ويتبدل حجرا!؟ 

وهكذا يتّضح حال هؤلاء الأشخاص إزاء الحقائق المعنوية!! أجل انّ ظلمة الاثم 
وعبادة ا هوى والعناد كلّ ذلك يحجب أفق الفكر السليم فيجعله متجهّما حتى تنجرٌ عاقبة 
أمره إلى إنكار المحسوسات وبذلك ينعدم الأمل فى هدايته. 
١‏ «الكشفٌ» على وزن «فشقء - معناه القطعة من كل شىء, ومع ملاحظة بقيّة التعبير. «من السماء»: يظهر 


عِنّبء إلا أن أغلب المفسّرين يرون بأنّ الكلمة هنا مفردة وظاهر الآية أنها مفردة أيضا. لأنها وصفتها بالمفرد 
ساقطا. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لف 


و«المركوم» معناه المتراكم. أي ما يكون بعضه فوق بعض! 

لذلك فإن الآآية التالية تضيف بالقول: «فذرهم حثّئ يلافوا يوههم الذي فيه يصعقون». 

وكلمة «يصعقون» سروه من صعقء والااإصعاق هو الإهلال. واضلة مشتقّ من 
الصاعقة. وحين أن الصاعقة تلك من تقع عليه فإنّ هذه الكلمة استعملت بمعنى الإهلاك 


أيضاً 
وقال بعض المفسّرين أنّ هذه الجملة تعنى الموت العام والشامل الذي يقع آخر هذه 
الدنيا مقدّمة للقباعة: 


إلا أنّ هذا التفسير يبدو بعيداً. لأنّهم لا يبقون إلى ذلك الزمان بل الظاهر هو المعنى 
الأوّل. أي دعهم إلى يوم موتهم الذي يكون بدايةً جازاتهم والعقاب الأخروي! 

ويتبين مما قلنا أنّ جملة «ذرهم» أمر يُفيد التتهد يدء والمراد منه أن الاإصرار على تبليغ مثل 
هؤلاء الأفراد لا يجدى نفع إذ لا مهتدون. 

فبناءً على ذلك لا يناف هذا الحكم إدامة التبليغ على المستوى العام من قبل اللي 2 
ولا ينافى الأمر بالجهاد. فها يقوله بعض المفسّر ين أنّ هذه الآية نسخت آيات الجهاد غير 


مقبول! 
ثم يبيّن القران فى الآية التالية هذا اليوم فيقول: يوم لايغني عنهم كيدهم شيئأ ولا هم 
ينصرون». 


أجل: من يمت نقم قيامته الصغرى «من مات قامت قيامته» وموته بداية للثواب أو 
العقاب الذي يكون قسم منه في البرزخ والقسم الآخر في القيامة الكبرى, أي القيامة 
العامّة. وفى هاتين المرحلتين لا تنفع ذريعة متذرّع ولا يجد الاإنسان وليّأ من دون الله ولا 
نصيرا. 

م تضيف الآية أَنْه لا ينبغي هؤلاء أن يتصوّروا أنْهم سيواجهون العذاب في البرزخ وفي 
القيامة فحسب. بل لهم عذاب فى هذه الدنيا أيضاً: «وإِنْ لأّذين ظلموا عذلبا دون ذلك ولكنٌ 
أكثرهم لايسلمون». ٍ 

أجلء إن على الظالمين أن ينتظروا في هذه الدنيا عذابأ كعذاب الأمم السابقة كالصاعقة 
والزلازل والكسف من السماء والقحط أو القتل على أيدي جيش التوحيد كما كان ذلك في 
معركة بدر وما أبتلى به قادة المشركين فيها إِلَّا أن يتيقظوا ويتوبوا ويعودوا إلى الله آيبين 


0 ٠ 
منبسانل»,‎ 
يو‎ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


اه نأشبو عه هذ عه و ها هبه 8ه 3 ها ها “قا وخ وها 39 تل بود بق ها “بق هدك 2 ها هارو ' “هل ها و وا هق 4 نك ه: 8 © وانق 8يها ماوع 


وبالطيع فإ جاجح انرا الس راقن ربنع من قل سو انا 
آنفاً ‏ الا أن طائفة كبيرة تابوا وأنابوا والتحقوأ بصفوف المسلمين الصادقين فشملهم الله 
107 

وجملة جولكنٌ أكثرهم لايعلمون » تشير إلى أن أغلب أولئك الذين ينتظرهم العذاب فى 
الدنيا والآخرة هم جهلة؛ ومفهومها أن القليل منهم يعرف هذا المعنى, إلا أنه في الوقت ذاته 
مضي عل الخالفة لا فيه من اللجابعة والمناة عن الحوة. 

وفى الآية التالية يخاطب القرآن نبيّه ويدعوه إلى الصبر أمام هذه النَّهم والمتبّطات وأن 
يستقيم فيقول: جواصير لحكم ربك » ' . 

فإذا ما اتهموك بأنّك شاعر أو كاهن أو بحنون فاصبر. وإذا زعموا بأنّ القرآان مفترى 
فاصبر وإذا أصرّوا على عنادهم وواصلوا رفضهم لدعوتك برغم كل هذه البراهين 
المنطقيّة فاصير. ولا تضعف همّتك ويفتر عزمك: جفإتك بأعيننا »!. 

نحن نرى كل شبيء ونعلم بكل شبيء ولن ندعك وحدك. 

وجملة جفإئك بأعيننا» تعبير لطيف جد حاكٍ عن علم الله وكذلك كون الل مشمولاً 
بحماية الله الكاملة ولطفه! | 

أجلء إِنّ الإنسان حين يحس بأنّ قادرأً كبيراً ينظره ويرى جميع سعيه وعمله ويحميه 
من أعدائه فإنّ إدراك هذا الموضوع يمنحه الطاقة والقوّة أكثر كما يحسٌ بالمسؤولية بصورة 
أوضع: 

وبما أن الحاجة لله وعبادته وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه والالتجاء إلى ذاته المقدّسة كل 
هذه الأمور تمنح الإنسان الدّعة والاطمئنان والقوّة. فإنّ القرآن يعقّب على الأمر بالصبر 
بالقول: «وسبح بحمد ربّك حين تقوم »4. 

سبحه حين تقوم سحراً للعبادة وصلاة الليل. 


ص د لتكت 


.١‏ من قال بأ جملة دفيه يصعقون» تشير إلى يوم القيامة 5 . «قي الآآية» محل البحث بعذاب البرزخ 
فى القبر, إلا أله حيث كان تفسيرها ضعيفاً فهذا الاحتمال ضعيف أيضاً. 
8 قد يكون المراد من دحكم ربّكه هو تبليغ حكم الله الذي أمر الثبي به. فعليه أن يصبر عند إبلاغه, أو أنه 
عذاب الله الذي وعد أعداؤه به أي؛ أصبر يارسول الله حتى بعذبهم الله, أو المراد منه أوامر أي بما أن الله أمرك 
فاصبر لحكمه. ؛ والجمع بين هذه المعاني وإن كان ممكناً إلا أن :افير الأول يدو أقرب خامّة بملاحظة فإنك 
بأعيننا. 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 020202020202000 90؟ 

...وحين تنهيض من نومك لأداء الصلاة الواجبة. 

...وين نقوم من أي مجلس ومحفلء فسبّحه وأحمده. 

وللمفسّرين أقوال مخنتلفة في تفسير هذه الآية, إلا أن الجمع بين هذه الأقوال ممكن 
أيضاً. سواءٌ كان الحمد التسبيح سحراً. أو عند صلاة الفريضة. أو عند القيام من أي بحلس 
كان. 

أجل. نوّر روحك وقلبك بتسبيح الله وحمده فإنّهها يمنحان الصفاء... وعطر لسانك بذكر 
الله... واستمدٌ منه المدد واستعدٌ لمواجهة أعدائك!. 

وقد جاء في روايات متعدّدة أن الي يَيُ حين كان يقوم من مجلسه كان يسبّح الله 
وبحمده ويقول: «إنّه كقارة المجلس»' . 

ومن ضمن ما كان يقول بعد قيامه من مجلس كبا جاء في بعض الأحاديث عنه: 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك!». 

وسأل بعضهم رسول اْدكلٌ عن هذه الكلات فقال: «هنّ كلمات علمنئِهنٌ جبرثيل 
كثارات لما بكون فى المجلس*» . 

نم يضيف القرآن ف آخر آية من الآبات حل البحث قائلاً: ومن الليل فسبّحه ولدبار 
التجوم ب. | 

وقد فسّر كثير من المفسّر بن جملة «ومن الليل فسبّحه » بصلاة الليل واما إدبار النجوم 
فقالوا هى إشارة إلى «نافلة الصبح» التى تؤدّي عند طلوع الفجر وإختفاء النجوم بنور 
الصبح. ْ 

كما ورد فى حديث عن على :2 9 المراد من «إدبار النجوم» هو «ركعتان قبل الفجر» 
نافلة الصبح اللتان توديان قبل صلاة الصبح وعند غروب النجوم. 2 «ادبار السجود» 
الوأرد ذكرها في الآية 4٠‏ من سورة «ق» فإشارة إلى «ركعتان بعد المغرب» «وبالطبع فإن 
نافلة ا مغرب أربع ركع إلا لعزا اديت أغار ال ركحين نيا فحسب» , 

وعلى كل حالء فإنّ العبادة والتسبيح وحمد الله فى جوف الليل وعند طلوع الفجر لها 
صفاؤها ولطفها الخاصٌّ؛ وهي في منأى عن الرياءء ويكون الاستعداد الروحي لها أكثر في 


ااا يم م 


,١17١ تفسير الدرٌ المنثور ج 3 ص‎ ." .١ 1 ص‎ .١5 تفسير الميزان؛ ج‎ .١ 
من سورة ق.‎ 5 ٠ ذيل الآية‎ ,١ 5٠١ نفسير مجمعالبيان؛ ج 5, ص‎ .” 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ةلقد ها :8 ذه هل جف قا رجف هد نه :8 كا د لض و هن بو "ها جه جور حو وان الود اا قارفا راق قد فته قر هااا جم هل "ولتق وق ها "رهن رق دهي" زه (نها به رع أ هن 6 هاه هل ,لاون 9 بارع 389 :للد دوي رقا ره “تود عا الزوا د41 ب 289 7 با 6 ااا 6ن نأي ا القن و لا ا ا ا 8 


ذلك الوقت. لأنٌّ الانسان يكون فيه بعيداً عن أمور الدنيا ومشاكلها, والإستراحة في الليل 
منح الانسان الدّعة. فلا صخب ولا ضجيج. وفى الحقيقة هذه الفترة تقترن بالوقت الذي 
مرج بالنبى إلى السماء. فبلغ قاب قوسين أو أدنى يناجي ربّه ويدعوه في الخلوة! 

ولذلك فقد عوّلت الآآيات محل البحث على هذين الوقتين. ونقرأ حديثاً عن الى َل 
يقول فيه: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها . 

اللهمٌ ونّقنا للقيام فى السحر ومناجاتك طوال عمرنا. 

اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بعشقك ونوّرها بمحبّتك وأملأها إيماناً بلطفك. 

الهم منّ علينا بالصبر والإستقامة فى مقابل الشياطين وقوى الشر ومؤامرات أعسدائك 
وكيدهم لنتأسَى برسولك فنعيش على هديه ونموت على سنّته. 

أمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الطور 
0 


لس لا عي نانائة لذ اشاس سس سس ساة اسم دسم 


.١‏ تفسير القرطبي ج وص 720١‏ ذيل الآيات مورد البحث. 
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«ردسورة النحم,» 


محتوى الشورة: 

هذه السورة كبا يقول بعض المفسّرين هى أَوّل سورة تلاها النّى جهراً وبصوت عالٍ في 
حرم مكّة بعد أن طحت دوغر ته علناً... وأصغى إلمها المشركون وسجد ها جميع المسلمين 
السراون . 

وهذه السورة كما يعتقد بعض المفسّرين نزلت في شهر رمضان من السنة الخامسة 
للبعثة '! 

وقال بعضهم إِنّ هذه السورة هي السورة الأولى التي نزلت فيها سجدة وأجبة بمكة '. 
لكن مع ملاحظة أنّ سورة العلق كما هو معروف نزلت قبلها وفي آخرها آية سجدة وأجبة 
فإنّ هذا القول يبدو بعيداً. 

وعلى كلّ حال. فإنّ هذه السورة لكونها مكيّة ‏ تحمل بين ثناياها بحوثاً في الأصول 
الاعتقادية خاصّة «النبرّة والمعادة» وفبها تهديد ووعيد وإنذارات مكرّرة لإيقاظ الكفار 
وردعهم عن عَتهم!. 

ويمكن تقسيم محتوى هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

-١‏ بداية السورة تتحداث بعد القَسّم العميق المغزى عن حقيقة الوحي وإتصال النبى عل 
مباشرة بزل الوحي «جبريل» وتبيّن ذلك بجلاء. وتبرىء ساحة الى المقدّسة عن كل 
شي سوى الوحى المنزل عليه. 

؟- وفىي قسم آخر من هذه السورة يجري الكلام على معراج الرّسولوة وجوانب منه 
بعبارات موجزة وغزيرة المعنى. له علاقة مباشرة بالوحي أيضاً. 

7'- ثم يبري الكلام عن خرافات المشركين في شأن الأصنام وعيادة الملائكة واف ار 


اا اال ار بال +ددنبئد“اللالال#إلآأ“““ثثخ امم 


.١‏ تفسير روح البيان. ج؟, ص8١‏ 1. 5[ الست الحاق. 
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ليس فا أي أسائين إلا المهوى والهوس, ويعتّف المشركين في هذا أنجال ويحذّرهم من عبادة 
الأوثان ويثبت هذا المعنى بمنطق قوي متين. 

4- وفى قسم آخر منها يفتح القرآن سبيل التوبة بوجه المنحرفين وعامّة المذنبين. 
ويؤمّلهم ببغفرة الله الواسعة. ويؤكّد على أنّ كلا مسؤول عن عمله. ولا تزر وازرة وزر 
اخرق. 

:5 وإكمالاً لهذه الأهداف يأتي القسم النامس من هذه السورة ليبيّن جوائب من مسألة - 
المعاد ‏ ويقيم دليلاً واضحا على هذه المسألة بما هو موجود في النشأة الأولى ‏ الدنيا -. 

١‏ وكعادة القرآن في سائر السور ترد في هذه السورة إشارات لعواقب الأمم المؤلمة 
لعداوتهم للحق وعنادهم -ى) حدث لقوم نوح وثمود وعاد وقوم لوط ليتيقظ الغافلون من 
نومتهم عن هذا الطريق. 

- وأخيراً فإنّ السورة تختم بالأمر بالسجود لله وعبادته, ومن إمتيارات هذه السورة 
قِصَرٌ أياتها وإيقاع أياتها الخاصٌ الذي ينفذ ‏ بمفاهيمها ‏ نفوذا عميقا. فيوقظ قلوب 
الغافلين ويحملها معه إلى السماوات العلى. 

وتسمية هذه السورة ب «النجم» هي لورود هذا اللفظ في الآآية الأولى من السورة ذاتها. 


فضدلة تلاوة هذه النننوزة: 

وردت فى الرّوايات الاسلامية فضائل مهمّة لتلاوة هذه السورة. فى حديث عن 
الّسول22 أَنّه قال: «من قرأ سورة النجم أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد 5 صذق بمحمّد 
ومن جحد به» '. | 

ونقرأ في بعض الرّوايات عن الإمام الصّادق كيه أنّه قال: «من كان يدمن قراءة «والنجم» 
فى كل يوم أو فى كل ليلة عاش محموداً بين الناس وكان مغفوراً له وكان محيّباً بين الناس» '. 

ومن ا مسلّم به أنَّ مثل هذا التواب العظير هو لأولتك الذين يتَخذون تلاوة هذه السورة 
وسيلة للتفكير, ثم العمل وأن يطيّقوا تعلمات هذه السورة عل انتسهيم فى حيا تهم. 
اه 


7١6 تفسير مجمعالبيان» جم 4س 1 ؟. بخار الأنوار. ج 47. ص‎ .١ 
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الآبات 
ولج دَاهوجئ 0 مَاصَلٌَ صَا ماعو ل( وَمَابنَِقُ عن الوك إن هو ا 
وحى يوحن 00 . 


التغشسير 

نا يجدر بياته أنّ السورة السابقة «الطور» ختمت بكلمة «النجوم» وهذه السورة بُدنت 
ب «والنجم» ‏ إذ أقسم به الله قائلاً: (والتجم إذا هوئ»! 

وهناك احتالات كثيرة في المراد من «النجم» هناء فكل من المفسّرين يختار تفسيرا. إذ 
قال بعضهم بأنّ المراد منه هو «القرآن الجيد» لأنّه يتناسب والآيات التي تلي الآبة جحمل 
البحث. وهي فى شأن الوحي. والتعبير بالنجم هو لأنّ العرب يستعملون هذا اللفظ في ما يتم 
في مراحل أو فواصل مختلفة ويسمّونها (أي الفواصل) «نجوماً» (وتستعمل كلمة النجوم 
عل اقساظ الدين.وامور ارم هذا القبيل أيضا): 

وبما أن القرآن نزل خلال 177 سنةً فى مراحل ومقاطع مختلفة على اللي 102 فقد سمّي نجمأً 
والمراد من «إذا هوى» نزوله على قلب النّى بده 

وفسّره آخرون ببعض الكواكب في السماء كالثريا ' أو الشعرى ' لأنّ لكل منههما أميّته 


الخاصّة!. 
وقال بعضهم بِأَنّه «الشهاب الثاقب» الذي ترمى به الشياطين لملا تصعد في السماء. 
والعرب يسمّون الشهاب نجما 


١‏ والثرياه مجموعة النجوم السعة التي سئة نا واضحة وواحد مها خافت النور وعادةً يختبر بها قوم البصر 
فيمتحن الناس بالنظر إليهاء والقسم بهذه المجموعة من النجوم لعلّه لمسافتها البعيدة عنا 
'. «الشعرى» واحد من نجوم السماء واللامعة وسيأتي البحث عن هذا النجم ذيل الايد 4 من هذه السورة 
ذاتها يإذن الله. والقسم بهذا النجم تعلّه لاشراقه الشديد ولخصائصه المتميّز بها. 
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إلا أنه لا دليل مقبول على أىّ من هذه التفاسير الاأربعة بل الظاهر من د الآآية ما يقتضية 
إطلاق كلمة «والنجم» القسم بنجوم السماء كاقّة التي هي من أدلّة عظمة الله ومن أسرار عالم 
الوجود الكبرى ومن انخلوقات العظيمة لله تعالى. 

وليست هذه هي المرّة الأُولى التي يقسم القرآن فيها بموجودات عظيمة من عام الخلق 
والإيجاد. ففي آيات أخر أيضاً أقسم القرآن بالشمس والقمر وأمثاها! 

والتعويل على غروبها وأفوها مع أنّ طلوعها وإشراقها يسترعي النظر أكثر, هو لأنّ 
غروب النجم دليل على ا دليل على نفي عقيدة عبادة الكواكب كما ورد في قصّة 
إيراهيم ا خليل بيذ <« فلمًا جنّ عليه الليل رآى كوكبأ قال هذا ربي فلمًا أفل قال لا أحب 
الأقليت» '. 

وينبغى الإنتفات إلى هذا المعنى. وهو أنّ «الطلوع» في اللغة يعبر عنه ب «النجم» لأنّه كبا 
يقول الراغب فى مفرداته: أصل النجم هو الكوكب الطالع. ولذلك فَإنّهم يعيّرون عن ظهور 
النبات على الأرض والسيّ فى اللدَّ ووضوح النظرية في الذهن ب جما 

وهكذا فإنّ الله أقسم بطلوع الكواكب وغروبها أيضاً. لأنّ ذلك دليل على حدوثها 
وأسارتها في قبضة قوانين الخلق أ. 

لكن لنعرف أ أقسم الله بالنجم؟ الآية التالية توضّح ذلك فتقول: «ماضلَ صاحبكم وها 
فوى؟. 0 5 8 8 

فهو يخطو في مسير الحقٌّ دائماً. وليس في أقواله ولا في أعماله أيّ أنحراف! 

والتعبير ب «الصاحب» أي الصديق أو الحبٌ لعلّه إشارة إلى أن ما يقوله نابع من الحبٌ 
والشفقة! 

والكثير من المفسّر ين لم يفرّقوا بين «ضلٌ» و«غوى» بل عدّوا كلاً متها مؤكّداً للآخرء إلا 
أن يعطنهو يعتقد أن بينه| فرقاً وتفاوتاً! فالضلال هو أن ن لا يجد الانسان طريقاً إلى هدفه, 
والفواية هي أ ن لا بخلو طريقه من إشكال أو لا يكون مستقيماً. فالضلال كالكفر مثلاً 
والغواية كالفسق والذنب... إلا أن «الراغب» يقول فى الغى: انّه الجهل الممزوج بالإعتقاد 
الفاسد. 


7 الأنعام.‎ ١ 
وما ورد في بعض الرّوايات من أن المراد «بالنجم» هو شخص النْبي والمراد من «هوى» هو نزوله من‎ 1 
فهذا التفسير في الحقيقة بعد من بطون الآية لا من ظاهرها!‎ ٠ السماء في ليلة المعراج»‎ 
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فبناء على ذلك فالضلالة معناها مطلق الجهل وعدم المعرفة, إلا النواية جهل تحزوج 

7 مشوب بالعقيدة الباطلة. 

وعلى كلّ حال فإنّ الله سبحانه يريد بهذه العبارة الموجزة أن ينفي كل نوع من أنواع 
الانخراف والجهل والضلال والخطأ عن نبيّه يدةِ وأن يحبط ما وجّهه أعداؤه إليه من التهم في 
هذا الصدد. 

ومن أجل التأكيد على هذا الموضوع وإثبات أ نّ ما يقوله هو من الله فإنّ القرآن يضيف 
قائلاً: «وما ينطق عن الهوى». 

وهذا التعبير مشابه التعبير الاستدلالى الوارد فى الآية انفة الذكر في صدد ننى الضلالة 
والغواية عن اللي كل # لأنٌ أساس الضلال غالباً ما يكون من اباع الهوى. 0 

ونقرأ فى سورة ص الآية 17 منبها: « ولا تتّبع الهوئ فيضلّك عن سبيل الله . 

كما ورد في حديث معروف عن النى يب وعن أمير المؤمنين: «أمَا انبا الهوى فيصد عن 
الحقّ» '. ْ 

ويعتقد بعض المفتّرين أنّ جملة ؤما ضلّ صاحبكم» ناظرة إلى نني الجنون عن النبي 
وجملة <وماغوئ» اظرة إلى نف الشعر عنه لأنّه ورد فى الآية 7114 من سورة الشعراء قوله 
تعالى: ه والشّعرا. يتّبسهم الغاوون» (أى الشعراء من أهل الدنيا) وأمًا جملة (وما ينطق من 
الهوئ» فناظرة إلى نق الكهانة, لأنّ الكهنة أفراد يعبدون الهوى. 

3 نان الآية التالية لتصرح: ج إن هو إلا وحى يوحيئن» . 

فهو لا يقول شيئاً من نفسه, وليس القرآن من نسج فكره! بل كلّ ما يقوله ففن الله 
والدليل على هذا الادّعاء كامن في نفسه. فالتحقيق في آيات القرآن يكشف بجلاء أنه لن 
يستطيع إنسان مهما كان عالماً ومفكراً فكيف بالأُمّي الذي لم يقرأولم يكتب في حيط مملوء 
بالخرافات أن يأتي بكلام غزير امحتوى كالقرآن, إذ ما يزال بعد مضي القرون والعهود 
ملهماً للأفكار, ويمكته أن اراس وي ب مؤمن سالم! 


وينبغي الإلتفات ‏ ضمناً ‏ إلى أن هذا القول ليس خاصاً بآيات القرآن» بل سقرينة 
الآيات السابقة يشمل سنّة الرّسول عي أيضاً ونا وفق الوحيء لأنّ هذه الآية تقول 
بصسراحة ج وما ينطق عن اليموى». 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة 1غ. 
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51 سورة النُْجم / الآية 5-١‏ اج 

والحديث الطريف التالي شاهد آخر على هذا المدّعى. 

بقول العلامة السيوطي فى تفسيره الدرّ المنثور: أمر رسول الله يوماً أن توصد جصيع 
الأبواب المشرفة على المسجد -من بيوت الصحابة -سوى باب على فكان هذا الأمر عزيزاً 
على المسلمين حتى 9 حمزة عم الننى عتب عليه وقال: كيف أوصدت أبواب عمّك وألىي 
بكر وعمر والعبّتاس؟! وتركت باب علي مفتوحاً «وفضلته على الآخرين؟!» فليا علم الى 
أنّ هذا الأمر صعب عليهم دعا الناس إلى المسجد وخطب خطبة عصباء وحمد الله وأنى 
عليه ثم قال: «أيّها الناس ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها ولا أنا أخرجتكم وأسكنته ثم قسرأً: 
«والتجم إذاهوئ ها ضل صاحبكم وها فوئ وما ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ»»'. 

وهذا الحديث الذي يكشف عن علو مقام أمير المؤمنين على بين جميع الأمّة الإسلامية 
بعد السول يدل على أَنْه ليست أقوال النّى طبق الوحي فحسب بل حتى أعباله وأفعاله 
وتقريره وسير ته أيضاً. 

دع 


بص صصبصصته :00 ده 
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ينعاب سودق( فارسإ لعبَدو موك 1:3 مَاكدَ بَالْفْوَاد مَارَاقَ 


017 أفمسرونه .عل مابرئ 90© 


التشسدير 

ول لقاء مع المبيب: 

تعقيباً على الآبات المتقدّمة التي تحدّئت عن نزول الوحي على الرسوليية يجري 
الكلام فى هذه الآيات عن معلّم الوحي. 

ولكن يتف قبل كل شوىء الالتفات إلى أنّ هذه الآبات تبدو لأوّل وهلة وكائّها محاطة 
بهالة من الابهام ما يستلزم أن نبحث في معطياتها ومفاهيمها بدّة كاملة لاإزالة الإبهسام 
عنهاء فنتناول أوّلاً تفسيرها الاجمالى ثم نتناولها بالتفصيل! 

تقول الآية: إن من له تلك القدرة العظيمة هو الذي علم النَى يد «ملّمه هديد القوئ4. 

وللتأكيد أكثر تضيف الآية بعدها إِنّه ذو قدرة خارقة ومتسلط على كلّ شىء: «ذومزة 
فاستوى؟. 

وقد علّمه هذا التعليم عندما كان بالأفق الأعلى: «وهو بالأفق الأملن». 

ثم اقترب واقترب حتى كان بفاصلة قوسين قر معلية أو أقل <ثمّ دنا فتدلئ « فكان 
قاب قوسين ثو أدنئ» أن الله تعالى أنزل عليه الوحي «فأوحئ إلى عبده ها أوحئ * ماكذب 
الفؤاد ها رأئ + أفتمارونه علئ ها يرئ ». 

وهناك فى تفسبر هذه الآيات نظريتان إحداهما مشهورة, والأخرى مغمورة ولكن يلزمنا 
أن تتناول 59 مفردات الآيات بالاريضاح ثم”بيان التّفسير ين الختلفين. 

«اليدة»... كبا يقول أرباب اللغة وأهلها معناها الّل. وبما أن ا حبل كلّيا تل أكثر كان 
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00 ورة التعم /الايةا9 ١7‏ 


#اماها ها © رجه سه هي هن اهل ها افيه رشا فرعته هل هلها يلها فيه قاط هاه اقنهاا ا واورعنها اماق هويا وولههدة فعهاةا ‏ إقأه التهاه ااه واه وأ أن 
شاء ههه هت هاو هوه 4ق ههة هوس هم قه فونه م 6 هه 


عد إحكاما وقكة.. فإ هذه الكلمة استعملت ف الأمورالمادية أو المعنوية الممكة والقوية. 

وقال بعض المفسّرين: المة مأخوذة من المرور. فعناها العبور. لكن هذا الرأى لا 
بنسجم مع ما كتبه أهل اللغة في هذا الصدد. ش 

«تدَلى» فعل مأخوذ من التدلّي على وزن تَجل. ومعناه كا يقول الراغب في مفرداته 
الاقتراب. فبناءً على ذلك فهو تأكيد على جملة «دنا» الواردة ة قبله. وكلا الفعلين بمعبى واحد 
6 

على أن بعض المفسّرين قَرّق بين الفعلين في المعنى فقال: «التدلى» معناه التعلّق بالشيء 
كتعلّق الفر بالشجر ولذلك يقال في الأثمار المتدلّية من أشجارها «دوالي»1. 

«قاب» بعنى مقدار - و«قوس» (معروف معنأه) وهو ما يوضع في وترة السهم ليرمى به 
فمعنى «قاب قوسين»... قدر طول قوسين. 

وفسّر بعضهم «القوس» أنه المقياس فهو مشتق من القياس. وحيث إن مقياس العرب 
[الذراع] وهو ما بين الزند والمرفق فيكون معنى «قاب قوسين» على هذا الرأي: مقذدار 


وورد فى بعض كتب اللغة لكلمة «قاب» معبى آخر. هو الفاصلة بين محل اليد من القوس 
إلى نقطة انتهاء القوس. 


فبناء على هذا فإِنْ «قاب قوسين» معناه مجموع إنحناء القوس (فلاحظوا بدقة)". 

بعد هذا كلّه لنرجع إلى التّفسير ين: 

فالنظرية المشهورة الأولى تقول أنّ معلّم اللي أمين الوحي جبرئيل الذي له قدرة 
خارقة. 

وكان يأ النبي بصورة رجل حسن الطلعة ويبلّغه رسالة الله وظهر للنبى بصورته 
الحقيقيّة مرّتين طوال فترة رسالة الب وعمره الشريف. 

المرّة الأولى هى ما تة تشير إليه الآيات مل البحث. إذ ظهر فى الأفق الأعلى فطبق المشرق 
والمغرب جميعهباء وكان ن عظيماً حتى أن هال النِّي. دنا فاقترب من التي فلم يكن يتنا 
مسافة بعيدة إلا بمقدار ذراعين. والتعبير ب «قاب قوسين» كناية عن منتهى الاقتراب 


سس سس سه ادا سياه 2 ”ل-سدش ده ل سي سد . 


١‏ متيس يمن بنسير روح التقائي: ذيل الآبات مورد البحث. 
؟. قالوا: هنا قلب فى الكلام, وأصله فكان قابى قوس . 
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؟١]‏ الأمثل في تفسير كتاب | ألله المتزل ك5 


وفق» وهو و و واو و وه 6ه لقفمققاقه فق تس رس واه ده م مشاه تسد همات مه مم مه 


والمرّة الثانية ‏ ظهر له فى معراجه ييل وسنبيّن ذلك في الآيات المقبلة التي يد تتحدّث عن 
هذا الأمر بإذن الله. 

ويرى بعض المفسّرين تمن إختار هذه النظرية بأنّ اللقاء الأوّل الذي ظهر له جبرئيل 
فيها بصورته الحقيقيّة كان فى غار حراء الواقع في جبل ثور'. 

إلا أنّ هذه النظرية بالرغم متا لها من أتباع كثيرين لا تخلو من إشكالات مهمّة: 

-١‏ فى الآية: «فأوحئن إلئ عبده ما أوحئ» مرجع الضمير في «عبده» هو الله بلا شك, مع 
نه لو كان «شديد القوى» يعني جبرئيل فإنَ جميع الضمائر في الآيات بعده تعود عليه... 
صحيح أَنّهِ يمكن أن يعرف أنّ موضوع هذه الآية خارج عن الآآيات الأخر من خلال 
القرائن الموجودة فيها.ء إِلَّا أن اضطراب السياق فى الآيات. وعدم تناسق عود الضائر 
خلاف الظاهر تطلعا) 

"- «قديد القوئ4: هذا التعبير الذي يعني من له قوى خارقة إنا يناسب ذات الله 
المقدّسة فحسب, صحيح أنّ الآية ٠١‏ من سورة التكوير تعبّر عن جبرئيل ب «ذي قوؤّة مند 
ذي العرش مكين4 إلا أن بين «شديد القوئ4 الواسع في مفهومه وبين «ذي قوّة» ا مذكورة فيه 
كلمة «قوّة» بصيغة التدكير والافراد فرقا كبيراً. 

جاء في الآيات التالية أن الى راه «عند سدرة للمنتهئ؟» (في الماء العليا) ولو كان 
المقصود منه جبر ثيل فهو كان مع لني في معراجه من بداية المعراج إلى المنتهى, ولم بره النبي 
عند سدرة المنتبى فحسب... إلا أن يقال رآه فى الأرض بصورة بشر وفي السماء بصورته 
الحقيقيّة... ولاقرينة على ذلك في الايات. 

5- التعبير ب «علّمه» - وأمثاله م يرد في القرآن في شأن جبرئيل أبداء بل هو فى كآن 
تعلي الله نبيّه حقداً وأنبياءه الآخرين, وبتعبير آخر فإنٌ جبر ئيل لم يكن معلم النِي محمد 
بل أمين وحيه؛ ومعلّمه الله فحسب 

4- صحيح أنّ جبرئيل ملك له مقام رفيع, إلا أنه من المقطوع به أن مقام النِى أعلى منه 


.١‏ هذا التتفسير وهو أَنَ المراد من «شديد القوى» «جبرنيل» إختاره جماعة كثيرون منهم الطبرسي في مجمع 
البيان؛ والبيضاوي فى أنوار التنزيل » والزمخشري في الكثافق, والقرطبي في تفسيره روح البيان. والفخر 


الرازي في تفسسرء الكبير» وسيد قطب في بقصيرة في أظلال القرآن. والمراغي فى بفسيره وتعبيرات العلامة 
الطباطبائي في ميزانه تميل تميل الى هذا الرأى أيضا. 
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بغر * سور القضم رالاية 8 ١١‏ ع 


شأناً نأ كبا ورد ' قّة المعراج أنّد كان ضهان - فى المعراج - مع الى فوصلا إلى تقطة فتوئف 
جبرئيل عن الصعود وقال للنّي: «لو دنوت قيد أفلة لاحترقت» إلا أن التي واصل سيره 
وصعوده!. 

فع هذه الحال فإنّ رؤية جبرئيل في صورته الأصلية لا تتناسب والأهميّة المذكورة في 
هذه الآيات, ويتعبير أكثر بساطة: لم تكن رؤية النِى لجبرئيل على تلك الأهميّة... فع أنّ 
هذه الآيات اهتمّت بهذه الرؤية إهتاما بالغا! 

7 جملة: ؤما كذب الفؤاد ها رأئ 4 هي أيضاً دليل على الرؤية القلبية لاالبصصرية الحسية 
لجبرثيل. 

9 ثم” بعد هذا كله فها ورد من الرّوايات عن أهل البيت لا يفسّر هذه الآآبات بأئّها فى 
رؤية النى لجبرئيل: بل الرّوايات موافقة للتفسير الثاني القائل بأنّ المراد من هذه الآيات 
الرؤية الباطنية (القلبية) لذات الله المقدّسة التي تلت للرسول وتكوّرت في المعراج واهترٌ 
ها التبى وهالته'. 

ينقل الشيخ الطوسي في أماليه عن ابن عبّاس عن رسول لهي أنه قال: «لمّا عْرِجٍ بي 
إلى السماء دنوت من ربّى عزّرجل حتى كان بينى وبيئه قاب قوسين أو أدنى»'. 

ويئقل الشيخ الصدوقؤة في علل الشرائع المضمون ذاته عن هشام بن الحكم عن 
الإمام موسى بن جعفرة من حديث طويل أنه قال: «فلمًا اصرق بالتبى وكان من ربّه كقاب 
قوسين أو أدنى رَُفِعَ له حجاب من حُجُبه» . 

وفي تفسير على بن إبراههم ورد أيضا: «ثُمٌ دنا يعني رسول الله من ربّه عرّوجِلٌ»” وقد 
ورد هذا المعنى فى روايات متعددة ولا يمكن عدم الإكتراث بهذا المعنى. 

كما ورد هذا المعنى فى روايات أهل السنّة. إذ نقل صاحب «الدرٌ المنشور» ذلك عن ابن 
عباس من طريقين". 


١‏ في دعاء التدية تعبير يناسب هذا الممنى أيضاً إذ يقول. 500 ين أو أدنى دنواً 
واقتراباً من الملأ الأعلى) وفى ذبل هذا الدعاء ورد بعض القاب الله وشديد القوى» اذ تقول زوارة ده 
باشد يد القوى). تقسير نورالشلي: ع0 من 4 
'؟. المصدر السابق. + التسدى السايق: عن 1 ١‏ 

5. تفسير الدرٌ المنثور. ج 1 ص 157, 
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0١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ا 


فجموع هذه ٠‏ القرائن 55 إلى اختيار التّفسير الثانى القائل بأ ب الراد م مسن (اشديد 
القوى» هو الله. وأنّ النّي كان قد إققرب من الله تعالى أيضاً. 

ويبدو أن ما دعا أغلب المفسّرين إلى الاعراض عن هذا التفسير (الثاني) وأن يتّجهوأ 
إلى التفسير (الأُوّل) هو أنّ هذا التّفسير فيه رائحة التجتر. ووجود مكان لله. مع أنه من 
المقطوع به أنه لا مكان له ولا جسم: «لاتدركه الأيصار وهو يُدرك الأيصار». ' «أينها تولوا فح 
وجه الله ' <( وهو مسكم أين ما كنتم». ' 

ولعلّ مجموع هذه المسائل أيضاً جعل بعض المفسّرين بظهر عجزه عن تفسير هذه 
الآيات ويقول: هي من أسرار الغيب الخفيّة علينا. 

قيل َنم سألوا بعض المفسّرين عن تفسير هذه الآيات فقال: إذاكان جبرئيل غير قادر 
على بلوغ ذلك المكان فن أنا حتى أدرك معناه ؟؟! 

ولكن بملاحظة أن القرآن كتاب هداية وهو نازل ليتدبّر الناس ويتفكّروا في آياته فقبول 
هذا المعنى مشكل أيضاً. 

الا أئْنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن المراد من هذه الآآيات هو نوع من الرؤية الباطنية 
والقرب المعنوي الخاصٌ فلا تبق أيه مشكلة خيندل. 

توضيح ذلك: ما لااشاكٌ فيه أنّ الرؤية الحسشية لله غير ممكنة لا في الدنيا ولا في 
الأخرى.. لأ لازمها جسمانيته وماديّته. ولازم ذلك أيضاً تغيّره وتحوّله وفساده وأنّه 
يحتاج إلى الزمان والمكان, وهو مبرّأ عن كلّ ذلك لأنّه واجمب الوجود. 

إلا أن الله سبحانه يمكن رؤيته بالروبة العقلية والقلبية. وهو ما أشار إليه أمير المؤمئين في 
جوابه على «ذعلب المالى»: «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق 
الإيمان»”. 

لكن ينبغى الالتفات إلى أنّ الرؤية الباطنية على نحوين: رؤية عقلانية وتحصل عن 
طريق الاستدلال. وأخرى رؤية قلبية, وهي إدرأك فوق إدراك العقل ورؤية وراء رؤيتها 


اككتكتكتكت 0ك 


.118 ؟ البقرةء‎ ,٠١ الأنعام,‎ ١ 
,١ 948 نهبع البلاغة, الخطبة‎ 0 
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وهذا المقام يحصل لأو لياء الله على درجاتهم المتفاوتة وسلسلة مراتبهم... لأنّ الرؤية 
الباطنية هي على مراتب أيضاً وها درجات كثيرة. وبالطبع فإنّ إدراك حقيقتها لمن لم يبلغ 
ذلك المقام في غاية الصعوبة. 

ومن الآآيات المتقدّمة بما فيها من قرائن مذكورة يمكن أن يستفاد أن نبى الإسلام يي فى 
الوقت الذي كان ذا مقام مشهود وفي مقام الشهودء فإنّهِ بلغ الأوج في طول 995 55 
فتال الشهود الكامل: 

الأوّل: بحتمل أنْه كان في بداية البعثة. والثافي في المعراج. فبلغ مقاماً قريباً من الله 
وتكشّفت عنه الحجب الكثيرة. مقاماً عجز عن بلوغه حتى جبرئيل الذي هو من الملائكة 
المقدّبين. 

وواضح أنّ تعابير مثل «فكان قاب قوسين أو أدنى» وأمثال ذلك إنما هو كناية عن شدَّة 
القرب, وإلا فإنّ الله ليس بينه وبين عنبده فاصلة مكانية لتقاس بالقوس أو الذراع, 
و«الرؤية» فى الآيات -هنا ‏ ليست رؤية بصعرانةأيضاً بل الباطنية العلبية. 

وفي البحوث السابقة في تفسير «لقاء الله» الوارد في آيات متعدّدة على أنّه من ميزات 
يوم القيامة مراراً قلنا إنّ هذا اللقاء على خلاف ما يتصورّره أصحاب الأفكار القصيرة 
والعقول الضيّقة بأنْه لقاء حسّى ومادّي. بل هو نوح من الشهود الباطني وإن كان في المراحل 
الدئيا ولا يضل إلى مراهل لقاء الأتنياء والآولاء لله :فكيف مرحلة شهود لني الكامل 
ليلة المعراس!! 

ومع ملاحظة هذا التوضيح تزول الاشكالات على هذا التفسير. وإذا روعيت بعض 
التعابير الخالفة للظاهر فلم تعامل بالمنطق الضيّق وفسّرت با وراء المسائل المادية فا يرد 
من إشكالات على هذا التّفسير لا يعد شيئاً مهما بالقياس إلى ما يرد من إشكالات على 
التفسير الأوّل... 

ففع الإلتفات إلى ما قلناه مر مروراً جديداً على الآيات محل البحث وثعالم مضموئها من 
هذا المنطلق والمنظار! 

فعلى هذا التّفسير بين القرآن نزول الوحي على الى ف بالصورة التالية. 
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لا الأمثل في تفسير كتاب | ألله المنزلٍ ألع 


ِنْ الله له الذى ه هو شد يد د القوى علّم النبي في وقت بلغ حد الكال والاعتدال ١‏ ف الأفق 
الأعلى .١‏ 

م قرب وصار أكثر إقتراباً حتى كان بينه وبين الله مقدار قاب قوسين أو أقل وهناك 
اوى_ الله اليةاماً اوجاة: 

وما أنّ هذا اللقاء الباطنى يصعب تصوّره لدى البعض. فائه يوكّد أنّ ما رآه قلب النَى 
كانعنا وصادقا وله دك يبه أو جادلته. ْ 

وكا بيّنا فإنّ تفسير هذه الآيات بشهود الى الباطني لله تعالى هو أكثر صحّة وأكثر 
البييانا وموافقة للرّوايات الاسلامية. وأكرم فضيلة لني ومقهومها أجمل وألطف. والله 
أعلم بحقائق الأُمور ؟ 

ونختم هذا البحث بحديث عن الى يه وآخر عن على خية. 

١-سئل‏ رسول الله َي «دهل رأيت رئكة فأجاب: اارأيته بفؤادي» '. 

؟ وفي خطبة الامام على 179 فى نهج البلاغة إذ سأله ذعلب الماني: هل رأيت ربّك 
ياأمير المؤمئين؟ فأجاب: «أفأعيد ما لا أراه...» 

ثم ذكر سلام الله عليه ماتقدم آنفاً. 

دمع 


١.الضمير‏ في (طفاستوى »> والضمير فى وهو بالأفق الأعلى » و يعودا على شخص التبي, كما يمكن 
أن يعودأ على ذات اله المقدسة, 

".لا بأس بذكر هذه اللطيفة هنا إجمالاً وهي أن : المعراج هل حدث لني يل مر في عمره أو مرتين؟ هناك 
كلام بين العلماء . ولعلّ هذه الآآيات فيها إشارة إلى شهودين فى معراجين 

”.بحا رالأنوارء بع 14 ص 71,؛ ذيل مبحث المعراج. 
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الايات 
َلقَدر +7 نر 4 عند التق هانأرق © إِديستَى 
ليدْرَةمَايَسئ 49 مارم لْبصَرُوَماطق 2 لمَدراى مِنْء يت ري لكر 20 
التفسير 

الزؤية الثانية: 

هذه الآآيات هى أيضاً تتمّة للأبحاث السابقة في شأن مسألة الوحي وإرتباط الى 2ل 
بالله والشهود الباطنى. 

إذ تقول: « ولقد رآه نزلة أخرئ» أي مرّة ثانية, وكان ذلك «عند سدرة المنتيهئ» أي عند 
شجرة سدر فى الحئة تدعى بسدرة المنتبى وحلها في جِنّة المأوى «عندها جِنّة الهأوئْ * إذ 


يغشى الشدرة ها يغشى؟». 
. 2 فَهُ دس : وا لكايه 0" 
هذه حقائق واقعيّة شاهدها الى 2 بام عينيه و ها تاغ البصر وها طنغى « لقد رأئ هن 
آياك ربّه الكبرى» . 


وكا نلاحظ فى هذه الآآيات فا إن الابهام أو الغموض الذي كان يحيط الآيات المتقدّمة 
يحيط هذه الآيات أيضاً التي 7< تتضمّن ظلالاً من المواضيع السابقة, ومن أجل أن نفهم مفاد 
هذه الآيات لابدّ من الرجوع إلى مفرداتها اللغوية أيضاً. 

النزلة: هى التزول توعد وفالترلة الأخريى تعنىي 0 آخرء ويستفاد من هذا 
التعبير أنّهد حدثت نزلتا وعم عل لاد ا 


7 >< <ز<||أأأخأ 0 ماماءء مله 


ا ا ا ار 77 ١‏ يطفى». وناك الأول تصتر يتن وباب الثاني فرح 

يفرح: وكلاهما بمعنى واحد, ومن هذا القبيل صغا يصغو وصفغي يصغى. 

ابل ست اينات ال والمفسّرين معنى «النزلة» هنا «مرّةء وليس المراد منها التَزول, «فالنزلة الأخرى» 
تعنى المرّة الثأنية لا غير, لكن لا ندري لِمّ عزفوا عن المادّة الأصلية «للنزلة» في حين أن غيرهم أشاروا إليها 

وفسّروها بما بِينا اننا [فلاحظوا بدقّة ]. 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب | الله ف المتزلة ‏ إوارض 


والسدرة: 0١‏ طعا قير أغلب غلناء اللقة حى شسيرة وويقة زارفة 
الظلال والتعبير ب «سدرة المنتيهئ» إشارة إلى شجرة وريقة ذات ظلال وارفة في أوج 
السماوات في منتهى مأ تعرج إليه الملائكة وأرواح الشهداء وعلوم الأنبياء وأعبال الناس. 
وهي مستقرٌة في مكا ن لا تستطيع المللائكة أ ن تتجاوزهوحين بلغ جبرئيل أيضاً في معراجه 

مع اللي إلى ذلك المكان توقف عنده وم يتجاوزه! 

ورغم أَنّهِ لم يرد توضيح عن سدرة المنتهى في القرا ن الكريم. لأ نَ الأخبار والدوايات 
الاسلامية ذكرت لا أوصافاً كثيرة... وجميعها كاشف عن أنّ إنتخاب هذا التعبير هو لبيان 
نوع من التشبيه ولغاتنا قاصرة عن بيان مثل هذه الحقائق الكبرى. 

فى حديث عن الى عله أنه قال: «رأيت على كل ورقة من أوراقها ملكا قائماً يسبّح الله 
تعالى»١.‏ ْ 

كبا جاء عن الامام الصادق عه نقلاً عن رسول اله يي أنه قال: «انستهيت إلى سدرة 
المنتهى وإذا الورقة منها تظل أمّة من الأمم» . 

وهذه التعابير تشير إلى أن المراد من هذه الشجرة ليس كا نألفه من الأشجار المورقة 
والباسقة على الأرض أبداً. بل إشارة إلى ظلّ عظير في جوار رحمة الله وهناك محل تسبيح 
الملائكة ومأوى الأمم الصالحة. 

ما ججِنّة الهأوئ» فعناها الجنّة التى يُسكن فيها ' وهناك أقوال في ما هو المراد من هذه 
لجئّة؟! فبعضهم قال بأئها «جئّة الخلد» التي أعدّت للميّقين المؤمنين ومكانها في السماء. 
والآية 5ا سن سورة السجدة ذايلهة على مدّعاهم «فلهم جئاس الهأوئ تزلا يما كانوا 
يعحلون4... فهذه الآية بقرينة ما بعدها نتحدّث عن جنّة الخلد ‏ ولا شك أنْها تتحدّث عن 
جئّة الخلد. 

إلا قر نجد في آنه أخرئ قله ووسارموا إل مغفرة من ريّكم وج صرضها الشجاواه 
والأرض4. . فاحتمل بعض المفسّرين أنّ جنّة الملأوى التي في السماء غير جنّة الخلد التي 
عرضها السماوات والأرض. 


س.ل الب الس خشش ص متمة 
الالليييهيييبببي 0 


قسير مجمع البيان: ذيل الآيات + مورة البحث. ٠"‏ تفسير نورالتقلين 3 ص 886١,ح .4١‏ 
«المأرى» في الأصل معناه الإنضمام: وعيت إن سكون الأفراد في محل ما يسيب إنضمام بعضهم لبعض 
فقد استعملت هذه الكلمة «المأوى» على محل السكن مطلقاً. 

أ آل عمران, “19؟1. 
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دك دقر بحي فيه اله اناما د خاصض في جّة الخلد. ٠‏ وهى قريبة من 
سدرة المنتبى ومعدّة للمخلصين! 

وربًا فترها بعضهم بأنها «جنّة البرزخ» التي تحل فيها أرواح الشهداء والمؤمنين 
بصورة مؤقتة. 

ويبدو أن التفسير الأخير أنسب التفاسير وأقربهاء وما يدل عليه بهلاء أنا تقرأ في كثير 
من الرّوايات الواردة في المعراج أن الِي يَ رأى جماعة متنئمين في الججنّة مع أنّنا نعرف أنه 
لن يدخل جنّة الخلد أحد قبل يوم القيامة, لأنّ آيات القرآن تشير بوضوح أن المتّقين 
يدخلون الجنان بعد الميساب [في يوم القيامة]لا بعد الموت مباشرة وأنّ أرواح الشهداء 
أيضاً في جنّة برزخية لألهم أيضاً لايدخلون جنّة الخلد قبل يوم القيامة. 

والآية: «هازاغ اليصر وما طغحع» إشارة إلى ان بصر النبي, وِأن عينيه الكريمتين ْم ميلا يمن 
ولا يسرة: وما راء الى بعينيه هو عين الواقع. لآنّ «زاغ» من مأدة زيغ معناه الا حراف يمينا 
أوشمالاً. و«طغى» من الطغيان, معناه التجاوز عن الحدً, وبتعبير آخر: إِنّ الإنسان حين يرى 
شيئاً فيُخطىء رؤيته ولا يلتفت إليه بدقة فإمًا أنه يلتفت يمنة ووبسرة أو إلى ما ورائه '. 

والآن وحيث فرغنا من تفسير مفردات الآى نعود إلى التفسير العاءً للآيات. 

نعود مرّة أخرى إلى النظريتين في تفسير الآآية... 

فقال جماعة من المفسّرين بأنّ الآبات ناظرة إلى مشاهدة اللي للمرّة الثانية جبرئيل في 
صورته الحقيقيّة عند نزوله من ا معراءح عند سدرة المنتهى وم تزغ بصره فى روبة الملك وم 
خطىء أبدا. 

الى رأى في هذه الحال بعضاً من آيات الله الكبرى. والمقصود بها هي رؤية جبرئيل 
فى صورته الواقعية, أو بعض آيات السماء فى عظمتها وعجائيهاء أو كلتها. 
. إلا أ الاشكالات الواردة على التّفسير السابق ما تزال باقية هناء بل تضاف إلى تلك 
الاشكالات إشكالات آخر ومنها: 

إن التعبير ب « نذزلة أخرئ» حسب هذا التّفسير ليس فيه مفهوم واضح. لكن بحسب 
التفسير الثالمي يكون المعنى إِنّ النِي رأى الله في شهود باطني عند معراجه في السماء. وبتعبير 


(جاء في تا تفسير الميزان أ «الزيغ» هو الخطاً في مشاهدة كيفية الشيء وأنّ «الطفيان» في اليصر هو الخطأ 
في أصل الرؤية, إلا أنه لا دثيل واضح على هذا التفاوت. ريا ررد الله هوه جلو لى المتن. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 
آخر نزل الله مرّة أخرى على قلب الى وتحقّق الشهود الكامل في (المنتهى إليه) القريب إلى‎ 
ال عند سدرة التعبى عيبت ده المأوى واندرة تقطيا جعت من أنوار الله‎ 

ورؤية قلب الي في هذا الشهود لم تكن لغير الحقّ أبداًء ولم بر سواهء ولقد رأى من 
دلائل عظمة الله في الآفاق والأفس ايشا وشاهدها عش 

ومسألة الششهود الباطني كما أشرنا إليها من قبل هي نوع من الإدراك أو الرؤية التي لا 
تشبه الإدراكات العقلية ولا الإدراكات ال حسيّة التى يدركها الإنسان بواسطة الحواس 
الظاهرة: ولعلّه يشبه من بعض الجهات بعلم الانسان بوجود نفسه وأفكاره وتصوّراته. 

توضيح ذلاك:اننا نوقن بوجود أنفسنا وندرك أفكارنا ونعرف إرادتنا وميولنا النفسيّة, 
إلاأنّ مثل هذه المعرفة لم تحصل لا عن طريق الاستدلال ولاعن طريق المشاهدة الظاهرية 
بل هي نوع من الشهود الباطني لناء وعن هذا الطريق وقفنا على وجودنا وروحياتنا. 

ولذلك فإِنٌّ العلم الحاصل عن الشهود الباطنى لا يقع فيه الخطأء لأنّه لى يحسصل عن 
طريق الاستدلال الذي قد يقع الخطأ في مقدّماته, ولا عن طريق الحسسٌ الذي قد يقع الخطأً 
فيه بواسطة النواس. 

صحيح أنّنا لا نستطيع أن : شف حقيقة الشهود الذئي حصل للنِّى ليلة المعراج في 
رؤيته الله عرّوجل إلا أن المثال الذي ذ كرناه مناسب للتقريب والرّوايات الاإسلامية بدورها 
خير معين لنا في هذا الموضوح. 


كل 


بحوث 
١‏ المعراج حقيقة مقطوع بها 
لا خلاف بين علماء الإسلام في أصل معراج الي ته فالآيات تشهد على ذلك سواء في 
هذه السورة محل البحث او فى بداية سورة الإسراء, وكذلك الرّوايات المتواترة. 
غاية ما في الأمر أنّ بعض المفسّرين ولأحكامهم المسبّقة لم يستطيعوا أن يتقبّلوا صعود 
النبى بجسده وروحه إلى السماء. ففسّروه بالمعراج الروحاني وما يشبه حالة الرؤيا والمنام!! 
مع أنّ هذا الصعود أو المعراج الجسماني للنى لا إشكال فيه عقلاً ولا من ناحية العلوم 
المعاصرة, وقد ينا تفصيل هذا الموضوع فى تفسير سورة الإسراء بشكل مبشطا: 
فبناءً على هذا لا داعي للإعراض عن ظاهر الآبات وصبري الرّوايات لجرّد الاستبعاد. 
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أ بعد هذا كله فالتعابير في الآيات هذه ٠‏ تشير إل أت ع جماعة ااه ف هذه المسالة 
والتاريخ يقول أيضاً إنّ مسألة المعراج أثارت نقاشاً حادأ بين الخالفين! 

فلو أنَ الى كان يدّعى المعراج الروحاني وما يشبه الرؤيا لم يكن لهذا النقاش محل من 
الاعراب. ْ 


؟_ ما هو الهدف من المعزاع؟ 

الهدف من المعراج هو بلوغ الى يي مرحمة الشهود الباطني من جهة, ورؤية عظمة الله 
فى السماوات بالبصر الظاهرى من جهة أخرى والتى أشارت إليه آخر آية من الآآيات حل 
البحث: «لقد رأئ هن آياءف ربّه الكبرئ؟. 

وفى الآآية الأولى من سورة الإسراء: «لنريه من 7ياتناه والإطلاع على مسائل مهمّة - 
كثدرة احا ال الملائكة وأهل الجنّة وأهل النار وأرواح الأنبياء والتىي كانت مصدر إلهام 
للنبىي طوال عمره الشريف فى تعلي وتربية الناس. 


المعراج والجنّة 

يستفاد من الآيات -محلٌ البحث أن النِى َل مر بالجنّة ليلة المعراج ودخلهاء وسواء 
أكانت هذه الجنّة هي جنّة الخلد كما قال بها جماعة من ا مفسّرين, أو ججنّة البرزخ كما 
إخترناه. فإنّ النبي على أيّة حال _رأى مسائل مهمّة من مستقبل الناس في هذه الجنّة وقد 
جاء بيان ذلك فى الروايات اللإسلامية, وسنشير إلى قسم منها. 


> المعراج فى الرّوايات الإسلامية 
من جملة المسائل المهمّة في قضيّة المعراج والتى كان طا دور مهم في إثارة التشكيكات 
من قبل البعض في أصل قضيّة المعراج هو وجود رواياتٍ ضعيفة أو مدسوسة ضمن رواياته 
حتى أنّ العلامة الطبرسى قال: يمكن تقسيم روايات المعرا اج إلى أربعة أقسام: 
مه لتواترها «كأصل مسألة المعراج». 
ب)الّوايات المنقولة من مصادر معتبرة» وهى مشتملة على مسائل لا مانع عقلاً من 
قبوطا كالوايات الحاكية عن مشاهدة لني لكثير من أيات عظمة الله في السماوات! 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزلٍ ينض 


8 الؤوايات الى ' لا 5 ظاهرها مع ما لدينا من الأصول المستقاة م من آبات 0 
والرّوايات الإسلامية المقطوع بها... إلا أنها مع ذلك تقبل التوجيه. كالرّوايات القائلة بأنّ 
لني رأى جماعة من أهل الجنّة ينعمون في الجنّة وجماعة من أهل النار يعذّبون فيهأ «فينيغي 
أن تؤول بأنّ المراد من الجنّة والنار هو جنّة البرزخ وناره»... حيث إنّ أرواح المؤمنين 
والشهداء فى الأولى متنعّمة وأرواح الكفّار والمشركين فى الثانية «معدذبة»'. 

د) الرّوايات المشتملة على مطالب باطلة وعارية عن الصحّة وحتواها يدلّ على أنْها 
مدسوسة أو بجعولة. كاك وايات القائلة بأنّ النَى رأى الله بعينيه وبصره الظاهري أو تكلم 
معه أو شاهده. فهذه الوايات وأمثاهًا بجعولة قطعاً. إلا أن تفسر بالشمهود الباطني. 

بعد ملاحظة هذا التقسم نلق الضوء على روايات المعراج» حيث يستفاد من مجموع 
هذه الرّوايات أن النّي واصل معراجه إلى السماء خلال مراحل عديدة. 

المرعلة الأول :ما بين المسجد المراء والمسجد الأقصى وقد أشير إليها في الآية الأولى 
من سورة الاسراء: «سيحان الذى أسرئ بسيده ليلا هن الحسجد الحرلع إلى المسجد الأقصى»>. 

وتفول بعض الرٌوايات أن الى يي نزل في المدينة أثناء إسرائه مع جبرئيل فصلى بها '. 

ك) صل أيضاً فى المسجد الأقصى مع أرواح الأنبياء العظام كإبراهيم وموسى 
وعيسى نتن . وكان الى يت إمامهم في الصلاة, ثم بدأ المعراج إلى السماوات السبع ' فجابِمن 
مباء تعد معنا ء وواعية فى كل سماء مشاهدّ جد يدة, فالتق الملائكة والنبيين فى بعضها, والجنّة 
وأهلها قْ بعضهاء والنار وأهلها فى بعضها, وحمل من كل في خاطره وروحه ذكريات قيّمة, 
وشاهد في عجائب كل واحدة منها رمز من رموز عالم الوجود وسرٌّ من أسراره؛ وبعد 
وروقه و كعرها لأعه مراعة أعياناً وبالكتاية أو الاز اغياناء وكان يستلهم نيا لتربية 
أمّته وتعليمها بكثرة. 

وهذا الأمر يدلّ على أنّ واحداً من أهداف هذا السَفّر السماوى الاستفادة من النتائج 
١‏ ١.جاء‏ في 0 القران «أن ن أن امتقين يُساقون إلى البجئة زمراً وأ > الكمار . يساقون الى النار زمرأ». الزّمّر الآّيات 
3 7 وجاء هذا المعنى في سورة أخرى كالآية ٠لامن‏ الزخرف ؛ والآبتين 40و41 من سورة مريم, والآية 
/ا من سورة الدخان. , بحار الأنوار. ج18, ص "١6‏ 


اطينا لسن أرات التر أ كالاة من سورة الصافات: «إنا يدا السماء الدنيا بزيتة الكواكب» ما نراه من 
العالم العلوي من النجوم والمجرات هو في السما , الأولى فحسب أما السماوات الست الأخرى فهى فوقها. 
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اس سورة النّجم / الآية ١8-17‏ 3 
العرفانيّة والتربوية هذه المشاهدات,. والتعبير القرآني الغزير «لقد رأى هن آيات ريّه 
العبرى > فى هذه الآيات نحل البحث يمكن أن يكون إشارة إجمالية لجميع هذه الأمور. 

وكيا ذكرنا أنقاً فإنّ الجنّة والنار اللتين رآهما انيه في معراجه والأشخاص الذين 
كانوا منعّمين أو معدّبين فيهما لم تكونا جنّة القيامة ونارها. بل هما جنّة البرزخ وناره. لأنّه 
كا أشرنا سابقاً طبقاً لآيات القرآن فإنّ الجنّة والنار تكونان بعد يوم القيامة والفراغ من 
الحساب معداتين للمتقين والمسيئين. 

وأخيراً وصل اللي إلى السماء السابعة ورأى حجّباً من النور هناك حسيث «سدرة 
المنتهى» و«اجنة المأوى» وبلغ النبي هناك وفي العام النوراني أوج الشمهود الباطنى والقرب 
إلى الله قاب قوسين أو أدنى... وخاطبه الله هناك وأوحى إليه تعالم مهمة وأحاديت ره 
نرأها اليوم في الرّوايات الإسلامية تحت عتوان الأحاديث القدسيّة. وسنعرض قسماً منها 
بإذن الله في الفصل المقبل. 

الطريف هنا هو أن الرزوايات الكثيرة تصرح أن التىعلة رأى أخاه وابن عمّه علياً 2 
مراحل مختلفة من معراجه بصورة مفاجئة, وما نجده من التعابير فى هذه الرّوايات كاشف 
عن مدى مقام على وفضله بعد النى عي . 

وعلى الرغم من كثرة الّوايات في شأن المعراج فهناك تعابير مغلقة ذات أسرار ليس 
من اين كشف محتواها وهي ك| بصطلح عليها من الورّوايات المتشابهة... أى الرَوايات التي 
ينبغي إحالة تفسيرها على أهل بيت العصمة! 

لزيد الإطلاع تراجع الرّوايات في هذا الصدد بالجزء ١6‏ من بحار الأنوار من الصفحة 
إلى .)4٠١‏ 

وقد ذكرت كتب أهل السنّة روايات ا معراج بشكل موسّع بحيث نقل ثلاثون راوية من 
رواتهم حديث المعراج'. 

السؤال: وهنا ينقدح السؤال التالي وهو: كيف تم كل هذا السفر الطويل وهذه 
المشاهدات العجيبة والمتنوّعة والأحداث الطويلة فى ليلة واحدة. بل في جزء منها؟! 


لاسا > :01020102771717 © أن ويكة اه سات 


١‏ تفسير الميزان» ج ١7‏ ص 5 ذيل الآبات الأولى من سورة الأسراء بحث روائى. 
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ل الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 


لعراية ولكن يضح الجواب على السؤال بملاحظة أن سفر المعراج لم ةا 
بسيطأ كالمعتاد حتى ,يقاس بالمعايير المعتادة! فلا السفر كان طبيعيًاً ولا وسيلته وركويه ولا 
مشاهده ولا أحاد ينه ولا المعايتر الواردة فنها كمعابيرتا اممدودة والضغيرة عل كرتنا 
الأرضية فكلّ شيء كان في المعراج خارقاً للعادة! وكان وفق مقاييس خارجة عن زماننا 
ومكائنا. 

فبناءً على هذا لا حال للعجب أن تقع كل هذه الأمور بمقياس ليلة أ وأقل من ليلة.من 
مقايبس -الكرة الأرضية الزمانية [فلاحظوا بدقّة] 


جانب من إيهاءات الله وكلماته لرسوله فى ليلة المعراج 

وردت فى كتب الأحاديث رواية عن أمير المؤمنين علىائة عن رسول اشْكة فى هذا 
الشأن «المعراج» وهي مفصّلة وطويلة نذكر جانباً منها وفيها مطالب تكشف عن أحداث 
وأحاديث تلك الليلة التاريخية وكيف أنّْها بلغت أوج السمو والرفعة. 

ونقرأ في بداية الحديث أن النَىيية سأل الله سبحانه: ياربٌ أيّ الأعمال أفضل؟! 

فقال تعالى: «ليس شيء عئدي أفضل من لقعي والرضا بما قسمت. يامحمّد؟ وجيت 
محيّتى للمتحابئين فيّ. ووجبت محيّتي للمتعاطفين فيّ. ووجبت محتّتى للمتواصلين فسئ. 
ووجبت محبّتى للمتوكلين علئّ. وليس لمحتي حد ولا غاية ولا نهاية». 

وهكذا تبدأ الأحاديث من الحبّة. الحّة الشامئة والواسعة, وأساساً فإنّ عانم الوجود 
يدور حول هذا الحور! 

وجاء في جانب آخر: «ياأحمدا فاحذر أن تكون مثل الصبى إذا نظ إلى الأخضر واللأصفر 
أحبته وإذا أعطي شيء من الحلو والحامض اغتر به. فقال: يارب دُلْنِى على عمل أتقرّب به إليك 
قال: اجعل ليلك نهاراً ونهارك ثيلاً قال: ربٌ وكيف ذلك؟ قال: اجعل نومك صلاة وطعامك 
الجوع. 

كا جاء في مكان آخر منه: ياأحمد محبّتى محبّة للفقراء فادن الفقراء وقدب مجلسهم منك 
أدنِكَ وبقد الأغنياء وبقد مجلسهم منك فانَّ الفقراء أحيئائى. 


١‏ مما ينبغي الإلتغات إليه أن ! براقي فى 4 مكادرين هذا الشدوت ور با امد لاع المي اخَل 
فاسم التي في الأرض «محمّد» وفي السماء «أحمد» ولِمّ لا يكون كذلك مع أن أحمد بالإضافة إلى أنه اسم 


تفضيل مبين للحمد والتكريم أكثر. وقد كان على الى في تلك الليلة التاريخية أن يتجاوز من «محمّده إلى 
وأحمد» لأنّ الفاصلة بين أحمد وأبره غي بعيذة 
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وجاء فى موضع آخر أيضاً: ياأحمد أبغض الدنيا وأهلها وأحبٌ الآخرة وأهلها قال يارب 
ومن أهل الدنيا ومن أهل الآخرة؟ قال: أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه. قليل 
الرضالا يعتذر إلى من أساء اليه ولا يقبل معذرة من اعتتذر إليه. كسلان عند الطاعة. شجاع عند 
المعصية, أمله بعيد وأجله قريب. لا يحاسب نفسه. قليل المنفعة كثير الكلام, قليل الخوف. كثير 
الفرح عند الطعام. وإنّ أهل الدنيا لا يشكرون عند الرخاء ولا يصبرون عند البلاء. كثير الناس 
عندهم قليل, يحمدون أنفسهم بما لا يفعلون, ويدّعون يما ليس فيهم. ويتكلمون بما يتمّون 
ويذكرون مساوىء الناس ويخفون حسناتهم.. 

قالل: ياربٌ. هل يكون سوى هذا العيب فى أهل الدنيا. قال: ياأحمد إن عيب أهل الدنيا كثير. 
فيهم الجهل والحمق. لا يتواضعون لمن يتعلمون منه. وهم عند أنفسهم عقلاء وعند العارفين 

ثم” يتناول الحديث أهل المنّة فيقول: 

ياأحمد إنّ أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم كثير حياؤهم قليل حمقهم. كثير نفعهم, 
الناس منهم فى راحة وأنفسهم منهم فى تعب كلامهم موزون. محاسبين لأنفسهم. متعبين لها, 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم أعينهم باكية وقلوبهم ذاكرة, إذا كتب الناس في الغافلين كتبوا من 
الذاكرين. في أُوّل النعمة يحمدون وفى آخرها يشكرون دعاؤهم عند الله مرفوع. وكلامهم 
مسموع, تفرح الملائكة بهم. الناس (الغَفلة) عندهم موتئ والله عندهم حى قيّوم «وهمّتهم عالية 
فلا ينظرون إلا إليه» قد صارت الدليا والاخرة عندهم واحدة يموت الناس مرّة ويموت أحدهم 
فى اليوم سبعين مرّة «ويحيا حياة جديدة» من مجاهدة أنفسهم ومخالفة هواهم. 

وإن قاموا بين يدى كأثهم البنيان المرصوص لا أرى في قلبهم شغلاً لمخلوق... فوعرتى 
وجلالي لأحييتهم حياةً طيبةٌ إذا فارقت أرواحهم أبدانهم ولا أسلّط عليهم ملك الموت ولا يلى 
قبض روحهم غيري ولأفتحنٌ لروحهم أبواب السماء كلها ولأرفعنّ الحجب كلها دوني. ولامرن 
الجنان فلتزيئن. 

ياأحمد إن العبادة عشرة أجزاء تسعة منها طلب الحلال فاذا طيّبت مطعمك ومشربك فأنت 
في حفظي وكنفي. 

وجاء فى مكان آخر منه: ياأحمد هل تدري أىّ عيش أهنأ وأىّ أبقى؟ قال اللهمٌ لا, قال: أمّا 
العيش الهنيء فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري ولا ينسي نعمتي ولا يجهل حقّي. يطلب 
رضاي فى ليله ونهاره. 
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وأمًا الحياة الباقية فهى التى يعمل لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصغر في عينه وتعظم 
الآخرة عنده ويؤثر هواى على هواه ويبتغى مرضاتى ويعظم حق عظمتى ويذكر علمى به 
ويراقبنى بالليل والنهار عند كلّ سيّئة أو معصية وينقي قلبه عن كل ما أكره ويبغض الشيطان 
ووساوسه ولا يجعل لإبليس على قلبه سلطاناً... فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبّاً حتى أجعل قلبه 
لى وفراغه وإشتغاله وهمّه وحديثه من النعمة التي أنعمت على أهل محبّتى من خلقى... وافتح 
عين قلبه وسمعه حتى يسمع بقلبه وينظر بقلبه إلى جلالى وعظمتى «وحقائق الغيب». 

وأخيراً فإنّ هذا الحديث القدسي الكرى يختتر بهذه العبارات المؤثرةإياأحمد لو صلّى 
العبد صلاة أهل السماء والأرض ويصوم صيام أهل السماء والأرض ويطوي من الطعام مثل 
الملائكة. ولبس لباس العاري ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرّة أو سعتها أو رئاستها أو حليّها 
أو زينتها لا يجاورني في داري ولأنزعنّ من قلبه محبتى وعليك سلامى ورحمتي والحمد لله 
ربٌ العالمين»' . 

هذه الأححاديث القدسيّة «من رب العرش» التي تحمل روح الإنسان إلى أوج السماوات 
معها وتعرج به إلى حالة الشهود هى قسم من الحديث القدسي المشار إليه آنفاً. 

ونضيف إلى ذلك أنْنا على يقين أنه كان بين الى ومحبوبه في تلك الليلة الكريمة أسرار 
وإشارات وكلبات أخرى لا تستطيع الآذان الإصغاء إليها ولا الأفكار الساذجة 
إستيعابها... ولذلك بقيت في نفس النِي طيّ الكتمان فلم يبح بها لأحد إلا لنلصائه الحتصّين 
يه . 


20006 


.١‏ بحارالانوار. ج بالا, ص >5١‏ 0 بشىء من التلخيص. 
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التفسير 

هذه الاصنام وليدة أهوائكم: 

بعد بيان الأبحاث المتعلقة بالتوحيد والوحي والمعراج وآيات عظمة الواحد الأحد في 
السماء. يتناول القرآن أفكار المشركين, فينقضها ويتحدّث عن معتقداتهم الخرافية... فيقول: 
بعد أن أدركتم عظمة الله وآياته في خلقه فهل أنّ أصنامكم مثل اللات والعرَّى والصممر 
الثالث وهو «مناأة» بإمكانها ان تنفعكم أو تضيرٌ كم: «أفرأيتم اللا والعرّئ « ومناة الثّالئة 
الأخرئ « ألكم الذكر وله الأنثئ » ' ؟! 

مع أنْكم تزعمون أنَّ قيمة البنت دون قيمة الف ولو بلغكم أن أزواجكم أنجين بئات 
حزنتم واسودّت وجوهكم!! 

«تلك إذا قسمة ضيزئ؟4 ' فهذه قسمة غير عادلة بينكم وبين الله تعالى فعلام تجعلون 
نصيب الله دون نصيبكم؟! 

وهكذا يتناول القرآن أفكارهم الخرافية مستهزثاً بها! ويقول هم إِنُكم ترون البنت 
ا وتئدونها وهي حيّة فى القبر. وفي الوقت ذاته تزعمون بأنّ الملائكة بنات الله ولا 


.١ ١‏ ستتحدّث عن الأصنام العلانة المشا رإليها في الآيات محل البحث بإذن الله, لكن ممأ نبغي الإلتفات إليه هو 
التعبير بمناة الثالثة الأخرى فقد ذكر لهذه الآية تفاسير عديدة أغلبها عار من الصمّة ولا أساس له ولكن 
المناسب من هذه التتفاسير أن أأهميّة هذه الأصنام عند مشركي العرب كانت بحسب ما ذكره القرآن فالتعبير بمناة 
الثالية أى ي تالت الأصنام (في الأهميّة) عند العرب والتعبير بالأخرى هو لتأخر رتبتها عندهم! 

”. اضيزى» أي ناقصة وغير منصفة, 
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تعبدون الملائكة م من دور ن الله فحسب بل تصنعون ها القاثيل وتيعلون ها تا تلك القدسيّة! 
وتسجدون ها وكلتجون إلمها لحل مشاكلكم وتطلبون حوانجكم منهاء وذلك مثار 
للسخرية والااستهزاء حما!. 

ومن هنا يبدو واضحاً أنَّ العرب الجاهليين كانوا يعبدون بعض هذه الأصنام على الأقل 
على أَنّْها تماثيل الملائكة, الملائكة القي يسمّون كلا منها برب النوع ومد.بر الوجود ومدبره. 
وكاتوا نروخ أن الملاتكة بنات 00 

فحين تقرن هذه الخرافات إلى خرافة أخرى وهي نظرتهم عن البنت فإنّ التتضاد 
العجيب الواقع بين هذه الخرافات بنفسه خير شاهد على سخافة هذه المعتقدات. وكم هو 
طريف أن يبطل القرآن جميع تلك الخرافات بعدّة جمل قصيرة وموجزة ويفضحها ساخراً 
بهأ. 

ومن هنا يتبيّن أن القرآن لا يقصد إمضاء ما كان عليه العرب من التفريق بين الذصر 
والأنثى. بل يريد بيان ما هو مقبول ومسلّم عندهم (وهو منطق الجدل). وإلا فلا فرق في 
نظر الاسلام ومنطقه بين الذكر والأنئى من حيث القيمة الإنسانية. ولا الملائكة فيهم ذكر 
وأنثى, ولا هم بنات الله وليس عند الله من ولد أساساًء فهذه إفتراضات لا أساس ها... إلا 
أن هذا الرد خبر جواب لمن يعتقد بهذه الخرافات. 

وفي آخر آية من الآيات محل البحث يقول القرآن بضدرس قاطع: «إِن هي إلا فسما. 
سقيتموها أنتم وآباوكم ما أنزل الثه بها من سلطان» '. 

فلا دليل لديكم من العقل, ولا دليل عن طريق الوحي على مدّعاكم. وليس لديكم إلا 
حفئة من الأوهام والخنيالات الباطلة. 

م" ينتتم القرآن الآآية بالقول: «إِن يتبسون إلا الظَنْ وها تهوى الأنفس "> فهذه المنيالات 
والموهومات وليدة هوى النفس «ولقد جا.ءهم من ربّهم الهدئ؟». 

اانه أغمضوا أعينهم عنه وخلّفوه وراء ظهورهم وتاهوا في هذه الأوهام 
والضلالات! 
طن باه الساطة والغلبة, ويطلق على الدليل القاطع أنه سلطان أيضاً. لأنّه أساس الغلبة على 
الخهم. 


”. وما» في «ما تهوى الأنفس » موصولة, تمل أن ل تكون مصدرية., ولافرق كبير بينهما. 
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بحوت 
١‏ أصنام العرب الثلاثة المشهورة | 

كان لمشركى العرب أصتام كثيرة. إلا أنّ ثلاثةٌ منها كانت ذات أهميّة خاطة عندهم: 
وهى «اللات» الله و«مناأة». 

وهتاك كلام بل أقوال في تسمية هذه الأصنام ومن صنعها ومكانها والجماعة التي 
تعبدها. ونكتف بما ورد في كتتاب «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» هنا فحسب. 

فول صر معروف إختاره العرب كان (مناة). حيث أنه بعد أن نقل «عمرو بن لحي» 
عبادة الأصنام من الشام إلى الحجاز, صُنع هذا الصتم فى منطقة قريبة من البحر الأحمر بين 
المدينة ومكة, وكان العرب جميعهم يحترمون هذا الصتم وبقدّمون له القرابين. إلا أن أكثر 
القبائل إهتاماً بهذا الصم قبيلتا الأوس والخزرج... حتى كان فتح مككّة في السنة الثامنة 
للهجرة - وكان النى متّجهاً من المدينة إلى مكّة -فأرسل أمير المؤمنين عليا فكسره. 

وبعد أن صنع 578 الجاهلية صام مناة عمدوا فصنعوا صئماً آخرء هو اللات من صخر 
ذي أربع زواياء وجعلوه في الطائف. في المكان الذي توجد فيه اليوم منارة مسجد الطائف 
الشمالية. وكان أغلب ثقيف في خدمة هذا الصم ؛ وحين أسلمت ثقيف أرسل الب المغيرة, 
نكسر ذلك الصمء والصم الثالث الذي إختاره العرب هو العرّى وكان في حل قريب من 
ذات عرق في طريق مكّة باتماه العراق وكانت قريش تهت بهذا الصنم كثيراً. 

وكان العرب هتّمون بهذه الأصنام الثلاثة إلى درجة أَنّهم كانوا يقولون عند الطواف 
حول البيت: واللات والعرّى ومناة الثالشة الأخرى فإنّهم الغرانيق العُلى وإِنّ شفاعتهم لترتجى '. 

وكانوا يزعمون بأنّ هذه الأصنام بنات الله «ويظهر اهم كانوا يتصوّرون أنّ هذه 
الأصنام تمائيل الملائكة التى كانوا يزعمون أنْها بنات الله!!». 

العجب أ تسميتها مستقاة من أسماء الله... غالبا غاية ما فى الأمر كانت أسماؤها مؤنثة 
لتدلٌّ على اعتقادهم... فاللات ' أصلها اللاهة, ثم سقط حرف أغاء فصارت الكلمة اللات. 
والعرّى مؤنث الأعز, ومناة من منى الله الشي» أي قدره. و يعتقد بعضهم أن مناة من النوء 
١‏ بلوع الازب فى مغرفة أخوال اللربوح الاض 742601 ' 
”. كلمة واللات» كأن ينبغي أن تكتب اللاة بالتاء القصيرة ولكتها لمَا كانت في الوقف تبدّل هاءٌ قتصير اللاه 
ويوهم لفظها بالاسم الكريم الله كتبت بالصورة الآنفة اللات. 
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وهو عبارة عن 50098 بعضص ى التجوم الني تصحبها 5 وبعضهم م قالوابً بأَء مناة ة مأخوذة م ص 
«مئى» على وزن «سعى », ومعناه سفك الدم. 2 دماء القرابين كانت تسفك١‏ عندها وعلى 
كلّ حال فإنَّ العرب كانوا يحترمون هذه الأصنام حتى أنه سوا كثيراً من رجاهم بعبد 
العرّئ وعبد منات وربما سوا بعض قبائلهم بمثل هذه الأسماء ". 


؟- أسماء دون مسميات 

الاسام الك امس الشرك هو تنوّع الموجودات فى العام حيث إِنّ ذوي الفكر 
القصير والنظر الضيّق لم يستطيعوا تصديق أنّ كلّ هذه الموجودات المتنوّعة في السماء 
والأرض مخلوقة لله الأحد «لأئهم يقيسون ذلك بأنفسهم إذ لا يتس هم التسلّط إلا على 
أمر واحد أو عدّة أمور» لذلك كانوا يزعمون أنّ لكل نوع من الموجودات ربَّاً يعبر عنه 
«بربٌ النوع» كربٌ نوع البحر. وربٌ نوع الصحراء. وربٌ نوع المطرء وربٌ نوع الشمسء» 
ورب الحرب. وربٌ الصلح... 3 

وهذه الآشة المزعومة التى كانوا يسمّونها الملائكة احيانا كانت حسب إعتقادهم تحكم 
هذا العالم وحيعا تقع مشكلة يلتجأ إلى ربٌ نوعها وحيث إنّ أرباب الأنواع م تكن 
موجودات محسوسة فقد صنعوا ها تماثيل وعبدوها! 

هذه العقائد الخرافية إنتقلت من اليونان إلى المناطق الأخرى حتى وصلت إلى الحجاز. 
ولكن حيث إن التوحيد الاابراهيمي كان سائداً لدى العرب فلم يمكنهم إنكار وجود اللهء 
فزجت هذه العقائد واحدة بالأخرى, ففى الوقت الذي يعتقدون فيه بالله اعتقدوا بالملائكة 
الذين هم في زعمهم بناته, وعبدوا الأحجار التي صنعوا منها القاثيل. 

فالقرآن هدم هذه الخرافات بعبارة موجزة غزيرة المعنى فقال: طن هي إلا نسها. 
سقيتموها أنتم وآباؤكم ها أنزل الله بها هن سلطان 4 فلم بك أي شبيء صادراً من رب المطر 
الذي سمّيتموه أنتم, ولا من رب الشمس المزعوم, ولا البحر, ولا الحرب؛ ولا الصلح. 

فكل شيء صادر عن الله. وعالم الوجود كلّه طوع أمره. وإنّساق جميع هذه الموجودات 
الختلفة في السماء والأرض وإنسجامها بعضها مع بعض دليل على وحدة الخالق. «لوكان 
فيهما 0 لفسدتا».' 
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برك الحاقع النفس 3 لعبادة الأصنام 

عرفنا الأصل التاريني لعبادة الأصنام إلا أن ها دوافع ومباديء نفسيّة وفكرية أيضاً. 
وقد أشير إلمها فى الايات التقدية: وذلك هو اتباع لظن وما تهوى الأنفس!! والخياللات 
والأوهام الحاصلة للجهلاء. ومن ثم تنتقل إلى مقلّدهم من المتحجّر ين. وينتقل هذا التقليد 
من نسل إلى نسل. 

وبالطبع فإنّ معبوداً كالصتر يتلاءم جيّدا مع أهوائهم, لله ليس له سلطة على العباد. 
ولا معادء ولا جثة, ولا نارء ولا كتاب, ويعطيهم الحرية الكاملة, إن يأتونه في المشاكل 
فحسبء ويتصوّرون أنه سينفعهم وأَئهم إنا يستمدون منه العون. 

واسانا فان «هوى النفس» ذاته يعد أكبر اللأصنام وأخطرهاء وهو الأصل لظهور 
الأصنام الأخرى. 


5- أسطورة الغرانيق مِرَّةٌ أخرى 

من خلال بحثنا حول الأصنام الثلاثة التي كان العرب يهنّمون بها «أي اللات والعرّى 
ومثاة» و يعبدونها ‏ من خلال هذا البحث التاريخي وردت الإشارة إلى أنّ هذه الأصناء 
كانت تدعى بالغرانيق العلى وأنّ شفاعتهن لترتجى. 

و «الغرانيق» جمع غرنوق. على زنة عصفور ويهلول. .. والغرنوق نوع من الطيور الرمادية 
أو الصوداء, ول لل ق» ن العرب أحياناً إذا ذكروا الأصنام قالوا بعد ذكرها: تلك الغرانيق 
الغلى وان شفاعتهن لتر تجى. 

وقد وردت هنا قصّة خرافية نقلتها بعض الكتب. وهي أن : الى جل ين قرأ الآية: 
«أفرأيتم اللا والعزئ» أضاف عليها من عنده الجملتين هاتين: تلك الغرانيق العلى واء 
شفاعتهن لترتجي... فكا سنا له ,رتياح المشركين وعدوّه إنعطافاً من قبَلِ النِى إلى عبادة 
الأصنام, ويما أن ختام السورة يدعو الناس للسجود... فإن المسلمين سجدوا وسجد 
الشركون افا فكان هذا الخبر مدعاة لإشاعة إسلام المشركين في كلّ مكان حقى بلغ 
ذلك أسباع المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين وشرّ جماعة منهم إلى درجة نهم اما 
بالأمان فعادوا من مهجرهم إلى مكّة'. 


ايسا ساسسا م أسشام 


.١‏ نل الطبري هذه القعّة الخرافية في تاريخه, 1 ص 8 لافما بعد. 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفف 


مفضوح. وتبطله الدلائل والقرائن الكثيرة بجلاء. 

فأولئك المفتعلون لهذه الكذبة لم يفكروا أن القرآن في ذيل هذه الآيات محل البحث 
ينقض كبادة الأصتاء بضراحة: ويعدها اتباغا لمانيوى النفنس :وظنوتهاء كا أنه فى الآيات 
البق جلي هذه الآيات يعنّف عبادة الأصنام بصراحة ويشدّة. ويعدّها دليلاً على عدم الاريمان 
والمعرفة: ويأمر الى بصراحة أن يقطع علاقته بهم ويعرض عنهم. 

فع هذه الحال كيف يكن أن يتلفّظ الني :3 بهاتين الجملتين. أو أن يكون المشركون 
حمق إلى درجة بحيث بصغون إلى هذه العبارة ولا يلتفتوا إلى الآيات بعدها التي تعف 
المشركين على عبادة الأصنام... ويفرحوا ويسجدوا في آخر ما يُتلى من هذه السورة مع 
الساجدين. 

والحقيقة أن ناسجي هذه الأسطورة سدّج للغاية وسطحيّون, ويمكن أن يكون عند 
قراءة الى للآية ه أفرأيتم اللا والعرّئ» تلا الشيطان بعدها أو الإنسان المتّصف بالشيطنة 
الجملتين بين المشركين الحاضر ين «لأنّ هاتين الجملتين كانتا بمئابة الشعار الذي يودع 
المشركون بها أسهاء الأصنام» فاشتبه جماعة مؤقتا بأَنّهَا تتمّة للآية!! 

إلا أنه لا معنى لسجود المشركين فى إنتهاء السورة, ولا لإنعطاف النِّي 3 نحو عبادة 
الأصنام. لأنّ جميع آيات القرآن وسيرة الى 55 في حياته كل ذلك يكشف عن أنه م يظهر 
َي إنعطاف نحو الأصنام في أي شكل وصورة. وم يقبل بأيّ إقتراح في هذا الصده. لأنّ 
الاسلام بأجمعه كان يتلخّص في التوحيد: لا إله إلا الله! 

فكيف يمكن لنبى الاسلام أن يساوم على روح محتوى الإسلام الأصيل. 

«وكان لنا في هذا الجال دلائل واستدلالات ذيل الآية 41 من سورة الحج». 

ف 
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الايات 
1 ملسن مَاتمقَّ )وه اليه وا لوك( وكين مكف السَمنوَتٍ لَاتَضْن 


رخ ل ل 


تتعب ليت ري 


التشسشير 

الشفاعة أيضاً بإذنه: 

هذه الآيات أيضاً تتناول بالبحث والتعقيب ‏ موضوع عبادة الأصنام وخرافتها. وهي 
تتمّة لما سبق بيانه فى الآيات المتقدمة! 

فتتناول أَوَّلةٌ الأمنيات الجوفاء عند عَبَدةِ الأصنام وما كانوا يتوقّعون من الأصنام: وم 
للإنسان ها تمن »؟! 

تُرى! هل من الممكن أن تشفع هذه الأجسام التي لا قيمة ها ولا روح فيها عند الله 
سبحأنه؟ أو يُلتجأ إلها عند المشكلات؟ كلًا! «فلله الآغرة والأولئ 4. 

إنّ عام الأسباب يدور حول محور إرادته وكلٌ ما لدى الموجودات فن بركات وجوده. 
فالشفاعة من اختياراته أيضاء وحلّ المشاكل بيد قدر ته كذلك! 

ما يلفت النظر أنّ القرآن يتحدّث عن الآخرة أوَلاً. # عن الدنياء لأنّ أكثر ما يُشغل 
فكر الإنسان هو النجاة في الآخرة... وحاكمية الله في الدار الآخرة تتجلٌ أكثر منها في هذه 
الدنيا. 

وهكذا فإنّ القرآن يقطع أمل المشركين تماماً ‏ بشفاعة الأصنام ‏ ويسدٌ بوجوههم هذه 
الذريعة بِأَنْها تشفع لهم «ويقولون هؤلا. شفساؤنا عند الله ١.4‏ 

وهناك احتال آخر في تفسير الآيتين أنفتى الذكر: وهو أن يتوجّه الانسان نحو الله لعدم 


١‏ يونس ٠»‏ 84 ا, 
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]١‏ . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | م 


قن هال "أ الأنارقيا قاد لق" رف اق هه ااه 


0 أبدا ف عل تدبير هذا وسب 0 


تتحكّم فى هذا العالم, ولذلك فإِنّ الآية الثانية تقول: حيث كان الأمر كذلك هفلله الأتفرة 
والأولئ » ! 


وهذا المعنى يشبه ما جاء فى كلام الإمام أمير المؤمنين على : «عرفت الله يفسخ العزائم 
وحلّ العقود وئقض الهمم»' . ولا يبعد الجمع بين هذا التفسير والتفسير السابق أيضاً. 

ونى آخر الآيات محل البحث يقول القرآن مضيفاً ومؤكّداً على هذه المسألة: «وكم هن 
ملك في السّماواس لاتغنى شفاعتهم شيئأ إلا من بعد أن يأذن الثه لحن يشا ويرضئ 4. 

فحيث لا تستطيع الملائكة على عظمتها حتى ولو بشكل جماعي أن تشفع لأحد إِلَّا بإذن 
الله ورضاه, فها عسى يُنتظر من هذه الأصنام التي لا قيمة لهاء وهي لا تعى شيئاً!؟ وحينا 
تتساقط النسور الحلّقة وتهوي بأجنحتها عاجزة فها تنفع البعوضة الضعيفة؟ أليس من 
المحجل أن تقولوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلق, أو هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟! 

والتعبير ب«كم» فى الآية يفيد العموم, أي ليس لأي ملك أن يشفع دون إذن الله ورضاه. 
لَنٌ هذه اللفظة تفيد العموم فى لغة العرب. كا أن لفظة «كثير» تفيد العموم أحياناً وقد جاء 
في الآية .امن سورة الاإسراء ما يدل على ذلك: جوفضلناهم علئ كثير مهن خلقنا تفضيلاً » 
أي فضّلنا ببي آدم على جميع من خلقنا. 

كا نهد هذا الإستعبال في شأن الشياطين إذ نقرأ الآبة 7 من سورة الشعراء قائلة: 
جوأكثرهم كاذيون » مع أنْنا نعلم أن جميع الشياطين كاذبون . 

ما الفرق بين «الإذن» و«الرضا» فهو _أنّ الإذن يعبر عنه في مقام يكشف الإنسان عن 
رضاه الباطنى. إلا أنّ الرضا... أعمّ من ذلك, وقد تستعمل كلمة «الرضا» لإنسجام الطبع مع 
ما يفعل, وما أن الانسان قد يأذن بشيء ما دون أن يكون راضياً في قلبه فقد جاءت كلمة 


,55٠ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ . ١ 
مع أن د كلمة دملك» فى الآآية مفردة فقد عاد الضمير علبها جمعاً في «شفاهتهم: وذلك لمغهوم الكلام‎ . 
ورعاية للمعنى!‎ 
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35 سورة النّجم /الآية 71-174 إج 
«يرضي» تأكيد أ على الاذنء وإن كان الاذن والرضا عند الله لا ينفصل بعضهها عن بعض ولا 
حال (للتقئة) عند الله 


بحثان 

-١‏ شعة الاماني 

الأمل أو القىٌ نما ينبع من محدودية قدرة الإنسان وضعفه. الانسان إذا كانت له علاقة 
بالشيء وم يستطع أن يبلغه ويحتّقه فانّه يأخذ صورة القيٌ عنده... وإذا استطاع الإنسان 
أن يحقق كل ما يريده ويرغب فيه. لم يكن للتميٌ من معنى! 

وبالطبع قد تكون أمانيّ الإنسان أحياناً نابعة من روحه العالية وباعثاً على ا حركة والجدٌ 
والنشاط والجهاد وسيره التكاملى... كما لو تمي بأن يتقدّم الناس بالعلم والتقوى 
والشخصيّة والكرامة) 

إلا أنه كثيراً ما تكون هذه الأحلام «والأماني» كاذبة. وعلى العكس من الأمانى 
الصادقة فائَّها أي الكاذبة أساس الغفلة والجهل والتخدير والتخلّف كبا لو مق الانسان 
الخلود في الأرض والعمر الدائم, وأن يملك أموالاً طائلة» وأن يحكم الناس جميعاً وأمثال هذا 
الخيال الموهوم. 

ولذلك فقد رغبت الرّوايات الاإسلامية الناس في تي الخير. كا نقرأ فى بعض ما وصلنا 
عن رسول اله ع أنه قال: «من تمتى شيئاً وهو لله عرّوجل رضي لم يخرج من الدنيا حتى 
بعطافة ' . 

ويستفاد من بعض الرّوايات أنه إذالم يصل إلى ذلك في الدئيا فسينال ثوابه ". 


"' كلام غئ شأن النشفاعة 
إن الآية الأخيرة _من الآيات نحل البحث - تخبر بجلاء عن إمكان أن يشفع الملائكة, 


.١‏ بحار الأنوار. ج ,/١‏ ص 57١‏ (باب ثواب تمئى الخيرات). 
”. المصدر السابق. 1 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
فحيث أنه للملائكة الحقّ أن يشفعوا بإذن الله ورضاء. فهن باب الأولى أن بكون للأنبياء 
والنضويين سي الشفاعة عند الله 

إلا أنه لا ينبغي أن ننسى أنّ الآية آنفة الذكر تقول بصراحة إِنّ هذه الشفاعة ليست من 
دون قيد وشرط. بل هي مشروطة بإذن الله ورضاه. وحيث إن إذن الله ورضاه لم يكونا 
عبثاً أو اعتباطاً فيتبغي أن تكون بين الاإنسان وربّه علاقة حتى يأذن بالشفاعة للمقرّبين في 
شأنه. ومن هنا فإنّ رجاء الشفاعة يكون مذهباً تربويّاً للإنسان ومانعاً من اليأس والقنوط 
من رعهة اللد تغالى" . 

إدمة ه. 


١‏ التعبير ب «من يشاء» الوارد في الآآية المتقدّمة يمكن أن يكون إشارة إلى الناس الذين يأذن الله لهم 
بالشفاعة, أو إشارة إلى الملائكة الذين يأذن الله لهم بالشفاعة, إِلَا أن الاحتمال الأوّل أنسب. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ويستفاد من ها 11100 - أن هناك علاقة بين ال الغفلة لة عن ذكر الله والاقبال على 
الماديات: وبين زخرف الدنيا وزيرجها وأنّ بينهما تأثيراً متلازماً! 

فالغفلة عن ذكر الله تسوق الانسان نحو عبادة الدنياء كبا أن عسيادة الدنسيا تتصرف 
الإنسان عن ذكر الله فيكون غافلاً عنه _وهما جميعاً يقترنان مع هوى النفس. وبالطبع فإنّ 
الخرافات التي تنسجم مع هوى النفس تتزيّن في نظر الإنسان وتتبدّل تدريباً إلى إعتقاد 
راسخ! 

وربما لاحاجة إلى التذكير أنّ الأمر بالاعراض عن هذه الفئة (أهل الدنيا) لا ينافى ليغ 
الرسالة الذي هو وظيفة النِّى الأساسيّة, لأ نَ التبليغة والإنذار والبشارة كلها لا تكون إلا في 
موارد احقال التأثير, فحيث يعلم ويتيقّن عدم التأثير فلا يصحّ هدر الطاقات, وينبغي 
اللإعراض بعد إِتَام الحجّة. 

كما ينبغي الإشارة إلى أن الأمر بالاعراض عمّن تولٌ عمن ذكر الله. ليس مختصّاً 
بابي ٌَ بل هو شامل لجميع الدعاة في طريق الحق, ليصرفوا طاقاتهم الكرية في ما 
يحتمل تأثيرها فد انا عبدة الدنيا وموتى القلوب الذين لا أمل في هدايتهم فينبغي يعيل 
إقام الحجّة عليهم -الإعراض عنهم ليحكم الله حكله فبهم!. 

دفي آخر آية من الآيات محل البحث يثبت القرآن إنحطاط أفكار هذه الفئة فيقول 
مضيفاً: : (ذلك مبلشهي من العلم». 

أجل: ل ن أوج أفكارهم منته إلى هذا الحد وهو اسطورتين 1 نَ الملائكة بئات اللّه!! 
وخبطهم فى الخنرافات... وهذه آخر نقطة تبلغ إليه هسّتهم. إذ نسوا الله وأقبلوا على الدنيا 
وإستعاضوا عن جميع شرفهم ووجودهم بالدينار والدرهم! 

وهذه الجملة «ذلك مبلشهم من العلم4 يمكن أن تكون إشارء إلى خرافاتهم كعبادة 
الأصنام وجعلهم الملائكة بنات الله: أي أنّ منتبى علمهم هو هذه الأوهام!. 

أو آنا إشارة إلى حببّ الدنيا والأسر في قبضة الماديات. أي أن؟ منتهى إدراكهم هو 
قناعتهم بالأكل والشرب والنوم والمتاع الفاني في هذه الدنيا وزبرجها وزخرفها الح 

وقد جاء في الدعاء المعروف في أعمال شعبان المنقول عن رسول الَهيَوْبدْ أنه قال: «ولا 
تجعل الدنيا أكبر هتنا ولا مبلغ علمنا»!. ٠‏ 


520 هذا الدعاء من دون الأشارة إلى َه من أعمال شهر شعبان في نفسير مجمع البيان وفي‎ ءاجا١‎ ١ 
ذيل الأية مورد البحث.‎ 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فق 
ونختتمر الآية بالقول: (ِإِنْ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدئ» ختام 

الآية يشير إلى هذه الحقيقة: وهى أن الله يعرف الضالّين جِيّداً كيا يعرف المهتدين أيضاً: 

فيصبٌ غضبه على الضالّين ويسبعٌ لطفه على المهتد ين ويجازي كلا بعمله يوم القيامة. 


طلم 


ءِ 9- 
(أشس مال عندة الدنيا: 

الطريف أنّ الآيات الآنفة في الوقت الذي تنسب العلم لعبدة الدنياء إلا أنها تعدّهم 
ضالين. وهذا يدل على أنّ العلوم التى لا تهدف إلى شيء سوى الماديّات فن وجهة نظر 
القرآن ليست علوما؛ بل هى الضلالة بعينها. 

ومن الغريب أنّ كلّ هذه الشقوة وا حروب وسفك الدماء والظلم والتجاوز والفساد 
والتلوّث ناشىء من علوم الضلال هذه ومن الذين منتهى ما توصّلت إليه علومهم حبٌ 
الدنيا والحياة الفانية, ولا يتّسع أفق متطلّباتهم لأكثر من متطلبات الحيوان. 

أجلء إِنّ علوم «التقتية» والمسائل الحد يثة إذا لم تصعد بالانسان إلى اهداف أسمى من 
الماديات. فهي الجهل بعينه. وإذا لم تؤد إلى نور الازيمان فهى الضلال!. 

تن دمع 
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الايتان 


م * > 


هماقا لسوت وساف الْأن ضٍ لجر َال نَ أستهوأيمَاعملوأوَصرِىَالذِينَأحْسَنوا 
أَلْسَقَ 7 الْدبنَ يسو كرا لإ والْفو سالا الم ريك وسِع لمر 


الى ؟ح 


ل تزكوا أنفسشكم: 

1 كان الكلام في الآيات المتقدّمة عن علم الله بالضالَّين والمهتدين. فإِنّ الآبات أعلاء 
تتمّة لما جاء آئفاً. تقول: « ولثه ما فى السّماواته وها في الأرضن». 

فا مالكية المطلقة فى عام الوجود له وحده. والحاكمية المطلقة على هذا العام له أيضاً. 
ولذلك فإنّ تدبير عام الو جود بيده قجسب. ولا كان الأمر كذلك فهو وحده الجد ير بالعبادة 
والشفاعة! 

إن هدفه الكبير من هذا الخلق الواسع ليستيقظ الإنسان في عالم الوجود وليسير في 
مسير التكامل في ضوء المناهج التكوينية والتشريعيّة وتعليم الأنبياء وتربيتهم, لذلك فإنَ 
القرآن يذكر نتيجة هذه المالكية فيختم, الآية بالقول: وليجزي الُذين أساءوا بها عملو! ويجزي 
الذي أجسديا الست . 

9 يصف القرأ ن امحسنين فى الآية التالية فيقول: «الذين يجتنيون كبائر الإفم والفواحش إلا 
اللمم». 

«اللامء فى اليجزي هي لام الغاية, فبناء على ذلك الجزاء هو غاية الخلق؛ وإن كان بعضهم يعتقد بأن 


«ليجزي» متعلّق «بأعلم» في الآية الابقة. وأنّ جملة وله ما في السماوات وما في الأرض » معتر نه, إلا أن 
هذا الاحتمال مدو هيدا 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اش 


و «الكبائر» جمع كبيرة. و«الإثم» في الأصل هو العمل الذى يُبعد الإنسان عن الخير 
والثواب. لذلك يطلق على الذنب عادة. و«اللمم» على وزن القلم -كما يقول الراغب في 
روات معناء الاقتراب من الاتيه وقد يعبر عن الاتزي الصعيرة باللتم أيضاء وهادة 
الكلمة فى الأصل مأخوذة من الإلمام ومعناها الاقتراب من شىء دون أدائه. وقد يطلق 
«اللمم» 0 الأشياء القليلة أيضاً «وإطلاقه على الذنوب الضعيرة من هذا الناب». 

وقد فشر المفّ رون «اللمم» في هذه الحدود., فقال بعضهم: هو الذنوب الصغيرة. وقال 
آخرون هو نيّة المعصية دون أدائها. وفسّره غيرهم بأنّ اللمم معاص لا أهميّة ها. 

وربما قالوا بأنّ اللمم يشمل الذنوب الصغيرة والكبيرة على أن لا تكون معتادة والتي 
نقع أحمياناً فيتذكّرها الإنسان فيتوب منها. ْ 

وهناك تفاسير متعدّدة هذه الكلمة فى الرّوايات الإسلامية. فقد جاء عن الارسام 
الصادق ىه أنه قال: اللمم الرجل يلم به الذنب فيستغفر الله منه' وورد عنه أيضاً أنه قال: هو 
الذنب يله به الرجل فيمكث ما شاع اله ثم يلهٌ به بعد '. 

كما وردت روايات أخرى فى هذا المثياإيضاً. 

والقرائن الموجودة فى هذه الآآية تشهد على هذا المعنى أيضاً... إذ قد تصدر من الإنسان 
يعض الذنوي» © يلتفت إلببا فيتوب هنبا لآ التعناء اللمع بن الكائر (نع الالبفات إل 
أن ظاهر الاستثناء كونه استثناء متتصلاً) يشهد على هذا المعنى. 

أضف إلى ذلك فإنّ الجملة التالية بعد الآية فى القرآن تقول: «ِلِخّ ريّك ولسع الجغفرة» !. 

رطذ ايوق عل دنا سور لبان ودر ساح ال شترن اله كانه فصر 
الاقتراب منه لل كرنان بر تكبه. 

وعلى كل فالمراد من الآية أن الذين أحسنوا من الممكن أن ينزلقوا في منزلق ما قيذنبوا. 
لا أنَّ الذنب على خلاف سجيّتهم وطبعهم وقلوبهم الطاهرة ‏ وإِما تقع الذنوب عَرضاً 
ولذلك فها أن يصدر منهم الذنب إلا ندموا وتذكّروا وطلبوا المغفرة من الله سبحانه كبا نقرأ في 
الآبة ٠١١‏ من سورة الأعراف إذ تشير إلى هذا المعنى: (إِنّ الّذين اثقوا إذا هسّهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم ميصرون». 

ونظير هذا المعنى فى الآية 3 من سررة آل عمران إذ تقول فى وصف المحسنين 


626 الكافي. ج ؟, ص 77١‏ (كتاب الإيمان والكفر. باب اللمم. ح ١‏ و ). 
؟ المصدر السابق. 
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والمتقين: «والّذين إذا فسلوا فاحشة أو ظلجوا بلقي ا ذكروا الثه فاستشقروا لذنوبهم »! 

فكلّ هذا شاهد على ما جاء من تفسير «اللّمم». 

ونختتمو بحمثنا هنا بحديث للإمام الصادق:22 إذ أجاب على سؤال حول تفسير الآبة حل 
البحث -فقال: «اللمام العبد الذي يلمٌ بالذنب بعد الذنب ليس من سليقته أي من طبيعته» . 

ويتحدّث القرآن في ذيل الآبة عن علم الله المطلق مؤكّداً عدالته في يحازاة عباده حسب 
أعمالهم فيقول: «هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنّة في يطون لقهاتكم »؟. 

وقوله «أنشأكم من الأرض» ما هو بإعتبار الخلق الأوّل عن طريق آدمئة الذي خلقه 
من ثراب: أو باعتبار أن ما يتشكل منه وجود الانسان كلّه من الأرض. ححيث له الأثر 
الكبير في التغذية وتركيب النطفة. ثم بعد ذلك له الأثر فى مراحل فو الإنسان أيضاً. 

وضل 1ل حال فإنٌ الحدف من هذه الآية أن الله مطلع على أحوالكم وكلير يك هيد 
كنتم ذرّات و في الأرض ومن يوم إنعقدت نطفتكم فى أرحام الأمهات في أسجافٍ من 
الظلبات فكيف - مع هذه الحال لا يعلم أعمالكم؟! 

وهذا التعبير مقدمة لما يليه من قوله تعالى: «فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقئ »! 

فلا حاجة لتعريفكم وتزكيتكم وبيان أعبالكم الصالحة, فهو مطّلع على أعمالكم وعلى 
ميزان خلوص نيّاتكم. وهو أعرف بكم منكم؛ ويعلم صفاتكم الداخلية والخارجية. 

قال بعض المفسّرين أن الآيتين آنفتى الذكر نزلتا في جماعة كانوا يمدحون أنفسهم بعد 
أداء الصوم أو الصلاة فيقولون: إِنّنا صلّينا وصمنا ونا بكذا وكذافنزلت الآيتان ونهتهم عن 
تزكية الأنفس ". 


بحوث 
١‏ علم الثه المطلق 
مرّة آخرى يشار في هاتين الآيتين إلى علم الله المطلق وسعته. إلا أنّ التعبير فيهما تعبير 
جديد. لأنّه يستند إلى لطيفتين ' وهما من أشدّ حالات الانسان خفاء والتواء... حالة خلق 


يه الطفل الذي في بطن مه تفسير روح المعاني» ج لا, ص 0©5. 
؟. «اللطيفة» ما فيها من دقّة وخفاء. 
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] |الأمثل في عي ات ايله «الفترل.. اس 


اللإنسان من التراب إذ ما ما تزال عقول المفكرين حائرة فيهاء فكيف يوجد موجود حي من 
موجودٍ لا روح فيه (ميّت مكت)؟ وما لا شك فيه أنّ هذا الأمر حدث في السابق سواءٌ في 
الانسان أو اشيوانات الكش ولكن في ايه ظطروفن؟! فالمسألة فى غاية الخفاء والإلتواء 
بحيث ما تزال أسرارها مطوية ومكتومة عن علم الاإنسان. 

والأخرى مسألة التحوّلات المفعمة بالأسرار في وجود الإنسان في مرحلة الجنين» فهي 
أيضاً من الأسرار الغامضة فى كيفية خلق الإنسان وإن كان شبح منها قد إنكشف لعلم 
البشر, إلا أن الأسئلة حول أسرار الجنين التى ما زالت دون جواب كثيرة. 

فالمطّلع على هاتين الحالتين من جميع أسرار وجود الإنسان وتحوّلاته وتغييراته 
وهاديه ومرئيه. كيف يكون غير عام باعماله وافعاله! ولا يجازي كلا بحسب ما يقتضيه 
ععله! 

إِذاًء فهذا العلم المطلق أساس عدالته المطلقة! 


؟'- ما هى كبائر الإثم؟ 

هناك كلام طويل بين المفسّرين من جهة. والفقهاء وامحدثين من - جهة أخرى في شأن 
الذنوب الكبيرة المشار إليها في بعض الآآيات من القرآن” 

فبعضهه يعتقد أن جميع الذنوب تعد من الكبائر لأنّ كل ذئب -أمام الخالق الكبير بعد 
ذنبا كبيرا. 

فى حين أنّ بعضهم بنظر إلى الذنوب نظرة نسبيّة فيرى كل ذنب بالنسبة إلى ما هو أَهمٌ 
منه مرا وبالعكس. 

وقال آخرون إِنّ الكبائر ما جاء الوعيد من قبل الله في القرآن بإرتكابها! 

وربما قيل إِنّ الكبائر ما يجري عليها «الحد» الشرعي. 

إلا أن الأفضل أنّ يقال بأَنّهِ مع ملاحظة أن التعبير بالذنوب الكبيرة دليل على عظمها. 
فكلّ ذنب فيه أحد الشروط التالية يعد كبيرا: 

أ) الذنوب التي ورد الوعيد من قبل الله في شأنها والعذاب لمر تكبها. 

ب) الذنوب المذكورة فى نظر أهل الشرع ولسان الرّوايات بأئْها عظيمة. 


6 ماله اا ال ةكت 5ك .سس نسي 0 .2 ؟, الاساسات 


٠ ١‏ الشاءه 5 والشورى, ذه رن الات عورد الست 
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3 الذنوب الى عدّتها 00 لني هي من الكبائر. 

د وأخيراً الذنوب المصرّح بها فى الرّوايات المعتبرة بأنّها من الكبائر!. 

وقد ورد ذكر الكبائر في الرّوايات الإسلامية مختلفاً عددها فيه. إذ جاء فى بعضها أنّها 
سبع «قتل النفسء وعقوق الوالدين. وأكل الرباء والعودة إلى دار الكفر بعد المجرة. ورمى 
الحصنات بالزنا. وأكل مال اليتيمء والفرار من [الزحف] الجهاد»'. ْ 

وقد جاء في بعض الرٌوايات ذكر هذا النصٌّ: «كلما أوجب عليه الله النار» [مكان عقوق 
الوالد ين ]. 

وجاء فى بعض الرٌوايات أنها اشر ). وأوصلتها روايات آخر إلى «تسع عشرة» كبيرة! 
وربما ترق هذا العدد إلى أكثر مما ذكر في بعض الرّوايات أيضاً". 

وهذا التفاوت في عدد الكبائر هو لأنّ الذنوب الكبيرة ليست بمرتبة واحدة. فبعضها 
أهمّ من بعض. وبتعبير آخر يعدّ أكبر الكبائر. فبناء على هذا لا تضادٌ بين الرّوايات فى 
اختلاف العدد. 1 


تزكية النقفس 

«تزكية النفس» ق قبيح إلى درجة أنّْها يضرب بها المثل! فيقال تزكية المرء نفسه قبيحة. 

وأساس هذا العمل القبيح وأصله عدم معرفة النفس لأ الاسان اذاعرف قبنه هذا 
تصاغر أمام عظمة الخالق ورأى أعماله لا شىء لما عليه من مسؤولية, ولما وهيه الله مسن 
النعم العظيمة, وبالتالمي فسوف يخجل من أيّة خطوة نحو تزكية النفس. 

والغرور والغفلة والاستعلاء والأفكار الجاهلية أيضاً بواعث آخر على هذا العمل 
القبيح! 

وبما أن تزكية النفس تكشف عن إعتقاد الانسان بككاله فهى مدعاة إلى تخلّفه! لاأنّ رمز 
التكامل الإعتراف بالتقصير وقبول وجود النواقص والضعف]. 

ومن هنا نرى أولياء الله يعترفون بتقصيرهم أمام الله وما عليهم من وظائف من قبَلِه! 
وينهون الناس عن تزكية النفس وتعطيم ا 


أ وسالل الشيلف 2 1١١‏ 57 عياف الى :آالاب دك اح ). 
1 لمزيد الا.بضاح يراجع المصدر السابق. وقد جاء فى هذا الباب سبع وثلاثون رواية. 
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م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لق 

فقد ورد عن الإمام الباقرءئة في تفسير الآية الكريمة «فلا تزكوا أنفسكم» أنه قال: «لا 
يفتخر أحدكم بكثرة صلاته... وضومه وؤكاته ونسكه لأنّ الله عرّوجل أعلم بمن اتثقى»»'. 

ويقول الامام أمير المؤمنين على .يه في إحدى رسائله إلى معاوية مشيراً إلى هذا 
المضمون في مأ بقول: «ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جِحة., 
تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجّها آذان السامعين» «يعنى بذلك نفسه يثة» '. 

«وفي هذا الصدد أوردنا بحئاً مفصّلاً في هذا التفسير ذيل الآآية 59 من سورة النساء 
فراجع إن شئنت». 

ولا ننسى أن تقول إِنّ الضرورات قد توجب على الإنسان احيانا تركية نفسه امام الغير 
بكلّ ما لديه من إمتيازات حتى لا تسحق أهدافه المقدّسة. وبين هذا النوع من التعريف 
بالنفس وتزكية النفس المذموم إختلاقاً كبيراً. 

ومن أمثلة ذلك خطبة الإمام زين العابدين في مسجد بنى أُميّة في الشام لما أراد أن يعرف 
نفسه وأهل بيته لأهل الشام ليحبط مؤامرة الأمويين الذين صوّروا للناس بأن الحسين 
والشهداء معه خوارب!! 

وقد ورد فى بعض الرّوايات أنه سئل الامام الصادق عن «تزكية النفس» فقال: نعم إذا 
انك اليه تا أما بسسفت قول يوسف 2 اتدل موضعن بن كلام الأنبياء أحدهنا إتتراع 
يوسف على عزيز مصير أن يكون مسؤولا ومشرفاً على خزائن مصر وتعقيبه: «إني حفيظ 
مليم» ' وقول العبد الصالح: « أنا لكم ناصح 2 


رم 
.١‏ تفسير نورالتقلين, ج 0. ص 16١.ح‏ /ا/. *. نهج البلاغة. الرسالة 14. 
”. يوسف, 56. غ. اأعراف. 318, 


0 تفسير نورالتقلين. ج 6 ص 157, 
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الآبات 
أرَنتَرَع َل رانس يلار كا دعاص مور808) 


00 عر قر ع عر 


مل يد بعافى صحف موس اله وَإترنهِيم الْز كوف 7 لحر وازرة ورْرأَُئ 
2 أل فحن لمامَى ا عم سعيه سو ف برك )م جره الجا 
الوق / 3 


سبب التزول 
ذكر أغلب المفسّرين أسباباً لغزول الآيات أعلاء إلا أنّها لا تنسجم كثيراً مع الآيات 
هذه وما هو معروق يكثرة شأنان للتزول: 
١-إِنّ‏ هذه الآيات ناظرة إلى «عفان بن عفَّانَ» حيث كانت لديه أموال طائلة وكان ينفق 
منها. فقال له بعض أرحامه وامه «عبدالله بن سعد»: إذا واصلت إنفاقك فلا ببق عندك 
شيء؛ فقال عؤان: لدي ذنوب وأريد أن أنال بإنفاقي رضا ري وعفوه. فقال له عبدالله: إن 
أعطيتنى ناقتك بما عليها من جهاز تحمّلت ذنوبك وجعلتها في رقبتي. ففعل عؤان وأشهده 
على ما اتّفق عليه وامتنع من الإنفاق بعدل. «فنزلت الآيات وذمّت هذا العمل بشدة, 
0 أنه لا يمكن لأحد أ ن يحمل وزر الآخر وكل ينال جزاء كه 
ن الآآية في شأن «الوليد بن المغيرة» إذ جاء إلى الى يب وصبا إلى الإسلام فلامه 
بعض 5 وقال: تركت ما كان عليه كبراؤنا وعددتهم ضلالاً وظئنت أنْهم من أهل 
النار! ققال إِنَّ أخاف من عذاب الله. فقال له اللاثم: إن أعطيتني شيئاً من مالك ورجعت إلى 


١‏ ذكره برسي في قير مج لين وطتوين ‏ أخرون أل الزمخهري في تفسير الكشاف والفخر 
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ل الأمثل في فسيركاب 4 المارل ‏ ركف 


رل ل را 520000 إففعل الوليد بن المغيرة ذلك له لم عط من المال 
المتفق عليه إلا قليلاً. فنزلت الآية ووبخته على إرتداده من الاإيمان ' 
التفسير 

كل يتحمّل مسؤولية أعماله: 

كا ن الكلام في الآيات السابقة في أن يجزى الله تعالى من أسا » بإساءته ويثيب الحسنين 
بإحسائهم. .وما أَنّد من الممكن أن يتصوّر أن علبي اضد بذ شترد !1 ن سكل احد 
وزرغيره, فقد جاءت هذه الآيات لتنني هذا التوهّم في المقام, وبينت هذا الأصل الاإسلامي 
الها كلا برع تتبجة عمله: فقالت أولا: « أفرأيه الذي تولئ > أي تولٌ من الاإسلام أو 
الانفاق!؟ «وأعطئ قليلا وأكدئ» ' بمعنى أنه أنفق القليل ثم إمتنع وأمسك وهو يظنٌ أن غيره 
سيحمل وزره يوم القيامة .. 

فأيّ رجل جاءهم من الغيب و«القيامة» فأخيرهم أنه يكن أخذ الرشوة وتحمل آنام 
الآخرين؟ أو من جاءهم من قبل الله فأخيرهم بأ نّ الله راض عن هذا التعامل إلا ما تدور 
في أذهانهم من أوهام؟ ؟ فهم يتبعون ما يتو لون فراراً من تحمل المسؤولية. 

ويعد هذا تأتي الآية الأخرى لتبيّن إعتراض القرأ ن الشديد على ذلك. وبيان لل الى 
مطرد فى الأديان السهاوية كلّها فتقول: ثُرى أهذا الذي إمتنع عن الإنفاق وأمن بالوعود 
الخيالية. ويريد أن بخلص نفسه من عذاب الله بإئفاقه اليسير والزهيد من أمواله 5 
الخيالات والتصورات: «أعنده عله الغيب فهو يرئ * أم لم ينبّأ بسها في صحف موسئ « 
وإيراهيم الذي وف » . 

«أبرأهيم »: هو ذلك النّبِي العظيم الذي أدَى حق رسالة الله. بلغ ما أمره به ووفي بجميع 
عهوده ومواثيقه. وم يخش تهديد قومه وطاغوت زمانه. ذلك الاإنسان : الذي امستحن 
بختلف الامتحانات حتى بلغ به أن يقلّم ولده ليذبحه بأمر الله, وخرج منتصراً مرفوع 
اراس من جميح هذه الامتحانات ونال المقام السامي لقيادة الأمّة. ..كها تقر هذا المعنى 4 
الآآية ١74‏ من سورة البقرة إذ تقول: جود لبتلئ إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهنّ قال إِني جاعلك 
لاس إهاما». 


| ذكر هذا الشأن صاحب تفسير مجمع البيان» وتغسير القر طبيء وتفسير رو البيان: وتفسير رو عالمعاني 
وبعض التفاسير الاآخر. 

". وأكدى» مأخوذ من «الكدية» ومعناه الصلابة, تم أطلق على من : بمسك واليخيل, 

. اذوفى» مصدره وتوقية» معناه اليذل والأداء العام. 
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وقال بعض المفسّرين في توضيح معنى الاية: أنه بذل نفسه للئيران وقلبه للرحمن وولده 
للقربان وماله للأخوان'. 

م تأتي الآية الأخرى لتقول: «ذلا تزرولزرة وزر أخرئ». 

«الوزرٌ» في الأصل مأخوذ من «الوَرَّرِه على زئة خطر ‏ ومعناه المأوى أو الكهف أو 
الملجأ الجبلي, ثم" استعملت هذه الكلمة في الاعباء الفقيلة! لشباهتها الصخور الجبلية 
العظيمة. وأطلقت على الذنب أيضاً لأنّه يقرك عبئاً ثقيلاً على ظهر الانسان. 

والمراد من «الوازرة» من يتحمّل الوزر'. 

ولمزيد الاربضاح يضيف القران قائلاً: «وأن ليس للإنسان إلَاها سعئ» ". 

«السعى» في الأصل معناه السير السر يع الذى لا يصل مرحلة الركض. إلا أنه يستعمل 
غالياً في الجدٌ والمثابرة. لأنّ الإنسان يؤدّي حركات سريعة في جدّه ومثابرته سواء كان 
ذلك في الخير أو الشرً! 

والذي يسترعي اللاتساء أن القرآن لا يقول: واج لمن للانسان الما أذ من عمل يل 
يقول: إلا ما سعى. وهذا التعبير إشارة إلى أنّ على الإنسان أن يجِدٌ ويثابر فذلك هو المطلوب 
منه وإن لم يصل إلى هدفه. فالعبرة بالنيّة. فإذا نوى خيراً أعطاه الله ثوابه. لأنّ الله يتفبل 
البتات والمقاصد لا الأعمال المؤدّاة فحسب. 

ما الآية التالية فتقول: «وأنَ سعيه سوف يُرئ4 فالإنسان لا يرى غداً نتائج أعماله التى 
كانت في مسير الخير أو الشرّ فحسب. بل سيرى أعباله نفسها يوم السساب. كما جد 
التصريم بذلك في الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران: «يوم تجد كل نفس ما عملله هن خمير 
محضرأة . 

كبا ورد التصريم بمشاهدة الأعبال الصالحة والطالحة عند القيامة في سورة الزلزلة 
الآيتين /و: « فمن يعهل مثقال ذرّتا خيرأ يره « ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره4 ! 

أمَا الآية الأخيرة من الآيات محل البحث فتقول: «ثمَ يجزله الجزا. الأوفئ» .. 


يران فسخ ' 
؟. أنث لفظ «الوازرة» لكونه وصفا للنفس المحذوفة فى الآية ومثلها تأنيث اخرى. 

'". كلمة وما» فى لاما سعى» مصدرية. ١‏ 

؛. نائب الفاعل في ويُحزاء؛ ضمير يعود على الإنسأان دوالهاء» فى يجزاه تعود على العمل مع حد ف 5 
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والمراد من «الجزاء الأوفي» ه هو الجزاء الذي 5-85 طبقاً للعمل: وبالطيع هذا لا يناق 
لطف الله وتفضّله بأن يضاعف الجزاء على الأعبال الصالحة عشرة أضعاف أو عشرات 
الأضعاف ومئاتها وإلى ما شاء الله! وما فسّره بعضهم ا «الجزاء الأوفي» معناه الجزاء 
الأكثر فى شأن الحستات. لا يبدو صحيحاً, لأنَ كلام هذه الآية يشمل الذنوب والأعبال 
الطالحة. بل الكلام فمها أساساً على الوزر والذنب «فلاحظوا بدقة»! 

بحوث 

-١‏ ثلاثة أضول إسلامية مهممة 

أشمير في الآيات آنفة الذكر إلى ثلاثة أصول من الأصول الإسلامية, وقد أكّدت علبها 
الكتب السماوية السابقة وهى: 

أ) كل إنسان مسؤول عن ذنبه ووزره. 

ب) ليس للإنسان في أخرنه إلا سعيه. 

ج) بجزي الله كل إنسان على عمله الجزاء الأوفى. 

وهكذا فإنٌ القرآن يشجب الكثير من الأأؤهام والمنرافات التى بهت بها عامّة الناس أو 
السائدة بينهم وكاكيا مذهب عقائدى! 

والقرآن لحن -عن هذا الطريق -عقيدة العرب ا مشركين الذين يعتقدون أنّ بإمكان 
الانسان أن يتحمّل وزر الآخر فحسب! بل ينف الاعتقاد الذي كان سائداً ولا يزال -بين 
المسيحيين. وهو أنّ الله أرسل ابنه المسيح ليصلب ويذوق العذاب والأم ويحمل على عاتقه 
ذئوب المذنبين!. 

وكذلك يحكم على جماعة من القسسة والرهبان بقبح عملهم لما كانوا تدعو له هبر 
صكوك الغفران ومنمح قطع الأراضى في الجنّة لمن يشاؤون, والعفو عن المخطئين!! فكل هذه 
الأمور باطلة. 

ومنطق العقل أيضاً نض أن كلا مؤول عن عمله, ويعود عليه عمله بالنفع أو 
الغرر 


شاللسس اساي شم له 


“الجر) وتقدير الآية هكذا ثم يجزى الإنسان بعمله أو على عمله الجزاء الأوفي.. . يقول الزمخشري في 
الكشاف: نكن أن ن لا يكون هناك حرف مقدّر لأنه يقال يُجزى العبد سعيه. . إلا أنّه ينبغي الإلتفات إلى أنه يقال 
مثلاً جزاه الله على عمله ويندر أن ن يقال جزاه الله عمله, والجزاء الأوفى يمكن أن ايكون مفهولة ثانا أو عقولا 
نظلا : 
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وهذا الميداً أ الإسلامي يدي إلى 5 يسعى الانسان | : إلى الخيروآن سبوا 
الالتجاء إلى الخرافات أو أ ن يتحمّل آثامه غيره! وأن يتجئّب الذنب ويثّن الله. وإذا ما انق 
له أن عثرت قدمه في معصية, فعليه أن سبادر إلى التوبة ويجبر ذلك بالاستغفار والعمل 
الصالح! 

وتانير هذه العقيدة التربوية في الناس واضح تاماً ولا يقبل الانكار كما أرء أثر تلك 
المعتقدات الجاهلية الفاسدة ‏ الخرّب لا يخق على أحد. 

وصحيح أنّ هذه الآبات ناظرة : إلى السعي والمثابرة والعمل للآخرة ورؤية الثواب في 
الآخرة! إلا أن الملاك والمعيار الأصلي له يتجلّ فى الدنيا أيضاً... أي أن الأقراد المؤمنين لا 
ينبغي لهم أن يتوقّعوا من الآخرين أن ن يعملوا لهم ويحلُوا مشاكلهم الاجتاعية. بل علههم 
فسان أن يتيضوا وعيدوا ويثابروا أند 1 

ويستفاد من هذه الآيات أصل حقوقي في المسائل الجزائية أيضاً. وهو أنّ الجزاء أو 
العقاب إِنا ينال المأنب الحقيق؛ وليس لأحد أن يجعل إثم غيره فى ذمّته! 


"- شدوء الإاستفادة من مفاد الاية 

كا بِيّنا انف فإن هذه الآبات بقرينة الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها ناظرة إلى 
سعى الانسان لأموز الآخرة, إلا أنه مع هذه الحال لما كان ذلك على أساس حكم عقلىي 
35 به فيمكن تعميم السعي والجدٌ حتى يشمل السعي لأمور الدنيا ويشمل أيضاً الجزاء 
الدنيوي. أن ذلك لا يعني أن يتأئّر بعضهم بالمذاهب الاشتراكية فيقول: إن مفهوم الآية 
أن المالكية إما تحصل عن طريق العمل قحسب. :وبدلك بخطَئٌ قانون الارث والمضارية 
والاجارة واعتاهاا 

والعجب أنه ينادي بالاسلام ويستدل بآيات القرآن أيضاً مبع أن مسألة الإارث مسن 
الأصول الإسلامية القطعية, وكذلك الخمس والزكاة! علماً بن مسد الوارت إل إرقدولة 
مستحقّو الزكاة أو الخمس إلمهماء وم بقع سعي في مواطن النذر والوصايا ومع كل ذلك فإنّ 
القرآن الكريم ذكر هذه الأمور. 

وبتعبير آخر أن هذا هو الأصل. إلا أنه غالباً ما يوجد استثناء أمام كل أصل, فثلاً الولد 
يرث أباه هذا أصل إسلاميء لكن متى قتل الولد أباه أو خرج عن الاإسلاء حرم حقّ الاارث. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]١١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وم 


وكذلك نتيجة سعي كلّ شخص تعود عليه أو إليه, هذا هو الاأصل. إلا أنه لا مانع من أن 
بعطي مقدار من المال للآخر طبقاً لقرار الاجارة بين الطرفين, وهو أصل قرآني 'كذلك. أو 
أن ينتقل المال عن طريق النذر أو الوصية, كما صرّح به القرأن الكريم. 


؟- الجواب على سؤالين 

يرد هنا سؤالان وينبغي أن نجبيب عليها: 

أُوَلاً:إذا كان ما يناله الانسان يوم القيامة هو نتيجة سعيه. فا معنى الشفاعة إذأ؟! 

والقّاني:إنّنا نقرأ في الآآية ١‏ من سورة الطور فى شأن أهل الجنّة: « الحقنابهم ذرتتهم» ! 
مع أنّ الذريّة لم تسع في هذا المضمار, ثم إنّنا نجد فى الرّوايات الاإسلامية أن الإنسان إذا عمل 
عملاً صالحاً فإنّ نتيجة ذلك تنعكس على أبنائه أيضا. 

والجواب على هذه الأسئلة جملة واحدة وهى أن القرآن يقول أنّ الانسان ليس له أن 
بأخذ أكثر من سعيه وعمله. إلا أنه لأتمع أن ينال بعض الناس اللائقين نعماً آخر عن طريق 
اللطف والتفضّل الالمى. 

فالاستحقاق شىء, والتفضل شي ء آخرا كبا أن الله تضاعف المسنات عشرات الات 
بل مئات امات وآلافها أحياناً 

“م الشفاعة -كما ذكرنا في حلّه - ليست إعتباطاً... - بل هي بحاجة إلى السعي والجدٌ 
وإيجاد العلاقة بالشافع أيضاً. وكذلك الأمر فى شأن ذريّة الأشخاص الصالحين, فإنٌ القرآن 
يقول أيضاً: ج واتبعتهم ذريتهم بإيحانه !. 


> صحف إبزاهيم وموسى 

«الصحف» جمع صحيفة, وتطلق هذه الكلمة على كلّ شيء واسع كا يقال مثلاً صحيفة 
الوجه, ثم استعملوا هذه الكلمة على صفحات الكتاب. 

فالمراد من صحف موسى هى التوراة النازلة عليه وما صحف إبراهيم فها نزل عليه من 
كتاب سماوي ايضا. 


مع > تت تت سخ فكت حلكة كه مسبت مه سه 


١‏ جاء هذا الأصل في قصّة موسى وشعيب في سورة القصص الآية ا" 
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ينقل المرحوم الطيرسي في مجمع البيان حديثاً عن الي 3 : في رامل 
وخلاصته ما يلل. 

سان اذه النبى: تأرسول الله كم عدذ الأتساء؟ 

فيجيبه النى يي انهم . مائة الف نبي وأربعة وعشرون ألفا. 

فيسأله ثانية عن الرسل منهم: كم المرسلون؟ 

فيجيبه النى: ثلامائة وثلاثة عشر وبقيّتهم انبياء... «والرّسول هوالمامور بالإنذار 
والإيلاغ في 55 أن الى أعمٌ منه مفهوما». 

ويسأل أبوذر مرّة أخرى: كان آدم نبياً؟! 

فيجيب النَى يَتيُ: نعم كلّمه الله وخلقه بيده. 

فيسأله أبوذرٌ: كم أنزل الله من كتاب؟ فيجيب النِّى: مئة وأربعة كتب أنزل الله منها على 
أدم عشر صحف. وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى أخنوخ وهو «إدر يس» ثلاثين صحيفة, وهو 
وَل من خط بالقلم. وعلى إبراهيم عشر صحائف. والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان»٠.‏ 


5 المسؤولية عن الأعمال فى كتب السابقين 

الذي يلفت النظر أن التّوراة الحالية أوردت المضمون الذي ذكرته الآآيات حل البحث في 
كتاب حزقيل إذ جاء فيه: 

«الجانى الذي يذنب سيموت. والابن لا يحمل عبء أبيه والأب لا يحمل ذلب إبنه»". 

واد ددا اك ذاته أيضاً في مورد القتل في سفر التثنية من التوراة. 

«لا يقتل الاباء عوضاً عن الأبناء ولا يقتل الأبناء عوضاً عن الآباء, فكل يقتل بذنبه» '. 

وبالطبع فإنّ كتب الأنبياء الأصلية ليست في متناول اليدء وإلا لكان من الممكن أن نعثر 
على موارد أكثر في شأن هذا الأصل وأمثاله. 

6 دمع 
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الايات 
َمكَرَيَكَشنئجة وَلتهَْ سس وأبق و اتوك( 
١ 1‏ منطْمة نا 22000000 
وَأَنْههوَأعْق و فى 60 وأنه. هُوَرَتٌ الشَعْرَئ (5:) 


التفغسير 


كل شيء ينتهي إليه: 

فى هذه الآيات تيل بض ضنات ال 6 ترشد الانسان إلى مسألة التوحيد وكذلك 
العاد ايف ْ 

فى هذه الآآيات وإكالاً للبحوث الواردة في شأن جزاء الأعمال يقول القرآن: «وأنّ إلئ 
ربك المنتهئ ». 


وليس الحساب والثواب والجزاء في الآخرة بيد قدرته فحسب. فإِنّ الأسباب والعلل 
جميعها تنتهى سلسلتها إلى ذاته المقدسة, وجميع تدبيرات هذا العام تنشأ من تدبيراته. 
وأخيراً فإنّ ابتداء هذا العام والموجودات واننهاؤها كلّها منه وإليه. وتعود إلى ذاته المقلّسة. 

وثقراً فى بعض الْرّوايات في تفسير هذه الآية عن الامام الصادق نيه أنه قال: «إذا انتهى 
الكلام إلى الله فأمسكوا»'. 

أي لا تتكلّموا في ذات الله فإنّ العقول تحار فيه ولا تصل إلى حد فإِنّه لا يمكن للعقول 
الحدودة أن تفكّر فى ما هو غير محدود لأنْه مهما فكّرت العقول فتفكيرها محدود وحاشا لله 
أن كرج عدودا. 

وبالطبع فار ها لين دك هوس شر هده الآية ولذ فاق ها ذكرناء انقا وعكن 
الجمع يين المفهومين فى الاية. 


.17٠ تفسير على بن إبراهيم, بع *, ص 778, طبقاً لما جاء في تفسير نورالئقلين. ج 8. ص‎ -١ 
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يضيف القرآن ف الآية التالية مبيناً حاكمية لله في أمر ريوبيته وإنتهاء «أمور هذا العام 
إليه فيقول: «وأته هو أضحك وأبكئ * وأنه هو أماته وأحيا * وأئه خلق الزُوجِين الذكر 
والأتثئ ' + من نطفة إذا تمنئ »! 

وهذه الآيات الأربع وما قبلها في الحقيقة هي بيان جامع وتوضيح طريف لمسألة انتهاء 
الأمور إليه وتدبيره وربوبيته., لأنها تقول: إن إن موتكم وحياتكم بيده واستمرار النسل عن 
طريق الزوجين بيده. وكل ما يحدث في الحياة فبأمره. فهو يضحكء وهو يبكي. وهو يميت, 
وهويحيى. وهكذا فإنّ أساس الحياة والمعوّل عليه من البداية حتى النهابة هو ذاته المقدّسة. 

وقد جاء 4 نع الأحعاديت مأ بوسع مفهوم الضحك والبكاء في هذه الآية ففشرت 
بأنّهِ سبحانه: أبكى السماء بالمطر وأضحك الأرض بالنبات . 

وقد أورد بعض الشعراء هذا المضمون فى شعره فقال: 


0 تمك الأرقن من كاد البياء 
ومأ يسار عي النظر أن | ن أشار إلى صفتي الضحك والبكاء دون سائر أفعال 


الانسان. لأنّ هاتين 00 خاضتان بالاإنسان وغير موجودتين في الحيوانات الأخر أو 
تادر تان عدا 

ما تصوير إنفعالات الانسان عند الضحك أو البكاء وعلاقتها بالتغيّرات في نفس 
الإنسان وروحه فائّها غريبة وعجيبة جِدّأ. وكل هذه الأمور ف مجموعها يمكن أن تكون 
آية واضحة من أيات المدبّر الحق, بالاضافة إلى التناسب الموجود بين الضحك والبكاء 
واللضآة والنتاء! 

وعلى كل حال. فانتهاء جميع الأمور إلى تدبير الله وربوبيته لا ينافي أصل الاخستيار 
وحرية إرادة الانسان, لأنّ الاختيار وحرية الارادة في الإنسان أيضاً من قِبَل الله وتدبيره 
وتنتهي إليه!. 

وبعد ذكر الأمور المتعلّقة بالربوبية والتدبير من قِبَل الله يتحدّث القرأن عن موضوع 
المعاد فيقول: «وأنٌ عليه الْشأة الأخرئ ». 

«النشأة»: معناها الايجاد والتربية, و«النشأة الأخرى» ليست شيئاً سوى القيامة! 


-_ 


أ هذه الأقيال ا د الات بضيقة لمشي 5 تعلي من امل الارع أبيخا ا ان 
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٠ 1‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . تنك 


والتعبير ب «عليه» من جهة أن الله لا خلق الناس وحمّلهم الوظائف والمسؤوليات 
وأعطاهم الحرية وكان بينهم المطيعون وغير المطيعون والظلمة والمظلومون ولم يبلغ أى من 
هؤلاء جزاءه النهائي في هذا العام, إقتضت حكلته أن تكون نشأة أخرى لتتحقّق العدالة. 

أضف إلى ذلك فإنّ الحكيم لا يخلق هذا العالم الواسع لأيّام أو سنوات محدودة بما فيها من 
مسائل غير منسجمة, فلابدَ أن يكون مقدّمة لحياة أوسع تكمن فبها قيمة هذا الخلق الواسع. 
وبتعبير آخر إذا لم تكن هناك نشأة أخرى قإيجاد هذا العالم لا يبلغ هدقه النهائي! 

وممًا ينبغي الإلتفات إليه أن الله سبحانه جعل هذا الوعد لعباده وعدأ حتوما على نفسه. 
وصدق كلام الله يوجب 9 لا يخلف وعده. 

ثم يضيف القرآن فى الآآية التالية قائلاً: جوأثه هو أغنئ وأقنئ » فالله سبحانه لم يرفع 
حاجات الإنسان المادية عنه بلطفه العميى فحسب. بل أولاه غنى برفع عنه حاجاته 
المعنوبة من أمور التربية والتعليم والتكامل عن طريق إرسال الرسل إليه وإنزال الكتب 
السماوية وإعطائه المواهب العد بدة. 

«وأغنى»: فعل مشتق من غني ومعناه عدم الحاجة. 

«وأقنى»: فعل مشتقّ من قنية على وزن جزيّة. ومعناها الأموال التى يدّخرها 
الانسان' . 1 

فيكون معنى الآبة على هذا النحو: هو أغ غنى أي رفع الحاجات الفعلية: ٠‏ وأقنى معناه إيلاء 
المواهب التى تدخّر سواء في الأمور المادية كالحائط أو البستان والأملاك وما شاكلها. أو 
الأمورالمعنوية كرضا الله سبحانه الذى يُعدَ أكبر «رأس مال» داثم! 

وهناك تفسير آخر لأقنى. وهو أنه ما يقابل أغنى. أي أنّ الغنى والفقر بيد قدرته. نظير 
ذلك ما جاء فى الأبة ١7‏ من سورة الرعد: «الثه يبسط الرّزق لحن يشاء ويقدر ». 

إلا أنّ هذا التفسير لا ينسجم مع ما ورد عن «أقنى» من معنى في كتب اللغة والآية 
المذكورة فى هذا الصدد لا يمكن أن تكون «شاهدأ» على هذا التفسير. 

آم آخر آية من الآيات محل البحث فتقول: «وأنه هوربٌ الشعرئ ». 

تخصيص القرآن «الشعرى» النجم المعروف في المماء بالذكر, بالإضافة إلى أنه أكثر 


مت أت ممسسة صم . سسمن.الدسدكه 


.١ 1‏ راجع المغردات" للراغي. ٠‏ ماد قنى. 
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النجوم لمعاناً ويطلع عند السحر في مقربة من الجوزاء مما يلفت النظر تماماً.. فإ طائفةٌ من 
المشركين العرب كانت تعبده, فالقران يشير إلى أن الأولى بالعبادة هو الله لأنّه ربٌ الشعرى 
((وربكم». 

وينبغي الإلتفات -ضمناً -أنّ هناك نجمين معروفين باسم الشعرى أحدهما إلى الجمنوب 
ويُدعى دا بنجم الشعرى اليمانى «لأنّ لمن جنوب الجزيرة العربية» والآخر نجم التسعرى 
الشامي الواقع في الجهة الشمالية «والشام شمال الجزيرة أيضأ» إلا أن المعروف والمشهور هو 
الشعرى الهاني. 

وهناك لطائف ومسائل خاصّة فى هذا النجم «الشعرى» سنتحدّث عنه بعد قليل. 

بحوتثت 

١‏ كل الدلائل تشير إليه 

إن ما تثيره هذه الآيات فى الحقيقة إشارة إلى هذا المعنى. وهو أنّ أي نوع من أنواع 
التدبير في هذا العالم إنما يعود إلى ذات الله المقدّسة, بدءاً من مسألة الموت والحياة. إلى خلق 
الإنسان من نطفة لا قيمة لهاء وكذلك الحوادث الختلفة التى تقع في حياة الإنسان فتضحكه 
تار وتبكية أخرى, كل لله من تيبر الله سياه 

والنجوم والكواكب المشرقة في السماء تطلع وتغيب بأمره وتحت ربوبيته. 

وفى الأرض الغنى وعدم الحاجة وما يقتنيه الانسان كلّ ذلك يعود إلى ذاته المقدّسة. 

وبالطبع فإنّ النشأة الأخرى بأمره أيضاًء لأنها حياة جصديدة وإمتداد هذه الحسياة 
واستمرارها. 

هذا البيان ييرة خل التوسيد من عهة ...ومن هية اخزى رط اماف لذة خالق 
اللإنسان من نطفة لا قيمة لها في الرحم قادر على تجديد حياته أيضاً. 

وبتعبير آخرء إِنّ جميع هذه الأمور كاشفة عن توحيد أفعال الله وتوحيد ربوبيته... أجل 
كل هذه الأصداء من إيحائه! 


"- عجائب نمم الشعرى 
«نجم الشعرى» كما أشرنا إليه آنفاً من أشدّ النجوم في السماء لمعاناً وإشراقاً وهو معروف 
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َه الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل روس 


الجزيرة أيضاً فقد أطلق عليه «بالهاني»! 

وكانت طائفة من العرب كقبيلة «خزاعة» تقدس هذا النجم لش مد دييكا 
ا موجودات على الأرض... فتأكيد القرآن على أنّ الله رب الشعرى هو لايقاظ هذه القبيلة 
وأمثاها من غفوتهاء لئلا يُشتبه امخلوق بالخالق ويجعل المربوب مكان الربّ كما كانت القبيلة 
آانفة الذكر عليه. 

هذا النجم العجيب الخلقة لاشراقه الكثير عُدَ ملك النجوم وله أسرار وعجائب نشير 
إلبها في هذا البحث مع ملاحظة أنّ هذه الحقائق كانت في ذلك العصر مجهولة عند العرب 
وغيرهم عن الشعرى فَإِنّ تأكيد القرآن على هذا الموضوع ذو معنى غزير! 

أ) طبقاً للتحقيقات التى أجريت ف المراصد المعروفة في العالم عن «الشعرى» ظهر أن 
عار عافن بلك كالب يمراد 

مع العلم أنّ حرارة سطح الشمس لا تتجاوز 70٠٠‏ درجة سانتيغراد وهذا التفاوت بين 
المترار تان عن غذى خيارة العشرى بالتالاالى الشعسن: 

ب) الجرم الخصوص غذا النجم أثقل وزنا من ألماء يمقدار خمسين ألف مرّة تقريباً. أي أن 
وزن الليتر من الماء على الشعرى يعادل خمسين طبّا على سطح الأرض! مع أنّ من بين 
بجموع المنظومة الشمسية يعد كوكب عطارد أكثر الأجرام في وزنه النوعي ولا يتجاوز وزنه 
التوعى بك أضعاف الرون التوغى للباء! 

فينبغى أن نعرف بهذا الوصف كم هذا النجم مثير للدهشة والعجب. ومن أي عنمار 
القع عاد مشفوظا هذا البهرى؟! 

ج) بظهر نهم الشعرى فى قرننا ‏ عند فصل الشتاء إلا أنّ هذا النجم أو الكوكب كان 
يظهر في عصر منجمّى مصر في الصيف! وهو كوكب كبير يعادل عشرين ضعفاً من كوكب 
الشمس. ومسافته 75 عن الأرض أكثر من مسافة الشمس بمقدار كبير وقد ذكروا أَنّ 
مسافة بين الشعرى والأرض تعادل مليون مرّة المسافة بيننا وبين الشمس. 

ونعرف أن سرعة النور في الثانية "٠٠‏ ألف ألف متر (ثلاثمائة ألف كيلومةر) وأنّ نور 
الشمس يصل إلينا خلال ماني دقائق ونلاث عشرة ثانية مع أنّْها تبعد عنّا مسافة خمسة 
عشر مليون كيلو «متراً»... فى حين أنّ شعاع الشعرى لا يصلنا إلا بعد عشر سنين, والآن 
قدذرواكم هى الفاصلة بين الشعرى والأرض! 
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د) لكوكب الشعرى نجم تابع له يدور حوله وهو من نجوم السماء الغامضة. وأوّل من 
إكتشفه عالم يدعى بسل عام 18414 م. إلا أنه رؤى عام 1877 بالمرصد «التلسكوب» 
ويكئل هذا النجم دورته حول الشعرى في 8٠‏ عاماً". 
كل هذا يدل أنّ تعابير القرآن إلى أيّ مدى عميقة وذات معنى غزير. وفي طيّات تعابيره 
حقائق كامنة إذا م يقدّر لها أن عرف فى عصصر نزوها فإنها تتجلى بمرور الزمان. 


"'- حديث عميق المحتوى عن النبى شه 

جاء في بعض الأحاديث أن النَىِية مرٌ بقوم يضحكون فقال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيرا ولضحكتم قليلاً فنزل عليه جبرئيل فقال: إنّ الله هو أضحك وأبكى فرجع النبي إلهم 
وقال ما خطوت أربعين خطوة حتى أتاني جبرئيل فقال: ائت هؤلاء, فقل هم: إنّالله أضحك 
وأبكى '. 

وفىي ذلك إشارة إلى أنّ المؤمن.لا يلزمه أن يبكى دائماً. فالبكاء من خوف الله في محلّه 
مطلوب؛ والضحك فى حلّه مطلوب أيضاً؛ لأئّهه) من الله! 

وعلى كلّ حالء فإنّ هذه التعابير لا تنافى أصل الاختيار وحرية الإرادة فى الانسان, 
لآنّ الهدف هو بيان علّة العلل وخالق هذه الغرائز والاحساسات! ْ 

وعندما نقرأ في الآية 87 من سورة التوبة قوله تعالى: «فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرأ جزل: 
بها كانوا يكسيون4 فهذا الأمر وارد في المنافقين, لأنّ الآيات التى قبل هذه الآية وبعدها 
تشهد بذلك! 0 

الذي يلفت النظر أنّ القرآن يقسم في بداية السورة بالنجم فيقول: «والتجم إذا هوئ» 
وفىي الآآية حل البحث يقول في بيان صفات الله: ووذئه هو ربٌ الفسرئ» فإذا جمعنا الآبتين 
جنباً إلى جنب فهمنا لا بصم عبادة الشعرى. لأنّ كوكب الشعرى يأفل أيضاً وهو أسير 
في قبضة قوانين الخلق! 

ا 


م اث صدءة مام ملم صم مي سس مس ذه صن د © 


.١؟٠١ ص‎ ١ دائرة المعارف الاسلامية. مادة شعرى. ". تفسير الدرٌ المنثور؛ ج‎ ١ 
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الايات 


أنه كاد لأوك 6:2 وتمود أت 20 وكوم نو ا تح نواه أظلم 
جيه َعِكدأَهوَى ا مَسَسَهَامَاضَتَى 4 بَأَيْ اَي مارك 400 
التفسير 

ألا تكفى دروس العبرة هذه؟! 

هذه الآيات _كالآيات المتقدّمة ‏ تستكئل المسائل المذكورة في الصحف الأول وما 
جاء في صحف إبراهم ومودي. 

وكانت الايات المتقدّمة قد ذكرت عشي مسائل ضمن فصلين: 

الأول :كان ناظراً إلى مسؤولية كل إنسان عن أغباله. 

الثاني: ناظر إلى إنتهاء جميع الخطوط والحوادث إلى الله سبحانه! أمّا الآيات حل البحث 
فتتحدّث عن مسألة واحدة -وإن شئت قلت - تتحدّث عن موضوع واحد ذلك هو حازاة 
أربع أمم من الأّمم المنحرفة الظالمة وإهلاكهم, وفي ذلك إنذار لأولئك الذين يلوون رؤوسهم 
عن طاعة الله ولا يؤمنون بالمبدأ والمعاد . 

فتبدأ الآية الأولى من الآيات حل البحث فتقول: ؤ وأنّه أهلك عادأ الأولئ» وصف عاد 
ب «الأولى» إِمّا لقدمها حتى أن العرب تطلق على كل - أنه «عاديّ» أو لوجود أُمّتين في 
التاريخ باسم «عاد» والأّمّة المعروفة التى كانت نبها هود:ية تُدعى ب «عاد الأولى» '. 

ويضيف القرآن في الآية التالية قائلاً: 55000 

ويقول في شأن قوم نوم: «وقوم نوح من قبل لِنْهم كانوا هم أظلم وأطغئ». 


.-.-2 سس مده 


١‏ ينبغي الإلتقات بأّوَ هذه المسائل أو المواضيع المدار ليها في القرآن في أحَد عَشرَ فصلا ؛كليايدات يا 
فأوّلها جاء فى الأأية 48« ألا تزر 00 وزر أخرئ» وآخرها «وأنه أهنك عاداً الأولن». 
3 قشر معيدالنان: ؛ وتفسير رومأ لمعاني, ٠‏ والتفسير الكبير, 
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انان سورة التجم /الاية 00-85٠‏ أ 


لأنّ نبتّهم نوحاً عاش معهم زماناً طويلاً. وبذل قصارى جهده في إبلاغهم ونصحهم. 
فلم يستجب لدعوته إِلَا قليل منهمء وأصرّوا على شركهم وكفرهم وعتوّهم وإستكبارهم 
وإبذائهم نبتهم 5 وتكذ يبهم إِيَّاه وعبادة الأوثان بشكل فظيع كبا سنعرض تفصيل ذلك 
فى تفسير سورة نوح إن شاء الله. 

وأمّا رابعة الأمم فهى «قوم لوط» المشار إلمهم بقوله تعالى: «والمؤتفكة أهوئ». 

والظاهر أنّ زلزلة شديدة أصابت حتهم وقريتهم فقذفت عاراتهم نحو السماء بعد 
إقتلاعها من الأرض وقليتها على الأرض. وطبقاً لبعض الرّوايات كان جبرئيل قد إقتلعها 
بإذن الله وجعل عالها سافلها ودمّرها تدميراً... وفعقّاها ما شنم . 

أجل... لقد أمطروا بحجارة من السماء. فغشّت حيّهم وعاراتهم المتقلبة ودفنتها عن 
آخرها. 

وبالرغم من أن التعبير في هذه الآية والآآية السابقة لم يصرّح بقوم لوط إلا أن المفشرين 
فهموا منه كا فهموأ من الآّية ,/١‏ من سورة التوبة والآية 9 من سورة الحاقة هذا المعنى من 
عبارة المؤتفكات. وقد احتمل بعضبَةاأنّ هذا التعبير يشمل كل المدن المقلوبة والنازل 
عليا العذاب من السيات: الآ انات القرا الإيفر توئد نا ذهب اله السكقبور سنن 
ارك 

وقد جاء فى الآية 87 من سورة هود: ؤفلمًا جاء أمرنا جسلنا عالييها سافليها وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل منضود»! 

وجاء في تفسير علي بن إبراهير أن المؤ تفكة «المدينة المقلوبة» هي «البصرة»! لأنّه ورد 
في رواية أن أمير المؤمنين علياً خاطب أهلها بالقول: «ياأهل البصرة وياأهل المؤتفكة وياجند 
المرأة وأتباع البهيمة!» ' 

غير أَنّه من المعلوم أنّ هذا التعبير في كلام الإمام على 2” هو من باب التطبيق 
والمصداق. لا التفسير. لاحتال أن يكون أهل البصعرة يومئذٍ فيهم شبه بأهل المؤتفكة من 
الناحية الأخلاقية... وما أبتمى به قوم لوط من عذاب الله! 


.١‏ دما» فى «ما فشَى» يمكن أن تكون مفمولاً به أو فاعلاً نظير والسماء وما بناها إِلَّا أن الاحتمال الأَوّل أكثر 
إنسجاماً مع ظاهر الآية... وعلى كل حال فإنُّ هذا التعبير يأتى للتهويل! 
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بلا الأمثل في برها أله المنزل | بات 


وفىي 50585ظ5 هذا البحث يشير القرآن إلى بجموع التعه الوارد ذكرها فى الآيات المتقدّمة 
وبلمح إللها بصورة استفهام إنكاري قائلا «فبأئ آلا ريّك تتمارئ»؟ 

فهل تشك وتتردّد بنعم الله كنعمة الحياة أو أصل نعمة الخلق والايجاد. أو نعمة أن الله لا 
يأخذ أحداً يوزر أحد؛ وما جاء في الصحف الأولى وأكّده القرآن؟! 

وهل من شالك هذه النعمة. وهي أنّ الله أبعدكم عن البلاء الذي عم الأمم السابقة 
بكفرهم وشملكم بعفوه ورحمته؟! 

أوهل هناك شك في نعمة نزول القرآن وموضوع الرسالة والهداية؟ 

صحيح أن الفاطب بالآآية هو شخص الى يد إلا أن مفهومها شامل لجميع المسلمين. 
بل الهدف الأصلى من هذه الآية إفهام الآخرين. 

«تتمارى» ١‏ مشتقّ من تمارى ومعناء الحاجّة والجادلة المقرونة بالشك والقردد! 

«آلاء» جمع: ألأ. أو إلى - على وزن فعل - والألىء معناها النعمة... وبالرغم من أنّ بعض 
ما جاء فى الآيات المتقدّمة ومن ضمنها إهلاك الأمم السابقة وتعذيبهم ليس مصداقا 
للتعمة... إلا أنه من جهة كونه درساً وعبرة#اللآخرين» ولأنّ الله لم يعذّب المسلمين وحتى 
الكفّار المعاصر ين هم بذلك العذاب يمكن إعتبار ذلك نعمة عظيمة. 

ف 


ا 1 00كظك 


١‏ بالرغم من أَنّ باب التفاعل في اللغة العربية يدل على اشتراك طرفين في الفمل, ٠‏ لاا ن تتمارى هنا مخاطب 
به شخص واحدء وهوابًا لتعدّد الحالات أو للتأكيد. .. وقلاحظوا بدقة». 
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الآايات 


31 على ممه ع أو 


رسع عدر سه 42 م4 رمع 4 > مني 2غ بكم رس ال علد جر اد 

هذا نذِيرمّن ا لنذرا لأوك80© رفت لأزفة © لس لهام دو ناما شِفَة )من 
ال اس ساعر اس م يد به ل سيل عم يي م سل مكل مله مر لخر مر لم ماس 
هذا ا حديث تعجبون 40 ومَصْحَكْونَ وَلا بون( ودر سهد ون 401 كَاسجدُ أيه 
وأعبدوأ 4507 


التغسير 

أسهدوا له جميعا... 

تعقيباً على الآيات المتقدّمة التي كانت تتحدّث عن إهلاك الأمم السالفة لظامهم. 
تتوجّه هذه الآيات ‏ محل البحث - إلى المشركين والكفار ومنكري دعوة التّىى له 
فتخاطبهم بالقول: «هذا نذير هن التذر الأولئ > أي التي ال القران ادي كين بيه دن 
المتذرين: 

وقوله عن «القرآن أو النى «هذا نذير من النذر الأولى» يعنى أنّ رسالة حيّد وكتابه 
السماوي لم يكن (أي منهما) موضوعاً لم يسبق إليه. ققد أنذر الله أماً ببئله .ها مضى من 
القرونء فعلام يكون ذلك مثار تعجّبكم؟ 

وقال بعض المفسّرين أن المراد من «هذا نذير» هوالاإشارة إلى الإخبار الوارد في 
الآبات المتقدّمة عن نهاية الأمم السالفة. لأنّ هذا الإخبار بنفسه نذير أيضاً إل أ.” 
التفسيرين السابقين أنسب كما يبدو. 

ومن أجل أن يلتفت المشركون والكقار إلى الخطر امدق بهم وعهسّموا به أكثر يضيف 
القرآن قائلاً: جززفك الآزفة ». 

55 فقد إققرب وعد القيامة فأعدّوا أنفسكم للحساب. والتعبير ب «الآزفئة» عن 
القيامة هو لإقترابها وضيق وقتهاء لأنّ الكلمة هذه مأخوذة من الأزف على وزن تجف. 
ومعناه ضيق الوقت, وبالطبع فإنّ مفهومه يحمل الاقتراب أيضاً. 
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2 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

وتسمية القيامة بالآزفة في القران بالإضافة إلى هذه الآآية حل البحث. واردة في الآية 
من سورة غافر أيضاً... وهو تعبير بليغ وموقظ. وهذا المعنى جاء بتعبير آخر في سورة 
القمر (الآآية الأولى) «إقتريه الشاعة4. وعلى كلّ حال فإنّ إقتراب القيامة مع الأخذ بنظر. 
الاعتبار عمر الدنيا امحدود والقصير يمكن إدراكه بوضوح, خاصّة ما ورد أن من يموت تقوم 
قيامته الصغرى. 

ثم يضيف القرآن قائلاً: أنّ المهمّ هو أنه لا أحد غير الله بإمكانه إغاثة الناس في ذلك اليوم 
والكشف عا بهم من شدائد: ؤليس لها من دون الله كاشفة» . 

«الكاشفة» هنا معناه مزيحة الشدائد. إلا أنّ بعضهم فسّرها بأنئّها العامل لتأخير القيامة, 
وبعضهم فسّرها بأنّها الكاشفة عن تاريخ وقوع يوم القيامة, إلا أنّ المعنى الأوّل أنسب 
ظاهرا. 

وعلى كل حال, فالحاكم والمالك وصاحب القدرة في ذلك الحين وكل حين هو الله 
سبحانه. فإذا أردتم النجاة فالتجئوا إليه وإلى لطفه وإذا طلبتم الدّعة والأمان فاستظلُوا 
بالارممان به. 

ويضيف القرآن فى الآية التالية قائلاً: (أفمن هذا الحديف تعجيون ». 

ولعلّ هذه الجملة إشارة إلى القيامة الوارد ذكرها أنفاً. أو أنه إضارة إلى القرآن. لاله 
ورد التعبير عنه ب «الحديث» في بعض الآيات كما في الآآبة من سورة الطورء أو أن المراة 

من «الحديث» هو ما جاء من القصص عن هلاك الأمم السابقة أو جميع هذه المعاني. 

م” يقول مخاطباً: «وتضحكون ولا تبكون « وأنتم سامدون » أي في غفلة مستمرّة ولحو 
وتكالب على الدنياء مع أنه لا بحال للضحك هنا ولا الغفلة والجهل؛ بل ينبغي أن يُبكى على 
الفرص الفائتة والطاعات المقروكة, والمعاصي المرتكبة. وأخيراً فلابدٌ من التوبة والرجوع 
إلى ظل الله و رحمته! 

وكلمة سامدون مشتقة من سمود على وزن مود ومعنأه الله والاإنشغال ورفع الراس 
للأعلى تكبّراً وغروراً. وهي في أصل إستعماها تطلق على البعير حين يرفل في سيره ويرفع 
رامة غير مكترث يمن حوله. 

فهؤلاء المتكبّرون ا مغرورون كالحيوانات همهم الأكل والنوم: وهم غارقون باللذائذ 


لالش لس اللالبنإِ-بي اشاس يسح 22ج سس يييييح سس اس ل هاه 


.١ 8‏ الضمير في يد 4 و «الازفة» 05 والكاشفة», ٠‏ لأتها صبقة للنفس المحذوفة. وقال وو هي 
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جاهلون عل نا حدق بهم من المتطر والعواقب الوخيمة والجزاء الشديد الذي سينالهم. 

ويقول القرآن فى آخر آية من الآدبات محل البحث - وهى آخر آية من سورة النجم 
أيضاً بعد أن بين أبحاثاً متعدّدة حول إثبات التوحيد وئق الشرك: «فاسجدوا لثه ولعبدوا». 

فإذا أردتم أن تسيروا في الصراط المستقيم والسبيل الحو فاسجدوا لذاته المقدّسة 
فحسب. إذ لله وحده تنتهى الخطوط فى عام الوجود. وإذا أردتم النجاة من العواقب الوخيمة 
التى أصابت الأمم السالفة لشركهم وكفرهم فوقعوا في قبضة عذاب الله. فاعبدوا الله وحده. 

الذي يتجلب النظر _كما جاء في ووانات معيدةة ءات النبي عندما تلا هذه الآبة وسمعها 
ا مؤمنون والكافرون سجدوا فا جميعاً. 

ووفقاً لبعض الّوايات أنّ الوحيد الذي لم يسجد هذه الآية عند سماعها هو «الوليد بن 
المغيرة» [لعلّه لم يستطع أن ينحني للسجود] فأخذ قبضة من التراب ووضعها على جبهته 
فكان سجوده بهذه الصورة. 

ولا مكان للتعجّب أن يسجد هذه الآية حتى المشركون وعبدة الأصنام, لأنّ لحسن 
الآيات البليغ من جهة, ومحتواها المؤثّر من جهة أخرى وما فيها من تهديد للمشركين من 
جهة ثالثةء وتلاوة هذه الآيات على لسان الى يي في المرحلة الأولى من نزول الآيات 
عن لسان الوحى من جهة رابعة... كلّ هذه الأمور كان لها دور في التأثير والنفوذ إلى القلوب 
حتى أنه لم يبق أيّ قلب إلا اهز لجلال آيات الله وألق عنه أستار الضلال وحجب العناد - 
ولو مؤقتاً ‏ ودخله نور التوحيد المشع!. 

وإذا تلونا الآية ‏ بأنفسنا ‏ وأنعمنا النظر فيها بكل دقّة وتأمّل وحضور قلب وتصوّرنا 
أنفسنا أمام الى ين وفى جو نزول الآيات وبقطع النظر ‏ عن إعتقادنا اللإسلامي ‏ نجد 
أنفسنا ملزمين على السجود عند تلاوتنا لهذء الآية وأن نحنى رؤوسنا إجلالاً لربّ الجلال! 

وليست هذه هي المرّة الأولى التي يترك القرآن أثرء في قلوب المدكرين ويجذهم إليه 
دون الختيارهم. إذ ورد في قصّة «الوليد بن المغيرة» أَنّهِ خا سمع يات فصّلت وبلغ اللي (في 
قوله) إلى الآبة: «فإن أعرضوا فقل أنخرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثهود ' قام من مجلسه 
واهترٌ لها وجاء إلى البيت فظنّ جماعة من المشركين أنه صبا إلى دين محمّد. 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 

فبناءً على هذا, لا حاجة أن تقول بأنّ جماعة من الشياطين أو جماعة من المشركين 
الخبئاء حضروا عند الى ولأ سمعوا التي يتلو الآبة: «أفرأيتم اللات والعزئ « وهناة القّاشة 
الأغرئ؟» ' بسطوا ألسنتهم وقالوا: تلك الغرانيق العُلى!! ولذلك إنجذب المشركون ذه 
الآنات عدوا ايظا عند تلذوة اللى آية السعدة] 

لأثنا كيا أشرنا آنفاً فى تفسير ا الآبات. إن الآيات التي تلت هذه الآيات عنّفت 
المشركين ولم تدع جحالاً للك والتردّد والخطأ لأي أحد (في مفهوم الآية) [للزيد الاريضاح 
يراجع تفسير الآيتين ١9‏ و١١‏ من هذه السورة ). 

وينبغي الالتفات أيضاً إلى أن الآية الآنفة يجب السجود عند تلاوتها. ولحن الآية التي 
جاءت مبتدئة بصيغة الأمر ‏ والأمر دالٌ على الوجوب -شاهد على هذا المعنى. 

وهكذا فإنّ هذه السورة ثالثة السور الوارد فيها سجود واجب, أي هي بعد سورة ألم 
السجدة. وحم السجدة... وإن كان بعضهم يرى بأنّ أوّل سورة فيها سجود واجب نزلت 
على النَى من الناحية التاريخية ‏ هئ هذه السورة. 

اللهم أنر قلوبنا بأنوار معرفتك لنلًا نعبد سواك شيئاً ولا نسجد إلا لك. 

اللهمٌ إن مفاتيح الرحمة والخير كلها بيد قدرتك, فارزقنا من خير مواهبك وعطاياك. أي 


رضاك يارب العالمين. 
اللهمٌ ارزقنا بصيرة في العبّر - لنعتبر بالأمم السالفة وعاقبة ظلمها وأن نحذر الإقتفاء على 
آثارهم. 
أمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة النجم 
كت رمع 


.5١و١4 النجم:‎ ١ 
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الأعظم َه والمستقبل الخطير الذي ينتظر مشركي مكّة فها إذا استمرّوا على عنادهم 
وإصرارهم فى رفض الدعوة الافيّه. 

وتنتهي السورة يبيان صور ومشاهد من معاقبة المشركين. وجزاء وأجر المؤمنين 
والمتقين. 

وسورة القمر تتميز أ.ياتها بالقصير والقوّة والحركية. 

وقد سمّيت هذه السورة ب(سورة القمر) لأنّ الآية الأولى منها تتحدّث عن شق القمر. 


فشيلة تلاوة سوزة القمذز: 

ورد عن رسول الله تي أنه قال: «من قرأ سورة إقتربت الساعة فى كل غبّ بُعِتَ يوم القيامة 
ووجهه على صورة القمر ليلة البدر. ومن قرأها كل ليلة كان أفضل وجاء يوم القيامة ووجهه 
مسفر على وجوه الخلائق» . 

ومن الطبيعي أن تكون النورانية التى تتّسم بها هذه الوجوه تعبيراً عن الحالة الاإمانية 
الراسخة فى قلوبهم نتيجة التأئل والتفكاتتفي آيات هذه السورة المباركة والعمل بها بعيداً 
عن التلاوة السطحية الفارغة من التدبّر فى ايات الله. 

دمع 


١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ة, بدابة سورة القمر, 
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ٍُ 
> مرخ عب 2 


كارع لو 2 


أقترت الماعة وَأنمّقٌّ مَقَّالْمَمَن ((0) وَإِنيَروَاء أيه يعرضوا ونفولْوأ حر مَس يمو 
22 538 ب 5 3 5 
() كرأ وأتبعوأ ا اهواء هُرَوَكُلٌ لَأَمْرِمسَيَفةٌ © 


التغشغسير 

شق القمراا 

يتناول الحديث فى الآآية الأولى حادئتين مهمّتين: 

أحدهما: قرب وقوع يوم القيامة, والذي ,يقترن بأعظم تغيير فى عالم الخلق. وبداية 
لحياة جد يدة في عام اخر, ذلك العالم الذي ,يقصير فكرنا عن إدراكه نتيجة محمد ودية علمنا 
وإستيعابنا للمعرفة الكونية. 

والحادثة الثانية الى تتحدّث الأية الكريمة عنها هى معجزة إنشقاق القمر العظيمة التي 
تدلّل على قدرة الباريء عرّوجِلّ المطلقة, وكذلك تدلّ -أيضاً على صدق دعوة الرّسول 
الأعظم!: قال تعالى: «اقتربى السّاعة وانشق القهر». 

وجدير بالذكر أنّ سورة النجم التي أنهت آياتها المباركة بالحديث عن يوم القيامة 
(أزفك الآزفة» تستقبل آيات سورة القمر بهذا ا معنى أيضاً. مما يؤكد قرب وقوع اليوم 
الموعود رغم أنه عندما يقاس بالمقياس الدنيوي فقد يستغرق آلاف السنين ويتوضّح هذا 
المفهوم. حيذا نتصوّر مجموع عمر عالمنا هذا من جهة. ومن جهة أخرى عندما ثقارن جميع 
عمر الدنيا في مقابل عمر الآخرة فائها لا تكون سوى لحظة واحدة. 

إن إقتران ذكر هاتين ا حادثتين في الآآية الكريمة: «إنشقاق القمر وإقتراب الساعة» دليل 
على قرب وقوع يوم القيامة, كما ذكر ذلك قسم من المفسّرين حيث إن ظهور الرسول 
الأكرم يَةٌ وهو آخر الأنبياء -قرينة على قرب وقوع اليوم المشهود... قال رسول الله !2 : 
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ون سور؟ القير /الآية ةع اج 


ليعفت أنا والساعة كهاضيوة" مشيراً إلى اضبيه الكرمية. 

ومن جهة أخرى, فإنّ إنشقاق القمر دليل على إمكانية إضطراب النظام الكوني» وفوذج 
مصغر للحوادث العظيمة البقي تسبق وقوع يوم القيامة في هذا العالم حيث إندثار الكواكب 
والنجوم والأرض يعني حدوث عام جديد. استنادا إلى الرّوايات المشهورة التي ادّعى 
البعض تواترها. 

قال ابن عبّاس: اجتمع المشركون إلى رسول الله َيِه فقالوا: إن كنت صادقاً فشقِّ لنا 
القمر فلقتين. فقال لهم رسول اللَهع : «ان فعلت تؤمنون؟» قالوا: نعم, وكانت ليلة بدر فسأل 
رسول الله ره أن يعطيه ما قالوا. فانشقٌ القمر فلقتين ورسول الله ينادي: «يافلان يافلان, 
اشهدوا»'. 

ولعلّ التساؤل يثار هنا عن كيفية حصول هذه الظاهرة الكونية: (إنشقاق هذا الجرم 
السماوي العظير) وعن مدى تأثيره على الكرة الأرضية والمنظومة الشمسية, وكذلك عن 
طبيعة القوّة الجاذبة التى أعادت فلقتى القمر إلى وضعهما السابق. وعن كيفيّة حصول مثل 
هذا الحدث؟ ولماذا لم يتطق التاريجخ إلى ذكر شيء عنه؟ بالاضافة إلى مجموعة تساؤلاات 
أخرى حول هذا الموضوع والتى سنجيب عليها بصورة تفصيليّة في هذا البحث إن شاء الله. 

والنقطة الجديرة بالذكر هنا أن بعض المفسّر ين الذين تأرو بوجهات نظر غير سليمة, 
وأنكروا كل معجزة لرسول لَه عدا القران الكريم. عندما التفتوا إلى وضوح الإية 
الكريمة حل البحث والرّوايات الكثيرة التى وردت في كتب علماء الإسلام فى هذا امجال. 
واجهوا عناءا فى توجيه هذه المعجزة الرانية, وحاولوا ننى الظاهرة الإعجازية لهذا 
الحادث... ْ 

والحقيقة أنّ مسألة «إنشقاق القمر» كانت معجزة. والآبات اللاحقة تحمل الدلائل 
الواضحة على صحّة هذا الأمر كيا سغرى ذلك إن شاء الله. 

لقد كان جديراً بهؤلاء أن يصحّحوا وجهات نظرهم تلك. ليعلموا أنّ للرسول 
الأعظم ا معجزات عد يدة أيشا. 

وإذا أريد الاستفادة من الآديات القرآنية لنفى المعجزات فإئها تنفي المعجزات المقترحة 
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ل ل ري ,ذيل الآية مورد البحث. 
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من قبل المشركين المعاند ين الذين لم يقصدوا قبول دعوة الحقّ من أوّل الأمر ولم يستجيبوا 
للرسول الأكرم بعد إنجاز المعجز, لكن المعجزات التى تطلب من الوّسول من أجل الاطمئنان 
إلى الحقّ والايمان به كانت تنجز من قبله. ولدينا دلائل عديدة على هذا الأمر فى تأريخ 
حياة اللرسول 22 . 

يقول سبحانه: «وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستهر». 

والمراد من قوله تعالى «مستمره أَنّهم شاهدوا من الرّسول الكر يل معجزات عديدةء 
وشقّ القمر هو استمرار لهذه المعاجز, وأنّْهم كانوا يبرّرون إعراضهم عن الإيمان وعدم 
الاستسلام لدعوة الحقّ وذلك بقوهم: إِنّ هذه المعاجز كانت (اسحر مستمر». 

وهنالك بعض المفسّر ين من فسّر «مستمر» بمعنى «قوي» كما قالوا: (حمبل مرير) أي 
جمكم. والبعض فكرها بمعنى: الطارىء وغير الثايت. ولكن التّفسير الأنسب هو التفسير 
الأوّل. 

ما قوله تعالى: «وكذّبوا واتبعوا أهواءهم وكل لمر مستقر» فإِنّه يشير إلى سبب مخالفتهم 
وعنادهم وسوء العاقبة التي تنتظرهم نتيجة لهذا الإصرار. 

إن مصدر خلاف هؤلاء وتكذيبهم للرسولءَية أو تكذيب معاجزه ودلائله. وكذلك 
تكذيب يوم القيامة هو اتباع هوى النفس. 

إن حالة التعصّب والعناد وحبٌ الذات لم تسمح لهم بالإستسلام للحقّء ومن جهة 
أخرى فإنٌ المشركين ركنوا للملدّات الرخيصة بعيداً عن ضوابط المسؤولية, وذلك إشباعاً 
لرغباتهم وشهواتهم. وكذلك فإنّ تلوّث نفوسهم بالآثام حال دون إستجابتهم لدعوة الحق, 
لأنّ قبول هذه الدعوة يفرض عليهم التزامات ومسؤوليات الايمان والإستجابة 

نعم إنّ هوى النفس كان وسيبق السبب الرئيسى فى إيعاد الناس عن مسير الحق... 

وبالنسبة لقوله تعالى: «وكل أمرمستقرّ». يعنى أنّ كلّ إنسان يجازى بعمله وفعله. 
فالصالحون سيكون مستقرهم صالحاً. والأشرار سيكون مستقرّهم الشرّ. 

ويحتمل أن يكون المراد فى هذا التعبير هو أنّ كل شيء في هذا العالم لا يفنى ولا يزول» 
فالأعبال الصالحة أو السيئة : ببق مع الإنسان حتى برت حداء نا قل . 

ويحتمل أن يكون تفسير الآية السايقه أنّ الأكاذيب والاتّهامات لا تقوى على 
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- سورة القمر /الآية 7-١‏ إج 


الاستمرار الأبدي فى إطفاء نور الحقّ والتكتم عليه. حيث إِنّ كلّ شىء (خير أو شرّ) يسير 
بالاتجاه الذي يصبّ في المكان الملاثم له. حيث إِنَّ الحقّ سيظهر وجهه الناصح مهما حاول 
المغرضون إطفاءه. كما أنّ وجه الباطل القبيح سيظهر قبحه كذلك. وهذه سنّة إِيّة في عام 
الوجوة: 

وهذه التفاسير لا تتنافي فما بينهاء حيث يمكن جمعها في مفهوم هذه الآية الكريمة. 

بحوت 

: شق القمر معجزة كبيرة للإرسول2ن:‎ -١ 

إِنّ بعض الأشخاص السطحيين يصرّون على إخراج هذا الحادث من حالة الاإعجازء 
حيث قالوا: إن الآآية الكريمة تحدّثنا فقط عن المستقبل وعن أشراط الساعة. وهي الحوادث 
التي تسبق وقوع يوم القيامة... 

لقد غاب عن هؤلاء أنّ الأدلّة العديدة الموجودة في الآية تؤكّد على حدوث هذه 
المعجزة. ومن ضمنها ذكر الفعل (انشقّ) بصيغة الماضى, وهذا يعني أن (شقّ القمر) شيء قد 
حدث كا أنّ قرب وقوع يوم القيامة قد تحقّق, وذلك بظهور آخر الأنبياء محمد . 

بالاضافة إلى ذلك إن لم تكن الآية قد تحدّنت عن وقوع معجزة, فلا يوجد أي تناسب 
أو إنسجام بينها وبين ما ورد فى الآية اللاحقة حول إفترائهم على الرّسول بأنّه (ساحر) 
وكذلك قوله: «وكذّبوا واتبعوا أهوا.هم » والتى تخبر الآية هنا عن تكذيبهم للرسالة 
والرّسول ومعاجزه. 

إضافة إلى ذلك فان الرّوايات العديدة المذكورة فى الكتب الإسلامية, والتي بلغت حدٌّ 
التواتر نقلت وقوع هذه المعجزة. وبذلك أصبحت غير قابلة للإنكار. 

ونشير هنا إلى روايتين منها: 

الأولى: أوردها الفخر الرازي أحد المفسّرين السنّة. والأخرى للعلامة الطبرسي أحد 
المفشر ين الشيعة. 

يقول الفخر الرازي: «والمفسّرون بأسرهم على أنّ المراد أنّ القمر إنشقّ وحصل فسيه 
الانشقاق. ودلت الأخبار على حديث الإنشقاق, وفي الصحيح خبر مشهور رواه جمع من 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 54 
الصحاية... والقرآن أدلّ دليل وأقوى مثبت له وإمكانه لا يشكٌ فيه. وقد أخبر عنه الصادق 
فيجب إعتقاد وقوعه»'. 

ما عن نظرية بطليموس والقائلة بأنّ (الأفلاك السماوية ليس بإمكائها أن تنفصل أو 
تلتم ) فإئّا باطلة وليس ها أي أساس أو سند علمي. حيث إن ثبت من خلال الأدلة 
العقليّة أن إنفصال الكواكب في السماء أمر ممكن. 

ويقول العلامة الطبرسبي في (جمع البيان): لقد أجمع المفسّرون والمحدّثون سوى عطاء 
والحسين والبلخي الذين ذكرهم ذكراً عابراً. أنّ معجزة شق القمر كانت في زمن الرّسول 
الأكرم عله . 

ونقل أنّ حذيفة ‏ وهو أحد الصحابة المعروفين ذكر قصّة شق القمر في جمع غفير في 
مسجد المدائن وم يعترض عليه أحد من الحاضر ين مع العلم أنّ كثيرا منهم قد عاصر 
زمن الرّسول ييه (ونقل هذا الحديث فى هامش الآية المذكورة في الدرٌ المنثور والقرطبى). 

وعنا تقدّم يتتضح جيّدا أن مسألة شق القمر أمر غير قابل للإنكار. سواء من الآية نفسسها 
والقرائن الموجودة فباء أو من خلال الأحاديث (الروايات. أو أقوال المفشرينء: ومن 
الطبيعي أن تطرح أسئلة أخرى حول الموضوع سنجيب عنها إن شاء الله فيا بعد. 


"- مدسألة شق القمر والعلم الحديث 

السؤال المهمَ المطروح فى هذا البحث هو: هل أنّ الأجرام السماوية يمكتها أن تنفصل 
وتنشقّ؟ وما موقف العلم الحديث من ذلك؟ 

وللإجابة على هذا السؤال وبناءً على النتائج التي توصّل إليها العلماء الفلكيون, فإنَ مثل 
هذا الأمر في نظرهم ليس يدرجة من التعقيد بحيث يستحيل تصوّره... إن الإكتشافات 
العلمية التي توصّل إلبها الباحئون تؤكّد أنّ مئل هذه الحوادث مضافاً إلى أنها ليست 
بحية فقد لوحظت اذج عديدة من هذا القبيل ولعدّة مرّات مع اختلاف العوامل 
المؤثرة في كل حالة. 


.222.05 سساح اسشصسشيس انه لمل-سممةه 
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وبعبارة أغرى: ققد 00 أن مجموعة إنفجارات وإنشقاقات قد وقعت في ا منظومة 
ساسا 7 


أ) ظهور المنظومة الشمسية 

إن هذه النظرية المقبولة لدى جميع العلباء تقول: إن جميع كرات المنظومة السسية كانت 
فى الأصل جزءاً من الشمس ثم انفصلت عنها. حيث أصبحت كلّ واحدة منها تدور في 
مدارها الخاصٌ بها غاية الأمر هناك كلام فى السيب لهذا الانفصال... 

يعتقد (لابلاس) أن العامل المسيّب لانفصال القطع الصغيرة من الشمس هي: (القوّة 

الطاردة) التي توجد ف المنطقة الإستوائية لهاء حيث إِنّ الشمس كانت تعتبر ولحدٌ الآن كتلة 
ملتهبة؛ وضمن دورانها حول نفسها فإنّ السرعة الموجودة في المنطقة الإستوائية ها تسبّب 
تئائر بعض القطع منها في الفضاء نا يجعل هذه القطع تدور حول مركزها الأصلىي 
(الشس): 

ولكن العلماء الذين جاءوا بعد (لابلاس) توصّلوا من خلال تحقيقاتهم إلى فرضية 
أخرى تقول: إِنّ السبب الأساس لحدوث الانفصال فى الأجرام السماوية عن الشمس هو 
حالة المدّ والجزر الشديدين التي حدثت على سطح الشمس نتيجة عبور نجمة عظيمة 


بالقرب منها. 
الأشخاص المؤيّدون هذه النظرية الذين .يرون 61 المركة الوطعة للفمس فى ذلك 
الوقت لا تستطيع أن تعطي الجواب الشاتي لأسباب هذا الانفصالء قالوا: إنّ حالة المد 


والجزر الحاصلة في الشمس أحدئت أمواجاً عظيمة على سطحها .كبا فى سقوط حجر كبير 
ف مياه المميط. وبسبب ذلك تنائرت قطع من الشمس الواحدة تلو الأخرى إلى المخنارج, 
وذارت شعن مدان الكرة الآ [الشعس) 

وعلى كل حال فإنّ العامل المسيّب هذا الانفصال أَيّاً كان لا يمنعنا من الاعتقاد أن ظهور 
المنظومة الشمسية كان عن طريق الانشقاق والانفصال. 


ب) الاستروئيدات 
الأستروئيدات: هى قطع من الصخور السماوية العظيمة تدور حول المنظومة الشمسية, 
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دن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | لياس 


ويطلق عليها في بعض الأحيان ب (الكرات الصغيرة) و(شبه الكواكب السيارة) اه 35 
كبراها ١6‏ كم, لكن الغالبية منها أصغر من ذلك. 

ويعتقد العلماء أن «الأستروئيدات» هي بقايا كوكب عظير كان يدور في مدار بين 
مداري المريخ والمشتري تعرّض إلى عوامل غير واضحة مما أَدّى إلى إنفجاره وتناثره. 

لقد تم إكتشاف ومشاهدة أكثر من خخمسة آلاف من (الأستروئيدات) لحدٌ الآن. وقد #* 
تسمية عدد كثير من هذه القطع الكبيرة, وتم حساب حجمها ومقدار ومدّة حركتها حول 
الشمس. ويعلّق علياء الفضاء أهميّة بالغة على الأستروئيدات. حيث يعتقدون أن 
بالامكان الاستفادة منها في بعض الأحيان كمحطات للسفر إلى المناطق الفضائية النائية 

كان هذا موذج آخر لانشقاق الأجرام السماوية. 


ج) الشهب 

الشهب: أحجار سماوية صغيرة جداً. حتى أنّ البعض منها لا يتجاوز حجم (البندقة). 
وهى تسير بسرعة فائقة في مدار خاصٌ حول الشمس وقد يتقاطع مسيرها مع مدار 
الأرض أحياناً فتنجذب إلى الأرض. ونظراً لسرعتها الخاطفة التي تتميّر بها تنصطدم 
بشدّة مع الهواء الميط بالأرض. فترتفع درجة حرارتها بشدّة فتشتعل وتتبيّن لدا كخط 
مضيء وهاج بين طبقات اجو ويسمّى بالشهاب. 

وأحياناً نتصوّر أنّ كل واحدة منها تَثّل نجمة نائية في حالة سقوط. إِلَا أنها في الحقيقة 
عبارة عن شههاب صغير مشتعل على مسافة قريبة يتحوّل فها بعد إلى رماد. 

ويلتق مداري الشهب والكرة الأرضية في نقطتين هما نقطتا تقاطع المداريين وذلك في 
شهري (آب وكانون الثاني) حيث يصبح بالإمكان رؤية الشهب بصورة أكثر في هذين 
الشهرين. 

ويقول العلباء: إِنّ الشهب هي بقايا نجمة مذئبة إنفجرت وتناثرت اجزاؤها بسبب جملة 
عوامل غير واضحة... وهذا فوذج آخر من الإنشقاق في الأجرام السماوية. 

وعلى كلّ حالء فإنّ الانفجار والانشقاق في الكرات السماوية ليس بالامر الجديدء 
وليس بالأمر المستحيل من الناحية العلمية, ومن هنا فلا معنى حينئذ للقول بأنٌ الإعجاز لا 
يمكن أن يتعلّق بالحال. 
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هذا كلّه عن مسألة الانشقاق. 

ما موضوح رجوع القطعتين المنفصلتين إلى وضعهما الطبيعى السابق تحت تأثير قوى 
الجاذبية التى تربط القطعتين فهو الآخر أمر ممكن. 

ورغم أن الاعتقاد السائد قدياً في علم اهيئة القديم طبق نظرية (بطليموس) وإعتتقاده 
بالأفلاك التسعة التى هي بثابة قشور البصل في تركيبها الواحدة على الأخرى نأي 
جسم لا يستطيع أن يخترقها صعوداً أو نزولاً. ولذلك فانّ أتباع هذه النظرية ينكرون 
المعراج الجسماني وإختراقه للأفلاك التسعة, كما أنّه لا يمكن وفقاً هذه النظريات إنشقاق 
القمر. ومن ثم” التئامه. ولذلك أنكروا مسألة شقّ القمر. ولكن اليوم أصبحت فرضية 
(بطليموس) أقرب للخيال والأساطير منها للواقع. ولم يبق أثر للأفلاك التسعة, وأصبحت 
الأجواء لا تساعد لتقل مثل هذه الآراء. 

وغني عن القول أنّ ظاهرة شق القمر كانت معجزة. ولذا فإِنّها لم تتأئّر بعامل طبيعي 
إعتيادي, والشىء الذى يراد توضيحه هنا هو بيان إمكانية هذه الحادثة, لأنّ المعجزة لا 
تتعلّق بالأمر ا محال 


٠‏ شق القمر تاريفياً 

لقد طرح البعض من غير المطّلعين إشكالاً آخر على مسألة شقّ القمر. حيث ذكروا أنّ 
مسألة شقّ القمر لها أهميّة بالغة, فإذا كانت حقيقيّة فلماذا لم تذكر في كتب التاريخ؟ 

ومن أجل أن تتوضّح أهميّة هذا الإشكال لابدٌ من الالمام والدراسة الدقيقة محتلف 
جوانب هذا الموضوع, وهوكا يلى: 

أ) يجب الإلتفات إلى أن القمر يُرى في نصف الكرة الأرضية فقط. وليس في جميعها. ولذا 
فلابد من إسقاط نصف مجموع سكان الكرة الأرضية من إمكانية رؤية حادثة شق القمر 
ون سبك 

ب) وفي نصف الكرة الأرضية التي يُرى فيها القمر فإنّ أكثر الناس في حالة سبات 
وذلك لحدوث هذه الظاهرة بعد منتصف الليل. 

ج) ليس هنالك ما يمنع من أن تكون الغيوم قد حجبت قسماً كبيراً من السماء. وبذلك 
يتعدّر رؤية القمر لسكان تلك المناطق. 
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د إن الحوادث السماوية التي تلفت إنتباه الناس تكون غالبا مصحوبة بصوت أو عتمة 
كما في الصاعقة التي تققترن بصوت شديد أو الخنسوف والكسوف الكليين الذي يقترن كل 
منها بإنعدام الضوء تقريباً ولمدّة طويلة. 

لذلك فإنٌ الحالات التى يكون فبها النسوف جزئياً أو خفيفاً نلاحظ أن الغالبية من 
الناس لم تحط به علماً. الله إلا عن طريق التنبيه المسبق عنه من قبل المنجّمين, بل يحدث 
أحياناً خسوف كل وقسم كبير من الناس لا يعلمون به. 

لذا فإنّ علماء الفلك الذين يقومون برصد الكواكب أو الأشخاص الذين يتّفق وقوع 
نظرهم في السماء وقت الحادث هم الذين يطّلعون على هذا اللأمر ويخبرون الآخرين به. 

وبناء عل هذا ورا لتصير مده المعسزة (فيزة القمر) فلن فكون بالقدور أت تلفت 
الأنظار إلبها على الصعيد العالمي. خصوص اً وأنّ غالبية الناس فى ذلك الوقت لم تكن مهّمة 
متابعة الأجرام السماوية. 

ه ) وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الوسائل المستخدمة في تثبيت نشر الحوادث التأريخية في 
ذلك الوقتء وحدودية الطبقة المتعلّمة. وكذلك طبيعة الكتب النطيّة التى لم تكن بصورة 
كافية كما هو الحال في هذا العصر حيث تنشر الحوادث المهمّة بسرعة فائقة بمختلف 
الوسائل الإعلامية فى كل أنحاء العالم عن طريق الاذاعة والتلفزيون والصحف... كلّ هذه 
الأمور لابدّ من أخذها بنظر الاعتبار في محدودية الاطلاع على حادثة (شقّ القمر). 

ومع ملاحظة هذا الأمر والأمور الأخرى السابقة فلا عجب أبداً من عدم تثبيت هذه 
الحادثة في التواريخ غير الاسلامية, ولا يمكن اعتبار ذلك دليلاً على نفيها. 


د86 تأريخ وقوع هذة المعهجزة 

من الواضح أنه لا خلاف بين المفسّرين ورواة الحديث حول حدوث ظاهرة شق القمر 
في مكّة وقبل هجرة الرّسول الأكرم ين لكن الذي بستفاد من بعض الرّوايات هو أن 
حدوث هذا الأمر كان في بداية بعئة الول يي '. في حين يستفاد من البعض الآخر أن 


حدوث هذا الأمرقد وقع قرب هجرة الرّسول 2 وفى آخر عهده بمكّة. وكان إستجابة 
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اخ 8ه ووو 8ه هه 
قارع ادق :7ق يها عن قن ور لكر جه يوا لك 9 كن لان لاد الو ل فدات 

8-4 قا اق له /8! رض 8 .5 !رهد بو اه ناف لح ناف اه ها ااه 6و وه “ا 

لاشنشيه واهاهاة قاهاة سواماواه هع 


لطلب جماعة قدموا من المدينة لمعرفة الحقّ وأتباعه. إذ انهم بعد رؤيتهم هذه المعجزة موا 
وبايعوا رسول الله يَيُةُ فى العقبة '. 

ونقرأ في بعض الروايات أيضاً أن سبب إقتراح شق القمر كان من أجمل المزيد من 
الا,طمئتان بمعاجز الرّسول َي وأنها لم تكن سحراً لأن السحر عادة يكون في الأمور 
الأرضية ” . ومع ذلك فإن نّ قسمأ من المتعصّبين والمعاندين لم يؤمنوا برغم مشاهدتهم هذا 
الإعجاز. وتتعذلوا بأنم ينتظرون قوافل الشام وايهن 'فإنّ أيّدوا هذا الحادث ورؤيتهم له 
أمنوا... ومع إخبار المسافرين هم بذلك .إلا أنْهم بقوا مصيرٌ ين على الكفر رافضين للايمان ١‏ 

والنقطة الأخيرة الجديرة بالذكر أن هذه المعجزة العظيمة والكثير من المعاجز الأخرى 
ذكرت في التواريخ والرّوايات الضعيفة مقترنة ببعض الخرافات والأساطير, ما أمّى إلى 
حصول تشويش في أذهان العلماء بشأنها.ء كما في نزول قطعة من القمر إلى الأأرض. لذا فار 
من الضروري فصل هذه الخرافات وعزها بدقة وغربلة الصحيح من غيره. حتى تبق 
الحقائق بعيدة عن التشويش ومحتفظة بقوّماتها الموضوعية. 

6 دعم 


9 بحارالائوار: بج ١‏ ص حم .١‏ 0 المصدر السابق. ص 6ح 1 
37 تفسير الدرٌ المنثور. ج واشبرون 
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الايات 
و6 كا مسار 
ا + سر عر » صما ساس ا ا 
دبج هْوفِنَ لاك ماف مُرَْجَرٌ 4 كمه بللعة ح 


النذر )فول عَنَهُمَ يوْم نالدع للا 0 حُمعَا هر 
نلبد يكم جا شر سطس ل اهدق 
0 
التفسير 

يوم البعث والنشوز: 

تأي هذه الآيات لتواصل البحث عن الكقّار الذين كذبوا الرسول َه وم يذعنوا للحق 
حبيث أعرضوا عن جميع المعاجز التى شاهدوها. 

والآيات أعلاه تشرح حال هؤلاء الأفراد وموضّحة المصير البائس الذي ينتظر هؤلاء 
المعاندين فى يوم القيامة. 

يقول سبحانه إِنّ هؤلاء نم يعدموا الانذار والاخبار. بل جاءهم من الأخبار ما يوجب 
إنزجارهم عن القبائح والذنوب: «ولقد جاءهم من الأنبا. ها فيه هزدجر» وذلك ليلق عليهم 
المحكة 

وبناءً على هذا فلا يوجد نقص فى تبليغ الدعاة الاإلهيين. وما يوجد من نقصان أو خلل 
يكن فيهمء حيث ليس لدءهم روح تواقة لمعرفة الحقّ ولا اذان صاغية» ونفوسهم متنكبة 
عن التقوى والتديّر في الآيات الاإشية. 

والقصد من «الأنباء» الاخبار عن الأّمم والأقوام السابقة الذين هلكوا بألوان العذاب 
المدمّر الذى حل بهم وكذلك أخبار يوم القيامة وجزاء الظالمين والكفّار. حيث اتتضحت 
كلّ تلك الأخبار فى القرآن الكريم. 
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ويضيف تعالى: « حكمة بالغة فما تغن النذر» فهذه بات حكم إِطْيّة بليغة ومواعظ 
مؤئّرة إلا أمّا لا تفيد أهل العناد ' ' 

تبيّن هذه الآية أن لا نقص فى «فاعلية الفاعل». أو تبليغ الرسل. لكن الأمر يكمن في 
مدى إستعداد الناس وأهليتهم لقيول الدعوة الاهيّة. وإلا فإنّ الآيات القرانية والرسل 
واللأخبار التى وردتهم عن الأمم السابقة والأخبار التى تنبؤهم عن أحوال يوم القيامة كل 
10 بالغة ومؤئّرة فى النفوس الخيّرة ذات الفطرة السليمة. 

الآية التالية تؤكّد على أ هؤلاء ليسوا على إستعداد لقبول الحقّ, فاتركهم لحالهم 
وأعرض عتهم وتذكر يوم يدعو الداعي الالمي إلى أمر مخيف. وهو الدعوة إلى الحساب, 
حيث يقول سبحانه: «فتولّ عنهم يوم يدع الذاع إلئ شي. نكره . 

وعلى هذا تكون عبارة: «يوم يدع الذاع» عبارة مستقلّة ومنفصلة عن جملة: «فمتول 
عنهم» . لكن البعض يرى أنّكل واحدة من الجملتين مكدلة للأخرى: حيت يذهبون إلى أن 
قوله تعالى: «فتولٌ منهم» جاءت بصيغة الأمر للرسول ب باللإعراض عن المشركين 
الذين يرجون الشفاعة مئه يوم القيامة غندما يدعوهم الداعي الالهي للحساب. وهذا 
الرأى مستبعد 0 

السؤال: وهنا يثار السؤال التالي: هل الداعي هو الله سبحانه؟ أم الملائكة؟ أم إسرافيل 
الذى يدعو الناس ليوم الحشر عندما بنفخ في الصور؟ أم جميع هؤلاء؟ 

الجواب: ذكر المفّر ون احتالات عدّة للإجابة على هذا التساؤل. ولكن بالرجوع إلى 
قوله تعالى: «يوم يدعوكم فتستجيبون بعمده», ' يرجح الرأى الأوّل. رغم أن الآيات 
اللاحقة تتتناسب مع كون الداعي هم الملائكة الْختّصون بشؤون الحساب والجزاء. 

ما المراد من ؤشي. تكر» ” فهو الحساب الإلهي الدقيق الذي ثم كن اويا ب شك 


١‏ 9 حكمة بالفة» شر انرا تجدرق د تقد بره: : (هذه حكمة بالفة). 
3 . ونذر» جمع «ندير» ويعني (المنذرين) والمقصود بالمنذرين هي الآآيات القرانية وَآغيانالابه والأنبياء 
الذين وصل صوتهم إلى أسماع الناس. ويختمل البعضن أن * [نذر) مصدى بسبن انذاو. لكن المعنى الأوّل هو 
الاقم وضمناً فإنّ (ما) في عبارة «فما تغن النذر» نافية وليست استفهامية. 
في الآية أعلاه ويوم» يتعلّق بمحذوف تقد بره واذكرة ويستمل البيض أنها تتعلّق ب ويخرجون» ولكن ذلك 
مستبعد. ؛. الإسراء, 07 

ت. «نكر» مفرد من مادة «نكارة» وتعنى الشيء المبهم المخيف. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


؟] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل خف 


وقته قبل قيام الساعة, أو العذاب الذي لم يخطر على بالهم. أو جميع هذه الأمور ذلك لأنّ 
يوم القيامة في جميع أحواله حالة غير مألوفة للبشر. 

وني الآية اللاحقة يبن الله سبحانه وتعالى توضيحاً أكثر حول هذا الموضوع ويذكر أن 
هؤلاء بخرجون من القبور في حالة: «غشعا أبصارهم يخرجون من الأجداف كأتهم جراد 

نسبة «الخشوع» هنا للأبصار لأنّ المشهد مرعب ومخيف إلى حدّ لا تستطيع الأنظار 
رؤيته, لذلك فإنّها تتحوّل عنه وتطرق نحو الأسفل. 

والتشبيه هنا ب «الجراد المنتشر» لأنّ النشور في يوم الحشر يكون بصورة غير منتظمة 
لحالة الهول التي تعتري الناس فيه. كما هي حركة إنتشار الجراد التى تتمئّل فيها الفوضى 
والاضطراب خلافاً للقسم الأكبر من حركة الطيور القي تطير وفق نظم خاصة في الجو. 
مضافاً إلى أنّم كا جراد من حيث الضعف وعدم القدرة. 

نعم. إن حالة هؤلاء الفاقدين للعلم والبصيرة. حالة ذهول ووحشة وتخبّط في المسير 
كالسكارى يرتطم بعضهم ببعض فاقد ين للوعي والاإرادة كبا فى قوله تعالى: « وترى النّاس 
سكارئ وما هم يسكارئ». ' 1 ْ 

والحقيقة أنّ هذا التشبيه هو ما ورد أيضاً فى الآبة ؛ من سورة القارعة حيث يقول 
سبحائه: «(يوم يكون الناس كالفراش المبثوف». 

وا قوله تعالى: «ههطعين إلى الدّاع4 فإنّ كلمة «مهطعين» تأت من مادّة (اهطاع) أى 
مد الرقبة, والبعض يرجعها إلى النظر بإنتباه أو الركض بسرعة نحو الشىء. ويحتمل أن 
تكون كلّ واحدة من هذه المعانى هى المقصودة, ولكن المعنى الأول هو الأنسب. لاز 
اللإنسان عند سماعه لصوت موحش عد رقبته على الفور وينتبه إلى مصدر الصوت, ويمكن 
أن تكون هذه المفاهيم ممتمعة في الآآية الكريمة حيث إن بمجرّد سماع صوت الداعي الإلهي قد 
الرقاب إليه ثم يتبعه التوجّه بالنظر نحوه. ثم الإسراع إليه والحضور في المحكدة الإخيّة العادلة 
عند دعوتهم إليها. 

وهنا يستولي الحنوف من الأهوال العظيمة لذلك اليوم على وجود الكقّار والظالمين. لذا 


3 الحجج: 2 
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شين سبحانة معبراً عن حالة البؤس التي تعتري الكافرين بقوله: «يقول الكافرون هذا 


يوم عسر». 
والحق أنه يوم صعب وعسير, وهذا ما يؤكّده الباريء عرّوجلّ بقوله: هوكان يومأ على 
الكافرين عسيرلق. ' 


بالل 


يحت 
لماذا كان يوم القيامة يوماً عسيراً؟ 

ولماذا لا يكون عسيرا؟ في الوقت الذي يماط فيه الجرمون بكلّ أجواء الرهبة 
والوحشة, وخاصّة عندما يستلمون صحائف أعماهم حيث يصطرجون: ؤياويلتنا مال هذا 
العتاب لايشادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها» , ' هذا من جهة. 

ومن جهه ة أخرى فَإنهم يواجهون بما ليس في الحسبان, حيث يحاسبون بدقة حتى على 
أصغر الأعمال التى أدّوهاء سواء كانت صالحة أم طالحة: : ين تك مثقال حبّة من خردل فتكن 
في صخرة أو في السماواك أو في الأرض يأس بيها الثه إِنْ اله لطيف خبير». ' 

| ومن جهة ثالثة, لا سبيل يومئذ للتكفير عن الذنوب والتعويض بالطاعة, والاعتذار 

عن التقصير. حيث لا عذر يقبل ولا بحال للعودة مرّة أخرى إلى الحياة يقول تعالى: 0 
يوما ل تجزي نفس من نفس ينا ولايقيل منها شفاعة ولا يوعد منها مدل ولا هم ينصرون4.. 

ونقرأًكذلك في قوله تعالى: «ولو ترئ إذ وقفوا على الثار فقالوا ياليتنا تُردٌ ولا نكذب بآياس 
ريّنا ونكون من المؤهنين». "ولكن هيهات. 

ومن جهة رابعة قن العذاب اللي شديد ومرعب إلى درجة تنسيئ الأمّهات أولادها. 
وتسقط الحوامل أجِنّتهن. ويكون الجميع يومئذ فى حيرة وذهول وفقدان للوعي 
كالسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد, قال تعال: ؤيوم ترونها تذهل كل 


س الس اااااسملسشده 


ش ‏ ا ابت -ش ‏ ش ةع 


.5 الفرقان. 17. ". الكهف:‎ .١ 


؟. لقمان؛ 11 غ. البقرة» /غ. 
0, الأتعام, 7. 
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مرضعة عهًا أرضسه وتضع كل ذاه حمل حملها وثرى الثاس سكارئ وها هج بسكارئ ولكنٌ 
عذاب الله شديد»م ١‏ 

والدليل على اضطراب وهلع العاصين هو حالة التشبّث بالافتداء بكلّ ما في الدنيا أملاً 
في الخلاص من العذاب الألير, قال تعالى: هيودٌ المجرم لو يفتدي من عذاب يوهئذ بسبنيه * 
وصاحبته وأخيه « وفصيلته التي تئويه « ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه * كا لِنّها لظ ». ' 

إذأء هل يمكن مع كلّ هذه الأوصاف والأوصاف الأخرى امهولة التى وردت في آيات 
أخرى أن يكون ذلك اليوم يوماً مريحاً ويعيداً عن الحمٌ والغمٌ والشدّة؟! 

(حفظنا الله جميعاً في ظلّ لطفه ورعايته). 

6 دمع 


مس ميت مت مت سس نز د 5 5 ل سسيية سام عسء ساس سيسممسة سس سات 


.16-١١١ الحج» 1 1 المعارج‎ ١ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايات 


2 مع برس تدجزرير 1 2 سخ اول ممع بو مر 1 + مصمار 
- 0 عبتأ لواحنو نوازد جر 452 فرعا ريه: أن مَعلُوبُ 
ا وا ليس علي او ىل الل اا اي ا ال 00 / 
نلصر 0:7 فَفَلحنا مر (10) وَفَجَرناا لارض عمو الا 
ع عير سر #» عر ال عب عل لى *-س مس 0 
6 200 ونه علدا تلوح , 9 سر )مر ديار لم كان 

١‏ 22م ساك رك ماس * م سر دس لو 
201003 أيه فَهُلْ مِن مدو 2 َكَبْنَكن عد فى وندر “وقد 
عله لمجي لمر ادا 7 
إلسرنا ا لفرْء دمر ين ذكر 4 

التغسير 

قطة قوم نوخ عبرة وعظة: 

جرت السنّة القرآنية في كثير من الموارد أن الله سبحانه يستعرض حالة الأقوام السابقة 
والعاقبة المؤلمة التي انتهوا إليها إنذاراً وتوضيحاً (للكفّار وامجرمين) بأنّ الاستمرار في طريق 
الضلال سوف لن يِودّى بهم إلا إلى المصير البائس الذى لاقته الأقوام السابقة. 

وفى هذه السورة, إكبالاً للبحث الذي تناولته الآآيات السابقة, في إثارات وإشارات 
مختصصرة ومعيّرة حول تاريخ خمسة من الأقوام المعاندة ابتداءً من قوم نوح كما في قوله تعالمى: 
«كذيى قبلهم قوم نوح فكذّبوا عيدنا وقالوا مجنون ولزدجر»ه. فضافا إلى تكذيبه وإتهسامه 
بالجنون صبّوا عليه ألوان الأذى والتعذيب ومنعوه من الاستمرار في أداء رسالته. 

فتارة يقولون له مهدّدين ومنذرين «قالوالئن لم تنته يانوح لتكوننٌ من المرجومين4». ' 

وتارة آخرى يضغطون رقبته بأيديهم حتى يفقد وعيهء ولكنه مان يفيق إلى وعيه حتى 
يقول: «اللهمٌ اغفر لقومى فإنّهم لا يعلمون»' ' 


مس لس 006 ل سس مه لسلس سنس سس سس سس ع مم مسا عاسم 


.1١1 الشعراء.‎ .١ 
و تفسير روحالجنان, ذيل الآية مورد البحث.‎ ٠ تفسير الكشاف»‎ 3 
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وخلاصة القول فإن قوم نوح هارسوا كل وبيلة لاد تاي ٠‏ ومع ذلك ك فإ يتوقف 
عن التبليغ والإرشاد أملاً في هدايتهم. 

والجدير بالذكر أثنا نلاسظ أرّ لفظ (التكذيب) قد ورد مث تين: ولعل السبب أنه ورد فى 
الحالة الأول (مختصراً) وفى الثانية (مفضّلاً). ْ 

والتعبير ب «عبدنا» إشارة إلى أنّ هؤلاء القوم المعاندين والمغرورين في الواقع يبارزون 
الله تعالى لا بحرّد شخص «نوح». 

كلمة (وازدجر) أصلها (زجر) بعنى الطرد. وهو الإبعاد المقترن بصوت شديد. كا أَنّه 
يطلق على كل عمل يراد منه منع الشخص من الاإستمرار به. 

والظريف فى هذه الآية أنّ الفعل (قالوا) أنى بصورة فعل معلوم (وازدجر) بصيغة فعل 
بحهول ولعل ذلك للإشارة إلى أنّ عدم ذكر الفاعل هنا للترقّع عن ذكر قوم نوح بسبب سوء 
وقبح الأعبال التي مارسوها والتي كانت أقذر وأقبح من أقواهم. مما يكون سبباً في عدم 
ذكرهم بالصيغة المعلومة كبا في قوله تعالى: «قالوا». 

يضيف تعالى أنّ نوح عندما يئس من هداية قومه تمامأ: «فدعا ره أي مغلوب 
فانتصر» '. 

والغلبة المذكورة في الآآبة الكريمة لم تكن غلبة في الحجّة والدليل أو البرهان على عدم 
صحّة الدعوة. وإِمًا كانت تتجسّد بالظلم والجناية والتكذيب والإنكار وأنواع الزجر 
والضغوط... وهذا فإنّ هؤلاء القوم لا يستحقون البقاء. فانتقم لنا منهم وانصرنا عليهم. 

نعم, فهذا النى العظيم كان يطلب من الله المغفرة لقومه مادام يأمل في هدايتهم 
وصلاحهم: ولكن عندما ينس منهم غضب عليهم ولعنهم وذعا ريّه أن بنتقم منهم. 

ثم" بشير هنا إشارة معبرة وقويّة في كيفية العذاب الذي إبتلوا به وصبٌ عليهم حيث 
يقول سبحانه: «فقتحنا أبواب السهاء بهاء متيههر». 

ِنّ تعبير إنفتاح أبواب السماء لتعبير رائع جداً. ويستعمل عادة عند هطول الأمطار 
الغزيرة. 

(منهمر) من مادّة (همر) على وزن (صبر) وتعنى النزول الشديد للدموع أو الماء. 
ويستعمل هذا التعبير أيضاً عندما يستدر ا حليب من الضرع حتى النهاية. 


ال ا 0 
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وان اقلا تف فدقدة للها وم وو الع وهف كه فلهية وا دو ل #أوحها ٠6:81:68‏ 


والعجيب هنا أنه ورد فى أقوال المفسّرين قوم فو كاثوا قد أصيوا الدب لس 
سنوات قد خلت, وكانوا يرتقبون بتلقف سقوط المطر عليهم. وفجأة ينزل المطر ولكن لا 
ليحيى أرضهم ويزيد خيرهم بل ماحقاً ومميتاً هم '. 

5 أنّ الماء الذي أدّى إلى الطوفان لم يكن من هطول الأمطار فقط. بل كان من 
تفجير العيون في اللأرض حيث يقول تعالى: «وفجّرنا الأرض عيونا» ' وهكذا إختلط ماء 
السماء ماء اللأرض مقدار مقدّر وملا البسيطة: «فالتقى الها. علئ لمر قد قدره. 

إن هذا التعبير يحِسّد حالة الطوفان الذى غمر الأرض, إلا أن بعض المفسّرين فسّروا 
عبارة (قد قدر) بقوهم: إن كميّتي المياه المتدفقة من الجانبين المتقابلين كانتا متساويتين في 
مقاديرهما بصورة دقيقة, إلا أن الرأي الأُوّل هو الأرجح. 

وخلاصة الأمر: إنّ الماء قد فار من جميع جهات الأرض وفجّرت العيون وهطلت 
الانطار من السماء: واتّصل الماء بعضه ببعض وشكّل بحرا عظيماً وطوقاناً شد يداً. 

وتقرك الآبات الكربمة مسألة الطوفان, لأنّ ما قيل فيها من الآآيات السابقة يعتبر كافياً 
فتنتقل إلى سفينة نجاة توح علب حيث يقول تعالى: ؤوحملناة على ذاه ألواح ودسر». 

(دسر) جمع (دسار) على وزن (كتاب).كما يقول الراغب في المفردات. أنّْها في الأصل بمعنق 
الابعاد أو النهر بشدّة مقترئاً مع حالة عدم الرضاء ولكون المسهار عندما يتعرّض للطرق 
الشديد يدخل فى الخشب وما شاكل فيقال له (دسار). 

وذكر قسم من المفسّرين أنّ معنى هذه الكلمة هو (الحبل) مشيرين بذلك إلى حبال 
أشرعة السفينة وما إلى ذلك, والتّفسير الأوّل هو الأرجح نظرا لذكر كلمة (الواح). 

على كلّ حال. فإنّ التعبير القرآني هنا ظريف. لأنّه كما يقول الباريء عرَّوجِل بِأننا وفي 
وسط ذلك الطوفان العظيم. الذي غمر كلّ شيء أودعنا أمر نجاة توح وأصحابه إلى جموعة 
من المسامير وقطع من المنشب. وأئّها أَدّت هذه الوظيفة على أحسن وجه. وهكذا تتجى 
القدرة الاهيّة العظيمة. 

ويمكن أن يستفاد من هذا التعبير طبيعة البساطة التي كانت عليها سفن ذلك الزمان 


الس لس سخا سس سح عه بها ب سمه 


.١‏ تفسير روحالمعائي, ذيل الآية مورد البحث. 
". «عيوناً» يمكن أن تكون تميبزاً للأرض والتقدير: (فججمرنا عيون الأرض)», ثم إن العيون مفعول به منفصل 
وقد ساءت بصورة تمييز كى تعبّر عن المبالغة والأهميّة وكأ الأوض ججصعا تحولت إلى عيون. 
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والتى هى بعيدة عن التعقيد والتكلّف قياساً مع السفن المتقدّمة في العصور اللاحقة. ومع 
ذلك فإنّ سفينة نوحنية كان حجمها بالقدر المطلوب وطبق الحاجة, وطبقاً للتواريخ فإنَ 
نوغية قد أمضى عدّة سئين في صنعها كي يتمكن من وضع (من كل زوجين إثنين) من 
مختلف الحيوانات فيها. 
ويشير سبحانه إلى لطف عنايته للسفينة الخصّصة لنجاة نوحة حيث يقول سبحانه 
وتجري بأميننا» أي أنّ هذه السفينة تسير بالعلم والمشيئة الابفيّة. وتشقّ الأمواج العالية 
بقوّة وتستمر في حركتها تحت رعايتنا وحفظنا. 
إن التعبير (بأعيننا) كناية ظريفة للدلالة على المراقبة والرعاية للشيء ويتجسد هذا 
المعنى بوضوح في قوله تعالى في الآية /77 من سورة هود: «واصنع الفلك بأعينتا ووحينا». 
بعض المفسّرين ذهبوا إلى أنّ المقصود من «تجري بأعيننا» هو الإشارة إلى الشخصيات 
المهمّة التى كانت على ظهر السفينة. وبناء على هذا إن المقصود من قوله تعالى: وتجري 
يأصيننا» ' أنّ تلك السفيئة كانت تحمل عباد الله الخالصين المخلصين. ونظر ا لطبيعة المواز< 
التى استعمل فبها هذا التعبير فى الآيات القرآئية الأخرى فإنّ الرأي الأوّل هو الأصحٌ. 
ويحتمل أيضاً أنّ المراد بجملة (بأعيننا) هو الملائكة التى كان ها الأثر فى هداية سفينة 
نوحنة , ولكن هذا الرأي ضعيف أيضاً للسبب أعلاه. 
ثم يضيف تعالى: جزل لحن كان كفره '. 
نعم إن نوم نيه كسائر الأنبياء الإلهيين يعتبر نعمة إِهيّة عظيمة وموهبة من مواهبه 
الكبيرة على البقرية: إلا أن قومه الحمق كفروا يه وبرسالته '. 
يقول سبحانه وكنتيجة هذه القصّة العظيمة موضع العظّة والاعتبار: «ولقد تركناهاآية 
فهل هن مدكر». 


م ع م م ص لاسسساس هه سا 


.١‏ «أعين» جمع دعين»: وإحدى معاتيها العين الباصرة, والمعتى الآخر لها هو: الشخصية المعتيرة. ولها معان 
اخرى. ٠‏ 0 00 5 ع" 
1 يجدر بالملاحظة هنا أنّ فعل «كقر» مبنى للمجهول. والمراد به نوح علية الذى كفر به. وليس فعلا معلوما 
يشير إلى الكفار. 
8 27 ثة > ارم 

إذا لم يكن فى الآبة شيء مقدّر فيكون نائب الفاعل للفعل «كفر» هو شخص نوروطي حين انسلدة يكون 
النعمة التى «كفر» بهاء أمَا إذا قلنا أن للآية محذوف متَدّر. فيكون تقديره دكفر به» فعندئذ تكون إشارة إلى عدم 
الإيمان بنوطية وتعاليمه. 
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قاو هه 98 8015 :8 6 


والمقيقة أب كلت ماكان يستحق الذكر في هذه القة قد قيل.. وكلبا سنيغي للإنسسان 
و تار لاوا 
ليه ا لها بيت مذ من الزمن شاخصة م رار كنا ابراه أ اعد تعمثد 
لق عد وك أ كو اسن تت في 
انام 
اح شر كان ولي وخ بيت اه م ل 

هل هذه حقيقة وا أ 
لقرخ للأكر فيل من مذكر». 

4256 هذا الكتتاب العظي الخال من التعقيد والجمسّد لعناصر التأثير من حيث عذوبة 
ألفاظه وجاذبيتها. و موا ترغيبا العا 
مح عي او بي ل 
هذا أنّ التاريخ الإسلامي يذكر لنا قصصاً عديدة عجيبة حيرة من حالات التاثير العميق 
الذى يتركه القرآن الكريم على القلوب الخيرة. 

ولكن ما العمل حينا تكون النطفة لبذرة ما سيتة, حت لو هيا لزراستها أخصب 
0 وسقيت بماء الكوثر, واعتني بها من قبل أمهر المزارعين, فإئْها لن تنمو ولن تزهر 


:#““1““ك“كبل06 ]1 
سس سس -سسسستاشسسمة 
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الآايات 
ا كَفَكَانَ عَذَان وَنَذْر ماعب مخاصرصرا في يوم نخسن 
مسحَمرٍ!(0) تمع نساحم 4 عار حل عند تمر( ينعدو ودر 
ولمَدَيسَرن لمان فز 


التغسير 

مضير قوم عاذ: 

تستعرض الآيات الكرعة أعلاه وباختصاز أخبار نموذج آخر من الكفّار والمجرمين بعد 
قوم نوح. وهم (قوم عاد) وذلك كتحذ ير لمن يتنكب طريق الحقّ والهداية الارفية. 

وتبدأً فصول أخبارهم بقوله تعالى: « كدبع عاد». 

لقد بذل هود نيه غاية جهده فى توعية قومه وتبليغهم باحق الذي جاء به من عند الله 
وكان :9 كلا ضاعف سعيه وجهده لانتشاهم من الكفر والضلال إزدادوا إصراراً وتفوراً 
ولجاجة في غَبّهم وغرورهم الناشىء من الثراء والإمكانات المادية, بالإضافة إلى غفلتهم 
نتيجة إنغماسهم فى الشهوات. جعلتهم صرّ الآذان. عميّ العيون, فجازاهم الله بعقاب أليم 
وعذاب شديد. وهذا تشير الآية الكريمة باختصار حيث يقول سبحانه: «فكيف كان 
عذلبى ونذر»ه. 

كا نلاحظ التفصيل في الآيات اللاحقة بعد هذا الإجمال حيث يقول سبحانه: 9لِنّا أرسلنا 
عليهم ريحأ صرصرأ في يوم نعس مستهر». 

«صرصر» من مادة (صرًّ) على وزن (شرّ)؛ وفى الأصل تعني (الإغلاق والاإحكام) ويأتقي 
تكرارها في هذا السياق للتأكيد, ولأنٌ الرياح التى عدّبوا بها كانت باردة وشديدة ولاذعة 
ومصحوية بالأزيز. لذا أطلق علمها (صرصر). 
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ابيا اسورة القمر / الآية 18. -7 إج 


ما (نحس) فني الأصل معناها (الاحمرار الشديد) الذي يظهر في الأفق أحياناً .كبا بطلق 
العرب أيضاً كلمة (نحاس) على وهج النار الخالية من الدخان, ثم أطلق هذا الصطلح على 
كل (شؤم) مقابل (السعد). 

ومسقس ا شلة ورين أوك زتسن وشيوبة ل اللثالة الأول هو استشرار خوادت :ذلك 
اليوم كما في قوله تعالى: «سكّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيّام حسوما فترى القوم فييها صرعئ 
كائهم أمجاز تخل خاوية». ' 

وتعني في ا حالة الثانية إستمرار نحوسة ذلك اليوم حتى هلك الجميع. 

كبا بفكر البعض معن (النحس| بأنّه حالة الجو المكفهر المغب, لأنّ العاصفة كانت مغبرة 
إلى درجة أنها لم تسمح برؤية بعضهم البعض» وعندما شاهدوا العاصفة من بعيد ظتوا ها 
غيوم حملة بالأمطار متّجهة نحوهم. دو شمر غنان.عنا تبيّن لهم أنّْها ريم عاتية لا تبق ولا تذر 
أمرت بعذابهم والانتقام منهم. ىأ في قوله تعالى: «فلمًا لامح ل 
عارض محطرنا يل هو ما استعجلتم به ريح فيها مذاب أليم». ' 

إن هذ ين التفسير ين غير متنافيين. ويمكن جمعها في معنى الآية الكريمة مورد البحث. 

م" يستعر ض سبحانه وصف الريج بقوله: «تنزع النّاس كائهم أعجاز نغل متقعر». 

«منقعر» من مادّة (قعر) بمعنى أسفل الشيء » أو تهايته, ولذا يستعمل هذا المصطلح بعنى 
قلع الشيء من أساسه. 

كا يحتمل أن : يكون المقصود من هذا التعبير أ خخات لماكل ونذة الابدان ن ألتي كان 
عليها قوم عاد لم تغنهم من فتك الريح بهم وهلاكهم حيث ذهب بعض المفشرين إلى أن قوم 
عاد حاولوا التخلّص من العذاب الذى باغتهم وذلك بأن التجأوا إلى حفر عميقة وملاجىء 
تحت الأأرض لحفظ أنفسهم. ولكن دون جدوى حيث إِنّ الريم كانت من الفوّة بحيث قلعتهم 

من أعباق تلك الحفر وقذفت بهم من جهة إلى أخرى. حتى قيل أَنْها كانت تدحرجهم 
وتجعل أعلى كل منهم أسفله وتفصل رؤوسهم عن أجسادهم. 

«أعجاز» جمع (عجز) ‏ على وزن (رجل) - بمعىق خَلَفٌ أو نحتء وقد شنّهوا بالقسم 
الأسفل من النخلة وذلك حسما يقول البعض لأنّ شدة الريح 5538 أيديهم ورؤّوسهم 
ودقعضا بانجاهها. وبقيت أجسادهم المقطعة الرؤوس والأطراف كالنخيل المقطعة الرؤوس» 
ثم قلعت أجسادهم من الأرض وكانت الريح نتقاذفها. 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل امم 


عذابي ونذرة. 

فنحن كذ لك فعلنا وجازينا الأقوام السالفة التي سلكت سبيل الغي والطغيان والعصيان. 
فعليكم أن تتفكّر وا في مصيركم وأنتم تسلكون نفس الطريق الذي سلكوء!! 

وفي نهاية القصّة يؤكّد قوله سبحانه: «ولقد يسّرنا الفرآن للأكر فهل من مدّكر»ه فهل 
هنأك مق آذان صاغية وقلوب واعية هذا النداء الإلهي والإنذار الرباني؟ 

والنقطة الأخيرة الجديرة بالذكر هى تأكيد قوله سبحانه: «فكيف كان عذلبي ونذر» 
حيث تكدّرت مرّتين: الأولى: في بداية الحديث عن قصّة قوم عاد والثانية: في نهايتها. 
ولعلّ سبب هذا الاختلاف بين قوم عاد والأقوام الأخرى. أنّ عذاب قوم عاد كان أكثر 
شدّة وإنتقاماً. رغم أنّ جميع ألوان العذاب الالهي شد يد. 

بحث 

سعد الايّام ونمسها: 

الشيء المتعارف بين الناسء هو أن بعض الْأْيّامْ سعيدة ومباركة, والبعض الآخر نحس 
ومشؤوم. مع وجود إختلاف كثير في تشخيصها. 

ويدورالحديث حول مدى قبوها إسلامياً. وهل أَنّْا مأخوذة من تعاليم الإسلام أم لا؟ 

من الناحية العقلية لا يعد اختلاف أجزاء الزمان من هذه الجهة حالاً. بأن يتّصف بعضنها 
بالنحوسة والأخرى بالبركة والسعد. ولاغملك أي إستدلال عقلى لإثبات أو نفى هذا المعنى, 
ولهذًا نستطيع القول: إِنّ هذا الأمر بهذا القدر شيء ممكن, ولكنّه غير ثابت من الناحية 
العقلية. 

وبناءٌ على ذلك فإذا كانت لدينا دلائل شرعية هذا ال معنى ثبتت عن طرريق الوحى فلا 
مانع من قبولاء بل الاإلتزام بها. 

وجول (نحس الأيّام) تشير الآآيات القرآنية مرّتين إلى هذا ا موضوعء الأولى في الآيات 
مورد البحث. والثانية: في الآية ١7‏ من سورة فصّلت: قوله تعالى: «فأرسلنا مليهم ريحأ 
صرصر في ليام تحسات؟ '. 


.١‏ يجدد الانتباه إلى أن «نحسات» جاءت صفة للأيّام, وذلك يعنى أنْ الأيّام المذكورة وصفت بالنحوسة: في 
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00 بعض الآآيات القرآنية تعبير (مبارك) كيا فى قوله 
تعالى حول ليلة القدر: (ِإِنَا أنزلناه في ليلة مياركة م ' 

وقلنا إن «نمس» مأخوذ في الأصل من صورة الا حمرار الشديد فى الأفق, الذي يشبه 
النار المتوهجة الخالية من الدخان والقي يطلق عليها (النحاس). وبهذه المناسبة استعمل فى 
معنى الشؤم. ش 

ومن هنا نلاحظ أنّ القرآن الكريم م يتطرّق هذه المسألة إلا من خلال إشارة مغلقة فقطء 
لكنّئا حينا نقرأ في الكتب الاسلامية, يواجهنا العديد من الرّوايات في هذا امجال, مع العلم 
أ نّ الكثير منها ضعيف, وأنّ البعض الآخر منها موضوع أو ملقّق. أو مشوب بالمخرافات. 
ولنست ييا كذلك: بل هناك ما هو معتبر منها وموضع إطمئنان كا كد لمرو مي 
ذلك من خلال تفسير الآيات أعلاه. 

ويذكر لنا المحدّث الكببر العلامة ابجلسي روايات عديدة في هذا المجال فى بحار الأنوار". 

وفي هذا انمجال نستطيع إيراد الملاحظات التالية: 

أ لقد ذكروا في روايات عديدة (سعد ونحس) الأّام, وكذلك الحوادث التى وقعت فيها. 
حيث نقرأ في الرّواية التالية في أسئلة الشامي لأمير المؤمنين :1 أنه قال: (أخبرني عن يوم 
اللأريناء والتطير منه وثفله. وأي أربعاء هو).ء قالننيّة : «آخر أربعاء من الشهر, وهو المحماق. 
وفيه قتل قابيل هابيل أخاه, ويوم الأربعاء أرسل الله عرّوجِلٌ الريح على قوم عاد»". 

ومن هنا فإ الكثير من المفسّرين يرتّبون أثرأ على هذه الرّوايات. ويعتيرون أ.” عر 
أربعاء من كلّ شهر هو يوم نحس, ويطلقون عليه (أربعاء لا تدور) أي لا تتكدّر. 

ونقرأ في بعض الرّوايات أنَ اليوم الأوّل من كل شهر هو سعد ومبارك, وذلك لأْي» 
ادم ليه خلق في هذا اليوم: وكذلك فإِنٌ اليوم ١“‏ من كل شهر يوم مبارك. حيث: (ضرب 
موسى فيه البحر فانفلق)*. 


لوت الذي كيت كلة و ف لي لكرية ل د نحس مشر إن ل التسره وئيست 


6 الدهان‎ .١ 
اع وا اكه السر اا ا‎ 
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كبا أنّ اليوم الثالث من كل شهرء هو يوم نحس. تع عن آدم وحواء لباسهها وأخرجا من 


الجنّة '. 
كبا أنّ اليوم السابع من كلّ شهر هو يوم مبارك. لأنّ نوح خب قد ركب في السفينة (ونها 
١‏ 
من الغرق) : 


ونقرأ فى الحد يث التالمي عن الامام الصادق :1 في هذا المعنى حول يوم (النوروز) حيث 
يقول: «... يوم مبارك إستوت فيه سفينة نوح على الجودى. وهو اليوم الذي نزل فيه جبرائيل 
على التبى, وهو اليوم الذى حمل فيه رسول الله أمير المؤمنين على منكبه حتى رمى أصنام 
قريش من فوق البيت الحرام نهسشّمها... وهو اليوم الذي أمر النَبى أصحابه أن يبايعوا علياً بإمرة 
المؤمنين. ل 

وقد إقترن سعد ونحس الأيّام بذكر بعض الوقائع التاريخية بيحنية المسنة والسيّئة كما فى العد يد 
من الّوايات, فثلاً ما ذكر عن يوم عاشوراء الذي إعتبره الأمويون يوم سعد ل حدّقوا فيه 
وبظّهم من انتصار على أهل البيتثثنة... نلاحظ الرّوايات تنهى بشدّة عن التبرك في مثل 
هذا اليوم.كما تحذر من إدّخار الأقوات السنوئة فيه والابتعاد عن أجواء الاإحتفالات التي 
كان يقيمها الأمويون في هذا اليوم وكذلك تؤكّد على تعطيل الأعبال فيه. 

ومن ملاحظة مجموعة الرّوايات السابقة؛ دفع النفقن أن قشر سالة سعد ونس 
ايام على أَمْها بجعولة من أجل شدّ المسلمين بهذه الحوادث التاريذيّة بنيّة المهمّة: وحئّهم عمليًاً 
على تطبيق ما تستلزمه تلك الحوادث من التفاعل وما تفرزه من معطيات. وكذلك الا,بتعاد 
.عن عطات المزاوت السجة واعختاب سيلها. 

ويمكن أن ن يصدّق هذا التنفسير في قسم من هذه الرّوايات ولا يصدق على القسم الآخر 
منهاء ذلك لان المستفاد من البعض منها أن * هنالك تأثيرا ملموسا فى » بعض الأيام (إيجاباً 
وسلباً) وليس لنا تفسير أو علم هذا التأثير. 

ب) مما يجدر الانتباه إليه أنّ هنالك من يفرط في موضوع سعد ونحس الأيّام. بحيث إِنّْهم 
يتنعون من الشروع بأي عمل إلا بالاعتاد على هذه الخلفية. وبذلك يفوتون عليهم فرصاً 
كثيرة يمكن الاستفادة منها. 


0108./3 0 0/0 0 ككااءاءك#ٌكاًاًا#ئاءئاءئءائال4#ال 000000 


,1١ تفسير نور التقلينء ج 0. . ص ثرة. ب" المصدر السابق» ص‎ .١ "١ 
يحنار الأنوار, اج 4 ص 11, واج أ (باب يوم النوروز و...).‎ ." 
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وهو » وه واه وج واواو ا و واولى ققاقه فقس هاه فاو مس .ا وامسها وها و واساءد ها فاه فوا فاو و6 243498 .مله ساقس يماو هام سام سان هام اه ان ه واه واو واواشه لها قاه لاه فاه نه و سايه 


وبدلاً من التعمّق في البحث الموضوعي الذي تحسب فيه حسابات الربح والخنسارة 
والاستفادة من الفرص والتجارب الثرية... فإنّهم برجعون كسب الأرباح إلى سعد الأيّام 
والانتكاسات والخسارة إلى شؤم الأيّام... وهذا المنهج يعبر عن الا بزام من الواقع 
واهروب من الحقيقة والاإفراط في التعليل الخرافى لحوادث الحياة الذي يجب ان نمحذره 

والجدير بنا في هذه المسائل أن لا نعطى آذاناً صاغية لأقوال المنجّمين والإشاعات 
المنتشرة في الأجواء الاججاعية المتخلّفة, ولالحديت أولنك الذين يدون الرفة 
المستقبلية لفأل الأشخاصء ونستمرٌ في حياتنا العملية بجهد حثيث وخطى ثابتة وبالتوكّل 
على الله وبروح موضوعية بعيدة عن التأئّر بهذه ا حكايات والأقاويل, ونستمدٌ من الله 
وحده العون والرعاية. 

ج) إن مسألة الإهتام بموضوع (سعد ونمحس) الأيّام بالاإضافة إلى أَنّها ترشدنا للكثير من 
الحوادث التأريخيّة ذات العظة والعبرة, فإئَّا أبضاً عامل للتوسّل بالله والتوجّه إلى رحاب 
عظمته السامقة, واستمداد العون من ذاته القدسيّة, وهذا ما نلاحظه في روايات عديدة. 

فى الأيّام النحسة مثلاً نستطيع أن نطمئن نفسيّلمي|ارستنا العملية وبكلّ تفاؤل وموقّقية, 
وذلك حيئا ندعو الله ونطلب منه العون ونتصدّق على الفقراء. ونقرأً شيئاً مسن الابات 
القرآنية ونتوكّل على الذات الاهيّة المقدّسة. 

روي عن على بن عمر العطار, أنه قال: دخلت على أبى الحسن العسكري يوم الثلاثاء 
فقال: لم أرك أمس؟ قال: كرهت الحركة في يوم الإثنين» قال: «ياعلي من أحبٌ أن يقيه الله شرّ 
يوم الإثنين, ليقرأً فى أرّل ركعة من صلاة الغداة «هل أتئ على الإنسان...4 ' ثمٌ قرأ أبو الحسن: 
«فوقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً»» '. 

وفي هذا الصدد نقرأ الرّواية التالية أيضاً عن الحلبى عن أبى عبدالله الصادق ]9 أيكره 
السفر في شىء من الأيّام المكروهة. الأرضاء وغيره؟ قال: «افتتح سفرك بالصدقة, واقرأ آبة 
الكرسى إذا بدا لك» '. 

وذكر اها عن الحمسن بن مسعود أحد أصحاب الإمام على الهادي ]44 أنه قال: دخلت 


لشم صيوء 


5 بحا رالأنوار ج 05 ص 0م م 


و المصدر السابق. سل" 4ح 75 ,١‏ 
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3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لطن 


عل أي الحسن علي بن قد . وقد تكبت إصبعي. وتلقاني راكب فصدم كتني. ودخلت 
فى زحمة فخرقوا على بعض ثيابى. فقلت: كفانا اله * شرك من يوم فا أشأمك!. فقال 828 لي: 
55 هذا وأنت تغشانا ترمى بذنبك من لا ذنب له». 

قال الحسن: فأناب إلى عقلى, وتبيّنت خطأي. فقلت يامولاي: استغفر لي. 

فقال ْة: «ياحسن, ما ذنب ليام حتى صرتم تتشاءمون منها إذا جوزيتم بأعمالكم». 

قال الحسن: أنا أستغفر الله أبداً. وهي توبتي, يا اين رسول الله. 

قال ]2ة: «والله ما ينفعكم ولكنّ الله يعاقبكم بذمّها على مالا ذم عليها فيه. أما علمت 
باحسن أنّ الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال عاجلاً وآجلاً؟». 

قلت: بلى يامولاي. 

قال يلئة : «لا تعد ولا تجعل للأيَام صنعاً فى حكم الله». 

1 الحسنةبل ياآبن رسول الله" . 

نّ هذا الحديث اهام يشير إلى أن التأثير الممكن حصوله في الأيّام مردّه إلى أمر الله. 
وليس للذياء تأتير سعفل عل ععياة الانسان” ولايد من استشعار لطف الله دائماً. الذى لا 
غتى لنا عنه أبدأًء وبذلك لا ينبغي أن نتصوّر الحوادث التي هي مثابة كفارة لأعيالنا وسيتاتنا 
غالبا على أئها مرتبطة بتأثير الأيّام ونبرّيء أنفسنا منهاء ولعلّ هذا البيان أفضل طدريق 
للجمع بين الأخبار امختلفة في هذا الباب. 
تدمع 


١| 060"‏ ”””“”“”“”“”“"آ»>»>»>» با ةك 


0 
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الايات 
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التلنسير 

العاقبة الاليمة لقوم ثمود: 

تكئلة للأ؟حاث السابقة, تتحدّث الآيات الكرية باختصار عن ثالث قوم ذكروا فى هذه 
السورة. وهم (قوم تمود) الذين عاشوا في (حجر) الواقعة في شمال الحجاز. ليستفاد من 
قصّتهم الدروس والعبر. 

لقد بذل نبكّهم «صالح» .ئة أقصى الجهد من أجل هدايتهم وإرشادهم ولكن دون 
جدوى. 

قال نعالى: « كذبع ثمود بالتذر». 

قال بعض المفسّرين: أنّ كلمة (نذر) تعنى (الأنبياء عدر )ولذا فانم يرون بأن 
تكذيب قوم مود لنبئّهم صالح: نا كان مثابة تكذ يب لكل الأنبياء ذلك أنّ دعوة الأنبياء 
أجمع هي دعوة واحدة ومنسجمة,؛ لكن الظاهر ار" (نذر) جاءت هنا جمع (إنذار) وهو الكلام 
الذي يتضمّن التهد يد. والذى هو الطابع العام لكلام الأنبياء جميعا َيَد. 
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؟١]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


ويستعرض سبحاله سبب تكذ يبهم (الأنبياء) حيث يقول على لسان قوم تُود: جفقالوا 
أبشرأ منا واحدأ نتّيسه لِنَا إذأ لفي ضلال وسعرب». 

نعم إِنّ الكبرياء والغرور والنظرة المتعالية تجاه الآخرين. بالاإضافة إلى حب الذات 
كانت حاجزاً عن الاستجابة لدعوة الأنبياءيفة , لقد قالوا: إن (صالح) شخص مثلنا 
وليست له أي امتيازات علينا ليصبح زعيماً وقائدأ نظيعه ونتيعه, كا لا يوجيد سبب 
لاإتباعه. 

وهذا هو الاشكال الذى تورده جميع الأقوام الضالة على أنبيائها بأئّم أشخاص مثلنا, 
ولذا لا بكن أن يكونوا انبياء الليين. 

واستفاد قسم آخر من المفسّرين من تعبير (واحدأً) أن قوم صالمح كانوا ينظرون إلى نبيهم 
أنه شخص (عادي) وليس له مال وفير ولا نسب رفيع يمتاز به عليهم. 

كبا يفسّر البعض كلمة (واعداً) أنه شخص واحد لا يمتلك العمق والاإمتداد الاجتجاعي 
الذي يتطلّبه الموقع القيادي في ذلك العضصر, حيث النصرة والمؤازرة. 

وهنالك راي ثالث يذهب إلى أن المقصود بكلمة (واحدا) ليس هو الواحد العددي. بل 
مرادهم الواحد النوعي. أي أنّه فرد من نوعنا وجنسنا ونوع البشر لا يستطيع أن يبلغ 
رسالة سهاوية حيث مقتضى ضعرورة التبليغ للرسالات السماوية -حسب ,أيهم -أن يكون 
الى أوالتسول (ملكا). 

ولد يكن الى ب هذه التفاسبر الثلاثة .. 

وعلى كلّ حالء فإِنّ إدّعاءات قوم صالح كانت واهية وغير منطقية. 

(سعر) على وزن (حمر) جمع سعير. وني الأصل بعنى إشتعال النار وهيجانها. وفي بعض 
الأحيان بعنى (جنون) لأنّ الإنسان الجنون يكون فى حالة هيجان خاصة. لذا يقال في بعض 
الاسيان نأقة مسعورة. 

ويحتمل أنّ قوم تود أخذوا هذا التعبير من نبتهم (صالح)ظة حيث كان يقول هم: إذا م 
تتخْلوا عن عبادة الأصنام وكستحسون ال دعو ة الله فإنكم في «ضلال وسعر», وكان ردهم: 
جأيشرأ ما واحدا نّيع لِنَا ذا لفي ضلال وسُمْر 4 وعلى كل حال فإنّ ذكر كلمة (سعر) بصيغة 
ا لجمع جاءت هنا للتأكيد والاستمرار. سواء كان معناها الجئون أو إشتعال الدار. 

وتزداد اللجاجة والعناد في قوم ثمود فيتساءلون: إذا اريد نزول الوحي على إنسان. 
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فلاذا اختّص بصالح من بينناء مع وجود الشخصيات الأكثر مالا والأقوى إعتباراً: « أألقي 
الذكر عليه من بيننا». 

وف الحقيقة أنّ هذه الأقوال لها شبه كبير بأقوال مشركي مكّة, ذلك أَْم شككوا برسالة 
التي بأقوال ممائلة: جما هذا التسول يأكل الطّعام ويحشي في الأسولق لولا أنزل للينه ملك 
فيكون معه نذيرا». ' 

وتارة يقولون: «لولا نل هذا الفرآن علئ رجل من القريتين عظيم». أ 

م تساءلوا: إذا قدّر لبشر أن يتصدّى لمهمّة الرسالة الإههيّة. فلماذا كان الاختيار 
لأشخاص مغمورين ليس فم ظهير من عشيرة ولاكثرة من مال... 

هذه الاشكالات التي تحكي السطحية في التفكير كانت تتناقلها وتتداوهها أجيال 
المشركين جيلاً بعد جيل للتشكيك فى الرسالات الاالهية ؛ وذلك لتصوّرهم أن من يتصدّى 
لهذه المهمّة لابدٌ أن يكون ذا قوّة وقوم ومال ونسب وجاه ومنصب وشخصية مهمّة. وهذه 
الأمور تدلٌ على شخصية وكرآئة الانسان. في حين أنّ أكثر العناصر الظالمة والمتجبرة هي 
المتصفة بالصفات السابقة. 

ويمكن تفسير الآية أيضاً كما إختاره بعض المفسّرين ‏ على ضوء التساؤلات التي 
أطلقها قوم مود والتي تتركّز بما يلي: ما هي علة نزول الوحي على صالحكة ؟ ولماذا لم يغزل 
علينا جميعاً؟. وما هى المميّزات التى اختّص بها صالحءظة ليتميز علينا بهذا الخصوص!؛؟ 
الس ررد اا ل عر المدثر الآية 7 حيث يقول سبحانه فى ذلك: «بل يريد كل 
لهرى. منهم أن يؤتئ صحفأ منشرة>. 

م" مختتم الآبة بقوله سبحانه: «بل هو كذلب أشرة وذلك إثياما لصالحاظة بالكذب فما 
ادّعاه من اختصاص الوحى به وإنذار قومه واه تريد أن كسك غلينا ومجعل كل اموريا 
تحت قبضته ويسيرنا وفق هواه وإرادته .. 

(أشر) وصف من مادّة (أشر) على وزن (آنر) بمعنى بطر ومرح زائد عن الحد. 

ويرد الباريء عرّوجل علبهم بصورة قاطعة بقوله: «سيعلمون غدأ من الكذاب الأشر». 

وعندما يدركهم العذاب الإلهي ويسوّءهم مع التراب ويحرّهم رماداء وبعد أن يجازعهم 


00006ا50 وس م مه ٠‏ طفمت 


,8١ الفرقان. ل, *. الزخرف.‎ .١ 
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الله بأعباهم فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ... عندئلٍ سيدركون حقيقة اتهاماتهم الزائفة 
التي انتّهموا بها نبي من أنبياء الله المقرّبين, وسيعلمون أيضاً أنّ هذه الإفتراءات هى أحقّ بهم 
وألصق. ْ 

ومعلوم أنّ المراد من «غدا» هو المستقبل القريب, وانّه حا لتعبير رائع. 

السؤال: والسؤال المطروح هنا: في الوقت الذي نزلت هذه الآيات على قوم مود كان 
العذاب قد وقع عليهم محازاة لأعالهم. فها معنى (سيعلمون) مع أَنّهم قد هلكوا؟ 

الجواب: منالك إجابتان على هذا السؤال: 

الأولى: إن حديث الآبات الكريمة كان موجّهاً للنّي صالح لي ومن المعلوم أن العذاب 
م يكن قد نزل بهم حينل. 

القّانية: إن المقصود من (غداً) هو يوم القيامة الذي سيظهر فيه كل شيء بوضوح. 
(والتّفسير الأوّل هو الأنسب عند ملاحظة الآيات اللاحقة). 

السؤال: وهنا يطرح تساؤل آخر:لماذا قال تعالى: وسيسلمون فداه ؟ فى الوقت الذي 
لس مشركو قوم مود صدق دعوة النِى صالح عله لما شأهدوه رن غير القابلة 
للإنكار؟ 

الجواب: و يتضح الجواب على هذا التساؤل إذا علمنا أنّ للعلم مراتب, ويمكن إنكاره 
من قبل الآخرين في بعض مراتبه. وقد يصل العلم بهم إلى مر تبة. لا يمكن إنكارها لما مله 
من حقيقة صارخة متجسّدة للعيان. والمقصود هنا من جملة: «سيعلهون فداه هو العلم 
الحقيق الذي لا يمكن إنكاره. والذي هو حقيقة العذاب الذي سيحل بقوم مود بصورة لا 
زيب فيا مظلا. 

3 ؟ يشير سبحانه إلى قصة «الناقة» التي أرسلت كمعجد: ودلالة على صدق دعوة 
صاللية حيث يقول: (ِإِنًا هرسلو الثاقة فتئة لهم فارتقبهم واسطبر». 

(الناقة) أَنئى البعير. وهي ليست كبقيّة النوق لما تقّصف به من خصوصيات خارقة 
للعادة. وطبقاً للروايات المشهورة فإنّ هذه الناقة قد خرجت من بطن صخرة جبل حجّة 
ذافقة لليتكر يبن والمعانه بد : 

معنى «الفتنة» كبا مرّ في بحث سابق هو القحيص والاختبار, وإكتشاف مدى 
الاخلاص والصفاء والاستقامة عند الانسان. 
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0 55 سياد هذا 

الاختبار لهم بقوله: « ونبّئهم أنّ الما. . قسمة بينهم كل شرب محتضر» ' يوم هم ويوم للناقة. 

ومع أن القرآن الكري لم يوافنا بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. ولكن كما يذكر الكثير 
من المفسّر ين فإِنٌ ناقة صالح ثلا كانت تشرب كل الماء يوم يكون شربهاء ويعتقد البعض 
الآخر أن هيئتها ووضعها كانا بشكل يدفع الحيوانات إلى الفرار من الماء عندما تقترب 
الناقة نحوه, ولذلك فائّهم إقترحوا حلاً وهو: أن يكون الاء يومآ لحم وآخر للناقة. 

وعلى كل حال فانٌ هؤلاء القوم وقعوا في مضيقة من ناحية الماء. ولم يطيقوا وجود الناقة 
0 يوماً كاملاً خصوصاً ما يحتمله بعض المفترين من شحّة الماء في القرية 

مع العلم أن هذا لا يتناسب مع ما ذكر في الآيات ١18-١57‏ من 33010018 
تبي هؤلاء القوم كانوا يعيشون في أرض مليئة بالبسانين والعيون). 

وعلى كلّ حال فإنٌ قوم مود المتمردّين عقدوا العزم على قتل الناقة في الوقت الذي 
حذّرهم نبئهم صالحخية من وتيا سرء وأشبرهم يان العذاب الااطي سيقع عليهم بعد 
فترة وجيزة إن فعلوا ذلك. 

ونظراً لاستخفافهم بهذا التحذير (فقد نادوا أحد أصحابهم حيث تصدَّى للناقة وقتلها) 
يقول ألله سبحأنه: : إفتادوا صاحبيهم فتساطئ فعقر». 

ويمكن أن يكون المراد ب (صاحب) أحد رؤساء مود. وكان أحد أشرارهم المعروفين 
وبعرف في التاريخ ب(قدارة بن سنالف) ' 

و (تعاطى) في الأصل بعنى تناول الشىء» أو تبق الموضوع وتقال أيضا عند إجماز 
الأعمال المهمّة والخنطيرة وكذلك الأعال الشاقة, أو العمل المقابل بعوض. 

كل هذه التفاسير جمع في الآية مورد البحثء» لأنّ الاقدام على القتل يستدعي ا 
وخسارة كبيرة, كم أنه عمل شاقٌ» وكذلك يستلزم أجرة في الغالب. 

عق من مادّة (عقر) على وزن (ظلم) وفي الأصل بمعنى الأساس والجذر. وإذا استعمل 
هذا المصطلح بخصوص الناقة فإنّه يعني القتل والنحر. 
مسدوات: مفعول . 5 مات ونشو و ؤقنرتة ينعتى ى الهم والنوية الخاصّة بالماء. وبناءً على ذلك 
فإنَ مفهوم جملة كل شرب محتضر» أي أنّ نوبة كل شمخص من الماء حاضرة له ولا يحقّ للآخرين الحضور 


والتزاحم عليها. ٍ | 
”. وقدارة» على وزن «منارة» -كان رجلا قيم الشكل والسيرة. ومن أكثر الأشخاص شوماً في التاريخ. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


؟١١]‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لض 


والجدير بالذكر أن قتل اناقة نسب لشخص واد فى هذه الآية, فى الوقت الذي يلاحظ 
نسبة القتل فى سورة (الشمس) لقوم مود جميعاً حيث يقول ماله «فسقروها », ويمكن 
تعليل هذا الأمر بأنّ فعل الشخص القاتل كان نيابة عن الجميع وبرضاهم. وكا نعلم فإنَ 
الذي يرضى بفعل قوم يكون ش ريك لهم فيه '. 000 

وجاء فى بعض الّوايات أنّ (قدارة) كان قد شرب مسكراء وقد أقدم على هذا العمل 
القبيح والجنابة الكبيرة وهو في هذه الحالة. 

وفى طريقة قتل الناقة أقوال كثيرة. حيث يذهب البعض إلى أن قتلها كان باد 
وقول التعشى الكش إن عدار ةقد تصب لحا كمينا وراء ور قري ا ليت 
هجم عليها بالسيف. 

وتأقي الآية الكرمة اللاحقة مؤكّدة إنذارهم قبل نزول العذاب الشديد عليهم. حيث 
يقول سبحانه: «فكيف كان عذلبى ونذر» ثم وقع العذاب والسخط الإشي على هؤلاء 
المتمردين المعاند ين حيث يضيف سبحانه: ِلِنًا أرسلنا مليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم 
المحتظر». 

«الصيحة» هنا تعنىي الصوت العظيم الذي يأت م الوا وهيل أن يكون إغبارة 
للصاعقة الخيفة التى ضربت قريتهم, حيث يقول سبحانه: «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة 
مثل صاعقة ماد وثمود»." 

(الهشيم) من مادّة (هشم) على وزن «حسم» وفى الأصل بعنى إنكسار الأشياء الضعيفة 
كالنباتات, وتطلق عادة على النباتات اليابسة المتكسّرة التى هيؤها الرعاة لمواشيهم بعد 
سحقهاء كا تطلق أحياناً على النباتات اليابسة المسحوقة بأرجل الحيوانات في الحضيرة. 

(محتظر) في الأصل من مادّة (حظر) على وزن [حفز) بمعنى المنع. ولذلك فإِنْ إعداد 
الحظائر للحيوانات والمواشى تكون مانعة لا من المخروج ولدرء الخاطر عنهاء ومفردها 
(الحظيرة), و«محتظر» على وزن محتسب محتسب - هو الشخص الذي يملك مثل هذا المكأن. 

والاإستعراض الذي ذكرته الآية الكريمة حول عذاب قوم ود عجيب جد ومعبّر 
للغاية: حيت ل يرسل لخم ججيوشاً من الباء أو الأرض للشكيل بهم وإ كاد عذاجه 


اي ص ست مه مس مت 01ل “كيك 


١‏ كما ينا شرح هذ الموضوع تحت منوان (الإرتباط الرسالي) في فى الآية 6 _"سورة هود 
". فصّلت 33 
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بالمبحة النياوة النظمة: قكانت صاعتة رعنيق الدت الانفاس.» وكان التسارا انلا 
حطم كل شيء في قريتهم: فأصبحت بيوتهم وقصورهم كحظيرة المواشي. وأجسادهم 
الحطمة كالنبات اليابس المرضوض الهمّم. 

إن إستيعاب هذا اللون من العذاب كان صعباً وعسيراً للأقوام السالفة, ولكنّه يسير 
بالنسبة لناء وذلك من خلال معرفتنا لتأثير الأمواج الناتجة من الانفجارات. حمسيث إِنّا 
تحطم كلّ شىء يقع ضمن دائرة إشعاعاتها. 

0 الطبيعي ّنا لا نستطيع المقارنة بين الإنفجارات البشرية وصاعقة العذاب الإلهي 
اللنى أشاعت الدمار الرهيب في هؤلاء القوم الحمق المستبدّين. وعلى بيوتهم وقصورهم, 
عسى أن يكون عبرة ودرساً الآخرين. حيث يقول سبحانه: ؤولقد يشرنا القرآن للأكر فهل 
هن مذكر». 

وهكذا تنبى الآبات الكرية هذا المشهد المثير بالتأكيد على ضضرورة الاستفادة من هذه 
الدروشس البليغة, حيث التعأيئل:الحيوية الواضحة,. والقصص المعبرة. والانذارات المحفزة 
والتهدبدات القوية. 

هف" 
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الايات 


يد سح مي م شر - 7 
تروط اندر إنارْسَلَاعَومحَاصب لا :ل لوط يسوم حر( يعْمَه 
رار عر لكر ل عرس ا م رو مع 0 ذه 

مَنْعِنَدِنا كَدَِكَ خرَى من شكر 99ج وَلقد أنذرهم بطشتنافتما مَصَمَارَوا باذ ر8©) 
صر جه عر عبر - هع مرس فس عاو مالل جره م سل لجر ار ا ا ل 7 
ا مسا أب فَدُوفوا عدا ودر 20 وَلْفَدَ صَبَحَهُم 

سس ا حدر ل ا ل م ص حي سر جرع لمر بر ال لل 4 
م ا 8 دوفو عدا يدر (25 وَلمَرْيَسَره انهل 
50 
التغسير 
مه شما ع * 
المضنيل الاكتدز نتنؤما: 

ل ل 0 
استعرضتهم هذه السورة المباركة. حيبت هذا ب 8 جكذبه قوم 
لوط بالتذر». 

و«نذر» كما ذُكِرَ سايقاً جمع (إنذار) وتعنى التهديد والتخويف. ومن الحتمل أن يكون 
المراد بها بعد ذكرها بصيغة الجمع هو الانذارات المتعاقبة من اللي لوط نيه لقومه. والتي 
كُذّب بها أجمع. كما يمكن أن د يكون المقصود منها هو إشارة إلى إنذار لوط نيه والأنبياء الذين 
سبقوه فى فى الدعوة إلى الله. ذلك أنّ جميع الأتبياء عون عن عل :تنيت سققة اسانية 
واحدة وشى العبود ية لله. 
نجاة عائلته حيث يقول سبحانه: هِلِنّا أرسلنا عليهم حاصياأ». 

و <ا حأ صب )) تعنى الريج الشدبدة الى تأي بالحجارة والخصباء. والحصباء هي الحصى. 
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قا و جه كه بره هولق نهد هر و هد هار زرو ون ة كيه افده 14 7ب 
واد جو ولوأ “وتئم فوا أواو قو وللقاه و اده وى 4ه 8 ؟ 


ويكون المقصود: إِنّا أمطرناهم بالحجارة والحصباء حتى علت أجسادهم ودفنوا تحتهاء <إلا 
آل لوط نجيتاهم بسحره 

وتتحدّث الآيات القرآنية الأخرى عن هول العذاب الذي حل بقوم لوط حمف الدلازل 
التي قلبت مدنهم فأصبح عالها سافلها. وبذلك أصيبت بكارثة الدمار الماحق... وتتحددث 
عن مطر الحجارة والحمى الذي نزل علمهم بشدّة. فيقول سبحانه فى ذَلك: و فلمًا جا. أمرنا 
جعلنا عاليها سافليها وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل منضود». أ 

ويثار السؤال التالي وهو: هل أ العذاب الذي نزل بقوم لوط كان على نوعين: الأول: 
العاصفة التي حملت الحجارة وحسمى الصحراء وقذفتهم ببا. والثاني: الأححار السياو يقامية 
السجّيل المنضود. أو أنّا كانا نوع واحداً؟ حيث العواصف العظيمة المحمّلة بالحصى 
والحجارة المأخوذة من الصحراء ترفعه العواصف العاتية نحو السماء ليعود مرّة أخرى إلى 
الأرض بعد إنخفاض العواصف باتجاهها. 

وَلذا فلبيس هن المستبعد أن تأخذ العاصفة قسماً من الحصى والحجارة وتسرفعها إلى 
السماء بأمر من الله تعالى لتسقط مرّة أخرى على مدئهم بعد أن أصابها الزلزال العظيم» 
فتطمس معالمها المدئرة. وتمحو آثار خرائيها من على وجه الأرض. وتدفن أجسادهم 
وتنهي كل أثر مهم. كي يكونوا إلى الأبد عبرة وعظة للآخِرين 

والذي يفهم عن الآية السابقة أن نجاة ال لوط كأن فى وقت السحرء والسيب في ذلك أن 
الوعد بالإنتقام الالغهى من قوم لوط كان وقت الصبح. . لذلك ‏ بأمر من الله قد نجت هذه 
العائلة المؤمنة بخروجها من المدينة آخر الليل _بإستثناء زوجته الي تنكّبت وأعرضت عن 
دعوته حيث لم يمض وقت طويل حتى ززل العذاب عليهم زلزالاً وعاصفة عاتية تمطرهم 
بالحصى والحجارة. كا يتحدّث القرآن الكريم عن هذا الشهد المثير في سورة هود ويقول: 
«فأسر يأهلك يقطع من الليل ولايلتفى منكم أحد إلَا لمرأتك إِنّه مصيبها ما أصابهم إِنْ موعدهع 
البح أليس البح بقريب 4 ' 


5 اال 
". توجد أبحاث أخرى حول هذا الموضوع في الآية الم من سوره هود. 
”. هود الى 
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؟١]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . فد 


ومن هنا ينضح عدم تناسب أقوال المفسّرين الذين اتبعوا أقوال أمّة اللغة وذلك 
باعتبارهم «السَحّر» ما بين الطلوعين في الآية أعلاه '. 

ويضيف البارىء عرّوجِلّ بقوله: «نعمة هن عندنا كذلك نجزي من شكره '. 

إن لوطأ يلية قد أ”الحجّة على قومه قبل أن ينزل البلاء عليهم. حيث يوضّح الله سبحانه 
هذه الحقيقة فيقول تعالى: ا( وعد لنترقم يفده فتجماروا بالئذر»ة. 

(بطش) على وزن (فرش) وتعنى في الأصل أخذ الشيء بالقوّة, ولأنّ الجرم لا يؤخذ !2 
بالقوة لبلى جراءه لذلك قائبا قفى الخازاة. 

(تماروا) من (تمارئ) عمى ادل طرفين للاضاذ لفك وإلقاء الشضيبة سقابل الي 
فهؤلاء سعوا بطرق مختلفة إلى إلقاء الشكوك والشبهات بين الناس لابطال تأثير إنذارات 
هذا الي العظيم «لوط» إنثة. 

وم يكتفي هؤلاء المعاندون بإلقاء الشيهات العقائدية بين الناسء بل بلغت بهم الوقاحة 
والصلف وعدم المياء حداً أئْهم تخرنوا على ملائكة الرحمن وضيوف اللبي الكريم 
المأمورين بعذاب هؤلاء القوم حينا دخلوا بيت لوطنية بصورة شباب وسيمين. حيث 
يقول سبحانه: (ولقد رلودوه عن ضيفه» أى أَئّم طلبوا منه أن يضع ضيوفه تحت تصيرّفهم. 

لقد بلغ الأم الذي اعترى «لوطأ»ة حدا لا يطاق نتيجة هذا التصرّف القبيح والتحجل 
لقومه. وطلب بإصرار أن يكقّوا عن هذا السلوك المشين الخجل البعيد عن الشرف والحياء. 
بل وأبدى إستعداده الئة لغزو يج بناته لهم -إن أعلنوا توبتهم وهذه أعلى حالات المظلومية 
التي يتعرّض ها هذا النّي الكريم من قبل قوم عديمي الحياء والايمان والقيم الخيرة. كما في 
قوله سبحانه: «قال هؤلاء بتاتي إن كنتم فاعلين». ' 

وم مض وقت طويل حتى واجهت هذه الفئة الجرمة الباغية الجزاء الأوّلي لعملهم 
الاجرامى حيث يقول فى ذلك سبحانه: «فطمسنا أعينهم فذوقوا مذلبي ونذر». 

ِنَ يد القدرة الاهيّة إمتدّت لتنتقم من هؤلاء القوم الجرمين. وذلك بأن طمست على 
أعينهم. حيث يقول البعض بأنّ جبرائيل قد أمر أن يخفق بجناحهم على عيونهم حيث فقدوأ 
بصرهم حالاً. وقيل إِنّ يؤر أبصارهم قد أصبحت مستوية مع وجوههم. 


.سس سس سس سح سس سس سسا د امم ا 


1 لي يدا أواله مفعول له ل (نتمنا) الذي ورد في الآية السابقة. 
؟ الحجرء للا 
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مهو ع هة و شاوه واشه شه وو وه 
.اعرام .ل هم تج وريم 

ا ير ل ا ا لي لس لي يي 1 
مانن قل ها نل و نف ها وي ااه ل 7 9 تا رك 5085 
م يفا ايه 5 هم هوج 5 65# جه 


مع أن القران الكرم لم يمن هم الأشخاص الذين راودو للائكة/ ضيوف الي 

علطي , إلا أنّ من الواضح نه لم يكن جميع القوم. بل أوباشهم الأكثر وقاحة 
واجراماً الذين تسابقوا للقيام بهذا الجرم المشين, ولذا فإنّ العذاب الذي لحقهم في طمس 
عيوئهم يفترض أن يكون عبرة للآخرين من قومهم, وللأسف الشديد لم يكن هنالك من 
بتّعظ ويعتبر بهذا الدرس الافي البليغ. والذي كان مقدّمة للعذاب الالهي الحتوم عليهم 

ويقال: إنّ سبب تأخير العذاب على قوم لوط إلى الصبح» 000 * هذه الحادثة كانت قد 
وقعت قبل يوم. لذا فقد أعطي هؤلاء المعاندين مهلة ليلة أخرى عسى أن يفكروا في 
مصيرهم قبل نزول البلاء علمهم: ويعتيروا بهذه الثلّة السيئة الحظ مّن فقدوا بصرهم. 

وتذكر اك واية أن الجناة الذين فقدوا بصعرهم لم يتَعظوا أيضاً بها أصابهم فقد توعّدوا آل 
لوط أن لا يقوا متهم أحداً, وذلك في طريق عودتهم إلى بيوتهم وهم يتلقسون ن الجدران 
لببتدوا بواسطتها إلى أهلييم '. 

وجاءت الساعة المرتقبة حيث أم لله بفناهم وقلبت الزئزلة مدينتهم رأساً على عقب 
وصّبٌ عليهم العذاب صيّاً مع أ وَل خيط من أشمّة فجر ذلك اليوم. فتتمرّق أجسادهم 
وتتلاشى أبدانهم وتدمّر بيوتهم وتندثر قصورهم وتتحوّل إلى أنقاض وخرائب. وإذا بالمطر 
الحجري ينهمل عليهم ويطمس كلّ معالم الحياة لديهم حتى ثم يبق أي أثر هم. 

وذلك ما تشير له الآية الكريئة حيث تعكس هذا المعنى بإختصار وتركيز «ولقد 
ستّمهم بكرة عذاب مستفرة. 

نعم وفي حظات قصار أنتهى كلّ شجيء ول يبق لم أثر تر 

كلمة (بكرة) تعنى (أوّل اليوم) لأنّ (صبّحهم) واسع ا معنى ويشمل كل الصباح. في الوقت 
الذي يقصد في الصباح هنا (أوّله). 

وهل كان وقت العذاب الاش بداية طلوع الفجر. أو أنه حصل في بداية طلوع الشمس؟ 
إن هذا الأمر ام يعرف بالضبط ولكن تعبير (بكرة) يتناسب أكثر مع بداية طلوع الشمس. 

كلمة (مستقر) تعن الثبوت والاإحكام. .أي بعنى (ثابت الحكم) ويحتمل أن يكون المراد 


اام 
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به هنا هو: أ نّ العذاب الالهي كان شديداً إلى حد أن أي قزة لم تكن قادرة عل مواجهت. 
ويقال أنّ العذاب الدنيوى لطهؤلاء القوم متّصل مع عذاب البرزخ, لذا أطلق عليه أنه 
(مستقرٌ). 

ثم" يضيف سبحانه مؤكّداً ومكدّراً مرّة أخرى قوله: «فذوقوا عذلبي ونذر». 

لكي لا يكون حال للشكٌ والتردّد في إنذار الأنبيا ع لكم بعد هذاء ورعم أن هذه الجملة 
ذكرت مرّتين في التصّة: «فذوقوا مذلبي ونذر» إلا أَنّه من الواضح نا أت الخيلة الأول 
تشير إلى العذاب الذي حل بالمجموعة التى إقتحمت بيت لوطيية وما نتج من إصابتهم 
بالعمى مقدّمة للعذاب العام والثانية إشارة إلى العذاب الذي نزل بقوم لوط أجمسع من 
الزلازل والدمار ومطر الحجارة. 

وفى نهاية المطاف وفي آخر آية من بمثنا هذا تتكرّر جمل الموعظة والعبرة وللمرّة 
الرابعة في هذه السورة بقوله تعالى: «ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر ». 

م لم يتّعظ قوم لوط من النذر وام يتعظوا من العذاب الأوّل الذي أعمى أبصار البعض 
مننم والذى كان بمثابة إنذار لهم فهل أنّ الآخرين الذين يرتكبون نفس الذنوب يتعظون 
لدى سماع آيات القران هذه وينويوا إلى رشدهم ويندموا على ما فرط منهم؟! 

هارع 
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الآيات 


عن مرج بر # ّم 54 200111 077 
ولقَدجَاء ال 3 0 يله دن أحدعزيز مفئدٍرِ 1080 كفا 
رم 1 97 0 0 وو ا ار قر 

ين وليك لكر 5007 مريقولون حن > لوو ك2 

مع 00007 2 مر 31 را دارو و رس رم 

الجمع 0 سَاعَه موعدَ هم والسَاعة ا 
التفسير 

هل أنتم أفضل من الأقوام السابقة؟! 

المجموعة الخامسة الى يتحدّةٌحمنها القرآن فى هذه السلسلة هم قوم فرعون. ولأنّ 
الحديث عن هؤلاء القوم قد طرح بصورة تفصيلية فى السور القرانية امختلفة, لذا فإنّ هذه 
السورة المباركة تستعرض هذه القصّة في مقاطع مختصنرة ومركزة حول ضيرورة الاستفادة 

يقول سبحانه: «ولقد جاء آل فرمون التذر» '. 

المتصودنن (آل :قرطوة) ليوا أهل بينه ومعلشيه حقط: يل يكمل كل اتباعه يضورة 
عامّة. لأنّ كلمة (آل) وبالرغم من أَنّها تستعمل في الغالب لأهل البيت والعائلة, إلا أنَ 
معناها أوسع من ذلك. حيث تأتى بالمعنى الذي ذكر, والقرائن العامة في هذا المورد تؤيّد هذا 
المعنى الواسع ها : 

(نذر) على وزن (كتب) وهى جمع نذير. وبعنى «المنذر» سواء كان هذا المتذر إنسانا او 
حادثة من الحوادث التى تحذّر الانسان من عاقبة أعماله. وفي الحالة الأول يمكن أن يكون 
المقصود في الآية أعلاه (موسى وهارون تيه . وفى الصورة الثانية إشارة إلى المعجزات 


.١‏ «نذر» » بالاضافة إلى كونها جمع «نذير», فائها | تعلى أيضاً مبثى المصدار واس الطدره ولقون السصدر 
يطلق على المعنى الوصفي أيضاً ٠‏ لذا يمكن جمع الإثنين فى مفهوم وأحد. 
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الع لو لموسىة. ومن خلال ملاحظة الآية التى بعدها تشير إلى أنّ المعنى الثاني هو 
الأنسب. 

والآية اللاحقة تكشف عن رد الفعل لآل فرعون من دعصوة النبيين الإلهيين:3 , 
والإنذارات التى وجنهوها هم حيث يقول الله سبحانه: «كذّبوابآيادنا كلهاه. 

نعم إِنّ هؤلاء المغرورين من الجبابرة والمعاند ين قد أنكروا كل الآيات الارهيّة وبدون 
استثناء, وحسيوها سحرا ركنا وصدفة: 

(آيات) لها معنى واسع تشمل الدلائل العقلية والمعجزات والدلائل النقلية. وعند 
ملاحظة قوله تعالى: اوبات يو ' يتب لنا أن المقصود ب(الآيات) 
هنا هي المعجزات التسع لموسى نظة 

إن الانسان إذا كان صادقا فى البحث عن الحقيقة فانه يكفيه أن يرى واحدة منها.ء 
وخاصّة تلك التى يسبقها إنذار, ثم بلاء, ثم زوال هذا البلاء عند دعاء النِّى الإإلهي. ولكن 
العناد والاصرار على الباطل والقرّؤر إذا ركب الإنسان, فحت لو أصبحت جميع السماء 
والأرض آيات للهء فلن تكون ذات تأثير على أمئال هؤلاء. والجواب الحاسم المناسب هم 
هو العذاب الاهي الذي يقضي على الفزعات الشريرة والنفوس المريضة التي يملؤها الهوى 
والغرور. كما قال تعالى: جفأخذناهم أخذ عزيزهقتدره نكراة للآية مورد البحث. 

«أخذ» في الأصل بعنى تناول الشىء وأَحَذه باليد. ولكون انجرم يوؤخذ قبل أن يعاقب, 
لذا ها تستعمل كناية عن امجازاة. . 

والتعبير الآخر الذي أنى في آخر هذه القصّة لا يوجد له شبه في التعابير المىاثلة في 
القصص الأخرى. وذلك لأنّ الفراعنة كانوا يتباهون بقوّتهم وسطوتهم وعرّهم أكثر من بقيّة 
الأمم. والحديث عن قوّة سلطاتهم كان في كلّ مكان, يقول الله تعالى: «فأغذناهم أخذ عزيز 


0 ١ الاسراء‎ ١ 
تبديل العصا‎ )١(« المعجزات التسع لموسى علج وبالنظر إلى الآيات القرأنية المختلفة فهي عبارة عن:‎ , 
”من سورة طه (1) ايد بيضاء» ولمعان يد موسى غَيّة كمصدر نور الآية 17 من سورة طه‎ ٠ لنعبان عظيم» الآية‎ 
الطوفانات المحطمة الآبة #الامن سورة الآغراكف ف (غ) الجراد الذي سلط على المزارع, (5) والقمل (وهو‎ )"( 
نوع من الآفات الزراعية), (1) الضفاد اع التي خرجت من نهر النيل وبعد مدّة قصيرة غطت سطحه (7) (الدم)‎ 


رم لل لات 5ُ ١‏ من سورة الأعراف. (8), (4) عدم نزول الأمطار ونقص الثمرات 
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مقتدر» وذلك كي كرون اضيا للجميع أَنَّ القوة الحقيقة هي لله وحده. لأنّ كل قواة وعدّة 
أخرى غير قواته وما يتصل بذاته وهميّة لا نساوي شيئا في قبال عزّته وقدرته... والعجيب 
أنّ نهر النيل العظيم الذي كان مصدر خير وثروة لههم. هو الذي أمر بالإنتقام منهم. 
والأعجب من ذلك أنّ أضعف الخلوقات سلّطت عليهم كالجراد والضفادع والقمل فجعلتهم 
في حالة عجز ومسكنة لا يقدرون على دفعها. وهم الذين كانوا من السطوة والقوة موضع 
حديث اهل زمائهم. 

وبعد بيان هذه المشاهد المؤثّرة من قصص الأقوام المنصرمة والعذاب الالهي العظم 
الذي حل بهؤلاء الجبابرة المتمردّين على الحق. يخاطب الله سبحانه في الآية اللاحقة 
مشركي مكة بقوله تعالى: «أكفاركم خير من لولائكم أم لك براءة في الزيره ' . 

فها الفرق بينكم وبين قوم فرعون وقوم نوح ولوط وممود؟ فكنا أنّ أولتك الأقوام قد 
عذّبوا بالطوفان تارةٌ والزلازل والصواعق أخرى, اقتصاصاً منهم للكفر والظلم والطغيان 
والعصيان الذي كانوا عليه... فا المانع أن يصيبكم العذاب ويكون مصيركم نفس المصير... 
فهل أنتر أفضل منهم؟ وهل أنّ كفركم وعنادكم أخفّ حدة؟ وكيف ترون أنُكم مصونون من 
وقوع العذاب الالهي؟ أألق إليكم كتاب من السهاء يعطيكم هذا الأمان؟ 

ومن الطبيعي أنَّ مثل هذه الادّعاءات ادّعاءات كاذبة لا يقوم عليها أي ديل «لم 
يقولون نحن جميع منتصر4 ". 

«جمع» بمعنى مجموع. والمقصود هنا هى الجماعة التي لها هدف وقدرة على إنجاز عمل. 
والتعبير هنا ب (منتصر) تأكيد على هذا المعبى لأنّه من مادّة (انتصار) بمعنى الانتقام والغلبة. 

والجدير بالذكر هنا أنّ الآآية السابقة كانت بصورة خطاب, أمّا في الآية مورد البحث 
والآيات اللاحقة, فإنّ الحديث عن الكقار بلغة الغائب, وهو نوع من أنواع التحقير. أي 
نهم غير مؤهلين للخطاب الاافى المباشر. 

وعلى كلّ حال, فإنّ ادّعاءهم بالقوّة والقدرة ادّعاء فارغ وقول هراء. لأنّ الأقسوام 
السابقة من أمثال قوم عاد ومُود وال فرعون وأضعرابهم كانوا أكثر قرّة وسطوة. ومع ذلك 


0 ل ل ا ا ا 0 
بعد خبر أو صفة ل وجميع», والسيب في ذلك إِنّ - لفظ «جميع» وإن كأنت مفردة إلا أن المعنى (جمع). 
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فاع لاق وق أيه شاه او وها و أفه اه وااو هاش سولق ه قارها ل 9 فلأو ها جه به 18 ننه تقد © هد هه فيارف #داعيف اتيف 084 ٠‏ 


ا ا سكا كل تدب عرسأف سيه ةو . 
يقول: تينع الجمع ونلوق لخي 

والظريف هنا أن سيهزم من مادة (هزم) على وزن (جزم) وفى الأصل بمعنى الضغط على 
الجسم النابيسن لحف التلاشى. ولهذا اسن استغملت هذه الكلمة (هزم) ف حالة تدمير 
الميوش وإنكسارها. 

ورتمًا أشار هذا التعبير إلى النقطة التالية وهى: رغم حالة الاإتحاد والاإنسجام لهؤلاء 
القوم ظاهراً. إلا نهم كالموجودات اليابسة والفاقدة للروح. فبمجرّد تعرّضها إلى ضغط 
ارو ا حيث لهم إذاأ 
مة أخرى ليواجهوا مصاعب الحهاة. 

(«اذبر» بعنى «خلف» فى مقابل (القبل) بمعبى «أمام», وسيب ذكر هذه الكلمة هنا لبيان 
غالة الثرار هى ساعة العركة بور 215 

لقد صدق هذا التنبّؤ في معركة بدر وسائر الحروب الأخرى حيث كانت هزيمة الكفار 
اليد ونا هي فى الآخرة أ وأدهى. حي رن اا يل 
«بل الشاعة موعدهع كه أدهئ 0 4 
واندسارا ان واكثر رسا فالآخرة " 

«أدهى» من مادة (دَهَوَ) و(دهاء) ببعنى المصيبة والكارثة العظيمة والتى لا مخرج منها ولا 
نهاة, ولا علاج هاء وتأتي أيضاً بمعبى الذكاء الشديد. إلا أن المقصود منها في الآ.يه الكريمة هو 
المعنى الأوّل. 

نعم إِنْهم سيبتلون يوم القيامة بعذاب محتّم وعاقبة بائسة لاا مفرٌ منها. 


5 2 5 0 ات ار - إمدل” 7 ”7 
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لاا ا ا أ وأو نو أ وأو أ "وه شارف هذه هتطا هق فاه وك قلأ وق ها هه ها مهن هله سروه هونو هه افاهكه ف اموجه فاه فيه فلهافاق #كهايق وو كه هاه كه ها شور فهو قد ها قاافد اه هاه ابه قا وده بع ااه اهمه ب 


تنبؤ إعجازى صريم: 

ما لاشكٌ فيه أنه عندما نزلت هذه الآيات فى مكّة المكرّمة كان المسلمون أقليّة ضعيفة: 
وكان العدو في أوج القرّة والقدرة. ولم يكن أحد يتوقّع إنتصار المسلمين بهذه السرعة, فهو 
أمر غير قابل للتصديق فى تلك الظروف. ولا محال للتنبّؤ به. 

وكانت هجرة المسلمين بعد فقرة وجيزة من هذا التاريخ حيث إكتسبوا خبرة وقوة. ما 
جعلهم يحقّقون الإنتصار والغلبة على المشركين في أوّل مواجهة عسكرية معهم. وذلك في 
معركة بدر. حيث وجّه المسلمون صفعة قويّة مفاجئة لمعسكر الكفر, ولم :مض وقت طويل 
إلا ونلاحظ أنّ الايمان بالرسالة المحمديّة لم يقتصر على مشركي مكّة فحسب. بل شمل 
الجزيرة العربية أجمع. حيث استسلمت للدعوة الإإهيّة. 

أليس هذا النبأ الغيى الإللهي الذي واجهنا بهذه الصراحة والجديّة معجزة؟ 

ومن الواضح أنّ أحد عناقى الاعجاز فى القرآن الكريم هو تضمّنه للأخبار الغيبية 
وهذا ما نلاحظه في الآآية مورد البحث. 

ظ دخع 
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سج ع اول امت ير سر 


اريف سَلوٍوَفر9 بحو لصوو و امسر 
00 تسن فيدر َمآأمرن]إلا وده تج صر (» وعد 
سر بر مسد 01 م 

أهلكن ]شما عكم هلمن مُدَصكرٍ (ن4 وَعل عق رم 
2 و عر ل عل يه ١‏ صمل 0 تلاق 

ولصَفووك نط 7 نيينف سسب جر( ف مَقعَرٍ صِدْقَعِنْدَ 


المؤمنون فى ضيافة الله: 

في الحقيقة إِنّ هذه الآيات هى استمرار لبحث الآيات السابقة حول بيان أحوال 
المشركين وانجرمين في يوم القيامة, وأخر آية من تلك الآبات تعكس هذه الحقيقة 
بوضوم, وشو أن يوم القيامة هوالموعد المرتقب فؤلاء الأشرار فى الاقتصاص منهم. حيث 
يحمل المرارة والصعوبة والأهوال هم. والتى هى أشد وأقسى مما أصيبوا به فى هذه الدنيا. 

وتتحدث الآبة الأول موود البحث - 0 ذلك حيث يقول سبحانه: طن المجرهينئ 
في ضلال وسسر» . 

يقول الباريء عرّوجل: جيوم يسحبون في الدّار مل وجوههم ذوقوا هس سقره حيث 
مك اث سياه أن القدافب الإلمي واقع عليهم ولا ريب فيه. وسيواجهونه عمليّاً رغم 
استهزائهم وسخريتهم وإدّعانهم أ من نيج الأساطير. 


١ ,١‏ وسعره كما كنا تايف آخر الآية ١4‏ من ن فين التورة (يا ساي 

الأن :أنهاجمع «(سعير» بمعنى اشتعال التار. 

والثاني: , بمعنى الجنون والهيجان الذى يلازمه اضطراب التوازن الفكري. ٠‏ وفى الأية مورد البحث يسمكن أن 
يكون بالمعنيين معاً. ؛ وإذا قصدنا المعنى الثانى فيكون مفهوم الآآية كذلك: أنه كانوا يقولون إذا اتّبعتا إنساناً مثلنا 
فإذاً نحن في ضلال وجنون, وهنا برد د القران الكريم عليهم بقوله: ستعلمون يوم القيامة آثاركم وتكذييكم 
للأنبياء هو الضلال والجنون. 
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«سقر» على وزن (سفر) وفي الأصل بمعنى تغيّر لون الجلد وتألمه من أشعّة الشمس وما 
إلى ذلك. ولأنّ إمكانية تغيير لون الجلد وألمه الشديد من خصوصيات نار جه لذا أطلق 
أسم (سقر) عليها. والمراد من (مسّ) هو حالة القاس واللمس, وبناءً على هذا فيقال فى أهل 
النار: ذوقوا لمس نار جهم وحرارتها اللاذعة, ذوقوا طعمهاء هل هي اكاذيب وخرافات 
وأساطيرء أم أنّها الحقيقة الصارخة؟ 

ويعتقد البعض أن (سقر) ليس اسم كل النار. بل هو اسم تختّص بجانب منها تكون فيه 
الذار حاسة ادرحة مدهلة وتارقة. 

وفي ثواب الأعمال عن الصادق/ة : «إنّ في جهنّم لوادياً للمتكبرين يقال له سقر شكا إلى 
الله هدّة حوه. وسأله أن يأذن له أن يتنقّس فأعرق جهتّم»'. 

ولكى لا يتصوّر أنّ هذه الشدّة في العذاب لا تتناسب مع المعاصي, يقول سبحانه: (إنا 
كل شي. خلقناه بقدره. 

نعم إِنّ عذابهم في هذه الدنيا كان بتقدير وحساب, وكذلك سيكون عقابهم الموم في 
الآغرة. وليس الجزاء فقط. ذلك الله سبحانه خلق كل شىء بحساب وتقدير: فالارض 
والسماء والكائنات الحية والموجودات الجامدرة وأعضاء الانسان ومستلزمات الحياة كلها 
خلقت بقدر معلوم. ولا يوجد شىء في هذا الوجود بدون حساب وتقدير, لأنّ اللاق 
عليم حكيم ومقلار 

يضيف تعالى إِنّه ليست أعالنا موافقة للحكدة فحسب. بل انّها مقترنة مع القدرة 
والحسم. لأنّه: وما لمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر». 

ونتجسّد الإرادة الربانية والأوامر الإهيّة من خلال كلمة «كن» فيترتّب على ذلك فورا 
وجود الشيء. (حتى كلمة «كن» جاءت من باب ضيق البيان» وإلا فإنّ الإرادة الاإفهيّة 
متحققة جد الارادة). 

ولذلك فإنٌّ اليوم الذى تقوم فيه الساعة يحدث بأمر الله بلمح البصر, وكل شيء يكون 
فى مسار الآخرة حينئذ. وتبعث الحياة من جد يد في الأبدان. 
كما أنَ المشيئة الاهية في يحازاة الجرمين بالصواعق والصيحات السماوية والزلازل 


١‏ تفسير الصافى. ذيل الآية مورد البحث. 
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والطوفان والرياح العانية... كلّ ذلك يحدث بمجرّد الأمر الالههي وبذون تاشير. 

إنّ هذه الانذارات الموجّهة للعصاة والمذنبين كلّها من أجل أن يعلموا أنّ الله. كبا هو 
حكيم في أمره فإنّه حازم في فعله. فهو حكيم في عين الححزم. وحازم في عسين الحسكلة, 
فلبحة روا عتالقة تفالقه وأوامره. 

وفى الآية اللاحقة يخاطب الكمّار والجرمين مرّة أخرى. ويلفت إنتباههم إلى مصير 
الأقوام السابقة حيث يقول: «ولقد أهلكنا أشيامكم فهل من مذكره. 

«أشياع» جمع (شيعة) وتطلق على الأتباع الذين ينشرون ويشيعون ما يرتبط بالشخص 
لمتّبع في كل ا حالات ويسند ونه ويناصمرونه, وإذا استعملت بمعنى (تابع) فإِّها تكون بنفس 
القصل: 

ومن الطبيعى فإِنّ الأقوام السابقة م يكونوا أتباعاً وشيعة لمشركي مكة وأمثاهم. بل 
العكس هو الصحيح. ولكن با أن المؤيّدين لشخص ما يشبّهونه في سلوكه. لذا فإنّ هذا 
المصطلح يطلق على الشبيه والمبائل أيضا. 

ويجدر بنا القول بأنّ هذه الطائفة من مشركي مكّة كانوا يستعينون ويستفيدون من 
الخطً الفكرى الذي كانت الأقوام السابقة عليه. ولهذا السبب فإنٌ كلمة (أشياع) أطلقت 
عل الأقوام السابقة. 

وعلى كل حالء فإنٌ الآآية الكرية تؤكّد هذه الحقيقة مرّة أخرى. وهى أن أعبال مشركي 
قريش وممارساتهم هي نفس أعمال وممارسات وعقائد الأقوام السابقة, لذا فلا يوجد دليل 
على أنّ مصيركم سوف يكون أفضل من مصيرهم, فاتُعظوا وعوا. 

ثم” بشير القرآن إلى هذا الأصل وهو أن صفحة أعمال الأقوام السابقة لم تنته بموتهم بل 
هى باقية ومسجّلة عليهم. يقول سبحانه: جوكل شي. فعلوه في للأبره فكذ لك أعمالكم مثبّنة 
ومحفوظة ليوم الحساب. 

«زير» جمع (زبور) بمعبى الكتاب. وهي تشير إلى صحيفة أعمال الإنسان. ويحتمل البعض 
أنّ المقصود هنا هو: «اللوح امحفوظ», ولكن هذا المعنى لا يتناسب مع صيغة الجمع. 

م يضيف سبحانه: وكل صغير وكبير هستطره. 

وبناء على هذا فحساب الأعبال فى ذلك اليوم هو حساب شامل وتام لايغادر صغيرة 
ولاكبيرة. حيث يستلم المجرمون صفحة أعمالهم كاملة. فيصعقون وها ويصطرخون لدقتها 
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(ويقولون ياويلتنا هال هذا الكتاب لايغادر صشيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاه. ' 

«مستطر» من مادّة (سطر) في الأصل بمعنى (صفّ) سواء ما يتعلّق بالأفراد أو الأشجار 
أو الكلمات التى تصف على الأوراق. ولكون المعنى الأخير أكثر استعبالاً. لذا يتبادر إلى 
الذهن معناها الأخير. 

وعلى كل حال فإنّه إنذار آخر لهؤلاء العاصين والمغفُلِين والجهلة. 

وا كانت السنّة المتّبعة في القرآن الكريم غالبا ما تعتمد المقارنة بين جبهة الصلاح 
والمدى من جهة. وجبهة الفساد والضلال من جهة أخرى. لأنّ في المقارنة يبرز التفاوت 
والاختلاف بصورة أفضلء فهنا أيضاً بعد الحديث عن مصير الكقار والجرمين يشير 
سبحانه إشارة مختصعرة إلى العاقبة السعيدة والحبور العظم الذى يكون من نصيب المثقين 
حيث يقول سبحانه: «إِنْ المتقين في جِنّاس ونهر». 

(نهر) على وزن (قر). وكذلك (نهر) على وزن (قهر) والإثنان بعنيان مجرى الماء الكثير. 
ولهذا بطلق على الفضاء الواسع كذلك, أو الفيض العظم أو النور المنتشر (نهر) - على وزن 
فر 11 * 8 

وبغض النظر عن الحديث اللاحق. يمكن أن يكون هذا المصطلح فى الآية اعلاه بنفس 
المعنى الأصلى, أي أنّ كلمة (نهر) بمعنى نهر الماء. ولا إشكال في كون الكلمة بصيغة المفرد. 
لكونها تدل عل معنى الجمنس والجمع. فينسجم مع (جنّات) جمع «جنّة». ويمكن أن يكون 
المراد منها هو اتّساع الفيض الالهي والنور العظيم في ظلال الجنّ ورحابها الواسعة. وبذلك 

ولكن نقرأً هنا فى حديث للرسول الأعظمعة والذى نقل عن الدرّ المنثور أنه قال: 
«النهر: الفضاء والسعة, وليس بنهر جاره . 

وفى آخر آية مورد البحث والتى هي آخر آية في سورة القمر يوضّح الباريء بصورة 
أكثر (مستقر المتّفين) حيث يقول سبحانه أَنَْم: وفي مقعد صدق عند مليك مقتدره. 

ويا له من وصف رائع وظريف! حيث إن هذا الوصف يتميز بخصوصيتين تجمعان كل 
السهات الرائعة: 

الأولى: أنّ المكان هو (مستقر صدق) وليس فيه باطل, بل كلّه حقّ يجد فيه المتّقون كل 


مأ وعدوابه كاملا غير منقوص. 
3 الكيف: وك تر ]لد السور جح اس 3 
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الثانية: نهم فى جوار وقرب الله سبحائه. وهذا هوالمستفاد من كلمة (عند) والذي يشهر ١‏ 
إلى غاية القرب المعنوى, وهذا القرب هو من الله المالك القادر. ا 
الربّ الكريم الوهاب والذى بمنح العطايا والهبات لضيوفه المتقين بمجميل لطفه وعظم 
إحسانه وواسع كرمه, حيث جميع ما في الوجود نحت قبضته وإمرته ومالكيته. وهو المثان 
الذي لا ينقصه شيء في السماوات والأرض. والذي وعد المتّفِين بالخير العظيم وأعدّ هم 
عظم العطايا واللإحسان. 

والنقطة الجديرة بالذكر في هاتين الآيتين والني تتحدّث فيها عن الهحبات وجزاء 
أصحاب المين. حيث في البداية تتحدّث عن العطايا الماديّة التي تشمل البساتين الوارفة 
والحدائق الغنّاء والأنهار الجارية. م" تتحداث بعد ذلك عن الجزاء المعنوي ي العظيم. . والذى 
يتجسّد بحضورهم من المليك المقتدر. وذلك تهيئة للإنسان من مرحلة إلى أخرى: يغمرها 
الشوق والحبور والرغبة في العمل الصالح. خصوصاً أنّ تعابير (المليك) و(المقتدر) و(مقعد 
صدق) تدل جميعها على دوام وبقاء هذا الحضور والقرب المعنوى من الذات الإهيّة. 


بحوث 

١‏ التقدير والهساب هى كل شىء 

تشير الآية الكريمة ِإِنَا كل شي. خلقناه بقدر» رغم إبجازها إلى حقيقة مهمّة كامئة فى 
جميع الكون وحاكمة عليه. وهي دقة الخذلق والتقدير فى جميع الوجودات. 

ومهما تطوّر العلم فان اللإنسان يطلع على مزيد من هذه الحسابات والتقديرات الالشيّة 
الدقيقة في عالم الوجود. والتي تقبمل الكائنات الجهرية والاجرام السماوية العظيمة. 

فئلاً: نسمع عن روّاد الفضاء أَنْهم طبقاً للحسابات العلمية الدقيقة التي أنيزت بواسطة 
مئات الأفراد المتخصّصين المستخدمين العقول الالكتروئية: انهم سبهيطون بسفتهم 
الفضائية بنفس النقطة الحدّدة هم على سطح القمر. مع العلم أن كل شبيء سيتغيّر في الفترة 
الزمنية التي تسير فيها السفينة الفضائية بين الارض والقمر. حيث يدور القمر حول نفسه 
وكذلك حول الأرض ويتغيّر مكانه بصورة كليّة. وتدور الأرض حول نفسها. وكذلك 
يحول القسس و بسرعة ذائقة ولأنّ جميع هذه التغييرات والحركات محسوبة ومقدرة 
بصورة مضبوطة ودقيقة بحيث لا تتخلف عن هذه الأنظمة, يستطيع الفضائيون الهبوط فى 
النقطة المحدّدة لهم على سطم القمر نتيجة تلك الحسابات والتقديرات الدقيقة. 
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ويستطيع المنجّمون كذلك من التنبّوُ بالمدسوف والكسوف الجزني والكللى. وقبل 
عشرات السنين. وفى مختلف نقاط العالم. وتلك قرائن ودلائل على دقّة المقاييس في هذا 
الوجود العظيم. 

وفي الكائنات الصغبرة والد يدان الدقيقة نلاحظ دقة المقاييس والحساب بصورة تدعو 
للظرافة والاعجاب والانبهار عندما نشاهد طبيعة العروق والأعصاب والأجهزة الختلفة 
هذه الكائنات. 

وعندما ندقّق فى الكائنات الجهرية كالمكروبات والفيروسات والأميبيات يبلغ إعجابنا 
أوجه لما نلاحظه من الدقّة فيهاء رغم أن حجمها يبلغ نسبة الواحد على الألف من ا مليم 
وأصغر من ذلك. والأعجب من ذلك حينا ندخل عام الذرّة حيث تصل الدقّة فها إلى حد 
لا يصدق وخارج عن الحدود المتصوّرة. 

إنّ هذه المقاييس ليست مختّصة بالمسائل الكنيّة فقط. بل إن التركيبات الكيفية ايضا 
تتمتئع بنفس الحنصوصيات الحسابية. فالنظام المتحكم على روح الإنسان وميوله وغرائزه 
وكذلك المقارييس الدقيقة في مسير المتطلّبات الفردية والاجتاعية للإنسان إذا طرأ عليها أي 
تغيير فإِنٌ النظام الحياني الفردي والاجتاعي سيتعرّض للتغير والاإنهيار. 

وفى عام الطبيعة هنالك موجودات يتغذّى بعضها على البعض الآخر. وكلّ منها يوقف 
حالة الفو والتكائر لكل منهاء فالطيور الجارحة تتغذى على لحوم الطيور الصغيرة. وتمنع 
تزايدها بصورة أكثر من اللازم حتى لا تضيرّ المحاصيل الزراعية, ولذا فإنّ الطيور الجارحة 
معمّرة, وهذه الطيور المعمّرة قليلة البيض والفراح. وعدد محدود من هذه الأفراح يستطيع 
العيش, حيث يستدعي غموّها وبقاؤها ظروفاً خاصّة, ولو قدّر هذه الطيور أن يكون نا 
فراخاً كثيرة وبهذا العمر الطويل لأدّى ذلك إلى إنقراض الطيور الصغيرة. 

إنّ هذه ا حالة أمئلة عد يدة وواسعة في عالم ا حيوان والنبات, والمطالعات الحتلفة في هذا 
اجال تزيدنا وعياً في فهم الآية الكرعة: لِلنَا كل شي. خلقناه بقدر». 


"' التقدير الإلهى وإرادة الإنسان 
قد يتوهّم البعض من خلال ما طرحته الآية الكرية من الاعتقاد بالتقدير والحساب 
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لالمى أن أعمالنا وتمارساتنا التي نقوم بها لابدّ أن تكون واقعة ضمن هذا القأنون فهي 
تخلوقة لله تعالى أيضاً وبالتالى فلسنا مسؤولين عنها ولا اختتيار لنا فيها. 

ولكن كما قلنا سابقاً فإنّ أعمالتا هي بتقدير ومشيئة الباريء عرّوجل. ولن تخرج عن 
دائرة قدرته وإرادته أبداً. وقد جعلنا الله سبحانه مختارين فيها ضمن ما قدّر لناء ولذلك 
عيّن لنا مسؤوليات وتكاليف فلولم نكن مختارين فإن هذه المسؤوليات والتكاليف ستكون 
بلا معنى حيث إِنّ فقدان الإرادة يجعلنا بحبورين في أعبالنا. وهذا خلاف التقد ير الاهي. 

ونلاحظ فى مقابل إفراط (الجبريين) تفريط جماعة (القدريين) أو المفوّضة الذين يذهبون 
مبراحةٌ إلى القول بأنّ الله لا يتدخّل في أعمالنا ومارساتناء حيث إِنّهم يحدّون ويحجمون 
دائرة الميمنة الاهيّة على الإنسان ويعتقدون باستقلاليتهم تامأ عن المشيئة الإهيّة. وبذلك 
سلكوا طريق الشرك من هذه الجهة. 

والحقيقة أنّ الجمع بين أصلى (التوحيد والعدل) يحتاج إلى دقة وضبطء فلو فسترنا 
التوحيد بأنٌّالله خالق كل شيء حتى أعبالنا بشكل لا ملك أي اختيار فيها إنّنا نكون بذلك 
قد أنكرنا أصل العدل, لأنّ مقترفي الذئوب بحبرون على إرتكاب المعاصي ثم ينتظرهم 
الجزاء المتمثّل بالعقاب, وهذا خلاف العدالة. 

وإذا فسرنا «العدل» بأ الله تعالى ليس له أي لون من التدخّل فى أعالنا فإنّنا سنخرج 
الارادة الالميّة من الهيمنة عليناء وعندئذ نقع في وادي الشرك. 

وممِثّل مفهوم «الأمر بين الأمرين» الإيمان الخالص والصراط المستقيم وخط الونطا بين 
(الجبريين والعدريبن) وهو أن نعتقد بأنّنا مختارين» واختيارنا هذا يكون ضمن ألهيمنة 
الاطيّة. حيث تستطيع الارادة الالهيّة في أي لحظة أن تسلب منّا هذا الاختيار, وهذا مأ 
يذهب إليه أهل البيت :82 . 

والنقطة الجديرة بالذكر أَنّه وردت في نهاية الآيات مورد البحث روايات عديدة في ذم 
هاتين الجماعتين فى كتب تفسير أهل السئّة والشيعة, ومن جملتها نقرأ في حديث اللبي 
الأكرم يله حيث يقول: «صنفان من أمّتي ليس لهم في الإسلام نصيب المرجكة والقسدرية, 
أنزلت فيهم آية في كتاب الله: ذلِنْ الحجرمين في ضلال وسعر»» '. 


.١‏ تفسير روح المعاني» ح ,ص ١ل‏ نقل عن البخارى والترمذي وابن ماجة وابن عدي وأبن مردويه وابن 
عبّاس, وذكر القرطبى مثل هذا الحديث فى تفسيره. ج 5. ص 15١18‏ 


لف لمم صة 
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«المرجئة» من ماذة (إرجاء) بمعنى ناحير الشيء. وهذا ذا أصطلاح ب يستعمل للجيربين. 
لأْهم لم يراعوا الأوامر الإهيّة وارتكبوا المعاصي اظئَّهم أنّْهم بحجبورون. أو لاعتقادهم أنّ 
مصير مرتكبي الذنوب الكبيرة غير معلوم لتصوّرهم أنّ ابت فيها مؤجّل إلى يوم القيامة'. 
كا نقرأ في حديث للإمام الباقر نية: «نزلت هذه الآية فى القدرية: «ذوقوا مس سقر » إنَا 
كل شي. خلقناه بقدره '. ْ 
إشارة إلى أن المقصره. من التقدير والساب هنا أن الل سيخانه قد جعل لكل ذتب ا 
نايد من المسساتب واطواء الدقيق: وهذا تقسير اخر عا قكرت يذ الأية: اوأر المقضوه 
بها إلفات نظر الذين أنكروا التقدير الإللهي وظنّوا أنّ الله تعالى ليس له تدخّل في أعمالهم 
وأَنّم قادرون على كل شي ءء ويأتي إلمهم التنبيه الإلهى في ضعرورة ملاحظة القدرة الإهيّة 
العظيمة. وإلا فعليكم أن تذوقوا جزاء ا نحرافكم (وهو مس سقر). 


*'- الآمر الإلهى كلمة واحدة 

من الواضت أن لا فاصلة زمانية بين العلّة التدامّة والمعلول, لذلك ورد في إصطلاح 
الفلاسفة أن تقدّم العلّة على المعلول أمر رتبي. وبالنسبة إلى الإرادة الإهيّة في أمر الاإجياد 
م أوضح مصداق للعلّة التامّة, أو أنه مصداق وحيد للعلّة التامّة يتّضح هذا 
المعنى أكثر. 

ولذلك فإذا فسروا الآية: «وها أهرئا إلا واحدة» بكلمة (كن) فإنها من م ضيق البيان: وال 
فإنٌّ كلمة (كن) مركّبة من الكاف والنون. وهى أيضاً تحتاج إلى او سس انسار ١‏ 
(فيكون) والتي توضّح نوعاً من الزمان فإئَّما من ضيق البيان كذلك؛ بل حتى تشبيه «كلمح 
الك 

وعندما يتحداث عن الأعر الارنحى فى يوم القيامة ويشبهه ب (لمح بالبصر) يضيف (أو هو 


أقرب). 

١‏ اب لكين عاو 1 (رجا). 9 تفسير نورالثقلين» جم 0 ص كار ا. 
". «لمح» على وزن # مسح ه والأصل بمعنى لمعان ن البرق ” سم جاءت بمعنى النقلر السر بع. 

؟. النحلء لالا. 
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وعلى كل - حال فإنّ الحديث هنا اس ات سانا لنا. وكذلك فإنٌ 
القرآن الكريم يمخاطبنا بلغتناء وإلَا فإنَ أوامر الله تعالمى فوق الزمان 

وضمناً فإ التعبير ب (واحدة) يمكن أن يكون إشارة لهذا المعنى. وهو أنّ أمراً واحداً 
يكف ولا يحتاج إلى تكرار. أو أنْها إشارة إلى أنّ أمره تعالى حول الصغير والكبير وحتى 
خلق السموات الواسعة أجمع لا يختلف عن خلقه لذرّة القراب. 

وفى الأصل فإنّ الكبير والصغير والسهل الصعب يكون في مقاييسنا الفكرية المحدودة 
وقدرتنا الضئيلة, أمَا عندما يكون الحديث عن القدرة الالهيّة العظيمة فإنَ هذه المفاهيم 
تتلاشى تمامأء ويصبح الكل بلون واحد وشكل واحد. (فتديّر). 

ويطرح هنا «سؤال»: وهو إذا صح معنى الجملة أعلاه وهو أنّ كل شىيء يوجد آنأ في 
الآن) فإنّ هذا الأمر لا يتناسب مع مشاهدة التدرّج فى حوادث العالم. 

ويتضح «الجواب» عندما نلاحظ هذه النقطة. وهي أنّ أمره تعالى في كلّ مكان وكل 
شىء هو (كلمة واحدة) والتي تكون أسرع من لمح البصر. ولكن محمتوى الأمر للحي 
535 ومختلفء فاذا صدر اللأمر الارهى للجنين أن يكمل دورته نسعة أشهرء فلن تزيد 
وتنقص لحظة واحدة, والفورية هنا هي أن يكمل الجنين الدورة في نهاية المدّة المحدّدة» ولو 
أعطى أمر للكرة الاأرضية أن تدور في كل أربع وعشرين ساعة مرّة حول نفسها؟ فإنّ هذا 
الأمر غير قابل للتخلّف, وبتعبير آخر فإنّ تنفيذ أمره تعالى لا يحتاج إلى أي وقت زمانى. 
والموجود هنا هو حتوى الأمر. ومن خلال معرفة السنّة التدريجية للعالم المادّي وخاصيّته 
وطبيعة الحركة ‏ نلاحظ أنْها تتأئر بالزمان. 


5 بذانة ونهاية سورة القمر 

النقطة الجديرة بالذكر أنّ «سورة القمر» بدأت بإنذار وتخويف المشركين بقرب وقوع 
يوم القيامة. وانتبت بهدوء يطمئن المؤمنين الحقيقيين في مقعد صدق عند مليك مقتدر, 
وهذا هو الطريق المرسوم للتربية. حيث يبدأ بالتحذير والتخويف ويئتهي بطمأنة النفوس 
المضطربة وتقويم الأهواء المنحرفة ورفع النوف والإضطراب وعندئذ تغمر الأرواح 
بالسكينة والهدوء بالقرب من الجوار الالهي الأبدي. 
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والحقيقة أنّ الاممان 27 أ الله هو امالك الذي ليس له منازع وامحاكم الذي ليا راة ركه فى 
كل الوجود. واليقين 0 الله هو المقتدرء النافذة قدرته على كل شيء... يبعث في الإنسان 
هدوءاً منقطع النظير. 

وقد تقل , بعض المفسّرين أن هذ ين الاسمين المقدّسين «هليك مقتد مقتدره لها تأثير عميق فى 
إستجابة الدعاء حتى نقل بعض الروأة: بت 00 ف المسجد وظئنت أنه الصبح ولكن تبين 
لى عدم إنقضاء الليل وبق قسط كبير منه. وم يكن أحد غيري في المسجد. وفجأة معت 
حركة من ورائي. فخفت ولكن سمعت شخصاً بمهولاً قد ناداني: أئها الشخص المملوء قلبك 
خوفا لا تك وقل: واللهم إنّكَ علنك مقتدر. :ما تشاء .من أمر يكون»: © اطلب :ما تتريد 
فيقول: إن قرأت هذا الدعاء الختصر وم أطلب شيئاً إلا وأجيب '. 

ربّنا. أنت المليك المقتدر فتفضّل علينا بالتوفيق في كلّ إيمان وعمل وتقوى, كي نكون في 
مقعد صدق وفى جوار قربك ورحمتك. 


إلهنا. نحن نؤمن أنّ يوم القيامة يوم رهيب وصعب ومرٌ للعاصين. أملنا فى ذلك اليوم 


بلطفك وكرمك. 
ربّاه. امنحنا روحاً يقظة وعقلاً واعياً لكى نتّعظ بمصير السابقين ولا نسير في مسارهم 
المهلك... 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة القمر 
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«رسورة الرحمن,» 


مشتوى الشدورة: 

توضّح هذه السورة بصورة عامّة النعم الإللهيّة الختلفة, سواء كانت ماديّة أو معنوية, 
والتي تفضّل بها الباريء عرّوجل على عباده وغمرهم بها ويمكن تسميتها لهذا السبب ب 
(سورة الرحمة) أو (سورة النعمة) وهذا فإنّها بدأت بالاسم المبارك (الرحمن) الذي يشير إلى 
صنوف الرحمة الاهية الواسعة, وتنبي هذه السورة آياتها بإجلال وإكرام الباريء سبحانه, 
وبإقرار عباده بالنعم التى تفصل بها عليهم (إحدى وثلاثين مرّة) وذلك من خلال تكرار 
أية: «فبأي 7لا. ريكما تكذبان». 

وبناء على هذا فإنّ السياق العام للسورة يتعلّق بالحديث عن المأ والنعم الاليّة امختلفة 
والعظيمة, ومن جهة أخرى فإنّنا نستطيع أن نقتم محتويات السورة إلى عدّة أقسام: 

القسم الأوّل: الذي يشمل أوّل آيات السورة حيث الحديث عن النعم الإطيّة الكبيرة, 
سواء تلك التى نتعلق بخلق الاإنسان او تربيته وتعليمه. او الحساب والميزان, وكذلك سائر 
الأمور الأأخرى التي يتجسّد فبها الخير للإنسنان, إضافة إلى الغذاء الروحي والجسمي له. 

القسم الثّاني: يتناول توضيح مسألة خلق الإنس والجن. 

القسم الثّالث: يتضمّن توضيح الآيات والدلائل الإفيّة في الأرض والسماء. 

القسم الرّابع:وفيه بعد تجاوز النعم الإهيّة على الإنسان في الدنيا تتحدّث الآيات عن 
نعم الله في عالم الآخرة بدقّة وظرافة, خاصّة عن الجنّة. وبصورة أعمٌ وأشمل عن البساتين 
والعيون والفاكهة وحور العين وأنواح الملابس من السندس والإستبرق... 

وأخيراً في القسم الحنامس تلاحظ الحديث باختصار عن مصير امجرمين وجزائهم المؤم 
المحسوب... ولأنّ الأصل في هذه السورة أنْها مختّصة ببيان الرحمة الالسيّة. لذا لم نلاحظ 
تفاصيل كثيرة حول مصيرهم. خلافاً لما نلاحظه في موضوع الحديث عن النعم الأخروية 
حيث التفصيل والشمول الذي يشرح قلوب المؤمنين ويغمرها بالسعادة والأمل» ويزيل 
عنها غبار الحزن واهْمٌ. وبغرس الشوق فى نفوسسهم. 
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إنّ تكرار أية: «فبأيٌ آلا. ريكما تكذبان» وفي في مقاطع قصيرة أعطت ورا مهنا 
للسورةء وخاصّة إذا قرىء بالمعنى المعبّر الذي يستوحى منها... فإنّ حالة من الشوق 
والانببار تحضل لدي الانسان المؤمن. 

ولذلك فلا نعجب عندما نقرأ قْ حديث للرسولة حيث يقول: «لكل شىه عر و سء 
وعروس القرآن سورة الرحمن جل ذكره»' . 

والجدير بالذكر أنّ مصطلح «العروس» يطلق في اللسان العربي على المرأة والرجل ما 
داموا فى مرأ سيم الزواج' . 

وبما أنَ المرأة والرجل في تلك المراسم في أفضل وأتمالحالات وأكمل الاحترامات. ومن 
هنا فإنّ هذا المصطلح يطلق على الموجودات اللطيفة جد وموضع الاإحترام. 

إن سبب اختيار اسم (الرحمن) هذه السورة لتتناسب التسمية مع المضمون. وهذا 
واضح. 


فضينة تلاوة سورة الزكمن: 

إن انصاف هذه السورة بما يثير الاحساس بالشكر على أفضل صورة, وكذلك توضيح 
وبيان النعم الاإهيّة (المادية والمعنوية) فيها والتى تزيد من شوق الطاعة والعبادة في قلوب 
المؤمنين كلّ ذلك أدَى إلى ورود روايات كثيرة في فضل تلاوة هذه السورة تلك التلاوة التي 
ينبغى أن تنفذ إلى أعماق النفس الانسائية وتحركها باتجاه الطاعات وبعيداً عن لقلقة 
اللسان. 

ومن جملة ما نقرأ حديث الرَسوليَيُةٌ حيث يقول: «من قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه. 
وأدّى شكره. وأنعم الله عليه» '. 

وعن أي عبدالله الصادق نيؤ أَنّه قال: «لا تتدعوا قراءة سورة الرّحمن والقيام بها. فنّها لا 
تقر في قلوب المنافقين. ويأتي بها ربّها يوم القيامة فى صورة أدمي فى أحسن صورة. وأطيب 
ريح حتى يقف من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله منها فيقول لها: من الذي كان يقوم بك 


,١‏ 00 بداية سبوا ره الرحسمن, 0000 تفسير الدرٌّ المنثور» ج 5< سس 34 وده 
د لالت لنقلين. ج 0 ص 141 
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فى الحياة الدنيا ويدمن قراءتك؟ فيقول: ياربٌ فلان وفلان. فتبيض وجوههم. فيقول لهم: 
اشفعوا فيمن أحببتم فيشفعون حتى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له. فيقول لهم: ادخلوا 
الجنّة واسكنوا فيها حيث شئتم» . 
وى حنديث آخر عن أبى عبدالله الصادق2ة أنه قال: «من قرأ سورة الرحمن فقالل عند 
كل وفبأي 7لا. ريكما تكذبان4: لا شىء من آلائك ربّي أكذّب, فإن قرأها ليلاً ثم مات مات 
شهيداًء وان قرأها نيهارا فمات مات شهيدا»'. 
ارم 


«سباساسسيببيبي عمد بج- 


.١‏ بحار الأفوار, ج اا ص الح أوآ. 1 المصدر السابق. 
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لين 0 عله لشُزان40 خلوَالإنسن لبان (الشّمسض 


التشسير 

بداية العم الإلهية: 

كانت هذه السورة كا كلقاي تبين أنواع النعم واهبات الاخيّة العظيمة,. فَإئّها تبدأ 
باسم (الرحمن) والذىي يرمز إلى الرحمة الواسعة, ولو لم تكن (الرحمانية) من صفاته لم ينعم 
هذا الخير العمير على عباده الصالحين والعاصين, لذلك يقول: « الحمن» '. 

«علم القرآن» وبهذا فانٌ أوَّل وأهمٌ نعمة تفضّل بها الله سبحانه. هي نعمة «تعلم 
القرآن», وما أروعه من تعبير! حيت أَنّنا إذا تأمّلنا جيّداً فنا ندرك أنّ هذا الكتاب العظير 
هو مصدر كل الخير والنعم والعطايا الايّة العظيمة, كبا أنه وسيلة للوصول إلى السعادة 
والخيرات المادية والمعنوية. 

والظر يف هنا أنّ بيان نعمة (تعليم القرآن) ذكرت قبل «خلق الإنسان> و« علّمهالبيان» 
في الوقت الذي يفقرض فيه أن تكون الإشارة أوّلاً إلى مسألة خلق الإنسان. ومن ثم نعمة 
تعلير البيان, ثم نعمة تعليم القرآن, وذلك استنادا للترتيب الطبيعي. إلا أنّ عظمة القرآن 
الكريم أوجبت أن نعمل خلافاً للقرتيب المفترض. 

وقد جاءت هذه الآآية جواباً لمشركي العرب حينا طلب منهم الرّسول يي السجود 


مس عن لس صمت هنا صاب مد سمي مم متسس م سسا ء لا - لاسب 


.١‏ «إالرحمن» مبتدأ وخبرها «علّم القرآن». و#خلق الإنمان» خبر بعد خبر. كما توجد احتمالات أخرى 
أيضاً لاعراب هذه الجملة لم تذكر هنا تعدم أهميّتها. 
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؟١]‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يفف 


فاهه وه و همه يمه 
فاه اها هاه اوهو نه لهأو واه واه اداه ث2 اود واه 

8:3 جه قاف عقان القاد 1# لادج اديه 8208" قر اكد ات :8 كم و1 ينا افو ف ا لان ا لاا 0 
28 5ه © "اق 


الوعفودء اله 57 الرحمن»؟ الفرقان, ٠‏ فأجابهم بتو ضيح ذلك حيث بقول سبحانه: 
«الرحمن هو الذى علّم القرآن وخلق الانسان وعلّمه البيان». 

وعلى كل حال فإنّ لاإسم «الرحمن» أوسع المفاهيم بين أسماء الباريء عرّوجِلَ بعد إسم 
الجلالة (الله) لأثنا تعلم أن لله رحمتين: (الرحمة العامّة) و(الرحمة الخناصّة) واسم «الرجمن» 
بشير إلى رحمة الله العامّة التي تشمل الجميع. كما أنّ اسم «الرحيمر» يشير إلى «الرحمة 
الخاصّة» بأهل الايمان والطاعة. ولعلّه هذا السبب لا يطلق اسم الرحمن على غير الله 
سبحانه (إلا إذا كانت كلمة عبد قبله). أمَا وصف «الرحيم» فيقال لغير الله أيضاً. وذلك لأنّه 
لا أحد لديه الرحمة العامّة سوى الله تعالى. أمَا الرحمة الخاصّة فإئَّها موجودة فى الخلوقات 
وإن كانت بصورة محدودة. ' 

وفي حديث للإمام الصادق نيه نقرأ ما يلى: «الرحمن اسم خاض بصفة عامّة. والرحيم اسم 
عام بصفة خاصّة». ( يعني أنه اسم مخصوص لله ورحمته تشمل جميع خلقه). لكن الرحيم 
اسم عام لصفة خاصّة (يعنى أنه وصف يستعمل لله وللخلق). وكما عرّف القرآن المجيد 
الرّسول الأكرم يي بأنّه (رؤوف رحيم) حيث يقول سبحانه في الآآية ١7‏ من سورة التوبة: 
( بالمؤمنين رؤوف رعيم». ' 

وهنا يطرح التساؤل التالي: من الذي علّمه الله سبحانه القرآن الكريم. 

ذكر المفّرون في ذلك تفسيرات عديدة, فبعضهم قال: إِنّ الله علّم القرآن لجبرئيل 
والملائكة, وقال آخرون: إن الله سبحانه علّمه للرسول. وذكر ثالث: أنه عُلَمَ للونس والجن. 

ولكون هذه السورة تبيّن الرحمة الإشيّة للإنس والجنٌ ولذا أكّد سبحانه إقرارهم بنعمه 
إحدى وثلاثين مرّة, وذلك بقوله: «فيأيٍ آلا. رتكما تكذّبان» هذا فإنّ التتفسير الأخير هو 
الأنسب. أي أن الله علّم القرآن للإنس والجنٌ بواسطة نيه الكريم محتدكلةة '. 

وبعد ذكره سبحانه لنعمة القرأن التي لا مثيل ها ينتقل إلى أهمٌ نعمة في التر تيب المذكور 
ويقول: «غلق الإنسان». 


سد و ١‏ وم ل وول 10007 مس1 لاس يي ل سسسسسلسسسششخح 


يي و 
والأنب أ المفعول الأوّل هو ا يكون: 0 والجنّ 0 
كما يحتمل البعض أنّ «علّم» لم تأخذ أكثر من مفعول واحد بمعنى موضع العلاقة وهذا مستبعد جداً. 
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من الطبيعي أن :القصود هنا هونوع الإنسان وليس آدبا فقط, حيث سيتحدث عله 

سبحانه في الآيات اللاحقة بصورة مستقلة, .كما أنه ليس المقصود بذلك النبى محمد ونيد مع 
العلم أنّ الّسول محمد يميد هو أفضل وأعلى مصداق للإنسان. 

وإطلاق كلمة (البيان) التي تأ بعد خلق الإنسان دليل آخر على عمومية كلمة 
الانسان, وبناءً على هذا فإِنٌ التفاسير الأخرى التي ذكرت لم تكن صحيحة. 

ةا ل الاضان هذا الكائن الذى تتجمّع فيه كل عجائب الوجود. هذا 
الموجود الذي هو خلاصة الموجودات الأخرى. هذا العالم الصغير الذي إندرج فيه العام 
الكبيرء فهو نعمة منقطعة النظير حيث إن كل بعد من أبعاد وجوده الختلفة نعمة كبيرة. 

وبالرغم من أنّ بداية الإنسا' ن ليست أكثر من نطفة لا قيمة هاء بل الأصحٌ أنّ بدايته 
عبارة عن موجود مجهري يسبح في نطفة لا وزن ها هاء إلا أنه في ظل الرعاية الاإهيّة يسير في 
مراحل التكامل بصورة يرتق فيها إلى مقام أشرف موجود في عام الخلق. 

أنّ ذكر إسم «الاإنسان» بعد «القر أووى الأغر دوعب التأقل, ذلك لأن القيران 
الك رهم مل بجموعة أسرار الكون بصورة هدوّنة «الكتاب التدويني», والإنسان هو خلاصة 
هذه الأسرار بصورة تكوينية «الكتاب التكو بني».كما أن كل واحدة منها هو صورة من 
هذا العام الكبير. 

وتشير الآبة اللاحقة إلى أهمٌ النعم بعد نعمة خلق الإنسان حيث يقول الباريء 
عرّوجل: «علّمه البيان 4. 

كلمة (البيان) لها معنى لغوي وأسع, . حيث تقال لكل شىء يوطّح ويبيّن سينا معينا. 
وبناء على هذا فإّها لا تشمل النطق والكلام فحسب, بل تجمع الكتابة والخنط وأنواع 
الاستدلالات العقليّة والمنطقية التى تبيّن المسائل الختلفة والمعقّدة أيضاً رغم أنّ معام هذه 
امجموعة هي التكلّم والنطق. 

ونظراً لتعوّدنا ممارسة الكلام: فقد نتصوّر أنه أمر ؛ بسيط وسبلء والحقيقة أن التكلّم من 
أعقد وأظرف أعبال الانسان, ومكننا القول يعدم وجود عمل على شاكلته من ناحية 
التعقيد والظرافة. 

فن جهة نجد أن > الأجهزة الختّصة لاإصدار الصوت تساعد وتتعاون مع بعضها لإيجاد 
الأصوات الختلفة, فالرئة تجمع الهواء لتخرجه من الحنجرة تدريِجِيَا والأوتار الصوتية تهترٌ 
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لنولّد أصواتاً مختلفة تماماًء بعضها تعبّر عن حالة الرضىء والأخرى عن الغضب. والثالثة 
تعبّر عن النجدة والاستغائة وطلب العون, والرابعة عن الحبّة أو العداوة وهكذا. ثم”إِنَ هذه 
الأصوات -بمساعدة اللسان والشفتين والأسنان والحلق ‏ تصنع الحروف الأبجدية بسرعة 
وظرافة خاضّة, وبتعبير آخر: إِنّ الصوت الممتد والمتساوي الذى يخرج من الحنجرة يقطع 
إلى أشكال وقياسات مختلفة حيث تتشكل منه ا حروف. 

ومن جهة أخرى فهناك مسألة اللغات, حيث إنّ الإنسان يبتدع لغات مختلفة حسب 
احتياجاته الماديّة والمعنوية, وذلك اثر تطوّره وتقدّمه الفكرى؛ والعجيب هنا عدم وجود 
أى محدودية في وضع اللغات, حيث نلاحظ تعدّد الألسن في عالمنا هذا بصورة يصعب 
إحصاؤها بصورة دقيقة. كا أَنّنا نلحظ أيضاً نشوء لغات جديدة وألسن جديدة بصورة 
تدريجيّة مع مرور الزمن. ويعتقد البعض أنّ عدد اللغات الموجودة في عالمنا اليوم يصل إلى 
ثلاثة آلاف لغة. ويذهب آخرون إلى أكثر من ذلك '. 

والظاهر أن ذلك يتعلّق باللغات والألسن الأصليّة, أمَا إِذا أخذت اللهجات الحليّة بنظر 
الاعتبار فإئها ستصبح أكثر من ذلك بكثير قطعاً. حيث لاحظ المتتبعون لأمور اللهجات أن 
قريتين متجاورتين تتحدثان بلسانين مختلفين أحياناً. 

ومن جهة ثالثة هناك مسألة ترتيب الجمل والاستدلال وبيان العواطف عن طريق 
لعقل والفكر, لأا مَل روم البيان والنطق... وهذا الأمر فإنّ التكلّم أمر خاصٌ بالاإنسان 
صحيح أن الكثير من الحيوانات تحدث أصواتاً مختلفة كي تعر عن أسعبا انا إلآن 


عدد هذه الأصوات محدود جد ومبهم وغير معلوم. في حين أن البيان وضع في اختيار 
الانسان بصورة واسعة وغير محدودة, لأنّ الله تعالى قد أعطاه القدرة الفكرية اللازمة 

وإذا تجاوزنا كل ذلك وأخذنا دور البيان في تكامل وتقدم الحياة الاإنسانية» ففن الواضح 
أن الانسان لم يكن بمقدوره وإمكانه أن ينقل تجاربه وعلومه من جيل إلى أخر بهذه 
السهولة وبالتالل أدى إلى التقدّم والعلم والدين والأخلاق... وإذا ما سلبت هذه النعمة 


٠‏ مام ء سيت مسا مذ د اجا مسد ده 


١‏ دائرة المعارف لفريد وجدى, ج له ص 71" ماذة لغة. 
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العظيمة من الإنسان ليوم وأحد فإنّ الجتمع الانسانىي سوف يأخذ طريقه نمو التقهقر 
بسرعة, ولو أخذنا «البيان» بمعناه الواسع الذي يشمل الخط والكتابة والفنون اتحتلفة. فإنّه 
سيتّضح لدينا بصورة أكثر دوره اهام في الحياة الإنسانية. 

ومن هنا ندرك لماذا جاءت عبارة (تعلي البيان) بعد نعمة خلق الإنسسان في سورة 
ال رحمن التى هى مجموعة من هبات الله تعالى. 

وت دق 8 ذلك إلى النعمة الإلهيّة الرابعة والنى هي هبة من فياث الله النليدة ايظاء 
حيث يقول تعالى: «القمس والقمر بحسبان» '. 

إن أصل وجود الشمس من أكبر النعم الاهيّة للإنسان. لأنّ العيش في المنظومة الشمسية 
بدون نور وحرارة الشمس أمر غير ممكن. وكيا بيّنا سابقاً فإنَ كلّ حركة في الكرة الأرضية 
مصدره حرارة الشمس. حيث إنّ نمو ونضج النبات والمواد الغذائية أجمع. بالاإضافة إلى 
سقوط الأمطار وهبوب الرياح, كلها ببركة هذه اهبة ال(هيّة. 

كما أن للقمر دوراً هاما في حياة الانسان. فبالاضافة إلى أَنْه يضىء الليالي المعتمة. إن 
جاذبيته هى علّة المدّ والجزر في البحار والجيطات, وهي عامل لبقاء الحياة في البحار. كما 
ها تقوم دوزها في إرواء كثير من المناطق القريبة للسواحل والتي تصبٌ الأنهار بالقرب 
منها. | 

وبالاضافة إلى ذلك فإنّ ثبات الانتظام لهاتين ا حركتين (حركة القمر حول الأرضء. 
وحركة الأرض حول الشمس) هو السبب في الظهور المنتظم لليل والنهار والسنين والشهور 
والفصول الختلفة. وبالتالى نه سبب أسانى الانتظام الحياة الافسائية وبرية الأمسور 
التجارية والصناعية والزراعية. وإن فقد الإنتظام فيها فسوف تضطرب الحياة البشرية 
وتختل الكثير من مرتكزاتها. 

وليس لحركة هذين الكوكبين نظام دقيق جدّاً فحسب. بل إِنّ مقدار كثافة وجساذبية 
ومسافة كل منهها عن الأرض هى الأخرى محسوبة بدقّة وحساب (وحسبان). 

ومن المؤكّد أن اختلال كلّ واحدة من هذه الأمور سي ولد اختلالات عظيمة في ا منظومة 
الشمسية؛ ومن ثم في النظام الحياتي للبشر. 


.١‏ وحسيان؛ على وزن دفغران» وضى مصدر بحعى الحساب والنظم والخرتنيه: وللاية محذوف تعديره: 
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والعجيب هنا أنّ هذه الأجزاء عندما انفصلت من الشمس كانت في حالة من 
الاضطراب والفوضى. إلا أنّا ثبتت وإستقرّت أخيراً بالشكل الحالمي. حيث يقول في هذا 
الجال أحد علاء العلوم الطبيعيّة: 

«وجدت منظومتنا الشمسية ‏ في الظاهر -من مخلوط من مواد متنوّعة وعناصير مختلفة 
انفصلت عن الشمس بدرجة حرارية عالية تبلغ ١١/20٠٠‏ درجة وبسرعة فائقة تناثرت 
في الفضاء الواسع 

وبالرغم من هذا الاضطراب الظاهرى فقد لوحظ الانتظام الدقيق والترتيب المنسّق 
بحيث أَنْنا نستطيع أن نتنب بالحوادث المستقبلة حتى بالدقائق واللحظات. ونتيجة لهذا 
النظام والترتيب نلاحظ أنّ الأوضاع الفلكية هذه باقية على هذا الحال مدّة ألف مليون 
0-0 

والجدير بالذكر أن الشمس بالرغم من أنْها في وسط المنظومة الشمسية ونبدو ساكنة 
وثابتة. إلا أنّها مع جميع كواكبها وأقارها تسير في وسط الجرّة المتعلّقة بها إلى نقطة معيّئة 
(تسمّى هذه النقطة بنجمة فيكا) وهذه الحركة لها أيضاً نظام وسرعة معينان. 

ثم" يتحول بنا الله إلى نعمة عظيمة أخرى هي الخامسة في مسلسل ما ذكره سبحانه من 
النعم في هذه السورة المباركة. حيث يوجّه النظر إلى ألطافه في الأرض حيث يقول: «والتّجم 
والشجر يسجدان ». 

«النجم» يأتي أحياناً بعنى كوكب. ويأتي أخرى بمعنى النبات الذي لا ساق له. ولا 
جاءت الكلمة هنا بقرينة «الشجر» فيكون المقصود هو المعنى الثانى, أي النباتات بدون 
سيقأن . 

وهذا المصطلح معناه في الأصل (الطلوع) وإذا أطلق على النباتات (نجم) فلأها تخرج من 
الأرض: وإذا أطلق على النجمة فلأئها تطلع. 

ومن الواضح أنّ النبات مصدر جميع المواد الغذائية للإنسان. حيث يستهلك قسماً 
مباشراً منه. والقسم الآخر تستهلكه الحيوانات الأخرى التى هي جزء أساسى من غذاء 
الإنسان ومن هنا إن النيات هو مصدر غذاء الانسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 


. اللسلاسسمشةه 7 سس .م سم 
مه سس صنت منت مم سس مه نه ات مسد 


1 اس ل 0 
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جد تنبت فى البحر وتوجد بكثرة هائلة تقدّر بملايين البليارات. وهي المصدر الغذائي لهذه 
الحيوانات البحرية, وتنمو هذه النباتات الصغيرة فى البحر بتأثير الضوء (أشعّة الشمس) 
التي نتحرّك بين الأمواج. 

وبهذا فإنّ «النجم» أنواع من النباتات الصغيرة الزاحفة (مثل اليقطين والخيار وامثاله). 
أمّا (الشجر) فإنِّ النوع الآخر من النباتات التى لها سيقان وتشمل أشجار الفاكهة ونباتات 
الغلات وغير ذلك. 

وتعبير (يسجدان) إشارة إلى التسليم والنضوع أمام القدرة الالهيّة وقوانين الخلقة 
والابداع الالمي لأجل نفع الإنسان. هذا المسير الذي عيّنه الله لحم يسيرون فيه بدون أي 
تخلّف, وذلك بموجب الارادة الاهيّة. 

وهنا إشارة إلى الأسرار التوحيدية أيضاً حيث توجد في كلّ ورقة وكلّ بذرة آيات 
عجيبة من عظمة وقدرة الله سبحائكم, 

كا يحتمل أن يكون المقصود من «النجم» في الآية المذكورة هي «النجوم». ولكن المعنى 
الأوّل طبقاً للقرائن الموجودة فى الآية الكرية هو الأنسب. 


طل 


بحت 
تأمُلات فى الزوايات: 

نقلت المصادر الإسلامية في هامش الآيات أعلاه روايات من قبيل التفسير بال مصداق 
الواضح. حيث إِنّ كل واحدة منها تلق الضوء على قسم من الآيات الكريمة. 

فى حديث للإمام الصادق :22 فى تفسير «علمه البيان» يقول: «البيان الإسم الاعظم 
الذى به علم كل شى م4 '. 

وتعول لاسي الأعظم» وتفسيره فقد أوردنا بحئاً فى هامش الآية ١4١‏ من سورة 
الأعراف. 


١‏ بحئنا تفصيلاً حول معنى (سجود الموجودات المختلفة فى عالم الوجود) فى هامثى الآية ١4‏ سورة الحج. 
وكذلك فى هامش الآية 4؛ من سورة الإسراء. ؟. تفسير مجمع البيان ج 8. ص 191. 
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ونقراأً قٍِ حديث آخر عن الاإمام عي بن موسى الرضاءية ذكر أن المقصود من «الرحمن 
علّم القرآن» أن الله تعالى قد علم القران للرسول#َإنة. والمقصود من «خلق الإنسان» هو خلق 
أمير المؤمنين#ة, و«علّمه البيان» هو بيان كل الأمور الى يحتاجها الناس. 
ومن الواضح أنّ الرّوايات أعلاه لا تحدّد عمومية مفهوم هذه الآيات. بل توضّح 
مصاد بقها. 
فد 
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الايات 


َالسَمَآ وَصَهَاووَضَعَالرّات (2 الوق يران )رقمو لوزت 


- 


1 7 كي لا عل عر سل صل جح سر سه ع سس عر لكر 
بالْقَسل ولا حي وأ لْميوَان 4و لض وم لذ 4 م 


- بير 


سم سس از عل عاص 


وَأَلَخْلُ ذَا ثلا ضام 87 وَللَس ْو الْمضِنٍ وَالرَّححَان 0ه مَأَىَءَالَدِ ا 
تُكْزْيَانِ © 


م 


التغشسير 

السماء رفعها ووضع الميذان: 

هذه الآيات فى استمرار ليا اليم الالحية الى جاء ذكر مس متها فى الآيات السابقة: 
حبدك: تمدقت عرد هي الهيات التى منحها الله سبحاته. ْ 

وفى الآية سات سبحانه عن النعمة السادسة, ألا وهي نعمة خلق السماء 
حيث بقول: «والشماء رفسها ». 

(السماء) في هذه الآآية سواء كانت بمعنى جهة العلوء أو الكواكب السماوية, أو جو الأرض 
(والذي يعني الطبقة العظيمة من الهواء والتى تحيط بالأرض كدرع يقيها من الأشعّة الضارّة 
والصخور السماوية وحرارة الشمس. والرطوية المتصاعدة من مياه البحار لتتكوّن الغيوم 
وتنزل الأمطار)... إنّ كلّ واحدة من هذه المعانى هبة عظيمة وئعمة لا مثيل هاء وبدونها 
تستحيل الساقاد تصبح ناقصة. ْ 

نعم إِنّ النور الذي يمنحنا الدفء والحرارة واغداية والحياة والحركة يأتينا من السماء 
وكذلك الأمطار. والوحي أيضاً, وبذلك فإنّ للسماء مفهوماً عامّاًء ماديا ومعنوياً). 

وإذا تجاوزناكلٌ هذه الأمور. فإنّ هذه السماء الواسعة مع كلّ عوالمها هي آية عظيمة من 

آيات الله. وهي أفضل وسيلة لمعرفة الله سبحانه, وعندما يتفكّر أولو الألباب في عظمتها 
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فسوف يقولون دون إختيار «ريّنا ها خلقع هذا باطلا ».' 

م" يستعرض سيحانه النعمة السابعة حيث يقول تعالى: جووضع الميزان ». 

«الميزان» كلّ وسيلة تستعمل للقياس. سواء كان قياس الحقّ من الباطلء أو العدل من 
الظلم والجورء أو قياس القيم وقياس حقوق الإنسان في المراحل الاجتاعية الختلفة. 

و(الميزان) يشمل كذلك كل نظام تكوينى ودستور اجتاعي, لأنه وسيلة لقياس جميع 
الأشياء. 

و«الميزان» لغة: (المقياس) وهو وسيلة لوزن الأجسام الماديّة الحتلفة, إلا أن المقصود في 
هذه الآية, _والذي ذكر بعد خلق السماء -أنّ ها مفهوماً واسعاً يشمل كل وسيلة للقياس بما 
في ذلك القوانين التشريعيّة والتكوينية. وليس وسيلة منحصيرة بقياس الأوزان الماديّة 

ومن هنا فلا يمكن أن تكون الأنظمة الدقيقة لهذا العالم. والتى تحكم ملايين اللأجرام 
السماوية بدون ميزان وقوانين ممسوية. 

وعندما ثرى في بعض العبارات أنَّ المقصود بالميزان هو «القرآن الكريم». أو «العدل». أو 
«الشريعة», أو «المقياس». ف الحقيقة إِنّ كلّ واحدة من هذه المعاني مصداق هذا المفهوم 
الواسع الشامل. ْ 

ونستنتج من الاية اللاحقة استنتاجا رائعا حول هذا الموضوع حيث يضيف بقوله 
تعالى: «ألا تطقوا في الميزلن >. 

حيث يوجّه الخطاب لبنى الإنسان الذين يشكّلون جزءاً من هذا العالم العظيم ويلفت 
إنتباههم إلى أَنهمٍ لا يستطيعون العيش بشكل طبيعي في هذا العالم إلا إذااكان له نظم 
وموازينء ولذلك فلابد أن تكون للبشر نظم وموازين أيضاً حتى يتلاءموا في العيش مع 
هذا الوجود الكبير الذي تحكمه النواميس والقوانين الالميّة. خاضة أنّ هذا العالم لو زالت 
عنه القوانين التى تسيره فإنّه سوف يفنى. ولذا فإنّ حياتكم إذا فقدت النظم والموازين 
فإنُكم ستتجهون إلى طريق الفناء لا محالة. 

يا له من تعبير رائع حيث يعتبر القوانين الحاكمة في هذا العالم الكبير منسجمة مع 


سنس يس سس لس لة مضه 0 


151 ال عمران:‎ ١ 
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القوانين الحا كمة عل حياة الانسا ان (العالى ا الصغير) وبالتالي ينقلنا إلى حقيقة التوحيد. 
حيث مصدر جميع القوانين والموازين الحاكمة على العالم هى واحدة في الات وفى 
كل مكان. 

ويذكد مده اخرى غل مسالة العدالة والوون سيت يتقول سهائة: نلو اقنيموا الووت 
بالقسط ولا تخسروا الهيزان >. 

والنقطة الجديرة بالذكر هنا أنّ كلمة «الميزان» ذكرت ثلاث مبّات فى هذه الآيات, وكان 
بالإمكان الاستفادة من الضمير في المرحلة الثانية والثالثة. وهذا ما دل غيل ان كلعة 
(الميزان) هنا قد جاءت بمعانٍ متعدّدة في الآيات الثلاث السابقة. لذا فإن الاستفادة من 
الضمير لا تفي بالغرض المطلوب. وضرورة التناسب للآايات يوجب تكرار كلمة «الميزان» 
ثلاث مرّات. لأنّ الحديث في المرحلة الأولى. كان عن الموازين والمعايير والقوانين التى 
وضعها الله تعالى لكل عام الوجود. 

وفى المرحلة الثانية يتحدّث سبحانه عن ضيرورة عدم طغيا ن البشر في كل موازين 
الحياة. سواء كانت الفردية أو الاجتاعية 

وفي المرحلة الثالثة يؤكٌد على مسألة الوزن بمعناها الخاصٌ. ويأمر البشر أن يدقّقوا فى 
قياس ووزن الأشياء في التعامل, وهذه أضيق الدوائر. ْ 

وبهذا الترتيب نلاحظ الروعة العظيمة للإنسجام فى الآيات المباركة. حيث تسلسل 
المراتب وحسب الأهمية في مسألة الميزان والمقياس. والإنتقال بها من الدائرة الأوسع إلى 
الأقل فالأقل '. 

إن أهميّة الميزان في أي معنى كان عظيمة فى حياة الاسان ييف انا إذا حذفنا حتى 
مصداق الميزان امحدود والصغير والذي يعنى (المقياس) فإنّ الفوضى والارتباك سوف 
تسود الجتمع البشري. فكيف بنا إذا ألغينا المفهوم اللأوسع هذه الكلمة, حيث تا لا شك فيه 
أن الاضطراب والفوضى ستكون بصورة أوسع وأشمل. 

ويستفاد من بعض الرٌوايات ان (الميزان) قد فسّر بوجود (الإمام)ء وذلك لكون الوجود 
المبارك للإمام المعصوم هو وسيلة لقياس الحقّ من الباطل. ومعيار لتشخيص الحقائق 


ل .سسا ءساءتس اننا ٠‏ متش مسس م اه مسسام تن ١‏ 


يقول الفخر الرازي في تفسيره اكلمة «الميزان» في الآبة ولي : أنها اسم وآلة» بمعنى وسيلة للقياس» وفى 
الي الثانية جاء مصدراً يعني 'لوزن), ٠‏ وفى الاية التالثة أتى مفعو لا بمعنى (جنس الموزون). 
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وعامل مؤثّر في الهداية'. وهكذا في تفسير «ا ميزان» بالقراً ن الكريم ناظر إلى « هذا المع 

ونظراً إلى أنّ هذه الآآيات تتحدّث عن النعم الايّة. فإنّ وجود الميزان سواء في نظم 
العالم أجمع أو المجتمع الإنساني أو الروابط الاجتاعية أو بحال العمل التجاري... فإنّا جميعاً 
نِعَم من قبل الله سبحانه. 

ثم" ينتقل سبحانه من السماء إلى الأرض فيقول عرّوجل: «والأرض وضسيها للأنام». 

«الأنام» فسّرها البعض بعنى (الناس). وفششرها آخرون بمعنى (الإنس والجنٌ). 
وفسّروها أيضاً بأئها تشمل كل موجود (ذي روح). 

إلا أنّ قسماً من أَمّة اللغة فّرها بمطلق (الخلق) ولكن القرائن الموجودة فى السورة 
وطبيعة النداءات الموجّهة للإنس والجرن تدلل على أنْها المقصود هنا (الجنَ والانس). 

نعم. إن الكرة الأرضية التى ذكرت هنا بعنوان هبة إهيّة مهمة, وفى آيات أخرى ذكرت 
بعنوان (مهاد) مأوى ومستقرٌ للإنسان الذى لا يدرك قدرها غالياً في الحالات الاعتيادية, 
إلَاأَنّه فى حالة حدوث تغير بسكل كزلزلة مدمرة أو بركان بإمكانه أن يدفن مديئة بأكملها 
تحت المواد المذابة وعتمة الدخان وي #إلبار. هنا ندرك كم أن هدوء الاأرض نعمة عظيمة, 
خصوصاً إذا وضعنا الأرقام التى توصّل إليها العلا أمامنا فها يتعلّق بسرعة حركة الأرض 
حول تسا جو ساس ذلك يتبكن لنا أهسيّة هذا الهدوء الكامن في أعباق هذه 
الحركة السريعة جدًاٌ والتى هي ليست نوعاً واحداء بل أنواع مختلفة. 

التعبير ب (وَضَعَ) عن الأرض في مقابل (رَفَعَ) عن السماء. إضافة إلى الروعة البلاغية في 
هذا التقابل فهو إشارة إلى تسخير اللأرض ومنابعها للإنسان حيث يقول سبحائه: «هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه». ' 

وبهذا القرتيب فقد ذكر لنا سبحانه النعمة العظيمة الثامنة في هذه السلسلة. 

وفى الآية اللاحقة يستعرض ذكر النعمتين التاسعة والعاشرة من النعم الاإهيّةء والقي 
تتضمّن قسماً من المواد الغذائية الت وهيها الله سبحانه للإنسان حيث يقول تعالى: (فيها 
فاكية والتخل ذاى الأكمام». ْ 


م سنس لسلس سللسالم. ع دس شه 


.١‏ رُوى هذا الحديث في ف على ارا ؟, ص 1625 عن الإمام علي بن موسي الرضاءاي 
والحديث مفصّل وقد ذكر مضمونه هنا فقط. 

؟. سرعة الأرض حول الشمس (الحركة الانتقالية) كم في الثانية: وسرعة سيرها حول نفسها بحدود 
م فى الساعة (خي المناطق الاستوائية). 2 ” الملك, 18. 
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«الفاكهة» تشمل كلّ نوع من الفاكهة كا يقول الراغب فى المفردات. وفسشرها البعض 
بأنْها تشمل جميع أنواع الفاكهة باستثناء القر. حيث ذكر «النخيل» في هذه السورة بصورة 
مستقلّة. ويمكن أن يكون ذكر النخيل بسبب أهميّة النخل والقر لا استثناءً من عموم لفظ 
الفاكهة. 

«وقد أوردنا بحثاً مفصّلاً حول فوائد المّر من الناحية الغذائية والمواد الحياتية المختلفة 
لدى تفسير الآية ١١‏ من سورة النحل. والآية ١0‏ من سورة مريم». 

«أكمام» جمع (كم) على وزن (جن) تطلق على الغلاف الذي يغطّي الفاكهة.(كُمْ) على وزن 
(قُمٌ) القسم الخاصٌ باليدين من الثوب, و(كمة) على وزن (قبة) بمعنى القبعة التي تغطي 
الرأس '. 

إن إختيار هذا الوصف لفاكهة شجرة النخل ‏ والتي تكون فى البداية مختفية في غلاف ثم 
ينشقٌ الغلاف عن مر منظود وبشكل جميل وجذّاب يمكن أن يكون هذا الجمال الأحاذ. أو 
للمنافع الجمّة الكامنة في هذا الغلاف. فهو بالا/ضافة إلى كونه يقوم بمهمّة حفظ المُرة من 
الآفات لحمين الفو المناسب والقدرة الملائمة ويكون دوره كرحم الْأُمَ الذي يحافظ على الجنين 
فترة زمنية مناسبة قبل خروجه إلى عام الدنيابفِإِنْه كذلك يحوى عصارة (الأسانس) 
الخاضّة والتى تتميز بالمنافع الطبيّة والغذائية. 

كا أنّ الروعة تكئن في الوضع الخاصٌ لفاكهة هذه الشجرة أيضأء حيث تتجمّع في 
كمئّات كبيرة منها بصورة عناقيد لتسّل عملية قطف مارها. ولو إفترضنا أنّ مار هذه 
الشجرة متنائرة كما في شجرة التفاح فإنّ عملية قطف الار ستكون صعية للغاية قسياساً 
لطول شجرة النخل. 

ثم يتحدّث سبحانه عن النعمة الحادية عشرة والثانية عشرة حيث سقول سيحانه: 
ج والحب ذو العصف والزيعان». 

الحبوب مصدر أساسى لغذاء الانسان. وأوراقها الطازجة واليابسة هي غذاء 
للحيوانات التي هي لخدمة الإنسان. حيث يستفيد من حليبها ولجومها وجلودها 
وأصوافها. وبهذا الترتيب فلا يوجد شيء فيها غير ذي فائدة. 


١‏ نا بحث مفصّل فى هذا الموضوع فى تفسيرنا هذاء ذيل الأية لاغ من سورة فصّلت. 
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ومن جهة أخري فإن الله تعالى خلق الأزاهير المعطرة والورود التي تعطر مشام اميم 
والروح وتبعث الاطمئنان والنشاط. ولذا فإنّ الله سبحانه قد أتم نعمه على الانسان. 

(الحبٌ) يقال لكل نوح من أنواع الحبوب. 

(عَضف) على وزن «حرب» بمعنى الأوراق والأجزاء التى تنفصل عن النبات وينشرها 
لهواء فى جهات مختلفة, ويقال لها التبن أيضاً. ْ 

وذكروا أن «للريحان» معانى عديدة من جملتها النباتات المعطرة. وكذلك كل رزق. 
زالعق الأول هو الآتسب هنا. 

وبعد ذكرهذه النعم العظيمة (المادية والمعنوية) ينقلنا في آخر آية من البحث مخاطباً الجن 
والإنس بقوله تعالى: «فبأيٍ آلا. ربكما تكذّبان» حيث يلفت نظرهم إلى كلّ هذه النعم 
الكبيرة التي شملت كل يحالات الحياة وكلّ واحدة منها أمُن وأعظم من الأخرى... ألا يدل 
كلّ هذا على لطف وحنان الخالق... فكيف مكن التكذيب بها إذا؟ 

إِنّ هذا الاستفهام استفهام تقريري جيء به في مقام أخذ الإقرارء وقد قرأنا في بداية 
السورة رواية تؤكّد على طعرورة تعقيبنا بهذه العبارة (لا شيء من آلائك ربّى أكذّب) بعد كل 
مرّة نتلو فيها الآبة الكريمة: «فبأي 7لا ريّكما تكذبان». 

وبالرغم من أنّ الآيات السابقة تحدّثت عن الانسان فقط. ولم يأت حديث عن طائفة 
(الجنّ) إلا أنّ الآيات اللاحقة تبيّن أنّ الخاطب فى ضمير التثنية هم (الجنّ) كما سنرى ذلك. 

وعلى كل حالء فإنّ الله تعالى يضع (الإنس والجنٌ) في هذه الآية مقابل الحقيقة التالية: 
وهى ضرورة التفكّر في النعم الالهسيّة السابقة التي منحها الله لكم وتسألون أنفسكم 
وعقولكم هذا السؤال: (فبأي 7لا, ريكما تكذبان> فإن لم تكدّبوا بهذه النعم. فلماذا تتدكّرون 
لول نعمتكم؟ ولماذا لا تجعلون شكره وسيلة لمعرفته؟ ولماذا لا تعظمون شأنه؟ 

إن التعبير ب (أي) إشارة إلى أنّ كل واحدة من هذه النعم دليل على مقام ربوبية الله ولطفه 
وإحسائه, فكيف بها إذا كانت هذه النعم مجتمعة؟ 


ل الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . اخ 


بحثان 
١‏ معرفة النعم طريق لمعرفة انه 
إذا تأمّلنا قليلاً النعم التى سبق وأن تناولتها الآيات الكرية: (نعمة القسرآن. وخلق 
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الإنسان. وتعليم البيانء والحساب المنظّم للزمان. لق النباتات ومختلف الأشجارء 
وحاكمية السماء والسان والقوانين. وخلق الأرض بخصوصياتها المتعدّدة. وخلق الفاكهة 
والدخل والحبوب والورود والنباتات المعطرة...) مع جميع جزئياتها والأسرار الخفيّة في كل 
واحدة منبا لكانت كافية لأن تبعث الاحساس بالشكر فى الانسان وتدفعه إلى معرفة مبدأ 
هذه التعم وهو الله سبحانه. ْ 

ولهذا السبب فإنّ الله تعالى يأخذ الاقرار من عباده بعد ذكر كلّ واحدة من هذه التعم. 
وتتكدر الآية فى الآيات اللاحقة أبضاء وبعذ ذكر نعم أخرى. بحيث يصبح عددها ١امرّة.‏ 

إن هذا التكرار ليس فقط لا يتنافي مع الفصاحة, بل إِنّه فنّ من فنونهاء ويشبه هذا الأمر 
التكرار الذي يؤكده الأب لإبنه الذي يغفل عن وصاياه بصورة مستمرّة. فيخاطبه بصيغ 
مختلفة تاكيدا لعدم الغفلة والنسيان حيث يقول له: انسيت ياولدى ضعفك وطففولتك؟ 
أتعرف كم من الجهد بذلت من أجل تنميتك وتربيتك. 

انبيت ياولدي كم أحضضرت من الأطباء الأخصائيين يوم مرضك. وكم الت فيا 
وجهداً في ذلك. 

أنسيت ياولدي حيما بلغت سن الشباب ما بذلته من جهد في زواجك حيث إنتخبت لك 
ووحةمو أكثر النساء غقة وطير]؟ ْ 

أنسيت ياولدي جهدي في مسألة إعداد بيتك ومستلزماته؟... فإذالم تنس كل هذا 
فلماذا العناد والطغيان والقسوة وعدم الوفاء إذا؟ 

إن الله تعالى يذكّر عباده الغافلين بصورة مستمرّة بنعمه المختلفة, وهكذا يسآهم بعد كل 
نعمة من هذه النعم «فيأي 27. رتكما تكذبان4. فلاذا هذا العصيان والطغيان في حين أن 
طاعتي هي رمز لتكاملكم وتقدّمكم. وإِنَّ هذا ينفعكم ولن ينفع الله شيئاً؟! 


؟- مسألة النظم والهساب في الحياة 

يوجد في جسم الاإنسان أكثر من عشرين عنصيراً معدنياً. وكلّ واحد منها بكيفية 
خاصّة وكمية معيّنة. وإذا ما حصل أقل تغيّر في مقاديرها ونسبها فإنّ حياتنا تكون في 
خطر, ففثلاً في فصل الصيف إذا تعرّق الإنسان أكثر من اللازم عندئذ يصاب بالصدمة التي 
قد تؤدي إلى الموت والسبب في ذلك بسيط جد وهو نقص ماء الجسم وأملاح الدم 
وعلاجه لا يكون إلا بشرب الماء وتناول الأملاح الاإضافية. 
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هذا موج بسيط من التظم وا مساب في تركيب جسمنا. شماه 1 
المقاييس في تركيب مخلوقات أدق وأظرف كالخلايا. وأدقّ منها عام الذرّات تكون إلى 
درفن الدة عتيك تقس بن (واعد عل الآلك) وأسيانا با(واعد عل المليون) من 
الملمتر أو الملغرام, حيث إِنّ العلماء اضطرّوا لحساب هذه الموازين الدقيقة إلى الاستعانة 
بالعقول الألكترونية. 

هذا فى النظام الكوني. والأمر كذلك فى الأمور الاجتاعية, فأيّ انحراف في تطبيق قوانين 
العدل قد يؤدى إلى فناء شعب. 

وقد بيّن القرآن الكريم هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرناً وذكر كلّ ما يستحقّ الذكر بهذا 
الصدد حيث يقول سبحانه: «والسّما. رفسها ووضع الميزان * ألا تطفوا في الجيزان ». 

لقد جعل الله سبحانه الطغيان والترّد على القوانين الشرعية, مقارناً مع الطغيان والقرّد 
على القوانين الكونية التي تحكم الوجود كله إن تصوير رائع استعمله القرآن الكريم عن 
عالم الوجود تارق وعالم الانسان أخرى. كما ورد في الآيات الكريمة, وليس هذا فحسب. 
بل إن سبحانه شمل بوصفه هذا عام الآخرة (يوم الحساب) ونصب الموازين؛ بل وحتى 
طبيعة ا مساب والموازين حيث إنّها من الدقّة على فقى عجيب!... وهذا السبب فقد أمرنا - 
كما ورد ذلك في الآوايات الاسلامية -أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب وأن نزتها قبل أن 
توزن. 

«وحاسيوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا». أ 
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الآيات 


00 فسن من صَلْصَ لكا لف لفَخَار 80 وحَلَىَ الجا لجتانامن مارج من 
7م يي و0 ار ع اح ال عر صا برسم 
مار 92 أي ءَالاءِ رَيَحما تكد بَانٍ © رب كروي ورب مربي :© فَبأَيَ 


التفشسير 

الصلصال وخلق الإنسان: 

إِنْ الله تعالمى بعد ذكره للنعم السابقة والتى من جملتها «غاق الإنسان». يتعرّض في 
الآيات مورد البحث إلى شرح خاص حول خلق الإنس والجنَ كدليل على قدرته العظيمة 
من جهة, وموضع درس وعبرة للجميع من جهة أخرىء فيقول سبحانه: «خلق الإنسان هن 
صلصال كالفهار». 

«صلصال» في الأصل معناه (ذهاب ورجوع أو تردّد الصوت فى الأجسام الصلبة) ثم 
أطلقت الكلمة على الطين اليابس الذي يخرج صوتاً كما تطلق (الصلصلة) على الماء المتبق 
في الوعاء. لأنه يخرج صوتا عند حركته فى الوعاء. 

ويفسّر البعض كلمة (صلصال) بمعنى الطين الخبيث الرائحة, إلا أنّ المعنى الأوّل هو 
الأشهر والأعرف. 

«فخار» من مادّة (فخر) بمعنى الشخص الذي يفخر كثيراً. ولكون الأشخاص الذين 
يعيشون الفراغ في شخصياتهم ومعنوياتهم يكثرون الغرثرة والاإدّعاء عن أنفسهم. فإنّ هذه 
الكلمة تستعمل لكل إناء من الطين أو «الكوز». وذلك يسبب الأصوات الكثيرة التى 
نوللدعهفا. ْ 


١‏ المفردات للراغب. 
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ومن هنا يستفاد بوضوح من الآبات القرآنية اخلفة حو مبداًخلق الإنسان أ أنه كان 

من التراب ابتداء. قال تعالى: < فإنًا خلقناكم من تراب». ' ثم” خرج مع الماء وأصبح طيئاً. 
(هو الذي خلقكم هن طين». ' # أصبح بصورة طين خبيث الرائحة «لِنّي خالق بشرأ من 
صلصال من حماء مسنون». "ثم أصبح مادّة في حالة لاصقة, نا خلقناهم من طين لازبي». ؛ 
ومن ثم يتحوّل إلى حالة يابسة ويكون من «صلصال كالفقاره ى] ذكر في الآية مورد 
البحث. 

هذه المراحل كم تستغرق من الوقت؟ وكم هى المدّة التى يتوقّف فبها الانسان فى كلّ 
مرحلة من هذه المراحل؟. وفي أي ظروف تحدث هذه التطوّرات؟ ْ 

هذه المسائل خفيت عن علمتنا وإدراكناء واللّه وحده هو العام بها فقط. 

ومن الواضح أنّ هذه التعابير تبيّن حقيقة ترتبط إرتباطاً وثيقاً مع الأمور القربوية 
للانسانء حيث إِنّ المادة الأوّلية فى خلق الانسان هى مادّة لا قيمة لها. ومن اخقر المواد 
على الأرض. إلا ان الله تعالى قذ خلق من تلك المادة الحقعرة مخلوقاً ذا شأن. بل تل 3: 
اتخلوقات على وجه الأرضء حيث إِنّ القيمة الواقعيّة للإنسان هي الروح الافيّة (النفخة 
الربّانية) فيه. والتي ذكرت في الآيات القرآنية الأخرى (كبا فى سورة الحسجر. 9 وذلك 
ليعرف الاإنسان قيمته الحقيقيّة فى عالم الوجود ويسير فى طريق التكامل على بيّنة من أمره. 

ثم" يتطرّق سبحانه لخلق الجن حيث يقول: « وغلق الجانّ من مارج من تاره. 

«مارج» في الأصل من (مرج) على وزن (مرض) بعنى | الاختلاط والمز ج والمقضود هنا 
اختلاط شعل النيران اختلفة. وذلك لأنّ النيران أحياناً تكون بألوان مختلفة الأحمر 
عر ال دري واشرا اللون ل مسن 

ويقول البعض: إِنّ معنى التحرّك موجود فبها أيضاً. وذلك من (أمرجت الدابة) يعنى 
اتركت الحيوان فى المرتع) لأنَ أحد مغانى «المرس» هو المرتع. ْ 

ولكن كيف خلق الجن من هذه النيران المتعدّدة الألوان؟ هذا مالم يعرف بصورة دقيقة, 
كما أن اللخصوصيات الأخرى عن هذا الخلوق, قد بيّنت لناعن طريق الوحي الريّاني وكتاب 
الله الكريم, ولكن محدودية معلوماتنا لا تعنى السماح لنا أبداً بإنكار هذه الحقائق أو 
تجاوزهاء خاصّة بعد ما ثبتت عن طريق الوحى الاإهي. 


8 الحبج: 0 3 الانعام. 8 
١‏ الحجرء خأ . الصافات. ,1١١‏ 
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(وسيكون لنا إن شاء الله شرح مفصّل حول خلق الجن وخصوصيات هذا الخلوق في 
تفسير سورة ألجِنٌ). 

وعلى كل حالء فإنّ أكثر الموجودات التي نتحدّث عنها هي: الماء والتسراب والهواء 
والنارء سواء كانت هذه الموجو دات عناصر بسيطة كبا كان يعتقد القدماء, أو مركّبة كيا 
يعتقد العلماء اليوم. ولكن على كلّ حال فإنّ مبدأ خلق الاإنسان هو الماء والقراب. في حين 
أنَ مبداً خلق الجر هو الهواء والنار, وهذا الاختلاف في مبدا خلقة هذ ين الموجودين مصدر 
اختلافات كثيرة بين هذين الحلوقين. 

وبعد أن تحدّث عن النعم التي كانت في بداية خلق الإنسان يكرّر تعالى قوله تعالى: 
وفبأئ آلا. ربكما تكذبان». 

فى الآية اللاحقة يستعرض نعمة أخرى حيث يقول سبحانه: «ربٌ الحشرقين ورب 
المغريين4. 

با أن الشمس في كل يوم تشرق بن نقطةوتغرب من أخري: وبعدد أيّام السنة لها 
شروق وغروب, ولكن نظراً للحدّ الأكثر من ا ميل الشمالي للشمس والميل الجنوبي لهاء فقي 
الحقيقة أن للشمس مشرقين ومغربين والبقيّة بينهما': 

إن هذا النظام الذى هو سيب وجود الفصول الأربعة له فوائد وبركات كثيرة, ويؤكد 
ذيكل ماع يا فى الآيات السابقة, وذلك لأنّ الحديث كان عن حساب سير الشمس 
والقمر, وكذلك عن وجود الميزان في خلق السماوات, وإجمالاً فإنّه يبين النظام الدقيق 
للخلقة وحركة الأرض والقمر والشمس,ء وكذلك فإِنّه يشير إلى النعم والبركات التي هي 
مو ضع استفادة الارنسان. 

ويرى البعض أردّ المقصود بالمشرقين والمغربين هو طلوع وغروب الشمس. وطلوع 
وغروب القمر ويعتبرون هذا هوالمناسب لتفسير الآية الكريمة «والشمس والقهربحسبان» 
إلا أن المعنى الأول هو الأأنسب. خصوصاً وأنَّالرّوايات الإسلامية قد أشارت إلى ذلك. 
777 097 مائلا بالنسية لسطح مدارها وبشكل زاوية بحدود 71 درجة» والأرض نيذه 
الصورة تدور حول الشمس, لذا فإنّ شروق الشمس وغرويها متغيّر دائما أيضأ كما يبدو من ؟" درجة والتي 
تمثّل أعظم الانحراف باتجاء الشمال (في بداية الصيف) إلى 7٠7‏ درجة فى قمّة الانحراف يانّجاه الجنوب (بداية 


الفهاء) وسكن المدار الأُوّل لها مدار «رأس السرطان» والمدار الثانى مدار «رأس الجدي»». وهذان هما مشرقا 
ومغربا الشمس: وبقيّة المدارات في داخل هذين المدارين. 


سدسم 
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ومن جملة هذه الرّوايات حديث لأمير المؤمنين©ة في تفسير هذه الآآية حيث يقول: 
«إنّ مشرق الشتاء على حدة. ومشرق الصيف على حدّه. أما تعرف ذلك من قرب الشمس 
وبعد هاه . 

ويتّضح بذلك معنى قوله تعالى: «فلا أقسم برب المشارق والمغارب4, ' حيث يشير هنأ 
إلى جميع مشارق ومغارب الشمس على طول يام السنة. في الوقت الذي تشير الأية مورد 
البحث إلى نهاية القوس الصعودي والعزولى لها فقط. 

وعلى كل حال فَإنٌّ الله تعاللى يؤكّد هذه النعمة بعد نعمة خلق الاإنس والجنٌّ سقوله: 
«فبأئ آلا ربّكما تكذبان4>. 

6<م 


تت ا ل 10 مم مس مم ست مامت لاللسستخ . سسا سس سات سح بسسا سس لسلاا ديشت 


١‏ تفسير نور التقلين. ج 6. ص ١5١‏ (المقصود هو إرتفاع الشمس في السماء في فصل الصيف ونزولها في 
فصل الشتاء). المعارج: -2. 
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ألايات 


ملحن لقان 3 يناروح أ ييَمِيَانِ 4 فَأَيَءَالَآهِ رَيَحا تُكُبانِ © 
57 0 وا ازرمء را سر نس 0# ير عاسم عي وي عن مر ل مخ رس شغ ميس 
مخريح منهما أ لووَاَلْمعَات سأي ءَالَأَهِريَحَاتَكرَبانِ 9) لَه الوا رِالمنسكَات 
ف لحرا حلم 49 يَأَيَءَا لكو ريَكما نكر بان (8© 


التفسير 

البهار وذفائرها الثمينة: 

استمراراً لشرح النعم الإلهيّة يأتي الحديث هنا عن البحار. ولكسن ليس عن 
خصوصيات البحار بصورة عامّة, بل عن كيفية خاصّة ومقاطع معيّئة منها تثّل ظواهر 
عجيبة وآية على القدرة اللامتناهية للحقٌ, باللإضافة إلى ما فيها من النعم التي هي موضع 
استفادة البشرية. 

يقول تعالى: «مرج البحرين يلتقيان 4 ولكن بين هذ ين البحرين المتلاقيين فاصل ينع من 
طغيان وغلبة أحدهما على الآخر: «بينهما برزخ لايبغيان4. 

مادّة (مرج) على وزن (فلج) بعنى الاختلاط, أو إرسال الشيء وتركهء وهنا وردت 
بعنى ارسال الشىء ووضعه جنباً إلى جنب بقرينة الآية: (بينهها برزخ لايبغيان4. 

المقصود من البحر ين هما الماء العذب والماء المال, وذلك بالاستدلال بقوله تعالى: وهو 
الذي هرج البحرين هذا عذب فراس وهذا ملح أجاج وجعل بينهها يرخأ وحجرأ محجورا». أ 

والتساؤل هنا عن مكان هذين البحرين اللذين لا يمتزجان مع بعضهاء وما هو البدزخ 
الموجود بينها؟ هناك كلام كثير بين المفّرين حول هذه المسألة. إلا أن بعض التفسيرات 
تدلل على عدم إطّلاعهم على أوضاع البحار في ذلك الزمان, منها أنّهم ذكروا أن المقصود من 


الا اا ا ”114 0ك 
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البحرين هما (بحر فارس وبحر الروم) في الوقت الذي نعلم أن ماء هذين البحرين مالح, ولا 
يوجد بينهما برزخ. 

وتوم إن اللقضوه يذلك.هو عبر السياء وبر اللأرض. والذدى يدون الال عدبا 
والثاني مالحا فى الوقت الذى نعلم أيضاً بعدم وجود بحر في السماء باستثناء الغيوم والبخار 
التى يتبخر من الحيطات. 

وقالو أيضاً: إن المقصود من البحر العذب هو المياه التى تحت الأرض والتى لا تختلط مع 
ماء اليهاره وابرزع الوجود ينا فى بعدرار هذ« الانار. 1 

في الوقت الذي نعلم أيضا أن الماء الموجود تحت الأرض أقل من أن يشكل بحراأً. 

نعم إِنّ جرئيات آماء الخفية بين طبقات التراب والرمل تتجحع تدرعجياء و تخرج عتذما 
يحفر بئر فى نقطة معيّنة. وهي كميّة محدودة بالإضافة إلى عدم وجود اللؤلؤ والمرجان فيها. 

ذأ ما هو المقصود من هذ ين البحرين؟ 

لقد أشرنا سابقاً إلى هذه الحقيقة فى تفسير سورة الفرقان, وهي أنّ الأنهار العظيمة ذات 
المياه العذبة عندما تصبّ فى البحار وامحيطات فإنَّها تشكّل بحرا من الماء الحلو إلى جنب 
الساحل وتطرد الماء المالح إلى الخلف. والعجيب أنّ هذين الماءين لا يمتزجان مع بعضه| 
لدّة طويلة بسبب اختلاف درجة الكثافة. وتلاحظ هذه المناظر بوضوح عند السفر 
بالطائرة فى المناطق التى تكون فنها هذه الظاهرة, حيث المياه العذبة مَثّل بحرا منفصلاً فى 
داخل البحر المالح ومنفصلة عنهاء وعندما تمتزج أطراف هذين البحرين فإِنّ المياه العذبة 
الجديدة تأخذ مكانها بحيث إِنّ هذين البحرين منفصلان على الدوام بشكل ملفت للنظر. 

والظريف هنا ما يحصل فى حالة (مدٌّ البحر) فبإر تفاع سطع المحيط إلى الأعلىء فإنّ المياه 
العذبة ترجع إلى الداخل دون أن تختلط مع المياه المالحة ‏ باستثناء سنوات الجدب التي 
تنعدم فيها الأمطار ويشحٌ الماء - وتغطي قسما من اليابسة, لذلك فكثيرأ ما تستثئمر هذه 
الحالة بإيجاد أنهار وقنوات في المناطق الساحلية حيث تسق بهذه الطريقة الكثير من 
الأراضى الزراعية. 

إن هذه الأتهر توجد بيركة وحركة (المدٌ والجزر) الساحليتين وتأثيرهما على مياه هذه 
الأنهار التي تمتلىء وتفرغ مرّتين في كل يوم بالماء العذب, مما يتيح فرصة طيّبة لستي مناطق 
واسعة من الاراضى الزراعية. 
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ويوجد تفسير را لع أخر هذ ين البحرين. حيث قالوا: إن ملقصود منها يحتمل أن . ن ييكون 
ظاهرة (كلف استريم) والذي سيأتي شرحها في آخر هذ الات إن ع شاء الله. 

وسدة اشر يبخاطب الله تعالى عباده في معرض حديثه عن هذه النعم حيث يسألحم 
سبحانه: «فبأي آلا, ريّكما تكذّبان». 

واستمراراً لهذا الحديث يقول عرّوجل: «يخرج منهما اللو والحرجان « فبأيّ آلا. ريكما 
تكذبان4. 

اللْوْلِوٌ والمرجان: وسيلتان : للتجميل والزينة, ويستفاد منها أيضأ في معالجة ببعض 
لاض ]ا بار ة تجارية أيضاً ووسيلة ججيّدة للريح الوقير. وهذه الموارد أشير إلييبا 
كنعمتين إهيتين للعباد. 

3 «اللؤلؤ» فهو حيّة شفافة ثينة تنمو في داخل الصدف فى أعبماق البحار. وكلّا كبر 
حجمها زاد ثمنهاء وها استعمالات واسعة في الطبّ. حيث كان الأطباء سابقاً يستحضعرون 
منها بعض الأدوية الي تفيد فى تقوية القلب واللأعصاب, وعلاج أنواع الخفقان وتقوية 
الكبد وعلاج اليرقان. ومعالجة الخوف والوحشة. ورفع الرائحة النتنة من الفيمّ. وكذلك 
الحصى في الكلية ولمثانة. ويستفاد منهما أيضاً في علاج بعض أمراض العين. 

«المرجان»: فسّر البعض المرجان بأَنّه اللؤلؤ الصغير, إلا أنه في الحقيقة شيء آخر. فهو 
كائن حيّ يشبه الغصن الصغير للشجرة, وينشأ في أعماق البحار. وكان العلماء يتصوّرون 
لفقرة زمئية أن هذه الشجرة نوع من أنواع النباتات, إل أنه ضح فب بعد أنه نوع من 
المي اناك بالرغم من أَنْه يلتصق بالصخور الموجودة في أعماق البحر ويغطي مساحات 
واسعة أحياناً ويثمو تدرعجياً ميث يشكل جوراً تعرف بالجؤر المرحاتية, و ينمو المرسعان 
غالبا في المياه الراكدة, ويصطاده الصيادون من سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض 
المتوسّط وفي مناطق أخرى. 

وأفضل أنواع المرجان الذي يستعمل للزينة هو المرجان ذو اللون الأمر. وكلّيا كان 
إمرارء اعد كانت تسعد اخل وائة ؛ وهو مادة خصبة لتشبيهات الشعراء. كما أنّ أردأ أنواع 
المرجان هو المرجان الأبيض ويوجد بكثرة, وما بين النوعين هو المرجان الأسود. 

وإضافة إلى استعيال المريجان ن كحلى وزينةء فا ل 
خواصا كثيرة متها أنه ا ل 
الآنفى..وثتوية الأعصاب. ومعالمة الاسبال: :ونزيف الرسمء وعلاج الصرع'. 


سس سس سس سي يح _س سيم لمش هع 


.١ ١‏ دائرة المعارف فريد وجدى وكتب أأخرى. 
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بلا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 14 
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والنقطة الأخرى التي غدر ينا ذكرهاهنا أ بفض المقفكرن مدّعوا يان اللؤاة 
والمرجان ينشآن فقط فى المياه المالحة, ما أوقعهم في إشكال فى تفسير الآية ويخرج هنهما 
اللَوِوْ والحرجان » فذهبوا إلى أن المقصود هو أحدهما كما فى الآية ١لا‏ من سورة الزخرف. 

إلا أنّ مثل هذا التّفسير لا يدعمه دليل. حيث صررّح البعض بأنّ اللؤلؤ والمرجان 
يعيشان في الماء العذب والمالح على السواء. 

واستمراراً لهذا القسم من النعم الإهيّة يشير سبحانه إلى موضوع (السفن) التى هي في 
الحقيقة أكبر وأهمّ وسيلة لنقل البشر وحمل الأمتعة 2 الماضى والحاضر. حيث يقول 
سبحانه: هوله الجولر المنشآى فى البه ركالاعلام ». ْ 

ب«جوار»: جمع جارية. وهي وصف للسفن» وحذفت للاختصار لأنّ التركيز الأكثر كان 
على سير وحركة السفن. لذا إعتمد هذا الوصف. 

كما تطلق جارية على (الأمة). وذلك بسبب حسركتها وسعيها في إنجاز الأعال 
والخدمات. وتطلق أيضاً على الفتيات الشابّات وذلك لجريان النشاط فيهن. 

«منشآت»: جمع (منشأ) وهو إسم مفعول من (إنشاء) بمعنى إبجاد. والظريف هنا أنّه في 
الوقت الذي يعبر عن السفن بأنها «منشات» والتى تحكي أَنْها مصنوعة بواسطة الإنسان, 
يقول سبحانه (وله) أي لله تعالى وهو إشارة إلى أنّ جميع الخواص التي يستفاد منها في 
صناعة السفن, والتى منحها الله للبشر الخترعين هذه الصناعة هي لله وكذلك فانه هو الذي 
أعطى -خاصية السيولة مياه البحر والقوّة للرياح. وأنّالله تعالى هو الذي أوجد هذه 
الخواص فى المواد المتعلقة بالسفينة. وهذا ما عبر عنه القرآن الكري بالتسخير أيضاً. حيث 
يقول سبحانه: جوسغّر لكم الفلك لتجري في البحر بأهره »> ' 

وفسّر البعض «منشأ» من مادة (إنشاء) بمعنى إرتفاع الثشيء., وإعتبروها إشارة إلى 
أشرعة السفن التي تستخدم كقوّة في حركة السفيئة. وذلك بسبب دفع الرياح لها 

«أعلام»؛ جمع (علم) على وزن (قلم). بعنى (جبل) بالرغم من أنَّها في الأصل بمعنى 
(علامة وأثر) والذي يخبر عن شيء معين, ولأنّ الجبال تكون واضحة من بُعد فإنّه يعبر 


عنها ب (العلم) كما 24 لفظة (عَلمَ) تطلق أنشا على «الراية». 


اي مي م ص و د و ا_ _ لالم سممءه لم م شاك 


3 إيرأاهيم» , 
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ءءء سورة 5 الرّحمن /الاية 1 4؟ اج 


وبهذا فإنّ القرآن اام سن كيه 5 التي اتوك على سطم السيطات 
والبحار. وعلى خلاف ما يتصوّره البعض فانٌ السفن الكبيرة لا تختص بعصي المساكنة 
والبخارء بل لقد استفاد اليونانيون وغيرهم من السفن الكبيرة فى نقل قواتهم وجيوشهم. 

ومرّة أخرى يكوّر سبحانه هذا السؤال العميق المغزى بقوله تعالى: «فبأي آلا. رتكها 
تكذبان ». 1 

بحوث 

١‏ البهر مركز النعم الإنهية 

لاحظنا في هذا القسم من الآآيات إشارة إلى البحر وأهميّته في الحياة البشرية؛ وكا تعلم 
فإنَ مياه البحار والجيطات تشكل ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية, وهي منبع عظيم 
للمواد الغذائية. والطبية, وأدوات الزينة. ووسيلة مهمّة لنقل البشر وحمل البضائع. والأهة 
من ذلك فإنّ نزول الأمطار وإعتدال الهواء. وحتى قسم من هبوب الرياح هي من بركات 
البحار, فإذا كان سطح البحار أقلّ أو أكثر ما هو عليه فإنّ الكرة الأرضية إِمَا أن تصبح 
يابسة أو رطبة لدرجة لا يمكن العيشش فيها. 

لذلك نرى أنّ القرآن الكريم قد ذكّر الانسان . لعدّة مرّات وبتعبيرات مختلفة بهذء النعمة 
العظيمة. ودعاه للتفكير بهاء حيث يقول سبحانه: «وسقّر لكم البحر» الجائية. .1١‏ 

ويقول مرّة أخرى: «وسهر لكم القلك » إبراهير. 7١‏ 

وقال سبحانه: «سغر لكم ما في الأرض » الحج. 0 

وإذا تجاوزنا كل ذلك فإِنّ البحر هو دار العجائب حيث فيه أصغر النباتات المجسهرية, 
وكذلك أطول أشجار العالم, وفيه أيضاً أصغر الحيوانات وكذلك أعظمها وأضخمها. 

كما أن الحمياة في أعباق البحار حيث لا ضوء ولا غذاء عجيبة إلى درجة أن الشخص لا 
يِل من مطالعتها والإطلاع عليهاء وكلّما تعرف الإنسان على شيء منها إزداد شغفاً بهاء 
والنعيس انطا ١‏ ” من الحيوانات هنالك تشع أضواءٌ وتُصنع مادتنها الغذائية على 
سطح البحر ومن © تترسّب» كما أنّ أطرافها حكنة ومقاومة إلى درجة أنه تتحمل ضغط 
الماء العظير الذي إذا وضع الإنسان في حالته الطبيعيّة هناك فانّ عظامه تتحّل إلى طحين 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


53 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
؟' الانهار البحرية العظيمة والكلف استيرين‎ 

من العجائب الموجودة في محيطات العالم هو وجود أنهار عظيمة وتيارات بحرية كبيرة, 
وأقوى هذه الأنهار يستّى ( كلف استيرين). إِنّ هذا النهر العظيم يتحرّك من سواحل أمريكا 
المركزبة ويسير ف بع الحيط الأطلسي حتى يصل إلى سواحل أوروبا الشمالية. 

والمعروف أن مياهه التي تسير من مناطق قريبة من خط الإستواء تكون حارة بل حتى 
أن لونها يختلف عن لون الياء امجاورة, والعجيب أنّ عرض هذا النهر البحري العظيم 
(الكلف استيرين) بحدود ١0١‏ كم. كما أنّ أعمق نقطة فيه تبلغ مات الأمتاره وسرعته فى 
بعض المناطق شديدة بحيث تبلغ فى اليوم الواحد ب ٠٠١‏ كم. 

إن اختلاف درجة حرارة هذا النهر مع المياه امجاورة بحدود ١0-٠١‏ درجة مئوية, لذأ 
فإنّ ساحله الغربي يسمَّى بالجدار البارد. 

والكلف أستيرين يسيّب رياحاً حارّة ويدفع قسمأ كبيراً من حرارته باتجاه مدن 
أوروبا الثمالية. حيث يوئر على مناته ّلك البلدان بحيث يكون معتدلاً للغاية. ويحتمل أن 
يكون العيش صعباً للغاية في هذه المناطق لولم يوجد هذا المجرى العظيم. 

ونكرّر مرّة أخرى أنّ (الكلف استيرين) هو أحذ الأنهار في الحيطات. وهناك أنهار 
أخرى كثيرة في بحار وحيطات العالم. 

ِنّ السبب الأساس في تكوين هذه الأنهار البحرية هو اختلاف حرارة المنطقة 
الاستوائية والمناطق القطبية والتى توجد هذه الحركة في مياه البحار. 

ويمكن استيعاب هذا الموضوع بتجربة بسيطة: 

فإذاكان لدينا ماء في وعاء كبير. ووضعنا في جالب منه قطعة ثلجية؛ وفي الجهة الأخرى 
قطعة حد يدية حارّة, ووضعنا على سطح الماء قليلاً من التعنء فإنّنا سنلاحظ ظهور حركة 
على سطح الماء حيث يتحرّك الماء ببطء من المنطقة الحارّة بانجاه المنطقة الباردة. 

إن مثل هذه الحالة تحصل في كل بار العالم. وهى مصدر ظهور هذه الأتهار البحرية. 

والعجيب أنّ هذه الأنهار العظيمة لا تمتزج مع المياه حوها إلا قليلاً. وتسير آلاف 
الكيلومترات على هذه الصورة. وبذلك تعبر عن مصداقية الآية الكريعمة «هرج البحرين 
يلتقيان * بينهها برزخ لايبشيان؟. 

والملفت للنظر أنّ في نقطة التقاء هذه المياه الحارّة مع المياه الباردة. تحدث ظاهرة مفيدة 
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جد للإنسان. وهى حدوث حالة من الاغماء أو الموت الجماعي للحيوانات الجهر بة المعلقة 
في الماء وذلك في نقطة اللقاس والالتقاء بين المياه الحارّة والمياه الباردة وبهذا تتوفّر في هذه 
المناطق مواد غذائية كثيرة لاا حصير لها وتكون سبياً في جذب قطعان الأسماك الكبيرة. 
حية نتضد الصناذون هذه الناطى اعفان من صد هاه الحيوانات, وتعتير هذه 
المنطقة من أفضل المناطق في العالم لصيد الأسماك . 

وهذا تل أحد التفاسير للآّيات أعلاه, وهو لا يتنافي مع التفاسير الأخرى. ولذا يمكن 


الجمع بينهما. 


؟ تفسير من أعماق الآيات 

نقل في حديث للإمام الصادقظة في تفسير هذه الآية «مرج اليهرين يلتقيان » أنه قال: 
«وعلي وفاطمة 2 ,بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه. «يغخرج مسنهها اللُولوُ 
والهرجان > قال: الحسن والحسين»' 

وقل هذا المعنى عن بعض أصحاء الوب لع فى تفسير الدر المنثور '. 

0 يسير. 

ومن هنا نعلم أنّ القرآن الكريم له بطون. وأنّْ : آية واحدة يمكن أن ن تكون لها معان 
متعدادة بل عشرات المعانى, والتفسير الأخير هو من بطون القرأن, ولا يتئافى مع المعاني 
الظاهرية له. 

هاه 


.١‏ دائرة المعارف (الثقافية). ج ١١‏ لس لحار اليه عدد 5. ص ,٠١ ١‏ بالاضافة إلى 
عضادر اخرق, *. تفسير على بن ابراهيم؛ ج ؟. ص 511 
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الايات 


2 يد ع 527 و © بعر سر صم بر سر 
دان © وَيبْض وَجْهْريْكَ ذو الكل والإكرام رِ 072 مَأَيَء اله ريَحاتكْبَانِ 
سن شوب الا صل رو كل بلق ا رك كاري 


التفسير 

كل لثنئنء هأالى 1 149: 

استمراراً لشرح النعم الإشيّةء في هذه الآيات يضيف سبحانه قوله: « كل هن عليها فان» 
وهنا يتساءل كيف يكون الفناء نعمة إهيّة! 

وللجواب على هذا السؤال نذكر ما يلى: يمكن ألا يكون المقصود بالفناء هنا هو الفناء 
المطلق, وإِمًا هو الباب الذى يطل منه على عالم الآخرة, والجسر الذي لابدّ منه للوصول إلى 
دار الخلد, بلحاظ أنّ الدنيا بكلّ نعمها هي سجن المؤمن, وا خروج منها هو التحرر من هذا 
السجن المظلم. 

أو أن النعم الالحيّة الكتيرة _المذكور سابقاً -مكن أَنّتنكون سبباً لغفلة البعض وإسر 
فيها بأنواع الطعام والشراب والزينة والملابس والمراكب وغير ذلك مما يستلزم 0 
هيا للإنسان, أن هذه الدنيا ليست المستقرٌ. فالحذر من التعلّق بهاء ولابدّ من الاستفادة 
من هذه النعم في طاعة الله... إنّ هذا التنبيه والتذكير بالرحيل عن هذه الدنيا هو نعمة 

الضمير فى (عليها) يرجع إلى الأرض التي ورد ذكرها في الآإيات السابقة, بالإضافة إلى 
القرائن الأخرى الموجودة. لذا فهو واضح. [ْ 

كا أن المقصود ؤمن عليها» هم الجن والإنس مع العلم أن بعض المفسّرين احتملوا أن 
الحيوانات والكائنات الحيّة جميعاً مشمولة بهذا المعنى. 

وبما أن كلمة (من) تستعمل غالبا للعاقل. لذا فالمعنى الأوّل هو الأنسب. 
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0000 سورة الحمن / إلثية 75 .م 3 


صحيح أنّ مسألة الفناء لا تنحصير بالاإنس والجنّ فقط. ولا تختّص بالكائنات اللوجودة 
على الأرض فحسب, حيث إيصاراح القران الك رم بأنّ أهل السهاء والاأرض جميعاً يفنون, 
وذلك في قوله: « كل شي.هالك إلاوجهه4. . ولكن لا كان الحديث يدور حول أهل الأرض؛ 
لذ! فهم ا مقصودون. 

ويضيف في ألآية اللاحقة قوله سبحانه: «ويبقئ وجه ربّك ذو الجلال والإكرلع ». 

«وجه» معناه اللغوي معروف وهو القسم الأمامي للشبيء بحيث يواجهه الإنسان فى 
الطرف المقابل, وإستعالها بخصوص لفظ الجلالة بقصد به (الذات المقدسة). 1 

فسّر البعض «وجه ريّك» بمعنى الصفات الاطيّة المقدسة. القي عن طر بقها تغزل نعم 
وبركات الله على الإنسان كالرحمة والمغفرة والعمل والقدرة. 

وعتكمل ان يكون المتضوه د هي الأعمال التي تنجز من أجل الله. وبناء على هذا فالجميع 
يفنى. والشيء الباقي هي الأعبال التي تنجز بإخلاص ولرضى الله تعالى .. 

إلا أنّالمعنى الأوّل هو الأنسك: 

ما «ذو الجلال والإكرلم» والذي هو وضف ل (الوجه) فإنّه يشير إل صفات الجال 
والجلال لله سبحانه. لأ وذو الجلال4 تنبئنا عن الضفات التى يكون الله أسمى وأجلّ منها 
(الصفات السلبية). وكلمة «الإكرام» تشير إلى الصفات التى تظهر حسن وقيمة الشبىء. 
وهى الصفات الثبوتية لله سبحانه كعلمه وقدرته. ْ 

وبناء على هذا فإنّ معنى الآية بصورة عامّة يصبح كالآق: إِنّ الباق فى هذا العالم هو 
الذات المقدسة لله سبحانه. والتي تتّصف بالصفات الثبوتية والمنزّهة عن الصفات السلبية. 

كما فسّر البعض أن (ذو الاكرام) هو إشارة إلى الألطاف و النعم الإغهية التي تفضل الله بها 
وأكرمها لخاصّة أوليائه. و من الممكن الجمع بين هذه المعالى الختلفة للآية أعلاه. 

وتقرأ في حديث أن رجلا كان يصلى في حضر السول2؛ حيث دعا الله سبحانه كذلك: 
«اللهم إنّي أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلا أنت المنّان. بديع السماوات والأرض. ذو الجلال 
والإكرام. ياحيّ ياقيّوم». 

فقال السول#2 لأصحابه: «أتدرون بأي اسم دعا الله؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 


قال: «والذي نفسى بيده. لقد دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب, وإذا سئل به 
أعطى» '. 
ثم يخاطب الخلائق مرّة أخرى: «فبأي آلا. ربّكما تكذبان». 
ومضمون الآية اللاحقة في الحقيقة هي نتيجة للآيات السابقة. حيث يقول سيحانه: 
ؤيسأله من فى السّماوات والأرض». 
ولماذا لا يكون كذلك فى الوقت الذي يفنى الجميع ويبق وحده سبحانه. وليس هذا في 
نهاية العام فقط, ونا الآن أيضاً فانٌ الكائنات فانية فى مقابله وبقاؤها مرتبط بمشيئته. وإذا 
أعرض بلطفه عنها فسيتلامى الكون بأجمعه. وعلى هذا فهل يوجد أحد سواه يطلب منه 
أهل السهاوات والأأرض قضاء حوائجهم ويسألونه تدبير شؤونهم؟! 
التعبير ب (يسأله) جاء بصيغة المضارع. وهو دليل على أن السؤال والطلب في الكائنات 
مستمر من الذات الاهيّة ا مقدّسة, والجميع تعاوسون من مدا فيه ولسان حاهم يطلب 
الوجود والبقاء وقضاء الحوائج. وهذا شأن الموجود الممكن الذي هو مرتبط بواجب 
الرغود ليبس'ى الحدوث ققط. وا في البقاء أيضاً. 
1 يضيف سبحانه: كل يوم هو في شأن». 
نعم إن خلقه مستمرء وإجاباته لحاجات السائلين وامحمتاجين لا تتقطعء يا أذ ابداعاته 
مستمرّة فيجعل الأقوام يومأ في قوّة وقدرة؛ وفي يوم آخر يهلكهم. ويوماً يعطي السلامة 
والشباب. وفىي يوم آخر الضعف والوهن. ويوماً يذهب الحزن واهمّ من القلوب وأخر 
يكون باعنا له ومخلاضة الأمر أنه في كلّ يوم وطبقاً لحكنته ونظامه الأكمل ‏ يخلق 
ظاهرة جديدة ولع وأحداثاً جد بدة. 
والالتفات إلى هذه الحقيقة من جهة يوضّح احتياجاتنا المستمرّة لذاته المقدّسة, ومن 
جهة أخرى فإنه يذهب المابى والقنوط من القلوب. ومن جهة ثالثة فإنه نه يلوي ألغرور 
ويكسر الففلة في النفوس. 
نعم, إن سبحانه له في كل يوم شأن وعمل. 
والرخم رهن ] أ بعض المفترين ذكروا قسماً من هذا المعنى الواسع تفسيراً للآية, إلا أن 


.36 ردح المعاني. ج117 ص‎ 0 3 ١ 
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البعض ذكر في تفسيرهاء أنْها مغفرة الذنوب. وذهاب الحزن. وإعزاز أقوام وإذلال آخرين 
فقط. 

والبعض الآخر قال: إِنّْها مسألة الخلق والرزق والحياة والموت والعرّة والذلة ققط. 

والبعض الآخر عنون مسألة الخلق والموت بالنسبة للإنسان وقال: إن لله جيوشاً ثلائة:. 
جيش ينتقل من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. وجيش يخرج إلى عام الدنيا من 
أرحام الأمّهات. وجيش يساق من عام الدنيا إلى القبور. 

وكبا قلنا إن للآية مفهوماً واسعاً يشمل كل خلق جدديد وخلقة جديدة. ويشمل كل 
تغيثر و مموال قْ هذا العالم. 

وثقراً فى رواية لأمير المؤمنين نيه أنه قال في أحد مخطبه: «الحمد لله الذى لا يموت وله 
تنقضي عجائبه لأنّه كلّ يوم هو فى شأن. من إحداث بديع لم يكن» ' ْ 

ونقرأ في حديث آخر للرسول الأكرم يه فى تفسيره الآية الكريمة: «من شأنه أن يغفر 
ذنباً ويفرّج كربا ويرفع قوماً ويضمع آخرين» ' 

ولابدٌ من الانتباه لهذه النقطة أيضا: إنَّ المقصود من (يوم) هو ليس (النهار) في مقابل 
(الليل) بل يشمل الأحقاب المتزامنة, وكذلك الساعات واللحظات. ومفهومه أ اه المتعال 
في كل زمان ف ان وعمل. 

كما أنَّ البعض ذكروا شأناً نزولياً للآبة, وهو أَّها نزلت ردأ على قول البهسود الذين 
يعتقدون أن الله عرُوجِل يعطل كل الأعمال في يوم السبت, ولا يصدر أي حكم ' فالقرآن 
الكريم يقول: إن خلق الله وتدبيره ليس له توقّف. 

ومرّة 5 أخرى بعد هذه النعم المستمرّة والاجابة لاحتياجات جميع خلقه منأهل 
السياوات والكرض يكرّر قوله سبحانه: « فبأي آلا ربّكما تكذبازيه. 


يضوتب» 
-١‏ مأ هئ حفقيقة الفناء؟ 
ما مر بنأ ف الآنات السابقة وهو 2 «الكل يفنى إل أللّه» لعفي بمعنق الفناء المطلق, وأنّ 


وه م ور وعد ل ساد سسنييليب بات ابا اجو رح شل لبفبببيببِظم ا ل ل سك 
سعلللسسميم 


8 ا 1 «ذيل الأب مورد 557 ونقل هذا ا يض في سير زوم النماتق :بن مسيم 
البخارى. ؟ تفسير مجمع البيان» ج م 4 ص ؟ ا 
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روح الانسان تفنى أيضا أو أنّ القراب الناشيء من يدنه بعد اليد سينعدم أيضاً. إذ إِنّ 
الآيات القرآنية صرّحت بوجود عال البرزخ إلى يوم القيامة . 

ومن جهة أخرى فإنّ الله سبحانه يذكر لمرّات عدّة أنّ اموق يخرجون من قبورهم يوم 
القيامة ' 

ويذكر سبحائه فى آية أخرى أنّ رمي العظام بلس الحياة مرّة أخرى بأمر الله ' 

وهذهء الآآيات كلّها شاهد على أنّ الفناء في الآآية والآآيات الأخرى بمعنى اضطراب نظام 
الجسم والروح وقطع الاإرتباط بينهيا واضطراب عام الخلقة كذلك, وحلول عالم جد يد محل 


العام السابق. 
؟"- إستمرار الفلق والإبداع 


قلنا: إن الآية الكريمة: « كل يوم هو في شأري»ه تدل على دوام الخلقة واستمرار الخلق. 
وأنّها مبعث أمل من جهة, ونافية للغرور من جهة أخسرى. لذا فانٌ القادة الإإسلاميين 
يعتمدون عليها كثيراً لبعث الأمل في النفوس. كما نقرأ ذلك في تبعيد الصحابي الجليل «أبي 
ذرٌ الغفاري» إلى (الربذة) حيث يذكر التاريخ أنّ علياً نيه جاء لتوديعه فواساه بكلمات 
مؤنّرة, ثم أعقبه إبنه الإمام الحسن نظ حيث خاطب آباذر يفيه بقوله «ياعباء» تكرها له 
وأعقبه أخوه سيّد الشهداء الامام الحسين عي بقوله لأبى ذرّ: «ياعمّاه إنَّالله تعالى قادر على 
أن يغيّر ما قدترى, الله كل يوم فى شأن, وقد منعك هؤلاء القوم دنياهم ومنعتهم دينك فاسأل الله 
الصبر والنصر ». 

ونقراً أيضاً أن الإمام الحسين ني وهو في طريقه إلى كربلاء لق الشاعر «الفرزدق» عند 
(صفاح) فسأله الإمام يلي عن خبر الناس خلفه ‏ إشارة إلى أهل العراق ‏ فقال: الخبير 
سألت. قلوب الئاس معك, وسيوفهم مع بني آميّة, والقضاء بنزل من السماء والله ينعل ما يشاء. 
فقال الامام الحمسسين نه: (صدقت لله الأمر يفعل ما يشاء وكل يوم ربّنا في شأن) * ١‏ 

وكلّ ذلك يرينا أنّ هذه الآية هي آية باعثة للآمل في نفوس المؤمنين 


سااييدايوى ‏ ل نتم 


١.المؤمتون,‏ ما 3 ؟. بس » أ 
"يس 6 ؟.الغد ير بع ص ١١‏ ؟. 
5. الكامل لاوبن الآثيرء ج ؟: ص َك 
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ي- عن بن 


وم قصّة أخرى في هذا الصدد حيث ذكروا أن أحد الأمرا سأل وزيره عن تفسير هذه 
الآية, إِلّاأ الوزير أعلن عن عدم علمه بها وطلب مهلة ليوم غد. ورجع إلى البيت حزوناً. 
وكان لديه غلام رد ذو علم ومعرفة. ماله عب به. فحدّث غلامه بالقصة, فأجايه: إذا 
ذهبت إلى الأمير فأخبره إذا كان يرغب فى معرفة تفسير هذه الآآية فأنا مستعد لذلك... 
فطلبه الأمير وسأله. فأجابه الغلام: ياأمير. شأنه يولج الليل في النهار. ويولج النهار في الليل. 
ويخرج الحيّ من الميّت. ويخرج الميّت من الحيّ. ويشفى سقيماً ويسقم سليماً. ويبتلي 
معافى, ويعافي مبتلى, ويعو ذليلاً. ويذلٌ عزيراً. ويفقر غنيّاً, , ويغني فقيراً .. 

فقال الأمير: «فرجت عنّى فرّج الله عنك» ثم أكرمه وأنعمه' ' 


الحرزكة الجوهرية 
بعض المؤيديّن للحركة الجوهرية يستدلون لاثبات مرادهم بالآيات القرانية أو 
يعتيرونها إشارة لمقصودهم. ومن ضمن ما يستشهدون به الآية الكريمة: كل يوم هو في 


شأن». 
التوضيح: يعتقد الفلاسفة القدماء أنّ للحركة أربع مقولات عر ضية هي : (أين كيف كم. 
وضع). 


وبتعبير أوضح أن حركة الجسم تكون بتغيير مكانه وذلك بإنتقاله. وهذه هي مسقولة 
(الأين). أو بنموّه أو زيادة كيمّته وهذه مقولة «الكم». أو تغير اللون والطعم والرائحة 
(كشجرة وت وهذا المقصود من «الكيف»» أوأ ن يدور في مكانه 1 نفسه كالحركة 
الوضعية للأرض وهذا ما يراد به من «الوضع». 

وقد كان سائداً أن الحركة غير ممكنة في جوهر وذات الجسم أبدأً. لأنه في كلّ حركة 
يجب أن تكون ذات الجسم المتحرّك ثابتة. إلا أنّ عوارضه قد تتغير. فالحركة لا تتصوّر في 
ذات الشىء وجوهره. بل في اأعراضه. 

لكر الفلاسفة المتأخر ين رفضوا هذه النظرية واعتقدوا بالحركة الجوهرية. وقالوا: إن 
أساس الحركة هي الذات, الجوهر, والتي تظهر آثارها في العوارض. 

وأوّل شخص طرح هذه النظرية بشكل تفصيلي استدلائي هو المولل صدر الدين 


00 تفسير القرطبي مج‎ ١ 
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الشيرازي ححيث قال: إِنّ كل ذرّات الكائنات وعالم المادّة في حركة دائبة, أو بتعبير آخر: إِنّ 
مادّة الأجسام وجود سيّال متغيّر الذات دائماً. وفي كل لحظة له وجود جديد يختلف عن 
الوجود السابق له. ولكون هذه التغيّرات متّصلة مع بعضها فإّها تحسب شيئاً واحداً. وبناء 
على هذا فإنّ لنا في كلّ لحظة وجوداً جد يداً إلا أنّ هذه الوجودات منتصلة ومستمرة ولا 
صورة واحدة. أو بتعبير آخر: إِنّ المادة ها أربعة أبعاد (طول وعرض وعمق وأا العد 
الآخر فهو ما نسمّيه (الزمان) وهذا الزمان ليس بثىء إلا مقدار الحركة في الجوهر) لاحظوا 
ندا 

وما يجدر ذكره أنّ ا حركة الجوهرية لا ترتبط بمسألة الحركة في داخل الذرّة لأنها حركة 
وضعية وعرضية. أمّا الحركة فى الجوهر فلها مفهوم عميق جِدٌأ تشمل الذات والجوهر. 

والعجيب هنا أن المتحرّك هو نفس الحركة. 

ولاثبات هذا المقصود فإنَّهم يستدلون بدلائل عديدة لا محال لذكرها هناء إلا أنه لا 
بأس بالإشارة إلى نتيجة هذا الرأي الفلسئى وهو أنه ما لا شلك فيه أنّ إدراكنا لمسألة معرفة 
الله أوضح من أي زمان, لأنّ الخلق والخلقة لم تكن في بداية الخلق فحسب. بل إِنَّا في كل 
ساعة وكل لحظة:؛ وإِن الله سبحانه مستمر فى خلقه, ونحن مرتبطون به دائاً ومستفيضون 
من فيض ذاته وهذا معنى «كل يوم هوفي شأن>. 

ومن الطبيعي أن لا مانع من أن يكون هذا المفهوم جز ءا من المفهوم الواسع للآية الكريمة. 

دم 
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ب - م 0 8 صر ب عو سر ل مدع عر »يه 
ستفوع أنه التَفَلانَ 48 يا له رَيَكماتكدبانِ ف بلمعش رحن وأ لاس 


+ لاوس اس ج اس م7 س ه* - م 4 21 
دا أن دوم نَأَفَطارِالسَمْوَتِ وَالأرَضٍ فَانمدُوأ لاتتفذوب إل 
سس بطر 2 انناو ذه لتم سوام نَرِومْحاسُ فلا 

تنصرات © مأءِ اله ب رَيَّحَمَا تُكَرَبَانٍ © 


التفسشدير 

التهذى المشروط: 

النعم الازهيّة التي إستعرضتها الآيات السابقة كانت مرتبطة بهذا العالم, إلا أن الآبات 
مورد البحث تتحدّث عن أوضاع يوم القيامة. وخصوصيات المعاد. وفي الوقت الذي تحمل 
تهد يدأ للمجرمين. فإنّها وسيلة لتربيْةتوتوعية وإبقاظ المؤمنين, بالاضافة إلى أنّها مشجّعة ل 
هم للسير في طريق مرضاته سبحانه, ومن هنا فإِنّانعتبرها نعمة. لذلك بعد ذكر كل واحدة 
من هذه النعم يتكرّر نفس السؤال الذي كان يعقب ذكر كل نعمة من النعم السابقة. 

يقول سبحانه فى البداية: ‏ سنفرغ لكم أيّه الثقلانيه ' ' 

نعم. إِنّ الله العالم القادر سيحاسب في ذلك اليوم الإنس والجنٌ حساباً دقيقاً على جميع 
أعماهم وأقوالهم ونيّاتهم. ويعين لكل منهم الجزاء والعقاب. 

ومع علمنا بأنٌ الله سبحانه لا يشغله عمل عن عمل وعلمه حيط بالجميع في آن واحد. 
ولا بشغله شيء عن شيء (ولا يشغله شأن عن شأن) ولكيّنا نواجه التعبير في (سنفرغ) 


عرد ابمت ري أعريين 2 8 والزخرف. في الوق لذي تكب لآب فى العالات 
.مع كون والثقلين» تثنية فالضمير في لكم أتى 0 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


بحكم محدوديتها. 

إلا أنه استعمل هنا لله سبحائه, تأكيداً على مسألة حساب الله تعالى لعباده بصورة لا 
يغادر فمها صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاء ولا يغفل عن مثقال ذرّة من أعبال الإنسان خيراً 
أو شرا واللأظرف من ذلك أن الله الكبير المتعال هو الذي يحاسب بنفسه عبده الصغير, 
وعليئا أن نتصوّر كم هى مرعبة ومخيفة تلك المحاسبة. 

(الثقلان) من ماذة (ثقل) على وزن (كبر) بمعنى الحمل الثقيل وجاءت بمعنى الوزن أيضاً. 
إلاأنَ (ئقل) على وزن (خبر) تقال عادةلمتاع وحمل المسافرين» وتطلق على جماعة الاإنس 
والجنّ وذلك لثقلهم المعنوي, لأ الله تبارك وتعالى قد أعطاهم عقلاً وشعوراً وعلما روعي 
له وزن وقيمة بالرغم من أنّ التقل المسدي هم ملحوظ أيضاً ىا قال تعالى: «وأغرجع 
الأرض أثقالها 4.! حيث ورد أنّ أحد معانبها هو خروج الناس من القبور في يوم القيامة, إلا 
أنّ التعبير في الآآية مورد البحث جاء باللحاظ المعنوي. خاصّة وأنّ الجن ليس لهم نقل 
مادى. 

التأكيد على هاتين الطائفتين بالمخصوص لأنّ التكاليف الالهيّة مختّصة بهما فى الغالب. 

وبعد هذا يكرّر الله سبحانه سؤاله مرّة أخرى: جفبأي آلا. ريّكما تكدّبان 4. 

وتعقيبا على الآية السابقة التي كانت تستعرض الحساب الاي الدقيق. يخاطب الجن 
والانس مدّة أخرى بقوله: هيامعشر الجنّ والإنس إن استطستم أن تنفذوا من أقطار التحاواك 
والأرض > للفرار من العقاب الالمي جفانفذوا لا تنفذون الا بسلطان » أي بقوّة إهيّة. في حين 
نكم فاقدون لمثل هذه القوّة والقدرة. 

وبهذه الصورة فإنّكم لن تستطيعوا أن تفرّوا من حكلة العدل الالهي. فحيما تذهبون فهو 
ملكه وتحت قبضته وتحلّ حكومته تعالى. ولا مناصٌ لهذا الوق الصغير من الفرار من 
ميدان القدرة الاشيّة؟ كا قال الامام على سي في دعاء كميل بن زياد المربي للروح: (ولا 
يمكن الفرار من حكومتك). 

«مَعْشَرْه فى الأصل من (عشر) مأخوذ من عدد «عشرة», ولأ العدد عشرة عدد كامل؛ 


.١‏ الزلزلة, ؟,. 
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ااا اا ا ا ا ا لاك 
قل هوا للق ف هه “ود ققخ ف ها 818 د ها حا لق هقد بالود فاجو كك يها قد اهب وا اراي أ سدع د 5085 
فل انحن !انق ا ايقل وإ نهار ابض رول وا 0ه ا اريك وا كا عه 18 إلا 8 59 


فا نّ مصطلح (معشر) يقال: اللمجموعة المتكاملة والتى تتكوّن من أصناف وطوائف مختلفة. 

«أقطار» جمع (قُطْر) بمعنى أطراف الشيء. 

«تنفذوا» من مادة (نفوذ). وهى في الأصل بمعنى خرق وعبور من شبيء, والتعبير (من 
أقطار) إشارة إلى شقّ السماوات وتجاوزها إلى خارجها. 

وبالمناسبة فإن م تقديم «الجن» هنا جاء لاستعدادهم الأنسب للعبور من السهماواتء وقد 
ورةاغغلاق بت الفكر ين غل أن : الآية أعلاه هل تتحدّث عن القيامة, أو أنّ حديثها عن 
عا الانياء أو كلسا؟ 

ولأرت الآبات السابقة واللاحقة تتحدّث عن وقائع العالم الآخر, فإِن المتبادر إلى الذهن 
أ الآية تتحدّث عن الهروب والفرار من يد العدالة الالهيّة الذي يفكّر به العاصون في ذلك 
اليوغ, 

إلا أ البعض بلحاظ جملة: ولا تنفذون إلا بسلطان» إعتبرها إشارة إلى الرحلات 
الفضائية للإنسانية: وقد ذكر القرآن شروطها من القدرة العلمية والصناعية. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود منها هو عام الدنيا وعالم القيامة. يعني نى أنُكم لن تتمكنوا 

من النفوذ بدون قدرة الله في أقطار السماوات ليس في هذه الدنيا فحسب. بل في عالم الآخرة 
أيضاً. حيث وضعت فى الدنيا وسيلة محدودة لاختباركم, أمّا في الآخرة فلا نسوجد أيّة 
وسيلة لكم. 

وفكّرها البعض تفسيراً رابعاً حيث قالو!: إنّ المقصود بالنفوذ هو النفوذ الفكري 
والعلمي في أقطار السماوات. الذى يمكن للبشر إنجازه بوأسطة القدرة الاستد لالية. 

إلا التّفسير الأوّل مناسب أكثر. خاصّة وأنّ بعض الأخبار التي نقلت من المصادر 
الاسلامية تؤيّده, ومن جملتها حديث عن الازمام الصادق لك حيث يقول؛ 

«إذاكان يوم القيامة جمع الله العياد في صعيد واحد. وذلك أن يوحي إلى السماء الدنيا أن 
اهبطي بمن فيك. فنهبط أهل السما ء الدنيا بمئي من في الأرض من الجن والإنس والملائكة, 
عبط أهل السماء ء الثانية بمثل الجميع مر تين فلا يزألون ن كذلك حتى هبط أهل سبع سماوات 

فتصير الحن والانس في سبع سرادقات من الملائكة ثم ينادي مناد؛ «يامعشر الجن والإنس 

إن لاستطستم أن تنفذوا هن أقطار السّماواده والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» فينظر ون فإذا 
قد أحاط بهم سبع اسان د . الملائكة»'. 


ا تفسير الصافى. ص ,0١7‏ وتفسير مجمع البيان» ج 8 ص مه لق”ى, 
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ويخاطب سبحانه هاتين المجموعتين «الجنّ والإنس» بقوله: جفبأيٍ آلا. ربّكما تكذيان >. 

والتهديد هنا لطف إلهي أيضاًء فالبرغم من أَنّه يحمل تهد يدا ظاهرياً. إلا أنه عامل 
للتنبيه والاإصلاح والتربية. حيث إِنْ وجود الحاسبة في كل نظام هو نعمة كبيرة. 

وما ورد فى الآية اللاحقة تأكيد لما تقدّم ذكره في الآيات السابقة. والذي يتعلّق بعدم 
قدرة الجن والارنس من الفرار من يد العدالة الاإهيّة حيث يقول سبحانه: «يرسل مليكما 
شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرلن ». 

«شواظ» كما ذكر الراغب فى المفردات, وابن منظور في لسان العرب. وكثير من المفسّرين 
أن معنى (الشعلة العدية الدخان) وفسّرها آخرون بأنْها (ألسنة النار) التى تقتطع من النار 
نفسها حسب الظاهر. وتكون خضيراء اللون. وعلى كل حال فإنّ هذا التعبير يشير إلى شدة 
حرارة الثار. 

و«نحاس» بعنى الدخان أو (الشعل ذات اللون الأحمر مصحوبة بالدخان) والتي تكون 
بلون النحاس. وفسّرها البعض بِأنّها (النحاس المذاب) وهى لا تتناسب في الظاهر مع ما 
ورد فى الآية مورد البحثء لأنها تتحدّث عن موجود حيط بالإنسان فى يوم القيامة ويمنعه 
من الفرار من ححكومة العدل الاللحى. 

وكم هى عجيبة (حكلة القيامة) حين يحاط الانسان إحاطة تامّة بالملائكة والنار 
الحارقة والدخان القاتل؛ ولا مناص إلا التسليم لحكم الواحد الأحد في ذلك اليوم الرهيب. 

م" يضيف سبحانه قوله: «فبأئ آلا. ريّكما تكذبان4. 

والكلام هنا عن النعم والآلاء من أجل ما ذكرنا من اللطف فى الآية السايقة. 

ف 
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التفسير 

يُعرف المجرمون بسيماهم: 

تكئلة للآآيات السابقة يتحدّث القرآن الكريم عن بعض مشاهد يوم القيامة. والآيات 
اعلاه تذكر خصوصيات من سكاهد :ذلك اليوم الموعوه:.وغن كتيقية النسبات والمراء 
والعقاب. يقول سبحانه في بداية الحديث: جفإذا انشمّ السّماء فكانى ورد كالدّهان ‏ ' . 

ويستفاد من مجموع أيات «القيامة» بصورة واضحة أنّ النظام الحالى للعالم سوف يتغير 
ويضطرب وتقع حوادث مرعبة جد في كلّ الوجود. فتتغّر الكواكب والسيّارات والأرض 
والسماء. وتحصل تغيرات يصعب تصورهاء ومن جملتها ماذكر في الآية أعلاه؛ وهي إنشقاق 
وتناثر الكرات السماوية. حيث يصبح دعا اميسو مدا كالدس 

(وردة) و(ورد) هو الورد المتعارف. ولأنّ لون الورد فى الغالب يكون أحمر. فَإِن معنى 
الإجمرار يتداعى للذهن منها. 1 

ويأتي هذا المصطلح أيضاً ببعنى «الخخيل الحمر». وبا أن لونها يتغيّر في فصول السنة حين 


مس لس ان ل لان ساس سس لاسلس سمت .مه 


.١‏ توجد إحتمالات متعدّدة في أن ذاه في الآية هل هي شرطية. أم فجائية أم لرفية. والظاهر أن : الاحتمال 
الأول هو الأولى, وحجزاء الشرط محذوف ويمكن تقد بره هكذا: (فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. 
كانت أهوال لا بطيقها البيان). 
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قأة قلمية قمقاونة شا ها و كور وا افيه شاهاة فتوااها وان هنالف ولقاة 


السماء يوم القيامة بها هو بلحاظ التغيّرات التي تحصل في ألوانها فتارةً يكون لونها كالشعلة 
الرشائية اجر حار قا واغياناً ضقن وأحرى امود قا وسع. 

«دهان» على وزن (كتاب). بمعنى الدهن المذاب. وتطلق احيانا على الرسوبات المتخلفة 
للبادّة الدهنية, وغالباً ما تكون لا ألوان متعدّدة, ومن هنا ورد هذا التشبيه حيث يصبح 
لون السماء كالدهن المذاب بلون الورد الأحمر. أو إشارة إلى ذوبان الكرات السماوية أو 
اختلاف لونها. 

وفسّر البعض «الدهان» بعنى الجلد أو اللون الأحصر. وعلى كل حال فإنّ هذه 
التشبيهات تجسّد لنا صورة من مشهد ذلك اليوم العظممر. حيث إِنْ حقيقة الحوادث في ذلك 
اليوم ليس لها شبيه مع أيّة حوادث أخرى من حوادث عا منا هذاء فهذه المشاهد لا نستطيع 
إدراكها إلا إذا رايناها. 

ولَأنّ الإخبار بوقوع هذه الحوادث المرعبة في يوم القيامة أو قبلها ‏ تنبيه وإنذار 
للمؤمنين والمجرمين على السواء. ولطف من ألطاف الله سبحانه. يتكرّر هذا السؤال: «فبأي 
آلا. ريكما تكذبان». 

وفى الآية اللاحقة ينتقل الحديث من الحوادث الكونية ليوم القيامة إلى حالة الإنسان 
المذنب في ذلك اليوم. حيث يقول سبحانه: «فيوهئذ لايسأل من ذنبه لبنس ولاجانٌ 4. 

ولماذا هذا السؤال وكلّ شيء واضح في ذلك اليوم. فهو يوم البروزء وكل شيء يُقرأ في 
وجه الاإنسان. 

قد يتوهّم أن المعنى الوارد في هذه الآبة يتنافى مع الآيات الأخرى التي تصرح وتؤكد 
مسألة سؤال الله تعالى لعباده في يوم القيامة, كما ورد فى الآية: «وقفوهم لِنّهع مسؤولون», ' 
وكبا فى قوله تعالى: «فوريّك لنسألتهم أجمعين * عمّاكاتوا يعملون 4. أ 

ويحلّ هذا الاشكال إذا علمنا أنّ يوم القيامة يوم طويل جدًاء وعلى الإنسان أن يجتاز 
حطات ومواقف متعدّدة فيه. حيث لابدٌ من التوقف في كل محطة مدّة ا سن 
الرّوايات فإنّ عدد هذه المواقف خمسون موقفاً. وفي بعضها لا يسأل الإنسان إطلاقاً إذ إن 
سهاء وجهه تحكى عا في داخله. كما ستبيّنه الآيات اللاحقة. 


سس سس سس ببسلل سس سمالماة:. 


.١‏ الصافات؛ ,١2‏ ". الححر ؟'ؤقو"؟؟ة. 
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تعالى: «اليوم نختم علئ أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بها كاتوا يكسبون». ' 

كما أنّ فى بعض المحطّات يُسأل الإنسان وبدقّة متناهية عن كاقّة أعماله '. 

وفى بعض المواقف يسلك الإنسان سبيل الجدل والدفاع والتخاصمة . 

وخلاصة القول: إنّ كلّ محطة لا شروطها وخصوصياتهاء وكلّ واحدة منها شد رعباً 
من الأ . 

ومرّة أخرى يخاطب سبحانه عباده حيث يقول: «فيأيٍ آلا. رتكما تكذّبان4. 

نعم إِنّه لا يسأل حيث «يعرف الحجرهون يسيماهم» ‏ فهناك وجوه تطفح بالبشر والثور 
وتعبر عن الازيمان وصالح الأعبال؛ وأخرى مسودة قاتة مكفهرة غبراء تحكى قصّة كفرهم 
وعصيانهم قال تعالى: «وجوه يومئذ مسفرة *« ضاحكة مستبشرة « ووجوه يومئذ عليها هيرة « 
ترهقها قترة». " 

ثم" يضيف سبحانه: «فيوغذ بالتواصي والأقدلم ». 

«النواصي»: جمع ناصية وكما يقول الزاغب في المفردات أَنْها قصاص الشعر وما يكون 
بقدّمة الرأس, من مادّة (نصا) على وزن (نصر) وتعنى الإنّصال والإرتباط. «وأخذ 
بناصيته» بمعنى أخذه من شعره الذي في مقدّمة رأسه, كما تأتى أحياناً كنابة عن الغلبة 
الكاملة على الشىء. 

أقدام: جمع «قدم» بمعنى الأرجل. 

والمعنى الحقيق للآية المباركة هو ان الملائكة تأخذ المجرمين فى يوم القيامة من نواصيهم 
وأرجلهم. ويرفعونهم من الأرض بنتهى الذلة ويلقونهم في جهاُم؛ أو أن كناية عن منتهى 
ضعف امجرمين وعجزهم أمام ملائكة الرحمن. حيث يقذفونهم في نار جهاُم بذلة تامّة. فا 
اغدهدا امعد وماارعيةا) 


.18 , يس‎ .١ 

.١‏ كما ورد في الآية موضع البحث والآبتين المشار لهما أعلاء. 

؟. كما ورد فى الآية ١١١‏ من سورة النحل. 

؛. وسيماة فى الأصل بمعنى العلامة. وتشمل كل علامة فى الوجه وسائر مواضع البدن, ولأنّ علامة الرضا 
والغضب تبدو فى الوجه أُوَّلاً أنه يتداعى ذكر الوجه فى ذكر هذه المفردات. 

١ 1١-78 عبسء‎ 6 
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ومرّة أخرى يضيف سبحانه: «قبأي آلا ريّكما تكذبان4 لأنّ التذكير بيوم القيامة هو 
لطف منه تعالى. 

ثم" يقول سبحانه: «هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون». 

وذكر المفّرون تفاسير مختلفة حول الخاطبين المقصودين في هذه الآية الكريمة. وهل 
هم حضار الحشر؟ أو أن اتخاطب هو شخص الرسول2ة فحسب. وقد ذكر له هذا المعنى في 
الدنيا؟ والمرجّح في رأينا هو المعنى الثاني خاضة, لأنّ الفعل (يكذب) جاء بصيغة المضارح. 
وأستفيد من (المجرمون) ما حمل على الغائب, وهذا يوضّح أنّ الله تعاللى قال ارس وله : 
هذه أوصاف جهام التي ينكرها المحرمون باستمرار في هذه الدنيا. وقيل: إِنّ امحاطب هو 
جميع الجن والإنس حيث يوجّه لهم إنذار يقول لهم فيه: هذه جهتم التي ينكرها الجر مون. لها 
مثل هذه الأوصاف التى تسمعوتهاء لذلك يجب أن تنتبهوا وتحذروا أن يكون مصيركم هذا 
الس ْ 

ويضيف سبحانئه في وصف جهتم وعذابها المؤلم الشديد حيث يقول: «يطوفون بيتها 
وبين حهيم آن>. 

«أن» و«آني» هنا ببعنى الماء المغلي وفي منتهى الحرارة والإحراق. وفي الأصل من مادّة 
(إنا) على وزن (رضا) بمعنى الوقت لأنّ الماء الحارق وصل إلى وقت ومرحلة نهائية. 

وبهذه الحالة فإنّ المجرمين يحترقون وسط هذا اللهيب الحارق لنار جه ويظمأون 
ويستغيثون للحصول على ماء يروي ظمأهم, حيث يعطى هم ماء مغلى (أو يصب علييم) 
ما يزيد ويضاعف عذابهم الموم. 

ويستفاد من بعض الآبات القرآنية أن (عين حميم) الحارقة تكون يجنب جهم. ويلق 
فيها من يستحقّ عذابها ثم فى النار يسجرون. قال تعامى: ويسحبون « في الحميم ثم في الثّار 
يسجرون». ' 

والتعبير ب «يطوفون بينها وبين حهميم [ن؟ في الآية مورد البحثء يتناسب أيضاً مع هدأ 
المعنى. 

ومرّة أخرى بعد هذا التنبيه والتحذير الشديد الموقظ. الذي هو لطف من الله يقول 
الباريء عرّوجل: «فبأيٍ 7ا. رتِكما تكذّبان». 


>0777555525252575050505 0 ”00د ات ا اي ا اا الل ا 


.,/7وال١ المؤمن؛‎ ١ 
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التفسشير 

الجتتان اللتان أعدّتا للفائفين: 

يترك القرآن الكرجم وصفه لأهل النار وحالاتهم البائسة لينقلنا إلى صفحة جديدة من 
صفحات يوم القيامة, ويحدّثنا فيها عن الجنّة وأهلها: وما أعدّ لهم من النعم فيهاء والتي 
يصوّرها سبحانه يشكل مشْوّق ومثير ينفذ إلى أعماق القلوب في عملية مقارنة لما عليه 
العاصون من عذاب شد يد يحيط بهم والتى تحدّثت عنها الايات السابقة. وما بنتظر الم منين 
من جنات وعيون وقصور وحور فى الآيات أعلاه. يقول سبحاله: «ولمن حاف مقام ريّه 
جنتان ». 

«الخوف» من مقام الله جاء بمعنى النوف من مواقف يوم القيامة والحضور أمام الله 
للحساب. أو أنّهها بمعنى النوف من المقام العلمي لله ومراقبته المستمرّة لكل البشر . 

والتفسير الثاني يتناسب مع ما ذكر في الآية “الامن سورة الرعد: ؤأفمن هو قائم علئ 
كل نفس بها كسينه ». 

ونقرأ في حديث للإمام الصادقئية فى تفسيره لهذه الآية أَنّه قال: «ومن علم أن الله يراه 


3 00 57 ام صم “تن !1 مم صل 


في الصورة الأول يكون المقام ! سم مكان: وفى الثاثية يكون مصدراً (مبميا). 
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ويسمع ما يقول, ويعلم ما يعلمه من خير أو شرٌ فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال, فذلك الذي 
خاف مقأم ربّه ونهى النفس عن الهوى» . 

ويوجد هنا تفسير ثالث. هو أن الخوف من الله تعالى لا يكون بسبب نار جهتم, والطمع 
في نعم الجنّة. بل هو النوف من مقام الله وجلاله فقط. 

وهنالك تفسير رابع أيضاً. وهو أنّ المقصود من (مقام الله) هو الخوف من مقام عدالته. 
لأ ذاته المقدّسة لا تستلزم الخوف, أن هو النوف من عدالته. الذي مردّه هو خوف 
الانسان من أعباله؛ والإنسان المنزّه لا يخشى الحساب. 

ومن المعروف أنّ الحرمين إذا مرّوا بالمحكنة أو السجن ينتابهم شيء من النوف يسبب 
جناياتهم على عكس الأبرار حيث يتعاملون بصورة طبيعيّة مع الأماكن الختلفة. 

وللخوف من الله أسباب مختلفة. فأحياناً يكون بسبب قبح الأعبال وانحراف الأفكار, 
وأخرى بسبب القرب من الذات الإلهيّة حيث الشعور بالخوف والقلق من الغفلة والتقصير 
فى يحال طاعة الله, وأحياناً أخرى نجرّد تصوّرهم لعظمة الله اللامتناهية وذاته اللا حدودة 
فيتتابهم الشعور بالمخوف والضعة أمام قدسيته العظيمة... وهذا النوع من الحنوف يحصل من 
غاية المعرفة لله سبحانه, ويكون خاصاً بالعارفين وامخلصين لحضرته. 

ولا تضاد بين هذه التفاسير فيمكن جمعها في مفهوم الآية. 

وأمّا (جنّتان) فيمكن أن تكون الأولى ماديّة جسمية, والثانية معنوية روحية. كما في. 
قوله تعالى: « اديه اتقوا عند ريّهم جِنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فييها وأزواج مطيهرة 
ورضوان من الثمه. ' ' 

فق هذه الآآية مضافاً إلى الجنّة الماديّة حيث الأنهار تجري من نحت الأشجار والمطهرات 
من الزوجات. هناك جّة معنوية أيضاً حيث الحديث عن رضوان الله تعا ى. 

أو أت الجنّة الأولى جزاء أعياهم, والجئّة الثانية تفضل على العباد وزيادة في الخير لهمء 
يقول سبحانه: «ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله». ' 


.لاس سنس الث ا 


١‏ أصول الكافيءج !. ص طيقً دقل تفسيرنووالتلينء.ج #: ص 181 حيت يستفاد من ذيل الحدديت 
15 نَ الإمام عي ذكر هذا في تفسير الآية وأا من خاف مقام ريه ونهى النفس عن الهوى». ٠‏ النازعات» +٠‏ 
بالرغم من كون محتوى الأيتين وأحد. ؟. ال عمران: 
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أو أن أحدهما للإيمان. والثانية للأعمال الصالحة. 

أو لأنّ الخاطبين من الحِنَ والانسء لذا فإنٌ كلّ واحدة من هاتين الجنّتين تتعلّق بطائفة 
منهما. 

ومن الطبيعي أن لا دليل على كلّ واحد من هذه التفاسير. ويمكن جمعها في مفهوم هذه 
الآية, إلا أن 50 أت الله تعالى هكأ لعساده الصالمين نعماً عديدة لهم في الجنّة حيث 
مستقرهم, ولأهل النار (مياه حارقة وسعير لا يطاق). 

ومرّة أخرىء وبعد ذكر هذه النعم العظيمة يخاطب الجميع بقوله: هفبأيٍَ آلا. ربكما 
تكذبان». 

ثم يضيف سبحانه في وصفه طاتين الجنتين بقوله: «ذواتا أفنان 4. 

«ذواتا» تثنية (ذات) بمعنى صاحب ومالك" . 

«أفنان» جمع (فئن) على وزن (قلم) والكلمة في الأصل بمعنى الغصون الطريّة المملوءة من 
الأوراق» كما تأتي أحياناً بعنى «النوع». ويكن أن يستعمل المعنيان في الآية مورد البحث, 
حيث في الصورة الأول إشارة إلى الأغصان الطرية لأشجار البئة. على عكس أفجار 
الدنيا حيث غصونها هرمة ويأبسة. 

كما يشير في الصورة الثانية إلى تنوّع نعم المنّة وأنواع الهبات فيهاء لذا فلا مانع من 


استعمال المعنيين. 

كما يحتمل أن يراد معن آخر وهو أن لكل شجرة عدّة غصون مختلفة وفي كل غصن نوع 
من الفاكهة. 

وبعد ذكر هذه النعم يكرّر سبحائه السؤال مرّة أخرى فيقول: جفبأئ آلا. ربكما 
تكذبان ». 


ولأنّ البساتين النضضرة والأشجار الزاهية ينبغي أن تكون ا عيون. أضاف سبحانه في 
وصفه هذه الجنّة بقوله: جفيهما عينان تجريان ». 


3 . يعتقد البعض أن أصل دذات؛ والثي هي مفرد مؤنث كانت هذوات». «والراو سف التغديق برضت ذات 
ولكون التثنية ترجع الكلمة إلى أصلهاء ؛ لذا أصبحت (ذواتان) وقد حذفت النون عند الإضافة, وجاء في مجمع 
البحرين أن أصل (ذو) هو (ذوا) على وزن (عصا) ولذلك فلا عجب أنّ مؤنتها يصبح (ذوات). 
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يطرح مق مقابل هذه النعمة الاضافية قوله: جفبأيٍ آلا ربّكما تكذّبان ». 

وبالرغم من أنّ الآية أعلاه لم توح لنا شيئا عن طبيعة هاتين العينين الجاريتين 
وعبرت عنها بصيغة نكرة. فإن هذه الموارد عادة تكون دليلاً على العظمة الاإشيّة, وقد ذكر 
بعض المفسّرين أن المقصود بهاتين العينين هما «سلسبيل» وتسنير» قال تعالى: ؤعيتأ فيها 
تسمئ سلسبيلاً», ' وقال تعالى: «ومزاجه من تسنيم». ' 

وقيل أيضاً أن هاتين العينين هما الأولى: «الشراب الطهور»» والثانية: «العسل المصق». 
وقد جاء تا كللهيا فى سورة محمّد. الاية .١6‏ 

واذا وخر االسا في الآآيات السابقة ب (المنّنين المعنوية والمادية) إن (العينين) 
يمكن أن تكونا عين معنوية وهى (عين المعرفة) وعين ماديّة (عيون الماء الزلال أو الحليب 
أو العسل أو الشراب الطهور) ولكن لا يوجد دليل خاصٌ لأيّ من هذه التفاسير. 

وفى الآية اللاحقة ينتقل البحث إلى فاكهة هاتين الجئّتين حيث يقول سبحانه: وفيهها 
من كل فاكيهة زوجان» قسم يشاهد مثيله في الدنياء والآخر لا نظير له في هذا العام أبداً كبا 
فترهأ البعض أنهما نوعان من الفاكهة صينى وشتويء أو يأبس وطرى, أو صغير وكبير, إلا 
َنْه لا يوجد دليل واضح على أي من هذه الآراء. ' 

إلا أن من المسلّم به. أنَّالفاكهة الموجودة فى الجنّة متنوّعة ومختلفة تمامأ عن فواكه الدنيا 
ولا يقاس طعم فواكه الجنّة بطعم فواكه الدنيا ومذاقها. 

ثم يضيف سبحانه قوله: جفبأئ 27. ربّكما تكذبان ». 

لقد طرحت فى الآيات السابقة ثلاث صفات طاتين الجئتين. ومتعرض لكر 
التالية الصفة الرابعة حيث يقول تعالى: . جمتّكئين علئ فرش بطائنئها من إستبرق » . 

وفى الغالب اى الانسان عندما يتكىء يكون في جو هادىء وفي أمان تام وهذا التعبير 
يدل على الهدوء الكامل والاستقرار التامٌ لدى أهل الجنّة. 

«فرش» على وزن «حجب», جمع فراش وهو الفراش الذي يبسط. 

و «بطائن» جمع بطانة. وهى القماش الداخلي للفرش. 

و «استبرق» بمعنى احرير السميك. 


0 3 ' المطاقفينء' 1 
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والثىء الظريف هنا أنّ أثْن قاش يتصوّر في هذه الدنيا يكون بطانة لتلك الفرش, 
إشارة إلى أنّ القسم الظاهر لا يكنا وصفه من حيث الجمال والجاذبية. حيث إِنّ البطانة 
غالباً ما تستعمل من القباش الرديء قياساً للوجه الظاهرى, وعلى هذا فإنّنا نلاحظ أن 
أردأ نوع من القباش في ذلك العالم يعتبر من أمْن وأرق أنواع القباش في الدنياء فكيف الحال 
بالين من متاع الجنّة؟ 

ومن المسلّم أن الهيات الإلهية في عالم الآخرة لا نستطيع وصفها بالألفاظ. ولا حتى 
تصوّرها. إلا أن الآيات الكرية تعكس لنا شبحاً وظلالاً عنها من خلال ألفاظها المعيرة. 

ونقرأ أيضاً في وصف المتع لأهل الجئّة حيث يحدّئنا القرآن عنهم بأنْهم .بتكئون على 
«الآرائك» ‏ التخت الذي له متّكأ - و«السرير» هو التخت الذي ليس له متكا والاتّكاء 
هنا على فرشء وعلينا عندئذ أن نتصوّر كم هي اللذات المتنوّعة في الجنّة. حيث تارة يتكأ 
على الآرائك وأخرى على السرر المفروشة بهذه الأفرشة الفينة. وقد تكون أمور آخرى من 
هذه النعم لا نستطيع إدراكها نحن سكان هذا العالم. 

وأخيراً. وفىي خامس نعمة يشير سبحانه إلى كيفية هذه النعم العظيمة حيث يقول: 
جوجنى الجنتين دان ». 

نعم لا توجد صعوبة فى قطف ثمار الجئّة كالصعوبة التى نواجهها في عالمنا هذا. 

(جنى) على وزن (بق) وتعنى الفاكهة التى نضج قطفهاء (دان) في الأصل (داني) يبمعنى 
قر بب. 

ومرّة أخرى يخاطب الجميع سبحانه بقوله تعالى: (فبأيٍ 7ل2. رّكما تكذّبان 4. 

كاه 
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التفغسير 

الجنّة والزوات المسان: 

فى الآيات السابقة ذكرت خحمسة أقسام من هبات وخصوصيات الجمنّتين» وهنا نتطرّق 
لذكر النعمة السادسة وهى الزوجات الطاهرات. حيث يقول سبحانه: «فيهنٌ قاصرات 
الطرف؟4 ' قد قصرن نظرهنّ على أزواجهنٌ؛ وليس غْنّ معشوق سواهم, ثم# يضيف تعالى: 
(لم يطمثينٌ إنس قيلهم ولاجانٌ 4 '. 

وبناء على هذا فإنّهن بواكر ولم يمسسهنٌ أحد... طاهرات من كل الجوانب. 

نقل عن (أبي ذرٌ) أن (زوجة الجنّة تقول لزوجها... أقسم بعرّة ري أن لم أجد شيئاً أفضل 
منك في الجئّةء فالشكر لله وحده. الذي جعلني زوجة لك وجعلك زوجاً لي)". 

«طرف» على وزن (حرف) بمعتى جانب العين, وبما أن الانسان عندما يريد النظر يحرّك 
أجفانه. لذا فقد استعمل هذا اللفظ كناية عن النظر. وبناءً على هذا فإنّ التعبير بقاصرات 
الطرف إشارة إلى النساء اللواتي يقصصرن نظراتهنَ على أزواجهن. ويعني أَنْمنَ يكنن الحبّ 


١‏ 2107007 يمكن أن يرجم م إلى قصور الجن أو الحدائق المختلفة تلك «الجيّتين» أ 
#تعمها وهبائهاء. 

1 ولم يطمثهن» من مادة «طمث»: في الأصل بمعنى بمعنى دم الدورة الشهرية, وجاءت بمعنى زوال البكارة. 
والمراد هنا أن النساء الباكرات في الجنّة لم ا 

1 تفسير مجمع الييأن. ج 4 ص 8- 6 
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والودٌ لأزواجهنّ فقط. وهذه هي إحدى ميزات الزوجة التى لا تفكر بغير زوجها ولا 
تضمر لسواه الود. 1 

وفى التعقيب على نعمة الجنّة هذه يكرّر قوله تعالى: «فبأي آلا ريّكما تكذبان». 

ثم يتطرّق إلى المزيد من وصف الزوجات الموجودات في الجنّة حيث يقول: «كأنهنٌ 
الياقوس والهرجان» حيث تكون بش رتهنٌ بإحمرار وصفاء ولمعان الياقوت وبياض وجمال 
غصون المرجان. وعندما يختلط هذان الوصفان (الأبيض والأحمر الشقّاف) فإنّهِ يمنحهر” 
روعة الجمال التي لا مثيل لها. 

الياقوت: حجر معدني ويكون غالباً أحمر اللون. 

والمرجان: هو حيوان بحري يشبه أغصان الشجر. يكون أبيض اللون أحياناً وأخرى 
أحمر وألوان أخرى, والظاهر أن المقصود به هنا هو النوع الأبيض'. 

ومرّة أخرى, وبعد ذكر هذه النعمة يقول سبحانه: «فبأي آلا. ربّكما تكدّبان». 

وفى نهاية هذا البحث يقول عرَّوجِلَ: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» '. 

وهل ينتظر أن يجازى من عمل عملاً صالحاً في الدنيا بغير الإحسان الإلمى؟ 

وبالرغم من أنّ بعض الرٌوايات الإسلامية فسّرت «الإحسان» فى هذه الآية بالتوحيد 
فقط, أو التوحيد والمعرفة, أو الإسلام, إلا أن الظاهر أن كل واحد في هذه التفاسير هو 
مصداق هذا المفهوم الواسع الذي يشمل كل إحسان فى العقيدة والقول والعمل. 

جاء في حديث للإمام الصادقنلية أنه قال: «آية فى كتاب الله مسجّلة. قلت: وما هي؟ قال: 
قول الله عرّوجل: «هل جزا. الإحسان إلا الإحسان» جرت فى الكافر والمؤمن والبرٌ والفاجر. من 
صنع إليه معروف فعليه أن يكافيء به. وليس المكافأة أن تصنع كما صنع حتى تسربى, فإن 
صنعت كما صنع كان له الفضل فى الإبتداء» '. ْ 

وبناء على هذا فالجزاء الإفى في يوم القيامة يكون أكثر من عمل الإنسان فى هذه الدنياء 
وذلك قاشيا مع الاستدلال المذكور في الحديث أعلاه. ْ 


تنا شرا تغضيلياً حول المرعان في تهاية الآية 1١‏ من ,هذه السور»: 

". ورد السؤال دهل» هنا بصيغة الاستفهام الإستنكاري, ٠‏ وفى الحقيقة أن هذه الأية هي نتيجة للآيات السابقة 
والتي تحدّثت عن ست نعم من نعم الجلة. 
3 تفسير العياشي طبقاً لنقل تفسير نورالتقلين. ج 6, .ص 155 وغسير مجمعالبيان. ج 5 ص ٠8‏ 0 
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]| الأمثل في تفسير كتتاب أ الله المنزل فق 


ا في المفردات: الاحسان فوق العدل. وذاك أن العدل هو أن ل علد 
ويأخذ ماله, واللإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقلّ مما له فالإحسان زائد على 
العدل .. 

ويتكوّر قوله سبحانه مرّة أخرى: جفبأق آلا. ريكما تكقيان 4. 

وذلك لأنّ جزاء الإحسان بالاحسان نعمة كبيرة من قبل الله تعالى. حيث يِوَيَّد 
سبحانه أنّ جزاءه مقابل أعبال عباده مناسب لكرمه ولطفه وليس لأعباهم. مضافاً إلى أنّ 
طاعاتهم وعباداتهم إنا هى بتوفيق الله ولطفه. وبركاتها تعود عليهم. 


لاك 


يكنا 

جزاء الإهسان: 

ما قراناء في الآية الكريمة: ههل جزا. الإحسان إلا الإحسان » هو قانون عام في منطق القرآن 
الكريم. حيث يشمل الله سبحانه والخلق وكاقّة العباد. والمسلمون جميعاً يعلمون بعمومية 
هذا القانون وعليهم مقابلة كل خير بزيادة. كا ذكر الإمام الصادق 36 في حديثه أعلاه 
حيث يفقرض أن يكون التعويض أفضل من العمل المنجز (المقدّم) وليس مساوياً له. وإ 
إن المبتدىء بالاحسان هو صاحب الفضل. 

وحول أعبالنا في حضعرة البارى عرَّوجِل فإنٌ المسألة تأخذ بعداً آخر. حيث إِنّ أحد 
الطرفين هو الله العظيم الكريم الذي شملت رحمته وألطافه كلّ عالم الوجود. و عطاءه 
وكرمه يليق بذاته وليس على مستوى أعبال عباده, وبناءً على هذا فلا عجب أن ثقرأ فى 
تأريخ الأمم بصورة متكوّرة أنّ أشخاصاً قد شملتهم العناية الالهيّة الكبيرة بالرغم من 
إنجازهم لأعبال صغيرة, وذلك لخلوص نيّاتهم ومن ذلك القصّة التالية: 

نتل بتكن التكرين أ شما علا شاهدانرا ة كافرة تنثر الحبٌ للطيور في الشتاء 
فقال ها: لا يقبل هذا العمل من أمثالك, فأجابته: إن أعمل هذا سواء قبل أم / يقبل, و 
:مض وقت طويل حتى رأى الرجل هذه المرأة في حرم الكعية. فقالت له: ياهذاء إِنَّ الله 
تفضل على بنعمة الاإسلام ببركة تلك الحبوب القليلة'. 


ل يشداه سسسب دن حت هه اص ص*٠م٠٠سة‏ ذا 0 ذ. اد لسسسسسست له 


أ تفسير روح البيان» ج 3 ص اذ 
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الآيات 


خد سير غير ل 


5 مه 00 يه س- 
ءالا رب 1 3 5-8 وني رد دِبَانِ 
(9) فيسافكهة وعخل ور مَآنّ 8 مأَئَءًا لَه رَيَحْمَاتُكنِبَانِ 3 


التفسير 

جتّتان بأوصاف عجيبة: 

بعد بيان صفات جِنَتي الخائفين وخصوصياتها المتميزة. واستمرارا للبحث ينتقل 
الحديث في الأآيات التالية عن جنّتين مرتبة أدنى من السابقتين يكونان لأتسخاص أقل 
خوفاً وإيماناً الله تعالى من الفئة الأولى. حيث إِنّ هدف العرض هو بيان سلسلة درجات 
ومراتب للجنان تتناسب مع الايمان والعمل الصالح للأفراد. 

يقول سبحائه فى البداية: « ومن دونهما جِنئتان». 

ذكر تفسير أ لحذه الآية الأوّل: أحدهما ما بيّناه أعلاء. 

والتّفسير الآخر هو أنه توجد جنّتان أخريان غير تلكا الجنّتين هؤلاء الأضخاص 
الف عيكت كد لون ويستلون بن نعدائق هذه الجتان لآن طبع الاإنسان ميّال للتنوع 
والتبدل. 

وبالنظر إلى لحن هذه الآآيات والرّوايات التي وردت في تفسيرها فانّ التّفسير الأوّل هو 
الأندب. 

وثقرأ حديثاً للرسول يدي في تفسير هذه الآبة أَنّه قال: «وجنّتان من فضّة آنيتهما وما 
نيهماء جتان من ذهب آنيتهما وما فيهما» (أنّ التعبير بالذهب والفضّة يكن أن يكون كناية 
عن اختلاف مرتبة ودرجة كل من الجنّتين) '. 


:تت تتتجحجيصساندت الللس-لمممه: 


نر مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. 
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ونا في حديث للإمام الصادقءظة في تفسير هذه الآآية قال: «لا تقولنّ الجنّة الواحدة. إن 
الله تعالى يقول: «ومن دونهما جمّتان». ولا تقولنٌ درجة واحدة. إن الله تعالى يقول: «درجات 
بعضها فوق بعض» إِنّما تفاضل القوم بالأعمال» . 

وفي نفس الموضوع ورد حديث للرسول محمد : «جئتان من ذهب للمقرّبين. وجنّتان 
من ورى لأسحاب البنين»” أى من فضة. 

ثم يضيف سبحانه: جفبأي آلا. ربّكما تكذبان ». 

مذ كر القرآن المخصوصيات الخنمس لاتين الجنّتين التي تشبه -إلى حدّ ما -ما ذكر حول 
الجنّتين السابقتين. كا أَنْها تختلفان في بعض التضوصيات الأخرى حيث يقول سبحانه: 
«جمدهامتان ». ْ 

«مدهامّتان»: من مادّة (أدهيمام) ومن أصل (دهمه) على وزن (تهمه) ومعناها فى الأصل 
السواد وظلمة الليل, # أطلقت عاإ الخضضرة الغامقة المعتمة. ولأنّ مثل هذا اللون يحكى 
عن غاية النضعرة للنباتات والأشجار, من تتعبكس منتهى السرور والإنشراح, لهذا نقد 
استعمل لهذا المعتى. 

ويضيف سبحانه مرّة أخرى: جفبأيٍ آل. ربّكما تكذّيان ». 

وفي الآية اللاحقة يصف الجنّة وصفاً إضافياً حيث يقول سبحانه: جفيهما سينان 
نشاختان 4. 

«نضاختان» من مادة (نضخ) بمعنى فوران الماء. 

ومرّة أخرى يسأل سبحانه عن الإنس والجنٌ سؤالاً إستنكارياً فيقول: جفبأيٍ آلا ريّكما 
تكذبان >. 

وتنحدّث الآية التالية حول فاكهة هاتين الجنّتين حيث تقول: طفيهها فاكهة ونخل 
ورمان ». 

لاشكٌ أن للفاكهة مفهوماً واسعاً يشمل جميع أنواعها. إلا أنّ القر والرمّان خضًا بالذكر 
هنا لأهميّتهما الخاصّة. لاكما يذهب بعض المفسّرين إلى أنّ ذكرهما هو لأنْهها لا يدخلان 
.١‏ تفسير مجمعالبيان: ذيل الآآية مورد البحث. ااا 


". تفسير الدرّ المنثورء ج ١‏ ص ١85‏ وكما ذكرنا أن التعبير بالذهب والفضّة يمكن أن يكون إشارة إلى 
اختلاف درجة هاثين الجنتين. 
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ضمن مفهوم الفاكهة, إذ إِنّ هذا التصوٌ 90 لأنّ علماء اللغة 0 واذلك. بالاضافة إلى 
أن عطف الخاصٌ على العام في الموارد التي ها إمتيازات أمر معمول به وطبيعي. قال تعالى: 
من كان عدوا لله وملاتكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنْ الثه عدو للكافرين4. ' 

وهنا جاءت عبارة (جبريل وميكال) وهها من الملائكة العظام بعد ذكر لفظ الملائكة 
بصورة عامة. 

ويكدّر سبحانه السؤال مرّة أخرى: «فبآي 7ل. ربكما تكذّبان4. 


يحت 
قيمة الفاكهة: 

إلى ادرب انكر ا نّالآيات أعلاه خصّت الفاكهة بالذكر من بين مختلف أنواع أغذ ية 
الجنّة كبا خصّت فاكهتى (الرطب والرمّان) بالذكر من بين جميع فواكه الجّة أيضاً. 

والغريب هنا ذكر النخل بدلا من الرطب. أمّا الرمّان فقد ذكر باسمه, ولابدٌ أن يكون لكل 
واحد من هذه الفواكه خصوصية. 

ما ذكر الفاكهة بالمخصوص من بين عموم الأغذية الموجودة فى الجنّة فذلك لأهميّة 
الفاكهة فى تغذ ية الانسان: حتى قيل:إِنّالإنسان موجود ا كل للفاكهة, وللفاكهة دور مهم في 
وجود الانسان ودوام حياته لاا على الصعيد العلمي فقط. بل من الناحية التجريبيّة لعموم 
الناين | نضا. 

ْنَا ذكر شجرة النخيل بدل فاكهتها فيمكن أن يكون للحاظ أن هذه الشجرة موضع 
استفادة من جهات عديدة؛ في حين أنّ شجرة الرمّان ليست كذلك. 

فالنخلة يستفاد من ورقها في صنح وسائل عديدة من لوازم لعا لدان والقئتعات 
واللانسى ووشائل الحمل والتقل والأسرّة, ويستفاد من أليافها في أمور شق كذلك. كما أن 
البعض منها له خواص طبية؛ وحتى ان جذعها يستخدم كأعمدة فى البناء أو جسور لعبور 
الأنبان 

ما اختيار هاتين الفاكهتين من بين جميع فواكه الجنّة فهو بسبب تنوّعهما: 

فأحدهما: ينمو في المناطق الحارّة (النخيل). 


20 ل © مس ص مسن عن ماع م لص ص مامد صم ل لمن صم اس م ب جل ل اذ جما ركم 5 


48 البقرة. ب"‎ .١ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


والأخرى: تنمو في المناطق الباردة (الرمّان). أحدهما تتميّر بالمادّة السكرية. والأخرى 
يز بالكاذة المامضية: واعدة عاذة عرد حيت طنيفتيا والأخرى تاردة اعداهنا مغدية 
والأخرى مروية. 

كما أنّ القر يتممّع بالكثير من المواد الحياتية وأنواع الفيتامينات, وقد إكتشفت ثلاث 
عشرة مادّة حياتية فيه. وخمس أنواع من الفيتامينات بالإضافة إلى بقيّة خواصها 
الأخرى. (وقد بحثناها في نهابة الآية رقم 0 من سورة مر في هذا التفسير نحت عنوان: التقر 
غذاء مقر وباعث للنشاط). 

وأمّا «الرمّان» الذي عرّف في بعض الرّوايات الاإسلامية بأَنْه سيّد الفواكه'. فقد ذكر 
العلماء تفاصيل كثيرة حول فوائد هذه الفاكهة ومنها تنقية الدم. واحتوائها على مقادير 
كبيرة من فيتامين (سى). كما ذكرت في الكتب فوائد كثيرة أخرى للرئان (الحلو والحامض) 
كتقوية المعدة. ودفع الحمى الصفراء. واليرقان. والجرب (مرض جلدي) وتقوية البصر. 
ورفع التقتحات المزمنة, وتقوية اللثة ودفع الإسهال... كما نقرأ فى حديث للإمام 
الصادقيظة فى التأكيد على هذه الفاكهة: «أطعموا صبيانكم الرمان فإنّه أسرع لشبابهم»". 

وجاء فى حدديث أخر: «فإنّه أسرع لألسنتهم»' 

وجاء في حديث أخر للإمام الصادق كه والامام الباقريظة أنْها قالا: «وما على وجه 
الأرض كمرة كانت أحت الى رسول الله من الرقان»2. 

تدم 


سس م ل سْلفسملس٠سوادس‏ ا كم 


.135 نقل هذا التعبير في حديث للرسول الأكرم يَث. ؛ بحار الأنوار» ج 5 ص‎ ١ 
ا ال ل او و كوك كك لدو فد‎ 
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الايات 


سر سور #4 سر الم رم وه 57 ا 
فيينَ ردت حِسَان () مي ءالا رد تكبا ([) حور مَعَصور !ب فى الخيام 


57 فَأَيَءَالَدهِ رَبَكما تكن بَانِ 9 لريطمغينَإضل مبَلهمْوَلَاجان 00 فأ 
7 آ[زآز [ [ز [ؤز |[ ز[ز ز [ 10 


5 ملي 


| لاء رب َك بان( برك أنم ريك ذى الكل و ل رام 00/7 


التفشير 

زومات الجنة... مرّة أخرى: 

استمرار لشرح نِعْم الجنّتين التي ذكرت في الآآيات السابقة. تتحدّث هذه الآيات عن 
قسم آخر من هذه النعم التي تزخر بها جنان الله التي أعدّها للصالحين من عباده. حسيث 
يقول سبحانه في البداية: «هفيهنٌ خيرا حسان» '. 

تستعمل كلمة (خير) غالباً للصفات الجيّدة والجمال المعنويء أمّا «حسن» فإِنّها تستعمل 
للجبال الظاهر. لذا فإنّ المقصود ب «غيراءه حسان» أولئك النسوة اللواق جمعن بين حسن 
السيرة. وحسن الظاهر. 

وجاء فى الرّوايات فى تفسير هذه الآية أنّ الصفات الحسنة للزوجات في الجئّة كثيرة 
ومن جملتها طيب اللسان والنظافة والطهارة. وعدم الإيذاء. وعدم النظر للرجال 
الأجانب... وا خلاصة أن جميع صفات الخير والمجيال التي يجب أن نكون فى الزوجة الصا حة 
موجودة فيهنّ, وهذه الصفات إشارة للصفات العالية التي يجب أن تكون فى نساء هذه 


سسس١ا-‏ تت ل ا ا 1 اام سال لسلسم سا شا بيتيتيشتم سم ءشدمسةة 


3 الضمير في «فيهن» الله جع رت يمكن أن يرجع إلى مجموع الجنّات الأربع, ويمكن أن إيكون 
إشارة إلى الجئتين اللتين ذ كرتا أخيرأًء بلحاظ ما فيهما من حداثق عد يدة وقصور مختلفة: وهذا أنسب لأنه فى 
هذا فصل بين الجنتين. 
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الدنيا ويجسّدن الأسوة بذلك لجميع الناس والقرآن الكريم يعبّر عنهن باختصار رائع أنه 
«خيراه حسان» '. 
ويضيف معلدت ة أخرى: «فبأي آراء ريكما تكذبان ». 
.بضيف ا في وصف الزوجات ف الجنّة: وحور مقصوراس في الخيام ». 

«خور»: جمع حوراء وأحور, وتطلق على الشخص الذي يكون سواد عينه قاقاً 
وبياضها ناصعاً. وأحياناً تطلق على النساء اللواتي يكون لون وجوههنٌ أبيض. 

والتعبير ب «مقصورات» إشارة إلى أنهنّ مرتبطات ومتعلقات يأزواجهنَ ومجوبات 
عن الآخرين. 

«خيام »: جمع خيمة, وكما ورد في الرّوايات الاإسلامية. فإنّ الخيم الموجودة في الجنّة لا 
تشبه خم هذا العام من حيث سعتها وجماها. 

و «الخيمة» كما ذكر علاء اللغة وبعض المفسّرين لا تطلق على الخيم المصنوعة مسن 
القياش المتعارف فحسب. بل تطلق أيضاً على البيوت الخشبية وكذلك كل بيت داري 
وقيل أنْها تطلق على كل بيت لم يكن من الحجر وأشباهه '. 

ومرّة أخرى يكرّر السؤال نفسه بقوله تعالى: فبأي 7ل2. ريكما تكقبان». 

ويضيف سبحانه وصناً آخر لحوريات الجنة حيث يقول: «لم يطمثهنٌ إنس قبلهم ولا 
جانٌ» '. 

ويستفاد من الآيات القرآنية أن الزوجين المؤمنين في هذه الدنيا سيلتحقان في الجنّة مع 
بعضهم| ويعيشان فى أفضل الحالات . 

ويستفاد أيضاً من الرّوايات أنّ درجة ومقام زوجات المؤمنين الصالحات أعلى وأفضل 
فن ريات ال" وذلك بما قفن به فى الدنيا من صالح الأعمال وعبادة الله سبحائه. 

م بضيف تعالى: جفبأئ آلا. ربكما تكذّبان». 

وفي آخر وصف للنعم الموجودة في هذه الجنّة يذكر سبحانه تعالى: «متّكثين علئْ رفرف 
غضر وعبقريٌ حسان». 


٠ ١‏ قال البعض: 1 نّ اخيرات جمع دخيرة, على وذن «سيّدة». وقل لناعيرات للنشليق: وأترها اشرو 
لها جمع «خيرة؛ على وزن «حيرة» وعلى كل حال فإنها تحطي معنى الوصف, وليس بممنى وأفمل التفضيل» 


حول مني المت أعطينا توضيح ا كايا في هاي الآية رقم 6 من نفس السورة. 
؟. الرعد. 7؟؛ والمؤمن؛ 8 تفسير الارّ المتثورء ج 1: ض .161١‏ 
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(«رفرف» في الأصل؛ بعبى الأوراق الواسعة للأشجار. 3 اطلقت 58 الأفشة الملونة 
الزاهية التي تشبه مناظر الحدائق. 

((عبقرى» ف الأصل بعنى كل موجوة قل نظيره. ولذا يقال للعلاء الذين يندر وجودهم 
بين الناس (عباقرة) و يعتقد الكثير أ نكلمة (عبقر)كان فى البداية اسماً لمدينة (بريان) إنتخبه 
العرب هاء لأنّ هذه المدينة كانت في مكان غير معلوم ونادر, لذا فإنّ كل موضوع يقل 
نظيره ينسب لها ويقال «عبقري». وذكر البعض أنّ «عبقر» كانت مدينة تحاك فيها أفضل 
المنسوجات الحريرية '. 

والمعنى الأصلى لهذه الكلمة متروك فى الوقت الحاضر وتستعمل كلمة «عبقري» ككلمة 
مستقلة بعنى نادر الوجود. وتأتي جمعاً في بعض الأحيان. كما في الآية مورد البحث. 

و(حسان) جمع (حسن) على وزن «نسب» بمعنى جيّد ولطيف. 

وعلى كل حال فإنّ هذه التعابير حاكية جميعاً عن أنّ كل موجودات الجنّة رائعة: 
الفاكهة. الغذاء. القصور, الأفرشة... والخلاصة أنّ كل شيء فيها لا نظير له ولا شبيه في 
عرد ولابدٌ من القول هنا أنّ هذه التعبيزات لا تستطيع أبدأ أن تعكس تلك الاإبداعات 
العظيمة بدقة. وإِنْها تستطيع - فقط - أن ترسم لنا صورة تقريبية من الصورة الحقيقيّة 
للموجودات فى الجنّة. 

وللمرّة الأخيرة وهي (الحادية والثلاثون) يسأل سبحانه جميع مخلوقاته من الجن 
والاانس هذا السؤال: «فبأئ 5لا ربّكما تكذبان4. 

هل النعم المعنوية؟ أم النعم الماديّة؟ أم نعم هذا العالم؟ أم الموجودة في الجنّة؟ إن كل هذه 
النعم ملت وجودكم وغمرتكم... إلا أنه مع الأسف قد أنساكم غروركم وغفلتكم هذه 
الألطاف العظيمة. ومصدر عطائها وهو الله سبحانه الذى أنتر بحاجة مستمرّة إلى نعمه في 
الحاضير والمستقبل. .. فأياً منها تنكرون و" 

ويختم السورة سبحانه بهذه الآية الكريمة: «تبارك لسم ريك ذي الجلال والإكرام». 

«تبارك» من أصل (برك) على وزن (درك) بمعنى صدر البعيرء وذلك لأنّ الجمال حينا 
تبرك تضع صدرها على الأرض أوّلاً. ومن هنا استعمل هذا المصطلح بمعنى الثبات والدوام 


٠ ١‏ تفبسبسر عرارف السنان. ذيل الآية مورد البحث. 
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والاستقامة, لذا فإنّ كلمة (مبارك) تقال للموجودات الكثيرة الفائدة. وأكرم من تطلق 
عليه هذه الكلمة هي الذات الاطيّة المقدّسة باعتبارها نهدا لجميع الخيرات واليركات. 

واستعملت هذه المفردة هنا لأنّ جميع النعم الاهيّة سواء كانت في الأرض والسماء في 
الدئيا والآخرة والكون والخلق فهي من فيض الوجود الإهى المبارك. لذا فإنْ هذا التعبير 
من أنسب التعابير المذكورة في الآية لهذا المعنى. ١‏ 

والمقصود من (اسم) هنا هو صفات الله تعالى خصو صاً ال رحمانية التى هى متشا البركات. 
وبتعبير آخر فإنٌ أقعال الله تعالى مصدرها من صفاته, وإذا خلق عام الوجود فذلك من 
إبداعه ونظام + خلقه. وإذا وضع كل شيء في ميزان ن فذلك ما أوجبته حكنته. وإذا وضع 
قانون العدالة حاكماً على كلّ شىء فإنّ (علمه وعدالته) توجبان ذلك. وإذا عاقب المجرمين 
بأنواع العذاب الذي مر بنا في هذه السورة فإنّ إنتقامه يقضي ذلك. وإذا مل المؤمنين 
الصالحين بأنواع الهبات والنعم العظيمة الماديّة والمعنوية ‏ في هذا العالم وفي الآخرة ‏ فإِنّ 
رحمته الواسعة اوجبت ذلك. وبنا» على هذا فإن اسمه يشير إلى صفاته وصفاته هى نفس 
ذاته المقدسة. 

والتعبير ب «ذي الجلال والإكرلع 4 إشارة إلى كل صفات حماأله وجلاله. ؤذي الجلال » 
إشارة إلى الصفات السلبية. و(ذى الإكرام) إشارة إلى الصفات الثبونية. 

والملفت للنظر هنا أنّ هذه السورة بدأت باسم الله (الرحمن) وانتبت باسم الله ذي الجلال 
والإكرام) وكلاهها ينسججان مع مجمموعة مواضيع السورة. 


بكثونة 
-١‏ فى الآية رقم 77 من هذه السورة بعد ذكر النعم الاإهيّة اختلفة المعنوية والماديّة في 
الدنيا يقول سبحانه: «ويبقئ وجه ربّك ذو الجلال والإكرلم >. 
وفىي نهاية السورة وبعد ذكر أنواع النعم الأخروية يقول سبحانه: «تبارك لسم ربّك ذي 
الجلال والإكرلم ». 
إن هاتين الآ يتين توضّحان حقيقة مهمّة وهي أن جميع الخطوط تن: 3 تنتهى إلى ذاته المقدسة, 
وأ جميع ما فى الوجود مصدره الله سبحاته. فالدئيا منه. والعقبى كذلك. وإِنّ جلاله وإكرامه 


قد شمل كل شبيء. 
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«ياذا الجلال والإكرام فقال232 : قد استجيب لك فسل» . 

وجاء فى حديث آخرأنٌ ال[سولييّة شاهد رجلا يقيم الصلاة حيث دعا بعد الركوع 
والسجود والتشيّد بهذا الدعاء: اللهمٌ انى أسألك بأنّ لك الحمد, لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك. المتّان بديع السماوات والأرض ياذا الجلال والإكرام ياحى ياقيّوم انى أسألك... فقا ل 202 : 
«لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعى به أجاب. وإذا سثل به أعطى»' . 

“ نقراً في حديث للإمام الباقر يي في تفسير الآبة: «تيارك لسم ربّك ذي الجلال 
والإكرلم » أَنّه قال: «نحن جلال الله وكرامته التي أكرم العباد بطاعتنا» '. 

ومن الواضح أن أهل البيتيَظ لا يدعون لغير الله. ولا يأمرون بغير طاعته وهم هداة 
الطريق إليه. وسفن النجاة في بحر الحياة المتلاطم. وبناء على هذاء فإئهم يمتلون مصاديق 
جلال الله و|كرامه. لأنَّ الله تعالى قد شمل الناس بنعمة الهداية بواسطة أوليائه. 

4 ذكر البعض أن أوّل آيات قرئت في مكّة على قريش علناً هي الآآيات الأوائل هذه 
السورة يقول عبدالله بن مسعوديف: قال: اجتمع يوماً أصحاب رسول الله فقالوا: والله ما 
سبعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قطّء فن رجل يسنّتتهموه؟ فقال عبدالله ين مسعود: أناء 
قالوا: نا نخشاهم عليك. إِمَا نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني 
فإن الله سيمنعنى, قال: فغدا ابن مسعود حتى أت المنام فى الضحى. وقريش في أنديتهاء حتى 
قام عند المقام ثم" قراً: «بسم الثه الرحمن الرحيم > رافعاً بها صوته: «الرّحمن * علّم القرآن » 
قال: ثم استقبلها بقرؤها قال: فتأتلوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أمّ عبد؟ قال: ثم قآلوأ: 
إِنّه ليتلو بعض ما جاء به تحمّد فقاموا إليه فجعلوا يضريون في وجهه. وجعل يقرأ حتى بلغ 
منبآ ما شاء الله أن يبلغ: ثم إنصرف إلى أصحابه وقد أثّروا في وجهه. فقالوا له: هذا الذي 
خشينا عليك: فقال: ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن. ولئن شئتر لأغاد ينهم مثلها 
غداً. قالوا: لا حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون". 
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13 السب ققد اتير ابن سعد أل مسن عور بالتزان ل ملك أما المخركين 7 

ريّناء ياذا الجلال والاكرام. نقسم عليك بجلالك وإكرامك ألا تحرمنا من نعم وهبات 
ا 

رباه. إنّ دائرة رحمتك واسعة جد وإنّنا لم نعمل عملاً يليق برحمتكء فعاملنا بما يليق 
بمقام رحمانيّتك. : 

إلهنا. نحن لا نكدِّب أَيَاً من نعمك, ونعتبر أنفسنا غارقين بإحسانك دائما, فادم نعمك 

آمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة الرحمن 
اه 
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«رسورة الواقعة, 


مهحتوى السورة: ' 

نقل في كتاب «تأريخ القرآن» عن ابن النديم أن سورة الواقعة هي السورة الرابعة 
والأربعين التي نزلت على رسول الله وَنيةِ أ. وكانت قبلها سورة (طه) وبعدها (الشعراء). 

هذه السورة -كما هو واضعح من لحنهاء . وذكره المفّرون أيضاً -نزلت في مكة. بالرغم 

من أنّ بعضهم قال: إن * الايتين 85١‏ نزلتا في المديئة, إلا أن هذا الااذعاء ليس له دليلء 
كما أن حتوى الآيتين الكريمتين لا يساعدان على ذلك أأيضاً. 

وسورة الواقعة كبا هو واضح من إسبها تتحدّث عن القيامة وخصوصياتها.ء وهذا 
المعنى واضح في جميع آيات السورة الست والتسعين. . ولذا فإنٌ هذا الموضوع هوالأساس في 
البحث. 

إلا اننا نستطيع أن نلخّص موضوعات السورة في ثمانية أقسام: 

ا ا ا 0 

تقس أنواع الناس في ذلك اليوم إلى ثلاثة طوائف: (أصحاب الهين. وأصحاب 

الشهال. 0 

'- بحث مفصّل حول مقام المقرّبينء وأنواع الجزاء لهم في الجنّة. 

4 بحث مفصّل حول القسم الثاني في الناس وهم أصحاب المين. وأنواع الهبات الالهيّة 
المنوحة هم. 

بحث حول أصحاب الشهال وما ينتظرهم من جزاء مؤلم في نار جهام. 

١‏ بيان أدلّة مختلفة حول مسألة المعاد من خلال بيان قدرة الله عزَّوجل؛ وخلق الإنسان 

ل ل إشتعال النار. . والتي تدخل أيضاً 
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1 سورة الواقعة إج 


!- وصف حالة الاحتضار والانتقال من هذا العالم إلى حيث العام الأخروي والتي 
0 نظرة إحمالية كليّة حول 5 المؤمنين وعقاب الكافرين 


فضيلة تلاوة هذه الشسوزة: 

حول فضيلة تلاوة هذه السورة ذكرت روايات كثيرة في المصادر الخلا امنا 
حد يثاً ارضول الله عله حيث قال: «من قرأ سورة الواقعة لم يكنب من القا قلي وذلك لأ" 
أيات هذه السورة تتصف بالتحريك والاإيقاظ بصورة لا تسمح للإنسان أن ببق فى جو 
الغفلة. 

وحول هذا المعنى تقرأ حديفاً آخر لرسول اشْعَفيُ حيث يقول: «شتّيتنى هود والواقعة 
والمرسلات وعمٌ يتساءلون»' وذلك لأنّ الأخبار التي وردت في هذه السورة أخبار عدىة 
عن القيامة والحشر والحوادث المرعبة وعقاب المشركين, وذكر حالة الأقوام السابقة وما 
حل بهم من البلاء. 

ونقرأ أيضاً فى حديث للإمام الصادقءة أَنْه قال: «من قرأ في كلّ ليلة جمعة الواقعة أحبّه 
الله وحبّبه إلى الناس أجمعين. ولم ير فى الدنيا بؤساً أبدأ ولا فقراً ولا فاقة, ولا آفة من آفات 
الدنيا. وكان فى رفقاء أمير المؤمنين»'. 

ادن عدية آخرأنّ عهان بن عقَّان عاد عبدالله بن مسعود في مرضه الذي توفي فيه 
فقال له: ماذا تشتكي؟ قال: ذنوبي . قال: فير ترغب؟ قال: في رحمة ربيء قال: ألا الس لك 
طبيباً؟ قال: أمرضنى الطبيب؟ قال: ألا آمر لك بعطيّة؟ قال: لم تأمر لي بها إذ كنت أحوج 
اليا وتأمو ل الآن وآنا مسستعن حنياء قال: فلتكن هي لبناتك. قال؛ لا حاجة من بها فإنى 
قد أمرتيرة بقراءة سورة ة الواقعة وإفى سمعت رسول اللْدي يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة أبدأ»؟ 1 


0 1514 ا يي اص‎ ١ 


*: ثواب الأعمال. ص ,1١7‏ طبقاً لنقل تفسير نووالتقلين: اج 6 ص 7١7‏ 
اشير بحم الاح قسن 117 
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ولهذأ السبب ميت سورة الواقعة حسب ما ورد فى رواية أخرى بسورة الغنى' . 
ومن الواضح أَنْنا لا نستطيع الحصول على جميع البركات التي وردت هذه السورة 
بالقراءة السطحية, بل بنبغي بعد تلاوتها التفكّر والتديّرء ومن ثمالحركة والعمل. 
دمع 


3 اه 0 روح المعاني؛ ج ا ص 10 
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الوا 70005 كر مسري © ! داحتا رض 
رجاز4 وَضَّْت الْحجبَال سا 407 فكامتْهباء و تلم 
(40 يدث الْمََْبَةَ مَآأضْحن ب الْمَيِمَيَةِ (2) وأصصبال سكم مَآأضصبٌ 
ل ولك الْمقريون اليه قر 


زر مرضح م 


له من ونين 2 وَليلمنَا لآخرين 0 


التفغسير 
الواقعة العظيمة: 

إن الأحداث المرتبطة بالقيامة تذكر غالبا في القرآن الكر بم مقترنة بحوادث أساسيّة 
عظيمة قاصمة ومدمّرة. وهذا ما يلاحظ في الكثير من السور القرانية التي تتحدّث عن 
القيافة. 

وفى سورة الواقعة حيث يدور البحث حول حور المعاد. نجد هذا واضحاً في الآيات 
الأولى منهاء حيث يبدأ سبحانه بقوله: 9إذا وقعه الواقعة» .١‏ 

«ليس لوقمتها كاذية» وذلك لأنّ الحوادث التي تسبقها عظيمة وشديدة بحيث تكون 
آثارها واضحة فى كل ذرّات الوجود. 

«الواقعة» تشير إشارة مختصعرة إلى مسألة الحشر, ولأنّ وقوعها حتمي فقد عبر عنها ب 
(الواقعة) واعتبر البعض أنَّها إحدى أسماء القيامة. 


١‏ تعتبر وإذاغ منصوية على الظرفية والناصب له دليسء الوارد في الآية الثانية مثل أن نقول «يوم الجمعة ليس 
لي شغل» ويحتمل أن : تكون منصوبة بفمل مقدّر تقديره (ذكر) إلا أن الرأي الأوّل هو الأنسب. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


؟] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


كلمة (كاذبة) هنا أخذت بعناها المصدري. وهي إشارة إلى أنّ وقوع القيامة ظاهر 
وواضح إلى حد لا يوجد أي محال لتكذ يبه أو بحثه والنقاش فيه. 

كا ان البعض فسّرها ببعناها الظاهري الذى هو اسم الفاعل. حيث قالوا بعدم وجود من 
كدان هذا الاير . 

وعلى كلّ حال فإنّ الحشر لا يقة يقترن بتغيير الكائنات فحسب. بل إن البشر يتغير كذلك 
كما يقول سبحانه ف الآبة اللاحقة «خافضة رافعة» . 

أجل انها تذلّ المستكبرين المتطاولين. وتعرّ امحرومين المؤمنين وتسرفع المستضعفين 
الصادقين بعض يسقط إلى قاع جهمّْم. وبعض آخر إلى أعلى عليين في الجنّة. 

وهذه هى خاصية المبادىء الاطيّة العظيمة. 

ولذلك نقرأ في رواية الامام على بن الحسين#ة في تفسير هذه الآية أنه قال: «خافضة 
خفضت والله أعداء الله فى النار. رافعة رفعت والله أولياء الله إلى الجنّة» . 


0 سجرن القران الكرجم وضفاً أوسع في هذا الجانب حيث يقول: «إذا رصع الأرض 


رحبا »>. 
ياله من زلزال عظيم وشديد إلى حد أنّ الجبال فيه تندكٌ وتتلامى, قال تعاللى: «ويسّه 
الجبال يسّأ * فكانى هبا: منيثًاه. 


(رُجّت) من مادّة (رجٌ) على وزن (حج) بمعنى التحرّك الشديد للشىء وتقال رجرجة 
للوضطراب. 

«بست» من مادّة (بش) على وزن (حج). والأصل بعنى تلين الطحين وتعجنه بواسطة 
الماء. 

«هباءٌ» يمعنى غبار, و«منبث» بعنى منتشر. قال البعض: إن «هباء» هو ذرّات الغبار 
الصغيرة المعلّقة بالفضاء ولا ترى فى الحالة الاعتيادية, إلا إذا إذا دخل تور الشحسن عن تاقد 
إلى مكان مظلم. 

والآن يجب التفكير بهذه الزلزلة والإنفجار, كم هو عظم بحيث تتلاشي الجبال مع ما ها 


١ ١‏ 50 الضمير مؤئاً دو (نفس كاذبة) أو قسن اكية واشهر انض أ «اللام» فى 
#لونعتها» للتوقيت. إلى نّ الظاحر أنْها للتعدية. 
”. « خافضة رافعة» خبر لمبتداً محذوف: ٠‏ وفى الأصل (هي خافضة رافعة). 

الخصالء ج ,١‏ ص 1؛ وتفسير تورالثقلين, ج 0. ص 4 - 8 
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من القوّة والصلابة بحيث تتحوّل إلى غبار منتشر. والأعظم هو شدّة الصوت الذي ينتج من 
هذا الانفجار الرهيب. 

وعلى كلّ حال فقد نلاحظ فى الآيات القرآنية تعبيرات مختلفة حول وضع الجبال قبل 
يوم القيامة. وتكشف لنا المراحل المتعدّدة للإنفجار العظيم الذي يطرأ على الجيال» حيث 
يقول عرّوجل فى هذا الصدد: 

ج وتسير الجبال سيرأه الطور. .٠١‏ 

جوإِذا الجيال نسضه» المرسلات, .٠١‏ 

جفدنتا دكة واحدة» الحاقة. .١4‏ 

(وكائى الجبال كثيبأ مهيلاً» ا مزمل: ١1‏ أي كالرمل ال متراكم. 

جفكانى هبا: منبمًا» الواقعة, 7الآية حل البحث. 

وأخيراً جوتكون الجيال كالعهن المنفوش» القارعة, 0 أي كالصوف المنفوش حيث لا 
يرى منها إلا لونها. 

ومن الواضح أن لا أحد يعلم إلا الله بحقيقة حصول هذه التغيرات التي لا تحملها 
الألفاظ, ولا تمسّدها العبارات. اللهج إلا إشارات معبّرة تحكى عظمة وهول هذا الإنقجار 
العظيم. 

وبعد بيان وقوع هذه الظاهرة العظيمة والحشر الكبير يستعرض القرآن الجيد ذكر حالة 
الناس في ذلك اليومء حيث قسّم الناس إلى ثلاثة أقسام بقوله سبحانه: «وكسنتم أزواجاً 
ثلاثة». 

لفظ (الزوج) لا يقال دائاً لجنس المؤنث والمذكّر, يل تطلق هذه اللفظة على الأسور 
المتقارنة مع بعض. ولكون أصناف الناس في القيامة وا حشر والنشر تكون متقارنة مع 
بعضهاء لذا يطلق علمها لفظ أزواج. 

وحول القسم الأوّل يحدّثنا القرآن الكريم بقوله: «فأسحاب الميمنة ها أصحاب 


الميمنة» '. 


.١‏ فى تركيب هذه الجملة توجد احتمالات عديدة واتسبها أن نقول: «أصحاب السيمنة» مبتداء ودماء 
استفهامية مبتدأ ثان, وأصحاب الميمنة الثانية خبرها. والخلاصة أن جملة فإما أصحاب الميمنة» خبر للمبتدا 
الأوّل. والفاء فى بداية الجملة تفربعيّة وتفسيرية. 
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المقصود من أصحاب الميمنة هم الأسخاضن الذين يعطون صحيفة فة أعسياهم بأيديهه 
المبي. وهذا الأمر رمز لأهل النجاة, ودليل الأمان للمؤمنين وألصالحين فى بوم القيامة. ىما 
ذكر هذا مراراً في الآيات القرآنية. 

أو أن كلمة (ميمنة) من مادّة (يمن) التي أخذت من معنى السعادة, وعلى هذا التفسير 
فإنّ القسم الأوّل هم طائفة السعداء وأهل الحبور والسرور. 

وبالنظر إلى أن الآبة اللاحقة تعرّف المجموعة الثانية ب «أصحاب الهشئية» والتي هي 
اداه من مادة (شؤم) فإن التفسير الأخير هو الأنسب ' ش 

عبارة «ما أصحاب الميمنة» هو بيان حقيقة السعادة التي ليس لها حد ولا يمكن تصوّرها 
لمؤلاء المؤمنين, وهذه قد الروعة في الوصف لمثل هذه الحالات. ويمكن تشبيه ذلك بقولنا: 
فلان إنسان يا له من إنسان! 

ثم يستعر ض الله تعالى المجموعة الثانية بقوله: «وأصهاب المشئمة ما أصحاب الحشئهة» 
حيث الشؤم والتعاسة, وإستلام صحائف أعباهم | نه ميم اليسرى التى هي رمز سوء 
عاقبتهم وعظير جرمهم وجنايتهم, نتيجة عمى البصيرة والسقوط في وحل الضلال. 

والتعبير ب دما أصحاب المشئمة» هو الآخر يعكس نهاية سوء حظهم وشقاوتهم. 

وأخيراً يصف الجموعة الثالثة أيضاً بقوله سبحانه: «والشابقون الشّابقون ' » تولك 
الحقريون ». 

(الشابقون) ليسوا الذين سبقوا غيرهم بالايمان فحسب. بل في أعمال الخير والأخلاق 
والاخلاصء فهم أسوة وقدوة وقادة للناس. وهذا السيب فهم من المقرّبين إلى الحضرة 
الالميّة. 

وبناء على هذاء فا نرى من تفسير أسبقية السابقين بالسبق في طاعة الله أو أداء 


لاسا ساس سسد سيم اش ب لالسبببباا مده السلل ل ل-للس.. شم 


.١‏ جاء في | الآيات اللاحقة استعمال صاب الشمال» بدلأعن 5-7 المشثمة», 

1 في تركيب هذه الآية والآيات اللاحقة احتمالات عديدة: الأوّل: 1 نَ «السابقون» الأولى مبتدأء والثانية 
وضف أركا كمد له «وارلئك المقرّبون» مبتدأ وخبر والتي هي في المجموع خبر لكلمة ف التتابقون» الأول. 
ويحتمل البعض الآخر أن «السابقون السّابقون» مبتدا وخبر. وشبّه بشعر أبي النجم المعروف حين يقول: (أنا 
أبو النجم وشعرق شعرى) والذي هو افى يي ألواقع نوع من الوصف العالي. 

وهنالك اححمال د وو 94 «السّابقون» الاولى هى بسكي السابتين في الايمان, والسابقون الثاية بمعتى 
السابقين إلى الجئة والتى ستكون كذلك مبتدأ وخبر. 
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الصلوات الخمس. أو الجهاد واهجرة والتوبة فإنٌ كل واحد من هذه التفاسير قِتّل جانياً من 
هذا المفهوم الواسع, وإلا فإنّ هذه الكلمة (السابقون) تشمل جميع هذه الأعبال. والطاعات 
وغيرها. 

وإذا فسّرت (السابقون) كما في بعض الرّوايات الاإسلامية بأنّها تعنى الأشخاص الاأربعة 
وهم «هابيل». و«مؤمن آل فرعون». و«حبيب النجّار» الذين مير كلّ منهم بأسبقيته في 
قومه, وكذلك «أمير المؤمنين»222 الذي هو أوّل من دخل في الاإسلام من الرجالء فإنّ هذا 
التّفسير في الحقيقة هو بيان للمصاديق الواضحة. وليس محد يدا لمفهوم الآية '. 

وجاء فى حديث آخر أنّ رسول الله قال: «أتدرون من السابقون إلى ظلّ الله فى يوم 
القيامة؟ فقال أصحابه: الله ورسوله أعلم, قال282: «الذين إذا أعطوا الحقٌّ قبلوه. وإذا سألوه 
بذلوه, وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» . 

وجاء فى بعض الرّوايات أيضاً أن المقصود ب (السابقون) هم الأنبياء المرسلون وغير 
المرسلين '. 

«ونقراً فى حديث لابن عباس أنّه قال: «سألت رسول الله حول هذه الآية فقال: «هكذا 
أخبرني جبرائيل. ذلك على وشيعته هم السابقون إلى الجنّة. المقّبون من الله لكرامته لهم»”. 

5 تقدّم نه بيان للمصاديق الواضحة من المفهوم الذي ذكر أعلاهء الذي يشمل جميع 
(السابقين) في كل الأمم والشعوب. 

ثم يوضّح - في جملة قصيرة - المقام العالي للمقرّبين حيث يقول سبحانه: «قي جنا 
التسيم » ”. 

التعبير ب وِجِنّا التعيع» ,يشمل أنواع النعم المادية والمعنوية, ويمكن اعتبار هذا التعبير 
إشارة إلى أنّ بساتين الجمنّة هى وحدها مركز النعمة والراحة في مقابل بساتين الدئيا التى 
تحتاج إلى الجهد والتعب.كما أن حالة المقربين في الدنيا تختلف عن حالة المقرّبين في الآخرة. 
حيث إِنّ مقامهم العاللي في الدنيا كان توأما مع المسؤوليات والطاعات في حين أنّ مقامهم في 
الآخرة سبب للنعمة فقط. 
١ .١‏ نقل هذ الحديث عن ن الامام الباقر جم فى تقسير مجمع اياده ج 4ض 16؟. 

تفسير المراغي, ج /اا. ص 1714. ". تفسير نور النقلين: ج 8. ص 1:3 
المصدر اناب ص ١‏ ؟, 


اس ال سج 6 نوم فكي 
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ومن البدميبي 0 المقصود من «القرب» ليس «القرب المكانى» ىت لله ليس له مكان. 
وهو أقرب الينا من أنفسناء والمقصود هنا هو «القرب المقامى». 
ويشير فى الآية اللاحقة إلى الحالة العددية فى الأمم السابقة وفى هذه الأمّة أيضاً حيث 


يقول سبحانه: 

ؤثلّة من الأولين4 أي أَنْهم جماعة كثيرة في الأمم السالفة والأقوام الأولى. 

«وقليل من الأخرين>. 

(ثلّة) كما يقول الراغب في المفردات تعبى في الأصل قطعة مجتمعة من الصوف. ثم تحوّلت 
إلى معنى مجموعة من الاشخاص. 


وأعذها القن أرضا من ؤثلّ عرهة عمى نعط واتيان: يقال ابنقط بعرفيه واتقلعت 
حكومته) واعتبرها البعض (قطعة). وذلك بقرينة المقابلة ب (قليل من الآخرين) يكون 
المعنى القطعة العظيمة. 

وطبقاً لماتين الآيتين فإنّ قسماً كبيراً من المقرّبين هم من الأمم السابقة. وقسم قليل 
متم فقط هم من أ مدق . 

ويثار سؤال هنا وهو: كيف يتناسب العدد القليل من مقرّبي أمّة حمّد مع الأهميّة البالغة 
هذه الأمّة التي وصنفها القرآن الكري بأئّها من أفضل الأمم؟ قال تعالى: «كنتم خيرأقة 
أخرجف للنّاس..-.».١‏ 

وللجواب على هذا السؤال يجدر الإلتفات إلى نقطتين: 

الآولى: إِنّ المقصود من المقرّبين هم السابقون في الايمان, ومن المسلّم أنّ السابقين لقبول 
الإسلام في الصدر الأوّل منه كانوا قلّة. أَوّهُم من الرجال الإمام علي نلثة. ومن النساء 
خديمة (رض). في الوقت الذي نعلم أنَّ كثرة الأنبياء السابقين وتعدّد أتمهم. ووجود 
السابقين في كل أمّة يؤدّي إلى زيادتهم من الناحية العددية. 

والنقطة الثانية: أن الكثرة العددية ليست دليلاً على الكثرة النوعية؛ حيث يمكن أن 
يكون عدد السابقين في هذه الأمّة قليلاً إلا أن مقامهم أفضل كثيراً. كما هو المعروف بين 
الأنبياء أنفسهم. إذ يختلفون باختلاف درجاتهم: «تلك الزسل فقلنا بعضهم علئ بعض». ' 


5807 القرة,‎ “ ١١ آل صيران:‎ ١ 
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وما يلزم ذكره أنّ قسما من المؤمنين لم يندرجوا في زمرة السابقين في الإيمان. مع توقّر 
الصفات والحنصوصيات فيهم والتى تجعلهم بنفس درجة السابقين من حيث الأجر والجزاء. 
لذلك فقد نقل في بعض الرّوايات عن الامام الباقرلية أَنّه قال: «نحن السَابقون السَابقون 
ونحن الآخرون»' . 

وجاء في رواية عن الامام الصادقءظة أنه خاطب مجموعة من أصحابه فقال لهم: «أنتم 
السَابقون الأوّلون والسابقون الآخرون, والسابقون فى الدنيا إلى ولايتنا. وفسى الآخرة إلى 
الجنّة»' . ْ 1 

ومن الجدير بالملاحظة أنّ بعض المفسّرين فسّر «الأوّلين والآخرين» ب(الأوّلين في 
الأمّة الاسلامية والآخرين فيها) وإنسجاماً مع هذا الرأي فإنّ جميع المقرّبين هم من الأمّة 
الاسلامية. 

إلا أنّ هذا التّفسير لا يتناسب مع ظاهر الآآيات والرّوايات التى وردت فى ذيل هذه 
الآيات. حيث إِنْها عرفت أش خا كين الأمم السابقة بالخصوص بعنوان أنهم من السابقين 


الأوّلين. 
ارم 
.١‏ تفسير الصافى. ذيل الآية مورد البحث. 7 المسن السايق. 
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الايات 


يع # سس م ع سير مر مل ام عم 3 ماسم 7 
عَلَ سْرْرمَوْسْونوٍ (متَكنَعَليامُتَقبيت (5) يطوق علب لدان خلدُون 
ال ع مرحي عر ل ل را 8 
له يأب نارق وَكأس من معن 2 لابِصرَطونَعَنا انرون 007 وَفَكهَةٍ 
م ع ل سم سر م 7 . 1 مه سو 
مما هتروت > 9 ولي طَيْرِقمَاسْتوو 7 00 حورعين بيغ َأَمَمسلِا لؤْلوالكُون 
#1 # رع ل 7 ص عم لل 4 ير اال 0 حم سر عمس 8 4 
1 بمأ ع نوأيسْمَفونَ (5) لمعن فالفوَالَاتَِمَ 30 لاقلا سَلَمَامَلمَا9ة© 
التفسير 
الجنّة بإنتظار المقرّبين: 
هذه الآيات تتحدّث عن أنواع نعم الجنّة التي أعدّها الله سبحانه للقسم النالث من عباده 
المقربين, والتىي كل واحدة منها أعظم من اختها واكرم .. 
يقول تعالى فى البداية: «على سررموضونة » متكئين عليها متقابلين ». 
««سرر» جمع سرير من مادّة (سرور) بمعنى التخت الذي يجلس عليه المنعّمين في حالس 
الأنس والسرور' . 
(موضون) من مادّة (وضن) على وزن (وزن) وهى في الآصل بمعنى نتسج الدرع. ثم 
أطلقت على كل منسوج حكم الخنيوط والنسيج؛ والمقصود هنا هي الأسرّة الموضوعة جنبا 
إلى جنب بصورة متراصّة:. أو أنّ هذه الأسرة حياكة خصوصة من اللؤْلوٌ والياقوت وما إلى 
ذلك,كما قال بعض المفسّرين. 
وعلى كلّ حال, فإنّ بناء هذه الأسرّة وكيفية وضعهاء ومجلس الأنس الذي يتشكل 


.١‏ مفردات الراغب, مأدة سر. 
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عليها. وأجواء ال السرور 3 57 تغمرها. لا ا وصفه بأى بيان. 

ونلاحظ استمرار الأوصاف الرائعة في القرآن الكريم لسرر الجنّة. ومجالس أهلها. 
ومنتديات أحكتها مما يدل على أن من أهم نعم وملدّات هؤلاء هي جلسات الأنس هذه . 

ما أحاد يثهم وما يدور في حفلاتهم فليس هنالك أحد يعلم حقيقتها. فهل هى عن 
أسرار الخلق وعجائب الكون؟ أو عن أصول المعرفة وأسماء الله وصفاته الحسنى؟ أو عن 
الحوادث التي حدثت فى هذا العالم؟ أو عن الراحة التي هم علبها بعد التعب والعناء؟ أو عن 
أمور أخرى لا نستطيع إدراكها...؟ هذا هو سر لا يعلمه إلا الله. 

م يتحدث سبحائه عن نعمة أخرى هم حيث يقول: يطوف عليهم ولدان مخلّدون4. 

التعبير ب «يطوف» من مادّة (طواف) إشارة إلى استمرار خدمة هؤلاء (الطوافين) 
لضيو فهم. 

والتعبير ب «مخلدون» إشارة إلى خلود شبابهم ونشاطهم وجماهم وطرأوتهم 
والأصل أنّ جميع أهل الجنّة مخلّدون وباقون. 

أمَا من هم هؤلاء الولدان؟ 

قال البعض: إِنْهم أبناء البشر من هذه الدئيا الذين توقوا قبل البلوغ. وصحيفة أعمالهم 
بيضاء لم تدنّس بعدء فقد بلغوا هذه المرتبة بلطف الله سبحانه. وخدمتهم للمقرّبين تقترن 
بإرتياح عظيم ورغبة عميقة ولذَّة من أفضل اللدّات. لأنّم في خدمة المقرّبين من الحضرة 
الاهيّة. 

وقد ورد فى هذا المعنى حد يث للإمام على يه 2 

إلا أنّنا نقرأ في تفسير آخر أنهم أطفال المشركين ولام م يرتكبوا ذثياً فقد ختصلوا عل 
هذء المر تبة؛ وأطفال المؤمنين يلتحقون بابائهم وأمّهاتهم. 

وئقرا فى تفسير ثالث أَنّهم خدّام الجنّة. حيث إِنّ الله سبحانه قد أعدّهم هذه المهمّة 
فشكل شام ' ْ 

ويضيف القرآن أنّ هؤلاء الولدان يقدّمون لأصحاب الجنّة أقداح الخمر وكؤوس 
الشراب المأخوذ من أنهار الجنّت «بأكواب وأباريق وكأس من معين» ' وشرابهم هذا ليس 


١‏ وأكراك» يعي وكوب بسدو بمعنى القدح أو الإناء الذي لا عروة لهء 9 ش52 في لصيل 
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من لع لذ الذي باد لباب العقل والفكر.ء حيث يقول تعالى: هلا يصدمون عتها ولا 


ينزفون » '. 
إن الحالة التي تنتابهم من النشوة الروحية حين تناوهم لهذا الشراب لايمكن أن توصفء 
إذ تغمر كل وججودهم بلذة ليس فا مثيل. 


ثم” يشير سبحانه إلى رابع وخامس قسم من النعم المادية التي وهبها الله للمقرّبين في 
الجنّة. حيث يقول سبحانه: هوفاكهة مما يتغيّرون « ولحم طير مها يشتهون؟» . 

إن تقديم الفاكهة على اللحم بلحاظ كون الفاكهة أفضل من الناحية الغذائية باللإضافة 
إلى نكهتها الخاصّة عند أكلها قبل الطعام. 

والذى يستفاد من بعض الرٌوايات أنّ غصون أشجار الجنّة تكون في متناول أيدي أهل 
الجنّة. بحجيث يستطيعون بكلّ سسهولة أن يتناولوا أي نوع من الفاكهة مباشرة. وهكذا الحال 
بالنسبة لبقيّة الأغذية الموجودة في الجنّة. إلا أنّ ما لا شك فيه أنّ تقديم الغذاء من قبل 
(الولدان الْحلّدِين) له صفاء خاصٌ ولطف متميّز حيث إنّ تقديم الطعام يعبر عن مزيد 
الإحترام والإكرام لأهل الجئة ٠‏ وتضني رونقاً وبهاء أكثر على مجالس أنسهم؛ ومن المتعارف 
عليه اجتاعياً بيننا أن تقديم الفاكهة وتقريبها من الضيوف من قبل المضيف نفسه يعبر عن 
التقدير والحبّة والااحترام. 

وخصّت لحوم الطيور بالذكر هنا لفضلها على بقيّة أنواع اللحوم. لذا ققد تكرّر ذكرها. 

إن استعمال تعبير «يتخيّرون» بالنسبة ل (الفاكهة) ويشتهون بالنسبة ل (اللحوم) لا 
يدل على وجود اختلاف بن التعيرين كما ذهب إله بعض الف رين» بل هما بعنى واحد 
بعبارتين مختلفتين, والمقصود بهم أنّ أي غذاء يشتهيه أهل الجنّة يوضع باختيارهم من قبل 
(الولدان الخلدين). 


“/أخذت من الفارسية (آبريز) بمعنى ى الأواني ذ ذات اليد من جهة, ومن الأخرى ذا ذات أنبوب لصب السائل 
وكلمة كأس تقال للإناء المملوء بالسائل لدرجة يفيض من جوانه. ومعين من مادّة (معن) على وزن (صحن) 
بمعنى الجاري. 

.١ ١‏ « يصدّعون» من مأدة «صدا ؛ على وزن «حباب», .بمعنى وجع الرأس, وهذا الممطلح ة فى اللأصل من 
«صدع بمعنى الإنفلاق لأن الإنسان عندما يصاب بوجع رأس شد يد فكأنّ رأسه 1110010 
لذا فإن هذه الكلمة قد استعملت في هذا المعنى. .در ينزفون» من أصل «نزف» على وزن وحذفء بمعنى سحب 
جميع مياه البئر بصورة تدر بحية, وتستعمل أيضاً حول (الحكرٌُ) وفقدان ن العقل. 

". دفاكهة ولحمء كلاهما معطوف على أكواب وهذه الأشياء تهدى من قبل (الولدان ن المخلّدون) إلى المقرّبين. 
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يشير سبحائه إلى سادس نعمة وهي الزوجاأت الطاهرات الحميلات حيث يقول 
سبحانه: هوحورعين» ' <كأمثال الولو المكنون». 

«حور» كا قلنا سابقاً جمع حوراء وأحور. ويقال للشخص الذي يكون سواد عسينه 
شديداً وبياضها شفافاً. و(عين) جمع (عيناء) وأعين. ببعنى العين الواسعة. لأنّ أكثر جمال 
الإنسان في عيونه, فقد ذكر هذا الوصف خصوصاً. 

وقال البعض: إن «حور» أخذت من مادة (حبيرة) .يعني الية هيلات إلى حدّ تصاب 
العيون بالميرة عند رؤنية . 

«مكنون» بمعنى مستورء والمقصود هنا الاستتار في الصدف, لأنّ اللؤلؤ عندما يكون 
مختفياً فى الصدف رادا لعن الأيدي يكون سانا وقاصعا أكثر من أى وقت, 
وبالاضافة إلى ذلك قد يكون المقصود أنهنٌ مستورات عن أعين الآخرين بصورة تامّة, لا 
يد تصل إليهن ولا عين تقع عليون. 

وبعد الحديث عن هذه المنح. والعطايا المادية السنّة. يضيف سبحائه: «جزل: بها كانوا 
يعملون» كي لا يتصوّر أحد أن هذه النعم تعطى جزافاً. بل إِنّ الإيمان والعمل الصالح هو 
السبيل لنيلها والحصول عليها. حيث يلزم للإنسان العمل المستمرٌ الخالص حتى تكون هذه 
الألطاف الاهيّة من نصيبه. 

«ويلاحظ بأنّ (يعملون) فعل مضارع يعطي معنى الإستمرار». 

ويتحدّث القرآن الكريم عن سابع نعمة من نعم أهل المنّة. وهي التي تتسّم بالطابع 
الروحى المعنوى حيث يقول تعالى: «لايسهسون فيها لغوأ ولا تأثيهاع. 

فالجة هناك جر نزيه خالص بعيد عن الدنسء فلا كذب. ولا تهم, ولا إفتراءات. ولا 
استهزاء ولا غيبة ولا ألفاظ نابية وعبارات لاذعة... وليس هنالك لغو ولاكلام فارغ... بل 
الموجود هناك هو اللطف والصفاء والجيال والمتعة والأدب والطهارة, وكم هو طاهر ذلك 
الحيط البعيد عن الأحاديث المدنّسة التي هي السبب في أكثر إنزعاجنا وعدم إرتياحنا في 


ااا 00111 سلس سنس سس لس لمم لللماساخشمم 


١‏ بالرشم من من تصور ا البعض أن حور عين» عطف على #الولدان المخلّدون» وعلى هذا الرأي فإنال 
وحور عين» يطفن أيضأ حول أصحاب الجنّة. ونظراً لعدم تناسب هذا المعنى خصوصاً في المجالس الجماعية 
لأهل الجن لذا فالظاهر أنه مبتدأ لخبر محذوف, والتقدير هكذا: (ولهم حور عين). 

٠"‏ تفسير روح الجنان؛ مع ,١١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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هذه الدنياء حيث اللغو والثرثرة والكلام اللا مسؤول والتعبيرات الجارحة! 

ثم يضيف سبحائه: إلا قيلا سللما سلاما» . 

السؤال: ويسأل هنا: هل أنّ هذا السلام من قبل الله تعالى؟ أو أَنّه من قبل الملائكة؟ أو 
هو سلام متبادل بين أهل الجمنّة, أو كل هذه الأمور؟ 

الجواب: الظاهر أنّ الرأي اللأخير هو الأنسب. كما أشارت الآيات القرآنية الأخرى إلى 
ذلك . 

نعم نهم لا يسمعون شيئاً إِلَّا السلام. سلام وتحيّة من الله. ومن الملائكة المقرّبين, 
وسلامهم وتميّتهم لبعضهم البعض في تلك امجالس العامرة المملوءة بالصفاء والتي تفيض 
بالرة والكخزة والصددق: 

إن محميطهم وأجواءهم المغمورة بالسلام والسلامة تسيطر على وجودهم, وإِنّ أحاديثهم 
وحواراتهم الختلفة تنتهي إلى السلام والأخوّة والصفاء. وأساساً فإنّ المنّة هى دار السلام 
وبيت السلامة والأمن والأمان. كا تقرأ فى قوله تعالى فى الآية /111 من سورة الأنعام: 
ولهم دل انسّلام عند رتّهم» '. 

)رمع 


عمسة ١‏ ابيب حم مس لالسفين ع حسس ل سنا 


١‏ «إسلاماً» مفعول به ل طقيلاً» والذي هو مصدر. والمقصود أن كلامهم هنالك هو والسلام؛ ويحتمل أن 
تكون وسلامأ» صفة ل «قبلاً» أو مفعول به (أو مفعول مطلق) لفعل محذوف تقديره: (يسلمون سلاماً) إلا أن 
المعنى الأوّل هو الأرجمء وسلاماً (الثانية) للتأكيد. 

؟. يس, ثم ة, والرعد, :١‏ ويونسء: .٠١‏ 

؟: يجب الإنتباه إلى أن الاستثناء في الآية إِلّا قيلاً سلاما سلاما» هو استثناء منقطع ويفيد للتأكيد. 
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الايات 


لس مدو مخثر سؤع ماي #وم 0 داع مجر آش يرع 2 في ل > مر 
وأصعنب الْبَعٍ مآ صاب لبن ب( )ف سد رنخضوح 8 وطلح مُنضودن() وظِ ل دود 
20 -” ا لوي 2 00200000 “من الى مين ةا مع ل لي 
)وموم سكوب 80 كهو كثيرة 7 لامقطوعة ولا منوعة ا #وفرش مردوعةٌ 
(اإنآأَاْهنَإنَآ 799 جْمَطتهنَ انكارا 0 4ع ربا زابا © لاضحب البهين !77 


لقب الأو 9 يدض نَا لحريس 
التفسير 

أصماب اليمين وهباتهم: 

بعد بيان الحبات والنعم الماديّة والمعنوية (للمقرّبين) يأتي الدور في الحسديث عن 
(أصحاب البين) تلك الجباعة السعيدة التي تستلم صفحة أعمالها في (اليد المنى) إشارة لنيل 
الفوز والنجاح في الامتحان الربّاني. 

ويشير سبحانه إلى نعم ستّ, عنا أنعم به عليهم تمثّل مرحلة أدنى في مقابل سبع نعم 
منحها سبحانه إلى المقرّبين من عباده. 

تبدأ الآيات فى الحديث عنهم أوّلاً من حيث مقامهم العالي. حيث يقول عرّوجل: 
ووأ صحاب اليمين ما أصحاب اليهين» '. 

إنّ هذا الوصف هو أروع وصف لفؤلاء. لأنّ هذا التعبير يستعمل في موارد لا تستطيع 
الألفاظ التعبير عنه. وهو تعبير عن المقام العامي لأصحاب المين. 

وتشير الآية اللاحقة إلى أَوّل نعمة منحت هذه الجباعة حيث تقول: وفي سدر 
مخضود» ', وفي الحقيقة أنّ هذا أنسب واللن وم تضقن :نه اهار اميد فى دائرة ألفاظنا 
الدنيوية, لأنّ (السدر) كما يقول أَمْةَ اللغة: شجر قوي معمّر يصل طوله إلى أربعين متراً 


لللمللللللللغعغشغشغ .ددا د دهةح دستهةه كتاكت 


١‏ إن الحديث عن تركيب هذه الجملة جاء فى نهاية الآبة 8 من نفس هذه السورة. 
”. الجار والمجرور متعلق عامل مقدّر والخلاصة أنها خبر لمبتدا محذوف تقد يره (عم في سيدر مخضود). 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل .0 


أحياناً وعمره يقرب من أل سنئة. وها ظلّ ظليل ولطيف, والسلبية الموجودة في هذا 
القجر أند قو غوك إل أن وصنفه و (لنضوه) من ماده [خضد) دعل وزن اعد عد 
(إزالة الشوك) ننهى آثار هذه السلبية في شجر سدر الجنّة. 

وجاء في حديث: كان أصحاب رسول الْيية يقولون: إِنّ الله ينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم. أقبل أعرابي يوماً. فقال: يارسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما 
كنت أرى أن في الجنّة شجرة تؤذي صاحبها؟ 

فقال رسول المي : «وما هي» قال: السدر, فإنّ ها شوكاً. 

قال رسول المي : «أليس يقول الله: في سدر مخضود. يخضده الله من شوكه فيجعل مكان 
كلّ شوكة ثمرة. إِنّها تنبت ثمراً يفتق الثمر منها عن إثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون 
يشبه الآخر» . 

ثم يأتي الحديث عن ثانى هبة لهم حيث يقول سبحانه: «وطلح منضود». 

«الطلح»: شجرة خضراء لطيفة اللون والرائحة. وذكر البعض أنّْها شجرة الموز التي 
تتميّز بأوراق عريضة جد وخضراء وجميلة: وفاكهتها حلوة ولذيذة. 

و«منضود»: من مادة (نضد) بمعنى متراكم. 

وممكن أن يشير هذا التعبير إلى تراكم الأوراق أو تراكم الفاكهة أو كلههاء حتى أن 
البعض قال: إِنّ هذه الأشجار مليئة بالفاكهة إلى حد أنّْها تغطّي سيقان وأوراق الأشجار. 

وقال بعض المفسّرين: بالنظر إلى أنّ أوراق شجر السدر صغيرة جد وأوراق شجر 
الموز كبيرة جدّاً. فإنّ ذكر هاتين الشجرتين إشارة جميلة إلى جميع أشجار الجدّة الفي تكون 
صفاتها بين صفات هاتين الشجرتين '. 

ثم يستعرض سبحانه ذكر النعمة الثالثة من نعم أهل المين بقوله: «وظلَ مجدود»ه. 

فسّر البعض هذا (الظلْ الواسع) بحالة شبيهة للظل الذي يكون بين الطلوعين من حيث 
إنتشاره في كل مكان, وقد نقل حديث للرسول 2 بهذا المعنى في روضة الكافي . 

والمقصود هنا أن لا حب فى الجمنّة, وأنّ أهلها فى ظلال لطيفة واسعة تلطّف الروح. 
.١‏ تفسير روحالمعاني. ج 17 ص ,١1١١‏ وتفسير الدرّالمنثور ج ص 1 


". التفسير الكبيرء ذيل الآية مورد البحث. 
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وينتقل الحديث إلى مياه الجنّة حيث يقول سبحانه: «وماء مسكوب». 

«مسكوب» من مادة (سكب) على وزن «حرب» وتعنى فى الأصل الصبٌ. ولأنّ صب 
لماء يكون من الأعلى إلى الأسفل بصورة تيّار أو شال فإنّه بذلك يصوّر لنا مشهداً رائعاً 
حيث إن خرير المياه ينعش الروح. ويمهر العيون. وهذه هي إحدى اهبات التى مئحها الله 
لأهل الجنّة. ومن الطبيعي أَنّ هذه الجن المليئة بالأشجار العظيمة. والمياه الجارية, لابد أن 
تكون فيها فواكه كثيرة, وهذا ماذكرته الآية الكريمة. حيث يقول سبحانه فى ذكر خامس 
نعمة: (وفاكهة كثيرة * المقطومة ولاهمنومة». 1 

نعم. ليست كفواكه الدنيا من حيث محدوديتها في فصول معيّنة من أسابيع أو شهورء أو 
يصعب قطفها بلحاظ الأشواك, أو العلو مثل النخيل: أو مانع ذاتى في نفس الإنسان. أو أن 
المضيف الأصلي الذي هو الله والملائكة الموكلين بخدمة أهل الجدّة يبخلون عليهم... كلا. لا 
بوجد شيء من هذا القبيل. فالمتقضي موجود بشكل كامل, وامانع بك أشكاله مفقود 

يشير سبحانه إلى نعمة أخرى حيث بقول: ه وفرش مرفوعة» أي الزوجات الرفيعات 
القدر والشأن. 

«فرش»: جمع فراش وتعني في الأصل كل فراش يفرش وهذا التناسب فإئّها تستعمل 
في بعض الأحيان كناية عن الزوج (سواء كان رجلاً أو امرأة) لذا جاء في الحديث عن 
الإسول َه أنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ' 

وفسّر البعض الفرش بعناها الحقيق وليس كناية, واعتبرها إشارة إلى الفرش القفينة 
وال شاقيمة عظيسةاى الحتة.ولكن إذاقئر حدبية: المورة فنسيتظع إرتياط هذه اليه 
مع الآيات اللاحقة التى تتحدّث عن حوريات وزوجات الجنّة. 

ويصف القرآن الكريم زوجات الجنّة بقوله تعالى: «ِلِنَا أنشأناهنّ إنشاته. 

وهذه الآية اعلّها تشير إلى الزوجات المؤمنات في هذه الدنيا حيث يمنحهنّ الله سبحانه 
خلقاً جديداً في يوم القيامة. ويد خلن الجئة وهنّ في قنة الحيوية والشباب والجمال والكمال 
الظاهر والباطن, وبشكل يتناسب مع كبال الجنّة وخلوّها من كل نقص وعيب. 

وإذاكان المقصود بذلك (الحوريات) فإنٌ الله تعالى خلقهنَ بصورة لا يعقريهنٌ فيها غبار 
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لتم والضظعف: وفكن أن يكون الغبير بالاتشاء إشنارة إل المعثيين أيضا. 

ثم" يضيف تعالى: «وفجعلناهنٌ تبكارأ». 

واحتال أن يكون الوصف مستمرًاً. كبا صرّح كثير من المفسّرين بذلك, وأشير له في 
الروايات الاسلامية أيضاء حيث الزواج لا يغير وضعهنّ ويبقين أبكاراً". 

ويضيف في وصفهنّ بوصف آخر فيقول تعالى: وِعُوَياه. 

(ُرّباً) جمع (عروبة) على وزن (ضيرورة) بمعنى المرأة الى يبحكى وضع حافا عن مقام 
عفّتها وطهارتهاء وعبّا تكنّه من الحبّة لزوجهاء (إعراب): على وزن (إظهار) معناه هو نفس 
مدلول الاظهار. ويأتى هذا المصطلح أيضاً بعنى الفصاحة ولطافة الكلام. ويمكن جمسع 
المعنيين فى هذه الآية. 

والوصف الآخر لن «أترلبا» أى أئْها متائلات فى الجمال وأتراب في الظاهر والباطن. 
ومتائلات في العمر مع أزواجهنٌ 

(أقراب) جمع (ترب) على وزن (ذهن) بعنى المثل والشبيه؛ وقال البعض: إِنّ هذا المعنى 
أخد من الترائب وهي عظام قفص الصدر, لأمْها تتشابه الواحدة مع الأخرى. 

ِنّ هذا الشبه والقائل يمكن أن يكون في أعمار الزوجات بالنسبة لأزواجهن. كي يدركن 
إحساسات ومشاعر أزواجهنّ كاملة, وبذلك تصبح الحياة أكثر سعادة وإنسجاماً بالرغم 
من أن السعادة تحصل مع اختلاف العمر أحياناً. إلا أنّ الغالب ليس كذلك. كا يكن أن 
يكون المقصود بالتشابه والتساوي فى الصفات الجالية والنفسية وحسن الظاهر والباطن. 

ثم يضيف تعالى: «لأصحاب اليهين». 

وهذا تأكيد جديد على إختصاص هذه الصفات والنعم الاهيّة بهم 

ويحتمل أيضاً أن تكون هذه الجملة مكدّلة لجملة وِلنا أنشأناهنَ إنشائه '. 

وفى نهاية هذا العرض يقول سبحانه: «ثلة من الأولين * وثلّة من الآخرين». 

«ثلّة»: فى الأصل بعنى قطعة بحتمعة من الصوف, ثم أطلقت على كل بجموعة من الناس 


.١‏ تفسير روح المعاني؛ ج لا؟, ص ١17‏ وبالضمن يجدر الانتباه إلى أنّ هذه الحالة, مع «فاء» التفريع عطفت 
على الآية السابقة. 

. في الصورة الأولى عبارة «الأصحاب اليمين » خبر لمبتدأ محذوف. ٠‏ وفي التقدير تصبح هكذاء : (هذه كلها 
لأضحات اليمين) وفى الصورة الثانية جار ومجرور متعلق «بأنما تاهنّ » ؛ والتّفْسير الأول أصم. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


هذه جنوه “فزق ماق بذ :ةضور 8 5ه هد #8 ها فاحقي هق ' فانق عه > ماق اوربك ااه و وه هه 98 1886م 


عظلمة ومتاسكة: ويهذا الترتيب قانّ مجموعة عظيمة من أصحاب البين هم من الأمم 
السابقة, وبجموعة عظيمة من الأ الاسلامية, لأنّ بين المجموعتين كثير من الصالحين 
والمؤمنين. بالرغم من أن أن السابقين للإهان فى الأمة الاسلامية أقل من السابقين للإيمان في 
الأمم السابقة. وذلك لكثرة تلك الأمم وكثرة أنبيائها. 
وقال البعض: إِنّ هاتين الجموعتين كلاهما من الأمّة الإسلامية. قسم من أَوَهُم وقسم 
من آخرهم. إلا أنّ التفسير الأول أصمم. 
دمع 
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الأيات 
و حب السَمَال مام كب ألسّها لي (80)في فى سمووو حيو () وَظِل من مور )لابارر 


لكريم ناوا صَلَدَلِكَ م" نترؤسك هوركذ النلم 40 

وَكأنو فلوس أيذا متنا ركنا تراب وَعِطَلما أو نَالمبَعُوبونَ 49 اللو 9 

(0) زراب الأول وَالآخْرىَ (8) لمجموعو نإل ميفات نوع مَعلُوم ((ة) 
ٍ التفسير 

العقوبات المؤلمة لاصحاب الشمال: 

بعد الاستعراض الذى مر بنا حول النعم وأهشبات العظيمة التى ممنحها الله سبحانه 
للمقرّبين من عباده ولأصحاب الهين من أوليائه يتطرّق الآن إلى ذكر المجموعة الثالثة 
«أصحاب الشّمال4 والعذاب المؤم والعاقبة السيّئة التى حلّت بهمء في عملية مقارنة لوضع 
الجموعات الثلاثة حيث يقول البارىء: «وأصحاب الشمال ها أصحاب الشّمال». 

أصحاب الثمال هم الذين يستلموق:صحائف أعباهم بأبديهم اليسرى إشارة إلى سوء 
عاقبتهم, وأَنّهم من أهل العاضي والذنوب. وممّن تكون النار مصيراً للهم. ويستعمل هذا 
التعبير عادة لبيان (حسن) أو (سوء) نهاية الإنسان كما فى قولنا: السعادة أقبلت علينا يا لها 
من سعادة!. أو المصيبة داهمتنا يا لها من مصيبة. وكذلك في قوله تعالى: «وأصحاب الشّمال ما 
أصحاب الشمال ». 

م يشير سبحانه إلى ثلاثة أنو اع من العقوبات التى يواجهونهاء الهواء الحارق القاتل من 
جهة «في سموم» والماء المغلل المهلك من جهة أخرى «وحميم4. وظل الدخان الخنائق 
الحارٌ من جهة ثالثة «وظلٌ من يحموم4 هذه الألوان من العذاب تحاصرهم وتطوقهم 
وتسلب منهم الصبر والقدرة... إِنْها الام وعذاب لا يطاقء ولو لم يكن غيره من جزاء 
لكفاهم. 
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«سموم»: من مادّة (سمٌ) ببعنى الهواء الحارق الذي يدخل في مسام الجلد فتهلكهم. 
(ويقال للسيمّ ما لأنّه ينفذ في جميع خلايا الجسم). 

و «حميم»: بعنى الشيء الحارّ. وهنا جاء بمعتى الماء الحارق والذي أشير له في ايات 
قرآنية سابقة كا في قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميمه. ' 

«ريحموم»: من نفس المادّة أيضاً. وهنا بهناسبة الظلّ فشرت الكلمة بمعنى الظلّ الفليظ 
الأسود والحاد. 

ثم" يضيف البارىء مؤكّداً فيقول: طلا باردٍ ولا كريع ». 

المظلّة عادة تحمى الإنسان من الشمس والمطر واهواء وها منافع أخرى. والظلّ المشار 
إليه في الآية الكريمة ليس له من هذه الفوائد شىء يذكر. 

والتعبير ب(كريم) من مادة (كرامة) بمعنى مفيد فائدة, ولذلك ان المتعارف بين العرب إذا 
أرادوا أن يعرفوا شيئاً أو شخصاً بانّهِ غير مفيد يقولون (لاكرامة فيه). 

ومن الطبيعى أنّ مظلة من الدخان.الأسود الخائق لا ينتظر منها إلا الشبّ والضرر (له 
كرامة). ْ ظ 

وبالرغم من أنّ جزاء أهل النار له أنواع مختلفة مرعبة من العذاب. إلا أنّ ذكر الأقسام 
الثلائة يك لاإعطاء فكرة عن بقيّة الأهوال. 

وفي الآآيات اللاحقة يذكر الأسباب التي أدّت بأصحاب الثمال إلى هذا المصير اليف 
والمشؤوم, وذلك بثلاث جمل. يقول فى البداية: «لنهم كانوا قبل ذلك مترفين». 

«مترف»:ى) ورد فى لسان العرب من مادة ترف على وزن (سيب) ‏ بممعنى التنعمء 
وتطلق على الشخص الذي ملكته الغفلة وجعلته مغروراً سكراناً. وجرّته إلى الطغيان". 

صحيح أنّ أصحاب الثمال ليسوا جميعاً من زمرة المقرفين. إلا أن المقصودين في القرآن 
الكريم هم أربابهم وأكايرهم. 

والملاحظ فى عصيرنا الحاضر أنّ فساد الجتمعات وعوامل الانحراف ورأس المحروب 
والدمار ونزيف الدم وأنواع الظلم ومركز الشهوات والفساد فى العالم أجمع بيد «الزمرة» 
المترفة المغرورة, ولهذا فالقرآن الكريم قد شخصّهم وحدد موقفه منهم إيتداء. 


مي لس ل عن عجن مم ما ء ساس ذل ٠. ١‏ املس مد اه مس سير اسمس اأسييةه 


,١؟ ؟. لسأن العرب. 4 ص‎ ,١5 الحج:‎ .١ 
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وهنالك رأي ثأن وهو: إِنْ نعم الله سبحانه واسعة وعديدة ولا تنحصر بالأموال فقط. 
بل تشمل الصحّة والشباب والعمر... فإذا كانت هذه النعم أو بعضها مبعثاً للغرور والغفلة, 
نائبا ستكون مصدرا اسابيا للذنوب. وهذا المفهوم يسري على أصحاب الشمال. 

ثم يشير سبحانه إلى العامل الثاني الذي كان مصدراً وسبياً لعذاب أصحاب الشهال. 
فيقول سبحأنه: «وكاتوا يصرون على العنف العظيم 4. 

«الحنث» في الأصل يعني كل نوع من الذنوب, وقد إستعمل هذا المصطلح في كثير من 
الموارد بمعنى نقض العهد ومخالفة القسم. لكونه مصداقاً واضحاً للذنب. وبناءً على هذا فار" 
خصوصية أصحاب الشمال ليس فقط في إرتكاب الذنوب ولكن في الاصرار عليهاء لأرت 
الذنب يمكن صدوره من أصحاب البين أيضاً. إِلَا نهم لا يصرّون 1 أبدأًء ويستغفرون 
رهم ويعلنون التوبة إليه عند تذكره. 

وفشر البعض «الحنث العظير» بعنى الشرك. لأنّه لا ذنب أعظم من الشرك. قال تعالى: 
إن الله لايغفر أن يشرك يه ويشفرما دون ذلك لمن يشاء» '. 

وفسّر (الحنث) بالكذب. لأنّه أعظم الذنوب, ومفتاح المعاصي. خصوصاً حينا يكون 
الكذب توأما لتكذيب للأتبياء يتخ والمعاد. 

والظاهر أن" عد عمينا تعتبر مصاديق للحنث العظير. 

وثالث عمل سبب طم هذا الويل والعذاب. هو أَنْم قالوا: جوكانوايقولون [إذامتنا وكنًا 
ترليأ وعظامأ أإِنا لمبعوثون ه. 

وعلى هذا فانُ إنكار القيامة والذي هو بحد ذاته مصدر للكثير من الذنوب. هو وصف 
آخر لأصحاب الثمال. ومصدر لشقائهم؛ وتعبير (كانوا يقولون» يوضّح لنا أنّم كانوا 
يصرون ويعاندون في إنكار يوم القيامة أيضاً 

وهنا مطلبان جديران بالملاحظة وهما: 

الأوّل: أن القران الكريم في معرض حديثه عن (المقرّبين) و(أصحاب البين) م يعط 
يما عن أعماهم التي سيّبت لهم تلك النعم وذلك الجزاء. إلا ضمن إشارة عابرة, أُجَا 
عندما جاء دور الحديث عن أصحاب الشمال فقد وضّحت أفعالهم بصورة كافية. وذلك 


5 التساء:‎ ١ 
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ليكون إقاماً للححة علميع من جهة. ٠‏ وإظهار أ ان جزاءهم هذا كان إنسجاماً مع مبادىء 
الغدالة قاما من حهة أخري. 
والمسألة الآخر ى: أنّ الذنوب الثلاثة التى أشير إليها في الآيات الثلاثة السابقة كانت 
مثابة نف اضول الفزين التلانة من قبل أضعناب الفهال. 
ففى آخر اية تحدّث القران الكريم عن تكذ يبهم ليوم القيامة, وفى الآية الثانية عن إنكار 
التوحيد. وفي الآية الأولى كان الحديث عن المقرفين وهي إشارة إلى تكذيب الأنبياء كما 
جاء في قوله تعالى: ؤوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها لِنَا وجدنا 
آباءنا علئ لّمَة وإنًا علئ آثارهم مقتدون». ' 
والتعبير ب «ترلبا وسظاهاً» لعلّه إشارة إلى أنّ لحومنا تتحوّل إلى تراب. وعظامنا إلى 
رميمء ومح ذلك فكيق لكون خلقا عند يد ؟ 
: ونا كانت عودة الحياة إلى التراب ب أبعد من عودتها إلى العظام لذا ذكر في في البداية حيث 
يقول تعالى: « ترليأ وعظاما» . 
والعجيب أنّ هؤلاء يرون مشاهد المعاد بأعينهم في هذه الدنيا ومع ذلك فَإنّهم 
ينكرونها ".ألم يبروا إل الكثير من مرجودات الحيّة كالنباتات تموت وتجفٌ وتصبح تراباً # 
تلبس لباس الحياة مرّة أخرى. وأساسأ قن الذي خلق الخلق أوّل مرّة لن يعييه إعادة 
الخلق ثانية: ولن يكون عليه ذلك صعباً وعسيراً ولكنْهم مع ذلك يصرّون على إنكار 
المعاد. 
نهم لم يكتفوا يما ذكروا وذهبوا إلى أكثر من ذلك حيث قالوا بتعجّب: «أو آياونا 
الأقلون4 "الذين لم يبق منهم أثر وتنائرت كل ذرّة من تراب أجسادهم في جهة, أو أصبحت 
جزءا من بدن كائن آخر؟ 
ولكن» كما قيل مفصّلاً في نهاية سورة ياسين, فإنّ هذه التساؤلات وغيرها ليست سوى 
حجج واهية أمام الدلائل القويّة المتوفرة حول مسألة المعاد. 
ثم إِنّ القرآن الكريم يأمر الرسول الأكرميية أن يجميبهم: «قل إِنْ الأولين والآغرين * 
ا إلئ ميقايف اه يوم معلوم» ' 


1 الزخرف,‎ .١ 

؟. يجب الانتباه هنا إلى تكرار حرف الاستفهام والتعبير ب (أنّ) كلها للتأكيد. 

؟ الهمزة في أو آبائنا الأرَلون» استفهامية, والواو واو عطف وهنا قدمت الهمزة الاستفهامية عليها. 

؛. استعملت (إلى) في هذه الجملة إشارة إلى أن : القيامة تكون في نهاية هذا العالم» وعد ن تكون هنأ بمعنى 
ب هلام» كمأ هو فى الكثير من الآيات القرانية وردت (لميقات). 
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«ميقات» من مادّة (وقت) بمعنى الزمان الذي يحدّد لعمل ما أو موعد. والمقصود من 
الميقات هنا هو نفس الوقت المقرّر للقيامة. حيث يجتمع كل البشر للحساب. ويأتي أحياناً 
كناية عن المكان الذي عين لإنجاز عمل معيّن, مثل مواقيت الحج, التي هي أسماء أماكن 
خاصة للشروع بالاإحرام. 

ويستفاد من التعابير الحتلفة التى وردت في الآبية السابقة والتاكيدات العديدة حول 
مسألة الحشر. مثل: (إنء اللام, «مجموعون» التي جاءت بصيغة إسم مفعول. ووصف <«يوم» 
أنه معلوم) ما يكون واضحاً ومؤكّداً أنّ حشر جميع الناس ينجز في يوم واحدء وجاء هذا 
المعنى فى آريات قرائية اأخرى انض . 

ومن هنا ,بتضح جيّداً أن الذين كانوا يتصوّرون أن القيامة تقع فى أزمنة متعدّدة حيث 
إِنّ لكل أمّة قيامة, هم غرباء عن آيات الله تماما. 

ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ معلومية يوم القيامة هي عند الله فقط. وإلّا فإنّ جميع 
البشر بما فيهم الأنبياء والمرسلون والمقرّبون والملائكة ليس هم علم بتوقيتها. 

06م 


أ.هود, ٠١7‏ مريمء 5 
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نميه ألضَا لون لحكذون ف ليون من سجر نرفو( نيطوت (5) 

ريون َل نَ سيم 007 مَسَْرِبُونَ شرب أطي (:0) هذا رُم بوم اين (450 
التفسير 

عقوبات مديدة للمجرمين: 

هذه الآيات انتمرار للأات المريظة يعقوبات أضحاب القيال. حيث خاطيهه يتقو له: 
< ثح إنكم أبّها الالّون المكذبون « لأكلون من شجر من زقوم» . 

كان الحديث في الآيات السابقة حول الأجواء التي تحيط ب (أصحاب الشهال) وينتقل 
الحديث في الآيات أعلاه إلى مشربهم ومأكلهم مقارناً بأكل ومشرب المقرّبين وأصحاب 
المين. 

والجدير بالذكر أنّ الخاطبين في هذه الآيات هم «الضالون المكذبون» الذين يتّسمون 
مضافاً إلى الضلال والانحراف بأنّ لدعهم روح العناد والاصرار على الباطل في مقابل الحق. 

(زقوم) كما ذكرنا سابقا: نبات مر نتن الرائحة وطعمه غير مستساغ. وفيه عصارة إذا 
دخلت جسم الانسان يصاب بالتورّم. وتقال أحياناً لكلّ نوع من الغذاء المتفّر لأهل النار'. 

وللمزيد حول (الزقوم) يراجع نهاية الآية 77 سورة الصافات, وكذلك نهاية الآية 47 
سورة الدخان. 

والتعبير ب «فمالئون منها البطون» إشارة إلى الجوع الشديد الذي يصيبهم بحيث إِنْهم 
يأكلون ينيم وكر من :هذا الغذاء التاق وغوناللستساع هذا ادر بطوئهم. 

وعتد تناوهم لهذا الغذاء السبيء يعطشون. ولكن ما هو شرابهم 


' «منء في من شجحر» تبعيضية. و(من) في (زثوم» بيانية.‎ .١ ١ 
؟. مجمع البحرين ومفردات الراغب» » ولسان العربء و تفسير ير روح المعاتى.‎ 
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يتبيّن ذلك في قوله تعالى: « فشاريون عليه ' من الحميم « فشاريون شرب الهيم». 

إن البعير الذى يبتلى بداء العطش فَإنّ شدّة عطشه تجعله يشرب الماء باستمرار حتى 
يهلك. وهذا هو نفس مصير «الشالون المكذّبون» في يوم القيامة. 

«حميم»: بمعنى ألماء الخناة عدا والخارئ: .وتطلق عبارة (وليٌّ حميم) على طبيعة العلاقة 
الصادقة الوديّة الحارّة. و«حمّام» مشتقّ من نفس المادّة ايضا. 

(هيم) على وزن (ميم) جمع هائم, واعتبرها البعض جمع أهيم وهياء. وهي في الأصل من 
(هيام) على وزن (فرات) بمعنى مرض العطش الذى يصيب البعير.ء ويستعمل هذا التعبير 
للعشق الحادٌ أو للعشّاق الذين لا يقرّ لحم قرار. 

ويعتير بعض المفسرين أن معنى (هيم) هي الأران ضى الرملية والتي كلا سقيت بماء 
تسرب منها فتظهر الظمأ دامماً. 

وفي آخر آية -مورد البحث - يشير سبحانه إلى طبيعة مأكلهم ومشربهم في ذلك اليوم 
حيث يقول: «هذا تزليهم يوم الدين». 

فأين نزهم ونزل أصحاب المين الذين ينعمون بالاستقرار فى ظلال الأشجار الوارفة, 
ويتناولون ألذّ الفواكه وأطيب الأطعمة, وأعذب الشراب الطهور. ويطوف حوهم الولدان 
امحلدون والحور العين. وهم سكارى من عشق الباريء عرّوجل؟ 

أبن أولئك؟ وأين هؤلاء؟ 

مصطلح (نزل) كما قلنا سابقاً بعنى الوسيلة التى يكرمون بها الضيف العزيز. وتطلق 
أحياناً على أوّل طعام أو شراب يوق به للضيوف. ومن الطبيعي أن أهل النار ليسوا ضيوفاً. 
وأنّ الزقُوم والحميم ليس وسيلة لضيافتهم بل هو نوع من الطعن فيهم. وأنّه إذاكان كلّ هذا 
العذاب هو يحرّد استقبال هُم. فكيف بعد ذلك سيكون حالهم؟ 

206 


١‏ الجدير بالذكر أنّ في الآية السابقة كان الضمير مؤناً دمنها» يعود على #شحر من زقوم» وفي هذه الآدة 
كان الضمير مذكرا دعليه؛ 0 ولك لان ن الشجر اسم جنس يستعمل للذكر والمؤنثء. وكذلك ثمر, 
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ا ل 7 عي سل ا عر 
كن حَلَقَنَكُم فَلوْلَانْصَذونَ (00) ريم ا تمنو (400 12 ا نه أَمَّ نحن 
ل عا لسك سم ساي كر ساس جر ا مس 
ا 0 50000 05 ل 
ا “وقد امسا تمه الوك ابد كرون 09 


7 التفغسير 

نلعا أدلة على المعاد: 

ما 1 نَالآيات الحابقة معوثت عن تكذ يب الضالين ليوم المعاد. فار الآيات اللاحقة 
استعرضت سبعة أدلّة على هذه المسألة المهمّة ٠‏ كى يقر الاهان وتطمئن القلوب بالوعود 
الإهيّة التي وردت في الآيات السابقة حول «المقرّبين وأصحاب البين وأصحاب الشمال», 
واساسافاة أبحاث هذه السورة تتركز على بحث المعاد بشكل عام. 

يقول سبحانه في المرحلة الأوى: ونحن خلقناكم فلولا تصذقون؟ أي لم لا تصدّقون 
بالمعاد'؟! 

لاذا تتعسون من اشر والمعاة الجسم بعد أن تصبح أجسامكم تراباً؟ ألم نخلقكم من 
القراب أوّل مرّة؟ أليس حكم الأمثال واحداً؟ 

هذه الاستد لالاات ف الحقيقة شبيهة بمأ جاء في قوله نعالى: الإو وس ل 
قال من يحي العظام وهي رميم * قل يحبيها الذي أنشأها أوّل مزّة وهو بكلّ خلق عليم». أ 

وفى الآية اللاحقة حقة يشير البارىء إلى دليل نان حول هذه المسالة فيقول: «أفرايتع ها 
تجحنون ' + أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون». 


١‏ الولا» في الاصطلاح تسيا الس والععر يلك لالجا ز همل يماء وكما يقول البعض فإنّها في الأصل مركبة 
من (لم) و(لا) والتى تحعطى معتى السؤال والنفى م تبدلت الميم إلى واو. ويستعمل هذا المصطلم في مكان 
يتسامح فيه فرد أو أفراد في إنجاز عمل ماء ويقال لهم: لماذا لا تعملون هكذا وهكذا؟ 
انيس الا ووب 
. جاءت ورأيتم» هنا من الرؤية بمعتى العلم وليست المشاهدة بالعين المجرّدة. 
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من الذي يجمل من هذء النطفة الحقهرة الت لا قيمة لا في كل يم لق جدديد وشكل 
جديد. وخلق بعد خلق؟! هذه التطورات العجيبة التي بيرت الفقول واول الألباب من 
المفكّرينَء هل كانت من خلقكم أم من خلق الله تعالى؟ 

وهل أنّ القادر على الخلق المتكرّر يعجز عن إحياء الموتى في يوم القيامة؟ 

إن المفاهيم التي وردت في هذه الآبية محكى نفس المفاهيم التى جاءت في قوله تعالى: «يا 
أيّها الّاس إن كنتم في ريب من البعف فإنا غلقناكم من تراب ثم من نطفة ثمّ من علقة ثم 
مضغة مغلقة وغير مخلقة لنبيّن لكم ونقرٌ في الأرعام ما نشا. إلئ أجل مسحّى ثم نخرجكم 
طفلام ١‏ 

وإذا تجاوزنا ذلك وأخذنا بنظر الاعتبار ما يقوله علماء اليوم حول قطرة الماء هذه 
(النطفة) التى في ظاهر الأمر لا قيمة لهاء سوف يضح لنا الحال أكثر. حيث يقولون: إِنّ 
الحيمن (الأأسبر) هو حيوان يحهري صغير جد وإنّ م الرجل يحتوي على عدد هائل من 
الحيامن فى كل إنزال تقدّر بين ؟ - 6 ليون حيمن وهذا ينل مقدار بجموع سكان عدّة 
(بلدان في العالم) ؟ هذا ا حيوان المنوي يتّحد مع بويضة المرأة (أوول). فتتكوّن البيضة المخصبة 
الي الجر يسرع وتبكائر بعيود" عجيبة, حيث تصنع خلايا جسم الاإنسان. ومع ان 
١‏ الخلايا متشابهة في الظاهر. إلا أئها : تتوزّع بسرعة إلى حاميع عد يدة. فقسم منها بخستص 
بالقلبء والآخر بالأطراف. والثالث بالاذن والحنجرة. وكل مجموعة مستقرّة فى مكانها 
الحرّد له. فلا خلايا الكلية تنتقل إلى خلايا القلب. ولا خلايا القلب تتستحوّل إلى خلايا 
العين. ولا العكس. 

والمخلاصة أنّ «النطفة الحصّبة» في المرحلة الجنينيّة تمر بعوالم عديدة مختلفة حتى تصبح 
جنيناً. وكلّ هذا في ظلّ خالقية إهيّة مستمرٌة, في حين أنّ دور الإنسان في هذه العسملية 
بسيط جداً. ويقتصر على وضع النطفة في الرحم, والذي ينجز بلحظة واحدة. 

أليست هذه المسألة دليلاً حيًا على مسالة المعاد؟ 

أو ليست هذه القدرة العظيمة تدلّل على قدرة إحياء الموق أيضا” 


دسل لسلس سسيثم م يم .2 ْله يلك 


اله 6 
؟ كتاب أُوّل جامعة, بع .١‏ ص 18١‏ (بحث معرفة الجنين). 
م في هذا الموضوع ذكرنا توضيحات أخرى في نهاية الآية 4 من سورة الحج. 
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ثم يستعرض ذكر الدليل الثالث حيث يقول سبحانه: ونحن قذرنا بينكم الهوده وها نحن 
يحسيوقين ». 

نعم إِنَنا لن تغلب أبدً. وإذا قدّرنا الموت فلا يعني ذلك نا لا ستطيع أن ؛ فنح العمر 
السرمدي, بل إن الهدف هو أن ذهب بقسم من الناس ونأقي بآخرين حلهم. وأخيراً 
نعيدكم خلقاً جديداً فى عالم لا تعلمون عنه شيئاً وعلئ أن نيذل أمثالكم وننشئكم في ما لا 
تسلهون », 

وفي تفسير هاتين الآيتين هناك وجهة نظر أخرى وهي: أ نّ الآية الثانية لم تأت لبيا 
هدف الآآية الأولى ولكن تكدلة ها. حيث يريد سبحانه أن بين المعنى التالمى 52000 
بعاجزين ومغلوبين على أن نذهب بقسم ونأتي بآخرين مكانهم . 

ويوجد تفسيران لجملة وعلئ أن نيدل لمثالكم ه. 

الأول: هو نفس التّفسير المذكور أعلاء, والذي هو المشهور بين المفشرين. وطبقاً لهذا 
الرأي تكون عملية تبديل الأقوام في هذه الدنيا. 

والثاني: هو: أنّ المقصود من (أمثال) هم نفس البشر الذين يبعثون في بوم القيامة, 
والتعبير ب (مثل) لأنّ الانسان لا يبعث مرّة أخرى بكلّ خصوصياته التى كان عليهاء إذ أنه 
سيكون فى وقت جد يد وكيفيات جديدة من حيث الروح والجسم. 

إلا أنّ التفسير الأوّل هو الأنسب حسب الظاهر. 

وعلى كل حالء فإنّ الهدف هو الاستدلال على المعاد من خلال مسألة الموت. ويمكن 
توضيح الدليل بالصورة التالية: إنَّ الله المكير الذي خلق الإنسان وقدّر له ا موت فطائفة 
يموتون وأخر ين بولدون باستمرارء من البد مهي أنّ له هدف. 

فإذاكانت الحياة الدنيا هى الحدف فال مناسب أن يكون عمر الإنسان خالداً وليس بهذا 
المقدار القصير المقترن مع ألو ان الألام والمشاكل. 

وسنّة الموت تشهد أن الدنيا معيرً ولييدت مازلا وائنا جر وليست متضد ا لآنيا ل 
كانت مستق أ ومقصداً للزم أ ن تدوم الحياة فها. 

جملة «وننشئكم فيما لاتعلمون 4 ظاهراً إشارة إلى خلق الإنسان يوم القيامة, والتي هي 


3 طبقاً للتفسير الأول فإن الجار والمجرور في (ملن أن ات ب #قدرنا» والذي جاء فى الآية 
السابقة. طبقاً للتفسير الثاني فإنّها متعلّقة ب #مسبوقين» (يرجى الإنتباه). 
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لهدف لحياة وفناء هذه الدنياء ومن البديهى لأي شخص ل يرَ الدار الآخرة أن لن يستطيع 
إدراكها ومعرفة قوانينها والأنظمة المسيطرة عليها من خلال الألفاظ والصور التي تنقل لنا 
عنهاء نعم إِنّنا نستطيع أن نرى شبحها وظلاهها فقط من التصوير اللفظي لهاء ولذا فإِنّ الآية 
أعلاه تعكس هذه الحقيقة, حيث تذكر أن الله سيخلقنا في عام جديد وبأشكال وظروف 
جديدة لا تدرك أسرارها" . 

وفي آخر آية _مورد البحث - يتحدّث سبحانه عن رابع دليل للمعاد حيث يقول: 
«ولقد علجتم التشأة الأولئ فلولا تذكّرون » . 

هذا الدليل نستطيع بيانه بصورتين: 

الأولى: في المثال التالي: إذا كنا نسير في صحراء وشاهدنا قصرأ مهيبأ عظيما مثيرا 
للاعجاب فى محتوياته ومواد بنائه وهندسته, وقيل لنا: إن ا هدف من هذا القصير هو 
استعراله كمحطّة للراحة والهدوء لعدّة ساعات فقط لقافلة صغيرة... فإنّنا سنحكم فى أنفسنا 
بصورة قاطعة على عدم الحكة في هذا العمل. إذ من المناسب لمثل الهدف المتقدّم ذكره أن 

وعلى هذا فإن خلق هذه الدنيا العظيمة وما فيها من أجرام سماوية ومس وقر وأنواع 
الخلوقات الأرضية الأخرى. هل يمكن أن يكون لهدف صغير محدود, كأن يعيش الاإنسان 
فيها بضعة أيام؟ كلا ليس كذلك. وإلا قانّه يع أن خلق العام سيكون بدون هدف. ولكن 
ما لا شكٌ فيه أَرمّ هذه الخلوقات العظيمة قد خلقت لمؤجود شريف_مثل الانسان -ليعرف 
الله سبحانه من خلاهاء معرفة تكون رأسماله الوحيد فى الدار الآخرة, فالهدف إذن هو الدار 
الآخرة. وهذا دليل آخر على المعاد. 

وهذا البيان هو ما نجده في الآآية الشر يفة: ؤوها خلقنا السّماء والأرض وما بينيهها باطلأ ذلك 
طن الُذين كفروله. ' 

الثانية: هو أَنّنا نلاحظ مشاهد المعاد فى هذا العالم تتكرّر أمامنا في كل سنة وفي كل زاوية 
وكلّ مكان, حيث مشهد القيامة والحشر في عام النبات. فتحيى الأرض الميتة بهطول 
سر ليع 011 ي إحارة إل سخ الور ايعس في علا لا يك ةلذ سيا ف مفو 
بأشكال لا يعلمونهاء إلا أنّ هذا المعنى لا ينسجم مع ظاهر الآية. 
اهن ا 
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الأمطار الباعئة للحياة قال تعالى: لِإِنّ الذي أحياها لححي الحوتئ». وقد أشير إلى هذا 
المعبى كذلك فى الآية "من سورة الحج. 


ا 


بحت 
هجِيّة القياس: 
إن هذه المسألة تطرح عادة في أصول الفقه. وهي أَنْنا لا نستطيع إثيات ا حكم الشرعي 
عن طريق القياس كقولنا مثلاً: (إنّ المرأة الحائض التي يجب أن تقضى صومها يجب أن 
تقضي صلاتها كذلك) أي يجب أن تكون استنتاجاتنا من الكفى إلى الجزثيء وليس 
العكس - وبالرغم من أنّ علباء أهل السنّة قد قبلوا القياس في الغالب كاهد مضادر 
التشريع فى الفقه الإسلامي. فإنّ قسماً منهم يوافقوننا في مسألة (نني حجيّة القياس). 
والظريف هنا أنّ بعض مود القياس أرادوا أن يستدلوا مقصودهم بالآية التالية: 
ج ولقد علمتم النّشأة الأولى» أى قيسوا النشأة الأخرى (القيامة) على النشأة الأولى (الدنيا). 
إلا أن هذا الاستد لال عجيب. لأنه أوّلاً: إِنّ المذكور في الآية هو استدلال عقلى وقياس 
منطقء ذلك أنّ منكري المعاد كانوا يقولون: كيف تكون لله القدرة على إحياء العظام النخرة؟ 
فيجيههم القرآن الكريم بالمفهوم التالي: إِنّ القوّة التى كانت لها القدرة على خلقكم في البداية 
هي نفسسها ستكون فا القدرة نلقكم مرّة ثانية: في الوقت الذي لا يكون القياس الظنى 
بالأحكام الشرعية بهذه الصورة أبداً. لأّنا لا نميط بمصالح ومفاسد كل الأحكام الشرعية. 
وثانياً: إن من يقول ببطلان القياس يستثنى قياس الأولوية, فثلاً يقول تعالى: «فلاتقل 
لهما أَفَِ ولا تئهرهها» ' ونفهم بطريق أولى ألا نؤذيهما من الناحية البدنية. والآبة مورد 
البحث من قبيل قياس الأولوية وليس ها ربط بالقياس الظئ مورد الخلاف والغزاع» أنه لم 
يكن شبيء من المخلوقات في البداية, والله عرّوجِلُ خلق الوجود من العدم وخلق الاإنسان 
فن الثراب: ولذا قال إعادة الاتسان ال الرسود منة أخرى امسر ىن شلئه اينتداءا, 


ل 2 الس ل اس سس سمس سس لس شح سس سسا _شششسا س ساس يشش سيييي ممه 


.717 فصّلت. 88 ؟. الأسراء,‎ .١ 
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وتعكس الآية الكرية التالية هذا المفهوم حيث يقول تعالى: ؤوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده 


١ 5‏ 
وهو أهون عليه . 
وننبى حد يثنا هذا بالحديث التالى: «عجباً كل العجب للمكذّب بالنشأة الأخرى وهو يرى 


النشأة الآولى. وععباً للمصدّق بالنشأة الأشرى وهو يسعى لذارالشزري» . 
فرع 


١.آلر‏ الرترة 
وم 

". ذكر هذا الحديث في تفسير روح البيآان وتفسير روح المعاني وتفسير القرطبي و لفستير المراغي باختلاف 

وفى اصول الكافى أيضاً نقل القسم الأوّل من هذا الحديت عن الإمام على بن الحسين لإكلك. 
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ريم ماوت (00. «أنسم تزرعونه : :من الرَّرِعُونَ 9 لَوْضَاء لَحَعَلْسَهُ 
ا 0 


التفسير 

هل أنتم الزاهون أم انثه؟ 

استعرضنا لحدٌ الآن أربعة أدلة من الأدلة السبعة التى جاء ذكرها فى هذه السورة حول 
المغاد. والآبات -موره البحت واللاحقة ل الأدلة الأخرى المتبقية والتى كل 
منها مصداق لقدرة الله اللا متناهية. ْ 

فالدليل الأوّل يرتبط بخلق الحبوب الغذائية, والثاني يرتبط يخلق الماء. والثالث يتعلّق 
بالنار. وهذه الحاور تشكل الأركان الأساسيّة في الحياة الانسانية, فالحبوب النباتية أهمّ 
مادّة غذائية للإنسان. والماء أهمّ عنصر للحياأة, والنار أهمّ وسيلة لإصلاح المواد الغذائية 
وجاك امور الحياة الأخرى. 

يقول سبحانه فى البداية: « أفرأيتى ها تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون». 

الملقت للنظر هنا أن الآية اسعئلت تير «تهرنون) د هاده (حرث) عل يوون [دورس) 
وهو يعنى الزراعة ونشر الحبوب وتسيئتها للإنبات, وفى الآية الشانية كان التعبير ب 
(تزرعونه) من مأدة «زراعة» بمعنى الهو والنضج. 

ومن البديمي أن عمل الإنسان هو الحرث فقط. أمّا الفو فهو من عمل الله سبحانه فقطء 
ولذا نقل في حديث عن رسول الله يد أنّه قال: «لا يقولنَ أحدكم زرعت وليقل حرثت 
الزارع هو الله» '. 


انقب اولس اديت باءافي شير مجم ليان ذيل الآية عورد البحث: ونقل القسم الثاني في تفسير 
روحالبيان ن كأضافة عليه. 
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شرح هذا الدليل هو أنّ عمل الإنسان في الزرع كعمله في الإنجاب حيث ينثر البذرة 
ويتركهاء والله سبحانه هو الذى بخلق في وسط هذه البذرة الحياة. فعلدما توضع البذرة في 
عبط ميكا من يت الثرية والضوء والماء. فإئها تستفيد ابتدا أ من المواد الغذاء ئية المحزونة 
فيا إلى أن تصبح برعماً وتولّد جذراً. م تنمو بسرعة عجيبة مستفيدة من المواد الغذائية 
الموجودة في الأرض حيث تعمل أجهزة عظيمة وتحدث تغييرات عميقة في داخل النبات, 
تتمخّض عن أغصان وسيقان وأوراق وثار... وأحيائاً تنتج البذرة الواحدة عدّة آلاف من 
البذور' 

بقول العلماء: إن التركيبات الموجودة في بناء نبات وأحد أعجب وأعقد بمراتب من 
المحدم الررده واه صناعية عظيمة مع معاملها المتعدّدة. 

هل أن القوّة التى لها مثل هذه القدرة تعجز عن إحياء الموق مرّة أخرى؟ 

وفىي الآية اللاحقة يؤكد الدور ا هامشى للإنسان في نمو ورشد النباتات فيقول: جلوتشا, 
لجعلناد حطامأ فظلتم تفكهون ». ٍ 

نعمء يستطيع الباريء أن يرسل رياحاً سامّق<تقتل البذور قبل الانبات وتحصطمها؛ أو 
يسلّط عليها آفة تتلفها بعد الإنبات كالجراد. أو تغزل عليها صاعقة كبيرة بحيث لا تبق ولا 
تذر إلا شيئا من التبن اليابسء, وعند ذلك تضطربون وتندمون عند مشاهدتكم لمنظرها. 

هل كان بالإمكان حدوث مثل هذه الأمور إذا كنتم أنتم الزارعون الحسقيقيون؟ إذأً 
فاعتموا أركل هذه الركات من مصدر آخشر. 

«حصطام»: من مادّة (حطم) على وزن (حتر) تعنى في الأصل كسر الشبىء. وغالباً ما 
تطلق على كسر الأشياء اليابسة كالعظام النخرة وسيقان النباتات الجافّة. والمقصود هنا هو 
التين. 

ويحتمل أيضاً أنّ المقصود بالحطام هنا هو فساد البذور فى التربة وعدم فوّها”. 

«تفكهون»: من مادّة (فاكهة) بمعناها المتعارف, كما تطلق فكاهة على المزاح وذكر 


لاا سسا ي.. دإهقدم 


١‏ . بالرغم من أن الحبة الواحدة من الحنطة لا تنبت سوى عدّة منات من الحبوب, إلَا أنه كما قلنا في ج ” من 
هذا التفسير: أنه قد وجد في بعض مزارع القمح في إحدى المحافظات الجنوبية لاإيران أذ ن سنيلة واحدة تحوى 
على أربعة آلاف حيّة وذلك طبقاً لما أعلنته منشورات صحفية. 

اتففسير روم الجنان, ذيل الآية مورد البحث. 
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الطرائف التي هي فاكية عبلسات الانس» نريان.هذا اامتواء أحياناً للتعجّب والجيرة. 
والآية مورد البحث من هذا القبيل. 

فى بعض الأحيان يضحك الإنسان في الحالة العصبية وتسمّى هذه الضحكة ب (ضحكة 
الغضب) كما في المزاح الذي يكون عند الظروف الصعبة والمصائب الثقيلة, وبناءً على هذا 
فالمقصود: بالفكاهة _أحياناً -هو المزاح المقترن بالالم. 

نعم تتعجبون وتغم ركم الحيرة وتقولون وِلِنَّاالحفرمون' ' * بل نحن محروهون». 

بإذا كنم انه تر الزارعين الحقيقيين. فهل بإمكانكم أن تمنعوا وتدفعوا عن زرعكم 
الأضرار والمصير المدمّر والنتيجة البائسة؟ وهذا التحدي يؤْكّد لنا أن جميع أمور الخلق من 
له سبحاله. وكذلك فإنّه هو الذي ينبت من بذرة لا قيمة ها نباتات طرّة وأحيان مئات أو 
آلاف البذور منهاء تلك النباتات التي يتغذّى عليها الإنسان بشكل أساسى ويستفيد من 
أغضائيا واوراقيا وأحياناً جذورها وبقيّة أجزائها غذاء للحيوان ودواء للأمراض 
والأسقام. 

دمع 


صمت ومست : اسللسهةه جح 


.١ ١‏ لجملة لِإِن 55006 محذوف؛ تقدديره؛ (وتقولون إنا لمغرمون). 
8 (مغرمون» من مادة وغرامة» ب بمعنى الضرر وفقدان الوقت والمال. 
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ا 


من الذي خلق الماء والنار؟ 

يشير سبحانه فى هذه الآيات إلى سادس وسابع دليل للمعاد فى هذا القسر من آيات 
سورة الواقعة. التى تبيّن قدرة الله تعالى على إحياء الموق, بل في كل شيء. 

وأفرأيتم الما. الذي تشربون ». 

جأأنتم أنزلتموه هن الهزن أم نحن المنزلون ». 

«مزن»: على وزن (ححزن)كما يقول الراغب في المفردات تعنى (الغيوم البيضاء) وفسّرها 
العض بأنيا (القيوم الممظرة) : 1 

نّ هذه الآيات تبعل الوجدان الإنسانى أمام استفسارات عدّة كي تأخذ إقرارأ مسنه. 
حيث يسأل الله سبحانه: هل فكّرتم بالماء الذي تشربونه باستمرار والذي هو سي حياتكم؟ 

وهل تدبّرتم من الذي يأمر الشمس بالشروق على صفحات المحميط حيث تتفصل 
جزئيات الماء الخالص الحلو والطاهر من بين المياه المالحة؟ 

وهل علمتم من الذي مخمل هذا البخان نحو النباء؟ 

ومن الذي يأمر البخار بالتجمّع وتشكيل غيوم الأمطار؟ 
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ومن الذي يأمر الرياح بالتحرّك وحمل الغيوم إلى الأراضي القاحلة والميتة؟ 

ومن الذي بممنح للطبقات العليا في الجر هذه الخاصيّة من البرودة بحيث تمنح استمرار 
صعود البخار نحو الأعلى. كي يتحوّل البخار إلى قطرات صغيرة وملائمة تسقط على الأرض 
بهدوء ونعاقب؟ 

وهل نعلم ماذا سيحدث لو إنقطعت الشمس عن الشروق لمدّة سنة واحدة؟ 

أو توقفت الرياح عن التحرّك؟ 

أو رفضت الطبقات العليا حفظ البخار من الصعود إلى الأعلى؟ 

أو حبسته من الغزول إلى الأرض؟ 

لا شكٌ أنّ الذي سيحدث مِثّل كارثة. حيث يموت الزرع والنخيل وتهلك مزارعكم 
وحدائقكم وحيواناتكم. بل ستهلكون أنتم من الظماأ أيضاً. 

إِنّ القوّة التي أعطت هذه القدرة ومنحت كل هذه النعم والبركات العظيمة: ما أودعته 
من قوانين ونظم في عالم الخلق. أتظتّون أنْها غير قادرة على إحياء ا موق؟ 

وهل أنّ إحياء الموق غير هذا؟ 

أليس إحياء الأراضي الميتة نوعاً من أنواع إحخياء الموق؟ 

نعم, إن دليل على ذلك, وهو دليل على التوحيد وعظمة القدرة الالميّة. ودليل أيضاً 
عل الحشر والمعاد. 

وإذا لاحظنا في الآآيات أعلاه عملية استعراض لماء الشرب ‏ فقط وعدم التحدّث عن 
تأثيره فى حياة الحيوانات أو النباتات فإنَّ السبب هو الأهميّة البالغة للماء : حياة الاتسان 
نفسه, بالإضافة إلى أنه قد أشير له فى الآآيات السابقة في حد يث الزرع, لذا لاحاجة لتكرار 
ذلك. 

والطريف هنا أنّ أهميّة الماء وتأثيره فى حياة الإنسان تزداد مع مرور الزمن وتقدم 
الصناعة والعلم والمعرفة الإنسانية, فالإنسان الصناعي يحتاج إلى الماء بصورة متزايسدة, 
لذلك فإنّ كثيراً من المؤسسات الصناعية العظيمة لا تكون لا القدرة على الفاعلية إلا حينا 
تكون على ضفاف الأنهار العظيمة. 
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وأخيراً ‏ ولاكال البحث في الآآية اللاحقة ‏ يقول سبحانه: (لو نشاء جسلناه أُجاجأ فلولا 
تشكرون» '. 

تعمء لو أراد لله تعالى, للأملاح المذابة في مياه البحار أن تتبخّر مع ذرّات الماء. وتصعد 
إلى السماء معها وتشكّل غيوماً مالحة ومرّة. وتغزل قطرات المطر مالحة مرّة أيضاً كمياء 
البحرء فهل هنالك من قوّة تمنعه؟ ولكنّه بقدرته الكاملة لم يسمح للأملام بذلك. ولا 
للمكويات -انظا أن تصعد إلى السماء مع بخار الماء. وهذا فإنّ قطرات المطر عندما يكون 
الجر غير ملوّث تعتبر أنق وأطهر وأعذب المياه. 

«أجاج»: من مادة (أج) على وزن (حج) وقد أخذت فى الأصل من أجيج النار» يعنى 
إشتعاها وإحتراقها. ويقال «أجاج» للمياه التى تحرق الفم عند شربها لشدّة ملوحتها 
ومرارتها وحرارتها. 

مختتم حدديثئنا هذا بحديث لرسول الله يد حيث ذكر الرواة أنّ الى كان إذا شرب الماء 
قال: «الحمد لله الذى سقانا عذباً فراتاً برحمته. ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوينا»". 

واغر انهل إن سابع -وآخر_دليل للمعاد في هذه السلسلة من الآيات الكريمة, وهو 
خلق النار التي هي أهمّ وسيلة لحياة الإنسان وأكثرها أهميّة له في الجالات الصناعية 
امختلفة. حيث يقول سبحانه: «أفرأيتم الثار التي تورون * أأنتم أنتشأتم شجرتها أم نحن 
المنشؤن». 

«توروت»: من مادة (ودى) على وزن (نفى) بمعنى السترء ويقال للنار التي تكون مخفية في 
الوسائل التي ها القابلية على الإشتعال والتي تظهر بشرارة. ويقال ار انه 

وتوضيح ذلك: إِنّ لإشعال النار وإيجاد الشرارة الأولى. والتى تستحصل اليوم بواسطة 
الكبريت والقداحات وما إلى ذلك. فإنَّهم كانوا يحصلون لاي لد داس اموس 
للقدح؛ حيث تظهر الشرارة بضرب الواحد بالآخرء أمّا أعراب الحجاز فكانوا يستفيدون 
من نوعين من الشجر الخاضص الذي ينمو في الصحراء وهما (المرغ) و(العفار) حيث بأخذون 


١‏ في هذه الجملة حة فت اللام وي التقد. بر هكذا «لو نشاء لحعلناء». 
11 . تفسير المراغي, بج 77. صلم ١,؛‏ ؛ وتفسير روح المعاني» ج17 ص 75؟١,‏ 
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ولع وام وم و » ود مرج ووو قواء »ا وه وه تت هسوار را هده جاه توراه واعد عد تدا عات ات ره تكد قن 


قطعتي خشب ويضعون الأولى أسفل والعفار فوقه فتتولّد الشرارة منهاكا تتولد من الحجر 
المستعمل للقدح. 

وفسر أغلب المفسّرين الآية بأنّها دليل آخر على قدرة الله البالغة في النار المحسفية في 
خشب الأشجار المخنضراء كمولّد للشرر والدار. في الوقت الذي تكون فيه الأشسجار 
المنطراء مشتعة بالماء. نات الماء؟واين الثار؟ 

هذا الخالق العظيم الذي يتميّر بهذه القدرة, الذي وضع الماء والنار جنباً إلى جستب؛ 
الواحد داخل الآخر. كيف لا يستطيع أن يلبس الموتى لباس الحياة؛ ويحيمهم في الحشر. 

وقد دليلوثوديه بهذا حول المعاد فى آخر آنات سورة ورس» أيضا تقول تعال: 
اذى جعل لكم من الجر الأغضر نارأ فإذا أنتم منه توقدون ». ' 

ولكن كما ذكرنا في تفسير الآية أعلاه فإنّ تعبير القرآن يمكن أن يكون إشارة إلى دليل 
أظرف, وهو حشر وتحرّر الطاقات وإنطلاقها. 

وبتعبير آخر: فإنّ الحديث هنا ليس فقط عن (القادحات) بل عن المواد التي لديها 
قابلية الاشتعال _كالخشب والحطب - حنيث تولّد عند إحتراقها كل هذه الحرارة والطاقة. 

و توضيح ذلك: أنه نبت من الناحية العلمية أنّ النار التي نشاهدها اليوم عند إحتراق 
الأخشاب هى نفس الحرارة التى أخذتها الأشجار من الشمس على مرّ السنين وادّخرتها في 
ذاخاياء ا نتصوّر أن أشة الشمس طيلة إشراقها على الشجر خلال خمسين سئة قد 
ذهيت آثارها غافلين عن أنّ حرارتها قد ادّخرت فى الشجرة, وعندما تصل شرارة النار 
2 الأخشاب اليابسة تبدأً باللإحتراق وتطلق الحرارة الكامنة فبها. 

وبذلك يكون هنا أيضاً معاد ومحشر وتحيا الطاقات من جديدءزة أشري» ولبان هال 
الأشجار يقول: إن الخالق الذي هيّأ لنا الحشر قادر أن بهيّأ لكم حشرا يابنى البشرء (ولمزيد 
من الاإطلاع في هذا المجال راجعوا البحث المفصّل الذي بيّناه في الآبة من سورة بس). 

جملة (تورون) ‏ بمعنى إشعال النار ‏ بالرغم من أنّْها فترت هنا بما يستفاد منه توليد 
النار, إلا أنه لا مانع من أن تشمل الأشياء المشتعلة أيضاً كالحطب باعتباره نارأً خفيّة تظهر 
وقت توفر الشروط المناسبة لها. 


3 انيد لال اي 
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ولا تنافي بين المعنيين. ححيث المعنى الأوّل يفهمه العامة من الناس, والثاني أدق, يتوضّح 
مع مرور الزمن وتقدّم العلم والمعرفة. 

وفى الآية اللاحقة يضيف مؤْكّداً الأبماث أعلاه بقوله سبحانه: ؤنحن جعلناها تسذكرةٌ 
ومتاعأ للمقوين ». 

إنّ عودة النار من داخل الأشجار النضراء تذكّرنا برجوع الأرواح إلى الأبدان في 
الحمشر من جهة؛ ومن جهة أخرى تذكرنا هذه النار بنار جهام. 

يقول الررسول الأكرمةة «ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهتم» . 

3 تعبير طمتاعاأ للحقوين » فإنّه إشارة قصيرة ومعيرة للفوائد الدئيوية هذه النارء وقد 
ورد تفسيران لمعتى المقوين: 

الأول: أن (مقوين) من مادّة (قواء) على وزن (كتاب) بمعنى الصحراء اليابسة المقفرة, 
وهذا أطلقت كلمة (المقوين) على الأشخاص الذين يسيرون فى الصحارى. ولأنٌ أفراد 
البادية فقراء. لذا فقد جاء هذا التعْبير بمعنى «الفقير» أيضاً ‏ - ْ 

والتفسير الثاني: أن (مقوين) من مادَّهالقوَة) بعنى أصحاب القرّة. ويناءً على هذا فانٌ 
المصطلح المذكور هو من الكلمات التي تستعمل بعئيين متضادين . 

صحيح أن النار هى مورد استفادة الجميع ‏ ولكن المسافرين يستفيدون منها 
ويعتمدون عليها في الدفء والطهى وخاضّة فى أسفارهم فى الأزمنة القديمة أكثر مسن 
الآخرين. 1 ْ ْ 

واستفادة «الأقوياء» من الثار واضحة أيضا, وذلك لإنّساع امالات التي يسستعملون 
النار فيها فى أمور حياتهم المختلفة. خصوصاً مع انّساع دائرة البحث العلمى كما في عالمنا 
المعاصر. حيث إِنّ الحرارة الناشئة من أنواع النار تحرّك عجلة المصانع العظيمة, وإذا ما 
تعطّلت هذه الوسيلة المهمّة وإنطفأت شعلتها العظيمة ‏ والتى جميعها من الشجر _بما فى ذلك 
النارالمأخوذه من الفسم المجرص أو المراه التفطية حيت ترسع إلى الثباتات بصورة مباقرة 
أو غير مباشرة فَإئّها ستتعطّل الحياة المدنية. بل وستنطؤء حمياة الانسان أيضاً. 

وبدون شك فنّ النار من أهمَ إكتشافات البشر, في حين أن الله تعالمى هو الذي أوجدها 
ودور الإنسان فيها بسيط وعادي جد 


' من الجدير بالط اا 707 
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لقد قفز إكتشاف النار بالإنسانية مرحلة مهمّة حيث بدأت تسير من ذلك الوقت في 
مراحل جديدة من التمدن والرق. 

نعم هذه الحقائق جميعاً عبر عنها القرآن الكريم بجملة قصيرة: ج نحن جعلناها تذكرة 
ومتاعا للمقوين» . 

وما يجدر ذكره أن الآية أعلاه استعرضت فى البداية الفوائد المعنوية للنارء والتى تذكرنا 
بيوم القيامة. والتى هي محور الحديث في هذا البحث, ثم إنتقلت إلى ذكر تفاصيل الفوائد 
الدئيو بة هاء لأ للناحية الأولى أهميّة أكثر. بل تَثّل الأصل والأساس في البحث. 

بعد ذكر النعم الثلاث (الحبوب الغذائية, والماء. والنار) والتى روعي ورت اهتاوق 
تسلسل طبيعى ‏ لأنّ إهتام الإنسان يبدأ أوّلاً بالحبوب الغذائية ثم يمزجها بالماء ومن ثم 
يطهوها وعهيوها للغذاء بواسطة النار ‏ يستنتج سبحانه نتيجة مهمّة بعد ما ركز على أهميّة 
هذه النعم للإنسان وذلك بتسبيحه والشكر له تعالى باعتباره المصدر الوحيد هذه النعم... 
فيقول سبحانه في آخر آية مورد البحث: «فسبّح باسم ريّك العظيم» '. 

نعم إنّ الله الذي خلق كل هذه النعم. والتي كل منها تذكرنا بقدرته وتوحيده وعظمته 
ومعاده. لاق للتسبيح والتغزيه من كل عيب ونقص. 

نه ربٌ؛ وكذلك فإنّهِ «عظيم» وقادر ومقتدر. وبالرغم من أن الخاطب في هذه الاءية هو 
الآسول الأعظم تا إلا أنّ من الواضح أنّ جميع البشر هم المقصودون. 


2 


بحب ظ 
من المناسب هنا الاشارة إلى بعض الأحاديث الشريفة ‏ حول الآيات إعلاه عن 
الإسول الأعظم يد وكذلك عن الاإمام على -ه. 
أولاً: نقرأ في تفسير روح المعاني حد يتا للإمام علي :نيه أنه في إحدى الليامي كان الا,مام 
يصلى ويقرأً سورة الواقعة فلا وصل إلى الآية: « أفرأيتم ها تمنون « أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون» قال ثلاث مرّات: ‏ بعد إنتهاء صلاته «بل أنت ياربٌ» وعتدما وصل إلى الآية: 
٠‏ الباء في «باسم ربك» يمكن أن تكون للتعدية (حيث إنّ الفعل المتعدّي سبّح يؤخذ بمنزلة اللازم) 
واحتمل البعض أيضاً أَنّ الباء هنا جاءت للاستعانة أو زائدة أو ملابسة؛ إلا أن المعنى الآوّل هو الانسب. 
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تعالى: «ألنتم أنزلتموه من المَزن أم نحن المنزلون» قال ثلاث مرّات أيضاً «بل أنت ياربٌ» 
4 تلا قوله تعالى: «ألنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون4 قل ثلاث مرّات «بل أنت 
ياربٌ» '. 

وموضع العبرة في هذا الحديث هي ضرورة ملاحظة هذه الآيات التى وردت فى القرآن 
الكريم بعنوان استفهام تقريري وأن يعطي الإنسان جواباً إيجابياًلله سحاد الذي بتحدث 
معه لتركيز هذه الحقائق في روحه ونفسه. وعليه أن يتعمّق فى دَلك من خلال القراءة 
المتدبّرة الواعية, ولا يقتنع بالتلاوة الفارغة. ْ 

ثانياً: جاء في حديث رسول الله ين أنّه قال: «لا تمنعوا عباد الله فضل ماء ولاكلاً ولا نار 
فانّ الله تعالى جعلها متاعاً للمقوين. وقرّة للمستضعفين» '. 

ثالثاً: ونقرأ في حديث آخر أنّ الررسول يد قال حيغا نزلت الآآية الكرية: ( فسبّح باسم 
ربك السظيي» : «اجعلوها في ركوعكم» '., اين قولوأ في ركوعكم: سبحان رب العظير وبحمده. 

و 


1 لفسسيير رواحم المعانى, ج /ا؟, ص .١7 ٠١‏ * تفسير الدرٌ المنتور» ج ألا ص 1 1. 

م ذكر هذا الحديث المرجوم الطبرسى في تفسير مجمعالبيان» ج ذ, ص اموادة بكونه حديئاً صحصيحا وجاء 
أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه مطابقا لنقل تفسير نورالتفلين, بع 0. ص 555, وكذلك في تدفسير الدرٌ 
المنثور» ج كلس 8 ا 1١‏ 
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ا بوني 80 وَإِنَه سه لتصلَصُونَ عَي 00 نه لقان 
م4 فكت تكثر 5ه لب شه اال لهرت )تر 0 
لْمَرَ 658 قدا 0 نتم مدهمُون ام جداونررة 2 


التفغسير 

المطقرون ومعرفة أسرار القرآن: 

استمراراً للأبحاث التى جاءت في الآيات السابقة, والتى تركّز الحديث فيها حول الأدلة 
السبعة الخاصّة بالمعاد. ينتقل الحديث الآن عن أهميّة القرآن الكريم باعتياره يشكّل مع 
موضوع النبوّة ركئين أساسيين بعد مسألة المبدأ والمعاد والتي بمجموعها تثّل أهمّ الأركان 
العقائدية. فبالاضافة إلى أنّ للقرآن الكريم أبحاثاً عميقة حول أصلى التوحيد والمعاد. فإنّه 
يعتبر تحكيماً لهذين الأصلين. 1 

يبدأ الحديث بقسم عظير. حيث يقول سبحانه: ؤفلا أقسم بمواقع اللُجوم 4. 

يعتقد الكثير من المفسّرين أن (لا) التى جاءت هنا لَيْكت بمعنى النق حيث إِنّها زائدة 
وللتأكيد: كيا جاء نفس هذا التعبير في الآبات القرآنية الأخرى حول القسم بيوم القيامة 
والنفس اللوامة وربٌ المشارق والمغارب والشفق, وما إلى ذلك. 

في الوقت الذى اعتبر البعض الآخر أنّ (لا) هنا جاءت للنفىء حيث قالوا: إن المطلب 
(مورد القسم) أهمٌ من أن يقسم به. كما نقول في تعبيراتنا اليوميّة: نحن لا نقسم بالموضوع 
الفلاني. أي نني القسم وأنّ (لا) هنا جاءت إشارة لذلك. 

إلا أن التفسير الأوّل هو الأنسب حسب الظاهر, لأنّه قد ورد في القران الكريم القسم 
بالله صصراحة. فهل أن النجوم أفضل من الذات الاهيّة حتى لا يقسم بها؟ 

وححول (مواقع النجوم) فقد ذكر المفسّرون تفسيرات عديدة لها: 
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والآخر: هو أن المقصود بذلك مواقع طلوعها وغروبها. 

والثالث: هو سقوط النجوم بى الحشر والقيامة. 

وفسّرها آخرون: بأنّ معناه هو غروب النجوم فقط. 

واعتبرها آخرون إشارة وإنسجاماً مع قسم من الرّوايات حول نزول آيات وسور 
القرأن الكريم في فواصل زمنية مختلفة, وذلك لأنّ «النجوم» جمع نجمة تستعمل للأعمال التي 
تنجز بصورة تدر يجية. 

وبالرغم من أن المعاني لا تتنافي حيث يمكن جمعها فى الآية أعلاه. إلا أنّ التتفسير الأوّل 
هو الأنسب حسب الظاهر, وذلك لأنّ أكثر الناس كانوا لا يعلمون أهميّة هذا القسر عند 
نزول الآيات, بعكس الحالة اليوم, والتي توضّح لنا أن لكل نجمة من النجوم مكانها الخصّص 
ومدارها ومسارها الحدّد لها بدقّة وحساب, وذلك طبقاً لقانون الجاذبية, وإِنّ سرعة السير 
لكلّ منها محدّدة أيضاً وفق قانون معيّن وثابت. 

وهذه المسألة بالرغم من أنْها غير قابلة للحساب بصورة دقيقة في الأجرام السماوية 
البعيدة, إلا أن الجاميع الموجودة في المنظومة الشمسية التي تشكل النجوم القريبة لنا. قد 
درست بداقة وتبيّن أن نظام مداراتها دقيق إلى حدّ مدهش. 

وعندما يلاحظ الإنسان ‏ طبقاً لتصريحات العلماء أن في (بجرّتنا) فقط ألف مليون 
نجمة. وتوجد فى الكون بحرّات كثيرة. وكل واحدة منها لها مسار خاصٌ. عند ئذ ستتوظحم 
لنا أهميّة هذا القسم القرآني. 

وثقر في كتاب (الله والعلم الحديث) ما ,يلى: 

«ريعتقد العلماء الفلكيون أن هذه النجوم التي تتجاوز الملياردات, والتى نرى قسماً منها 
بالعين امجرّدة, والقسم الكثير منها لا يمكن رؤيته إلا باللسكوبات بل إِنّ قسماً مها لا 
نستطيع مشاهدته حتى بالتلسكوبات, اللهمٌ إلا بوسائل خاصّة نستطيع أن نصوّرها بها. 

كل من هذه النجوم تدور في مدارها الخاصٌ. ولا يوجد أي احتال أنّ واحدة منها تكون 
في حقل الجاذبية لنجمة أخرىء أو أنّ بعضها يصطدم بالبعض الآخرء وفى الواقع أنّ حالة 
التصادم المفترضة مثل ما لو إفقرضنا أنّ سفينة في الحيط امهاديء تصطدم مع سفينة أخرى 
تجري في البحر الأبيض المتوسّط وكل منها سائرة بموازاة الأخرى وبسرعة واحدة... إن هذا 
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الأمر لو لم يكن حالاً فهو بعيد جداً. كذلك الأمر بالنسبة للنجوم حيث إن كلاً منها لها 
مدارها الناض بها ولن تصظطدم بالألخرى رغم السرعة الهائلة لكل منيا»' : 

وبالنظر إلى هذه الإكتشافات العلمية عن وضع النجوم. تتوضّح أهميّة القسم أعلاه. 
وهذا السبب فإنّه تعالى يضيف فى الآية اللاحقة: ؤوإنه لقسم لو تعلمون عظيم . 

التعبير ب «لو تعلهون» يوضّح وبشكل جل أنّ معرفة البشر في ذلك الزمان لم تدرك 
هذه الحقيقة بصورة كاملة, وهذه بحدٌّ ذاتها تعتبر إعجازاً علميّاً للقرآن الكريم. حيث في 
الوقت الذى كانت تعتبر النجوم عبارة عن مسامير فضائية رصّعت السماء بها فان مثل هذا 
البيان القرآني الرائع في ظلّ ظروف وأوضاع يم عليها الجهل. محال أن يصدر من بشر 
عادي. 

وتوضّم الآية اللاحقة ما هو المقصود من ذكر هذا القسمر؟ حيث يقول سبحانه: (إنّه 
لقرآن كريم ». 

وبهذه الصورة فإنّه يرد على المشركين المعاند ين الذين ,يصعرٌون بإستمرار على أن هذه 
الآيات المباركة هي نوع من التكهّن والعياذ بالله أو أنه حديث جنوني أو شعرء أو أنه من 
قبل الشيطان... فيرد علمهم سبحانه بأنْه وحى سماوي وحديث بين وعظمته واصالته لا 
غبار عليهاء ومحتواه يعبر عن مبدأ نزوله. وأنّ هذا الموضوع واضح بحيث لا يحتاج لبيان 
الميك: 

إن وصف القرآن ب «الكريم» (بما أنّ الكرم بالنسية لله هو: اللإحسان والإنعام: ويستعمل 
للبشر بمعنى اتّصاف الشخص بالأخلاق والاحسان, وبصورة عامّة فهو إشارة إلى الحاسن 
العظيمة) ' إشارة للجمال الظاهري للقرآن من حيث الفصاحة وبلاغة الألفاظ والجمل, 
وكذلك فإنَّها إشارة لحتواه الرائع, لأنّه نزل من قبل مبدأ ومنشأ كلّه كبال وجمال ولطف. 

نعم, إن القرأن كريم وقائله كرم ومن جاء به كذلك, واهدافه كريمة اايضا. 

ثم" يستعرض الوصف الثانى هذا الكتاب السماوي العظم حيث يقول تعالى: في كتاب 
مكتون». 

إن في «لوح حفوظ» في علم الله. حفوظ من كل خطأ وتغيير وتسبديل. وطبيعي أن 


الال سس سس سسيإ بلحس سس سس سس مهم 


١‏ الله والعلم الحديث. ص 5١‏ ؟. المغردات الراغبء. مادة كريم. 
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الكتاب الذي يستلهم مفاهيمه وأفكاره من المبدأ الأعلى وأصله عند الله فَإِنّه مصون من 
كل تحريف وخطأ وإشتباه. 

وفى ثالث وصف له يقول سبحانه: (لايمسّه إلا المطقرون4 . 

ذكر الكثير من المفسّرين - تماشياً مع بعض الرّوايات الواردة عن الأمّة المعحصومين - 
بعدم جواز مس (كتابة) القرآن الكريم بدون غسل أو وضوء. 

ف الوقت الذي اعتبر بعض آخر أنّها إشارة إلى الملائكة المطهّرين الذين لهم علم 
بالقرآن. ونزلت بالوحي على قلب الرَسول بت في مقابل قول المشركين الذين كانوا 
يقولون: إِنّ هده الكلبات قد نزلت بها الشياطين على محمد تبث . 

كيا اعتبر بعضهم أنَها إشارة إلى أنّ الحقائق والمفاهي العالية في القرآن الكريم لا يدركها 
ِل المطهّر ون. كبا في قوله تعالى: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدئ للمّقين». ' 

وبتعبير آخر فإنّ طهارة الروح فى طلب الحقيقة تل دا أدى من مستلزمات إدراك 
الانسان لحقائق القرآن. وكلّما كانت الطهارة والقداسة أكثر كان الادراك لمفاهيم القرأن 
ومحتو يانه بصورة أفضل. 7 

إن التفاسير الثلاثة المارّة الذكر لا تتنافي مع بعضها البعض أبدأ ويمكن جمعها في مفهوم 
الاية مورد البحث. 

وفى رابع وآخر وصف للقران الكريم يقول تعالى: «تنزيل من ربٌ العالهين؟4 ' إِنّ الله 
المالك والبارىء لجميع الخلق, قد نزّلُ هذا القران هداية البشرء وقد انزله سبحائه على قلب 
الى الطاهر. وكما أنّ العالم التكوينى صادر منه وهو تعالى رب العالمين فكذلك الحال في 
الجال التشريعى, فكلّ نعمة وهداية فن ناحيته ومن عطائه. 

م يضيف عجان « أفبهذا الحديف أنتم مدهنون4 هل انك بهذا القران وبتلك 
الأوصاف المتقدمة تتساهلونء بل تنكرونه وتستصغرونه في حين تشاهدون الأدلة 
الصادقة والحدّة بوضوح. وينبغي لكم التسليم والقبول بكلام الله سبحانه بل ججديّة, 
والتعامل مع هذا الأمر كحقيقة لا محال للشك فمها. 


١‏ «لا يمسّه» جملة خبرية يمكن إن تكون بمعنى النهي او النفي. 
؟. البقرة. ؟. 


؟ « تنزيل» هنا مصدر بمعنى أسم مفعول أى (منزل) وهو خبر لمبتداً محذوف, أو أنه خبر بعد خبر. 
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عبارة «هذا الحديث» في الآية الكرية إشارة للقرآن الكريم. و«مدهنون» في الأصل من 
مادّة (دهن) بالمعتى المتعارف عليه, ولأنّ الدهن يستعمل للبشرة وأمور أخرى. فإ كلمة 
(أدهان) جاءت بعنى المداراة والمرونةء وفي بعض الأحيان بعنى الضعف وعدم التعامل 
بجبدية... ولأنّ المنافقين والكاذبين غالباً ما يتَصفون بالمداراة والمصانعة, لذا استعمل هذا 
المصطلح أحياناً بعق التكذيب والإنكار. ويحتمل أن يكون المعنيان مقصودان فى الآآية. 

والأصل في الإنسان أن يتعامل بجديّة مع الشىء الذي يؤمن به. وإذا لم يتعامل مسعه 
جد يه فهذأ دليل على ضعف إيانه به أو عدم تصد يقه. 

وفي آخر آية_مورد البحث - يقول سبحانه إِنُكم بدلا من أن تشكروا الله تعالى على 
نعمه ورزقه وخاطة نعمة القرآن الكبيرة, فانكم تكذبون به: «وتجعلون رزقكم أثكم 
تكذبون» ا 

قال البعض: إن المقصود أنّ استفاد تكم من القران هي تكذ يبكم فقط. أو أن التكذيب 
تجعلونه وسيلة لرزقكم ومعاشكم . 

إلا أن التتفسير الأوّل مناسب للآيات السابقة ولسبب العزول أكثر من التَفسيرين 
الأخيرين. 

وإنسجاماً مع هذا الرأي فقد نقل كثير من المفسّرين عن ابن عبّاس قوله: أصاب الناس 
عطش في بعض أسفاره :3 فسقواء فسمع رجلاً يقول: مطرنا بنوء كذا. فنزلت الآية (لأريّ 
العرب كانوا يعتقدون في الجاهلية بالأنواء وأنّ ها الأثر في نزول المطر, ويقصد بها النجوم 
البيي تظهر بين آونة وأخرى في السماءء وأنّ ظهورها يصاحبه نزول المطرء كما يعتقدون. ولهذأ 
يقولون: مطرنا بنوء كذاء أي ببركة طلوع النجم الفلاني, وهذا بذاته أحد مظاهر الشرك 
الجاهلي وعبادة النجوم) ". 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا أنه جاء في بعض الرّوايات عن رسول اليك أنه قلما 
كان يفسّر الآيات, وإجمالاً كان يتصدّى للتفسير عندما تستلزم الضرورة, كما في هذا 


نام م مس سا مام ذا لسار . 
سنس سملم _سمتداس شسي سس الال بيبل سشست 


1 طبقاً لهذا التفسير فا نّكلمة «شكره هنا محذوفة وتقديرها كالتالي: (وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون), 
أو أن الرزق كناية عن (شكر الرزق). . . طبقاً لهدين التّفسيرين فلا يوجد شيء مقدّر. 

؟. نقل هذا الحديث الطبرسي في تفسير مجمعالبيان ونقل أيضاً في تفسير الدرٌ المنثور» ج جع أ صن 117 
وتفسير القرطبي, ج 4. ص 17574! وتفسير ير المراغي:ج 9؟: ص 01 5؛ وتفسير روحالمعاني.ج 60 ص ,١07‏ 
ذيل الآآيات مورد البحث باختلاف بسير. 
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المورد حيث أخبرية أنّ المقصود من «وتجعلون رزقكم أنْكم تكذّيون » «و تجعلون شكركم 
نكم 5000 : 


بحفان 
أؤلاً: خصوصية القرآن الكريم 
حم من الأوصاف الأربعة -التى ذكرت في الآبات أعلاه ‏ حول القرآن. أنّ عظمة 
الفرآن هى في عظمة محتواه من جهة. وعمق معناه من جهة أخرى, ومن جهة ثالثة فإن 
القداسة القر آنية لا يستوعبها إلا الطاهرون والمؤّمنون. ومن جهة رابعة: فى الجانب القربوي 
المتميّر فيه لأنّه نزل من رب العالمين, وكلّ واحدة من هذه الصفات تحتاج إلى بحث مفصّل 
أوضحناه في نهاية الآيات المناسبة لكل موضوع. 


ثانياً: القرآن والطهارة 

نقراً في القرآن الكريم قوله تعالى: «لا يمسّه إلا الهطهرون > وقلنا: إن المسل يفسّر بالمسٌ 
الظاهري وبالمعنوي كذلك. ولا تضادّ بينهياء وهما مجموعان في المفهوم الكل للاية. 

وفي القسم الأوّل نقلت روايات لأهل البيتنزينا عن أبي ا حسن الاامام علي بن موسى 
الرضااكة أنه قال: (المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنب, ولا تمس خطه ولا تعلقه. إنّ الله 
تعالى يقول: ؤلايمسّه إِلَا الحطهرون » '. 

ونقل نفس المعنى في حديث آخر عن الامام الباقرءيا مع إختلاف مختصير . 

وجاء فى مصادر أهل البيت :ينظ من طرق مختلفة أنّ الرّسول الأعظمية قال: «لا يمس 
القرآن إلا الطاهر»". 

وحول اللمس ا معنوي نقل عن ابن عبّاس عن رسول اَي أنّه قال: «إنّهِ لقرآن كريم 


, . وسائل الشيعة. ع كلاح 7 هن هذا العم ناد الى فى الآزة أل كناية حو لمر . 
0 
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في كتاب مكنون» قأل: «عند الله في صحف مطهّرة» إلا يمسّه إلا المطهرون4 قال: 
واللتقد موق '. 

وهذا المعنى يمكن الاستدلال عليه بواسطة العقل أيضاً لأَنّه رغم أنّ القرآن الكريم هو 
كتاب هداية لعموم الناس. ولكنّنا نعلم أن الكثير من سمعوا القرآن من فم اللي الأكرم. 
ورأوا هذا الماء الزلال في عين الوحى الصافية, إلا أنهم بسبب تلوّثهم بالعصبية والعناد 
والغرور م يؤثّر فيهم أي تأثير ولم ينتفعوا به أقلّ إنتفاع. وهناك أشخاص اهتدوا به يجرّد 
م سعوا ولو قليلاً لتطهير أنفسهم وتهذيبها وجاءوا إلى القرآن بروح باحثة عن الحق 
والحقيقة. فعلى هذا كلما إزدادت طهارة وتقوى الإنسان فإنّه مرشّح لإستيعاب المفاههم 
القرآنية بصورة أعمق. ومن هنا فإنّ الآية تصدق في البعدين (المادي والمعنوي) و(الجسمي 
والروحي). 

وممًا لااشكٌ فيه أن شخص السول 2ت والأمّة المحصومين:ة:ة والملائكة المقرّبين هم 
أوضح مصداق للمقّبين الذين أدركوا حقائق القرآن الكريم بصورة متميّزة عن الجميع. 

ف 


اللنسدمه شا لا لدمدم 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


آلابات 


وبل لحل كارا مجن لنظرون (لم) وحن ليه 54 


بص صر صسر ا 


اعون 07 مَلَوْلَا | 38 عمد نين !00 (00) ترجعونبا 52-7 4 


التششهير 

عندما تصل الروح إلى الملقوم: 

من اللحظات الحسّاسة التى تقلق الإنسان دائًاً هى لحظة الاحتضار ونهابة العمر. فى 
تلك اللحظة يكون كلّ شىء قد إنتهى. وقد جلس أهله وأحبّاؤه ينظرون إليه بيأس كشمعة 
قد إنتهى أمدها وستئطقء رويدا رويد حيت يودع الحياة دون أن يستطيع أحد أن يمد 
اليه يد العون. 

نعم, إِنّ الضعف التام للإنسان يتجسّد في تلك اللحظات الحساسة ليس فى العصور 
القدهة فحسب بل حتى في عالمنا المعاصر, فمع توقر جميع الإمكانات الطبيّة والفنيّة 
والوسائل العلاجية فإنّ الضعف يتجلى فى ساعة الاحتضار. 

وتكدلة لأبحاث المعاد والردٌ على المنكر ين والمكذبين فإنّ القرآن الكريم يرسم لنا صورة 
معبّرة ويحسّدة لهذه اللحظات حيث يقول سبحانه: وفلولا إذا بلشى الحلقوم * وأنتم حينئذٍ 
تنظرون» ولا تستطيعون عمل شىء من أجله . 

والخاطبون هنا هم أقارب المحتضر الذين ينظرون إلى حالته في ساعة الاحتضار مسن 
جهة, ويلاحظون ضعفه وعجزه من جهة ثانية, وتتجلى طم قدرة الله تعالى على كل شيء. 
سد :ارك واه يدا اق اناري ياي لفن المير . 

م يضيف سبحانه «إونعن أقرب إ. إليه هنكم ولكن لا تبصرون», 
للأآية محذوف تقديره (فلولا إذا بلغت الحلقوم لا ترجمونها ولا تملكون شيئاً) وهذا ما يسغاد سن الات 
اللاحقة وقد لحقت تاء التأنيت بالفمل لأّها متعلقة بالنفس. 

”- احتمل البعض أن المخاطب هنا هو الشخص المحتضر. وهذا بعيد جِدَاً حسب الظاهر. لأنّ الآية اللاحقة 
توضح بصورة جيّدة أن المخاطي هم متعلّقو المحتضر. 
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نعم, نحن الذين نعلم بصورة جيّدة ما الذي يجول في خواطر امحتضر؟ وما هي 
الإزعاجات التي : تعتريه؟ تحن الذين أصدرنا أمرنا بقبض روحه في وقت معينء إنُكم 
تلاحظون ظاهر حاله فقط, ولا تعلمون كيفية إنتقال روحه من هذه الدار إلى الدار الآخرة, 
وطبيعة الخاضات الصعبة التى يعيشها في هذه اللحظة. 

وبناءٌ على هذا فالمقصود من الآآية هو: قرب الله عرّوجل من الشخص الحتضعر. بالرغم 
من أنّ البعض احتمل المقصود بالقرب (ملائكة قبض الروح) إلا أن التفسير الأوّل منسجم 
مع ظاهر الآية أكثر. 

وعلى كلّ حال فإنَّ الله سبحانه ليس في هذه اللحظات أقرب إلينا من كل أحد, بل هو في 
كلّ وقت كذلكء بل هو أقرب إلينا حتى من أنفسنا. بالرغم من أنّنا بعيدون عنه نتيجة غفلتنا 
وعدم وعيناء ولكن هذا المعنبى في لحظة الاحتضار يتجلى أكثر من أي وقت آخر. 

ثم للتأكيد الأشدّ فى توضيح هذه الحقيقة يضيف تعالى: «فلولا إن كنتم فير هدينين « 


ترجعونها إن كنتم صادقين ». 
ري ضعفكم هذا دليل أيضاً على أنّ مالك الموت والحياة واحد. وأنّ الجزاء بيده. وهو 


«زهد ينين )0: جمع (مدين) من مادة (دين) بمعنى الجزاء. وفسّرها البعض ؛ معنى ا مربوبين. 
والمعنى هو: ياأّها العباد. إن كنتم تحت ربوبية موجود آخرء ومالكي نواصىي 56 
فارجعوا أرواحكم التى قبضناهاء وهمهات تقدرون! وهذا دليل آخر على نكم في قبضة 
الحكومة الالهيّة 2 


بحثان 
١‏ لحظة ضعف الجبارين 
إن الهدف من هذه الآيات ‏ في الحقيقة ‏ هو بان قدرة الله عدوجَل على مسألة ا موت 
والحياة: كي ينتقل منها إلى مسألة المعاد واختيار لحظات الاحتضار والموت هنا لظهور 
غاية الضعف الانساني بالرغم من كل القوّة التي يتصوّرها لنفسه. 
ومن افيد أن نستعرض بعض حالات الجتارين لمظلة إحتضارهم بالرغم من ات كانوا 
في أوج القدرة حتى يثّت ينضح المعنى العميق هذه الآية بصورة أفضل. 
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حكى المسعودي فى مروج الذهب في أخبار المأمون وغزاته أرض الروم ما ما هذا ملخصه: 
وإنصرف من غزاته إلى مغزل على (عين البديدون) المعروفة بالقشيرة فأقام هنالك, فوقف 
على العين فأعجبه برد مائها وصفاؤه وبياضه وطيب حسن الموضع. وكترة المتضعرة فاهر 
بقطع خشب طويل منبسط على العين كالجسر, وجعل فوفه كالأزج من ن المنشب وورق 
الشجرء وجلس تحت الكنسية التى عقدت له. والماء تحته. وطرح في الماء درهم صحيح 
فقأ كتابته وهو في قرار الماء لصفاء الماء. ولم قدر احد أن يدكل دوعن شندة برده: 

فبينا هو كذلك إذ لاحت سمكة نحو الذراع كأنْها سبيكة فضّة. فجعل لمن مهيا ينا 
قبدر يعطن الفراعين قأغذها وصعد فليا ضارت غل حرق العين أو عل المتضب الذى 
عليه المأمون اضطربت وإنفلتت من يد الفراش فوقعت في الماء كالحجر, فنضح من الماء على 
صدر المأمون ونحره وترقوته فبلّت ثوبه, ثمإنحدر الفرّاش ثانية فأخذها ووضعها بين يدي 
المأمون في متديل تضطرب. فقال المأمون: تقلى الساعة ثم أخذته رعدة من ساعته فلم 
شد إن : يتحرّك من مكانه. فغطي باللحف والدواويج وهو يرتعد كالسعفة ويصيح: البرد 
البرد, 3 "حول إلى ال مغرب ودثر وأوقدت التغران حوله وهو يصيح: : البرد البرد. م أ 
بالسمكة وقد فرغ من قليها فلم يقدر على الذوق منها وشغله ما هو فيه عن تنأول شيء 
منها. | 

وذ اشتدٌ به الأمر سأل المعتصم بمختيشوع وابن ماسويه في ذلك الوقت عن المأمون وهو 
فى سكرات الموت. وما الذي يدل عليه علم الطبّ من أمره. وهل يمكن برؤه وشقاؤه 
فتقدّم ابن ماسويه وأخذ إحدى يديه ويختيشوع الأخرى. وأخذا يجِسّان كلتا يديه فوجدا 
نبضه خارجاً عن الاعتدال منذراً بالفناء والإنحلال. والتزقت أبديهما ببشرته لعرق كا 
يظهر منه من سائر جسده كالزيت أو كلعاب بعض الأفاعي. فأخبر المعتصم بذلك. فسألا 
عن ذلك فأنكرا معرفته, وأنّهها لم يجداه في شبيء من الكتب وأنّه دالٌ على إنحلال الجسد. 
فأحضير المعتصم الأطباء حوله وهو يأمل خلاصه مما هو فيه. فل] ثقل قال: أخرجوني 
أشرف على عسكري وأنظر إلى رحالي وأتبيّن ملكي, وذلك في الليل. فأخرج فأشرف على 
الخيم والجميشس وإنتشاره وكثرته وما قد وقد من النيران فقال: يامن لا يزول ملكه, إرحم من 
زال ملكه. ثم" رد إلى مرقده وأجلس المعتصر رجلاً يشبّده. 

ونا ثقل رفع الرجل صوته ليقوها (أي الشهادة) فقال له ابن ماسويه: لا تصح فوالله ما 
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يفرّق بين ربه وبين ماني في هذا الوقت. ففتح عينيه من ساعته وبهما من العظمة والكبر 
والإحمرار ما لم ير مثله قط. وأقبل يحاول البطش بيديه بابن ماسويه. ورام مخاطبته فعجز 
عن ذلك. وقضى عن ساعته وذلك لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة مان عشرة 
ومائتين وحمل إلى طرطوس فدفن بها . 

ويحتمل أن يكون لمرضه سابقة, ويقول بعض المؤرخين: إن كل شخص شرب من ماء 
تلك العين مرض. أو أن السمكة كانت تحتوي على رشح ساب وكيفا كان فإنّ الحكومة 
بتلك العظمة قد إنهارت في بضع لحظات,. وانحنى بطل ميادين الحرب أمام شراع الموت. وم 
تكن القدرة لأي شخص أن يصنع شيئاً للمأمون. أو على الأقل ليوصله إلى مقرّه ومسكته. 

وللتاريخ خواطر وقصص كثيرة فيها دروس وعبر من هذا القبيل. 


"- هل أنّ قبض الروخ يكون تدريجيًاً؟» 
إن التعبير بوصول الروح إلى الحلقوم كما في قوله تعالى: « فلولا إذا بلضى الحلقوم» كناية 
عن اخر لحظات الحياة. كا أنّهمن الحتمل أن يكون منشؤها هو أن غالبية أعضاء جسم 
الإنسان كالأيدي والأرجل تتعطل عند الموت قبل بعض الأعضاء الأخرى, والحلقوم هو 
العضو الأخير الذي ,يتوقف عن العمل. قال تعالى: ظ كلا إذا بلضى التّراقي». ' (والترقوة) هى 
العظام التى تحميط يأطراف الحلق. 
دم 


١‏ مروح الذهب.» طبق لنقل سفيتة البحار. ج 3 ص 4غ. 
القيامة, >1, 
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7 ا ا ا ل دس | 0 الود ناعم ص ص # سن سس 
مانن من الْمَعرَبِينَ 400 فروح ور ن وبحدّت تيم 4417 وَأماإ نكان من أ صعب 


لين (4) صَكدكي ضمي ابد مإ نكنم كزين ألصَّآلِنَ © 


7 5 


فنزل مَنْحمِيِم((؟* “وتصليَة حي( هنا رحن 8 نَّ لبقن 457 فيح بأنم 
ريك العطم (59©) 


مصير الصالحين والطالحين: 

هذه الآيات في الحقيقة نوع من الخلاصة للآبات الأولى والأخيرة من هذه السورة. كما 
أنه تجسّد حالة التفاوت بين البشر فى حالة الاحتضار. وكيف أنّ قسمأ منهم يلفظون 
أنفاسهم بهدوء وراحة في تلك اللحظات الصعبة, وآخرين تلوح هم من بعيد النار الحامية, 
ويسيطر عليهم النوف والاضطراب والطلع فيلفظون أنفاسهم بصعوبة بالغة. 

يقول سبحانه فى البداية: ج فأمًا إن كان من المقربين + فروح وريحان وجنّه نعيم». 

«اروح»: على وزن (قول) -كا ذكر ذلك أ اللغة ‏ فى الأصل بعنى التنفس. 

«الريحان»: بعنى النبات أو الشيء ذي العطر, ثم اضطلح على كلّ شيء باعث للحياة 
والراحة. كما أن الريحان يطلق على كل نعمة ورزق كريم. 

وبناء على هذا فإنّ الروح والريحان الاهيين يشملان كلّ وسائل الراحة والطسمأنينة 
للإنسان, وكل نعمة وبركة إيّة. 

وبتعبير آخر: يمكن القول أن الروح إشارة إلى كل الأمور التي تخلّص الإنسان من 
الصعوبات ليتنفّس براحة. وأمّا الريحان فإنّه إشارة إلى الهبات والنعم التي تعود إلى الاإنسان 


التفغسير 


بعد إزالة العوائق. 
وقد ذكر المفسّرون الاسلاميون تفاسير متعددة لهذين المصطلحين قد تصل إلى عشرة 
تفاسير: 
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فقالوأ: «الروح» بمعنى ال رحمة, و«الريحان» يشمل كل فضيلة وشرف. 

وقالوا: إن الروح هى النجاة من نار جهمر. والريحان دخول الجنّة. 

وذكروا أيضا أن الروح بعنى الدوء فى القبر. والريحان دخول الجنّة. 

وفسّر آخرون الروح بمعنى كشف الكروب, والريحان بمعنى غفران الذنوب. 

وقال اخرون: الروح بمعنى النظر إلى وه الله سبحانه. والريحان الاإسماع إلى كلام الله. 


وما إلى ذلك. 
ويمكن القو 9 جميع هذه التفاسير مصاديق هذا المفهوم الكل والجامع. والذي ذكر فى 
تفسير الآية أعيلاه. 


والجدير بالملاحظة أنّ الحديث عن «جثّة النعير» جاء بعد ذكر الروح والريحان وقد 
يستفاد من هذا ان الروح والريحان يكون من نصيب المؤمنين في الإحتضار والقبر 
والبرزخ. وأمًا الجنّة ففي الآخرة.كا نقرأ في حديث للإمام الصادق 32 في تفسيره لهذه الآآبة 
حيث قال: «فأمًا إن كان من المقربين « فروح وريحان »> يعني في قبره «وجذّع نعيم »6 يعنى 
في الآخرة ' 

ثم يضيف سبحانه: «ولْمًا إن كان هن أصحاب اليهين» وهم تلك الثلّة الصالحة من 
الرجال والنساء الذين يستلمون صحيفة أعماهم بيدهم المنى كعلامة للفوز والنصر 
والنجاح «فسلام لك من أصحاب اليهين4». 

وبهذا القرتيب فإِنّ ملائكة الله لفتصين بقبض الروح في لحظات الإإئتقال من هذه الدنيا 
يوصلون ع ألبمين إلى الحتضر. ى| قال تعاللى في وصف أهل الجنّة وكلامهم: إلا 
قيلا سلاما سللما»ه " 

ويوجد أححهال آخر أيضاً فى تفسير هذه الآآية وهو أن السلام يكون من قبل الملائكة 
حمين يقولون له: سلام عليك أيّها العبد الصالح. يامن هو من أصحاب المين, أي يكفيك من 
الافتخار والوصف أن تكون في صف هؤلاء ؛. 


اتسين تور اقتلين .ب« 00000 ٠اوغ١٠,‏ 
؟. #روحة من العمكن أن تكون خبراً لميتداً محذوف نقديره: (فجزاؤه روح أ و مبتدأ ُخبر محذوف تقديره: 
(فله روح). وجملة «فروج وريحان وجنة نعيم» تكون جزاء (أَمّا) وان الشرطية مع وجود هذا الجزاء مستغنية 
من الجزاء الآخر (يرجى الاتتباه). *. الواقمة, 1. 
:. وبناء على هذ! فللآية تقديران: الأوّل بلحاظ أن (من) بيانية» وعندئذ تكون الصورة كما يلى: يقال له: 
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وتبيّن بعض الآيات القرآنية الأخرى أيضا أنّالمؤمئين وهم في حالة الاحتضار يتلقون 
ضلاما من الملائكة كما في قوله تعالى: «الذين تتوفاهم الهلائكة طيّبين يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجنّة بها كنتم تسملون». ' 

وعلى كلّ حال فإنّ تعبير (سلام) تعبير ذو معنى: سواء كان من الملائكة أو من أصحاب 
البينء فالسلام يعبّر عن الروح والريحان وكلّ أنواع الهدوء والنعمة والسلامة ". 

وينبغى الإنتباه إلى أنّ التعبير ب «أصحاب المين» سببه أن الإنسان في الغالب يتصدّى 
از أعباله الأساسية والمهمّة بيده البنى, لذلك فإنّ اليد المنى دلالة القدرة, والمسهارة 
والقابلية والنجاح. 

ونقرأ في حديث للإمام الباقرنكة في تعقيبه على نهاية هذه الآية أنه قال: «هم شيعتنا 
ومحتونا» '. 

م تستعرض الآيات الكريمة القسم الثالث الذين مرّ ذكرهم في أوائل هذه السورة عبر 
التصنيف الذي ذكر واصطلح عليهم ب (أصحاب الشمال) حيث يقول تعالى: «وأمًا إن كان 
من المكذبين الَالّين * فنزل من حميم * وتصلية جحيم» *. 

نعم, نّمم على مشارف الموت حيث يذوقون أَوَّل عذاب إلهي. ويتجرّعون مرارة عقاب 
يوم القيامة في القبر والبرزخ. ولأنّ الحديث عن حال الحتضر فإنَّ جملة «فنزل من حهيم» 
من الأنسب أن يكون المراد منها هو عذاب البرزخ, «وتصلية جعيم» إشارة إلى عذاب يوم 
القيامة. 

وتقل فى هذا المعنى روايات عديدة لأمة أهل البيتنيكة ؟. 

والنقطة الجد يرة بالذكر هنا اكلم #البكد بين الضالين) ذكرت الواحدة تلو الأخرى. 
حيث إنّ الأولى تشير إلى تكذيب القيامة ووحدانية الله سبحانه ونبوّة الرسول. والثانية 
تشير إلى الأشخاص الذين إنحرفوا عن طريق الحق. 


«نسلام لك من أصحاب اليمين». مما الصورة الثانية فبلحاظ أن (من) أبتدائية فتكون بالشكل التالي: 
سلام لك أنّك كنت من أصحاب اليمين إلا أنه بملاحظة التفسير الأوّل فإنّ له تقد يرأ واحداً وهو: (يقال له ..). 
.١‏ النحل. ؟5. 
؟. حول التحيّات التى تقدم لأصحاب الجنّة, جاء بحث مفصّل عنها في نهاية الآية 8 من سورة يونس. 
إزة تقسير البرهان. تن ٠ص‏ 186. 

5. «تُزل» خبر لمبتدأ محذوف تقد يره فجرّاؤه نزل من حميم» أو مبتدأ لخبر محذوف تقديره: فله نزل من 
0 ه. تفسير نورالتقلين» ج 0. ص 514. 
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وهذا التعبير بالاضافة إلى أنه له يودي معنى التأكيد. د. فإنّه يكن أن تكو إشارة إلى أت 
قسماً من الأشخاص الضالّين من فصيلة الأفراد المستضعفين أو اجهلة القاصرين الذدين 
ليس لدييه إصرار وعناد على الباطل, يمكن أن تشملهم الألطاف الإغيّة, أمَا المكذبون 
المعاندون فإئّهم سيبتلون بالمصير البانس والعاقبة السيّئة التي تقدّم ذكرها. 

ميم 0: بمعنى الماء الحارق أو الرياح الخارة والنضوى واتضلية) ماخوذة من ماد 
(صلى) على وزن (سعى) بمعنى الاحتراق والدخول في النار. 

ما (تصلية) المتعدية فتأتي بعنى الإحراق فقط. 

وفى نهاية هذا الحديث يضيف سبحانه: «إِنّ هذا لهو حق اليقين * فسبح باسم ربك 

والمعروف بين المفسّرين أنّ «حقٌ اليقين» من قبيل الإضافة البيانية. يعني أن الذي تقدم 
ذكره حول الأقسام الثلاثة وهم (المقرّبون وأصحاب المين والمكذبون) فهو عين الحقيقة 
والحقٌ واليققن. 

وهنا يوجد إحتال أيضاً وهو: بما أنّ لليقين درجات متعدّدة, فإنّ أعلى مرحلة له هي 
(حقّ اليقين) أي يقين واقعي كامل وخالٍ من كلّ شك وشبهة وريب'. 

وما قلنا يتّضح أنّ (هذا) في هذه الآآية إشارة إلى أحوال الأقسام الثلاثة الآنفة الذكر, كما 
احتمل البعض أيضاً أنّا إشارة إلى كلّ محتويات سورة الواقعة أو القرآن أجمع. إلا أن 
التتفسبر الأوّل هو الأنسب. 

وهنا نقطة جديرة بالذكر أيضاً وهي أن التعبير ب (فسبّح) . الفاء تفريعيّة -هو إشارة إلى 
أ نما قيل حول الأفسام النلاثة هو عين العدالة, وبناء على هذا اعتير (ربّك) مها من كل 
ظلم. وإذا ما أريد الابتعاد عن مصير أصحاب الشمال فعلينا أن نتغرّه من كلّ شرك وظلم 
المتلازمان مع إنكار القيامة. 

ونقل كثير من المفترين حول نهاية آخر الآية بعد ما نزلت على الرّسو ليل أنه قال: 
«اجعلوها في ركو عكم» (أي قولوا: سبحان ربى نّْ العظم) وعندما نزلت: (سبّح لسم ربك 


م م ست مت مت وحم 


٠١ ١‏ طبقاً لهذا التفَسي ف د إضافة حو إلى كلمة (يقين) جاءت للاختصاص والتقييد. . واعتبرها اللبعض دأشاد 
من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة وقالوا بمعنى (اليعين) الحى. 
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الأعلئ» ' قال يَيُ: «اجعلوها في سجودكم». أي قولوا: سبحان ري الأعلى" 

وفى تفسير الآية غ/ من نفس السورة نقلنا ما هو شبيه بهذه الرّواية عن بعض 
المفسّرين. 

بحث 

عالم البزاغ: | 

أشارت الآآيات أعلاه إلى عام البرزخ, وقد بيّنا عند تفسيرها أن الإنسان ‏ في حالة 
إحتضاره وهو على مشارف الموت يتهيّأ للإنتقال من دار الدنيا إلى عالم الآخرة ‏ سيواجه 
واححدة من هذه الحالات. أمّا النعم والهبات الالميّة والجزاء الربّاني ب الروح والريحان, أو 
العقاب والجزاء المولم. والعاقبة البائسة. 

كما أنّ القرائن الموجودة في الآيات تريئنا أنّ قسماً ما يئاب به أو يعاقب عليه مرتبط 
بيوم القيامة, والقسم الآخر مرتبط بالقبر والبرزخ. ويعدّ هذا دليلاً على وجود عال البرزخ. 

وفي حديث لرسول اللهية نقرأ ما يلى: «إنّ أول ما يبشّر به المؤمن عند الوفاة بسروح 
وريحان وجنّة نعيم. وإنّ أوّل ما يبشَّر به المؤمن فى قبره أن يقال له: أبشر برضا الله تعالي 
والجنّة قدمت خير مقدم. وقد غفر الله لمن يشيّعك إلى قبرك, وصدّق من شهد لك. واستجاب 
لمن إستغفر لك» '. 

وفى حديث آخر عن أمير المؤمنين أنه قال: «إنّ ابن آدم إذاكان فى آخر يوم من أيّام الدنيا 
وأوّل 59 من أيّام الآخرة. مَثُلَ له ماله وولده وعمله فيلتفت إلى عمله فيقول: واله إنْى كنت 
فيك لزاهد. وإن كنت علي لثقيلاً. فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك؛ ويوم نشرك حتى 
أعرض أنا وأنت على ربّك. قال: فإن كان لله وليّأ أتاه أطيب الناس ريحاً. وأحسنهم مسنظراً 
وأحسنهم رياشاً. فيقول: أبشر بروح وريحانء, وجنّة نعيم, ومقدمك خير مقدم, فيقول له: من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. ارتحل من الدنيا إلى الجنّة»؟. 


تجسححه مدق ووه مس مام مس ,م أن بسي م ست ملم مسي مس مس ل م ص ذاه ص هه 


.١ الأعلئ,‎ ٠ 
؟. تفسير روح الجنان, وتفسير روح المعاني: وتفسير روح البيان. وتفسير القرطبيء وتفسير الدرٌ المنثور,‎ 
,١١6 ص‎ ١ وتفسير المراغى: ذيل الآيات مورد البحث. + تفسير الدرٌ المنثور ج‎ 


3 تغسير نو رالتقلين» جح ت, من 1ح 65 
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وقد سبق لنا بحث مفصّل حول عام البرزخ في نهاية الاية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون. 
اللهم, إجملنا فى صف المقرّبين وأصحاب اليمين. وخاصّة أوليائك وأحبّتك, واشملنا بروح 

وريحان وجنّة نعيم عند مشارف الموت. 
اللهمّ, إنّ عذاب الحشر عذاب أليم لا يطيقه أحد. وثوابك الأخروي عظيم لا يستوجبه أي 

شخص بأعماله. وأن رأسمالنا فى ذلك اليوم هو لطفك وكرمك ياكريم. 
إلهى, أيقظنا قبل وصول القيامة الكبرى والقيامة الصغرى ‏ والذي هو الموت - لنعدٌ أنفسنا 

للسفر العظيم الذى يواجهنا... 

أمين يارب العالمين 
نهاية سورة الواقعة 
ارم 
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مدنية 


وعدد آياتبا تسع وعشرون 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


ملمه./121ط اه ز//ندماط :لا8 لعأمعوعمرط 


محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


رسورة الحد بد 


محتوى السورة: 

نزلت هذه السورة في المدينة, وأدّعى البعض الإجماع على ذلك. لذا فإنّ خصائصها هي 
نفس خصائص السور المدنية. فإنها بالإضافة إلى تحكيم الضوابط العقائدية فإِنْها تستعرض 
تعلوات عملية عديدة خصوصاً في الجالات الاجتاعية والحكومية. كما نشاهد نماذج لذلك 
فى الايات 56٠١‏ ١1و56‏ من هذه السورة. 

ونستطيع أن نقسّم موضوعات هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

الأول: الآيات الأولى من هذه السورة لها بحث جامع ولطيف حول التوحيد وصفات 
لله تعالى, وتذكر ما يقرب من عشرين صفة من الصفات الابهيّة. حيث تجعل الإنسان 
المدرك ها في مستوى عال من المعرفة الإلهيّة. 

الثاني: يتحدّث عن عظمة القرآن, هذا النور الالهى الذي أشرق في ظلمات الشرك. 

الثالث: يستعرض وضع المؤمنين والمنافقين في يوم القيامة. حيث إِنّ القسم الأوّل يأخذ 
طريقه إلى الجنّة فى ظل نور إيمانهم؛ والقسم الثاني يبق في ظلمات الشرك والكفر. وبهذا 
تعكس السورة في أبحائها الأصول الاإسلامية الثلاثة: التوحيد والنبوّة والمعاد. 

الرابع: تتحدّث الآيات فيه عن الدعوى إلى الاإيان والخروج من الشرك, وعن مصير 
الأقوام الضالّة من الأمم السابقة. 

الخامس: جزء مهمّ من هذه السورة يتحدّث حول الانفاق في سبيل الله. وخصوصاً في 
تقوية اسن الجهاد ف سبيل الله ون مال الدنيا ليس له.وزن وقيية: 

السادس: في قسم قصير من الآيات إلا أنه وافٍ ومستدلٌ يأتي الحديث عن العدالة 
الاجتاعية والتى هى إحدى الأهداف الأساسية للأتبياء. 

السابع: فيه تتحدّث الآيات عن سلبية الرهبانية والإنزواء الاجتاعي وأنّ ذلك مِثّل 
إيتعاداً عن الخطّ الإسلامي. 1 
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يك سورة الحديد زج 
ومن الطبيعى أَنّ بين ثنايا هذه البحوث وردت نقاط أخرى متناسبة شكلت فى النهاية 
مجموعة إتجاهات بنّاءة فى محال الايقاظ والهداية. 


وبالضمن فإن تسمية هذه السورة ب(سورة الحديد) هو لما جاء في الآية 5 من السورة 
من ذكر كلمة المديد. 


فضضيلة تلاوة سورة الحهديد: 

وردت فى الروايات الاسلامية نقاط جديرة بالملاحظة حول فضيلة تلاوة سورة 
الحديد, وما لا شاكٌ فيه أنّ المقصود فى التلاوة هي تلاوة التدبّر والتفكّر الذي يكون توأماً. 
مع العمل. 

قال رسول الله يَيِدٌ: «من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسوله»'. 

ونقل في حديث آخر عن الرّسول الأكرمءَلة أنه كان يتلو (المسبّحات) قبل النوم 
(والمستحات هى السور التى تبدأ ب (سبّح لله أو يسبّح لله. وهى خمس سور: سورة الحديد 
والحمشر رمد وا جمعة والتغاين) ويقول: «إن فيهنٌ آية أفضل من ألف آية» '. 

وطبيعي أنّ الإسول الأعظم يط لم يعيّن هذة الآية. إلا أنّ بعض المفسّرين احتمل أن 
تكون آخر اية فى سورة الحشر. بالرغم من عدم وجود دليل واضح على هذأ المعنى '. 

ونقرأ حديئاً عن الامام الباقرئية أَنْه قال: «من قرأ المسبحات كلّها قبل أن ينام لم يمت 
حتى يرى القائم. وإن مات كان فى جوار رسول الله» ؟ 

دمع 


؟. المصدر السابق؛ إضافة إلى تفسير الدرّ المنثور. جح 1, ص 17٠١‏ 
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التفغسير 

آبات للمتفكرين: 

قلنا: إن هذه السورة بدأت بقسم التوحيد. الذي يشتمل على عشرين صفة من صفات 
الله سبحانه, تلك الصفات التى بمعرفتها يصل الإنسان إلى مستوى عال من المعرفة الاإنسانية 
بالله. وتعّق معرفته بذاته المقدّسة, وهذه الأوصاف والتي تشير إلى جائب من صفات 
جلاله وجماله. كلا تعمّق العلاء وأهل الفكر فيها توصّلوا إلى حقائق جديدة عن الذات 
الالهيّة المقدسة. 

عندما سئل الامام على بن الحسينءة عن التوخيد أجاب: «إنّ الله عرّوجل علم أنّهِ يكون 
فى آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل الله تعالى: «قل هو الثه أحده. والايات فى سورة الحديد 
إلى قوله: «عليم يذلف الصّدور» ومن رام وراء ذلك فقد هلك» . 

يستفاد من هذا الحديث أنّ هذه الآبات تعطي الظماى .من طللاب النقيقة اقضى حد 

وعلى كل حال فإن أوّل آية من هذه السورة بدأت بتسبيح وتنزيه الله عرّوجل حيث 
يقول سبحائه: «سبّح لثه ما في السّماوات والأرض »>. 


.,15”١ أصول الكافى طبقاً لنقل تفسير نور الثقلين؛ ج 8, ص‎ .١ 
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لقد انتبت السورة السابقة بأمر التسبيح. وإيتدأت هذه السورة المباركة بالتسبيح الإإلهي 
أيضاً. والجدير بالملاحظة أنّ فى سور المسبّحات الخمس جاءت كلمة التسبيح ثلاث مرّات 
بصيغة الماضي (سبح) في سور الحديد والحشر والصف. وفي موردين جاءت بصيغة 
المضارع (يسبّح) في سور الجمعة والتغابن. وهذا الاختلاف في التعبير قد يكون إشارة إلى 
أنّ جميع الكائنات فى العالم قد سبحت وتسبّح لذاته المقدّسة في الماضي والمستقبل. 

وحقيقة «التسبيح» عبارة عن نفي كل عيب ونقص عن الذات الاإهيّة, وشهادة جميع 
الكائنات فى هذا العالم بطهارة ذاته من كل عيب. حيث إن النظم والحساب والمكنة 
والعجائب فى نظام الكائنات... هذه جميعها تذكر (الله) بلسان حاها وتسبّحه وتصمده 
وتأرّهه وتؤكد أنّ لخالقها قدرة لا متناهية, وحكدة لا حدودة. 

ولذا جاء فى نهابة هذه الأرة: جوهو العزيز الحكيميي, 

كبا يحتمل أن تتمتّع جميع ذرّات الوجود بنوع من الإدراك والشعور بحيث تسبّح وتحمد 
الله عرّوجِلّ في عالمها الناصٌ. بالرغم من عدم معرفتنا لذلك بسبب محدودية علمنا 
وإطلاعنا. 

من أجل تفصيل أكثر حول حمد وتسبيح الكائنات أجمع براجع نهاية الآية غ4 من 
سورة الااسراء. 

ويجدر الانتباه إلى أنّ (ما) فى جملة «سبّح لله ما في السّماوات» لما معنى واس نيف 
تشمل كل موجودات العالم, أعمّ من ذوي العقول والأحياء والجمادات'. 

وبعد ذكر صفتين من صفات الذات الاإفيّة يعنى (العرّة والحكدة) يتطرّق إلى (مالكيّته 
وتدبيره. وقدرته في عام الوجود) والتى هى من مستلزمات القدرة والحكة. حيث يقول 
تا | : وله ملك السماولت والأرضى يحيى ويجيك وهو على كل شي. قدير». 

إنَّ مالكية الله عرّوجل لعالم الوجود لست نالكبة اعسارية وتشريعية: إذ اليا نالك 
حقيقئة وتكوينيّة. وهذ! يعبي أن الله سبحانه محيط بكلٌّ شيء. وأنّ جميع العالم في قبضته 


رش تانر سيوس ل لي اد ليشا آي والهواء. 
لاصيا ل و محر ا و ا 

بالرغم من أ أنّ وسبّح» فعل متعداً بدون حرف جر حيث يقال منلاً سبّحوء إلا أله هنا قد عدي باللام؛ ومن 
المحتمل أن يكون ذلك للتأكيد. 
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نا نت جا اا مر لاك 8 
والقدرة على كل شيء. 

إلى هنا ذُكرت في الآ.يتين الآنفتين سنّة أوصاف من صفاته الكريمة. 

الاختلاف بين «العرّة» و«القدرة» هو أن العرّة أكثر دلالة على تحطم المقابل والقدرة 
تعبى توفير الأسباب وإيجادهاء وبناءً على هذا فإئّهها يعدّان وصفين مختلفين بالرغم من أنْهما 
مشتركان في أصل القدرة (يرجى ملاحظة ذلك). 

مضسالة (الاغياء والاما: تة) قد ذكرت فى آيات عديدة فى القرا ن الكرج. وفى الواقع انها 
من الموضوعات التى لم تتوضّح أسرارهما المعقّدة لأي شخصء كا لا يوجد شخص يعلم - 
بوضوح _حتفيقة ألحياة ولا حقيقة الموت, إلا أنَ الذي نعلمه عنهما هو آثارهماء والعجيب أن 
الحياة أقرب شيء لنا ولكدّنا لا نعرف أي شيء عن حقيقتها وأسرارها 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا أن جملة (يحيي ويميت) جاءت بصورة فعل مضارع تنا 
يدلّل على استمرار مسألة الحياة والموت على طول الأزمنة. وإطلاق هذين المعنيين لا 
يشمل حياة وموت الإنسان في هذا العالم فقط عر ادم 
وانتهاءاً بكلّ موجود حي من الحيوانات والنباتات الختلفة. كا أنّا لا تقتصر على الحياة 
الدنيا فقط. بل تشمل حياة البرزخ والقيامة أيضاً. 

نعم, إن ا موت والحياة بكلّ أشكاها بيد القدرة الإهيّة المتعالية. 

7 يتطق سبحانه إلى ذكر حمس صفات أخرى حيث يقول: جهو الأول والآغر والظاهر 
والياطن وهو بكل شي. عليع >. 

الوصف هنا ب (الأوّل والآغر»ي تعبير رائع عن أزلينه وابد تنه تعال. لأننا نعلم أن وجود 
لا متناهي وأنّه (واجب الوجود) أي أنّ وجوده من نفس ذأته. ولبس خارجاً هله خى 
تكون له بدابة ونهاية؛ وبنا على هذا فإنّه كان من الأزل وسيبق إلى الأبد. 

نه بداية عالم الوجود. وهو الذي سيبق بعد فناء العالم أيضاً. 

وبناءً على هذا فإنّ التعبير ب «الأول والآخره ليس له زمان خاصٌ أبداً. وليس فيه إشارة 
إلى مدّة زمنية معيّئة. 

والوصف ب «الظاهر والباطن » هو تعبير آخر عن الاحاطة الوجودية -أي وجود الله - 
بالنسبة لجميع الموجودات. أي إِنَّه أظهر من كل شيء لأنّ آثاره شملت جميع مخلوقاته في كل 
مكان. وهو خف أكثر من كل شيء أيضاً لأنّ كنه ذاته لم يتّضح لأحد. 
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ولقد عير بعض المفكرين عن ذلك بأنه: الأول بلا انعداء, والآخر بلا انتهاء: والظاغر بف 
إقتراب. والباطن بلا إحتجاب. 

وعبّر البعض الآخر عنه تعييراً رائعاً آخر: الأوّل ببده. والآخر بعفوه. والظاهر ساحساته 
وتوفيقه إذا أطعته, والباطن بستره إذا عصيته. 

وبإختصار فإنّهِ حيط بكلّ شيء. وإِنْه (بداية ونهاية. وظاهر وباطن) عام الوجود. 

وفسّر بعض المفسّر ين (الظاهر) هنا بمعنى «الغالب» (من الظهور بعنى الغلبة) ونلاحظ في 
بعض خطب نهج البلاغة قرينة على هذا المعنى حيث يقول :1 حول خلق الأرض: «هو 
الظاهر عليها بسلطانه وعظمته. وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته» . 

ولا مانع من جمع هذ ين التفسيرين. 

وعلى كلّ حال فإنّ أحد نتائج هذه الصفات المتقدّمة هو ما جاء في نهاية الآية الكرية: 
«وهو بكل شي. عليم» إذ إِنّ من كان فى البداية ويبق في النهاية. وموجود في ظاهر وباطن 
العالم... سيكون عالماً بكلّ شي ء قلما. 


عل 


بحت 
جمع الاضداد فى صفات الله: 

من الواضح أن الكثير من الصفات لا يمكن جمعها فينا نحن البشر. وكذا الأمر بالنسبة 
للموجودات الأخرى. فئلاً: من كان في أوّل الصف لا يمكن أن يكون في نفس الوقت في 
آخره. وكذلك إذا كنت ظاهراً فليس بالمقدور أن تكون في نفس الوقت باطناً والعكس 
صحيح أيضاً. والسبب في ذلك هو محدودية وجودناء فالوجود الحدود لا يستطيع أن يكون 
غير ذلك. إلا أنّ الحديث عندما يكون عن صفات الله فسيتغير الأمرء حيث يمكن الجمع في 
هذه الحمالة بين الظاهر والباطن, وبين البداية والنهاية. وذلك لطبيعة صفات الذات الاهيّة 
المقدّسة اللامتناهية, ولذلك فلا عجب هنا. 

وقد وردت أحاديث عن رسول الْهيبة وأمة أهل البيتئيّة: فمها توضيحات رائعة 
تساعد على تفسبر هذه الآيات ذات المحتوى العميق. ومن جملتها ما ورد في صحيح مسلم 


.187 نهج البلاغة, خطبة‎ .١ 
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عن الرّسول الأكرم 2 أنه قال: «اللهمٌ أنت الأوّل فليس قبلك شىء, وأنت الآخر فليس بعدك 
شى م وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شيه) . 

ويقول أمير المؤمنين12: «ليس لأوٌليته ابتداء. ولا لأزليّته إنقضاء. هو الأوّل لم يسزلء 
والباقى بلا أجل... الظاهر لا يقال مم؟ والباطن لا يقال فيم؟» . 

ويقول الإمام الحسن انجتبىنية فى خطبة له: «الحمد لله الذى لم يكن فيه أوّلى معلوم. ولا 
آخر متناو... فلا تدرك العقول وأوهامها. ولا الْفِكَرُ وخطراتها. ولا الألباب وأذهانها صفته, 
فتقول متى ولا بدع ميًا؟ ولا ظاهر على ما؟ ولا باطن فيما؟» '. 


رم 
58 تفسير القرطيى. ج 4 ص ك١18,‏ ل نهبع البلاغة. خطبة 1 , 
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وَأَهيمَا نملو بصي ر (ل8) لماك الْسَموات وا لأَرضٍ إل لله ريج الأموز (45 
صبية سس راص صم اس م مس عر | اه ل ل عر سر 3 - 
يُولِج للف الارِوَبويج النهَارَفٍالِلِوَهوَعلِمْبنَاتِ الصّدُورٍ (2©) 


التشسشسير 

علئ عرش القدرة دائماً: 

تحدّئت الآيات السابقة عن إحدى عشرة صفة للذات الاهيّة المقدّسة, وتبين الآيات 
أعلاه أوصافاً أخرى ححيث أشير في الآآية الأولى مورد البحث إلى خمسة أوصاف أخرى من 
صفات جلاله وحماله. 

ويبدأ الحديث عن مسألة الخلقة حيث يقول سبحانه: جهو الذي خلق السّماواس والأرض 
في سنة أيَام4. 

لقد ذكرت مسألة الخلقة في (سنّة أيَام) سبع مرّاتِ في القرآن الكر. المرّة الأولى في الآية 
64 من سورة الأعراف. والأخيرة هي هذه الآآية مورد البحث (الحديد. 4). 

وكما قلنا سابقاً فإنّ المقصود من (اليوم) في هذه الآيات ليس المعنى المتعارف (لليوم). بل 
المقصود هو (الزمان) سواء كان هذا الزمان قصيراً أو طويلاً حتى لو بلغ ملايين السنين. 
وهذا التعبير يستعمل أيضاً فى لغة العرب واللغات الختلفة, كبا يقال مثلاً: اليوم يحكم فلان, 
وغد ا سيكون ليرد عق الدورة الدمقية. 

وقد بيّئا هذا المعنى مع شرح وأمثلة فى نهاية الآية 04 من سورة اللأعراف. 

وطبيعي أنه لا يوجد أي مانع لله عرّوجِلّ من خلق جميع العالم في لحظة واحدة, ولكن في 
هذه الحالة سوف لا تتجل عظعة الله وقدرته وعلمه بشكل جيّد. وبعكس ذلك خلق هذه 
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سيدلل أكثر على قدرته وحكدته. بالإضافة إلى أنّ التدرّج في الخلق سيكون فوذجاً للسير 
التكاملى للإنسانء وعدم السرعة والاستعجال في الوصول إلى الأهداف الختلفة. 

ثم تتطرّق الآيات إلى مسألة الحكومة وتدبير العالم حيث يقول سبحانه: ثج لستوئ 
على العرش ». 

إن زمام حكومة وتديير العالم كانت دائماً بيده ولا زالت, وبدون شك فإ نّ الله تعالى ليس 
جسماً. ولذا فليس معنى «العرش» هنا هو عرش السلطة؛ والتعبير كناية لطليفة عن 
الحاكمية المطلقة لله سبحانه ونفوذ تدبيره في عالم الوجود. 

«عرش» في اللغة بعنى الشيء المسقوف, وتطلق أحياناً للسقف نفسه. ويعني أيضاً 
التخوت العالية (عرش السلاطين). 

وتستعمل هذه اللفظة كناية عن القدرة أيضاًكم| يقال فى اللغة العربية: (فلان ثلّ عرشه)'. 

وعلى كل حال وخلافاً للا يتصوومالبعض من أعمى الله بصيرتهم أَنّه سبحانه وتعالى 
قد خلق العالم وتركه وشأنه ‏ فإنّ زمام تدبين:العالم وتسيير حكومته فى كف قدرته. 
وإرتباط أكلية العالم, بل كل غرد عن أفراد الوجود بذاته المقدّسة. بحيث إذا أعر ض لحظة 
واحدة عن الكائنات وقطع فيضه عنهم فإن الوجود سينتهي. 

والتوجّه إلى هذه الحقيقة يعطى للإنسان إدراكاً وبصيرة, وهي أنّالله تعالى في كل مكان 
ومع كل شىء؛ وظو يرى ويسمح ويراقب ويدير الوجود بحكمته ولطفه. 

ثم يستعرض نوعاً آخر من علمه اللا متناهي بقوله تعالى: «يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج متها وها ينزل من السماء وما يعرج فييها». 

وبالرغم من أنّ جميع هذه الأمور التي ذكرت في الآيات السابقة قد جمعت في تعبير «وهو 
بل في. عليم» إلا أنّ توضيح هذه الأُمور يعطي للإنسان توجهاً أكثر في بحال سعة علم 
ألله. 

نعم إِنّ جميع ما ينفذ في الأرض يعلم به الله. سواء قطرات المطر والسيول. 

ومن بذور النبات التي تنتشر في الأرض بمساعدة الهواء والحشرات. 
1 نقد ذكرتا توضيحات أكثر حول عفيةة العرشن. في تهاية الآي3 64م سورة الأعراف, وفى نهاية الآية 106 
من سورة البقرة, 
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ومن جذور الأشجار التي تنفذ ‏ بحثاً عن الماء والغذاء إلى أعماق الأرض. 

ومن أنواع المعادن والذخائر التي كانت يوماً على سطح الأرض ثم” دفنت فيها. 

من أجساد الموتى وأنواع الحشرات... نعم انّه يعلم بكلّ ذلك. 

ثم أنه يعلم بالنباتات التي تخرج من الأرض. 

وبالعيون التى تفور من أعياق القراب والصخور. 

. وبالمعادن والكنوز التي تظهر. 

وبالبشر الدين ظهروا ثم”'ماتوا. 

وبالبراكين التي نخرج من أعماقها. 

وبالحشرات التى تخرج من بيوتها وجحورها. 

وبالغازات التي تتصاعد منها. 

وبأمواج الجاذبية التي تصدر منها الجاذبية... الله تعالى يعلم بذلك جزءاً جزءاً وذرّة 
ا 

وكذلك ما ينزل من السماء مر#قطرات المطر إلى أشمّة الشمس الباعتة للحياة. 

ومن الأعداد العظيمة من الملائكة إلى أنوار الوحي والكتب السماوية. 

ومن الأشعّة الكونية إلى الشهب والنيازك المنجذبة نحو الأرض. إِنّه عالم بأجزاء كل 
ذلك. 

وكذلك ما يصعد إلى السماء. أعمّ من الملائكة, وأرواح البشر. وأعمال العباد, وأنواع 
الأدعية. وأقسام الطيور. والأبخرة» والغيوم وغير ذلك, مما نعلمه وما لا نعلمه. فإنّهِ واضح 
عند الله وفى دائرة علمه. 

وإذا فكّرنا قليلاً بن في كل لحظة تدخل الأرض ملايين الملايين من الموجودات الختلفة, 
وملا.بين الملايين من الموجودات نخرج منهاء وملايين الملايين تغزل من السهاء أو تصعد 
إلههاء حيث تخرج عن العدّ والحصر والحدّ. ولا يستطيع أي مخلوق أن يحصبها... إذا فكرنا 
بهذا الموضوع قليلاً فستعرف مدى إتساح علمه سبحائه. 

وأخيراً في رابع وخامس صفة له سبحانه يركز حول نقطة مهمّة حيث يقول: ؤوهو 
معكم أين ماكنتم والثه بها تسملون بصير». 

وكيف لا يكون معنا فى الوقت الذي نعتمد عليه. ليس في إيجادنا فحسب, بل في البقاء 
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ل حامة منه العون, إن روح عام الوجود. بل هو أعل . فين ذلك 
وأسمى. 

فالله معنا فى كل الحالات وفي كل الأوقات. فهو معنا يوم كنا ذرّة تراب مهملة, وهو معنا 
يوم كنا أجنّة فى بطون أمهاتنا. وهو معنا طيلة عمرناء وفى عام البرزخ... فهل بالإمكان مع 
هذا_ألا يكون مطلعا علينا؟ 

الحقيقة أنّ الاحساس بأنّ الله معنا في كل مكان يعطي للإنسان عظمة عا 0 
ومن جهة أخرى يخلق فيه إعقاداً على النفس وشجاعة وشهامة؛ ومن جهة ثالثة فإنّهِ. 
إحساساً شد يدأ بالمسؤولية, لأنّ الله حاضر معنا في كلّ مكان. وناظر ومراقب ان 
وهذا أكبر درس تربوى لنا. وهذا الاعتقاد يتل دافعاً جدّياً للتقوى والطهارة والعمل 
الصالح فى اللإنسان. ويعتبر رمز عظمته وعرّته. 

أجل: إِنّ مسألة أن الله تعالى معنا دائماً وفي كل مكان هي حقيقة وليست كناية وجحازاً. 

حقيقة مقبولة للنفس ومرئية للروح. . ومولدة للخوف والمسؤولية. 

ولذا ورد عن رسول لهت أنه قال: «إنّ من أفضل إيمان المرء أن يعلم أنّ الله تعالى معه 
حيث كان»' . 

ونقرأ في حديث آخر أنّ موسى 2 قال: «أين أجدك ياربٌ, قال عرَّوجِل: ياموسي إذا 
قصدت إلى فقد وصلت إليّ» . 

وفى الأساس فإِنٌ هذه (المعية) أي كون لله عرّوجِلّ مع عباده. ظريفة ودقيقة بحيث أنّ 
كل إنسان مؤمن متفكر يدركها بقدر فكره وإيمانه. 

وبعد مسألة الحاكمية والتدبير يأتي الحديث عن مسألة مالكيته سبحانه في كلّ عام 
الوجود. حيث يقول: «له هلك السّماواتت والأرض ». 

وأخيراً يشير إلى مسألة مرجعيّنه فيقول تعالى: «وإلى الثه ترجع الأهوره. 

نعم. عندما يكون الخالق والمالك والمدير معنا فى كل مكان: لحن البديهي أ فكون 
رجوعنا ورجوع أعمالنا إليه كذلك. 

نحن سلكنا طرريق عشقه ومحيّته. وبدأنا المسير حاملين معنا الآمل من نقطة العدم 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


01 002020202020200 سورةالحديد/الآية 8-4 [ج 


باتنجاهه, وقد سلكنا شوطأً طويلاً إلى أن وصلنا إلى مرتبة الوجودنحن من الله سبحانه, وإليه 
نرجع. لماذا؟ لأنّه هو المبدىء وإليه المنتهى. 

والجدير بالذكر أن الآيات الثلاث الآنفة الذكر قد جاء فمها مثل هذا الوصف أيضاً: (له 
ملك السّماولى والأرض»>. 

ويمكن أن يكون التكرار هنا بلحاظ أنّ الحديث كان فقط ‏ عن مسألة حياة وموت 
الموجودات الحيّة, وهنا نلاحظ توسّع البحث وثموليّته في رجوع كل شىء لله سبحانه. 

وفى تلك الآيات مقدّمة عن بيان قدرة الله عرّوجل على كل شىءء وهنا مقدّمة لرجوع 
كل شىء إليه. وهاتان القضيّتان تستلزمان مالكيّة الله عرّوجِلٌ للأرض والسماء. 

التعبير ب «الأمور» جاء هنا بصيغة الجمع. أي: أنّ جميع الموجودات - وليس الانسان 
فحسب ‏ تتحرّك باتجاهه حركة دائمة وغير قابلة للتوقف. 

وبناءً على هذا فإنّ معنى الآية لا ينحصر فقط ‏ برجوع البشر إليه في الآخرة. بالرغم 
من أن موضوع المعاد من المصاديق البارزة لذلك الرجوع العام 

وفىي آخر مورد للبحث يشير إلى صفتين أخريين بقوله تعالى: «يولج الليل في التسهار 
ويولج الثهار في الليل» '. 

نعم. بالتدريج ينقص أحد الوقتين (الليل والنهاز) ليضيف للآخر. وتبعاً لذلك يتغير 
طول النهار والليل في السئة. وهذا التغيّر يكون مصحوباً بالقصول الأربعة في السنة مع كل 
البركات التي تكون مختّصة في هذه الفصول لبنى الإنسان. 

وهناك تفسير آخر هذه الآية وهو: إن شروق وغروب الشمس لن يحدثا فجأة ودون 
مقدّمات حتى لا تجهلب هذه الحالة المشاكل للإنسان والموجودات الحيّة الأخرى. بل بتر 
هذا التغيير بصورة تدريجيّة, وتنتقل الموجودات رويداً رويداً من عالم الضوء في النهار إلى 
ظلمة الليل. ومن ظلمة الليل إلى ضوء النهار, ويعلن كل منهما وصوطها قبل مدّة حتى يتهيّأ 

الجميع لذلك. 

والجمع بين التّفسيرين لمفهوم الآية ممكن أيضاً. 
ويضيف سبحانئه فى النهاية: «وهو عليم بذلث الصّدور». 


١‏ ديولجه من ماده «إبلاج» وهي الأشرى فاشوةة من غادة «ولوج» والولوج بمعنى الدخول والنفوذ. والاريلاج 
بمعنى الادخال والاتفاذ. 
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فكما أن أه لاه تتفذ في أعياق ظلمات الليل, وتضي نكاد 
فإ الله عرّوجِل ينفذ كذلك ك في كل زوايا قلب وروح الإنسان, ويطلع عل كل اسير 

والنقطة الجديرة بالملاحظة فى الآيات السابقة أنّ الحديث كان عن علم الله سبحانه 
بأعمالنا «والثه بها تسملون بصير» وهنا الكلام عن علم الله عرّوجِل بأفكارنا وعقائدنا وما 
تكنّه صدورناء «وهو عليم بذلس الصّدور». 

كلمة (ذات) في الإصطلاح الفلسنى تعنى (عين الشيء وحقيقته) إلا أنّها فى اللغة بمعنى 
(صاحب الشىء) وبناءً على هذا فإنَ (ذات الصدور) إشارة إلى النيّات والاعتقادات التي 
إستولت عل قلوب البق 

وكم هو رائع أن يؤمن الانسان بكلّ هذه الصفات الاهيّة من أعماق نفسه. ويحسٌ 
حضوره سبحانه في كل أعماله ونيّاته وعقائده. احساسا لا يخرجه عن جادة الطاعة 
وطريق العبودية؛ احساساً يبعده عن طريق العصيان والسوء والانمحراف 


4 


بحت 

آيات الاسم الاعظم: 

قسّم الفلاسفة والمتكلّمون الصفات الاهيّة إلى قسمين: 

أحدهما: «صفات الذات» والتى تبيّن أوصاف جلاله وجماله. والأخرى: «صفات 
الفعل» التى تبيّن الأفعال الصادرة من ذاته المباركة. كما جاء فى الآآيات الست في بداية هذه 
السورة المباركة, والتى يجدر أن تسمّى: ب (آيات المتعئقين) تماشياً صع حديث فى هذا 
الصدة. ْ 

وقد وردت عشرون نسفة من أوضاق الذات الآلخئة والأقعال بد ءا من علمه وقدرئد 
وحكلته وأزليته وأبد ته سبحانه. إلى خلقه وتدبيره ومالكيّته وإحاطته عرّوجل بكل 
الموجودات وحضوره في كل مكان, هذه الأوصاف والتعابير تعطينا عمقاً أكثر في التوجّه 
إلى الايمان والسعى لاضاءة مشعل وجودنا وأقكارنا امحدودة ليكون عوناً أفضل في إمدادنا 
ما يجعلنا في المسير التكاملي نحو الله سبحاته. 

وضاء ف نانيك لاير أءة بن عازب» أنه قال: قلت امل 0 ياأمير المؤمنينء أسألك بالله 
ورسوله ألا خصّصتني بأعظم ما خصّك به رسول اللهيةٌ واختصّه به جبرائيل: وأرسله به 
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الرحمن, فقال:'ِة : «اذا أردت أن تدعو باسمه الأعظم. فاقرأً من أوّل سورة الحعديد إلى آخر ستّ 
آيات منها «عليم بذات الصّدور4: وآخر سورة الحشر يعني أربع آيات ثم ارفع يديك فسقل: 
يامن هو هكذا أسألك بحقّ هذه الأسماء أن تصلى على محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا -ممًا تريد- 
فوالله الذى لا إله غيره لتنقلينَ بحاجتك إن شاء الله . 
وفي عظمة هذه الآآيات وأهميّة ممتواها نكت با الجدية: وضب الاش أن اسم انه 
العظيم ليس بالألفاظ فقط, إذ يجب التخلق بمعانيه أيضاً. 
ف 


صن مص م يحت صن مما مت مام أن كدهج مد د 


أ نم لفسير الدرَ المنثور؛ ج أ,اصضص وا 
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الايات 


ماحد فو أُمئً لكر متَسَسْلِينَفِه اين اموأ متو 
0 

د تدكا يخال برل ضيه يدت سك 
يرل بل ا (كوَمَا لكالا نفف واف سَبِلاَلَّه 
اتات وَالرْضَلابسَى يمتح وَفَسلَوليكَ لِك 


أطَءدَيَجَة مَل نَأنمَفُ بد وَهَدَواأ ١‏ كلاو دَآمَّه لحت وَامهِمَاتْمَُون 
بيك 0 عن الى بعر ضألَهوَضَاحَسََاقِْصَِفه وهر جوري 007 
التغسير 

الإيمان والانفاق أساسان للنهاة: 

بعد البيان الذي تقدّم حول دلائل عظمة الله في عالم الوجود وأوصاف جماله وجلاله. 
تلك الصفات الْحفّزة للحركة باتجاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى جو هذه الآآيات المفعم بالدعوة 
للوممان والعمل .. 

يقول سبحانه فى البداية «آمنوا بالثه ورسوله» إن هذه الدعوة دعوة عامّة لجميع البشرء 
فهي تدعو المؤمنين إلى إيمان أكمل وأرسخ. وتدعو ‏ أيضاً ‏ غير المؤمنين إلى التصديق 
والازيمان بما جاء به الوَسوليَبْيَاة. وهذه الدعوة إلى الإيمان جاءت توأما مع ادلة التوحيد التي 
تناولتها الآيات التوحيدية السابقة. 

يدعو إلى أحد الالتزامات المهمّة للإيمان وهي: (الإنفاق في سبيل الله) حيث يقول 
تعالى: «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه». 
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نا دعوة إلى الإيثار والتضحية: وذلك بالانفاق والعطاء نما من الله به على الانسان, 
ولكن هذه الدعوة مصحوبة بملاحظة, وهي أنّ امالك الحقيق هو الله عرّوجِل. وهذه 
الأموال والممتلكات قد وضعها الله عند الاإنسان بعئوان أمانة لفترة محدودة, كبا وضعت 
كذلك باختيار الأقوام السابقة. 

والحقيقة أَنْا كذلك. إذ مر بنا في الآيات السابقة أنّ المالك الحقيق لكل العالم هو الله 
سخاتهى وأ الافآن بذ المنققة والغمل ناسين اننا امقاء عل ما اسعغ لقنا بددمن قبل اله 
تعالى: ولابدٌ للمؤمن من أن يأخذ بنظر الاعتبار أمر صاحب الأمانة. 

الايمان بهذه الحقيقة يمنح الاإنسان روح السخاء والاريثار ويفتح قلبه ويديه على 

عبارة (مستخلفين) قد 'نكون إشارة إلى أنّ الانسان خليفة الله تعالى على الأرض: أو أَنّه 
مستخلف عن الأقوام السابقة أو كلا المعنيين. 

وتعبير (ممًا) تعبير عام ولا يشمل الأموال فحسب بل كل الممتلكات والهبات الايّة, 
وهنا يعتي أن للإنفاق مفهوماً واسعاً ولا ينحصر بالمال فقط. بل يشمل -أيضاً ‏ العلم 
والهداية والسمعة الاجهاعية ورؤوس الأنْوال المعنوية والمادية. 

ثم" يقول تعالى في الح على الإنفاق: «فالّذين آهنوا منكم وأنفقوا لهم أج ركبير». 

إن وصف الأجر بأنّه «كبير» إشارة إلى عظمة الألطاف الإفيّة والهبات الالهيّة, وأبديّتها 
وخلوصها ودوامها ليس فى الآخرة فحسبه بل في عا الدنيا أيضأ حيت إِنّ قسما من 
الأجر سوف يكون من نصيب الإنسان في الدنيا. 

وبعد الأمر بالإيمان والا,نفاق يعطى بياناً لكل منهما. وهو بمثابة الاستدلال والبرهان. 
وذلك بصورة استفهام توبيخىي اتداءا. حيث يستفسر عن علّة عدم قبول دعوة 
الررّسول يل حول الايمان بالله فيقول سبحانه: «وما لكم لاتؤهنون بالثه والزتسول يسدعوكم 
لتؤمنوا بريتكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين4 يعنى أنّكم إذا كنتم مستعدين حقيقة 
وصدقاً لقبول الحقّ. فإنّ دلائله واضحة عن طريق الفطرة والعقل. وكذلك عن طريق 
النقل. 

وهذا رسول الله قد أتى لكم بدلائل واضحة وآيات ومعجزات باهرة, وهذه آثار الله 
سبحانه في عام الخلق وفي أنفسكم وقد أخذ نوعاً من العهد التكويني منكم. قآمنوا به. إلا 
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أنْكم ‏ مع الأسف لأ كتسون روزا لمتلكه وفطر نك وكذلك لا تعيرون إهتاماً 
لتوجمبات الوحيء ويبدو أنكم غير مستعدين ومهيّئين للإهان أصلاً. وقد غلب الجهل 
والتعصّب والتقليد الأعمى على أفكاركم ونفوسكم. 

ويتوضّم مما قلناه أن المقصود من جملة «إنكنتم مؤهنين» هو أنّكم إذا كنتم مستعدين 
للإيمان بشىء وتقبلون أدلّته فهذا هو مملّه. لأنّ دلائله واضحة من كل جهة. 

, النقطة الجدير ة بالملاحظة هنا هى معرفة السبب الذي ينع هؤلاء الذين شاهدوا 
الرّسول الأكرم ع1 وسمعوا دعوته مباشرة وبلا واسطة. وشاهدوا معجزاته بأعينهم. ف 
الايمان بدعوته. 

ف هذا الصدد نقرأ الحديث التالى: :أن الرسول الأكرم 15 كل فشا برها «أَىّ 
المؤمنين أعجب اليكم إيماناً؟» قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند رتهم؟» 
قالوا: الأنبياء. قال: «وما لهم لا يوّمئون والوحى ينل عليهم؟» قالوا: نحن. قال: «وما لكم لا 
تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجيثون بعدكم يجدون صحفاً 
يؤمنون بها»'. 

وهذه حقيقة لا غبار علبها. وهي أنّ الأشخاص الذين يطلون على عام الوجود بعد 
سنوات طويلة من رحلة الرّسوليآِيُةُ ويشاهدون آثاره في الكتب ‏ فقط ‏ ويؤمئون 
- دعوته؛ فإنّ هم ميزة كبيرة على الآخرين. 

إن التعبير ب «الميثاق» يمكن أن يكون إشارة إلى الفطرة التوحيدية أو الدلائل العقلية 
لقي بعرفتها يتبيّن للانسان (نظام الخلقة). وعبارة (برتكم) إشارة إلى التدبير الاإلمي في عام 
الخلقة. وهو شاهد على هذا المعنى أيضاً. 

واعتمر البعض كلمة (ميثاق) إشارة إلى (عالم الذرٌ) إلا أن هذا المعنى مستبعد إلا أن يراد 
به التّفسير الذي ذكرناه سابقاً لعالم الذرٌ '. 

وجاءت الآية اللاحقة لتأكيد و توضيح نفس هذا ا معنى حيث تقول: «هو الذي ينزل 
علئ عبده آياث بيّناس ليخرحكم من الظلماك إلى الثور وِلِنْ الله بكم لرؤوف رحيم». 

فكر البعض «آياءه ييّئاس4 هنا بكلّ ا معجزات» وقال قسم آخر: إنّه (القرآن الكرجم) إلا 


بلسدم 


الخاري طيناً شق تفسير اراي تنس ظلالاقرن في نهاية الآات لسك 
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أن مفهوم الآية واسع يستوعب كل ذلك. بالرغم من أنّ التعبير «يتزّل» يناسب (القرآن) 
أكثر. هذا الكتاب العظيم الذي يررّق حجب ظلام الكفر والجهل والضلال ويشرق مس 
الوعى والازيمان في النفوسء والذي هو رحمة ونعمة إِهيّة عظيمة. 

أمَا التعبير ب «لرؤوف رحيم» فهو إشارة لطيفة إلى حقيقة أنّ هذه الدعوة الايّة العظيمة 
إلى المان والإنفاق تقل مظهراً من مظاهر الرحمة الإفيّة التي جاءت إليكم جميعاً. كبا أن 
جميع بركاتها في هذا العالم والعالم الآخر ترجع إليكم. 

وسؤال يثار هنا وهو: هل يوجد اختلاف بين (الرؤوف) وبين (الرحيم)؟ وما هي 
خصوصيات كل منهما؟ 

ذكر المفسّرون فى ذلك آراء. والمناسب من بين كل الآراء التي ذكرت هو: أن كلمة 
(رؤوف) جاءت هنا إشارة إلى حتنه ولطفه الحخاص بالنسبة إلى المطيعين. في حين أنّ كلمة 
(رحيم) إشارة إلى رحمته بتخصوص العاصين. 

قال البعض: إِنّ «الرأفة» تقال للرحمة قبل ظهورهاء و«الرحمة» تعبير ,يطلق على الحالة 
بعد ظهورها. 

ثم يأتى استدلال آخر على ضيرورة الإنفاق حيث يقول تعالى: «وما لكم ألا تنفقوا في 
سبيل الثه ولثه ميراف الشهاوات والأرضى» أى أنكم سترحلون عن هذه الدنيا وتتركون كل ما 
منحكم الله فيهاء وتذهبون إلى عالم آخرء فلاذا لا تستفيدون من هذه الأموال التى جعلها 
الله تحت تصرفكم بتنفيذ أمره بالإنفاق؟ 

(ميراث) في الأصل كما قال الراغب في المفردات . هي الأموال التي تنتقل للإنسان 
بدون إتفاق مسبق. وما ينتقل من الميّت إلى ورثته هو أحد مصاديق ذلك. ولكن لكثرة 
استعماها بهذا المعنى يتداعى لسامعها هذا المعنى عند إطلاقها. 

وجملة ؤلثه ميراف السّماواس والأرض» بعبى ليست جميع الأموال والثروات الموجودة 
فوق الاأرض؛ بل كل ما هو في السماء والأرض وعام الوجود يرجع إليه. حيث قوت جميع 
الخلائق والله سبحانه هو الوارث لا جميعا. 

ولأنّ للانفاق قيماً مختلفة وأحوالاً متفاوتة الشرائط والظروفء. بضيف سبحانه: «لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» . 
.١‏ للآية محذوف يستغاد من المذكور. وتقديره (لا يستوى من أنفق من قبل الفتح وقاتل والذين أنفقوا بعد 
الفتح وقاتلوا). 
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هناك اختلاف بين المفسّرين حول المقصود من كلمة «الفتح» التى وردت في الآية, فقد 
اعتبرها البعض إشارة لفتح مكّة فى السنة الثامنة للهجرة, واعتبرها آخرون إشارة إلى فتح 
الحديبية فى السنة السادسة للهجرة. 

وبالنظر إلى أن كلمة «الفتح» فشرت (بفتح الحديبية) في سورة: ولِنَا فتحنا لك فتعا 
مبيتا» فالمناسب هنا أن يكون المقصود بها فتح الحديبية أيضاًء إلا أن كلمة (قاتل) تناسب 
فتح مكّة, لأنّه لم يحصل قتال في صلح الحديبية, بعكس فتح مكّة الذي حصل فيه قتال 
سر ربع وقصيرء إذ لم يواجه بمقاومة شديدة. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من «الفتح» في هذه الآية هو جنس الفتح, والذي ممثّل 
إنتصار كلّ المسلمين فى ا حروب الاسلامية, والمقصود إجمالاً أنّ الذين بذلوا امال والنفنس 
فى الظروف الحرجة مفضّلون على الذين ساعدوا الإسبلام بعد سكون الموج وهدوء 
العاصفة, لذلك وللتأكيد أكثر يضيف تعالى: «أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا». 

والعجيب هنا أنّ بعض المفسّرين الذين اعتيروا مقصود الآية هو فتح مكّة, أو فتح 
الحديبية. اعتبروا مصداق المنفق فى هذهالآية هو «أبو بكر». في حين أنه ما لا شكٌ فيه أنّ 
عدّة حروب وغزوات حصلت بين هجرة الرّسول يَيلهُ ونزول آية الفتح والذي استغرق 
من 4-7 سنوات. وفى هذه الفترة قاتل وأنفق الآلاف من الأشخاص في طريق الاإسلام, إذ 
شارك فى فتح مكّة فقط عشرة آلاف شخص. طبقاً لما ورد في كتتب التاري. ومن الواضح أن 
أعداداً كبيرة في هذه الجموعة قدّمت الكثير من الأموال في سبيل الله وأعانت الاإسلام في 
امجهود الحربي. وواضح أنّ كلمة (قبل) تعني الإنفاق في مشارف هذا الفتتح وليس في بدأية 
اللإسلام وقبل إحدى وعشرين سنة. 

يجدر الانتباه إلى أنّ بعض المفرين يصيرّون على أنّ الإنفاق أفضل من الجهاد. وذلك 
إنسجاماً مع رأمهم السابق, ويدلّلون على صحّته من خلال ما ورد في الآية أعلاه من تقديم 
الانفاق المالمي على الجهاد باعتبار أن الوسائل والمقدّمات والآلات الحربية تتهيّا بواسطته. 
ِل أنّ ما لاك فيه أنّ بذل النفس والتهيّؤ للشهادة أعلى وأفضل من الاإنفاق المالي. 

وعلى كلّ حال. بما أنّ القسمين (الإنفاق والجهاد) مشمولان بعناية الحقّ تعالى ممع 
اختلاف الدرجة؛ فيضيف ف النباية ؤوكلا وعد الثه الحستى ». 
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وهذا تقدير لعموم الأشخاص الذين ساهموا فى هذا الطريق. 

وكلمة (حسنى) لهأ مفهوم واسع. حيث تشمل كل ثواب وجزاء وخسير فى الدنيا 
والآخرة. 

ولكون قم قيمة العمل بإخلاصه لله سبحانه فيضيف فى نهاية الآية: «والثه يها تسملون 

نعمء إِنّه يعلم بكيفية وكميّة أعبالكم. وكذلك نيّاتكم ومقدار خلوصكم, ولغرض الحثٌّ 
على ضرورة الإنفاق في سبيل الله. ومن خلال تعبير رائع يؤكّد سبحانه ذلك في الآية مورد 
البحث بقوله: «هن ذا الذي يقرض الثه قرضأ حسنا» فينفق ما تاه الله في سبيل الله وفيضاعفه 
له وله أجركريم >. 

نه تعبير عجيب حقّاً. حيث إِنَّ الله الواهب لكلّ النعم وجميع ذرّات وجودنا هي من 
بحر فيضه اللامتناهى. وبالإضافة إلى أَنّنا عبيد له يعبر عدا بأنّنا أصحاب الأموال. ويدعونا 
لاقراضه ضمن شروط فقرية هيت إن المسائد ان الديون العادية تسترجع بنفس 
مقاديرهاء إلا أنه سبحاته ‏ بفضل متكا يضاعفها لنا بالمئات أحياناً وبالآلاف أحيانا 
أخرى. 

وإضافة إلى ذلك فإنّه قد وعدنا بأجر كريم أيضاً. وهو جزاء عظيم لا يعلمه إِلّا هو. 


بحوت 

١‏ بواعث الإنفاق 

الشيء الجدير بالإنتباه أَنّنا نلاحظ في الآبات السابقة تعبيرات مختلفة للحثٌ على 
الانفاق, أعمّ من المساعدة والمساهمة في موضوع الجهاد 1 أنواع الإنفاق الأخرى 
للمحتاجين. والتي يعتبر كل متها عاملاً أساسكاً وبحت كأ بانتجا تحقيق الهدف. 

وتشير الآّية السابعة لمسألة استخلاف الناس بعضهم لبعض أو عن الله تعالى في هذه 
القروة, وبما أنّ المالكية الحقيقة لله تعالى. والجميع نواباً له في هذه الأموال. فهذا الفهم 
يستطيع أن يفتح في الحقيقة يد الإنسان وقلبه للإنفاق ويكون عاملاً للحركة في هذا امجال. 

ما فى الآية العاشرة فقد ورد مفهوم آخر يتحدّث فيه عن حالة عدم استقرار الأموال 
والسلكات وبقائها بعد فناء الناس جبعاء لذا يعير عنها ب «هيراك السّهاوات والأرض» 
وأتبا لله تعان. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لان 

وفى الآية الحادية عشرة ورد تعبير مرهف بالحساسية, حسيث يعتبر الله سبحائه 
الانسان هو المقرض وأنّْه تعالى هو المستقرض. وليس فى هذا القرض رباء بل فيه أرباح 
مضاعفة, وأحياناً مضاعفة بالآلاف عوض هذا القرضء بالإضافة إلى الجزاء العظيم الذي 
لا نستطيع تصوّره. 

إيمّ هذا كلّه لإزالة النظرات الخاطئة والمنحرفة ودوافع الحرص والحسد وحبٌ الذات 
وطول الأمل الي قنع من الإنفاق, لتكوين مجتمع على اسس ودية وتعاون عميق وروح 
احتاعية بناءة. 


؟'- شروط الإئفاق فى سبيل اللها 

إن التعبير ب «قرضا حسنا» في الآية أعلاه يشير إلى هذه ا حقيقة وهي أن إعطاء القرض 
بحدّ ذاته (أقسام وأنواع) فبعضها يعتبر قرضاً حسناً. والآخر قرضاً قليل الفائدة. أو حتى 
عدي الفائدة أيضا. 

والقرآن الكريم يبن شروط القرض الحسن لله سبحانه كما وضّح ذلك في الآيبات 
امختلفة, وبعض ا مفسّر بن استنتجوا عشرة شر وط في جموع الآبات القرانية التي تتحدّث 
عن الإنفاق, وهي كما بلى: 

الشرط الأوّل: إنتخاب أجود الأموال للإنفاق وليس من أرخصها شأناً وقيمة. قال 
سبحانه: ياأيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيّباس ها كسبتم وهمًا أخرجنا لكم من الأرض ولا تيهّهوا 
الخريف منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولعلموا أن الله هنيَ حهيد» .. 

ثانياً: يجدر أن يكون الإنفاق والإقراض من الأموال التي هي موضع حاجة الشخص 
المنفق. حيث يقول سبحانه: «ويؤثرون علئْ أنفسهم ولوكان بهم خصاصة» '. 

تالثأً: يجب أن يكون الانفاق للأشخاص الذين هم موضع حاجة شديدة إليه. وتؤخذ 
بنظر الاعتبار الأولويات فى إنفاقه. قال تعاى: «للفقرا. للُذين أحصروا في سبيل الله . 

رابعاً: الأفضل والأولى فى الانفاق أن يكون تحاطأ بالسّرية والكتان قال تعالى: «ولخ 


0 . م أ‎ ٠. 
. تخفوها وتؤتوها الفقرا. فهو خير لكم»‎ 
.3 البقرة, ا 1. ”. الحشرء‎ ١ 
.17/١ البقرة. 77". ع البقرة.‎ ” 
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فك سورة الحديد /الاية لا ١١‏ زج 

خامساً: أن لا يقترن الانفاق من ولا أذى أبداء قال تعالى: «هاأيّها الُذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالحنّ والأذئ» .. 

سادساً: أن يكون توأماً مع خلوص النيّة قال تعالى: «ينفقون أموالهم ايتغاء مسرضاته 
الهم 1 

سابعاً: الشعور بضئالة العطاء وأنّه صغير لا قيمة له حتى وإن كان كثيراً ومهماً. وذلك 
تلبية لأمر الله وإنتظاراً للجزاء الذي أعدّه للمنفقين. قال تعالى في الآآية ”من سورة المدثر: 
ولا تمنن تستكثره . 

ثامناً: أن يكون الإنفاق ما تعلّق قلبه به من الأموال. وخاصّة تلك التي تكون موضع 
تعلّق وشغف, قال تعالى: ؤلن تنالوا الب حتّئ تنفقوا مها تحبّون» ". 

تاسعاً: أن لا يرى المنفق أَنّهِ هو امالك للأموال. حيث إِنّ المالك الحقيق هو الله سبحانه. 
ويعتير المنفق نفسه واسطة بين الخالق وا مخلوق, قال تعالى: «وأنفقوا مها جسلكم مستخلفين 
فيدي ". 

عاشرأً: أن يكون الانفاق من المال الحلال: لأنّه هو الذي يقبل فقط من قبل الله سبحانه. 
قال تعالى: «إنها يتقيّل الله من المتقين» .. 

وجاء في حديث أنّ الرّسول 3 قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول» ". 

والذي ذكرناه أعلاه هو قسم مهمٌ من الضوابط والشروط اللازمة للإنفاق. ولا تنحصر 
به ونستطيع من خلال التدقيق والتأمّل في الآيات الكرعة والروايات الاسلامية أن نتعردف 
على شروط أخرى أيضاً. 

ثم إن ما قيل من الشروط بعضها واجب ك (عدم الأذى والمنّ والاإعلان في العطاء) 
والبعض الآخر مستحبٌ ومن شروط الكئال ك (الإيثار على النفس) حيث إن عدمه لا 


١.البقرة؛‏ 5314. ' البقرة, 578. 


*. لهذه الآآية تفاسير متعدّدة, أحدها ما ذكر أعلاه وستطالعون بعون الله شرحاً أكثر فى تفسير سورة المدثر إن 
شاء الأه. ُ. ال عمران: 0 
0. الحديد, /, "١‏ المائدة, /7؟. 


ذكر الطبرسى تَبدٌ هذه الشروط العشرة فى تفسير مجمعالبيان والفخر الرازي في التّفسير الكبير واللوسي 
فى تفسير روح المعاني وقد ادرجناها باشتضار. 
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00 0 | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ابام 


بقلل من قيمة الإنفاق. بالرغم من أو الإنفاق في هذه الحالة لا يرتق إلى مستوى الانفاق 
العاللي من حيث الدرجة. 

ومع أن ما قيل هنا خاصٌ في الإنفاق في سبيل الله (الاقراض لله) إلا أنه أيضاً يصدق فى 
كثير من القروض العادية. لأنّ هذه الشروط من الأُمور اللازمة أو من شروط اال 
للقرض الحسسن. 

وحول أهميّة الإنفاق في سبيل الله فقد ذكرنا شرحاً مفصّلاً تفسير الآديات من 1731- 


117" من سورة البقرة. 


السنانقون فى الإيمان والجهاد والإنفاق 

الأشخاص الذين يتقدّمون على غيرهم بالايمان والعمل الصالح فهم ذوو وعى 
وشجاعة وإبثار وتضحية أكثر من الاخرين بلا شك. ولذا فإنّ درجات المؤمنين ل 
متساوية عند الله والآية الكريمة اعتمدت هذا المفهوم وميّزت بين الأشخاص الذين أنفقوا 
قبل الفتح: (سواء كان فتح مكّة أو الحديبية أو مطلق الفتوحات الاسلامية) وجاهدوا 
أيضاًء وبين الين أنفقوا وقاتلوا من بعد. 

نقل في حديث عن (أبي سعيد الخدري) أنه قال: «خرجنا مع رسول الله فى عام الحديبية 
(السنة السادسة للهجرة) حتى إذا كان بعسفان ‏ مكان قريب من مكّة ‏ قال رسول الله: 
«يوشك أن يأتى قوم تحقّرون أعمالكم مع أعمالهم» قلنا: من يارسول الله؟ أقريش؟ قال: «لا. 
ولكنهم أهل اليمن. هم أرقٌّ أفئدة وألين قلوبأ» قلنا: أهم خير منّا يارسول الله؟ قال: «لو كان 
لأحدهم جبل ذهب فأنفقه ما أدرك مُدَ' أحدكم ولا نصفيه. ألا انّ هذا فصل ما بيئنا وبين الناس لا 
بستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» . 

والنقطة التالية جديرة بالملاحظة أيضاً وهي: إِنّ الإقراض لله تعالى هو كل إنفاق فى 
سبيله, وأحد مصاديقه المهمّة الدعم الذي يقدّم للرسول2: وأئة المسلمين من بعده. كي 
يستعمل في الموارد اللازمة لإدارة الحكومة الاسلامية. 1 


١‏ . الظاهر أ المتسوديى (الية الايد ين اللداك ابتار ين لاد 
'. الدرٌ المنثورء ج5. ص 1717. 
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24 سورة الحديد / الآية لا ١١‏ إج 
لذا نقل في الكافي رواية عن الامام الصادق :2ه أَنّد قال: «إنّ الله لم يسأل خلقه ممّا فى 
أيديهم قرضاً من حاجة به إلى ذلك. وما كان لله من حقّ فإنّما هو لوليّه»' . 
وجاء فى حديث آخر عن الامام الكاظم يبظ حول نهاية الآية مورد البحث: «من ذا 
الذي يقرض الثه قرضاأ حسنا...4 أنه قال: «نزلت في صلة الإمام» ". 
38رمع 


9 تفسير الصافي, ص ؟6757. بي المصدر السابق. 
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الابات 


خم 5 007 ال رس ع ع سوه * رول ماه 
ومن المُؤِْنَ مؤت يسع فوُهُم بن أي يديهم ويأتم نهر مشر الوم ست 
ار سه دح م ل ا عر سر ل سد ل ار حت يو سر ار عر سل 
مجر من تدبا تلن فيه د َيِل لت هوالمور اميم 9 بوم يفول المستففونو 
اماس عا 2 : 0 0# 
الْمَتْقِمَتٌ لذت ءامنوا انظرويائة ري اناا ا 
ا 


شرت ينه بورلا 2 لو سه 0 


200 د قا لوأ بل 7 4 ام 7 سيا 0-0 ب رع 2 وس عر 
01 ا 3 سر تر م ل يق م مر ص 


2 0 هلوج فليا ب وله لاسن الدئ 
عٍٍ 
اكقروامأ 0 وين الْمَصِ و 3) 


التفسير 

انظرونا نقنبس من نوركم: 

لقد بمّر الله المنفقين في آخر آية من الآديات السابقة بالأجر الكري. واستمراراً للبحث 
فالآيات أعلاه تتحدّث عن هذا الأجر. وتبيّن مدى قيمته وعظمته فى اليوم الآخر. يقول 
سبحانه: يوم ترى المؤهنين والمؤّمتاه يسسى تورهع بيذ أيديهم وبأيمانهم >. 

وبالرخب عن أن الخاطب هنا هو الررسول الكر متا * إلا أن من الواضح أن الأخيرية 
يرقبون هذا المششهد أيضاً ولكن با 2 تشخيص المؤمنين من الأمور اللازمة للرسول 89 
ليتفقدهم فكانت هذه العلامة: هيسعئ نورهم بين أيديهم..» دالّة علهم. وبذلك تكون 
معرقتهم أيسر. 

وبالرغم من أنّ المفتّرين ذكروا احتالات متعدّدة هذا «النور إل أن المقصود منه ‏ في 
الواقع - تجسيم نور الابهان, لأنّه سبحانه عبر ب (نورهم) ولا عجب. لأنّ في ذلك الوم 
تتجسّد أعمال البشرء فيتجسّد الإيمان الذي هو نور هدايتهم بصورة نور ظاهري, ويتجسّد 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


000 سورة الحديد / الآبة ؟١68-5١‏ 3 


الكفر الذي هو الظلام المطلق بصورة ظلمة ظاهرية, كا نقرأ في الآية الكرية: هيوم لايخزي 
الثه النبِيَ والّذين آمنوا معه نورهم يسسئ بين أيديهع» .. 

وجاء في الآيات القرانية الأخرى أنّ الله تعالى مهدي المؤمنين من الظلام إلى النور: 
ج يخرجيم من الظلماب إلى التور»ه. 

التعبير ب «يسعى» من مادة (سعى) ‏ بعنى الحركة السربعة ‏ دليل على أنّ المؤمنين 
أنفسهم يسيرون بسرعة في طريق المحشر باتجاه الجدّة حيث مركز السعادة السرمدية, ذلك 
لأنّ الحركة السريعة لنورهم ليست منفصلة عن حركتهم السريعة. 

والجدير بالملاحظة هنا أنّ الحديث جاء عن (نورين) (النور الذي يتحرّك أمامهم. 
والنور الذي يكون عن يمينهم) وهذا التعبير يمكن أن يكون إشارة إلى قسمين مختلفين من 
المؤمنين: 

قسم المقرّبِين وأصحاب الوجوه النورانية. وهؤلاء نورهم يتحرّك أمامهم. 

والقسم الثاني وهم أصحاب الين ويكون نورهم عن أيانهم, وذلك كناية عن صحيفة 
أعمالهم التي تعطى بأيديهم الهنى ويخرج النور منها. 

كما يوجد إحتال آخرأيضاً وهو أنْالنورين إشارة إلى مجموعة واحدة, وما يقصد بنور 
اببين هو كناية عن النور الذي يصدر عن أعمالهم الصالحة ويضىء جميع أطرافهم. 

وعلى كل حال فإنّ هذا النور هو دليلهم إلى الجنّة. وعلى ضوئه يسيرون بسرعة إليها. 

ومن جهة ثالثة بما أنّ مصدر هذا النور الالهي هو الإيمان والعمل الصالح فلا شكٌ أنه 
يختلف باختلاف درجات الايمان ومستوى الأعبال الصالحة للبشر. فالأشخاص ذوو 
الإهان الأقوى فإنّ نورهم يضيء مسافة أطولء والذين هم مرتبة أقل يتمتّعون بنور 
يداش مرتيتهم بح أن ثور بعضيم لا بضيء موضع أقدامهم. كا ورد في تفسير على بن 
إبراهىم قْ نهاية الآية مورد البحث: «يقسّم النور بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم»". 

وهنا بصدر هذا النداء الملانكى بإحترام للمؤمنين: «بشراكم اليوم جناك تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز السظيم ». 

ما المنافقون الذين سلكوا طريق الظلام والكفر والذنوب والمعصية, فإن صعراخهم يعلو 


١ حم‎ 512١ التحريم؛ , ؟. نفسير نورالتقلين؛ ج ص‎ .١ 
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]١ ١‏ الأمثل في لحار ا الله له المنزل ده 


في مثل تلك الساعة ره من المؤمنين شيئاً من النور. لكنهم بد يواجهون بالرد لق 
كما في قوله تعالى: «يوم يقول المنافقون والمنافقا للّذين آمنوا لنظرونا نقتبس من نوركم » ' ه: 

«اقتباس» فى الاصل من مادة (قبس) بمعنى اخذ شعلة من النارء م استعملت على اخذ 
نماذج الخرى أيضًا. 

المقصود من جملة (انظرونا) هو ان انظروا لنا كى نستفيد من نور وجوهكم لنجد طريقنا. 
أو انظروا لنا نظر لطف ومحبّة واعطونا ان نوركم. كما بحتمل أنّ المقصود هو أن 
(انظرونا) مشتقة من (الإنتظار) بمعنى أعطونا مهلة قليلة حتى نصل إليكم وفي ظلّ نوركم 
ند الطريق 

وعلى كلّ حال يأتي الجواب على طلبهم بقوله تعالى: «قيل لرجعوا وراءكم فالتمسوانورا». 

كان بن المدكن أن #ستزااغل الور من الدتياالى تركتموها ورا دكي ذلك بامانك 
وأعمالكم الصالحة. إلا أن الوقت انتهى. وفاتت الفرصة عليكم ولا أمل هنا في حصولكم 
عل النور. 

«فضرب بيئهم بسورله ياب4 وهذا الباب.أو هذا الجدار من نوع خاص وأمره فريد. 
حيث إِنّ كلا من طرفيه مختلف عن الآخر قاما. حيث: «باطنه فيه الرّحمة وظاهره من قبله 
العذاب»>. 

«السور» فى اللغة هو الحائط الذي بحيط بالمدن _كما كان فى السابق ‏ للمحافظة عليها. 
وفيه نقاط 7 عديدة يستقرٌ بها الحرّاس للمحافظة 5-5 الأعداء تسمّى بالبرج 
والأبراج. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا حيث يقول تعالى: «ياطئه فيه الرّحمة وظاهره من قبله 
العذاب4» حيث إِنّ المؤمنين كسكان المدينة داخل البستان. والمنافقين كالغرباء القسم 
الصحراوي. فهم في جوين مختلفين وعالمين متفاوتين. وبحكي ذلك عن كون هؤلاء كانوا في 
مجتمع واحد قبا إلى جنب ولكن يفصل بيهم حاجز عظيم من الاعتقادات والأعال 
اممتلفة, فنى يوم القيامة يتجسّد نفس المعنى أيضاً. 


١‏ . #انظروناء من ماده : انظر» في الأصل بمعنى الفكر م النظر لمشاهدة ا وتأتي أحياناً بممنى التأمل 
والبحث. وكلّما تعدّت ب (إلى) فإنّها تأتي بمعنى النظر إلى شيء. وكلّما تعدّت ب (في) فإنها تأتي بمعنى التأمل 
والتدئر: وعندما لا تتعدى بدون عرف عه كان لقول: (نظرية والظطرجة وانعظرته) فانها تأتى بمعنى التأخير أو 
الإنتظار (من المفردات للراغب). 
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ولماذا هذا «الباب». ولأي الأهداف؟ 

للجواب على هذا التساؤل نقول: من الممكن أن يكون هذا الباب من أجل أن يرى 
المنافقون من خلاله نعم الجنّة ويتحسّرون علمهاء أو أنّ من كان قليل التلوّث بالذنوب وقد 
نال جزاءه من العذاب بإمكانه أن يدخل منها ويكون مع المؤمئين في نعيمهم. 

غير أنّ هذا الحائط ليس من النوع الذي يمنع عبور الصوت حيث بشف سيحالة: أن 
المنافقين «ينادونهم ألم نكن معكم» اقد كنا نعيش معكم فى هذه الدنيا فا الذي حدث 
وإنفصلتم عنًا وذهبتم إلى الروح والرحمة الإلهيّة وتركتمونا في قبضة العذاب؟ 

وقالوا بلئ» كنا معكم فى أماكن كثيرة في الأزقّة والأسواق, في السفر والحضر. و 
أحياناً جيراناً أو فى بيت وأععد. لعي كنا عا ك2 اختلافاتنا فى العقيدة والعمل كانت هى 
الفواصل بيئنا. لقد كنتم تسيرون في خط منفصل عن خطنا وكنتم غرباء عن الله في الأصول 
والفروع. لذا فأنتم بعيدون عنا. ً“ يضيفون: لقد إيتليتم بخطايا وذنوب كثيرة من جملتها: 

١‏ (ولكتكم فتنت أنفسكم» وخدعتموها بسلوك طريق الكفر والضلال. 

؟- «وتربّستم » وانتظرتم موت النبي وهلاك المسلمين وإنهدام أساس الاسلام. 
بالإضافة إلى التهّب من إنجاز كل عمل إيجابي وكلّ لخركة صحيحة, حيث تتعلّلون 
وتماطلون وتسوّفون إنجازها. 

؟- جوارتبتي» في المعاد وحقانية دعوة النْي والقرآن .. 

4- ود عتكم الآمال «وفرتكم الأهاني حتئ جاء أمر الله . 

نعم هذه الأمانى لم تعطكم حالاً ‏ حتى لحظة واحدة - للتفكر الصحيح؛ :نقد كيم 
مغمورين فى تصوراتكم وتعيشون فى عام الوهم والخيال» واأستولت عليكم أمنية الوصول 
إلى الشهوات والأهداف المادية. 

5 ؤوفركم بالثه الغرور» إِنّ الشيطان غرٌ كم بوساوسه في مقايل وعد الله عرّوجِلٌ» فتارة 
صوّر لكم الدنيا خالدة باقية واشري صوّر لكم القيامة بعيدة الوقوع. وفى بعض الأحيان 
عت كم بلطف الله والرحمة الاطيّة, وأحياناً جعلكم تشكون في أصل وجود الله العظيم الخالق. 

هذه العوامل الخنمسة هي التي فصلت خطكم عدا بصورة كليّة وأبعد تنا عنكم وأبعدتكم 

«فتئتم» من مادّة (فتنة) جاءت بمعانى مختلفة ك (الامتحان والاإنخداع. والبلاء والعذاب, 
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والضلالة والاتحراف, والشرك وعبادة الأصنام) والمعنيان الأخيران هنا أنسب أي الضلال 
والشرك. 

«ترتصتم» من مادّة (ترئص) في الأصل بعنى الإنتظارء سواء كان إنتظار البلاء والمصيبة 
أو الكثرة والنعمة, والمناسب الأكثر هنا هو إنتظار موت الّسول يإ وإنتكاسة الاسلام: أو 
أنّ الانتظار ببعتى التعلّل في التوبة من الذنوب وإنجاز كلّ عمل من أعمال الخير. 

«وارتبتم» من مادة (ريب) تطلق على كلّ شك وترد بد وما سيتوقع فما بعد. وأ معنى 
الأنسب هنا هو الشكٌ بالقيامة أو حقّانية القرآن الكريم. 

وبالرغم من 9 مفهوم الكلمات المستعملة فى الآأية واسع. إلا أن من الممكن أن تكون 
لبيان المسائل المذكورة بالترتيب؛ من مسألة «الشرك» وإنتظار «نهاية عسمر الإبسلام 
والرّسول» ومن ثم «الشك قي المعاد» الذي يؤذي إلى «التلوّث العملى» عن طريق 
«الامخداع بالأمانىي» والشيطان, وبناءً على هذا فالجمل الثلاث الأول من الآية ناظرة إلى 
الأصول الثلاثة للدين. والجملتان الأخريتان بعدهما ناظر تان إلى فروع الددين. 

وأخيراً فإنّ المؤمنين بلحاظ ما تقدّم ‏ يخاطبون المنافقين بقوهم: «فاليوم لايؤْغذ منكم 
فدية ولا من الذين ثفرول» وبهذا القرتيب يواجه المنافقون نفس مصير الكقار أيضاً. وكلّهم 
رهينة ذنوبهم وأعماهم القبيحة, ولا يوجد لهم أي طريق للخلاص. 

م" يضيف سبحانه: «هأواكم الثارهي مولاكم ' وبئس الحصير». 

الانسان ‏ عادة ‏ لكي ينجو من العقوبة المتوقعة في الدنيا. يتوسّل للخلاص منها إِمّا 
بالغرامة المالية أو طلب العون والمساعدة من قرّة شفيعة, إلا أنه هناك فى يوم القيامة . لا 
يوجد أي منها ينقذ الكمّار والمنافقين من العذاب الحتوم عليهم. 

وفي يوم القيامة -عاد ‏ تنقطع كل الأسباب والوسائل المادية المتعارف عليها في هذا 
العالم للوصول إلى المقاصد المرجوة, كا تنفصم الروابط حيث يقول سبحانه: «إذ تبرّأ اُذين 
اتُبسوا من الّذين اديسوا وروا السذاب وتقطّسى بهم الأسباب» . 

(يوم لابيع فيه ولاخلّة». ' 


.١‏ ومولي» هنأ من السسكن أ تكون ينعت الولى: أو بمعنى الشخص أو الشيء الذي تكون له الأولوية 
للانسان. ؟. البقرة. 115. 
". البقرة,؛ غ510. 
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«ولايؤخذ متها عدل ». ١‏ 

«(يوم لايغني مولى عن مولى خيثا 4.' 

«(يوم لايخني عنهم كيدهم شينا4. ' 

ؤفلا أنساب بيهم يومشة 4. * 

« كل نفس يما كسب رهينة ».* 

وبهذه الصورة يوضّح القرآن الكريم أن الوسيلة الوحيدة للنجاة في ذلك اليوم هي 
الايمان والعمل الصالح في الدنياء حتى أنّ دائرة الشفاعة محدودة للأشخاص الذين خلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيّئاً وليسوا من الغرباء مطلقاً عن الازيمان والذين قطعوا إرتباطهم 
بضورة كلكةا من الله واولناثة وعضهدا ازافرة 


0 


بحت 

الاستغاثة العقيمة للمهرمين: 

نظرأ إلى أن الكثير من الناس في يوم القيامة يمهلون طبيعة النظام المهيمن هنالك 
ويتصوّرون أنّ نفس أنظمة الدنيا تحكم هناك أيضاً. فيحاولون استخدامهاء إلا أنه سرعان 
ما يتبيّن الخنطأ الكبير الذي وقعوا فيه. 

فاحيانا يتوسّل المجرمون بالمؤمنين بقوهم هم: «أنظرونا نقتبس من نوركم...» إلا أنه 
بسرعة يواجهون الرد الحاسم. وهو أن منبع التور ليس هناء إِنا في دار الدنيا حيث تَملّفتم 
عنه بالغفلة وعدم المعرفة. 

وأحياناً يطلب كل منهم العون من الآخر (الأتباع من قائدهم) فيقولون: وفهل أنتم 
مغنتون عنّا من عذاب انثه هن شي. ' 

وهنا يواجهون الرد الحيّب لآمالهم أيضاً. 


11 البقرة؛ 8غ. ؟ الدهان‎ ١ 


*. الطور, ١غ‏ 5 العة متو ذا 
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ثمإِنهم يستنجد ون و بلتمسون العون من خرّنة جهمر حيث بقولون: 9ادعوا ربكم يغغف 


غنًا يونا فخ النذلي ١:‏ 
0 يتحاوزن ذلك وبيلتمسون من الله أن يخقف عنهم حيث يقولون: «ريّنا أخرحنا 
منها فإن مدنا فإنًا ظالمون». ' 


ولكن هذا الطريق هو الآخر مغلق عليهم أيضاً لأنّ عهد التكليف قد إنقضى وهذه دار 
ارم 


17 المؤمن, 5غ. " الما سو‎ ١5 
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الايات 


ا لاسا 


يأ إيسَءَامثوأحْسَ لو إزحك رالَّهِوَمَانرَلٌ من اق ولا يكوثوأ 
كنس أوبآلَكتَبَ من مَل سللَعيوم امد م ب ير و 3 


ماصع ريس ره وم م زر ّ 


(9 أعلموا ان الله ىا لارض حدمي قد بيس لم لدت 
الش هنر شوشي الورك سهد م 6 
ب (0© 
سشينب التزول 

وودآت لنذول الآية الأول أعلاءعدّة اببباى: ميا ا,؟ الآية المذكورة تالخ بعد سينة 
من هجرة الرّسول,َة - تتحدّث عن المنافقين, وذلك أئهم سألوا سليان الفارسي: حدّئنا 
عبًا في التوراة. فخبّرهم أن القرآن أحسن القصص كما فى قوله تعالى: «الثه نزّل أحسن 
العديف كتابأ متشايهأ مثاني تقشعرٌ منه جلود الّذين يخشون رتهم... ١»‏ وعاودوا بعدها سؤال 
سلان فجاءهم هذا التوبيخ والعتاب. 

وقيل كان الصحابة بمكّة بحدبين, فلا هاجروا أصابوا الخير والنعمة, فتغيّروأ عب كانوا 
عليه. فقست قلوبهم فعوتبوا من ذلك . 

كا الاحظ اساب ول أخررى للآية. وبما أنها تتحدّث عن نزول هذه الأآية ف مكة, لذا 
فإِنّها غير قابلة للاعتاد. لأنّ المشهور أن جميع هذه السورة قد نزلت فى المدينة. 


سام اماس لاه د ١‏ . 6 26 م صاما م صا سس ساسات ساسح سس سه 


رن 
, تفسير مجمعالبيان. 3 3 اام ا ع 0 أسباب نزول كثيرة للآبة سن 
بتفس سبب النزول المذكور. 
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نا وف ناه هدق فك ود لعاف سعط لود وح لقأبو قرم 8ه ساف ويفا تق لاه ااه نمف فاق عد هاه عاط ع هاه هر ههه قي ها بوره عرف تكو اها ها رويعيق فابهالاانه ننه 6ك 


إلى متى هذه الغفلة؟ 

بعد نا وكهت الآيات السابقة مزع من الانذارات الضارمة والعكبات الموظة, 
وبيّنت المصير المؤم للكفار والمنافقين فى يوم القيامة, جاءت الآية الأول مورد البحث 
بشكل استخلاص نتيجة كليّة من ذلك. فتقول: «ألم يأن لأذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الثه وها نز من الحقّ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسى قلوبهم 
وكثير مننهم فاسقون؟ . | 

«تخشع» من مادة «خشوع» بمعنى حالة التواضع مقترئة بالادب الجسمي والروحي؛ 
حيث تنتاب الانسان هذه الحالة عادة ‏ مقابل حقيقة مهمّة أو شخصية كبيرة. 

ومن الواضح أن ذكر الله عرّوجلّ إذا دخل أعماق روح الإنسان, وسمع الآديات القرائية 
بتدبّر فنا تكون سبباً للخشوع, والقرآن الكريم هنا يلوم بشدّة قسماً من المؤمنين لعدم 
خشوعهم أمام هذه الأمور, لأنّه قد إيتلبي كثير من الأمم السابقة بمئل هذا من الغفلة والجهل. 
وهذه الغفلة تؤدى إلى قساوة القلب وبالتالى إلى الفسق والعصيان. 

وهذا هل نقتنع بادّعاء الايمان, والعيش في رفاه والإنشغال بالأكل والشرب وثمرٌ أمام 
هذه المسائل المهمّة ببساطة؟ وهل أنّ أعمالنا ومسؤولياتنا تتناسب مع الاإيمان الذي ندّعيه؟ 

هذه التساؤلات لابدٌ من الاجابة عنها مع أنفسنا بهدوء وموضوعية. 

جملة: «طال عليهم الأمد» قد تكون إشارة إلى الفاصلة الزمنية بينهم وبين أنبيائهم. 
ويحتمل أن يكون المقصود بها طول العمر. أو طول الأمانى أو عدم نزول العذاب الالي منذ 
مدّة طويلة, أو كلّ ذلك لأنّ كلّ واحدة من هذه الأسباب يمكن أن تكون عاملاً للغفلة 
والقساوة؛ وهى بدورها تسيب الذنب والارم. 

ا رعيية للومام على عه : «لا تعالجوا الأمر قبل بلوغه فتندموا. ولا يطولنٌ عليكم 
الأمد فتقسو) قلوبكم»”. 

وتقرأ فى حديث آخر عن لسان عيسى المسيح يه : «لا تكثروا بالكلام بغير ذكر الله 
فتقسوا ل فإنّ القلب القاسى بعيد من الله. ولا تنظروا في ذنوب العباد كأتكم أرباب, 


3 71 من ٠.‏ مادة بزانا» على وزن «ندا» وعن عادة وأناءء على وز وزن قاد نمعيى, بمعنى اللاقتراب وحخضور وكفت 
الشى ء. 51 يسارالا انه اح الا ص لاله حم لي 


- 
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وانظروا في أتويك كاتكوعبيد, والتاس لان ميعلى وعفاقى, فارضيوا أفل النلذى واسييدا 
الله علي العافية» '. 

ولأنّ إحياء القلوب الميتة لا يكون إِلَّا بالذكر الإلهى. الحياة الروحية التى لن تكون إل 
بظل النشوع والخضوع وخاصّة في أجواء القرآن الكرم. .. لذا فانّ القرأن يشريه عملية 
إحياء القلوب الميتة بإحياء الأراضى الميتة, فكنا أنّ هذه تحيا ببركة نزول الأمطار كذلك 
فإن القلوب تحيا بذكر الله سبحانه... حيث يضيف سبحانه فى الآية اللاحقة: «لعلموا أن الله 
يحي الأرض بعد موتها قد يدا لكم الآيات اسلكم تعقلون». ‏ - 

هذه الآية تشير إلى إحياء الأراضي بوسيلة المطر. كذلك فإنّ إحياء القلوب الميتة يكون 
بواسطة ذكر الله وقراءة القرآن المجيد الذي نزل من سماء الوحي على القلب الطاهر للنَبي 
محمد يبقةُ وكلاهما جديران بالتدبّر والتعثّل, لذا أشير في الروايات السابقة إلى كليهما. 

ونقرأ فى حديث للإمام الصادق نيه ف اتبيه دو ال بد لقال« العدل بعد السور” 

كبا نقرأ في حديث عن الامام الباقرشي شي في تفسيره للاابة: «نعلموا أنَّ الثه يحي الأرض بعد 
موتها» قال: « يحيي الله تعالى الأرض بالقائم بعد موتها. يعنى بموتها كفر أصلها. والكسافر 


هيّت)ا . 


ومن الواضح 2 هذه التفاسير في الحقيقة هي بيان لمصاديقها البارزة. ولا نحدٌ من مفهوم 
الآية ابدأ. 

وجاء فى حبديث آخر عن الامام الكاظمنة : «فإنٌ الله يحيى القلوب الميتة بنور الحكمة 
كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر»”. 1 

ويرجع مرّة أخرى في الآبة اللاحقة إلى مسألة الإنفاق. والتي هي إحدى كار شجرة 
الإمان والنشوع. حيث يتكدّر نفس التعبير الذي قرأناه فى الآيات السابقة مع إضافة, 
حيث يقول تعالى: ذِإِنْ المصدقين والمصذقات وأقرضوا الله قرضأ حسنأ يضاعف لهم ولهم أجر 


6 


كريم» . 
١‏ تُفسير مجمعالبيان؛ ج شقرص 8" 1. 

". روضة الكافى مطابق لنقل تفسير نورالتقلين. ج 5. ص 117. 
*: كمال الدين مطابق لنقل نور الثقلين, اج 6 ص 3575 
1 . بحار الأثوار. ج.8/اء ص8 0ن 
4 المصذقين والمصذقات بمعنيٍ «المتصدفين والمتصدقات»؛ وعطف (أقرضوا الله ) الذى هو «جملة فعلية» 
على «الجملة الأسمية» السابقة, لا معنى هذه الجملة هو والذين أقرضوا الله». 
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]١١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مه 


ما لماذا طرحت مسالة الانفاق بعنوان القرض الحسن لله سبحانه؟ ولماذا كان الجزاء 
المضاعف الأجر الكر يم؟ 

يمكن معرفة الاإجابة على هذه التساؤلات في البحث الذي بيّئاه في نهاية الآية ١١‏ من 
نفس هذه السورة. 

احتمل البعض أنّ المقصود من القرض الحسن لله في هذه الآآيات والآيات المشابهة' 
معنى الإقراض للعباد. لأنّْ الله تعالى ليس بحاجة للقرض. بل إِنّ العباد المؤمئين هم الذين 
بحاجة إلى القرض. ولكن بملاحظة سياق الآآبات يفهم أن المقصود من «القرض الحسن» في 
كل هذه الآآيات هو الإنفاق في سبيل الله. بالرغم من أنّ القرض لعباد الله هو من أفضل 
الأعمال أيضا. ش 

ويرى «الفاضل المقداد» أيضاً فى كنز العرفان في تفسير القرض الحسن بأَنّه كلّ الأعمال 
العامة" . 


موعظة ونوبة: 

إن ية: هألع يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكرالله... > من الآآيات المثيرة في القرآن 
الكربم. حيث تليّن القلب. وترطب الروح وترّق حسجب الغفلة وتعلن منبهة: الم يان 
للقلوب المؤمنة أن تمخشع مقابل ذكر الله وما نرّل من الحق! وتحذّر من الوقوع في شراك الغفلة 
كبا كان بالنسبة لمن سبق حيث أمنوا وتقبّلوا يات الكتاب الارهي. ولكن بمرور الزمن 
5000 

لذلك نلاحظ بصورة مستمرة أنّ أفرادأ مذنبين جدَأ قد هداهم الله إلى طاعته بعد 
سماعهم هذه الآية التي وقعت في نفوسهم كالصاعقة, وأيقظتهم من سباتهم وغفلتهم التي 
كانوا فيهاء وهذا شواهد عديدة حيث تنقل لنا كتب التاريخ العديد منهاء حتى أن البعض 
58 أصبيح في صف الزهّاد والعبّاد. ومن جملتهم العابد المعروف «فضيل بن عيّاض» الزاهد. 

حيث يحكى عنه أنه كان فى وَل أمره يقطع الطريق بين «أبيورد» و«اسرخس». وعشق 
جارية, فبيغا هو يرتق الجدران إليها سمع تالياً يتلو: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخقع قلوبهم 


[تراضم السررة البقرة88 1و ايده ادو التعاري ادر لعزي ب 
١‏ كنز العرفان. ج ". ص ارة. 
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559 قال (بلى والله قد 50 ل ا ره فقة. فقال بعضهم: نر تحل, 
وقال بعضهم: حتى نصبح. فإن ا ”م 

وحكي أنه جاور الحرم حتى مات'. 

ونقل بعض المفسّرين أنّ أحد رجال البصيرة المعروفين قال: بيغا كنت أسير في طريق 
فسمعت فجأة صيحة, فذهبت متتتبعاً آثارها. فشاهدت رجلا مغمى عليه على الأرضء 
قلت: ما هذ!! قالوا: رجل واعي القلب سمع آية من القرآن وإندهش, قلت: أي آية؟ قالوا: 
«ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله...» وفجأة أفاق الرجل عند سماع صوتنا 
وبدا بقراءة هذا الشعر المؤئر: 


أما أن للهجران أن ينصرما وللغصن غصن البان أن بتيسشما 
للعاشق الصبٌ الذى ذاب وإنحنى ألم يآن أن يكن عليه وبرعيا 
كتبت بماء الشوق بين جواسحى كتاباً حكى نقش الوشى المنمئما 


قال ذلك سقط على الأرض. مدهوشاً مرّة أخرى, فحرٌ كناه وإذا به قد سلّم روحه إلى 


رمعم 


,121١ سفينة البحار. ع ا ص 15 و نفسير روح البيان. بع ص 10!؛ و تفسير القرطبي؛ ج 3 ص‎ ١ 
تفسير روح المعانى: ج ا سس كنل‎ 98 
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الايتان 


م ا ا ا سس ا 10 00 


وَالْذنَءامنوابالله ور سل وليك هَمْالضِدَ ا رك 
ووُْهمواكَمَرأوك انوك حب الحجي و42 أعلموا 
مايوه الذي ليت وَطروَزِبَة يروتكاف الاتمول وَالاولر 
كملعي ثٍأَححَبَالْكُفا لمعه مُصفرا مم ون حُطلْمَا وف 


م يي الى لل عرس * مر سير ل قر ل عر م سر مي ار 


التوعدات سد مقف عن امَمَوَرضوة وما بو لذ نآ لمت الخزور 0 


التفغسير 

الدنيا متاع الغرور: 

استمراراً للبحث الذي تناولته الآيات السابقة في بيان حال المؤمنين وأجرهم عند الله 
تعالى. تضيف الآيات التالية بهذا الصدد قوله تعالى: جوالّذين آمنوا بالثه ورسله لولئك هم 
الصَدْيقَونِ والشهداء عند رجهم >. 

«الصدّيق» صيغة مبالغة من (الصدق) بمعنى الشخص الذي يستوعب الصدق جميع 
وجوده. حيث يصدّق عمله قوله. وهو الفوذج التام للصدق. 

«شهداء» جمع «شهيد» من مادّة (شهود) بعنى الحضور مع المشاهدة سواء كانت يالعين 
الجّدة أو البصيرة, وإذا اطلقت على «الشاهد» كلمة شاهد وشهيد, فالسيب هو حضوره 
ومشاهدته في المكان كما يطلق هذا المصطلح على «الشهداء في سبيل الله يسيب 
حضورهم فى ميدان الجهاد. 

إلاان المراد من (الشهداء) في الآبة مورد البحث قد يكون الشبهادة على الأعبال. كما 
يستفاد من الآآيات القرآنية الأخرى. فالأتبياء شهداء على أعبال أمهم. ورسول الاإسلام 
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افد عليم وعل الأئة الابتلاتية والنظعرق أيضا شبداء 28 الناس '. 

وبناءً على هذاء فإنّ الشهادة على الأعبال مقام عالء والذي يكون من نصيب المؤمنين. 

واحتمل البعض أنّ (شهداء) هنا هو الشهداء في سبيل الله. أي الأشخاص المؤمنون 
الذين هم أجر وثواب الشهادة, يحسبون بمنزلة الشهداء, لذا ذكر في حديث أن شخصاً 
ذهب إلى الامام الصادق غ#ة, فقال له: ادع الله أن يرزقني الشهادة. فقال الإمام ئكة: «أنّ 
المؤمن شهيد. ثم قرأ هذه الآبة: « وللّذين آمنوا بالله ورسله...» . 

ومن الطبيعى أَنّه يمكن الجمع بين المعنيين. خصوصاً وأنّ القرآن الكريم أطلق مصطلح 
«شهيد وشهداء» في الغالب على الأعبال وما إلى ذلك. 

وعلى كلّ حالء فإنّ الله تعالى يصف المؤْمئين الحقيقيين هنا بوصفين: الأوّل: «الصدّيق» 
والآخر: «الشمهيد». وهذا يرينا أن المقصود من المؤمئين في الآية مورد البحث هم أصحاب 
الدرجات العالية في الايمان لا المؤمن العادى . 

م" يضيف تعالى: ؤلهم أجرهم وتورهم». 

إن هذا التعبير الختصصر يشير إلى عظم الأجر والنور الذي ينتظرهم. 

وفى النهاية يضيف تعالى: <واأذين كفروا وكذيوا بآياقنا أولنك أصحاب الجحيم» وذلك 
ي تتوضّح بهذه المقارئة والنتيجة التى آلت إلبها امجموعتان, والتي تتدرّج بين القمّة والقاع. 

إن القسم الأوّل في المقام العاللي من دار الخلد, والقسم الثاني في الدرك الأسفل من 

نار عد ب سناو و اطاط بص رض 

وبما أن اجموعة الأُولى كانت في أعلى مستويات الإيهان. ففي المقابل أيضاً ذكرت الآية 
أيضاً الكفر بأسوأ صوره فى الجماعة الثانية المقارن للتكذيب بيات الله. 

1 حب الدنيا مصدر كل رذيلة. ورأس كل خطيئة. فالاية اللاحقة ترسر بوضوح 


9 5 كك ١‏ ننه م لمي مل نه نومت مام سس مس اص سن صانا نا جد د 


جع إلى هذا التقسير. ذيل الآية ملا من سورة الحج؛ .وذيل الآية سورة النسناء. 

تفسير العياه شى نقلاً عن تفسير نورالتقلين. ج 0. ص 55 1. 
عر 2 : جملة «أولئك هم الصدّيقون والشهداء. عند ريّهم» ليس لها أي تقدير, ! ذإن 
هؤلاء الجماعة من المؤمنين اعتبروا تدافا السَدٌ نين والشهداء: لأ بسن العف رين يستقد أن ندل لاه بمدرلة 
الصديقين والشهداء علوم فين الا ولكن ليس لهم كامل ممتّزاتهم ومفاخرهم. ويقولون: إن الآبة تقديرها: 
«أولئك لهم مثل أجر الصدّيقين والشهداء». 
تفسير روح المعاني. وتفسير الميزان نيا نه الآيات عرو و الك وكيا فَإن مرجع الضمائر (لهم. وأجرهم) 
مختلف اها إلا أن هذا التفسير لا يتناسب مع ظاهر الآية (يرجى الانتباه). 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م60 
وضع الحياة الدنيا والمراحل امختلفة والمحفزات والظروف والأجواء التى تحكم كلّ مرحلة 
من هذه المراخل: حيث يقول سبخانة: اعلمهة أكها العياة الثنيا لعب ولهنووزيفة وفتقاغر 
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ». 

وبهذه الصورة فإنّ «الغفلة» و«اللهو» و«الزينة» و«التفاخر» و«التكائر» تشكّل 
المراحل الخنمس لعمر الاإنسان. 

ف البداية مرحلة الطفولة, والحياة في هذه المرحلة عادة مقترنة بحالة من الغفلة وا جهل 
رالبي 

ثم مرحلة المراهقة حيث ياخذ اللهو مكان اللعبء وفى هذه المرحلة يكون الإنسسان 
لاهثاً وراء الوسائل والأمور التى تلهيه وتبعده عن الأعمال الجدية. 

والمرحلة الثالتة هبي مرحلة الشباب والحيوية والعشق وحببٌ الزينة. 

واذا ما تجاوز الانسان هذه المرحلة فائه يصل إلى المرحلة الرابعة حيث لد في نفسه 
دوافع العلو والتفاخر. 

وأخيراً يصل إلى المرحلة النامسة حيث يها بزيادة المال والأولاد وما إلى ذلك. 

والمراحل الأولى تشخّص حسب العمر تقريبا, إلا أن المراحل اللاحقة مختلف عند 
الأشخاص تاماً. والبعض من هذه المراحل تستمر مع الانسان إلى نهاية عمره, كمرحلة 
جمع المال, وبالرغم من أنّ البعض يعتقد أنّكلّ مرحلة من هذه المراحل الحدمس تأخذ سنين 
من عمر الإنسان مجموعها أربعون سنة. حيث تتثّت شخصية الإنسان عند وصوله إلى هذا 
العمر: 

كا أنّ بعض الأشخاص يكن أن تتوقف شخصيتهم في المرحلة الأولى والثانية حتى 
مرحلة الهرم. ولذا فإنّ سمات هذه المرحلة تبق هي الشاخصة في سلوكهم وتكوين 
شخصياتهم. حيث اللعب والشجار واللهو هو الطابع العام هم؛ و تفكيرهم منهمك للغاية في 
تهيئة البيت الأنيق والملابس الفاخرة وغير ذلك من متع الحياة الدنيا حتى الموت... إِنّهم 
أطفال في سن الكهولة. وشيوخ في روحية الأطفال. 

ويذكر سبحانه مثالا لبداية ونهاية الحياة ويجسّد الدنيا أمام أعين الناس بهذه الصورة 
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حيث يقول سبحانه: الل اه لسو انكر انه نه م لز للد ا 

«كقّار» هنا ليس بمعنى الأشخاص غير المؤمئين. ولكن بمعنى «الزرّاع» لأنّ أصل الكفر 
هو التغطية, وبما أن الزارع عندما ينثر البذور يغطيها بالتراب. فقد قيل له كافرء ويقال أن 
«الكفر» جاء بمعنى القبر أحياناً. لأنه يغطي جسم الميّت كبا ورد في (سورة الفتح. 5؟). 

وفى الحديث عن الفو السريع للنبات يقول تعالى: «يعجب الؤّراع» ' إذ وردت هنا كلمة 
«الزواع» داع الكفار. 

ويبحتمل بعض المفسّرين أيضاً أنّ المقصود من «الكقّار» هنا هو نفس الكفر بالله تعالى 
وذ كرواعدة توجسبات شذاء والظاهر ان هذا التفسض لأ ناسيب وسياق الآبة: اذ لي المؤامن 
والكافر شر يكان في هذا التعجّب. 

(حطام) من مادّة (حطم) بمعنى التكسير والتفتيت. ويطلق على الأجزاء المتناثرة للتبن 
(حطام) وهي التي تأخذها الرياح باتجاهات ممتلفة. 

إن المراحل التي ير بها الإنسان مدّة سبعين سنة أو أكثر تظهر في النبات بعدّة أشهر, 
ويستطيع الإنسان أن يسكن بجوار المزرعة ويراقب بداية ونهاية العمر في وقت قصير. 

ثم” يتطرّق القرآن الكرم إلى حصيلة العمر ونتيجته النبائية حيث ,يقول سبحانه: «وفي 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 4. 

وأظهر] +: تنهى الآبة حد يثها بهذه الجملة: « وما الحياة الدّنيا إِلامتاع الغرور». 

«غرور» فى الأصل من مادّة (غَوَ) على وزن «حرّ» بمعنى الأثر الظاهر للشيء. ويقال 
(غُرَة) للأثر الظاهر فى جبهة الحصان, ثم أطلقت الكلمة على حالة الغفلة. حيث إنّ ظاهر 
الإنسان واع. ولكنّه غافل فى الحقيقة, وتستعمل أيضاً بمعبى الندعة والحيلة. 

«المتاع» بمعنى كل نوع ووسيلة يستفاد منهاء وبناءً على هذا إن جملة (الدنيا متاع 
الغرور) كبا جاءت فى قوله تعالى: ذوما الحياة الدّنيا ِلآ متاع الغرور» تعنى أَنْها وسيلة وأداة 
للحيلة والحندعة للفرد وللآخرين. 

وطبيعي أنّ هذا المعنى وارد في الأشخاص الذين يعتبرون الدنيا هدفهم النهائي, وتكون 


٠١‏ اماسامي ءه لامي عوسي ذا سات 


00000 وهحان»6 جاءت هنا بمعنين الأول 570 والآخر: التحوّك والحيوية, وقد ير جع 
هذان المعنيان إلى أصل واحد. لأنّ النبات عند جفافه يكون مهيّأ للإندثار والإنتشار بحركة الرياح. 


". الفتح, 5 
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؟١]‏ الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل . 031 


السعادة اأبدية, ذلك ل يعد من الدني. الع و 0 
ستتحقق فها تلك الأهداف الكبيرة ا 
من البديهي أن النظر إلى الدنيا باعتبار أنّا «مقرٌ» أو «جسر» سوف يعطي للإنسان 
توجّهين مختلفين, الأوّل: يكون سببا للنزاع والفساد والتجاوز والظلم. والطغيان والغفلة, 
والثاني: وسيلة للوعي والتضحية والأخوّة والاريثار. 


ظ بحثان 
١‏ مقام الصذيقين والشهداء 

وصف القرآن الكري الأنبياء العظام وأمثاهم بِأَنْهم (صدّيقون) ومن جملتهم إبراهم 396 : 
<بثه كان صدّيقا نبيّا». ' 

ووصف إدريسنية بنفس الوصف قال تعالى: «واذكر في الكتاب إدريس إِثْه كان صديقأ 
نبيّا». ' ١‏ 

وحول أمّ المسيح السيّدة مريمنة نقرأ قوله تعالى: (ولَهْه صدّيقة»." 

كما جاء ذكر (الصدّيقين) على مستوى الأنبياء أو من معهم فى بعض الآيات القرآنية. كا 
في قوله تعالى: «وهن يطع الثه والّسول فأولئك مع الذين أنسم الثه مليهم من النَّبِيّين 
والصَدّيقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولنك رفيقا». ؟ 

وكا قلنا فإن هذا المصطلح صيغة مبالغة من مادّة (صدق) تقال للشخص الذي يحيط 
الصدق كل وجوده. وينعكس الصدق في أفكاره وأقواله وأعماله وكلّ حياته. وهذا يعكس 
لنا اهميّة مقام الصدق. 

ما (الشهداء) فكنا قلنا يمكن أن يقصد بهم الشهداء على الأعبال أو بمعنى الشهداء فى 
سبيل الله. وفي الآية مورد البحث يمكن الجمع بين الرأيين ْ 

ومن الطبيعي أن «الشهيد» في الفكر الإسلامي لا ينحصر بالشخص الذي يقتل فى 
ميدان الجهاد. بالرغم من أنه أوضح مصداق لمفهوم الشهيد. بل ينطبق على كل الأشخاص 
الذين يؤمنون بالعقيدة الإلهيّة ويسيرون في طريق الحقّ حتى رحيلهم من الدنسياء وذلك 


.غ١ مريم:‎ .١ 
35 المائدة, هلا ع. النساىء,‎ .* 
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نقاشياً مع الروايات الإسلامية ذا فائّها ا تعد هؤلاء فى زمرة |1 القيداء. 

جاء في حديث عن الامام الباقرنَية أَنّهِ قال: «العارف منكم هذا الأمسر المنتظر له 
المحتسب فيه الخير. كمن جاهد والله مع قائم أل محمّد بسيفه. ثم قال: بل والله كمن جاهد مع 
وسول نيش مّ قال الثالغة: بل والله كمن استشهد مع رسول الله في فسطاطه. وفيكم أية من 
كتاب الله قلت: : وأى آبة جعلت فداك؟ قال: قول الله عدّوجل: «والذين ن آهنوا بالثه ورسله 
لولئك هم الصحيقون والشهدا, عند ربيهم ...> ثم قال: «صرتم والله صادقين شهداء عند رتكم» أ 1 

وننهى هذا الموضوع بحديث: لامير المؤمنين عندما كان بعض اصحابه يستعجلون في 
أمر الجهاد ونيل الشهادة... حيث قال: «لا تستعجلوا ما لم يعجله الله لكم. فإنّه من مات منكم 
على فراشه وهو على معرفة حقٌّ ربّه وحقٌّ رسوله وأهل بيته مات شهيدأ» '. 


"' الحياة الدنيا... لهو ولعب 
بصف القرآن الكريم ‏ أحياناً الحياة الدنيا بأنّها هو ولعب كما في قوله تعالى: (وما 
الحياة الدّنيا إلألعب ولهو»ه '. 


ويصفها أحياناً باللهو واللعب والزيئة والتفاخر والتكاثر. كما في الآيات مورد البحث. 

ويصفها أحياناً بأنّا (متاع الغرور) كا في قوله تعالى «وما الحياة الدّنيا إِلامتاع الغرور» *. 

ويصنها أحياناً بأنّها (متاع قليل) كما جاء فى الآية /ا/! من سورة النساء. 

وأحياناً يصفها بأَئّا عارض ظاهري سريع الزوال. النساء. 56. 

ومجموع هذه التعبيرات والآيات القرانية توضّح لنا وجهة نظر اللإسلام حول الحياة 
المادية ونعمها. حيث إِنْه يعطيها القيمة المحدودة التى تتناسب مع شانها. ويعتبر الميل إليها 
والاتتدادطا تافطاً عن توه غير هادف (لعي) و الهو) بو كل وززيقة) حك المقاء 
والرئاسة والاأفضلية على الآخرين (تفاخر) والحرص وطلب المال والأولاد بكثرة (التكاثر) 
ويعتبر التعلق واتحدرا للذنوب والاثام والمظام. 

أمَا إذا تحوّلت النظرة إلى هذه النعم الالهيّة. وأصبحت سلّماً للوصول إلى الأهداف 
الاليّة, عند ئذ تصبح رأضال يقتريا الله من الز مين :و بعطع عشبا جدة خالدة 
وسعادة أبديّة . قال تعالى: ؤإِنّ الله اشترئ من المؤهنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجئّة...» ". 


اللسااالمس سهد :. لتكت 


00-7 اجحث ص54 انيح ابلاغة: حل 54 
+ الأتسام: 7 ف ال عسأن. ثرا 
ه. التوبة, .١١١‏ 


».1|631 3//:ذماط :نا8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايات 


3-3 ره مره لطر سر 


سابقوا إل مَعْفْرَوَهَ مَنْرَتٌ ووَجَنَةِ عرضهَا ما ار كت 
لدم ءامن وباس وَرسْلِهِ ذلك فض ل الله ويه مَيتَآهوَآهدوالْتَضْلٍ 
لْمَيِي م( مَآآمَا 0 إلْافحكِنبٍ 
ينيل بهن دَللكع نهر (© لكينلا تَأْسَوعلَ مَاقَاتَكْم 
0 ام روتره 1 ل شلرت 


سر 


وبأو نَاَليَاسَ بِالْسَفْل وَمَن سول دَإنَاللَه هوَالْميالحمِيدٌ (9» 


التفقغسير 

المسنابقة المعنوية الكبرى!١١‏ 

بعد ما بيّنت الأآيات السابقة قيمة هذه الدنيا المتواضعة الفانية. وكيف أنّ الناس فيها 
منبمكون في اللذات والتكائر والتفاخر وجمع الأموال... تأتي الآيات مورد البحث لتدعو 
الناس إلى العمل للحصول على موقع فى الدار الآخرة. ذلك الموقع المتسم بالثبات والبقاء 
والخلود. وتدعوهم إلى السباق فى هذا الجال وبذل الجهد فيه. حيث يقول سبحانه: جسابقوا 
إلئ مغفرة من ربكم وجنّة عرضها كعرض الشها. والأرض أعذف لأذين آمنوا بالثه ورسله . 

وفى الحقيقة أنّ مغفرة الله هى مفتاح الجنّة. تلك الجنّة التي عرضبا الساوات والارض 
وقد أعدّت من الآن لضيافة المؤمنين. حتى لا يقول أحد إِنَّ الجنّة نسيئة ودّين ولا أمل في 
النسيئة, فعلى فرض أنَّها نسيئة فائّها أقوى من كل نقد لأنها ضمن وعد الله القادر على كل 
شىء وأصدق من كلّ وعد, فكيف الحال وهى موجودة الآن وبصورة نقد؟! 

وقد ورد نفس هذا المعنى في سورة آل عمران الآآية ١77‏ مع اختلاف بسيط؛ حيث إِنّ 

1 الآية مورد البحث جاءت كلمة (سابقوا) من مادة (المسابقة) وهنالك وردت كلمة 
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034 سورة الحديد /الآية ١‏ -غ+؟ إ[ج 


اسار هواامن ماك (السارعة )رو كلقس] قريب من الآخر بالنظر لل عليوء باب «الفاعلة» 

والاختلاف الآخر هو أئّها هنالك قد جاءت بوصف: (عرضها الشّماولت والأرض »1 وهنا 
جاءت: «عرضها كعرض السّها. والأرض4 وإذا دمّقنا قليلاً يتضح أنّ هذين التعبيرين 
بوضحان حقيقة واحدة ايضا. 

ويقول سبحانه هناك: (تُعدّك للمتّقين» ' وهنا يقول: «أعدّك للذين آمنوا». 

ولأنّ المتّقين ثمرة شجرة الإيمان الحقيق؛ فإنّ هذين التعبيرين في الواقع كل منها لازم 
وملزوم للآخر. 

وبهذه الصورة فإ الااثنين يتحدثان عن حقيقة واحدة ببيانين مختلفين: وهذا فها ذكره 
البعض من أنّ الآية (سورة آل عمران تشير إلى «جنّة المقرّبين», وأية مورد البحث تشير 
إلى «جتة المؤمنين». صحيح حسب الظاهر. 

وعلى كل حال فالتعبير ب (عرض) هنا ليس في مقابل (الطول) كما قال بعض المفسّرين 
حيث كانوا يبحثون عن طول تلك الجيّة التى عرضها مثل السماء والأرضء وهذا السبب 
فإِئّهم واجهوا صعوبة فى توجيه ذلك. حيث إن العرض في مثل هذه الاستعمالات بمعنى 
«السعة». 

والتعبير ب.«المغفرة» قبل البشارة بالجنّة الذي ورد فى الأبيتين -هو إشارة لطيفة إلى أله 
ليس من اللائق الدخول إلى الجنّة والقرب من الله قبل المغفرة والتطهير. 

وما ينبغى ملاحظته أنّ المسارعة لمغفرة الله لابد أن تكون عن طريق أسبابها كالتوبة 
والتعو يض عن الطاعات الفائتة. وأساساً فانّ طاعة الله عرّوجِلٌ يعنى تجنّب المعاصي, 
ولكتّنا نهد فى بعض الأحاديث تأكيد على القيام بالواجبات وبعض المستحبّات كالتقدم 
للصف الأوّل في الجباعة, أو الصف الأوّل في الجهاد, أو تكبيرة الاحرام مع إمام الجماعة, أو 
الصلاة فى أوّل وقتهاء فهذه من قبيل بيان المصداق ولا يقلّل شيئاً من المفهوم الواسع للآية. 

55 تعالى فى نهاية الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والثه ذو الفضل العظيم >. 

ومن المؤكّد أنّ جنّة بذلك الإنّساع وبهذه النعم, ليس من السهل للإنسان أن يصل إليها 

بأعماله الحدودة, لذا فإنٌ الفضل واللطف والرحمة الإهيّة ‏ فقط _هي التي تستطيع أن تمنحه 


1 آل عمران, 27. ؟ ال خسان‎ .١ 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 


8 ل فافجلل ف ا وهال القن 8 وكا ب جف وا بق قا قي ها و ع : ود هر ها لهل هد باه هل هايو أ اه له 8 8 8 هاده دق 88 825808 ه696 
فقاق. وقفققفقه فق فعس .عد عد عد افع عد فا عدعد ع مهمع تهت همه كت ووه ووه ومو م ممم مه 


ذلك الجزاء العظيم في مقابل اليسير من أعماله. إذ إن الجزاء الإلهي لا يكون دائماً قياس 
العمل, بل إِنْه بمقياس الكرم الاللهى. 

وعلى كل حال فإن هذا التعبير يرينا بوضوح 2 الثواب والجزاء لا يتناسب مع طبيعة 
العمل حيث أنه نوع من التفضل والرجمة. 

ولمزيد من التأكيد على عدم التعلّق بالدنياء وعدم الفرح والغرور عند إقبالهاء أو الحزن 
عند إديارهاء يضيف سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إِنّ ذلك على الثه يسير» ' . 

نعم. إن المصائب التى تحدث فى الطبيعة كالزلازل والسسيول والفيضانات والآفات 

ا وكذلك المصائب التى تقع على البشر كالموت وأنواع الحوادث المؤلمة التي تشمل 
الانسان, فإئْها مقدرة ابن قبل ومسجلة فى لوج محفوظ. 

والجدير بالاثتياء أ نَالمصائب المشار إليها في الآية هي المصائب التى لا يمكن التخلّص 
فتياء ولبسيت ناتجة عن أعمال الإنسان: (بتعبير آخر الحصر هنا حصير إضافى). 

والشاهد في هذا الكلام قوله تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبع أيديكم ويعفو 
عن كثير». ' 

وبملاحظة أن الآيات يفسّر بعضها البعض الآخر يتبين لنا عندما نضع هاتين الآبتين 
جنبا إلى جنب أن المصائب التى يبتلى بها الإنسان على نوعين: 

الأول المصائب التى تكون بحازاة وكقّارة للذنوب. كالظلم والجور والخيانة والانحراف 
وأمثاها. فنا تكون مصدراً للكثير من مصائب الانسان. 

الثاني: من المصائب هو ما لا تكون للإنسان يد فيه وتكون مقدّرة وحتمية وغير قابلة 
للاجتناب حيث يبتلى فيها الفرد والمجتمع. لذا فإنّ الكثير من الأنبياء والأولياء والصالحين 


إن هذه المصائب ها فلسفة دقيقة حيث أشرنا إلمها في أبحاث معرفة الله والعدل الاهي 
ومسألة الآفات والبلايا. 


ااانا ا ال 0 ل لاا 


أدبالشية لعود الضمير في «نبرأها» فقد ذكروا إحتمالات متعدّدة حيث اعتبر البعض أن مرجعها للأرض 
والأنفس, أوالبعضٍ الآخر اعتبرها للمصيبة. وبعض جميعها, إلا أنه بالنظر إلى ذيل الآية فإنّ المعنى الأوّل هو 
الأتست لان ترية أن بقول: : حتى قبل خلق السماء والأرض وخلقكم فإنّ هذه المصائب مقدرة. 

". الشورى. ١٠؟.‏ 
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ونقرأ في هذا الصدد القصّة التالية: عندما أدخل الاماء ام على بن المسيضاة .. مغلولاً مكلا 
فى مجلس يزيد بن معاوية, التفت يزيد إلى الإمام؛ وقرأ آية سورة الشورى: جها أصايكم من 
مصيبة فبها كسبى أيديكم » وكان يريد أن يظهر أنَّ مصائيكم كانت نتيجة أعمالكم. وبهذا 
أراد الطعن بالامام ْم بهذا الكلام, إِلَا أن الامام رد عليه فوراً وقال:كلا. ما نزلت هذه فينا. 
نما نزلت فيئا: هها أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
تيرأها »' . 

ولنا بحث مفصّل في هذا امجال في تفسير الآية رق «كامن سورة الشورى” . 

أتباع أهل البيت أيضاً عرفوأ :: نفس المعنى , في هذه الآآية, إذ نقل أ ن الحجّاج عندما جيء 
له بسعيد بن جبير وصمّم على قتله. بكى رجل من الحاضرين. قال سعيد: ومأ يبكيك؟ 
فأجاب: للمصاب الذى حل بك. قال: لا تبكِ فقد كان فى علم الله أن يكون ذلك. ألم تسمع 
قوله تعالى: «ها أصاب من هصيبة في الأرض ولافي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها » '. 

ومن الطبيعى أنّ كل الحوادث التى تحدث فى هذا العالم مسجّلة فى لوح محفوظ وفي علم 
الله عرّوجل اللا حدود. وإذا أشن ناهنا إلى المصائب التي تقع في الأرض وفي الأنفس فقط, 
فلأنّ موضوع الحديث بهذا الإتنجاه. كما سنرى في الآية اللاحقة قة التي يستنتج منها ا موضوع 
نتنسية . 

وبالضمن فإِن جملة: هِإِنّ ذلك على الله يسيره تشير إلى تسجيل وحفظ كل هذه 
الحوادث فى لوح محفوظ مع كثرتها البالغة, وذللت شيل سعر خغل الله تعال: 

والمقصود من «اللوح امحفوظ» هو: العلم اللا متناهي لله سبحانه, أو صحيفة عام الخلقة 
ونظام العلّة والمعلول, والتى هي مصداق العلم الفعلي لله سبحانه «فتديّر». 

ولتلاحظ الآن ما هي فلسفة تقدير المصائب في اللوح الحفوظ: ومن ثم بيان هذه الحقيقة 
في القران الكريم؟ 

الاية اللاحقة تزيم هذا الحجاب عن هذا السرّ المهمّ حيث يقول تعاللى: طلكيلا تأسوا 
علئ ما فاتكم ولا تغرحوا بها تاكم >. 


وموم اووس مس ل 


ش .١‏ تفسير علي بن إبراهيم مطابق لنقل نور التقلين. ٠ج‏ ق, ص 17 1. 
1 ا من سورة النساء والتي تتناسب مع الأأيات مورد البحث. 
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هاتان الجملتان القصيرتان تحلان فى الحقيقة 5-000 لفلسقة المنلقة, 
أن الانسان يواجه دائماً مشاكل وصعوبات وحوادث مؤسفة في عالم الوجود. ويسأل دائماً 
نفسه هذا السؤال وهو: رغم أن الله رحمن رحيم وكري ... فلاذا هذه الحوادث المؤلمة؟! 

ويجيب سبحانه أنّ هدف ذلك هو: ألا تأسركم مغريات هذه الدنيا وتنشدوا إلها 
وتغفلوا عن أمر الآخرة. .كما ورد في الآآية أعلاه. 

والمطلوب أن تتعاملوا مع هذا المعبر والجسر الذي إسمه الدنيا بشكل لا تستولي على 
لباب قلوبكم. وتفقدوا معها شخصيّتكم وكيانكم وتحسبون أَنْها خالدة وباقية. حيث إِنّ 
هذا الانشداد هو أكبر عدر لسعادتكم الحقيقية. حيث يجعلكم في غفلة عن ذكر الله وعنعكم 
من مسيرة التكامل. 

هذه المصائب هي إنذار للغافلين وسوط على الأرواح التي تعيش الغفلة والسبات, 
ودلالة على قصر عمر الدنيا وعدم خلودها وبقائها. 

والحقيقة أنّ المظاهر البرّاقة لدار الغرور تبهر الإنسان وتلهيه بسرعة عن ذكر الحق 
سبحانه. وقد يستيقظ فجأةً ويرى أنّ الوقتقدفات وقد تخلّف عن الركب. 

هذه الحوادث كانت ولا تزال فى الحيأة, وستبق بالرغم من التقدّم العلمي العظيم» ولن 
يستطيع العلم أن يمنع حدوثها ونتائجها المؤلمة, كالزلازل والطوفان والسيول والأمطار وما 
إلى ذلك... وهى درس من قسوة الحياة وصرخة مدؤية فمها... 

وهذا لا 57 أن يعرض الانسان عن الهبات الالهيّة في هذا العالم أو يمتنع من الاإستفادة 

ش. منها. ولكن المه أل يصبح أسيراً فيهاء وألّا يجعلها هي الهدف والنقطة المركزية في حياته. 

والجد ير بالملاحظة هنا أنّ القرآن الكري إستعمل لفظ (فاتكم) للدلالة على ما فقده 

الانسان من أشياء, أمّا ما يخصٌ الهبات والنعم التى حصل عليها فإنْه ينسبها لله. (يما آتاكم), 
وحيث إن الفوت والفناء يكن في ذات الأشياء. وهذا الوجود هو من الفيض الابغهي. 

نعمء إِنّ هذه المصائب تكسر حذة الغرور والتفاخر وحيث يقول سبحانه في نهاية الآية: 
<والثه لايحبٌ كلّ مغتال فخور». 

«مختال» من مادّة (خيال) بعنى متكبّر. لأنّ التكبر من التخيّل. أي من تخيّل الإنسان 
الفضل لنفسه. وتشكره ]له اعل من الآخرينء و(فخور) صيغة مبالغة من مادة (فخر) بمعنى 
الشخص الذي يفتخر كثيراً على الآخرين. 
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والشخص الوحيد الذى يبتلى بهذه الحالات هو المغرور الذي أسكرته النعم؛ وهذه 
المصائب والآفات بإمكانها أن توقظه عن هذا السكر والغفلة وتهديه إلى سير التكامل. 

ومن ملاحظة ما تقدّم أعلاه فإنّ المؤمنين عندما يرزقون النعم من قبل الله سبحانه فإِنّهم 
يعتبرون أنفسهم مؤتّنين عليهاء ولا يأسفون على فقدانها وفواتهاء ولا يغفلون ويسكرون 
بوجودهاء إذ يعتبرون أنفهم كالأشخاص المسؤولين عن بيت المال إذ يستلمون في يوم 
أموالاً كثيرة ويدفعونها فى اليوم الثاني وعندئد لا يفرحون باستلامهاء ولا يحزنون على 
إعطائها. 

وكم هو تعبير رائع ما قاله أمير المؤمنينكة حول هذه الآآية: «الزهد كلّه بين كلمتين في 
القرآن الكريم قال تعالى: «لكيلا تأسوا علئ ها فاتكم ولا تفرعوا بها آتاكم». ومن لم بأس على 
الماضى ولم يفرح بالآتى فقد أخذ الزهد بطر فيه» . 

والنقطة الأخرى الجديرة بالملاحظة هى أنّ هذا الأصل ‏ وجود المصائب - في حياة 
الانسان أمر قدّر عليه طبقاً لمنيّةَ حكيمة, حيث إِنّ الدنيا في حالة غير مستقرٌة. وهذا 
الأصل يعطى للانسان الشجاعة لتحمّل المصائب وينحه الصبر والسكينة أمام الحوادث 
ويكون مانعاً له من الجزع والضجر .. ٍ 

ونؤكّد مرّة أخرى أنّ هذا يتعلّق ‏ فقط _بالمصائب المقدّرة وغير القابلة للردّ وإلا إن 
المصائب والمصاعب التى تكون يسيب ذنوب الانسان وتسامحه فى الطاعات والالتزامات 
الاليّة, فإِّها خارجة عن هذا البحث. ولمواجهتها لابدّ من وضع برناج صحيح في حياة 
ال/نسان. 

وننهي هذا البحث بما ذكر في التاريخ حيث نقل عن بعض المفسّرين ما يلي: 

قال «قتيبة بن سعيد»' : دخلت على إحدى قبائل العرب فرأيت صحراء مملوءة بجيال 
مئنة لا تعد وكانت بقربى امرأة عجوز فسألتها: لمن هذه الجمال؟ قالت: لذلك الرجل 
الجالس فوق التل الذي تراه يغزل, فذهبت إليه وقلت: هل هذاكلّه نك؟ قال: كانت باسمي. 
قلت: ما الذى جرى وأصبحن بهذا الحال؟ فأجابنى دون الإشارة إلى علة موتهنٌ - إِنّ 
المعطى قد أخذ. قلت: هل ضجرت لما أصابك؟ وهل قلت شيئاً بعد مصابك؟ قال: بلى. 
راسد هد البتن: 


سس 1111110000 سس ييح لس سس ف 


.415 نهج البلاغة, كلمات القصار, الكلمة‎ .١ 
قتيية بن سعيد أحد المحدّئين الذى يروى عن مالك بن أنس (منتهى الأرب).‎ ” 
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لا والذى أنا عسيد مسن خلائقه والمرء فى الدهر نصب الرزء والمحن 
ماسونى أن إبلى في مباركها وماجرى من قضاء الله لم يكن 


أنا راض برطى الله تعالى فقط وكلّما يقدّر فأنا أقبله . 

1 آخر آعة عرره النحت #الامظل ترضيها وتفسيرا لما جاء فى الآيات السابقة, 
والذى يوضّح حقيقة الانسان الختال الفخور حيث يقول عنه تعالى: «الذين يبغلون 
ويأهرون النّاس باليخل؟» '. 

نعم إِنّ الانشداد العميق لزخارف الدنيا ينتج التكبّر والغرورء ولازم التكبر والغرور 
هو البخل ودعوة الآخرين للبخل, أمّا البخل فلأنَ التكيّر والغرور كثيراً ما يكون بسيب 
ثراء الانسان الذي يدفعه إلى أن يحرص عليه, وبالتالي يبخل في إنفاقه. ومن هنا إن لازمة 
الغرور والتكبر هو البخل. 

نا دعوة الآخرين إلى البخل. فلأنّ سخاء الآخرين سيفضح غيرهم من البخلاء؛ هذا 
أوَلآً. والثانى أنّ البخيل يحب البخل. لذا فإنّه يدعو للشيء الذي يرغب فيه. 

ولكى لا يتصوّر أن تأكيد الله سبحانه على الانفاق وترك البخل, أو كما عبرت عنه 
الايات السابقة بالقرض لله مصدرء إحتياج ذاته المقدّسة, فإنّه يقول في نهاية الآية: «ومن 
يتولّ فإنّ الثه هو الغنيّ الحهيد ه. 

بل نحن كنا محتاجون إليه وهو الغنىي عدا جميعاً. لأنّ جميع خزائن الوجود عنده وتحت 
قبضته, ولأنّه جامع لصفات الككال فإنّه يستحقّ كل شكر وثناء. 

بارغ من أ الآية أعلاه تتحدّث عن البخل المالي, إلا أنه لا يتحصير عليه. لآنّ 
مفهوم البخل واسع يستوعب في دائرته البخل في العلم وأداء الحقوق وما إلى ذلك أيضاً. 

0 


17 تفسير روم الجنان» ج 05 ص الله وجاء نظير هذا المعنى فى تفسير روح البيان» ج 4, ص‎ ,١ 
الل من ؛ يدل من «كل مختال فخور». (و تفسير الكشاف ذيل الآية مورد البحث) وبالضمن يجدر الانتباه‎ 1 
إلى أنَ البدل والمبدّل منه ئيس بالضرورة أن يتطابقا في المعرفة والنكرة.‎ 
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0 لنامعه ملكتتب وَالْمرَا ليقو ء اشاس 
بالْقِسِْ وَأَرَلنَ ديد فِبَسٌ سَدِيدوَمَسفِع اس وَلِيعلَم الله منيتصرة, 
ورسله: بِاْلْعَيِ بإ نَانلَه وى عَرِيرٌ (0 
التفغسير 

الهدف الأساس من بعثة الانبياء: 

ابتدأ الله سبحانه وتعالى عباده بالنعم فكانت رحمته ولطفه ومغفرته. وتعمه الكثيرة التي 
لا تحصى والتى أشير إليها في الآيات السابقة. .. ولأنّ هذه النعم تحتاج إلى تقنين تقنين في استعماطاء 
ونظم وشرائط لنيل نتائجها المرجوّة. لذا فانه يحتاج إلى قيادة تقوم بمباشرتها والارشراف 
علمها وإعطاء التوجبهات الالهية بشأنهاء وهؤلاء القادة يجب أن يكونوا (قادة إلهيين) 
والآية مورد البحث ‏ التي تعتبر من أكثر الآآيات القرآنية محتوى ‏ تشير إلى هذا ال معنى, 
وتيّ هدك إرسآل الألبياء وم كتهو بصورة دقنقةء عيش يقول سبحانه: «لقدالرسنك 
رسلنا بالبيّناس وأنزلنا معهم الكتاب والهيزان ليقوم الناس بالقسط». 

«البيّنات» هي الدلائل الواضحة. وها معنى واسع يشمل المعجزات والدلائل المقليّة 
التي تسلّح بها الأنبياء والرسل الابشيّون. 

المقصود من (كتاب) هو نفس الكتب السماوية, ولأن روح وحقيقة الجميع شىء وأحد. 
لذا فإنٌ التعبير ب (كتاب) جاء بصيغة مفرد. 

وما «الميزان» فيعني وسيلة للوزن والقياس, ومصداقها الحمّي هو الميزان الذي يقاس 
به وزن البضائع. ومن الواضح أن المقصود هو المصداق المعنوي, أي القنى ء الذي نستطيع أن 
نقيس به كلّ أعبال الانسان. وهى الأحكام والقوانين الإليّة أو الأفكار والمفاهم الريّانية, 
أو جميع هذه الأمور التي هى معيار لقياس الأعبال الصالحة والسيئة. 
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وبهذه الصورة فإِنّ الأنبياء كانوا مسلّحين بئلاث وسائل وهى: «الدلائل الواضحة», 
و«الكتب السماوية»؛, و«معيار قياس الحقّ من الباطل» والجيّد 5596 ولا يوجد مانع 
من أن يكون القرآن (بيّنة) أي معجزة, وهو كذلك كتاب سماوي ومبين للأحكام والقوانين, 
أي أن الأبعاد الثلائة تصبٌ في حتوى واحد وهي موجودة في القرآن الكريم. 

وعلى كل حال فإنّ الهدف من تعيئة هؤلاء الرجال العظام بهذه الأسلحة الاأساسية, هو 
إقامة القسط والعدل. 

وفى الحقيقة أنّ هذه الآية تشير إلى أحد الأهداف العديدة لارسال الرسل. لأنا نعلم أن 
بعث الأنبياء وسعيهم كان من أجل أهداف عدة: 

منها: التعليم والقربية. كما جاء في الآية التالية: ( هو الذي بصف في الَميِين رسولاً هنهم يتلو 
عليهم آياته ويزتيهع ويسلّمهم الكتاب والحكمة..» '. 

والهدف الآخر كسر الأغلال والقيود التي أسّرت الانسان. كما قال تعالى: ( ويضع منهم 
إصرهم والأقلال التي كاف عليهم» '. 

والهدف الثالث إكمال القير الأخلاقية كما جاء في الحديث المشهور: «بعثت لأّنمّم مكارم 
الأخلاق» '. 

والهدف الرابع إقامة القسط والعدلء الذي أشير إليه في الآّية مورد البحث. 

وبهذا القرتيب نستطيع تلخيص بعثة الأنبياء في الأهداف التالية: (الثقافية, الأخلاقية, 
السياسية, الاجتماعية). 

ومن الواضح أنّ المقصود من الرسل في الآية مورد البحث, وبقريئة إنزال الكتب. هم 
الأنبياء أولى العزم ومن يِثّلهم. 

وما يجدر ذكره أنّ المقصود من التعبير القرآنى: «ليقوم الئاس بالقسطه أي أن يتحرّك 
الناس أنفسهم لتحقيق القسط. وليس المقصود أن يلزم الأنبياء على إقامة القسط. ولهذا 
يمكن القول بأنّ المراد من الآآية وهدفها هو أن يعمل الناس بمفاهيم القسط ويتحرّكوا 
يي ااي 
؟. بحارالأنوار. ج ١‏ ص 7/ا7, اباب حسن الخلق نهاية. ح .)١‏ 
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والمهمّ أن يترىّ الناس على العدل والقسط بحيث يصبحون واعين له داعين إليه: 
منقّذ ين لبراحه وسائرين في هذا الاإجاه بأنفسهم. 

ثم إن أي مجحتمع إنساني مهما كان مستواه الأخلاق والاجتاعي والعقائدي والروحي 
عالياً. فإنْ ذلك لا يمنع من وجود أشخاص يسلكون طريق العتو والطغيان. ويقفون في 
طريق القسط والعدل, واستمراراً لمنبج الآية هذه يقول سبحانه: «وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للتّاس». 

نعم, إِنّ هذه الأسلحة الثلاثة التى وضعت تحت تصررّف الأنبياء هي بهدف أن تكون 
الأفكار والمفاهيم التى جاء بها الأنبياء فاغلة ومؤتّرة: وتحمّى اهدانها المنشودة, فقد وضع 
الحديد والبأس الشديد في خدمة رسل الله. 

وبالرغم من أنّ البعض يتصوّر أنّ تعبير (أنزلنا) يعكس لنا أنّ الحديد جاء من كرات 
سماوية إلى الأرض إلا أن الصحيح أنّ التعبير ب(الإنزال) في مثل هذه الحالات هو إشارة إلى 
الهبات التي تعطى من المقام الأعلى إلى المستوى الأدنى. ولأنّ خزائن كلّ ثبيء عند الله 
تعالى فهو الذى خلق الحديد لمنافع مختلفة. فعبر عنه بالإنزال. وهنا حديث لأسير 
المؤمنين/2ة في تفسيره لهذا القسم من الآية حيث قال: «إنزاله ذلك خلقه إِيّاهه'. 

كما نقرأ في الآآية ‏ من سورة الزمر حول الحيوانات حيث بقول سبحانه: ؤوأنزل لكم هن 
الأنسام ثجانية أزواج»>. 

وفسّر البعض (أنزلنا) بأنّها من مادّة (نزل) على وزن (شبر) بمعنى الشيء الذي يهيّأ 
لاستقبال الضيوف. ولكن الظاهر أنّ المعنى الأوّل هو الأنسب. 

«البأس» فى اللغة مع السدة والتسوة والقدرةد يقال الحرت والمبارزة (باض) أرضا: 
ولذا فإنّ المفسّرين فسّروها يأنّها الوسائل الحربية, أعمّ من الدفاعية والحجومية, ونقل في 
رواية عن أمير المؤمنين #2 في تفسير هذه الآآية أَنّه قال: «يعني السلاح وغير ذلك» . 

والواضح أنّ هذا من قبيل بيان المصداق. 

والمقصود من «المنافع» هنا هو كلّ ما يفيد الانسان من الحديد, وتتبين الأهميّة البالغة 
للحديد في حياة الانسان أنّ البشرية قد بدأت عصيراً جد يدأ بعد إكتشافه, سمي بعصر 


اربببب_-بااابببببببببب ب ب ااا ظثتثتثتتتتتث#ث#ظ## ا ا ل ل لي لس سس 
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ف ها ريه هر 848 ا :18 :1409 38 لاد و1 19 يا ور 8 اه بو و لون دي" 8 
فوهه قشسقفسم يه هسه ووو ويه وهام مه وى 


الحديد, لأن هذا اللإكتشاف قد غير الكثير من معالم الحياة في أغلب امجالات, وهذا يمثّل 
أبعاد كلمة (المنافع) في الآية الكرٍ يمة أعلاه. 

وقد أشير إلى هذا المعنى بيات مختلفة في القرآن, منها قوله تعالى بشأن تصميم ذي 
القرنين على صنع سده العظيم: «7توني زبر الحديد» '. 

وكذلك قوله سبحانه: «وألًا له الحديد « أن لعمل سايغاك4 " وذلك عندما شمل لطفه 
عرّوجل داوداية بتليين الحديد له ليستطيع أن يصنع دروعاً منه يقلّل فمها أخطار الحروب 
وهجات العدو. 

ثم يشير سبحانه إلى هدف آخر من أهداف ارسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية, 
وخلقه وتسخيره الوسائل المفيدة للإنسان كالحد يد مثلاًٌ. حيث يقول تعاللى: «وليعلم الثه 
هن ينصره ورسله بالغيب». 

المقصود من (علم الله) هنا هو التحقق العيني ليتوضح من هم الأشخاص الذين يقومون 
بنصيرة الله ومبدنه؛ ويقومون بالقسط؟ ومن هم الأشخاص الذين يتخلّفون عن القيام ببذه 


المسؤولية العظيمة؟ 
ومفهوم هذه الآية يشبه ما ورد في قوله تعالى: «ها كان الله ليذر المؤمنين علئْ ما أنتم 
عليه حتّئ يهيز الخبييف من الطّيّب 4 '. 


وبهذه الصورة تلاحظ أن المسألة هنا مسألة إختبار وتقحيص واستخراج الصفوة التى 
استجابت لمسؤوليتها والقيام بواجبها الإلحي. وهذا هو هدف آخر من الأهداف الأساسية 
في هذا البرناج. 

ومن الطبيعي أن المقصود ب (نصرة الله) أنَّها نصعرة الدين والمبدأ والحاملين وحي الرسالة, 
وإقامة الحقّ والقسط... ولا فإن الله ليس بحاجة إلى نصصرة أحد. بل الكل حتاج إليه. 
ولتأكيد هذا المعنى تنتهي الآية بقوله تعالى: لِلِنّ الثه فوى مزيز». 

حيث بإمكانه سبحانه أن يغير ما يشاء من العالم, بل يقلبه رأساً على عقب بإشارة 
واحدة. ومهلك اعداءه. وينصر أولياءه... وما أنّ الهدف الاأساس له سبحائه هو التربمية 
وتكامل البشر, لذا فقد دعاهم عرّوجل إلى نصرة مبداالحق. 


١‏ الكهن. 3 اهيا عا وأا 
؟ آل عمران: 9/ا١.‏ 
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كه ةا كانه ف هه ون وأق نه ود وا منود ه هق اهأ للقاله فالو شه نش كه اأنة لوو قله اه “وحة وه الله هدق نه 8 0ه اقيق 4 4983 ف يراه 
واا ود وا الأشافكة كنا اده و ونه تف مق هوا جه أ واه هه كه" لهك افا جشامف فاه ها “و أ ها ور يها رف ها أل اق 1 8 اللاو فده لاه انها لبه" “له لوأ قله افا “قت اوقد انها مق نه 8ه 40 8 534 


١‏ الحدود بين القؤة والمنطق 

رسمت الآية اعلاه صورة وافية ومفصّلة من وجهة النظر الإسلامية في محال التربسية 
والتعليرء وتوسعة دائرة العدل وإقامة القسط في امجتمع الإنساني. 

فف البداية أكّدت الآية على ضير ورة الاستفادة من الدلائل والبيّنات والكتب السماوية, 
وضوابط القير. وبيان الأحكام والقوانين... وذلك لقرسي أساساً لثورة فكرية وثقافية متينة 
مرتكزة على قاعدة من العقل والمنطق. 

إلا أنه في حالة عدم جدوى تلك الوسائل والأساليب, وحين الوصول إلى طريق مغلق 
في الاستفادة من الأسلوب المتقدّم بسبب تعنّت الطواغيت. ومواجهة الاستكبار لرسل 
الحقّ والقسط. والاعراض عن قير وضوابط وأحكام (الكتاب والميزان)... فهنا أت دور 
«الحديد». الذي فيه «بأس شديد» حين يوجّه صفعة قويّة على رؤوس الجسبابرة بهذا 
السلاح كي يستسلموا للقسط والعدل ودعوة الحق التي جاء بها الأنبياء .يل , ومن الطبيعي 
أن نصرة المؤمنين أساسيّة في هذا المجال. 

وورد حديث عن رسول الهو فى هذا الصدد حيث قال: «بعفت بالسيف بين يدي 
الساعة. حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقى تحت ظل رمحى»١.‏ 

وهذا الحديث إشارة إلى أنّ الرَسوليَئة مأمور بحمل السلاح أمام الكفر والاستكبار, 
ولكن لا بلحاظ أنّ هذا هو الأصل والأساس في المنهج الاسلامى كما جاء ذلك صراحة في 


الآية الكريمة أعلاه. 
ونقرأ فى حديث آخر عن الامام الباقراائة أنه قال: «الخير كله فى السيف, وتحت السيف. 
وفى ظلّ السيف»". 


وجاء عن أمير المؤمنين]9ة أَنّه قال في هذا الصدد: وإنّ الله عرّوجلٌ فرض الجهاد وعظّمه 
وجعله نصره وناصره. والله ما صلحت دنيا ولا دين إلا به» '. 

ونختم حديثنا بقول آخر لرسول الْهي: «لا يقيم الناس إلا بالسيف. والسيوف مقاليد 
الحنّة والئار»”. 


.يسح :سس يح ..-اإاااااااا-ا-ببللإ-إ-إا سإ سس سمس ل يةةة ةشه عست هه املسم 
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وبناءً على هذا فإن القادة الإيين يحملون فى بد الكتب السماوية وهى مشعل الحق. 
وباليد الأخرى السيف. يدعون الناس أوَلاٌ بالعقل والمنطق إلى الحقّ والعدل فإن أعرض 
الطواغيت عن المنطق, ورفض المستكبرون الاإستجابة لنهج الحقّ والعقل عندئذٍ يأ دور 
السيف والقوّة لتحقيق أهدافهم الاهيّة. 


"'- الحديد وإحتياجات الحياة الاساسية 

بعض المفسّرين شرح هدف الآية أعلاه بما يلى: 

إن الحياة الإنسانية بصورة عامّة تتقوّم بأربعة مرتكزات (الزراعة. والحياكة, أى 
الصناعة. والسكن, والسلطة), وهذا السبب فإنّ الحاجات الأساسية للانسان باعتباره 
موجوداً اجتاعياً تقركّر ب (الغذاء والسكن واللباس) والتى لا يستطيع أن يوقّرها لنفسه 
بصورة فرديه. ومسألة تأمينها بشكل عام لابد أن تكون بواسطة المجتمع ولآنّ كل جتمع لا 
بخلو من تزاحم المصالح. وكذلك العديد من المشاكل والتعقيدات, لهذاء فإنّه بحاجة إلى 
(سلطة) تجري العدل فيه وترعى الحقوق ولْكظَم الحياة... والملفت للنظر هنا أنّ هذه الأسس 
الأربعة المتقدّمة الذكر تعتمد جميعها بشكل أساسى على الحديد. وعلينا أن نتصوّر كم 
ستكون حياة الاإنسان صعبة لو لم يكن هذا المعدن (الحديد) في خدمتها. 

ولأنّ الحاجة إليه ماسّة ومتزايدة, فإنّ الله سبحانه قد وقّره بحيث سل وير عملية 
الحصول عليه, وبالرغم من عدم إغفال الدور المفيد لكل من الفلرّات الأخرى. إِلا أنّ 
الحديد يبق له دور أساس في حياة الإنسان. 

ومن هنا يتوضّح مقصود قول الله عرّوجلٌ: (فيه بأس خديد ومنافع للاس »> . 

دمع 


نسم سليلاياي ا لببببببإإ يإ يي جح ل للسشخفسس سه لو سس ٠س‏ سس لمكم 


.١‏ قتبس من التفسير الكبير, ج 18, ص ؟55. 
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الايتان 


يس ع سر لس لل سير عه لسر سل سر سح سر ل ارس يت سس وس سم؟ عن اه يدي 
وَلْعَد أرَسَلنانوحا برهي وَحَعَلْسَافى ذريتهما السموة والصكتب فمنهم 


0007 ل 


2م ل عد سس د عجرم تت م و 01 7 
 *‏ سرصي سر عر سيل سل لس مر 1 


١ 3‏ - 1 ع سرس عو سل 0 غير 00 0 
بعس أبن مريم وءاتنده لاحل وجعلنَاق قلوب الذرت أبعوم 


مز نه صل كل صمل عمل و كل لز ا سه مر جع ساس ار 4 ع م مر اس 7< 0-7 سا مم 00ب اا 
رأفةور حمةوره: بانية أبتدعوهاما كبسها عه إلا ابيِمَاءْرِضوَنأسَّهفَمَا 


عم عر ع م ساس لكك مع مس م عر عر ل عر 4 على كس س عر سه للعو ع اخ م 
رَعَوَهَاحَقَ رِعَايَها قا الذِينَ > مثوامتهح أجرهم وَصبرَمَنهمُ فسِفُونَ (1) 
التفسير 

تعاقب الرسل واهداً بعد الافز: 

للقرأن الكريم منهجه المتميّز. ومن خصوصياته أنه بعد بيان سلسلة من الأصول العامّة 
بشير ويذكّر مصير الأقوام السابقة. لكى يكون ذلك شاهداً وحجّة. 

وهنا أيضاً ياندء دا الب فين يشير المقدئة إلى ارسال الرسل مع البيخات 
والكتاب والميزان والدعوة إلى الاإيمان بالحق: لنيل مرضاته سبحانه والفوز بالسعادة 
لأبدية.. ثم يتحددّث عن بعض الأمم السابقة وأنباتهم ويمكس هذه الأسس في منهج 
دعو مهم, 

ويبدأ بشيوخ الأنبياء وبداية سلسلة رسل الحق. نوح وإيراهي نهه. حسيث يقول 
سبحانه: «ولقد أرسلنا نوحأ ولبراهيم وجعلنا في ذريّتيما النّيوة والكتاب ». 

وما يؤسف له أنّ الكثيرين لم يستفيدوا من هذا الميراث العظيرء والنعم الإلهيّة الفيّاضة, 
والهبات والألطاف العميمة. حيث يقول عرّوجل: «فحنهم مهتدٍ وكثير منهم فاسقون 4. 

لعم ء لقد بدأت النبوّة بنوحءلية توأما مع الشريعة والمبداً, ومن ثم إبراهيم يلي من الأنبياء 
أولي العزم في إمتداد خط الرسالة. وهكذ! حلقات متواصلة على مرّ العصور والقرون؛ فإِنٌ 
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القادة الالهيين من ذريّة إبراهيم .زه يتصدّون للقيام بمسؤولية الرسالة, إلا أن المستفيد من 
هذا النور الاإلهي العظيم هم القلة أيضاً في حين أنّ الغالبية سلكت طريق الانحراف. 

م يشير إشارة مختصرة إلى قسم آخر من سلسلة الأنبياء الكرام التي تختتم بعيسى بئذ 
آخر رسول قبل نبيّنا محمد يدي حيث يقول سبحائه: «ثمَ قفْيئا ملئ آثارهم برسلنا». 

حيث حملوا نور الهداية للناس ليضيئوا هم الطريق. وتعاقبوا فى حملها الواحد بعد 
الآخرء حتى وصل الدور إلى السيّد المسيح ذه : «وقفينا بعيسى لبن هريم». 

«قفينا» من (قفا) بمعنى الظهر. ويقال للقافية قافية بسبب أي“ بعضها يتبع بعضاً. وتطلق 
عادة على الحروف المتشابهة في آخر كل بيت من بيوت الشعر, والمقصود في الجملة من 
الأآية أعلاه أنّ الأتبياء جاءوا بلحن واحد وأهداف منسجمة, الواحد تلو الآخر. وبدأوا 
واكملوا التعلمات التى حملوها من الله إلى أقوامهم .. 

وهذا التعبير جميل جدّاء وهو إشارة لطيفة إلى مبدأ وحدة الرسالات وتوحيد النبرة. 

م يشير هنا إلى الكتاب السماوي للسيّد المسيحنئة حيث يقول: «وآتيناه الإنجيل » 
و بستمر متحلثاً عن خصوصيات أتباعه فيقول سبحانه: (وجعلنا فى قلوب الذين اتيسوه 
رأفةٌ ورعمة »>. 

ويرى بعض المفسّرين أن مصطلحي «الرأفة» و«الرحمة» بمعنى واحدء إلا أن قسماً آخر 
اعتبرهما مختلفين وقالوا: إِنّ «الرأفة» تعني الرغبة في دفع الضعرر, و«الرحمة» تعن الرغبة في 

اوهذا تذكر الرأفة قبل الرحمة غالباً, لأنّ قصد الإنسان ابتداء هو دفع الضرر ومن ثم 
يفكر في جلب المنفعة. 

وما يدلل به على هذا الرأي ما استفيد من آية حدٌ الزانى والزانية حيث يقول سبحاته: 
«ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 ' . 1 

إن موضوع الرأفة والرحمة بالنسبة للأتباع الحقيقيين للسيّد المسيح#ة م يذكر في هذه 
الآية فقط, بل ورد هذا المعنى أيضاً في قوله تعالى: «ولتجدنٌ أقربهم موذة للّذين آمنواالذين 
قالوا إِنّا نصارئ ذلك يأنْ هنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون 4.' 


ف سس أ لامالا لين 


اال ؟. المائدة, ال 
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وبالرغم من أنّ الآية د مم أخذت م الاعتبار مسيحيي الحسبشة وشخص 
«النعانيء بالذات. حيث آوى المسلمين وعاملهم بإحسان ومحيّة خاصة, إلا أنْها بشكل 

تشير إلى الرأفة والرحمة والعواطف الاإيجابية للمسيحيين الحقيقيين. 

ومن الطبيعي ألا يكون المقصود هنا المسيحيين الذين يمارسون أقذر الأعبال وأكثرها 
إجراماً وإنخطاطاً : بحقّ الشعوب المستضعفة, هؤلاء الذين تلبّسوا يلباس الاإنسانية. وهم في 
الحقيقة ذئاب مفترسة تصبغ حياة انمحرومين بلون الدم والظلام... ثم يضيف سبحانه: 
«ورهبانيّة لبتدعوها ما كتبناها ل ٠‏ رضوان الثه فها رعوها حقٌ رعايتها فآتينا الذين 
آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون 4 ' 

ومما تقدام ينُضم لنا أن هؤلاء ليسواممّن لم يراعوا مبدأ التوحيد للسيّد المسيم 32 فقط. 
بل دنسوه بانواع الشركء ولم يراعوا ايضا حتى حق الرهبانية التى ابتدعوها باسم الزهد. 
حيث وضعوا مكائد في طريق خلق الله. وجعلوا من الأديرة والكنائس مراكز لأنواع 
الفساد, وأوجدوا انحرافاً خطيراً في رسالة السيّد المسيح له . 

ومن مفهوم الآآية ينضح لنا أن الرهبائية لم تكن جزءاً من رسالة السيّد المسيح جه , إل 
أن أتباعه هم الذين ابتدعوها من بعده. حيث بدات بشكل معتدل ثم" مالت نحو الا نمحراف 

وطبقاًلتفسير آخر فإ نوعاً من الرهبائية والزهد كان من مبدأ اليد المسسيح# ‏ إِلآأنَ 
أتباعه وأصحابه ابتدعوا نوعاً آخر من الرهبانية لم يقدّرها الله هم.' 


ا ا ارات مد لسار حيث اعتبرها البعض عطفاً على الرأفة 

والرحمة, وأخذوا بنظر الاعتبار (حبّ) قبل الرهبانية تقديراً لأ الرهبانية ليست شيئاً يكون في القلب. بل إن 
حبّها والتعلق بها يكون فى القلب. واضغيرها اخرون عتضوية شعل مضع عنيث إن (ابتدعوها) ت تفسّر ذلك في 
تقدير: ابتدعوا رهبانية» ابتدعوها. 
وبالنسبة ل (إلا ابتغاء رضوان الله) توجد وجهتا نظر: الأولى: أ أنها استشناء منقطع. ومفهومه هو: (ولكتهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله). والأخرى: أَنْها اسنناء متّصل ومغهومها أننا قرّرنا ووضعتا نوعاً من الرهبانية عليهم: والهدف 
من ذلك هو جلب رضى الله تعالى؛ ولكنّهم حرّفوا الرهبانية إلى نوع آخر كان خلافاً لرضى الله, والظاهر أنّ 
التفسير الأوّل في كلا الموردين مناسب أكثر, لذا يرجى الإنتباه هنا. 
3 طبقاً للتفسير الأو ل حمسب الرأي الذى يقرا يانه اسكنان منقطع, والتفير الثاني يقول بالاستثناء المتصل. 
وهذه النقطة أيضاً جديرة بالملاحظة وهي: إذا كانت الرهبانية عطف على الرأفة والرحمة كما اخترناه في المتن, 
إن المقصود من جعلها في القلوب هو نفس الميل القلبي لهم إلى هذه المسألة, في حين أن المقصود من (ما 
كتبناها) هو أنّ مسألة الرهبانية لم تكن حكم الله في دين السيّد المسيح, بالرغم من أن الله تعالى قد وضع حبّها 
فى قلوبهم, ٠‏ وبناءً على هذا فلا تتنافى مع جملة (ابتدعوها). 
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3. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

والتفسير الأوّل هو الأكثر شهرة؛ والمناسب أكثر من بعض الجهات. 

وعلى كل حال. فالمستفاد من الآية أعلاء إجمالاً هو أن الرهبائية لم تكن فى شريعة 
السيّد المسيح بنيذ. وأنّ أصحابه ابتدعوها من بعده. وكان ينظر إليها في البداية على أَنّها نوع 
من أنواع الزهد والاإبداعات الخيّرة لكثير من السنن ا حسنة التى تشيع بين الناس. ولا تتّخذ 
عنوان التشريع أو الدستور الشرعي إلا أنّ هذه السئّة تعرّضت إلى الانحراف ‏ فما بعد - 
وتحريف التعالم الاالحية. بل إقترنت بممارسات قبيحة على مرّ الزمن. 

والتعبير القرأني بجملة: «فما رموها عق رمايتها» دليل على أنه لو أعطي حقها لكانت 

وما ورد في الآية التالية التى تتحدّث عن الرهبان والقساوسة يتناول هذا المعنى حيث 
يقول تعالى: «لتجدن أشد الناس عدلوةٌ للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنّ أقربهم هودة 
لأذين آهنوا الذين قالوا إنا نصارئ ذلك بأنّ هنهم قسّيسين ورهبانا وأثهم لايسستكبرون؟ أ 
(يرجى ملاححظة ذلك). 

وهكذا يتبيّن أن كلمة «الرهبانية» كلما كانت بمعنى الرأفة والرحمة فإئّْها تشكّل دليل 
إضافياً على صحّة الادّعاء أعلاه. لأنّها ستكون بعنى مستوى الرأفة والرحمة التى وضعها 
الله في قلوبهم بعنوان أَنّها صفة حميدة. ١‏ 

ومختصير الكلام هو: إذا وجدت سنّة حمسئة بين الناس تكون أصوها الكليّة وخطوطها 
العريضة في دائرة المبدأ الحقّ (كالزهد, مثلاً فإنّ ذلك ليس عملاً قبيحاً. بل يعتبر مصداقاً 
من مصاديق المنط العام للمبدأً. خاصّة إذا لل تسب هذه السنّة إلى الميداً الافى... ولسوء 
الح فإنّ جملة من الإفراطات والتفريطات وجدت بين ظهرائينا تحت قناع الدين وتمحوّلت 
إلى سنّة سبييئة. 

إن مراسم الأعياد والتعازي والوفيّات الخاصّة بعظاء الإسلام وما يتعلّق بإحبياء ذكرى 
الشهداء والأحّة الراحلين _سواء في يوم استشسبادهم, أو اليوم السابع, أو بعد مرور أربعين 
يوم من الشسهادة أو الوفاة, وكذا ما يتعلّق بذكراهم السنوية -هو مصداق للمفاهي الكليّة 
فى الإسلام حول تعظيم شعائر الله تعاللى. وإحياء ذكر قادة الإسلام وعموم شهداء 


ينس كس © سس- لسشسس_ لللسم 


.١‏ المائدة. الى 
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4٠‏ سورة الحديد / الاية 75 لاا 


ف اق ا ”8 نه 8ق هذ هخ ارج ارقا ها ا قا أل هده لبد وتنا أده مض تسيو واذو واو “ها كه أ ال له 8ه :55ج :02ت 
٠.‏ والوقه و ووس و عه مسن مءد ا ثلد اث هف لاه وا ووس دا مدان ها مدن ان 6ه 


المسلمين. وبغضٌ النظر عن الجزئيات والتفاصيل فإنّ هذه المراسى مصداق من الأصل 
الكل فقط, ولا يمكن اعتبارها مبادىء شرعية. 

وكيا أنميزت هذه المراسم يدون تجاوز للحدود الشرعية وعدم تدئيسها بالخرافات 
والممارسات اللا شرعيّة. فإنّها ‏ من المسلّم ‏ مصداق لابتغاء رضوان الله. ومصدأق سنّة 
حسلة, وفي غير هذه الصورة فائّها ستكون بدعة الشؤم والسنّة السيئة. 

#الرغبانيةه من باذ آرهب) عاخوؤة من مدق الحخوف من ان ويقهم البنا كانت فى 
البداية مصداقاً للزهد وعدم الاهتام بشؤون الدنياء إلا نا تعرّضت فيا بعد لانحسرافات 
واسعة وإذا ما لاحظنا موقف الاسلام المناهض والمقاوم للرهبانية بشدّة فن هذا الباب 
وبهذا اللحاظ. كما سنستعرض ذلك فما يلى: 


0 


بحوت 

١‏ الإسلام والرهبائية 

ذكرنا أنّ الرهبانية أخذت من «الرهبة» التي جاءت بعنى الخنوف من الله وكما يسقول 
الراغب في المفردات. الحنوف الذي يكون ممزوجاً بالزهد والاضطراب والترهّب يعني: 
(التعبّد والعبادة)... والرهبانية معنى: (شدّة التعبّد). 

وإذا فسرنا الآية أعلاه بأي شكلء فإئّها ترينا أَنّها كانت نوعاً من الرهيانية الممدوحة 
بين المسيحيين, بالرغم من أَنْها لم تكن أصلاً وإلزاماً فها جاء به السيّد المسيح من عند الله 
تعالى. إلا أنّ أتباع السيّد المسيح 9 أخرجوا (الرهبانية) من حمدودها وجرّوها إلى 
الانحراف والتحريف, وهذا فإنّ الاسلام ندّد فمها بشدّة. حتى أنّ الكثير من المصادر 
الاسلامية أوردت الحديث المعروف: «لا رهبانية في الإسلام» '. 

ومن جملة الميارسات القبيحة للمسيحيين في حال الرهبانية محري الزواج للنساء 
والرجال بالنسبة لمن يتفرغ (للرهبنة) والإنزواء الاججاعي. وإهمال كاثة المسؤوليات 
الإنسانية في المجتمع, والركون إلى الصوامع والأديرة البعيدة. والعيش في محيط منزوٍ عسن 
الجتمع... بالإضافة إلى جملة من المفاسد التي حصلت في الأديرة ومراكز الرهبان, كما سنشير 
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يلها الأمثل في محراات الله 4 المنزل 31١‏ 


وبالرغم م 5 3 كه الرجال البعيدين عن الدنيا الرهبان والراهبات) ة قد دما 
خدمات إيجابية كثيرة كتمريض المصابين بأمراض خطرة كالجذام وما شابهه, بالإضافة إلى 
القيام بالتبليغ والاإرشاد بين أقوام بدائية متوحّشة, وقيامهم ببرايم للدراسة والتحقيق... إلا 
أنّ هذه الأمور تعتبر قليلة الأهميّة قياسأ إلى المفاسد التى إقترنت معها. 

وأساساً فإنٌ الانسان مخلوق اجتاعى. وتكامله الماتي والمعنوي مبتن على هذا 
الأساسء وما جاءت به الأديان السهاوية لا ينف دور الإنسان في الجتمع, بل يحكم قواعده 
وابية بصورة أفضل. 

إن الله سبجانه أوجد الغريزة الجنسية في الانسان لحفظ النسل, وكلّ مذهب أو قانون 
يتعارض مع هذء الغريزة فإنه باطل. 

الزهد الاإسلامي الذي يعنى البساطة فى الحياة والاإيتعاد عن الكماليات, وعدم الوقوع 
في أسر امال والموقع ‏ لا يرتبط أصلاً بمسألة الرهبانية, لأنالرهبانية تعنى الانفصال والغربة 

عن اجتمع. والزهد يعنى التحرّر من الماديّات والترفع عن المغريات لكي تت المعايشة 
بصورة اجتاعية أفضل. 

ونقرأ في قصّة «عغان بن مظعون» في موت ولدهء أنه لم يعد يخرج للعمل حزناً عسليه. 
وإنشغل في العيادة وترك كلّ عمل سواها وجعل من بيته مسجدا... فعندما وصل خبره 
للرسول َي , أحضيره وقال له: «ياعثمان. إن الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية, إِنّما 
رهبائية 2٠‏ متى الجهاد في سبيل الله» '. 

وذلك ف إشارة إلى أنّ الإعراض عن الحياة الماديّة والإنزواء الاجتاعي, وتعطيل الأعمال 
بصورة سلبية, يجب أن يصب في مسير إيجابي. وذلك بالجهاد في سبيل الله. ثم إن الرسول 
الكري َيه بين له بعض فضائل صلاة الجماعة, والتى هي تأكيد على نف الرهبانية في الشرع 
الإسلامي 

وفى حديث عن الامام موسى بن جعفر :1 عندما سأله أخوه على بن جمعفر: الرجسل 
المسلم هل يصلح أن يسيح فى الأرض أر يترهب في بيت لا يخرج منه قال نل: ولا" 

وتوضيح ذلك: إن السياحة التى نهي عنها في هذه الرواية هي تلك المارسة التي تكون 
على مستوى الرهبانية ويمكن أن نطلق عليها (الرهبانية السيّارة) وذلك أَنّ بعض الأفراد 
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5 سورة الحديد / الاية 7١‏ لام 5 


قل أن بارا قشي المعار يات العامة لاي عن مكب ارصضمل ار بسر 
عيش... فإنّهم يقومون بالسياحة والتجوّل في ربوع الدنيا وبدون تهيئة مستلزمات الطريق 
من الزاد والمال... بل يعتمدون على أخذ المساعدات من الناس عند كل نقطة يصلون إلمها. 
ظائين أنّ ذلك نوعاً من الزهد وترك الانشغال بالدنيا. 

إلا أن الإسلام كما نى الرهبانية الثابتة, فإنِّ قد ننى الرهبانية السيّارة أيضاً إنسجاماً مع 
التعاليم الاإسلامية؛ إن الزهد والصلاح مهم للونسان المسلم. شريطة أن يكون في قلب 
الجتمع وليس في الا,ئزواء والغربة عنه والبعد منه. 


؟ المصدر التأريفى للرهبانية 

م تكن الرهبانية موجودة بشكلها الحالي في القرون الأولى للتاريخ المسيحى. وقد 
ظهرت بعد القرن الميلادي الثالث في حكم الإمبراطور الروماني (ديسيوس) ‏ وقتاله 
الشديد لأتباع السيّد المسيح :':, ونتيجة لما لحق بهم من الأذى من قبل هذا الامبراطور 
المتعطّش للدماء. فإئّهم لجأوا إلى الجبال والصحاري '. 

وجاء هذا المعنى بصورة أدقّ في الروايات الإسلامية حيث نقل عن رسول الله أنه 
قال لابن مسعود: «هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية؟ 

فقلت: الله ورسوله أعلم. 

فقال :آ: «ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصى الله. فغضب أهل الإيمان 
فقاتلوهم, فهُزم أهل الإيمان ثلاث مّات, فلم يبق منهم إل القليل, فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا 
ولم يبق للدين أحد يدعو إليه. فتعالوا نتفرّق في الأرض إلى أن يبعث الله التّبى الذي وعدنا به 


عيسى 12 (بعنون محبّداً) فتفدقوآأ فى غيران الجبال وأحدثوا رهبانية, فمنهم من تمسشك 


بدينه, ومنهم من كفر». 
ثم قال: «أتدري ما رهبانية أمتى؟». 
قلت: الله ورسوله أعلم. 


قال: «الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحجٌ والعمرة» '. 


.١‏ دائرة المعارف القرن العشرين مادة رشب. 
1 تفسير مجمعالبيان» ج 8 ص 119 بتلخيص قليلء ونقل حديث آخر شبه بهذا فى تفسير الدرّالمنثور» ج 
سا١‏ 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل + 

والمؤرّخ المسيحي المثمهور (ويل دورانت) ينقل فى تأريخه المعروف فى ج١١‏ بحا 
مفصّلاً حول الرهبانية, حيث يعتقد أن إرتباط الراهبات (النساء التاركات للدنيا) بالرهبان 
بدأ منذ القرن العاشر الميلادى' . 

وبدون شك فإنَ هذه الظاهرة الاججاعية كما هو شأن كل ظاهرة أخرى لها أسسا 
روحية بالإضافة إلى الأسس التاريخية. حيث يكن الإشارة إلى هذه الحقيقة. وهي أنّ 
مسألة رد الفعل الروحى للأشخاص والأُقوام تخضتلف فبا بينها مقابل الاندحارات 
والصاعب الى يواجحهوهاء عي ميل البعضن تتيجة لذلك إل الإتزواء والإنشتفال بالأمور 
الشخصية فقط, ويبعدون أنفسهم بصورة كاملة عن امجتمع والنشاطات الاجتاعية في 
الوقت الذي يتعلّم آخرون من الانتكاسات والمصاعب دروس الاستقامة والصلابة 
والقدرة على تحدى المشاكل ومقاومتها. 

ومن هنا فإنّ القسم الأُوّل يلتمس طريق الرهبانية أو أي سلوك مشابه له. ببعكس 
القسم الثاني الذي يصبح اكثر تماسا بالجتمع واقوى فى مواجهة نحد يّاته. 


المفاسد الاخلاقية والاجتماعية الناشئة من الرهبانية 

إن الا نحراف عن قوانين الخلقة غالباً ما يكون مصخوباً بإنفعالات سلبية. وبناءً على هذا 
فلا عجب فيمن يبتعد عن الحياة الاجتاعية التي هى جزء من فطرته أن يصاب بردود فعل 
شديدة. لذلك فإِنٌ الرهبانية ‏ لأنّ منبجها خلافاً لطبيعة الإنسان وفطرته ‏ فإنّها استبطنت 
مفاسد كثيرة من حملتها: 

أولاً: أنّ الرهبائية تتعارض مع طبيعة الإنسان المدنية وبالتالي فإئّها تؤدّي بامجتمعات 
الانسانية إلى الا نحطاط والتخلف. 

ثابْهاً: ليست الرهبانية عائقاً عن كال النفس وتهذيب الروح والأخلاق فقط. بل تمر 
إلى الانحرافات الأخلاقية والكسل وسوء الظنّ والغرور والعجب والتشاؤم وما إلى ذلك 
وعلى فرض أنّ الانسان استطاع أن يصل إلى فضيلة أخلاقية في حالة الإنزواء. فَإِئْها في 
الواقع لا تعد كذلكء إذ إنّ الفضيلة أن يحرّر الاإنسان نفسه من التلوث الأخلاقي في قلب 


المجتمع. 


.14 47 قصّة الحضارة؛ ول ديوراتت. ج ؟١: ص‎ ١ 
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001 سورة الحديد / الآية 73 بام 


8ه 6ه هوه قله شه مفسشه ها و6 شه 6 ماله له هو مفو شاقاه قفش مسا مه وهاه هذه نوه وو و و هو 
8ه #ا ايها خهاد ها فا جه يك ني قن فادها “سق وا أ فق بها افا هاا« به ها و باك ا به اباك نه لد محاه و اه هه 


ثالثاً: إن ترك الزواج والا/عراض عنه. والذي هو من ميادىء الرهبانية؛ ليس فقط 
يعوق عن الكمالء بل هو سبب لظهور العقد والأمراض النفسية وما إلى ذلك. 

ونقرأ في دائرة المعارف أنّ بعض الرهبان كانوا يعتبرون الإهتام نس المرأة عمل 
شيطاني. لحد أنّم منعوا وجود أنثى أي حيوان في الدير خوفاً من الروح الشيطانية هذه 
الأنثى التي قد تدنّس روحائيّتهم وتسيب ها إنتكاسة. 

ومع هذه الحالة إن التاريخ يذكر لنا فضائح عديدة من الأديرة إلى حدٌ أن وصفها (ويل 
دورانت) بأَنْها بيوت للفحشاء والدعارة. ومراكز لتجمّع عبّاد البطون وطلاب الدنيا 
واللاهين, بحيث أنّ أفضل المشروبات كانت توجد فى الأديرة. 

وطبقاً لشهادة التاريخ فإنّ السيّد المسيح:#ة لم يتزوّج أبداً. وهذالم يكن بسبب موقف 
له من سنّة الزواج, بل لقصر عمره. وإنشغاله المستمر في مسؤولياته الرسالية التي كانت 
تستدعي منه السفر والتجوّل والتبليغ في المناطق النائية في العالم, وهي التي لم تسمح له 
بالزواج. 

إن البحث حول الرهبانية يستحق كتاباً مستقلاً. وإذا أردنا أن نستفيض في هذا البحث 

وننبي بحئنا هذا بحديث للإمام علىءية تعقيباً على المفهوم الذي طرحته الآية التالية 
حيث تقول الأية: قل هل ننتّئكم بالأخسرين أمهالا * الْذين ضلّ سسيهم في الحياة الدّنيا وهم 
يحسبون أنّهم يحسنون صنساً». ' 


فقد قالءكٌ1 فى تفسيرها: «هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري»." 


إنجيل أم أناجيل! 

«الاإنميل» في الأصل مصطلح يونانىي بمعنى البشارة أو تعلبر جد يد. وهواسم الكتاب 
الذي نرّل على السيّد المسيح#ة , وجاء هذا المصطلح إثنى عشرة مرّة في القرآن الكريم. 
وقد استعمل بهذا المعنى. 

والجدير بالملاحظة هنا أن ما يعرف باسم الإنجيل اليوم كتب كثيرة يعبر عنها 


.١‏ الكهف؛ ٠١‏ و28١٠.‏ ا كنز العمّال, ج "جح كقئغ, 
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بالأناجيل والمشهور منها أربعة وهي «لوقا» و«مرقس» و«مكقٌٍّ»«يوحنّا» ويعتقد 
المسيحيون أَنّ هذه الأناجيل كتبت اله أربعة من أصحاب السيّد المسيحنائة أو طلابه, 
وتأريخ تأليفها يرجع إلى مان وثلاثين سنة بعد السيّد المسيح.ة إلى غاية قرن بعدهء وبناءً 
على هذا فإِنٌّ الكتاب الأصلى للسيّد المسيح الذي هو كتاب سماوي مستقل قد إندثر, 
وبق بعضه في ذاكرة طلابه الأربعة, حيث مزج مع أفكارهم وحوّرت هذه الأناجيل. 
ولدينا بحث مفصّل أكثر في هذا الجال في تهاية الآية من سورة آل عمران. 
076 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايتان 


ا 7 مل . 906 م م م سب ود بل 
مما لذبن محُوأ اَمو لهو اموا رسولو- بويك كفاين من تَحَيَهء جحل 
7 ل مر رمو سمل ”الس و و يعر و به ثور ع فير م- 

6 نورأ تعمشون باو وتشفرل وله عَودُ 6 لِتلايمََأهلالحكتب 


و 
2 


ل( ألا تعدرونٌ عل سَىْءٍ من فض ل آله وَأنَ الفَضْلَيدٍ 2 2 
ذوالمَضْ لِالمظي (0» 
سببب التزلول 


نقل كثعر من المفسّرين أن للآيات أعلاه سبباً للغزول خلاصته ما يلى: 

بعث رسول الله عل جعفراً في سبعين راكباً إلى النجاشى يدعوه. فقدم عليه ودعاه 
فاستجاب له وآمن به. فل كان عند إنصرافه. قال ناس ممّن آمن به من أهل مملكته. وهم 
أربعون رجلاً: انذن لنا فنأق هذا الى فنسلم به. فقدموا مع جعفرء فلا رأوا ما بالمسلمين 
من المنصاصة, استأذنوا وقالوا: يائالله إِنّ لنا أموالاً ونحن نرى ما بالمسلمين مسن 
الخصاصة. فإن أذنت لنا انصرفناء فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها. فأذن لهم فانصر فوا. 
فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين. فأنزل الله تعالى فيهم: «الّذين آتيناهم الكتاب من قبله 
هم به يؤهئون» إلى قوله تعاى: ط.. وهها رزقناهم ينفقون». ' 

فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين. 

فل سمع أهل الكتاب ممّن يؤمن به قوله: (أُولئك يؤتون أجرهم مرّتين بها صيروا» فخروأ 
على المسلمين فقالوا: : بامعشر المسلمين: أمَا من آمن بكتابكم وكتابنا فله أجر كأجوركم فها 
فضلكم علينا, فغزلت: ا الذين آمنوا اتّقوا الله وآهنوا برسوله » الآية. فجعل هم أجربن 
وزادهم التور والمغفرة.' 
"١‏ القصص. ؟61-غ06. 


تفسير مجمعالبيان؛ ج م 4, ص 3 آ]مظ5 وتقل نفس المعنى في تفسير روح الجنان» و تاسسير روح المعاني مسع 
بعض الاختلاف في نهاية الآيات مورد البحث. 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


اتتفغسير 

الذين لهم سهمان من الرحمة الإلهيّة: 

ما أن الحديث في الآيات السابقة كان عن أهل الكتاب والمسيحيين, فإنٌ الآيات مورد 
البحث مكملة لما جاء في الآيات السابقة؛ يقول سبحانه: جياأيّها الذي [منوا اثقواالثه وآمنوا 
يرسوله ». 

وللمكرين رأيان حول طبيعة الخاطب فى هذه الآية: 

الأوّل: إن امخاطب هم المؤمنون؛ حيث يبيّن لهم سبحانه أنّ الإيمان الظاهري غير كاف 
للفرد ولابد أن يكون الابيبان عميقاً توأمأ مع التقوى والعمل كي ينالوا الأجر العظير 
والذي ستتعرّض له الآية الكريمة. 

الثاني: إِنّ اتخاطب هنا هم مؤمنو أهل الكتاب. و يعنى: يامن آمنتم بالأنبياء والكتب 
السابقة امنوا برسول الاإسلام. ولتكن تقوى الله نصب أعينكم كي يشملكم سبحانه بأنواع 
اجر ة وال 

والذى يؤيّد الرا أي الثاني هو ذكر (الأجر المضاعف) والذي ورد في مهاية الآية والمقصود 
به جزاء الاريمان بالأنبياء السابقين» وجزاء الإيمان برسول الإسلام. 

إلا أن هذا التفسير إضافة إلى أنه لا يتناسب مع الآّية اللاحقة كبا سنوضّح فإنّه كذلك 
لا ينسجم مع سبب نزول الآية وطبيعة الاطلاق الذي ورد فيها بقوله: ؤياأيّها الذين 
[منوا». 

وبناءٌ على هذا فلابد من أتبنى الرأي القائل 1 نْ المقصود باتخاطب هم جصيع المؤمنين 
الذين قبلوا بالظاهر ‏ دعوة السو لع ولكتّهم لم يؤمنوا بها الإمان الراسخ الذي يضىيء 
أعماق النفوس ويتجسّد فى اعاطم وعارساتيم. 

وتكملة للآية الكريمة يشير القرآن الكريم إلى ثلاث نعم عظيمة تحصل في ظل الايمان 
العميق والتقوى حيث يقول تعالى: جيؤتكم كفلين هن رعمته ويجعل لكم نور تهشون به 
ويغفر لكم والثه فقور رحيم يي . 

«كفل» على وزن (طفل) بمعنى الحصّة التي توفر للإنسان حاجته ويقال للضامن «كفيل» 
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أنضا ببذا اللحاظحيث يكفل الطرف المقابل ويضمته ينفسةا . 

والمقصود من هاتين الحصّتين أو النصيبين هو ما جاء فى قوله تعالى: «ريّناتنا في الدّنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة »." 

واحتمل أيضاً أنّ هذين النصيبين يمكن أن يكون أحدهما الايمان برسول الإسلام و 
والآخر الإيمان بالأنبياء السابقين, لأنّ كلّ مسلم ملزم موجب اعتقاده أن يؤمن بكل 
الأنبياء السابقين والكتب السماوية ويحترمها. 

وذكر البعض أنّ المقصود هو الأجر المستمر والمتعاقب والمضاعف. 

إلا أنَّ الجمع بين جميع هذه المعاني بمكن أيضاً. 

وحول القسم الثاني من الجزاء والأجر يقول تعالى: «ويجعل لكم نورأ تهشون به » قال 
بعض المفسّرين: إِنْ المقصود بذلك هو نور الازيمان الذي يسبق المؤمئين فى سيرهم يوم 
القيامةء ويبدّد ظلمات الحشر. حيث يتقدّمون إلى الجنّة والسعادة الأبديّة. كا جاء في الآية 
الكرية: جيوم ترى المؤمنين والمؤمناس يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم > '. 

فى الوقت الذي إعتبرها البعض الآخر إشارة إلى نور القرآن الذي يشع على المؤمنين في 
الدنياء كما جاء في قوله تعالى: (قد جاءكم من الله نور وكتاب هبين >" . 

إلا أن للآية مفهوماً مطلقاً واسعاً حسب الظاهر ولا يختص بالدنيا فقط ولا بالآخرة 
فحسب. وبتعبير اخر فإنّ الاإيمان والتقوى هي التي تسيب زوال الحجب عن قلوب 
المؤمنين.» حيث يتبين هم وجه الحقيقة وأضنياً وبدون حجاب. وفي ظ الاإيمان والتقوى 
هذين سيكون للإنسان وعى ويصيرة حرم غير المؤمنين منها. 

جاء فى روايات أهل البيت 22# أنّ المقصود بالنور في الآية أعلاه هو: «إمام تأقون به» 
وهو في الحقيقة بيان واحد من المصاديق الواضحة . 


4 يعتقد البعض أن هذا المسطلح مأخوذ من (كفل) على ون «عسل» والمقصود به هو ما يضعونه على كفل - ش 
القسم الأخير من الظهر الحيوانات كي لا يسقط الراكب. ولذلك فإنه يقال لكل شيء يسبّب الحفظ (كفل), 
ومن هنا أطلق على الضامن أسم والكقيل» بسبب هذا المعنى. (أبو الفتوح الرازي نهاءة الآبة مورد البحث). 
ويستفاد من الراغب أنّ لهذا المصطلح معنيين: الأوّل هو المعنى أعلاء ؛ والمعنى الثاني يطلق على الشيء الردىء 
الذي لا قيمة له, والتشبيه بكفل الحيوانات :بكرن بلضاظ أككر شخص رركي صلل كفاها فاستمال سقوطهروارد 
(يرجى ملاحظة ذلك). ". البقرة, .1١١‏ 

؟. الحديد؛ ؟١.‏ . المائدة, 16. 


4. نقلت هذه الروايات فى تفسير نورالتقلين. جح 2. ص 7867 و107, 
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"1 الأمثل في رواب أله ار لهل 


كرا إن ثالث ا للمؤمئين المتّقين هو (غفران 5980 أ ب بدوته لا 506 
للإنسان هناء بأي نعمة من الله عليه. حيث يجب أن يكون في البداية في مأمن من العذاب 
الاإهي ثم ينتقل إلى المسير فى طريق النور والتقوى لينال الرحمة الإلهيّة المضاعفة. 

وف الآية اللاحقة - والتى هى آخر آيات هذه السورة ‏ بيان ودليل لما جاء فى الآية 
الأثفة الذكر حيث يقول تعالى: «لئلايعلم أهل للكتاب الايقدرون علئ شي من فضل الله وأنّ 
الفضل بيد الثه يؤتيه من يشا. والثه ذو الفضل العظيم» '. 

إِنّه جواب لهؤلاء الكتابيّين الذين زعم قسم منهم: أنّ هم أجراً واحداً كبقيّة المسلمين 
حينا رفضوا الاريما ن بالرسوليَفِيدْ وأمًا الذين أمنوا بالرّسول ص منهم فلهم أجران: أجر ٍْ 
الايمان بالرسل السابقين. وأجر الايمان محتد قلة. حيت عبيهم اران ويه علج بأ 
المقصود بالآية هم المسلمون. 

فهؤلاء هم الذين هم أجران. لأنّهم آمنوا جميعاً برسول الله بالاضافة إلى إماتهم بكلّ 
الأنبياء السابقين أمّا أهل الكتاب الذين م يؤمنوا برسول الله فليس لهم أي نصيب أو سهم 
من الأجر, ذلك ليعلموا أن الرحمة الإهيّة ليست في اختيارهم حتى يهبوا ما يشاؤون منها 
وفق مشتهياتهمء ويمنعوها عن الآخرين. 

وهذه الآآية تتضمّن كذلك جواباً لما ورد من ادّعاءات واهية من بعض المهود والتصارى 
الذين اعتبروا الجنّة والرحمة الالهية منحصرة بهم. ظانّين أن غيرهم محروم منها. حسيث 
يقول سبحانه: «وقالوا لن يدغل الجنة إلا هن كان هودأ أو نصارئ تلك أمانيهم قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين». ' 


سم دمو و سس م مات 


١‏ في (لا) في (الثل) يعلم أهل الكتاب زائدة أو أصلية, يواتن اشر برل جزم اباك حهَث 
اعتبر الكثيرون أنّ (لا) زائدة وتفيد التأكيد (كما ذكرنا أعلاء) وبناء على أن : (لا) أصلية, فقد وردت معاني 
مختلفة للآبة من جملتها أن * المقصود د سيكون كالتالي وهو: أن ن يعلم أهل الكتاب بأنّه إذا قبلوا الإإيمان والإسلام 
فإنهم يستطيعون أن يهييووا الفضل الإلهي لهم . ويتعبير آخر فإنٌ نفي النفي هنا بمعنى (الإإثبات) أو يكون المقصود 
كالتالي: : نحن الذين أعطينا كل هذه الهبات للمسلمين حتى لا يتتصوّروأ أهل الكتاب أن ن لا نصيب للمسلمين فى 
الفضل الالهى. 
إلا أنه بملاحظة نهاية الآآية التي تقول: : 9 دإنّ الفضل بيد الله وكذلك بملاحظة سبب نزولها الذي مر بن سابقا 
فانٌ كون (لا) زائدة هو الأنسب ظاهراً. بل وحسب إعتقاد البعض أنه في الكثير من الموارد التي تشتمل تشتمل الجملة 
على نفي. فإن: (لا) تكون زائدة كما في قوله تعالى: «ما منعك آلا تسجد إذ أمرتك» الأعراف, 7 وفي قوله 
تعالى أيضأً. : وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون» الأنعام, 9 ,يرجى ملاحظة ذلك). 

البقرة 115 


0 نه ص مسي نت 
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يحفب 

التقوى والوعى: 

لقد بيّن القرآن الكريم آثاراً كثيرة للتقوى. ومن جملتها إزالة الحجب عن فكر الإنسان 
وقلبه. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى إرتباط «الايمان والتقوى» مع «البصيرة» منها قوله تعالى: 
جياذيّها اُذين آمنوا إن تنّقوا الله يجعل لكم فرقانا ١.»‏ 

ومنها قوله تعالى: «واتقوا الله ويعلّمكم الله >" 

وجاء هذا المعنى صراحة فى الآيات مورد البحث حيث قال تعالى: «لثلًا يعلم أهل 
الكتاب ألا يقدرون على شى. هن فضل الله وأنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشا واللّه ذوالفضل 
العظيم 4 على ضوئه تستطيعون السير. 

والعلاقة بين هاتين الا يتين بالإضافة إلى الجوانب المعنوية النى بقيت بجهولة لنا _قابلة 
للإدراك العقلى أيضاً, لأنّ أكبر حاجز عن المعرفة وأهمٌ مانع لها هو الحجاب الذي يغطي 
قلب الانسانء والذى هو هوى النفس والنزعات الذاتية والأماني الفارغة, والآمال 
البعيدة. والوقوع في أسر المادّة ومغريات الدنيا. حيث لا تسمح للإنسان أن يرى الحقائق 
بصورتها الطبيعية, وبالتالى فإنّ الحكم على الأشياء يكون بعيداً في منطق العقل والصواب. 

إلا أنّ إستقرار الإيمان والتقوى فى القلوب يبدّد هذه الحجب ويزيل عتمتها وظلامها 
عن صفحة القلب. ويجعل الروح الإنسانية تفيض بشمس الحقيقة وتتعرّف على الحقائق 
بصورتها الناصعة وتشعر باللدّة والنشوة من هذا الادراك الصحيح والعميق للأثسياء. 
وتتفتّح أمامه السبل السليمة للأهداف المقدّسة التي يسعى نحوها ويتقدّم باتجاهها. 

نعم إن التقوى هي التي تعطي للإنسان الوعي والوضوح. كما أن الوعي يعطي للإنسان 
التقوى, أي أنّ لكل من التقوى والوعي تأثير متبادل بعضهما على البعض الآخر. 

ونقرأً هنا في حدديث معروف ,يقول: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بسني أدم 
لنظروا الى ملكوت السماوات». 


له سس م مس 1 ا ا ا ل لت ل 


١‏ الأتفال, 8؟. 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل إفن 

ولإدراك هذا الحديث نصغي لا قاله الإمام على .رزن: «لا دين مع هوى, لا عقل 95 هوى. 
من اتّبع هواه أعماه وأصمّه. وأذله وأضلّه» ١‏ 

رباه. احفظنا من هوى النفس وتفضل علينا بالتقوى والبصيرة. 

ألهنا. كل النضل والرحمة بيدك, فلا تحرمنا من فضلك العظيم. 

ربّئاء وققنا لإقامة الحقّ والعدل والقسط وحراسة حدود الكتاب والميزان والوقوف بوجه 
الظالمين. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الحديد 


١.كان‏ لنا بحت مفصّل فى هذا المجال فى نهاية | 


لذة اهن سورة الأنفال. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


ملمه./121ط اه ز//ندماط :لا8 لعأمعوعمرط 


محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الآثار السياسية والاجتماعية والمذهبية لصلح الحد يبية: اا 0 


لقتسم الأمان: 21م 
تتائج الفتح المبين الكبرى: 8 ا للا ال ا 


يحثان ليا" 
١-الاجابة‏ على بعض الأسئلة المهمة 00 22*00 
١؟_المراد‏ من «ما تقدم» و«ما تآخر» 0 


زول السكنة على كلو المع شتيرة !ب عع نيتس عوي» م معو جا سه سس نع 1 
ماذا كانت هذه السكيتة؟ا ا يا ااا ااا اي اانا ا 0 اا 0 
2-310 1 
١السكينة‏ التى لا نظير لها! 00 
؟ سلسلة مراتب الاإيمان 1" 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


8 ات 71 

نتيجة اخرئى من الفتح الْمُبين ل ا ا ل را ل 8 ع لا ده 26 انا 0 د دك رط ني له ل انقو لقت قاع ؟ 

ما المراد من (حنود السماوات والارض»؟! وثم قي ةمي قيقر مل زمر ررم ةم اا لمارا زر ار ةلع 
5 ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 37> 


تفسير الايات: ١/66‏ 


رضي الله عن المشتركين فى بيعة الرضوان: ع عورد هاه مامه بو وعد وه مج وى جع سكو قياء 

ين م فته وه هه وين عم طهر وه فم يع سج عع عاق يوجر سوه عع ووورغاة 4 8 6ك عم لاة 14018 02011168 18 2 

الببنة وحضوستاتيا! ا 010-000 
تفسير الأحان» 27" 

من بركات صلح الحد يبيّة ري لاخر و دي ان حي مشا ا و لو ا ب 3 

بحث د ميت لل نع عاطق رك عي مأك مغو وو مرف بن وام لوي كاد وذيوا» ول لامها رف فاك عرو واه يلا عن عا بوه بخ نعاعد يقر و 

قصة غزوة خيير اذم ور اي م ل ل سي و ك1 الور وق م اديه لو وك ور مك 12 02 قرم 


تفسير الآئات: 1 
لو حّدَئثتٍ الحرب فى الحد يبيّة!؟ اع له يع بع عق زم ل أو ع ها لها لوق وه اف اع عه جا واي اها عه واه روا زعا لغ وله اها ف ج56 


الكو الآية: أ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


11] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مب 
.2 وه ف قاف اه هق ند سه ةق شاط عاق ناه هاه هارهد هذهك شرف ع لوطا وز امز رق فل وهاو يها فاه لا بها بع يفا 6و ااه وده اكه 0 
مأاهى حميّة الجاهلية؟! سق ند كه وفم ة اامنو ع و لالع فاه ادع 18 18 جه جع عاد عا عا مع فلأي 


رويا النبى الصادقة: ل ا 


ا .. د نمه لش ني ع مده لوطا عع رخ وعفع سواه مرغ عن باع ناوسا ع جا وسو 2 ]1 جر 
حتان لمي 
١-قصة‏ تنزيه الصحاية! يي يا 1 لس بان وده وه واو ل لا وى 0 
"-المحيّة اللاسلامية المتبادلة الم ا 0 ل 


فضصلة تلاوة هذه السورة! سه م 1 ا ا 1 و 1 اده ل جوم كير 
شيب الول م ل ل و وه ا و لاوس ل وا م رم 


بحواث ل ل ل ل ل عا ات ته مه نع فاط حو و ووه سيد اسلو فو ع 8 3 
مما 

١الأدب‏ أغلئ القيم 1 

5 رفع الصوت عند قبر الرسول 50 1 


ما 


'الانضباط الإسلامي فى كل شيء وفي كل مكان! 0 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


د فهرس 


هها هاه واوم.ه .هه مامه قه قله قق هم وم وم وه وج نه مه 


يتعجونب اذ يق ا لج جه اذ ف :وق" 9" :7 :جه :18 2 افر لد قد ل للد اواك" ”ور لق اق د ا اق ضر د كد لوبق ا م د ا ا م 2 
١-هداية‏ الله وحرية الاإرادة ل لك ل ل ل ل ا له 
؟_القيادة والطاعة 11011 
''الازيمان نوع من العشق لا إدراك العقل فعسب د 022 مه 


المؤمنون اخوة يي ل سي ب م 
بحثان ل 
الأوّل: شروط قتال أهل البغى «اليّغاة» 00 
الثّانى: أهميّة الأخوّة الاسلامية. .............. 00 


١١ 1١١ تف الأيتان:‎ 


الاستهزاء وسوء الظرتَ والغيبة والتجسّس والألقاب السيئة حرام! ل 
بخورت ا 20 
١-الأمن‏ الاجتماعيٌ الكامل! 0000 21117311 
ان ل تستسوا! ا 9121200 
الغيبة من أعظم الذنوب وأكبرها! 00000 90030 
:- مفهوم الاغتياب؟ 1 21210 
5 علاج الغيبة والتوبة منها! ه151 
كدموارة الانصناء! ال 01110 


تفضير الآية: ١‏ 


التقوئ أغلئ القيم الإنسانية: ا 00 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


ع ع :11 


ال اا 


١ 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


١1‏ الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل بإماب 
ححقيقة التهوى ا ا اا ا ااا ا 
عب ددن قوق ةف وفاع متمفاة_ قف اهايو ههه يه وده به هدق واه هاه لقنو انود اف 8ه" بو هدق "ها "هال 6( ها فد ها بو يها انها ابهذ ابه أ زه أن ايا ١‏ 


الفرق نيبن الإسلاع والزعاةاء حم عسي مسح حم وا ممه دوع ع ع وه بع عد /ا1/5يا 

سبب التّزول لاوما 
القنبض الاباك انيلا 

اموا علن إسلامك: 211010101310109 

سورة ق 

محتوى السورة: ب يح و لاش ا ا لك اب وة فوو كوي وكاو وام واوويو اس ا ا 

فضيلة تلاوة سورة «اق»: 11 
تفسير الآايات: ١‏ ة 

المنكرون المعاندون في أمر مريي! نا د مط ١‏ ال ل ع ل مام م م ا مد 15 
تفسير الآيات: ١١-3‏ 

انظروا إلى السّماء لحظة! ا ا 0 
تفسير الآيات: ١677‏ 

لبي عوك البح الم 16 
تفسير الايات: 85_لم١‏ 

كتابه جميح الأقوال: 1 

بحث ا 71710 ااا 

الحبيب أقرب إلى الانسان من نفسه!! 0 
تنسم الآيات: 15ى؟؟ 

الشامةه والبصر العدرد: م 00001 ا 

يبحوث لي يا ااا اااي ا اا ااا ااا 00 ا 


».تلطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


تفسير الأيات: +7 ٠غ‏ 


الغقسير الايات: 222175 


يخرج الجميع أحياءً عند صيحة القيامة: ا 


سورة الذاريات 


محتوى السورة: فح ع ع يح ع ع ع ع ع ع ا ا ع ا ل 0 0 


تفغسير الآيات: 1١‏ 


كسما بالأغاضير والشكب القاريات: آذ #آ#آ#آ20100101#1# 


لسر الايات: ب ١1‏ 


والسشماء ذات الحبك: ل ا لت م لك دك 


تفسير الانات: م6 ١9‏ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


ا عقا 


1 


ا 


لع عط ع عونو 16 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 

١-التوجّه‏ نحو الله وخلق الله ل 
"-السهر ديدن العشاق 00 
“موت السائل والمحروء! 10 


تفسر الأياتاءانى ١7‏ 


امالك الل و اذاو فى اتفسيكم: بج سوم بود وس مسو امه ومسو وف د ع 

بحوث له 

١-قصّة‏ الأصمعي المثيرة ل 5000ظ12 

١-آين‏ الجنّة؟! 77ب 200 

الاستفادة من أيات الله تحتاج إلى قابلية! 000 

غ-الرزق حق 20373 
تفسيةالابات: 14؟"- "٠.‏ 

بحث ا 000 

كَرَمُ الأنبياء: اا ااا ااا ااا ا ااا 71010 
تفسير الآايات: رن 

مدن قوم لوط المدمّرة أية وعبرة: .......... 0 


ع 
دروس العبرة عن الاقواء السالقة:.. ,م ممع ومع مع و وعد عم 
بحثان لي اما ا ااا اااي ااا ااا 0 

1 : 3 
١-أوجه‏ عذاب الله! ل ل ل ل و ل الت ل 1 و لك 


"- الرياح اللواقح والرياح العقيم! 1ض ى[ ظ ظ[ [ [ [ | |[ |[ | 10 


تقر الكياة االكياة 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


لمن 


دين 


غ57 


نشيف 


ا 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


هماس هس هاه م عست عسل سا ته سمه تسر ماسر سان سات سا و سان سد تسا ها م ساو فاره ف سا عاد فود فارد فداه واه تا توه ع »وعدت ووها واه واه وا ومو مه 


هدفٌ خلق الإنسان من وجهة نظر القرآن:....................... 
بحوث والوع واع عفا فاو واه هاه هو ها ووه وهاه هاه م ماواءر همراه واعد عد هدقع نواه هد واوداعد وه وا موه هم دوه 
١-الله‏ غنى على الاطلاق 0 *غظ291 


"الله ذو القوّة المتين ا 000000 213131 
“لم دم ذكر الجن 9 0 2323030 


؛- الحكمة من الخلق في نظر الفلسفة 151 
ه-الثوايات الاسلامية وفلسغة خلق الانسان ال 000 
١_الإجابة‏ على سؤال ا 000 
تفسير الآيتان: فق 3٠.‏ 
هؤلاء يشاركون أصحابهم فى العذاب: 0 
سورة الطور 
محتوى السورة: الما ا يي يي 5577000 


تفسير الآرات .ديم 


تفسير الآيات 5.5 ا 


بحثان مووود ع نوع ع عاعاء قاقه مسمس ميقي ناهارد ددر معان و وي ود و و واو و و و ود و ود و رار نا انه 
-١‏ كيف يساق المجرمون إلى جهنم؟ 00 
"-الخائضون فى الأباطيل! 51 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


0ع 5م كنع تبار عم ع تع يوقيو 


للم ممصم .م. وهقة؟ 


ل 0 


ا 11 


]١١؟‎ 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


تقس الكياف: أ "١‏ 


شن 


َُ - 
مواهب الله للمتقين: ا ا 


بحوث ع نه اط ننه لق ع و لي اقرع افاي ل لعا ها حم انها وا عالق إه به لواحو تو رةه انق فوطق قا عام كيه عد يع افده عزاة فار جاه لقاع عانم ل “الي 
ارشاط الادات ومكاستهاا دمع مده عينم عه حسدمه مون وسام عسي دود عجو .+ ليان 


الشسسمر اللابات: 55+89 


تفسير الآايات: 70 7غ 


نك بأعيننا! م 
سورة النجم 
محتوى السورة: ااا ا ا ا 
فضيلة تلاوة هذه السورة: 000000 
تفسير الآيات: ١غ‏ 
تقسير الآبات: ١١-86‏ 
الل اقامم الس وداب مو لا ا و 
تفسير الآيات: ١8-31‏ 
الَّؤية الثانية:. ا ا ا ااا 
5308 ا ا 000 
١المعراج‏ حقيقة 1 إع بها ئة<723237خ77خ7خخذأذذخأ6أ 0 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


00 11 2*#707#371713#3#31#1 3 
”ما هو الهدف من المعراج؟ ا ل م 
المعراج والجنّة ا ا ا 
4 المعراج في الرّوايات الاسلامية 7000000 ”2 
0 جانب من إيحاءات الله وكلماته لرسوله في ليلة المعراج 0 0 00 
تفسير الآيات: 15 +؟ 
هله الأصنام وليدة أهوائكم: ا و وو امناو ل وال و الال اا و و ا 
بحوث مهاه ع ليوا قل ريد هاورو 2 يو وان قاع م عر وي عو هاه ه عاو ان والقنها 78 اواو ع نأ ا ع 20 14 
١-أصنام‏ العرب الثلاثة المشهورة 000000 
ا داعام دون منيكات 1111 1 00011 
ابام النفسي لعبادة اللأصنام 9 2220 
4 أسطورة الغرائيق م5 اشر و و ا او ل ل كم 
تفسينالآيات: غ7- 1م 
الشفاعة أيضاً بإذنه: و او ام 
بحثان 83 000000 ا[ 000000000 
١‏ سعة الأمانى ا[ اا 
"-كلام في شأن الشفاعة ااا 
تفسير الآيات» الى + 
إن الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئاً: 0 0000 
جد ااا ا 1 اا 
س مال عبدة الدنيا: كلو ةا ا ل 
تفسمير الآيتان ككل 7 
بحوث ا 001 0 0 0 اا 
١‏ علم الله المطلق ا ا 00121 000 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


] الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل 5 
؟-ما هي كبائر الاثم؟ ا اا 
7 تزكية النفس اا ا 0 
يبب الول ا 0010 0 
تفسير الآايات: 77 ١غ‏ 
كل يتحمّل مسؤولية أعماله: ا ا ا ا ا ا ا 1 ااا 
بحوث ا ا اااي يا ا اي ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا 
١‏ ثلاثة ون إسلامية مهمّة ا ا ل لي وي م5 
"١‏ سوء الاستفادة من مفاد الآية 1[ ا 
الجواب على سؤالين 75 
+ صحف إبرأهيم وموسئ ا اا اا ااا 
0 المسؤولية عن الأعمال في كتب السابقين ا 
تفسير الآيات: " #عية ؛ 
كل شيء ينتهي إليه و شغ 
بحوث 2 
١-كل‏ الدلائل تشير إليه 7خ 
"١‏ عجائب نجم الشعرى 2 
ححديث عميق المحتوى عن النّبى غ0 ا 0000 
تفسير الآيات: 06-6٠‏ 
ألا تكفي دروس العيرة هذه؟! 0 
تفسير الأيات: 117-07 
اهدو | لتهديها 1 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


تين فهرس 


فضيلة تلاوة سورة القمر: لف ف ها ها هق أ أو نه لق قا لتقا نه بها عاه: ههه 218 1ه 1 9ه 2 6 


يححواد القع ع مع رار قاع قاع ع ع عع ع عع اواو و وا وا وا وا عا عدا ع اماع د عد عدعد ع الماع بج جو هو جو و هو 4 4 4 6 15 
« 


؟-مسألة شق القمر والعلم الحديث ا 000 
)اظيور المنظرعة الفسسة ا 


لك وئيدات ا 
ب الا سثر و تب 


5589 ا ا ا اا 0 

لماذاكاخ .يون القياعة يوما عسيرا؟ 11[ 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
تفسي الأيات: حكن 

قصّة قوم نوم عبرة وعظة: ا 
تفسير الآايات: م١‏ ؟7” 

مصير قوم عاد: 0000 

بحت ا م ع4 أ لق ل موف" م تق و2 و تق وم ودوة وا هق 08 قكة" هي ع اه انهاه بها و ب اه 


العاقبة الأليمة لقوم ثمود: 747---ب-بب 0000 0 0 210300000 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


ا ا ون 


1١ مث‎ 


و ل 2 11 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 555 


تفسم الكيات:» تان .1 


+ 
نبيث وماقفوو. ووو ةيو روفي فلي رمي ةم يم ةيةه ينيم م مارم .ةمل ةم جم تايل لال ل لل ل رمن ولك 
. 
سو نوم 05 
+ 
ار 00 فققةة ميم نتنوام م مم مم يه ةن م م و موف رفو ةق ةفو رالا ر تررم لانء. اولاق 
2 


نفسير الآيات: /اغ ‏ هه 
المؤمنون فى ضيافة الله: ا ااا 200 


١-التقدير‏ والح أب في كل شىء وك اس ولخو وو ل ل ل و و انتم 
؟"-التقد ير الالهى وإرادة الانسان ااا اا اا 
؟الأمر الالهى كلمة واعدة م ل ل ياه 


ع بداية ونهاية سورة القمر ل ل ار ا م 6 م 2 ور 44 425 2 12 1ه 6 


محتوى السورة ل ل 252 اع 
فضيلة تأذوة سورة الو ضمن:. ........تاييي٠تييييييييييييييي‏ ميلا ث نالا غ2 


. و١‏ 
تحتسبا 1ه قارف دود نها يقن عقب أ يذ به ف ١‏ زه "بوك الها نقد "قارفا ارقا كرف :8 قبيه عد نقار قبع :48 ها ره .هسمه ها ةف قد 8د يذ يد يك هد 1 هه 46د بو فا لا قاد رو قار هك ها ١2‏ :2 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ار فهرس [ج 

0000 معرفة النعم طريق لمعرفة الله‎ ١ 

'- مسألة النظم والحساب في الحياة يي ل ل ا و ا م ا 
تفسير الايات: ١8-١5‏ 

الصلصال وخلق الاإنسان: ا ا ا ا بب-001010101-1 0 0 0 
تفسير الآيات: 50-١8‏ 

البحار وذخائرها الثمينة: ع م لاقع 

: 6غ 


لعحوا ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يي م مي لمن لمن ليك لحن كن لمت تك ات لت اتن تن لت تا ات م ل لم م 30 ا تك ات كا 30 30 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


223211111000 البحر مركز النعم الالهيّة ال‎ ١ 


"-الأنهار البحرية العظيمة والكلف استيرين 1 #+*آ| از از |[ز[*#|0ز#1*0أ[* 000 
#ل تفسير من أغماق الآيات للم ووه ل لم ل ل م #قع 
لفسير الاآايات: 255+ 
شو وات ال 
بحورث معاي معو مسرو فيفع لاد تدعو سيو لوي جب عو ارك عر ف واه اميه جو زه يدون و 1ق 
١-ما‏ هي حقيقة الفناء؟ و نيه وي ان ا ل سي ا اكد 
"-إستمرار الخلق والإبداع ل لاه 
"'الحركة الجوهرية ف ال م ا 
ظ تنس اكات ا 

التحدّى المشروط: 1[ 1 1000 
تفسير الآيات: 31077 8غ 

يعرف المجر مون بسيماهم ا ا ا ااا 
تفسير الايات: 00-17 

الجنّتان اللتان أعدتا للخائفين:.. ...ع ا حم ما لمم مه مم شاع 
تفسير الايات: 53١-805‏ 

الجئّة والزوجات الحسان: 6 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 

بحث اسه سخ ها بها سكف سايق هيه هاه اله بق هاه فيه الهاي قاة ارك ها فيه وهاه لوو قحو وا تق أو وا ها نه #واشداقة أه واه ها هاه وأافااء 

عزراء الاحيتات اا ا ا 12000 
تفسير الآيات: 352-57 

جتان بأوصاف عحسة ا اي 1210111 

بعفك افا سوه ينف 184 :2 رهاز يه إل لطا ته شويع وا ب نه الله ايع أن ها 8 ف ايها عه ابره لوا سارها جعي ايف مر ف وود قاقر يف هد اورقا ا و 1 6789 261 5 


تفسير الايات. ١٠81لا‏ 


و 
زوهات العنة.. ماة أع رق مد ١‏ دده سمي نع سمو ذخ موا اق خ عه بعر ع ممح اك ا 


تفسير الابات: 60.04١‏ 


تفسير الأيات: 035-01١‏ 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


ممع 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0 فهر س [ج 
تفسير الايات: لاه 337 

سيعة أدلة على المعاد ل و ل ا ا كده 

بحث لمع يوه وام م جروا عام فاية ياقم واف لقا شه وار هج عجارو لايق لقع مع عع لمعيف ويف ير ورا فاخف أ عه لق هاما عه 4 بن 16 م 

حجيّة القياس ل 
تفسير الكيات: 1/7" 

هل أنتم الزارعون أم الله؟ ا 
تفسيرالآيات: 548+ 

من الذى خلق الماء والنار؟ ل ا ل ل اه 

بحث ا ا ا ا ا ل 
تفسير الآيات: 17/6 !الى 

المطهّرون ومعرفة أسرار القران: 8 

بحثان 0 

أوّلاً: خصوصية القرآن الكريم لل مل مما 904 ل ل سق 

ثانياً: القرآن والطهارة ا ا 
تفسير الآيات: 77م /ثم 

عندما تصل الروح إلى الحلقوم: ا 1 1 1 00 

بحثان 0 0 0000 

21111110 لحظة ضعف الجبّار ين ا‎ ١ 

؟-هل أنّ قبض الروح يكون تدريجياً اعو وسط و مو جو فو مط وق اعم ع 8 
تفسيز الآيات 84 1 ؟ 

فصير الضالحين والطالعين .ع تحن عع مساعه وم مقع عه العف امع 641 

بحصث 22 

عالم البرزخ 111 0 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]١‏ الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ل 
سورة الحديد 

محتوى السورة: ا ل 1م ىم 

فضيلة تلاوة سورة الحد بد: وا نماو لا و ون 1 وها هذ فهك راو نر تأر اذوه اماق له لقا 1 فوا وح وها افازوا اها بو نه “17 لا لك 


البض الكيات ان 


وهو و ا عاع د ع مداع ععع ام مو بارا ١‏ عع ع عاع ده بتاع ع ماما ع ع "د لع ع عع عع ممم » شاع م وا وزو 


وه هه > ساع ساعد مراع راع واو 4ه ماع اه بج 5ع ع عع ع عمو« م 6 4ه 4ه 4 امع ع عام ع ع ع ده مو اه 


سه 6ه © ه ه كه فاهاس هاس سوس هذاه سه شامق فاه هده هس هأاقي نو 4 4 54 هه هه هاه هاه ها و اه شه نض هه هاب 


#اماع ا ققخ عاعد عد ع ع عع عع و 4 4 بارخ م عمء ا وا و اوسا ع جاع عع عد ع »> عبوابو و و 4 4 65 عا 60م 


6ه ه هاه ٠‏ هو هد هانماام ه هو ه هه و6 هماه همه هه هه 1 ديه هه اهام واه همه هم هه هع هه مه همه هوه ها 6ه هات 5ه دده 


الأمنان والاثفاق أساسان للنجاة ب دو ١‏ لوي نمه سبتمسيد م ممه معس مه 
يحواث ل 1 5 
١-بواعث‏ الاثفاة ا ام ا ا ا ا اي ااا 10000 
؟-شروط الانفاق فى سبيل الله ! 9ب 
"'السابقون فى الازيمان والجهاد والانفاق 00 


'تفسير الايات: ١0-17‏ 


هاه اه ف #© © ه هاه ه هوه و و سا م وزو همه ها ممعم هاه هاه ه وو 5ه ه هه بج هج به ها ها و و هو واه ؟ " ره ؟ه " هه 


فاه فاه ها هاه واوا نو وا واوا واوا وا اا اله له اله ماله مأالها اه هديق © هاه هنس سه ها هاه هدهاه و 6ت كه 8 5 6ع ه 


جه جه هه نه وهاه هه هاه هاه هاه هاه ات ه و هوه و و هوه س مالم واو واه ها قث ه + + ؟ + جات + كت 85 : * * + + * 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


اك 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ااا 1 ا ا ال ال ا ل 
لل ل لل الال سايدك 


الدثيا متاح الغرور:........ نيا ممم ممم مهموي نمم ممم مميوءء 
بحثان ا و ل أ ماك عنم أيه هاه ص طرش اهاج 2ه هد هيه 8 62 والااى بوره اوها" اها 1 68 مر بود + 
١‏ مقام الصدّيقين والشهداء 2121111000 
؟-الحياة الدنيا... لهو ولعب 0 
تفصير الآيات ١:‏ 1131 
المسابقة المعنوية الكبرى!! ا يي ك2 
تفسير الاية: 0؟ 
الهدف الأساس من بعثة الأنبياء: ل 00 
بحثان ا 
١_الحدود‏ بين القرّة والمنطق 00 
؟الحد يد واحتياجات الحياة الأساسية ل 
تفسير الآيتان: كي 0 
تعاقب الرسل واهدا بنذ الآشر: 00 
بحوث ال ا ا 
١-الاسلام‏ والرهبانية ا 211111111111 
'-المصدر التأر يخي للرهبانية ا 
"_المفاسد الأخلاقية والاجتماعية الناشئة من الرهبانية 000 


4 إنجيل أم أناجيل! 170000 


تفسير الايتان :15-78 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


05 ا ا 0 ك2 


ممم 
_ 00 اناه 


واه همد قفا قاف 9.٠‏ 


1 


